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جمع وترتیب 


| و 
لشریف EGE‏ 
وھ راج مدعد ادا مکل 
سَامَمٍَ الطب ۰ 


2 ت 
شت جد عاض ع رة الاسمری 


e‏ د چو سرو 
عمرالد اه ولوال رزه ویو فی 
”ے۱ ت 


الطبعة الأولى 
۸ ھ۰۹۷ م 


١فَضل‏ اليلم : 

صح عن رَبيعَة بن فرٌوخ » قال : العم وَسيلة إلى كل فضيلة . 

وقال مُصْعبٌ الرّبيري : كان يقال له : رَبيعةَ الرّأي » وكان صاحبَ الفنْوى 
بالمَدينة » وكان يَجلسٌ إليه وجوه التاس » وكان يُحْصى في مَجلسه أربعون مُعتكًاً . 

وعنه أذ الك ب آ٩‏ 

وقال المُرَنيٌ : سَمعت الشَافعي يقو : مَنْ تعلّم القرآن عَظمت قيمَنّه » ومَنْ تكلم 
في الفقه نما قَدرُه » ومن كَتبَ الحديٿ قُويٿ ُه » ومن نَظَرَ في الع رق عه 
ومن نظر في الجساب جزل ريه » ومن لَم يصن تفسّه » لم ينمه عله . 
۲ الخَوف والإشفاق حال تبْليغ المِلّم : 

عن مَسْروق قال : حدّثنا عبد الله بن مَسعود يوماً فقالَ : قال رسو الله صلى الله 
EE o ed‏ 

وقال أشعَتٌ : كان ابن سيرينٌ إذا سل عن الحلال والحرام » غير ونه حتى 
تقول : كانه لیس بالذې کان . 


(1) انظر السير : ( ربيعة ) ۹41-۸۹4/١‏ » وانظر التزهة : ٤/٦٠١‏ . 

(۲) انظر السير : ( الإمام الشافعي ) ۹٩-٠١ /٠١‏ » وانظر التزهة : ٥/۸٤١‏ . 

(۳) انظر السير : ( عبد الله بن مَسعود ) ٠٠١-٤٦١/١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۹۷‏ . 
)€( انظر السير : ( محمد بن سيرين ) 1۲۲-٠٠١/٤‏ » وانظر النزهة : ٠/١٠4‏ . 


ٍ 


وعن شعبة قال : ما رَأيتٌ أحداً أصدَقَ من سّليمان التّيميّ » رَحمَه الله » كان إذا 
حَدَّتَ عن الب صلى الله عليه وسلم تير ونه“ . 

وقال بكار بن محكّد السيريني : کان ابنٌ عون إذا حدّث بالحديث يَحْشع عنده حت 
ا 

ولقد کان ابٌ عون بير » مُوسًعاً عليه في الرَزْق . قال مُعاذ بن مُعاذ : رَأيثٌ عليه 
ا فن ضرف ر فقا حا : فل له ما علدا اللزتي يا با عون ؟ قال : هلدا 
کان لابن عَمَر » کساه لأس بن سیرین > فاشتریته من ترکته"" . 

وقال ابن الغلابي : قال يَحيى بن معين : إنّي لأَحَدَّتُ بالحديث فأسْهرٌ له مَخافة أن 
أكون قد أخطأت فيه . 


E.8 


وفال خمد تن شارون الفلاسن إذا رايت الرجُل بقح في ختی ابن معين فاعم | 
كذَابٌ » يَضعٌ الحديتٌ » وإتما يبغضه لما س من آمر الکڈای “ 

وقال علي بن الحُسّين بن الجُتيد » سّمعت يَحْيَى بن مَعين » يقول : إنا لتطعنُ على 
أقوام » لعلهم قد حَطوا رحالهم في الجنة من أكثر من مئتي سنة . 

قال الذَهبئ : لَعلّها من متَة سَنة » فن ذلك لا يبلغ في أيام يحي هلذا القذر . 

قال ابن مَهرَوَيه : فدخحلت على عبد الرَحملن بن آبي حاتم » وهو يقرأ على النَاسٍِ 
كتابَ « الجَرْح واللَعديل » » فحدَّثنّه بهلذه الحکاية » فبکی وارتحّدت يداه » حت ا 
الكتابٌ من يَدِه وجَعل يبكي » ويَستعيدني الحكاية . 

e‏ : اساب على ريق الوجّل وتوف العا ۽ وإلاً فكلام الّاقد الوّرع في 


(۱) انظر السیر : ( سُليمان بن طْرٌّخان ) ۲٠۲-۱۹١ /٦‏ » وانظر النزهة : ۷/٠٤١‏ . 

(۲) انظر السير : ( عبد الله بن عون ) ۳۷١ ۳٠١ /٦‏ » وانظر النزهة : 1/٦٥۷‏ . 

(۳) انظر السیر : ( یَحیی بن مَعین ) ٩1-۷۱/۱۱‏ › وانظر النزهة : ۲/۹۱۱ . 

. ۲/٠٠۸۰ : وانظر التزهة‎ » ۲٠٦۹-۲۹۳ /۱۳ ) انظر السیر : ( عبد الرّحملن بن أبي حاتم‎ )٤( 


و ث ل ر a‏ ھ8 ۹ 5 و * ھ ٤‏ 
)1( 
9 . 


۴ ۇجوب العَمَل بالِلْم : 

عن مَيّمَون بن مهران › قال بو الدَرُداء : ويل للذي لا يعلمٌ مَرَةَ ٬‏ وويلٌ للذي 
یعلمٌ ولا يعمل سبع مرات ٩‏ 

وقال الشعب : إا لشنا بالفقهاء ولكنًا سمعنا الحديت فرَوَيْناءُ > ولك الفَقَهاء من 

: )۳( 
إذا علم عمل : 

وعن وَهْب بِنِ مُنبّه : قرأث في بعض الكتب : ابن آم » لا حير لك في أن تعلم 
ا 
خلا ود غا فض إليها ار 0 


: رۇئ فيها حت على العَمَّل بالِلّم‎ -٤ 

قال حُميد بن الربيع : رای حُسينٌ الجُعفيّ كان الفامة قن قات وكان مادا 
نادي لبقم اللماءٌ » فيدخلوا الجَنة » > قال : فقاموا : وقمتٌ مهم NE‏ 
اجلسٌ » لت > انت لا تحدّث »› قال : فلم يرل بعد بُحدّث بعد أن کان 
لا بُحدّث حتیٰ کتبنا عنه آكثرَ من ء عَشرَة لاف حَديث . 


قال أحمد بن عبد الله العجَليّ : حسَينٌ الجُعفيٌ ق کان بُقرئء القرآن » راس 
فيه » وکان رجلاً صالحا » لم أرَ رجلا قط أفضلَ منه 


قال : کان > خلا لاتا يخضب وخضابه إلى الصفرة 


(1) انظر السير : ( عبد الرّحملن بن آبي حاتم ) ۱۳/ ۲٦۹-۲۱۳‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠۸١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( أبو الدرداء ) ۲/ ۳٠۴_۳۳۰‏ . وانظر النزهة : ٥/۲۷۱١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( الشَعبیّ ) ۳٠۹-۲۹۲ /٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲‏ . 

. ١١٠/٠١٤ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١۷-٠٤٤ /٤ ) انظر السير : ( وهب بن منبّه‎ )٤( 


2 .۰ ا ا َ& “ ¢“ ا : e ®  “.‏ 

قیل : إن مولده في سَّنة تسع عشرة ومئة . وتوفي في سنة ثلاث ومئتين »› وله بضع 
r‏ 

ويرو عن آبي سَبرة المديني قال : قلت للقحتبىٌ : خا ئت ولم تكن تحدّث! 
ال : إّي أريث كا القياتة قد قامت » فصي بال اليلم » فقامواء وفعت غه 
فنودي بي : فقلت : إللهي ألَمْ أكنْ أطلبٌ ؟ قال : بلى » ولكنهم نشروا وأخفيته . 
فال فخدذت : 

وقال إسماعيلٌ القاضي : كان القَعْتبنٌ من المُجتهدين في العبادة"" . 

وجاء فى ترجمة عل بن أب طاهر قال الذحي 2 وثقه الحليل + قال سمعت 
الحَسنَ بن أحمد بنَ صالح يكي عن سّليمان بن يزيد : أن علي ابنَ بي طاهر لما رحل 
إلى الشّام » وكتبَ الحديتٌ جَعل كتبه في صندوق » وقيّرّه وركبَ البَحرَ ‏ فاضطربّت 
السّفيتةً وماجت » فألّقى الصندوق في البّحر » ثم سكنت السّفينة » فلا حرج منها أقام 
على الساحل ثلاثا يدعو الله » ثم سَجد في الليلة التَالّة » وقال : إن كان طلبي ذلك 
لوَجهك وحبٌ رسُولك » فأغثني برد ذلك » فرفع رأسّه » فإذا بالصندوق ملق عنده › 
فقدم » وأقام بُرْهَة » ثم قصّدوه لسّماع الحديثِ فامتتع منه . وقال : فرأيث النبيّ صلى الله 
عليه وسلم » في مَنامي » ومَعه علي رضي الله عنه » فقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : 
« يا عَلّ مَنْ عامَلَ الل بما عامَلكٌ به على شط الخر ؟11 ء لا تمتنْع من رواية 


ت 


أحاديثي » ال افقلا + قد تبت إلى الله » فعا لي وحثني على الرّواية . 


مات علي بن بي طاهر سنة نيف وتسعين ومئتين ¢ i re‏ 


وعن ثابتِ بن أحمّد قال : رَأيتٌ أبا القاسم الزنجانيَ ذ في النوم يقول لي مرَة بعد 
أخرى : إن الله ا ا 


. ٥/۸۳٣ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤١١-۳۹۷ /۹ ) انظر السير : ( الحسين بن على الجعفیٌّ‎ )١( 
. ۳/۸۷١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠٤-۲١۷ /۱۰ ) انظر السیر : ( القعْنی‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( على بن أبي طاهر ) ٠ ۸۸-۸۷ /٠١‏ وانظر النزهة : ٥/٠١١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الزنجانیّ ) ۱۸/ ۳۸١‏ ۹“ وانظر النزهة : ٤/٠٤١۳‏ . 


۸ 


وقال ابن التجار : سّمعت المُّبارك التَحوىّ يقول : کان ابن الحشّاب إذا نودي على 
کتاب . أَحَڌه وطالْعَه » وغل ورَقه » ثم يقولٌ : هو مَقطوع » فيشّریه برخ ص . 

قال الذهبي : لَعلَّه تاب » فقد قال عبد الله بن أبي القرج الجْبائي : رأيت ابن 
الخشاب وعليه ثيابٌ بيضل » وعلى وَجُهه نور » فقلت : ما فعلَ الله بك ؟ قال : عفر 
E‏ ااا ا ا 
٥-العلم‏ النافع : 
() ضور من العِلْم النافع : 

فال اللْيثٌُ بن سعد وغیره : كب رجلٌ إلى ابن ع عُمَرَ أن اكب إل باليلم كله . 
فکتت إليه الل ا ولك إن اشتطعت أن تلقى الله حَفيفَ الظهْرٍ من دِماء 
الاس » حَميصَ البطن من أموالهم »> كاف اللسان عن أغراضهم » لازماً لأمر 
جماعتهم › فافعل ^ . 

وعن مَسروق » قال : كفیٰ بالمَرءِ علماً أن يَحشى الله تعالّى » وكفى بالمَرءِ جَهُلاً 
أن يُعجَبَ بعمله . 

وعن مُنذر الثّوريّ » قال : كان الرَبيع بِنْ خثيم إذا MONE N‏ 
e ST‏ فول إل عاي SA e‏ 
o E E E‏ 
محكَدِ صلی الله عليه وسلم أذْركتّم » ولا کل ما تقرؤون تذرون ماهو » ثم يقول : 
(۱) انظر السیر : ( ابن الشاب ) ٥۲۸-٠۲۳/۲۰‏ » وانظر النزهة : ١/١١۷۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( ابن الحُشاب ) ۲۰/ ٥۲۸-٠۲۳‏ » وانظر التزهة : ۲/٠١۷۹‏ . 


(۳) انظر السیر : ( عبد الله بن عَمّر ) ۲۳۹-۲۰۳/۲ » وانظر النزهة : ۳/۳۷١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( مَسروق ) /٤‏ 1۹-1۳ » وانظر النزهة : ١٠/٤٤١‏ . 


۹٩ 


السّرائر السرائر اللاتى يَحفيًْ من الاس وهو لله واد › التَمَسوا واه وما دَواوهَُ إلا 
۱( 


لا ود 

وقال السَعبىَ : إنًا لّسنا بالفقهاء » ولكنًا سمعنا الحّديتَ فروّيناه > ولك الفقهاءُ 
من ذا علم عمل . 

وعن الرهریّ › قال : حدّثت على بن الحسّين بحديث › فلا فرغتُ قال : 
PO EYRE e‏ 
ا 

وقال مالك بن ديار : مذ عرفت التاسَ لم آفرَح بذجهم ؛ ولم آكره ذهم لان 
حامدهم مُفرّطٌ » وذاكهم مُفرّطٌ » إذا تَعلَّمّ العالم العِلْم للعمَل كَسَرَه » وإذا تعلَّمَه لير 
العلم » زاده فخرا* . 

وعن ابن جرَيج قال اتيت عَطاءَ وأنا أريد هنذا الشأن » وعنده عبد الله بن عَمّير › 
فقال لي ابن عَمَير : قرات القرانَ ؟ قلت : لا . قال : فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم . 
فذهبت » فغبرت رمان قَرأت القرآنَ » ثم جئٹ عَطاءٌ » وعنده عبد الله . فقال : قرات 
الفريضة ؟ قلت : لا . قال : فتعلّم القريضة » ثم اطلب الولم . قال : فطلىثُ 
الفريضة » ثم جئث فقالَ a‏ > فلزمت عَطاء سبح عَشرة سَنةً” . 

وقيل للإمام مالك ا تقول في طلس الیلم ؟ قال TRE‏ 
الذي يلرَمُك من حين تصبح إلى أن تمسي » فالرَمه" . 


أن يتو 


(۱) انظر السیر : ( الرّبیع بن خثیم ) ۲٠۲-۲۰۸/٤‏ » وانظر النزهة : ٥/٤۹۲‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الشعبیّ ) ۳٠۹-۲۹۲ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠۲‏ . 

(۳) انظر السير : ( على بن الحسّين ) ٤١١-۳۸١/٤‏ › وانظر النزهة : ٠/١١۸‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( مالك بن دینار ) ۳٠٤-۳٠١۲ /٥‏ » وانظر النزهة : ٥/٦٠۹‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( ابن جریْج ۳۳٠-۳۲١ /٦)‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٠٤‏ . 
(7) انظر السير : ( مالك الإمام ) ۸/ ٠١١٠-٤۸‏ » وانظر النزهة : ٥/۷۴٣‏ . 


۱ 


وقال ابن الماك : كم من شيء إذا لم يَنفع لم يَضْرٌ لكن العلم إذا لم نفع › 


04( 
ضر ٠‏ . 
وعن ابن المَبارّك قال E‏ نے مَنفَعَة العلم أن يُفيدَ بعضهم بعضا . 
وذكر مَعْروفٌ الكَرْحيٌ عند الإمام أحمد » فقيل : قصيرٌ العلم » فقال : أ ¢« 


وهل يراد من العلم إلا ما صل إليه مَغْروف ۳ 

وقصّ إنسان شارب مغروف » فلم فر عن الك » فقال : كيف آقصنّ ؟ قال : 
أنت تعْمَلٌ وآنا أعَمَر ^ . 
وعن الشافعيّ : العم ما نفع » َيس العلمٌُ ما حفط . 

وقال عبد الله بن أحمَّد بن شبويه : سَمعت أبي يقو : مَنْ أراد علم القبر فعَليه 
بالأثر » ومَنْ أراد علمٌ الحْبّر » فعليه بالرَأّ" . 

Cory bl. ET GE ا‎ 

وقال أبو إسُماعيل : سَمعتٌ يَحْيّى بن عكار قول : العْلومٌ حَمسَةٌ : علمٌ هو حَياة 
الين وهو عِلم التَوحيد » وعِلم هو قوت الدين وهو العظة والدکر » وعلمٌ هو دواءُ 
الین وهو الفقةٌ > وعلمٌ هو دَاءٌ الدّين وهو أخبارٌ ما وقع بين السّلف » وعلم هو مَلاكٌ 
لين وهو الكلام . 
قال الذهبئٌ : وعلمٌ الأوائز “^ . 


(۱) انظر السیر : ( ابن اساك ) ۳۲۸/۸ ٣۳١‏ . وانظر النزهة : ٤/۷١١‏ . 

(۲) انظر السير : ( عبد الله بن المُبارك ) ٤۲١-۳۷۸‏ » وانظر النزهة : ۷/۷٠٦۸‏ . 
(۳) انظرالسیر : ( مَعٌروف الکرْخی ) ۳٤٠١-۳۳۹ /٩‏ » وانظر التزهة : ۲/۸۲۹ 
)٤(‏ انظر السیر : ( مَعْروف الکَرْخیّ ) ٠٤١-۳۳۹ /٩‏ » وانظر النزهة : ٠/۸۲١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( الإمام الشافعيّ ) ۹4-٥ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/۸٥۳‏ . 

. ۲/۹۰٥ : وانظر النزهة‎ » ۹-۷/١ ) انظر السیر : ( ابن شبْويّه‎ )١( 

(۷) انظرالسير : ( سُخنون ) 1۹-1۳/١١‏ » وانظر النزهة : ۷/۹۸۲ . 

(۸) انظر السیر : ( یحی بن عمّار ) ۱۷/ ٤۸4۳-٤۸١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١١‏ . 


قال الذَهبيٌ في ترجمة ابن حرم الأندَلْسيّ : ب فمن طلبَ العلم للعَمَّل كسَرّه الم » 
وبکی على نفسه « ومن طْلب العلم للمدارس والإافتاء والفخر والرياء « تخا « 
اال واو بالتاس وأهلكه الحجت و مقت الأنفس 3 قد فلح من گنها 9 ود 
حَابَمس لها آي : ها بالُجور والمَعْصية . قبت ذ TE‏ 

قال السَيخ عر الدين بن عبد السّلام - وكانَ أحَدَ المُجتّهدين - : ما رَأيثٌ في كتب 
الالام في العلم مثلَ « المُحَلَّى » لابن حرم » وكتاب « المُعِْي » ق الد 

قال الذهبئ : لقد صّدق الشَيحٌ عر الدين وثالثهما : « السْتَنُ الكبير “ للبيْهقيّ ٠‏ 
ورَابعهما : « النَمْهِيدٌ » لابن عب الب . فمَنْ حَصَلَّ هلذه الدًواوينَ » وکان من أذكياء 
ا فهو العَالمٌ حَقَاً . 

وقال أبو العباس بن العريف : كان سان ابن حَرْم وسَيفُ الحَجاج شقيقيْن" . 

وقال أبو إشحاق الشيرازي : العلمٌ الذي لا ينتفع به صاحبّه أن يكون الرجل عَالما 
ولا کون عامل . 

bC LS 
القرآن » وفسَرّه الرسُول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً » ولَّمْ يأتِ نه عنه » قال‎ 
a 

فعَليكً يا أخي بتَديُر كتاب الله وبإذمان النظر في « الصَحيحَيْن » وسن النسائي › 
وریاضٍ التواوي ا وتن ¢ وإًاك وأراء عبَاد الفلاسفة ¢ ووّظائف آهل 
E O‏ 

. ^ قواعَرثاة باله » الله هدنا إلى صراطكَ المشسقي‎ RA E 


(0 و الق الاك :ا 8 

(۲) انظر السیر : ( ابن حرم ) ۱۸/ ۲۱۲-۱۸۲ » وانظر النزهة : ١/٠٤١١‏ . 

(۳) انظر السير : ( أبو إسُحاق الشيرازي ) ٠٠٤-٤٥١/۸‏ › وانظر النزهة : ٤/٠٤١١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الغْرّالي ) ۱۹/ ۳٤١-۳۲۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤۸١‏ . 


ا ا 
في القلب ¢ EN‏ لاتباع ¢ ا ا ا : وفقنا ا 


لطاعته؟ 
العلم الضار : 


قال سَعيدٌ بن عفير : ما رَأيث أخطبَ من إسماعيل بن صالح على هلذه الأغواد › 
كان جامعا لكل سُودّد » ويَعرف الفَلْسَفةَ > وضرب العُودِ » والنجوم 

قال الذهبئ : عِلمَة هلذا الجَهْل حير منه" . 

قال سفيان بن عَيينة : العلم إذا لم ينْفَعْكَ » ضرك" . 
ETT‏ 
( أ ) ؤجوب إخسان التية في طلّب اليلّم : 

عن مُجاهد » قال : طلبنا هلذا العلمّ وما لنا فيه نيّة » ثم رَرَق الله النيّة بعد 

اا اا و و و 
من بعد . 

وقال عبد الررًاق : أنبأنا مَعْمَر قال : كان يقال : إن الرجلّ يطلب العلم لغير الله 
E‏ 

قال الذَهبي : تعم يليه أولاً والحاملٌ له حب العلم » وح إزالّة الجَهْل عنه ء 
وح الوظائف » ونحو ذلك ول OSE‏ ولا صدق النيّة 
فإذا عَلم حاسَبَ نفسّه وخاف من وبال قصده ف ا ا ا 


. ١/١٠١۹۲ : وانظر النزهة‎ “٠١ ۳۱۹/۱۳ ) انظر السير : ( الدارميٰ‎ )١( 
. ۲/۷٦۳ : وانظر النتزهة‎ ٠» ۹ - ۳۵۸/۸ ) :انظ الع :7| إشماعیل بن صالح‎ 7 
. ٠/۷۸۴ : وانظر النزهة‎ » ٤١٥١-٤٥٤ /۸ ) انظر السير : ( سفيان بن عيينة‎ )۳( 
. ٥/٠۳١ : وانظر النزهة‎ » ٤٥۷-٤٤۹ /٤ ) انظر السير : ( مجاهد بن جبر‎ )٤( 


۱۳ 


يتوبٌ من نيه الفاسدة ويّندمٌ . وعلامة ذلك أنه يقصر من الدّعاوَى وخب المُناظرَّة ومن 
مه سے ت رت ء۶ “of eg‏ 3 ت 
قصد التكثر بعلمه ويُزري على نفسه فإن تكثرَ بعلمه أو قال : آنا أعلم من فلان فبعدا 
ر ٠۱‏ 


3 0 


وقال عون بن عمارة : سّمعث هشاماً الدستوائي يقول : والله ما أستطيع أن قول 
إني ذهبث يوما قط أطلبُ الحَديت أريدٌ به وجه الله عر وج" . 

قال الذهبئ : وله ولا آنا ء فقد كان الف يطلبون العلم فلا واوا 
یقتدیٰ بهم ٠‏ ظا قوم متهم أولا لا لله » وحصلوه »› تم استفاقوا › وحاسبوا 
أنفسّهم > جرهم العم إلى الإخلاص في أثناء الطَريق » كما قال مُجاهد وغيرٌه : طلبنا 
هلذا العلمّ وما لنا فيه كبيرٌ نة ثم رَرَقَ الله الي بعد » وبعضهم يقولٌ : طلبنا هلذا العلم 
لخير الله فأب أن يكون إلا لله . فهلذا أيضاً حَسنٌ . ثم نشروه بنيّة صالحة" . 

قال إسحاق بن الطَبّاع : سَّمعتٌ حَكَاد بنَ سَلمةً يقولٌ E‏ 
تعالیٰ مر به 

وقال محكد بن سَلام البيكنديّ : سَمعث وَكيعاً يقول : مَنْ طْلبَ الحَديث كما جاءٌ 
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فهو صاحبُ سنة > ومَنْ طلبه ليْقَوّيَ به رَأيَه فهو صاحبٌ بذْعَة 


( ب ) رؤيا فيد الح على خسان الثّية في طلَّب الِلّم : 
قال عبد الله بن محمد بن أسد » مت ا الكنانى يقل : ت حدیاً 
واحدأ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من نحو منتي طريق › فداخلني لذلك من الفح 
ت 2 ٍ 
غير قليل » وأعجبت بذلك » فرَآيتُ يخي حَيّىٰ بن مَعين في المَنام » فقلت : يا أبا ركريًا › 


. ٠/١۷١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸-٠ /۷ ) انظرالسير : ( مَعْمَر بن راشد‎ )١( 

(۲) انظرالسير : ( هشام الدَسْتّوائي ) ۷/ ٠١١-٠٤۹‏ » وانظر النزهة : ٥/1۸۷‏ . 
(۳) انظر السير : ( هشام الدَسْتوائي ) ۷/ ٠١١-٠٤۹‏ » وانظر النزهة : 1/1۸۷ . 
)٤(‏ انظر السير : ( حمّاد بن سَلمَةَ ) ۷/ ٠ ٤٥٦-٤٤٤‏ وانظر النزهة : ۷/۷٠١١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( وکيع ) ۱١۸-٠٤١ /٩‏ » وانظر النزهة : ۳/۸٠۹‏ . 


۱٤ 


3  @ 
إن‎ * 


حرجت حَديثا من متي طريق » فستکت عني ساعَةَ » ثم قال ا 


تحت انگ ایکا 04 ٩‏ 
۸ة العلم : 


ال أو ال ادد ارس اللر :د م الاد ا المد قول 
ما كنت اظ أ ال في الدنيا حَلاوة ألذّ من الرَثاسة والوزارة التي آنا فيها ‏ حتیٰ شاهّدت 
مذاَرَةَآبي القاسم الطَّبرانيّ وأبي بكر الجكابي بحَضرتي » فكان الطبراني E‏ 
بكثرة حفظه » وکان آبو کر يغلت بفطنته وذکائه حتی ارتفعت أضواتهما ‏ ولا یّکاد 
أحذهما يلب صاحبه » فقال الجعابي : عندي حَديثٌ ليس في الذنيا إلاً عندي فقال : 
E EE E PE e‏ 


ل¿ تدخل هلذه 


ار فيه a‏ 2 الجعاية ء فوّددت لو اَن E‏ تکن ت آنا 
الطّبرانىَ » وفرحت كفرّحه » أو كما قال . 

E E RN 
: وما الاو ام - يمحن بصرّه : كم عَددٌ الجُذوع التي في المقف ؟ فقال‎ 
. لا أرىٰ » لكن نقش خاتمي سُليمان بن أحمد‎ 

E yS‏ بة » وقد عاش الطبرانيّ م عام وعَشرة أشهّر 

قال أبو نعيم الحافظ : ن الطبرانيع ستة سين وثلات مت بأضبهان" . 


ET 
: -العلم اللدنّي‎ 
قال إبراهيم بن مضارب » سَّمعتٌ أبي يقولٌ : كان علمٌ الحُسَين ابن الفضل‎ 
. بالمَعاني إلهاماً من اله › فاته كان قد تجاوَرَ حدً التَعْلي‎ 


NE Nw. 0) 

(۲) انظر السير : ( حَمرَة بن محمد الکنانیَ ) ۱۸١-۱۷۹ /۱٩١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲۸١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الطَبرانيّ ٠۳١-١٠۹/۱)‏ » وانظر التزهة : ٠/١۲۷۳‏ . 

. ۲/٠٠۹٩ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤١٤ /١۳ ) انظر السير : ( الحسين بن القضل‎ )٤( 
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7 9 ره ى م 

١٠-آخذ‏ المال على اليلم كان مَكروهاً يام اللف : 

وقال سّفيان التّوريٌ : كان الصكاك يُعَلْمٌ ولا بأد اجر“ . 

وعن جعفر البرْمَكيّ قال : ما رَأينا في القرّاء مثل عيسى بن يُونس ٠‏ أرْسَّلنا إليه 
فأتانا بالرّقة » فاعتَلّ قبل أن يرجع . فقلث له : يا أبا مرو » قد أمَرْنا لك بعَشرة 
آلافي . فقال : هيه . قلت : حَمسَون ألفاً . قال : لا حاجَةً لي فيها . فقلث : ولي ؟ 
ل چ رر 1 2 ٍ 8 ¢ 3s‏ ۶ ع 
وألله › لاهنينكها »> هي والله مئة ألفى » قال : لا والله » لا يتحدث آهل العلم أني 
أكلت للفة تمتا » آلا كان هنذا قل أن ترسلوا إل > فاا غل الحديث »قلا 
ولا شرب ماء ولا إهُليلجة ." . 

قال بشَرٌ بن عبد الواحد : رَأيتٌ أبا نعَيم في المَنام » فقلث : ما فعلَ الله بك ؟ - 
يعني فيما كان يأخذ على الحديث - فقال : نَظرَ القاضى فى أمْري فوَجَدّنى ذا عيال فعَفا 

قال الذهبئٌ : ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئاً قليلاً لفقره“ . 

وقال علي بن خشرم : سمعت أبا نعيم يقول : يَلومونني على الأخذ » وفي بيتي 
ثلاثة عَشرَ نفسَاً » وما في بيتي رَغيفٌ . 

قال اذهب : لامُوةٌ على الأخذ » يَعْني من الإمام لا من الطَلة“ . 

وفال اواد علي ف امك ا غت طط ر عدا ول 
المُعتمد » يقول : حَضرث مَجلسَ هشام بن عكار » فقال المُسْتّملي : مَنْ ذكرت ؟ 
فقال : أخبرنا عض مَشایخنا » ٿه نعسَ » ثم قال له : مَنْ ذكرت ؟ فعس » فقال 


. ٠/٠١١ : وانظر التزهة‎ » ٠٠٠-٥۹۸/٤ ) انظر السير : ( الضكاك بن مراحم‎ )١( 

(۲) الإهْليلج » بكسر الألف وفتح اللام > وقد تكسّر » والواحدة بهاء : شجر ينبت في الهند وكابل والصين 
و ا ا 

(۳) انظر السیر : ( عیسی بن يونس ) ۸/ ٤۹٤-٤۸٩۹‏ » وانظر النزهة : ۳/۷۸١‏ . 

. ۲/۸١۱ : وانظر النزهة‎ » ٠١۷-٠٤١ /٠١ ) انظر السير : ( أبو نعيم‎ )٤( 

. ۳/۸١١ : وانظر التزهة‎ » ٠١۷-٠٤١/١ ) انظرالسير : ( بو نعيم‎ )٥( 


۱٦ 


المُسْتّملي : لا تنتفعوا به » فجَمَعوا له شيئاً فأعطوه فكان بعد ذلك يُمْلي عليهم حت 
2 
وقال و ف معدان الأصبهاني : ممت ار وارة ول 


1 


عزمت رَمانا ا ن أك عن حَديث هشام بن عار » لاله كان يع الحديتٌ . 

قال الذهبيٌ : العَجِبُ من هذا الإمام مع جَلاليِه » كيف فعَلَ هلذا» ولم يكَنْ 
مُختاجا › وله اجتهاد" . 

وقال صالح بن محمد جَرَرَة : كان هشامٌ بن عَكّار يأخْد على الحديثِ ولا بُحدّثُ 
مالم يأخذ » فدخلث عليه » فقال : يا أبا على » حدثني بحديثِ لعليّ بن الجعد» 
ل احا الج عة أو ر الات عن الع تعن ا اا 
قال : عَلَمّْ مَجًانا كما عَلَمْتَ مَجًاناً . قال : تعوَضت بي يا آبا علي ؟ فقلٹ : 
ما تعّفنت »بل قَصّدتاك ^" . 

وقال أبو أحمد على بن محمد : سّمعتٌ صالحَ بنَ محمد يقول : کان هشام بن 


EST 


عكار يأخذ على الحديث ولا بُحدث ث ما لم اڈ » فدخلث عليه » فقال :یا أبا على » 


حڌئني » فقلٹ : حدثنا على بن الجعد » حدثنا أبو جَعفر الرّازي › e‏ 
أ > عن أبي العالية » قال : عَلمْ مَجّانا كما عَلْمْت مَبّانا . فقال : E‏ 
فل ل فد 

وقال أبو الحَسّن العَتيقي : حَضرث آبا الحَسَن الدَارَقطنيّ » وجاءَه الحُسَينْ 
البيّضاوي بغريب ليقرأً له شیئاً فامتتع واعتَلَ ب بعش العلل فقال : حلذآغريت > رسال 
E NT‏ أحاديثه على 
الخشرين + مت جميعها : « نعم ل الهدية مام الحاجَة » » قال : فانصرفَ 


. ٠/۹١٩ : وانظر النزهة‎ » ٤٥١-٤٠١ /١١ ) انظر السير : ( هشام بن عار‎ )١( 
. ۲/۹۰٩ : وانظر النزهة‎ » ٤٠-٤٠١ /١١ ) انظرالسير : ( هشام بن عمّار‎ )۲( 
. ۳/۹۵٩ : وانظر النزهة‎ » ٤٥-٤٠١ /١١ ) انظرالسير : (هشام بن عمّار‎ )۳( 
. ۷/١٠١١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۳۳-۲۳/۱۲ ) انظر السیر : ( صالح بن محمد‎ )٤( 
| . خبرٌ باطلٌ‎ )٥( 


1۷ 


الج » ثم جاءَ بعد » وقد أَهْدَىٰ له شيئاً » فقرًبه وأمْلىٰ عليه من حفظه سَبعةَ عَشر 
حَديثا » مُتون جَّميوها : « إذا آتاكمْ ريم قوم فأكرمُوه» . 

قال الذَهبيٌ : a‏ رواها الحَّطيبُ عن العَتيقيّ » وهي دالَة على 
e e‏ وغل ا ته لَوَحَ بطلب شيءِ › وهلذا مَذهَبٌ لبعض العلماء › 
ولع الا قطني كان إذ ذا مُحتاجا » وكان يبل جَوائرَ دَغلج السجزي وطائفة > وکذا 
صله الوَزيرٌ ابن حترابة بجُملة من الذهب لكا خرَح له المُستّد . 


توفي سَنةَ حمس وتمانينَّ وثلاثِ مئة . 
E E A E‏ 
أحمد بن القاصن مل قرات عان آي الب قال E e‏ ا 


عليه » فطلب مني ذهباً r‏ : والله إني قاور » ولكنْ لا أغطيك على القرآد ن اجر 
فلم أقرأ عليه" . 
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مات سَّنة إخْدَّى وعشرين وخمس مئة“ : 


۱۱ - أقوالٌ فيها حت على طلّب اليلْم من الصعَّر : 

عن مَعْمَر بن راشد قال : سّمعث من قتادّة وأنا ابن أرب عشرة سنة فما شي ءٌ سَمعت 
في تلك السّنين إلا وكأنه مكتوبٌ في صدري . 

قال عبد الررًّاق : قي للتوري : ما مَنعَك من الرهري ؟ قال : قله الدراهم وقد 
کفانا مَعْمّر ( يعني ابن راشد ) . 


(1) انظر السير : ( الدَارَقطنيّ ) ٤١١-٤٤4/١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١٠١‏ . 

(۲( انظر السير ( القلانسیّ ) ٤4۹٩/۱۹‏ -۹۸) » وانظر النزهة : ۳/٠٠١۲‏ . 

)۳( علق المؤلف في « الميزان » بعد إ إيراد هلذا الخبر بقوله : أبو العرّ عندنا مع ذلك ثقة في القراءات 
ري م 

. >/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۹۸-٤۹٦ /1۹١ ) انظر السير : ( القلانسيّ‎ )٤( 

. ۲/٦۷١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸-٠ /۷ ) انظر السير : ( معمَّر بن راشد‎ )٥( 


1۸ 


وغ ا ا ق 
في الكَنيسّة بالكرّة وأنا حَدثٌ » فدحَلت الكرة » فوقعت قرب المُعاف بن عِمران 
الحمْصيّ »› فدخَلث لأڅذها › فقال : ابن مَنْ انت ؟ قلت : ابن عوف بن سفيان » أمَا 
إل أباكٌ كان من إخواننا . فكانَ من َكب معنا اديت والعلم » والذي كان بك 

ان تيع ما کان عليه والدك . فصرث إلى أَمّي فأخبَرتها » فقالت E‏ 
لأبيك » فالبَسنني ثوبا وإزارا » ثم جثت إلى المُعَافى » ومَعي مخبرة ووَرق » فقال 
لي : اكتبْ : حدثنا إسماعيل ابن عياش › » عن عبد ره بن سليمان » قال : كتَٽ لي أ 
الدّرداء في لوحي : اطليّوا العلم صغاراً » تعْمَلوا به كبارا » فان لكل حاص 


)1( )۲( 
ما زرع ¢ 


۲ طلب اللم مها غالبا -عن الأهْل والمّال : 

قال الحمَيدئ » سَّمعتُ سفيان بن عييْنة يقول : لا تدځل هلذه المَحابرً ب بيت رَجلِ 
إلا أن اهلة وول 

و ا 
أهلك بالإفلاس ‏ . 

وعن الزبير بن بگار » قال : قالت بنث أختي لأهلنا : خالي حَيرٌ رجل لاأهله › 
لا يتخذ ضرَة وسربة » قال : تقول المَّرأة : والله هذه التب أشدٌ على من ثلاثِ 
8 اء (۵) 

ا 

ال ا ا ا ا 
بَعقوب بن سُميان » فبقيث عنده سئة أشهر » فقلث له : طال مُقامي عندك › ولي 


. ۲/٠٠٤١ : وانظر النزهة‎ › ٦١١-٦1۳ /١١ ) انظر السير : ( محمد بن عوف‎ )١( 
٠/٠٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ٦1١-٦1۳ /١١ ) انظر السير : ( محمد بن عوف‎ )۲( 
. ۳/۷۸۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۷١١-٤٠٥٤ /۸ ) انظر السير : ( سفيان بن عَيَينة‎ )۳( 
. ٤/۷۸۳ : وانظر النزهة‎ » ٤١٥١-٤٥٤ /۸ ) انظر السير : ( سفيان بن عَيَينة‎ )٤( 
. ۲/٠٠٠٤: وانظر النزهة‎ » ٠٠٠١-۳١۱۱ /۱۲ ) انظر السیر : ( الزبیر بن بکار‎ )( 


۱۹ 


والدة . فقال : رَدّدث البابَ على والدتي ثلاثينَ سَنة 


۴۳ طلب اليلم مَلهاةٌّ عن الطعام : 

وقال yS‏ بن أحمَدَ الحُوارزمي يقول : سمعت عبد الرَحمَلن بنَ 
بي حاتم يقول : نا بمصر سبعةً اهر » لم اكل فيها مرق » كَل نهارنا مقكم 
مالس اشع > وباللیل : الخ والمقابلة . قال : فأتینا یوما آنا ورفيقٌ لي شیخا ‏ 
فقالوا : هو عليل > فرًأينا في طريقنا سّمكة أعجُبتنا » فاد شترًيناه » فلهًا صرْنا إلى 
E‏ > فلم يکنا إ إصلاحه » ومَضينا إلى المجلس › e‏ 
حتیٰ أت عليه ثلاثة ام » وكاد أن يَتغيّر » فأكلناه نيا » > لم یکن لنا فراع ان 
يشويه . ثم قال : لا يُستطاع العلمٌ براحة الجَسّد" . 
؟- لا بشتطاع المِلم براحة الجَسّد : 

قال عبد الله بن يى بن أبي كثير : سمعت أبي قول : لا يُسْتطاع العلم براحَة 
الجسّل . 

ويُروَى أن يَحيى بن أبي كثير » أقامَ بالمَدينة عَشرَ سنين في طَلب العلم مات سنه 


(TT) 
تسع وعشرين ومئة‎ 


١ ٥‏ عدم الاشتكثار من المَسائل على حساب الرّقائق والرّغائب 
عن محمَلِ بن عبادة المعافرىّ »› قال : کا عند أبي شرح - رَحمَه الله فکثرت 
فقال : قد رنت قلوبُکم » فقوموا ك E E‏ استقلوا 


فلوتكم » وتعلّموا هدذ الرٌغائبَ والرًقائق ق فاته تجدّدُ العبادة » وتورث الرّهادة » وتجرُ 
الصداقة وا الال » فاتّها في غير ما زل تقسّي القلبَ > وتورث العّداوة) 


(1) انظر السير : ( الفسّوي ) ۱۸٤-٩ |١۳‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۰۹۸ 

(۲) انظر السير : ( عبد الرحملن بن أبي حاتم الرّازي ) ۱۳/ ۲۹۹-۲۹۳ » وانظر النزهة : N ٠۷۹‏ 
(۳) انظر السير : ( بَخيى بن أبي کثير ۳٠-۲۷ /٦)‏ » وانظر النزهة : ٥/٦۲۷‏ . 

. ۸/1۹۱ : وانظر النزهة‎ » ۱۸١-1۸١ /۷ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن شرَيح‎ )٤( 


0 


قال الذهبم : صدق والله » فما الظنٌ إذا كانت مَسائلٌ الأصول » ولَوازِم الكلام في 
مُعارَضة التص » فكيفَ إذا كانت من تشكيكاتِ المَنطق » وقواعدِ الجكمَة » ودين 
الأوائل ؟! » فكيف إذا كانت من حَقائتق « الاتحادة “ » ورَندقة « المبعيتية » » 
ومرق « الباطنية 1۶ فواغز یتاه ويا قله ناصراه » منت بالله » ولا قوَة إلا بالله . 


ا كان من أبناء السّبعين › ومن العلماء 
ا : إن هلذا الحديث يت يَصدّكم عن ذكر الله وعن 


(۱) وه الدين ولون بوجدة الوجود : وهو مذهب باطل › N E‏ لأنه يعد اله 
والوجود شيعا واحداً وأن الله موجودٌ في كل مَوجود » وأن ما نحسّه ونشهده ه هو الله في صورة العالم كما 
قال . 

راجع « موقف العلم والعالم » لمصطفىٰ صبري › الجزء الثالث منه › فإنه قد توسّع في بيان هلذا 
ا 

(۲) السبعينية : فرقة نسبّت إلى رئيسها : عبد الحق ؛ بن ٳبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الرشبيلي 
الزن الاي ع ( 20 وغو فن العاقن ب جد ووه فاا دفي ال : جلست مع ابن 
سبعين من ضحوة إل قريب الظهر » وهو سرد کلاماً تعقل مفرداته ولا تعقل مرکباته » واشتهرت عنه 
آنه قال : لقد تحجُر ابن آمنة واسعاً بقوله : « لا نبي بعدي » » وکان يقول في الله عر وجل : إنه حقيقة 
الموجودات وقد فصد بمكة فترك الدم يجري حتیٰ مات نزفاً انظر ترجمته : « عبر الذهبي » ۲۹۱/۵ » 
« لسان المیزان ١ ٠ ۲۹۲ /۴ ٩‏ النجوم الراهرة ۲٠٠-۱۹٦/۲ ٩‏ . 

(۳) الباطنية : دعوة ظهرت أولا في زمان المأمون » وانتشر ت في زمان المعتصم » وذكر أصحاب التواريخ 
أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس › وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم › ولم 
يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين › ومنهم : يمون بن ديصان المعروف بالقدًاح » 
ومحمدٌ بن الحُسين الملقب بذندان » ثم حمدان قرمط وأبو سعيد الجنابي انظر « القرْق بين الفرق » . 
۲ . 

. ۱/٦۹۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤ - ۱۸۲/۷ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن شریح‎ ٠ )٤( 

۷/1۹۳ : انظر السیر : ( شعبة ) ۲۲۸-۲۰۲/۷ . وانظر النزهة‎ )٥( 


۲1 


راسي دَوياً دوي الرحا - يعني من قيام اليل قال : وكان قَلّْما يَعرضٌ لنا إلا وهو 
E‏ فان قلي هنذا الأمر مع تقوى الله كثيرٌ » وکثیره مع غیر تقوی الله 
فل 
١‏ كيفية طلب اليم ولّشره : 
عن محمَّدٍ بن الثضر قال : أَوَلٌ العلم الاشتماع » والإنصات › ثم حفظه » ثم 
الل 2 
نحن المظاهرٌ والمعبوذ ظاهرنا ومظهَرٌ الكونِ عينْ الكونِ فاعتبروا 
ولنست أعبدة إلا رورت فهو الإله الذي فى طيّه البشر 


۷-الرّحلة في طْلَّب اليِلْم : 

قال محكَدُ بن صالح ! بن هانىء : سمعثٌ محكَدَ بنَ الَضر الجارُوري يقولٌ : بلغني 
أن محَدَ بن ب کک کا کی ای کے ب کی اال > فنظر علي بن سَلمَة 
لبقي إلى خسن حط وتقييده » فقال يا بي » ألا أنصحك ؟ إن أب زكريًا بُحدثك 
عن سيان بن عَيبة وهو حي » وعن وكيع وهو حي بالكوفة وعن حى ابن سَعيدٍ 
وجماعة آحياء بالبَصرة » وعن عبد الرَحمَلن بن مهدي وهو حي باصْبَهان » فاخُرٌج في 
طّلب العلم » ولا تضيَّع أيامَك . فعمل فيه قولّه فخرح إلى أصْبَهان فسّمح من عبد 
الرحمّلن بن مهدي » والحُسّين ابن حفص ثم دخلَ البَّصرة وقد مات يحي » فكتبَ عن 
أبي اود وأقرانه » وأكثرَ بها المُمَام » حتى مات سيان بن عيبن . 

قال الذ هبي : ما كان يمُكنه لَه » فان سيان مات في وسط النة ولا كان يمُكنه 
المَسيرٌ إلى مكة إلا مع الرّفد » وما وكيم فمات قبل أن يتحر الذهلي من بده . 

قال : فخرج إلى اليّمن : وأكثرَ عن عبد الررًاق وأفرانه » ثم رَجع وحَجٌ » وذهبَ 


. ۸/۸٠٥ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠١_٠٠١ /۹ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن القاسم‎ )١( 
. ۸/۷٤١ : وانظر النزهة‎ » ٠۷١-٠۷١١ /۸ ) انظر السير : ( محمد بن التضر‎ )۲( 


۲۲ 


إلى مصرَ ثم الشام . وبارك الله له في علْمه حت صاز إمام صر . 

وقال الإمامٌ الذهب في ترجمَة الإمام أبي رَرْعَة الرّازي » رحمه الله : كان مَولده 
بعد نيف ومنتين . وطلبَ هلذا الشَأنَ وهو حَدثٌ » وازتحلّ إلى الججاز والشام » 
ومصر والعراق والجَّزيرة وخراسان » وكتبً ما لا بُوصّف كثرة . 

فذكر سحي ب عَمرو البرذعي » أن أبا رة قال : لا آعلم صا لي رباطُ يوم قط 
اا وت فارَدنا العبّاس بن الوّليد بن ل وما عَسْقلان › فأرَدنا ابن 
أبي السري » وأمًا قرُوين : فمحكد بن سَعيد ابن سابق . 

وقال صالح بن محمّد جَرَرَة : سَّمعتٌُ آبا رُرْعَةَ یقولٌ : کتبٹ عن إبراهيم بن موسّى 
الرًّازي مثةً ألف حَديث » وعن أبي بكر بن أبي شيبة مئه آلف > فقلث له : بَلغني أنك 
مه اليك :قد أن تل عل آل حذيت من حفط قال ADE‏ 
إذا لقي على عَرفث” . 

وقال أبو غالب : سَمعت جَدّي يقول : سّمعتٌ والدي أبا إسْحاق إبراهيم بنَ 
القاضي أبي أحمَدَ العّسّال يقول : لكا مات القاضي وجَلسسَ بوه للنَعْزيّة » فدَخل 
رجُلان في لباس سواد » وأخّذا ولان و يقولان : وا إسلاماه » فسئلا عن حالهما › 
وا اا م ا ا و ا 
هذا الإمام لتسمم منه فوافق وردنا وفاته . 

توفي القاضي آبو أحمّد سنةً تسع وسين وأرْبعينَ وثلاثِ مئة . 

وکان مَولده سَنةً تسع وسین ومنتین ٠‏ 

وقال: أو ظافر ٤‏ اخمد ين مرد سّمعت آبا بكر : OE‏ 
الشّرق والغربَ أزْبع مرًات“ 


(۱) انظر السیر : ( الذهلیځ وابته ) ۲۷۳/۱۲ ۲۸۵ » وانظر النزهة : ۳/۹۹۹٩‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو زَرْعة الرّازي ) ۱۳/ ۸٥ ٦٥‏ > وانظر النزهة : ٥/٠٠١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( العسّال ) ٠١-٠ /١٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١٠١١‏ . 

. ۲/٠۳٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤٨۲-۳۹۸ /۱۲ ) انظر السیر : ( ابن المقریء‎ )٤( 


۲۳ 


وروی رجلان عن ابن المُقرىء : قا : مَشيث بسّببٍ نسحّة مفضل ابن فضالة 
E E‏ 
وقال أبو طاهر بن سَلمَةَ : سَّمعتٌ ابن المُقرىء يقول : دَخلت بيت المَقدس عش 


مرّات ¢ eT‏ ¢ وأفمت هة هة وعرون ي e‏ 


وقد سَّمع ابن المُقرىء الحديث في نحو من حَمسينَ مَدينة . 

قال بو طاهر بن سَلمَة : سّمعث ابن المُقرىء يقول : استلمث الحَجر فى ليلة مه 
E‏ 

وقد توف ابن المقرىء ف إحدیٰ ولان وثلاث ممَة ¢ وله ت ا 
O‏ 

وقال الإمامٌ الذهبيّ في ترجمَة أبي عبد الله بن مندة رَحمه الل : بي أبو عبلِ الله في 
الرحلة بذ ارات ا 

وقال الباطرقاني TOE‏ عبد الله - يعني ابن NY‏ : طت الشرق 
والغربَ مو ا 

وقال ۳ الله ق ا اا و ا 
والمَشايخ الذين أخذ عنهم . 

فسّمع بامُل طْبَرسْتان » ا وبإسفرایین › واتار وبتُخارَیٰ › 
وبېروجرد › وببَسطام » وبالبصرة » وببغشور › ولخ وبترمذ › وبجرجان ۽ 
وات وبخَماة » وبحمص › وك نك قبر البخاریٌ › وبخْسْروجرد » 
وای ور ی م و ا و ان وه اة وال ی رانک و وطر: 


(۱) انظر السیر : ( ابن المقریء ) ۳۹۸/۱۲ ٤0٨١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠١‏ 
(۲) انظر السیر : ( ابن المقریء ) ٤٨۲١-۳۹۸ /۱۲١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١٠١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( ابن المقریء ) ۳۹۸/۱۲- ٤٨۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( ابن مندة ) ٠ ٤۳-۲۸/١۷‏ وانظر النزهة : 1/١۳١١١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( ابن مندة ) ٤۳-۲۸/۱۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۱۳۲۲‏ . 


٤ 


والكرخ > ونسّا > وواسط ٠‏ والمَؤصل > ونهارّند » والطّالقان > وبوشنج › 
والمّدائن › و ال دکها بیت إن ا والخليل وهما بدي الفرنج 
تيل » وخاطَرَ في ذلك » وما تَا ذلك للسََفيّ ولا لابن عَساكر . 
وكان ظريف الشمائل » حلو المُذاكرة » سَريع الهم » قوي الكتابة سَريعَّها » 
درس وأفتیٰ ووَعَظٌ » وساد آهل بيته » وكانوا بُلقبوته بلقب وال تاج الإسلام » وكان 
EE A‏ 
ET‏ وة : 
( ) لا بُطلّب الِلّم لتَفُوية الرأي ولكن لمَعرفة الحق : 
E e‏ 
فهو صاحبُ ست » ومن طلبه لبوي به راه » فهو صاحبٌ بذْعَة" . 
( ب ) تخديث الاس بما يَعلمون : 
ال زو ب الو فا حاتت حا بشى ومن النل فط لا يله غفل إلى 
ضلالةً عليه" . 
( ج ) عدم الإكثار من تخديث الاس : 
عن انس بن مالك - وقیل له : ألا تحدثنا ؟ - قال : يا ُي إِنه مَنْ كثز يَهْجُر 
قال أبو اليقظان : مات لأس في طاعون الجارف ثمانون ابتاً . 


عن ابوب » قال “ ضعف انس عن الصْرْم › فصْنع جَفنةً من ثريد › ودعا ثلاين 


. ۲/٠١۷۷ : وانظر النزهة‎ » ٤٦٥-٤٥٦ /۲١ ) انظر السير : ( السّمُعاني‎ )١( 
. ۳/۸٠۹ : وانظر النزهة‎ › ۱٦۸-٠٤١ /۹٩ ) انظر السير : ( وكيع‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( عرْوّة ) ٤۳۷-٤١١/٤‏ » وانظر النتزهة : 1/0٥۲۸‏ . 

(6) قوله : يَهجر » من هجر في کلامه › إذا خلط فيه وإذا هذى . 


Yo 


مات رضی الله عنه سنه ثلاث وتسعین . عمره مه وثلاث سنين . 


( د ) الحَتٌ على أخذ اليم من أهُله : 

عن أُوبَ » قال محمَّدٌ بنْ سيرين : إن هنذا العلمّ دين فانظروا عَكّن تأخذون 
کے (۲)( 
دینکم : 
( ه ) حَوادث تُخالف أدب تشر العلم : 

2 : جاءَ رقبة إلى الأعْمَّش » فسألَّه عن شيءٍ فكلحَ في وَجُهه › 
فقال رقبة : أما والله ماعلمتك لدائم ت سّريع الملال » مُستخفٌ بحق 
الزرّارء EKE‏ 

وقال أحمد بن عبد الله الجاي,: الأعمَش ثقة ثبت › کان مُحدت الكوفة في 
رمانه » يقال اة ظه له أرة عة آلاف حَديٍ » ولم يكن له کاب . قال : وکان یقریء 
القرآن وهو رأ فيه . وكان فصيحا . وکان بوه من سبي الديلم » وکان عَسراً سَيءَ 
الخُلق وكان لا يَلْحَنُ حَرفاً » وكان عَالما بالفرائض » وكانَ فيه تَشَيْع ولم يَحْتمْ عليه 
سوئ ثلاثة : طَلحَة بن مُصَرّف وكان أسٌََ منه وأفضّل » وأبان بنْ تغلب » وأبو عبيّدة 


ا 
قال الذهبئْ : مُرادُ العجلي أنّهم حَتموا عليه تلقيناً > وإلاً فقد حَتم عليه حمرَة 
( 
ویره را0 


رال غ ب بوس جا ف اة م ورجل وده فلا و تا عدل هة 
فلكا أصحَر » قال : أتذري أينَ أنت ؟ أنت في جبانة كذا . ولا أردّك حتى تملا لواحي 


ا سر = 


حدیثا . قال : اکب فلكًا مَل الألواح رده فلا دخل الكوفة دفع آلواحه لإإنسان » 


(1) انظر السير : ( أنس بن مالك ) ۳/ ٠ ٤٠١١-۳۹١‏ وانظر النزهة : ۷/٤١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( محمد بن سيرين ) 1۲۲-٠٠١/٤‏ » وانظر النزهة : ٥/0٦۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( الأعمَّش ٠ ۲٤۸-۲۲٠/۱)‏ وانظر النزهة : ٤/٠٤٤‏ . 

. 1/٦٤٤ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲٤۸-۲۲٠/١) انظر السير : ( الأعمَّش‎ )٤( 


۲٦ 


فلا أن اتی الأغمش إل بابه » تعلق به وقالً حذوا الألواح من الفاق . فقال : 
يا أبا محمّد قد فات . فلكًا أيسَ منه » قال : كل ما حدّثنك به ذب . قال : أنت أعلمْ 
بال منْ أن تکذب' 

وقال أبو خالد الأخْمَر : ستل الأغمش عن حَديثِ » فقال لابن المُختار : ترى 
أحَداً من أصحاب الحَديث ؟ فغمض عيتيه وقال : لا أریٰ ادا نا آنا محمد فخدت 


)۲( 
به . 


وعن أبى العيناء فال ات عدا اود ال 1 > فال 2 ما جا ك ؟ 
قلت : الحديث » قال : اذهب فتخفظ القرآن » قلت : قد حَفظت القرآن » قال : اقرا 
وات عَم با وج4" » فقرأث العَشْرَ حت أنمذته » فقال لي : اذهب الآن فتعلّم 
ا o‏ : اما اقرب إليك ابن 
E NSS ESS‏ 
فلم قال عمرٌ - يعني حين طعن - يا له » يا للمسلمين › لم فتح تلك و هلله ؟ 
قلت : فتحَ تلك الام على الذّعاء وكسرَ مَّدذه على الاسْيغاثة والاسيٍنصار › فقال : لو 
حاتت ادا ال راف . 

قال أبو نصر بن ماكولا : كان الريب عَسراً فى الرواية . 

قال الذهبئ : لقيه الُخارئ » ولم يَسْمَعٌ منه » واختاح إليهِ في الصحيح › فرَّوى 
عن مُسَدّد عَنه » وعن القلاس عَنه » وعن نَصْر ابن علي عَنه » وتر التٌخديت تدينا إذ 
رَأى طبهم له بني مَدْخولة . 

. ۳/٠٤٠١ : وانظر النزهة‎ » ۲٤۸-۲۲٣/۲) انظر السير : ( الأعمَش‎ )١( 
. 1/٦٤١ : وانظر النزهة‎ » ۲٤۸-۲۲١/١) انظرالسير : ( الأعمَّش‎ )۲( 
و‎ ( 


. آي مسائل الفرائض‎ )٤( 
. ٠/۸١۸ : وانظر النزهة‎ » ٠٠۲-۳٤۹/٩ ) انظر السیر : ( الخْرَبْبي‎ )٥( 


1¥ 


چ De‏ ر ے ےج ر 2 ر ی“ 
قال الخريبي : لدت سَنة ست وعشرينَ ومئة 


07. TT e 


rer TT‏ ه فقالٌ لخازن کتبه : انر إل من كنب 
| يخ ما أنسَخّه ما دام غا 2 فا كه ا عله فل الا ن2 اى 
م ر ن ا ا و ان ا ایا ا 
ما أراد » فسمع أبو ذو بالراق بذلكٌ » فركبَ » وطرق مة » وأحَذ كتبه » وأقسَم أن 
لا حد 0 ته ۽ فلقد ايرث أ آبا عِنرانَ کانَ بعد ذا حدَتَ عن آي ڏرٴ» يوري عن اشيه 


فيقول : أخبرَنا وص وال كانت العرب تکنیه باسم وله . 
قال الذهبئ : قد مات أبو عمُران الفاسئ قبل أبى ذز » وكان قد لقى ابن الباقلاني 
والکبار : وما لاتزعاج أبي ذز وجه » والحكاية دالّهٌ على رَعارَّة الشّيخ والتلميذ 
OU‏ 


ا تفضيل طلَّب العِلْم على فعل القّربات : 
قال أبو أسامة : E‏ يقولٌ : إن هلذا الحَديتَ يَصْدّكم عن ذكر الله وعن 


الصّلاة ¢ فهل آنتم من منتھون E‏ 


ص 


قال الإمامٌ الذهبئ مُعقباً : هلذه مَسألةٌ مُختلفٌ فيها : هل طَلبٌ العلم أفضل › أو 
صَلاء الافلة والارة والذذّر ؟ فاا مَنْ كان مُخلصا لله فى علب العلم » وذْهنه جيذ 
فالعلمٌ أولَّى » ولكن مع حَظّ من صلا وتعبّد » فان رأيته مُجداً في طَلب العلم لا حط 
له في القربات » فهلذا كسلان مَهين » وليسَ هو بصادق في حسن نيه » وما مَنْ کان 
(۱) انظر السیر : ( الخْرَبْبي ) ٠٠۲-۳٤۹/۹‏ » وانظر التزهة : ۲/۸۲۸ . 
(۲) انظر السير : ( أبو ذر الهَرَوىّ ) ٠٦۳_٠٠٤ /١۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳١١۳‏ . 
(۳) انظرالسیر : ( مسْعَر ) ۱۷۳-٠١۳/۷‏ » وانظر النزهة : ۷/٦۸4۹‏ . 


۲۸ 


طلبّه الحديتٌ والفقة ية ومَحبةً نفسانية فالعبادة في حقه أفضل › بل ما بينها أفعَل 
تفضيل » وهلذا تقسيمٌ في الجملة » فمل - وال - مَنْ رأيته مُخلصاً في طلب العلم › 
SENN E‏ 
العلم › > بل اصطلاح وطلبٌ أسانيد عالية . وأخذ عن شيخ لا يعي » وتسميع لطفل 
يلعب ولا يمهم » أو لرضیع نکی . و لفقب يعدت مع حَدَثِ » أو لاحر سخ . 
وفاضلهم مَشغولٌ عن الدرتف بكتابة الاأسْماء أو اا والقاریء إن قان له 
مُشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثرٌ من قراءَة ما في الجُزءِ » سواءٌ تصحف عليه 
الاسم » أو اختبط المَنْن ‏ أو كان من المَؤضوعاتِ . فالولمٌ عن هلؤلاء بمعزلي ‏ 
والعَمل لا أكاد أراهُ . بل أرى أمُوراً سيه » نسأل الله العفو . 

وقال نعيمُ بن حكاد » سّمعتٌ ابن المّبارك يقولٌ : ما رَأيثٌ أحَداً ازتفع مثل مالك 
لین له کی صلا ولا عام إلا آن کون له ری 

قال الذهبئ : ما كان عليه من العلم وره أفضلُ من تافل الصّوم والصَلاة لمن 


أراد ده ال" . 


: ضوابط في كتمان الملْم‎ -٠ 

عن ابي هرَيْرَة » قال a‏ عَاَين : فام 
GEE FEA‏ 

عن مَكحولٍ » قال : كان أبو هُرَرة قول : رب كيس عند أبي هُرَبرة لم يفتځه ء 
يعني من العلم . 

وقال الذهبئٌ : هلذا دال على جَّوازٍ كِنْمانِ بَعض الأحاديث التي تحر فتنة في 
الأول » أو الفروع » أو المَذح والذَم . ۰ 

اا حَديتٌ تعلق بجلٌ آو حرام > فلا يحل نمانه بوه » فإِلّه من البّناتِ والهّدى . 


. ٠/٠۹۹١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۱۷۳-١٠١۳ /۷ ) انظر السير : ( مسْعر‎ )١( 
. ۷/۷٣٣ : وانظر النزهة‎ » ٠١-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )۲( 
. ٠/۷٣١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )۳( 


۲۹ 


وفي ١‏ صحيح البُخاري » : قول الإمام علي رضي الله عنه : حرا الاس بما يعرفون ؛ 
ودعوا ما يُنکرون »› تيون ان کات اف ورزر لات ودا ل ت اوھ ولك 
الوعاء » لأوذيّ « بل لقتل › ولک العَالمّ قد يُؤذيه اجتهاده اك أن ينشرَ الحديث 


الفلانيّ إخياءَ للسنّة » فله ما توى وله أجرٌ - وإ علط - في اجتهاوء“ . 

وقال أبو الحَسّن عبد المّلك المَيموني زو ی کے ن ات 
البرار أعظه » بَلعَني أله حدَتَ بحَديثٍ عن الأخرَّص عن عبد الله قال : « ما حَلَىَ الله 
شيئاً أعْظْم. . . » وذكرّ الحديتٌ » فقال أبو عبد الله : ما كان ينغي له أن بُحدّثَ بهذا 
في هلذه الأيام - بريد رمن المختة - والمَْنٌ : « ما حَلَىَ الله من سَّماءِ ولا اض آغظم 
من ية الكرسِيّ » وقد قال أحمدٌ بن حَنبّل لكا أؤرّدوا عليه هلذا يوم اليختة المخنة : إن الحْلقَ 
a‏ ا 

قال الذهبئ ا قي للمكذتك أن لا شمر الاحاذيت ال د ّت بظاهر ها 
E OG ca ES‏ 
فاك ن نشدت قوما بخديث لا له غقرلمم: إلا كان كه الهم فلا تكم 
العلم الذي هو عل » ولا تَبْذلّه للجَهَلّة الذين يَشغْبون عَليكَ ٠‏ أو الذين يَفهّمون منه 
ما بضۇى 7" . 

وقال عبد الخالق بن منصور : رايت یخی بنَ معن كانه يُهَجُنٌ نعي ابن حكّاد في 
حبر أَمٌ الطَمَيل في الوؤية » ويقولٌ : ما كان ينغي له أن يُحدّتَ بمثل هذا“ . 

ah a a mS 
حدًثنا ابن وَخْب » أخْبَرنا عَمرُو بن الحارث » عن سَعيِ ابن آبي هلال أن مَرْوان بنَ‎ 
عُثمان حدَٿَ عن عُمارَة بن عامر » عن أمٌ اليل امراةٌ أب بن كَعْب : ا‎ 


(۱) انظر السیر : ( آبو هرَيرّة ) ٠۳۲-٥۷۸/۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۳٠۹‏ . 

(۲) انظر السير : ( خحلف بن هشام ) ٥۸٠ -٠٥۷٦/٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/۸4٥‏ . 

(۳) انظر السير : ( خلف بن هشام ) ۰ ٥۸۰-٥۰‏ » وانظر النزهة : ٩/۸4٩‏ . 

. ۳/۸٩۸ : وانظر النزهة‎ ٠» ۲ ۵۹۵ /۱١ ) انظر السير : ( نعم بن حكّاد بن مُعاوية‎ )٤( 


۳ 


رسُول الله صلی الله عليه وسلم يَذکر أنه رای رڳه في صورَة کذا E‏ 
جدا » أَحْسَنَ النسائئ حي يقو : ومَنْ مَرْوان ابن عثمان حت بُصَدَّقَ على اله! ؟ 
وهلذا لم ينْفَرد به نعيم » فقد رَواهٌ أحمدٌ بن صالح المصْري الحافظ » وأحمدٌ بن عيسى 
الرى e a‏ وَهْب » عن ابن وَهْب . قال أبو ززعة 
النصري TE‏ 

ا و ی اه و ۾ ابي هلال › وهم 
فون و وما آذراك ما موان » فهو حَفيد أبي سعيد المُعلّى 


الأنصاريّ وشيخه هو عمارة بن عَمرو بن حَرْم الأنصاري . 


ولَعنْ جَوّزنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال » فهو أذرَى بما قال » ولرُؤياهٌ في 
المَنام تعبيرٌ لَه يكره عليه السلام » ولا تحن نحسنْ أن نعبّرّه » فام أن تحمله على 
ظاهره الحسّي » فمَعاد الله أن تعتقد الَوْضَ في ذلك بحيثُ إل بعض الفضلاء قال : 
تصحف الحَديتَ » وإتّما هو : رَأى رتڳّه - بياء مُشدّدة - وقد قال على رضي الله عنه : 
« حَذّثوا الاس بما يعرفون » ودَعوا ما يُنكرون » . قد صح أن أبا هُربْرة كم حديفاً 
کثیراً مما لا َحتاجه المُسلمٌ في دینه » وکان يقو رضي الله عنه : « لو نه فيكم لقطع 
هلذا البلعوم » » وليسَ هلذا من باب تمان اليلم الذي في فضائل الأغمال مها يصح 
إشناده ينعن نقله ويتاكذ تشر » وينبغي للأة نله » واللم المُباح لا يَجبْ به 
ولا ينبغي أن يدحلَ فيه إلا حواصنٌ الخلماء" . 


والعلمٌ الذي يحرم تعلّمّه وتشر عل الأوائل وإللهياث الفلاسفة وبعض رياضتهم 
بل أکثره ۽ وعلمٌ السّحر » والسيمياء والكيمياء » والشْعْبّذة » والجيّل ونشر الأحاديث 
ال فر 6 وك من الف هى انا اوا > و 
ذلك » ورسائل إخوان الصا › وشعر د عرض فيه إلى الجَناب النبويّ › فالعُلومُ الباطلة 
كثيرة جداً فلتخذر › و ا ال فيا ل ولد م لاء فلل ن 


(1) انظر السير : ( نعيمٌ بن حكّاد بن مُعاوية ) 11١-٥۹٠ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/۸٩۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( نعم بن حكاد بن مُعاوية ) ٦١١-٠۹١ /٠١‏ » وانظر التزهة : ٥/۸۹۸‏ . 


۳١ 


ذلك » وليطالعه وَحْدّه » وليَسْتغفر الله تعالى » وليلتجىء إلى الّوحيد » والدعاء 
بالعافية في الدين » وكذلكٌ أحاديث كثيرة مَّذوبة ورَدَث في الصّفاتِ لا يِل بها إلا 
التَحُذيرُ من اعتقادها › وان أمكر إعدامُها فحس” . الله فاحفظ عَلينا إيماتنا ‏ 


ولا قَوَة إلا باش“ 1 


١-حَال‏ أربعة أضناف من الاس مع الملم : 
قال أبو نعَيم الحافظ : وسَّمعتٌ محمَّدَ بنَّ عبد الله الرًازي بتسا أنه سَمعَه يقول 
ذهابٌ الإسْلام من أربعة : لا يَعمَّلونَ بما يَعْلّمونَ » ويَعمَلونَ بما لا يَعْلّمونَ › 
قال الذهبيٌ : هذه نعوت رؤوس العرب والترك ¢ لى من جهلة العامة فلو 
عَملوا بيّسير ما عرفوا » لأفلحوا › ولو وَقفوا عن العمل بالبدع لوفقوا ولو فّشوا عن 
دينهم وسألوا أهلَ الذكر - لا أهلَ الجيّل والمَكر يدوا يل بعرضون عن العم يها 
وكسَّلاً » فواحدةً من هذه الخلال مُرديةٌ » فكَيف بها إذا اجتمَعت ؟! » فما ظَنّك إذا 


الصم إليها كبر » وفجورٌ » وإِجُْرامٌ وتَجَهْرْمٌ على الله ؟! » نسأل الله العافية" . 
۲- من وسائل تثبيت اليم : 

( ) الاختبار والامتحان : 

: ضور على الاختبار‎ ١ 


و حُدثني الأخنف › اله دم على عُمَرَ بقح تسْتّر فقالً : قد فت الله 


عليكم تسر » وهي من أرض البَصرَة » فقالَ رجلٌ من المُهاجرينَ :ا اف الوم : 
إن هذا - يعنى الأختف - الذي كف عتا بتى م حين بَعثَنا رسو الله صلى الله عليه 


وسلم فی صدقاتهم ¢ وقد کانوا هوا ینا قال الأحنف : فس عم عنده سنه 
E RD EOE‏ 
)۱( انظر السير : ( نعيم بن حكّاد بن مُعاوية ) 040/1۱ ۲ ٠.‏ وانظر النزهة : ۱/۸٣4۹‏ 

(۲) انظر السير : ( واعظ بخ ) ٠. ٥۲۳/۱١‏ وانظر النزهة : ۲/٠١۷١‏ . 


۳۲ 


تدري لِم حَبَنّْك عندي ؟ قلت : لا يا مير المُؤمنين قن 
عليه وسلم حدَرنا كل ماف لیم » فحُشیٹ أن تون منهم » فاحْمد اليا أحتف 
وقال العجلئ a‏ 
قصیراً ES‏ له e‏ وأحدة » حبسه ع هة ره فقال : هلذا والله 
ال 


وقال القاضى أبو الحسّن الدّاوُودي : لما جلس بن داود للفتوی بعد والده 
ارو فدَسّوا عليه مَنْ سأله عن حَدّ اشكر » و ان ا 
فقال : إذا عربت" عنه الهُمومٌ » وباح بسرّه المتوم . فاستخسن ذلك منه . 

وعن سعد بن علي الزنجانيّ > سَمع أبا نصر الوائليّ يقول : لكا ورد أبو الفضل 
الهَمَذاني نيسابورَ ؛ تعصّبوا له » ولقبوه : بدیع الرّمان فأعْجبَ بنفسه إِذٌ كان حفط 
المئة ب يت إذا نشدت مرة » وينشدها من آجرها إل أولها مَقلوبة » فأنكر على الَاسِ 
قولهم : فلان الحافظٌ في الحديثِ ثم قال : وحقظ الحدیثِ ما يکر ؟! » فسَّمع به 
الحاكم ابن البيّع › > فوَجّه إليه بجُزء » وأَجَّلَ له جمعَةً فى حفظه » فرَدً إليه الجزء بعد 
O Ee SN a J‏ 
أسامي مُختلفة » وألفاظ متبايتة ؟ فقال له الحاكمٌ : فاعرف نَفْسَك » واعَلمْ أن هنذا 
الا 
۲ اختبار العلماء بعضهم بَعضاً : 

وعن أبى العَيناء قال : أتيتٌ عبد الله بن داود الحْرَيْيّ » فقال : ما جاءَ بك ؟ 
ENE e N U N O‏ 
)۱( يعني لا شعر على عارضيه » أو نق الخدّين من الشعر . 


(۲) انظر السير : ( الأحتف بن قيس ) ۹۷-۸١ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤٤۹‏ . 


.. ۲/٠٠٠١١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۱١١-۱٠۹ /۱۳ ) انظر السير : ( محمد بن داود‎ )٤( 
. ۲/۱۳۳۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۷۷-١١۲ /۱۷ ) انظر السير : ( الحاكم‎ )١( 


YY 


وَأتل عَلَمَِمَ تبأ وج 4“ » فقرأث العَشْرَ حتى أنمذته » فقال لي : اذهب الآن فتعلّم 
الا ا ق ا ا و ل 
أخيك أو عمك ؟ قلت : ابن خي » قال : ولم ؟ قلت : لان أخي من ابي » وعَمّي 
من جَدّي » قال : اذْمَّب الان » فتعلّم العربيّة » قلت : قد عَلمتّها قبل هَلذين » قال : 
سا ا ا ل 3 ا ا 

لِم قال عم - يعني حين طعن - يا لله » يا للمسلمين › > لم فتح تلك و ˆ هلله ؟ 
قلت : فتحَ ِلك اللا على الذّعاء وكسرَ هذه على الاستغاثة والاستنصار > فقال ل 
فاخا e‏ لخدمك 

قال الذهبئ في ترجمة أبي نعيم : كان من أئكَّة هلذا الشأآن - يعني الحَديث - 
وأثباتهم . 

وقال أحمد بن مَنصورالرًماديٌ : حرجت مع أحمدَ ويَحيَى إلى عبد الررّاق خادماً 
لهما » فلا عُدنا إلى الكوقة › قال يحي بن معين اردان اتير با نيم القضل بن 
وکن فقال أحمد : لا ترد فالرجل ثقةٌ > قال حى : لا e‏ 

فأحَذ ورَقةً » فكتبَ فيها ثلاثينَ حَديثاً وجَعلَ على رأس كل عشرة منها حَديثاً ليس 
من حَديثه » ثم إنهم جاؤوا إلى أبي نعيم » فرح » وجَلسَ على دكانِ طين وأخد 
أحمد بى حَتبل » فأجلسّه » فقراً عليه عَشرة أحاديث » فلكًا قرأ الحادي عَشر »› قال 
ابوه ل حا من دي > ارت عله ت وا الر الاي > واو نع 
ساك » فقراً الحديت الثاني » فقال أبو نعيم : ليس هلذا من حَديثي فاضرب عليه ۽ 
ثم قرأ العَشرَ الثالث » ثم قرأ الحَديتٌ الثالث » فد غير بو نعيم » وانقلبٽ عَيناه » ثم 
قبل علیٰ یحی » فقال : آمًا هذا وذراعٌ أحمد بيده - فارع من أن يعمل مثلَ هلذا » 
وأا هلذا - يُريدني - فأقَلٌ مِنْ أن يَفعلَ ذاك » ولك هلذا مِنْ فعلك يا فاعل » وأخرج 
رجله » فرَفسَ یحی › فرَمَی به من الدكان » وقام » فدَخل دارّه » فقال أحمد ابن 


O )۱(‏ 
(۲) آي مسائل الفرائض . 
(۳) انظر السیر : ( الخْرَبْبي ) ٠٠۲-۳٤۹/۹‏ » وانظر النزهة : ٠/۸١۸‏ . 


۳٤ 


ه م سے کر م سے 


e E NS 


وقال محمد بن بُوسّف البٌخاريّ : سّمعت إبراهيم يم الحَواصَ » مُشكملي صَدَقة 
O FOE EEE‏ 
ا 
۳ اختبارٌ الخلفاءِ العلماء : 

قال أبو المُظفّر في كتاب « ية الرّمانِ » قال عبد الصَمَد , بن المهتدي ا 
المامون نداد اذى بترك الأمْر بالمَعُروف والنتهي عن المُنكر » وذلك لأن الشيوح بقو 1 
َضربُون ويَخبسُون › فنهاحم الامون :وال : قد اجتمَع الا عل فمو 
ابو نعم » فرآی جُنڍيا وقد أَذكَلَ َيه ين دي امراق » فتاه بعت » فحَمَلّه إلى 
الوّالي »› > فحَمَّله الوّالي إلى المَأَمُونِ . قال : فأدخلت عليه بُكرَة و هو يسح » فقال : 
ضا . فتوَضأث ثلاثا ثلاثا عل ما روَا عب حير » عن علي > فصَلَيْتُ ركعَتيْن » 
ا تقول في جلي مات عن ارين ؟ فلت : للام الت » وما قي للأب ء 
فال ونا اوا ا : المَسْألَةٌ بحَالها » وسَقَط الأَّحُ » قال E‏ 
الأبرَنْنٍ وأحَوَبْنٍ ¿؟ قلت : للا السُذسٌ » وما بقيّ للأب . قال : في قول التاس 
a SS ۰‏ 
بثلاثة إخْرَّة . فقال اوہ یا وی ا ا 
ا ا 

LS SE IS 
» بيده مِحْبَرة إلى المأمون » فقال : يا أميرَ المؤمنين »> صاحبٌ حَديثِ مُنقطع به‎ 
فقال : ما تحفظ في باب کذا وکذا ؟ فلم يذكر شيئاً . فقال : حَدّثنا هشيم » وحَدّثنا‎ 


(۱) انظرالسير : ( أبو َعَم ) ٠١۷-٠٤١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/۸١۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( أبو عبد الله البٌّخاري ) ۱۲/ ٤١١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( بو نعم ) ٠١۷-٠٤١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/۸١١‏ . 


o 


a SS‏ حتیٰ ذکر البابَ » ثم سأله عن باب آخر » فلم 
ذکڙ شيا ٬‏ فقال : حَدَّثنا فلانٌ . ثم قال لأصحابه : يطلب أحَدّهم الحديث ثلاثة 
ام » ثم يقول : أنا من أصْحاب الحَديث » اعطوه ثلاثة دراه 
٤‏ اختبار العَالم فَهْم تلاميذه : 
وقال محمد بن إبراهيم البُوشنجي » حَدَثنا عبد الله بن يزيد الدَمَشقي » حَدَّثنا عبد 
الرحْمَّلن بن يزيد بن جابر » قال : رَأيث في المقسلاط صنماً من نحاس » إذا عَطْشَ » 
روت E E ER O‏ 
أفهام حاضريهم » تأديباً لهم » وتنبيهاً على العلم » وامتحانا لأرهاهم فهلذا ابن جابر » 
وهو أحَدٌ عُلماءِ السام » وله كتبٌ في العلم » يقو هلذا » والمقسلاط : مَوضع 
دمشق بسوق الدقيق » بريد آنّ الصَنم لا بعطش » ولو طشن نز فشّرب » فيتفي عنه 
ارول » والعطم ٩‏ . 
( ب ) المناظرّة 
١‏ المُناظرة بدون نية حَسكة مَضرًة : 
قال ابن بَطَّة : سَمعت البَرْبهاري يقو : المجالَّسة للمُناصحة فَتح باب الفائدة » 
والمجالسة للمُناظرة علق باب الفائدة" 
۲ من آداب المناظرة : 


عن الشافعيٌ قال ٠‏ ما كابرني أحد على الحقّ ودافع » إلاً سقط من عَيّني » ولا قبله 


إلا هته > واعتقدت ا 


وقال الضياءٌ : كان المُوَفّْقٌ لا بناظرٌ أحداً إلا وهو يَتبَكةٌ . 
(۱) انظر السیر : ( المَأمون ) ۱۰/ ۲۹۰-۲۷۲ » وانظر النزهة : ۳/۸۷١‏ . 
(۲) انظر السير : ( البوشنجي ) ٥۸۹-0۸١ /١١‏ » وانظر النزهة : ۳/١١١۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( البربهاري ) 4۳-۹١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/١٠۱۸١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : (الإمام الشافعي ) ۹4-٥ /٠١‏ . وانظر النزهة : ٥/۸٤۷‏ . 
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قال اذهب : بل أكثرٌ مَنْ عاينًا لا ينار أحدا إلا وين“ . 


: مَنْ كان حسَنَ المناظرة‎ ٣۳ 
قيل لمالك : هل رآيت آبا حَنيفة ؟ قال : تعم . رآيث رَجلاً لو كلّمَك في هذه‎ 
. الاريّة أن يَجعلها ذهباً لقم بحْجُته‎ 


س 
(ج ) أجوبة وردود 
١‏ مضرَّة ترك الجواب : 


س ٤‏ م ٍ ص 4 س 2 
عن منصور بن أبي مُزاحم : سّمعثٌ شريكاً يقول : ترك الجّواب في مَوْضعه إذابة 
الرل“ ٠`‏ 


۲ خسن الجّواب يجب أن يقترن بالأةّب : 

ل وال ب الا كان اوعد ما و دار ا دال 
أبي عَمر » محمد بن عبد الواحد البغدادي » غلام ثعلب وقتاً بعد وقت كفايته ما ينف 
على نفسه فقطع ذلك عنه مُدَة لعذر » ثم أنفدً إليه جملة ما كان في رمه » وكتب إليه 
َعتذر › فردّه » وأمرَ آن تب على ظهر رقَعَته : أكرمْتنا فمَلكتنا ثم أعْرضت عتا ء 
فأرَحتَا ‏ . 

قال الذهبئٌ : هو كما قال أبو عُّمر » لكته لم يُجْمِلٌ في الرَدٌ > فن كان قد مَلكه 
بإخسانه القديم » فالكَمَلّك بحاله » وجبر اللَأحيرٌ بمَجیئه جُملة وباعتذاره » ولو أنه 
قال : وتركتنا فأعتَقتَنا » لكان اليو . 


. ۳/٠۹۸١ : وانظر النزهة‎ » ٠۷۳-٠٠١ /۲۲ ) انظر السير : ( ابر قدامة‎ )١( 
. ٥/٦١١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠٤-۳۹١ /1 ) انظر السير : ( أبو حنيفة‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( شريك ۲٠١-۲٠١/۸)‏ » وانظر النزهة : ]/۷٤۳‏ . 

. ٠/٠٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ١٠١-٠٠۸ /٠١ ) انظر السير : ( أبو عمر الراهد‎ )٤( 
۲/٠۲٣۵ : وانظر النزهة‎ » ٥٠١-٠٠۸/٠ ) انظر السير : ( أبو عمر الرّاهد‎ (0) 


۷ 


و 


قال رجلٌ لابن الحتفية : ما بال أبيكَ كان َڙمي بك في مَرام لا رمي فيها الحَسَنَ 
والحسّين ؟ قال O O a‏ 

وقال مالك بن سُليمان : كان لإبراهيم بن طهّمان جراية من بيت المال فاخرة › 
ECE I‏ 
لا أذري » قالوا له : تأحذ كلٌ شهر كذا وكذا ولا تخسن مَسألة ؟ 

E r EOE E Ia 
NO oe e NNE 
. وزاد في جرایته‎ 

مات إبراهيمٌ بن طْهّمان سنة ثلاث وستين ومئة" . 
وقال مَخلد بُ خداش : سألث مَالكا عن الشطرنج . فقال : حى هو ؟ فقلتٌ : 


در 


لا . قال : : ااب انی لاکره“ 0 
وجاء في ترجمة على الرَّضًا الهاشميّ » قال الإمام الذهبن : 


وقيلّ : قال المَّأمون للرًّضا : مايقولٌ بتو أبيك في جَدَنا العَبَاس ؟ قال : 
ما يقولون في رَجل فرَضَ اله طاعَة تبه على حَلقه » وفرضَ طاعَكه على نه . وهلذا 
e‏ ة أن الصّميرَ في طاعَيه للعَبّاس » وإنّما هو لله - فأمَرَ له المَأمون بالف 
آلف دز“ 


وقال علي بن عبد الرحمَّلن » حَدّثنا سَعيدٌ بن كثير بن عفير قال AE‏ 


. ٤/٤٥۸ : وانظر النزهة‎ » ٠۲۹-١١١ /٤ ) انظر السير : ( ابن الحَتَفيَة‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( إبراهیم بن طْهّمان ) ۷/ ۳۸٠-۳۷۸‏ . وانظر النزهة : ۲/۷۰١‏ . 
() سورة يونس › الاية : ۲ ) 

. ۲/۷۴١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )٤( 

. ۲/۸۳۲ : وانظر النزهة‎ » ۳۹۳-۳۸۷ /٩ ) انظر السیر : ( علئځٌ الرٌضا‎ )٥( 


۳۸ 


عند المَأمون فقال لنا اا فو عون ف ف ت ول : الس لى ملك 


مص ی 


ص 


i 


اا الو ر التق ع هه ماد قل عا و 


~2 


کات يصع فرعو ت وقو م وماڪانوا يعرٽ شون 4 8 ¢ » قال : صدقت ٹم مسك . 


م 


(۳) ê مه‎ » : ٣ 
مات سعید بر عفير سنة ست وعشرین ومعتیه‎ 
وقال أبو تام في المُعْتَصم أو اينه ب‎ 


إقدامُ مرو في سَماحَة حاتم في حلم احتف في ذکاء إياسر ° 


فقال الوّزيرٌ : شبّهت أميرَ المُْمنينَ بأجلاف العرب » فأطرَق ثم زادَها : 
لا تنکروا ضربي له مَنْ دوته مثلاً شروداً في الندى والبَاس 
فال قدضرب الأقلّ لنوره مشلاً من المشكاة والتبراس“ 


قل كان القاضي القاضل بو عَليّ عبد الرّحيم بن اللَحْمنْ أخدَبَ 
فد ئي شيځنا آبو اشاق الفاضلي أن 2 الفاضل ذهب في ا إلى صاحب 


و 


د فاخرت قواكة » فقال بعضٌ الكبار مُنكتا : ارک آخدب ت 
بذلك » فقال الفاضل : حَسنا حير من خیارک " . 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)€( 
(0) 
)٩( 
(۷) 


رجل ابن الجَززي ٠‏ آيام هور الشيتة ' هما أفضل آبو بکر أو على ؟ 
وهلذه عبار مختم مُحْتمَلة ترضي الفريقين“ 


TTT 

سورة الأعراف › الأية : ٠۳۷‏ 

انظر السير : ( سعيد بن كثير بن عفير ) ٥۸٦-٥۸۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/۸۹۷ . 
انظر السير : ( أبو تام ) 1۹-٦۳/١١‏ » وانظر النزهة : ٤/۹٠۹‏ . 

انظر السير : ( أبو تام ) 14-٦۳/١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۱۰‏ . 

انظر السير : ( القاضي الفاضل ) ۳۳۸/۲۱ ٠٤٠٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۳١‏ . 

انظر السير : ( أبو الفرج ابن الجّوزي ) ۲۱/ ۳۸٤-٠٠٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١۳۲‏ . 


۳۹ 


ص 
٤‏ أجوبة مفحمة 


عن آبي الصديتي التاجي : ن الڪَجًاج دحل عل آشماءَ بنتِ ابي کر ء فقال : إن 
ابتك أَلحَدَ في هذا الت » وإ الله ذاه من عَذاب أليم . قالت : کذبْت! کان برا 


ذا 
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بوالدته » صوَاماً » قَوّاماً »> ولكن قد أخبرَّنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ا 
سيرج مِنْ ثقيفي كذابَانِ : الأَحَرٌ منْهُما شو مى الأول » وهو مُبير “ . 

وعن عبد المَلك بن عُمير قال : كتبَ المُغيرة إلى مُعاوِيَة » فذكر فناءَ عُمره » وفناءَ 
آهل بيه ٤‏ ور فر ا . فورَد الكتابُ على مُعاويّة وزياد عنده » فقال : يا أمير 
المؤمنين » وَلّني إجابكه فألْقَى إليه الكتابَ » فكتبَ : أا ما ذكرت من ذهاب عُمرك › 
فاته لَمْ يأكله عَيرك » وأما ناء أل بيتك » فلو أن أميرَ المومنين قَدِرَ أن يقي أحداً لوق 
اما ا ا 

وقال حَميدٌ بنُ هلال : سأل عقيل بن بي طالب عَليًاً » وشکا حاجَتّه » قال : اصبرَ 
O E O EE‏ 
أن تخدني سارةا!! ؟ قال : وأنت تَريد أن ََخدّني سارقا وأعطيكٌ أموال الاس ؟ 
N NEUEN EE E‏ 
ضحد المنْبرَ فاذْكُر ما لاك علي وما أَليّك » فصعد وقالّ : يا ألها الناس! إى رث 
عَليًاً عل دنه » فاځتارَ دینه على » وأرّدت مُعاوية على دینه » فاځتارني على دینه . 
قال مُعاويةٌ : هذا الذي ترعم فريس أنه أحْمَق" . 

وقيل إل مُعاوية قال لهم : هدذا عقيل وعَمّه أبو لَهّب » فقال : هلذا مُعاويَةٌ وعَكّه 
E‏ 


وعن العتبىٌ » عن أبيه » قال e‏ بن عبد الله بن عمر على سليمان بن 
)١(‏ انظر السير : (اسماء بنت آبي یکر ) ۲/ ۲۹۲-۲۸۷ > وانظر النزهة : ٥/۲٠۲‏ . 
(۲) انظر السير : ( المغيرَة 0 ۲ . وانظر النزهة : ٠/١۲٠١‏ . 


(۳) انظر السير LITE SS‏ 
)٤(‏ انظر السير : ( عقيل بن أً بي طالب ) ۳/ ۹۹ ٠٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/١٤۳‏ . 


0 


الخلا ٠‏ رعا تال اب عط 37 فلم ور شلیما ارحب با وار ن 
افده معه على سّريره » وعُمرٌ بن عبد العّزيز في المَجْلس » فقال له رجلٌ من أَخْرَيات 
الناس : : ما استطاعَ خالّك أن يَلبسَ ثياباً فاخرة أحسنَ من هلذه » يدخل فيها على مير 
المؤمنين ؟ قال : وعلى المُتَكَلّم ثيابٌ سَربّة » لها قيمة » فقال له عَم : ما ريت هلذه 
الثيابَ التي على خالي وضعنه في مَكانك » ولا رأيثٌ ثيابك هلذه رَفعَتّك إلى مكان 
خالي داك" . 


وقال الذهبيّ في ترجَمة أبي الَلاء يزيد بن آبي ملم آمير المَغْرب : ثم ولي 
لجلاتة ليما » فطلب بو الَلاء في عُلُ » وكان قصيرا ميم كير اَن . 
EN E‏ فقال e‏ ا قال لا تفعل يا أمير 
الون اف يوار ف اي ی انان ل م 
ما قرت . قال قاتله الل ما أَسَدّ عَقَلَه . ثم قال آترى الاج بهي بعد في 

جهنم أو بلغ ة قعرَّها ؟ قال : لا تقل ذاك › > فاته حشر مع مَنْ ولاه . فقال : مثل هلذا 
فلقصعتم . ثم إِنه کشفَ عليه فلم َجده خان في درهم » وهَمٌ باشتکتابه . ثم أمَرّه عل 
إفريقية يزيد بن عبد المَلك › فقارت عليه الخُوارج ففتكوا به لظلمه » سَنةً اثنتين 


,0( 
ومه 


وقال أحمد بنْ وهب » أخبرني عبد الرحمَّن بن صالح الأزدي قال : حح الرّشيد 
فأتٰ قبر النبيٌّ صلى الله عليه وسلم ومَعه e‏ 
يا a Rh‏ سى وقال : السّلام عليك 


& 


ات فر وة هارون و قال هدا الا أا ال ا 


sC 


وقال مالك بن سُليمان : كان لإبراهيم بن طَهُمان جرايةٌ من بيت المال فاخرة › 
باخد فن كل وت وان ر و فل ف اي مجان اللةة ء فقال ٠‏ 
)١(‏ انظر السير : ( سالم بن عبد الله ) ٤1۷-٤٥۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠۴۳١‏ . 


(۲) انظر السير : ( يزيد د بن أبي مسلم ) ٠ ‰٤ ٥۹۳ /٤‏ وانظر النزهة : ٦/٠٠٦٠١‏ . 
(۴) انظرالسیر : ( موس الکاظم ۲۷٤-۲۷۰/۲)‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١‏ . 


٤١ 


لا أذري » قالوا له : تأخذ كل شهر كذا وكذا ولا تخسن مسأل ؟ 


فقال : اّما خد على ما أخْسنْ » ولو أحذث على ما لا أحْسنْ لف ت المال 
على » ولا يفني ما لا خسن . فأعجبَ مير المؤمنين جّواثه » وأمرَ له بجائزة فاخرة » 
وزاد في جرايته . 

مات إبراهيم بن طهّمان سنة ثلاث وستين ومئة . 

وقال سَعيدٌ بن مَنَصور : قَدِمٌ وكيم مَكّة سّميناً » فقال له الفضٍيلٌ ابن عياض : 
ما هلذاالسّمَنٌ » وأنت راهب العراق ؟ قال : هلذا من قرحي بالإسلام › فأفحَمّه" . 

وقال أحمد بن جَعْمر بن سَلّْم : سّمعث الأڳِارَ یقولٌ : کنث بالأهُواز » فرأيت رجلا 
قد حف شاربه - وأظلّه قال : قد اشَرى كتباً وتكن للفتيا - فذكرَ له أصحابُ الحَديث › 
فقال : يسوا بشيء » ولیس يوون شیتآ فقلت أت لاش تصلى فال آ0ا 
ل : نعم > ای يش تحفَظ عن رول الله صلى الله عليه وسلم إذا افحت ورَفْت 
يديك ؟ فسّکت » قلت E E E‏ 
فسّكت » فقلث : ألم أقلْ : إگ لا تخسن تصلي ؟ فلا تذكرْ أصحابَ الحديث 

وقال أبو الوّليد حسَان بن محدم : دحل أبو العَبّاس اراج على أبي عَمرو الخفاف 
فقال له : يا أبا العَبَاس! من أين جَّمعتَ هذا المال ؟ قال : بغيّبة دهر آنا وأخَواي 
إبراهيمٌ وإسْماعيل » غابَ أخي إبراهيمْ أربَعين سَنةً > وغابَ أخي إسْماعيل أربعين 
E E A N E e‏ و ال : 
ات الال نات لارا ا س هااا کوان ای 
عَمرو مال عَظيمٌ ثم قال مُعَمَثلاً : . 


(۱) انظر السیر : ( إبراهیم بن طَهّمان ) ۳۸١-۳۷۸/۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۰١‏ . 
() انظرالسير : ( وكيع ) ۹/ ۱١۸-٠٤١‏ » وانظر النزهة : ٥/۸١١‏ . 

(۳) انظر السير : ( الأبار ) ٤٤٤-٤٤١ /١١‏ » وانظر النزهة : ٤/١١١١‏ . 

)٤(‏ طعامٌ جشبٌ ومَجشوب : أي غليظ خشن » وقيل : هو الذي لا أدم له 

. ٠/١١١۳ : وانظر النزهة‎ » ۳۹۸-۳۸۸ /۱٤ ) انظر السیر : ( السّرّاج‎ )٥( 


ا 


pS . ااا‎ 

فسبْحَان الذي أغطاك مُلكا a NT‏ على ال 

وقال أبو منصور التٌعالبي في « اليتيمة » : سّمعث الشيحَ أبا الطيّب يَخكي أن 
الأمَويّ صاحبَ الأندّلس كتبَ إليه نزار صاحبٌ مِصْر كتاباً سَبّه فيه وهَجاهٌ فكتبَ إليه 
الأمَوی : « ما بعد : فاتك عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك » فاشتدً هلذا على 
الزيز باله » وأفْحَمّه عن الجُواب › ي يشير أك دعي لا نعرف قبيلتك . 


و 


وقيل : إذ طاخية الؤوم سال ابن الباقلأني : كيف جر روجو يكم ؟ - يقصد 
E‏ رى لمَرْيَمَ بنتِ عمُران » وبرَأهُمَا الل » لکن عائشة ل تأتِ 
بول . فأَفحَمَه . 


فال الخُطيبٌُ : سَمعت با بكر الخُوارزمي قول : كل مُصتّف داد لما يقل من 
كنب الاس سوى القاضي أبي بكر » فإتّما صَذرُه يحوي عِلمّه وعلم الناس" 

: أجوبة مُخجلة‎ ٥ 

يقال إن الصاحب الوزير أبي القاسم إسماعيل بن عاد قال : لا خجلونی : 
a‏ ق » فال وأمحّن » فقلث : إت 
مطح المَعِدَة » فقال : لا تى يجني الرَئيس إذا تطيّبَ » والفرنديّ قال وقد چئ من 
دار السلطتة وأنا ضجرٌ : من آي آم ملاتا ؟ قل : من لعنة الله » قال : رد الله غربة 
مَولانا . والثالث : المافؤٌوخئ يام حُسْنه داعَبتّه » فقلت : رأيتك تختي > قال : مع 


ج ت 2 2 ا ا 2 2 (f)‏ 
مات الصاحب سَّنة خمس وثمانينَ وثلاثِ مئة » عن تسع وخمسين سَنة . 


. في قصة جرت لمعن بن زائدة مع أعرابي‎ » ۲٠١ /۳ » البيتان مع سبعة بيات أخر في « زهر الآداب‎ )١( 
. ۲/٠٠٠٠ : وانظر النزهة‎ » ۱۷۳-١١۹۷ /٠١ ) انظر السیر : ( العَزيرٌ بالله‎ )۲( 

)۳( انظر السير : ( ابن الباقلانيّ ) ۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰ » وانظر النزهة : ۲/٠۳۳١‏ . 

۳/٠۳١۲ : وانظر النزهة‎ . ٥٠١_١١١ /١١ ) انظر السير : ( الصاحب‎ )٤( 


< 


٦-الانقطاع‏ وعدم القَدرَة على الجَّواب : 

E e E US 
e Sa La e i a e e 
لعل لهم تدبيراً غير‎ ٠ لجر » ولم يأذن لك أهلها اا قل‎ 
a E. NA TE الل » متیٰ يج التَائمٌ لله الوم ؟ إن قلت‎ 
› قلت : في الوم » أبطّلت › إذ الام لا يَعْقل » وإ فلت : بعده فقد خرج عنه‎ 
. ولا يوجَدٌ شىء بعد فقده » قال : فما کان عندې فیها جوا‎ 

وعنه قال : عدت رجلا » وترکت حماري عل بابه » ثم حرجت فاذا صب راکبه › 
فقلث : لم ركبْته بغير إذني/ قال : خفث أن يَذْهَبَ » قلت : لو ذهب كان أهْون على » 
قال : فهَبَهُ لي » وعد أنه ذهب » واربَحٌ شري » فلم أذر ما أقول“ . 

صرت إلى أمٌ ذي الرّياستين » الفضل بن سَهل » أعَزيها فيه » وقلت : لا تأسَيٰ 
عليه » فإنى عرَّضةٌ لك » قالت : يا أميرَ المؤمنين وكيفَ لا أخرّن على ولد أكسبني 

٠ مە“‎ 

وأتيت ر 2 فقلت : من انت ؟ قال : آنا موسی بن عمران › 
وَبْحَّك! » موسی بن عمُران كانت له آياتٌ » فائتني بها حت أؤمنَّ بك . قال : 
E e EEN EEE‏ 

وأتى أهلٌ الكوفة يَشكون عاملهم » فقال خَطيبّهم : هو شو عامل › أمّا في اول 
سنة » فبغنا الأثاتٌ والحَارَ > وفي الثاني بعْنا الضياءً > وفي الثالغة نرَحنا وأتيناكً › 


يږ ص 


قال EE aE‏ . قال صضدقت با ام 
المؤمنين › وکذبت › قد خصصتنا به مدّة دون باقى البلاد »› فاستعمله عل بلد آخر 


(1) انظر السير : (ثمامة بن آشرَس ) ۱۰/ ۲٠٠-۲۰۳‏ » وانظر التزهة : ۳/۸١۸‏ . 
)۲( انق التر :اة أ ۲۹000 > وانظر النزهة : ٤2/۸٦۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( المأمون ) ۱۰/ ۲۹١-۲۷۲‏ » وانظر النزهة : /۸۷١‏ ° . 


٤ 


ليشمَلَهم من عَدله وإنصافه ما شملنا . فقلث ENE‏ 


وقال عَبَيدٌ الله بن ْب : حدثنا إبراهيم بنٌ أسْباط » قال ل ميد 
ت ی ی 
GS RS aT‏ 
بل علمَه . قال فان تسه ان لا بذع الاس إله وان E E‏ 
وضجكَ الوَاثِق » وقام قابضا عل فيه » ودَخل مَجْلسا » ومد رجُليه وهو يقول : مر 
O OES ARETE‏ 
الشيخ ثلاتَ مئة دينار » وأن برد إلى يله" . 


# FF  F#F 


6. 


(۱) انظر السیر : ( المأمون ) ۱۰/ ۲۹۰-۲۷۲ » وانظر النزهة : ٠/۸۷۷‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الواثق بالل ) ۱۰/ ۳۱٤۲-۳۰۹‏ » وانظر النزهة : ۹۹٩/۸۸۰‏ . 


0 


: العلماء فدوَة لغيرهم‎ ١ 
عن موس بن :عن : قال الأوزاعي : كنا نَضْحَك وَتَمْرَحٌ » فلگًا صرنا د يُقتدَىٰ بنا‎ 
.  شلااعسب حت انلا‎ 
: ۲-مَكانة العُلّماء كانت عالية عند الگلف‎ 
› عن يحي بن أكتّم » قال : قال لنا المَأمونْ : ولا مَكان يَرَيدِ ابن هارون‎ 
لأظهرث ( القرآن مَخلوق ) » فقيل : و ريدخت اأ فال + ونك ا‎ 
» لأرْتضيه لا أن لَه سَلْطنَةّ > ولكن حاف إن أظهرته » فيّردٌ على » فيختلف الاس‎ 
و‎ 
وقال ابن آبي حاتم : سّمعث أبا زرعة يقول : دعا المُعْتَصم  بعمٌ أحمد » ثم قال‎ 
O PE للتاس : تحُرفوته ؟ قالوا : تعم » هو أحمد بن حَنْبّل » قال‎ 
A SAL AE I EES 
. له » قالوا : ولما قال : قد سَلْمْتّه إليكم صحيح البدّن » هدا الناسٌ وسّكنوا‎ 
قال الذهبي : ما قال هلذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعَته إلا عن أمر كبير كأ‎ 
حاف أن يموت من الضرب » فتخرج عليه العامة » ولو حَرج عليه عامَة بغداد لرْبّما‎ 
. عجر عنهم ولخدا آل المُعْعَّصم تدم » وأشقط في يده » حت َل"‎ 
وقال المَرُوذيٌ : مَرضَ أحمدٌ تسعة أام »> وكان رما أذن للناس فيّدلوا عليه‎ 
. آفوًاجا » ُسَّلّمون ويرد بيده وتسامَع الاس وكثروا‎ 
. ۲/٦۸٩ : وانظر النزهة‎ > ٠۳٤-۱۰۷/۷ ) انظر السير : الأوزاعي‎ )١( 


(۲) انظر السیر : ( یزید بن هارون ) ۳۷١-۳١۸/۹‏ » وانظر النزهة : ٥/۸۲۹‏ . 
(۳) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹٤١‏ . 


٤٦ 


وجاءَ بتو هاشم فدَخَلوا عليه » جعلوا ببكّون عليه وجاءَ قو من القضاة وغيرهم ‏ 
فلم یرذن لهم ودخل عليه شيخ › فقال و وُقوفك بين يَدَې الله › فشهق 
بو عبد الله » وسالت دموعه . 

فلا کان قبل وّفاته بوم أو يَومَين » قال : اذْعُوا لي الصَْيّان بلسان ثقيل قال : 
فجٌعلوا يَنضمُون إليه يَشكُهم ويَمسَحٌ رۇوسهم وعينه تدمع » وأدحَلث تحتّه الست › 
فرَأیت بولّه دما عَبيطاً فقلث لاطّبيب » فقال : هلذا رجل فت الحُزن والغة جَوفه . 

واشتدّت عله يوم الحّميس ووَضاته » فقال : حَلل الأصابح » فلمًا كانت ليله 
الجُمعة » قل » وقبضَ صَدرَ النّهار » فصاح الاس » وعَّلت الأصوات بالبكاء حتى 
كأ الدنيا قد ارْتجّت » وامّلأت السك والشوًارء" . 

وال الحَاكمٌ : كان آبو محكد المغفلي إمامٌ أهل خراسان بلا مُدافعة » وقد حح 
بالتاس وحَطبَ بمكة » وقدّمَ إليه امقام وهو قاعدٌ في جوف الكَعْبة ولقد سَمعتّهم بمَك 
يّذكرون أن هلذه الولاية ت لم تَكنْ قط ليره » ومن عَظمَته أن كان قوق الورّراء » وأنّهم 
کانوا َصدرُون عن رآیه وجاوَرَ مر بمَكة » ونث بېخاریٰ استملي له › فذكر أنه حصل 
وَج وشيءٌ من غشي بسّبب إملاء حكاية وأبيات 
٣‏ المحافظة على العلماء وعدم الطَعْن فبهم : 

عن يَخبىٰ بن مَعين قال ارايت اانا : يقع في عكرمة » وفي حكاد بن سَلمَةَ 
فاتَهِمْهٌ على الإسْلام . 

قال الذهبي : هدذا محمول على الوقوع فيهما هوى وحَيّْف في وَڑنهما ء 
تقل ما قيلَ في جَرْحهما وتخديلهما على الإنصاف » فقد أصاب" 

وقال علي بن المَديني : حمَاد بن سَلمَة هو عندي ية في رجال » ومَنْ تكلم في 
حكاد فاتهمُوه في الدّين . 


+® 


. ۲/۹٤٩ : انظر السير ( آحمد بن حنبل ) ۱۷۷/۱۱ -۳۵۸ » وانظر النزهة‎ )١( 
. ٤1/۱۸۲١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۱۸٤ - ۱۸١/١١) انظ الس ( المغقّلي‎ 
١/٥۷۷ : وانظر النزهة‎ » ۳٠-١١ /١ ) انظر السير : ( عكرمة‎ )۳( 


۷ 


قال شهاب بن مُه مُعكر البّلخي : كان حمّاد بر سلمَة يُعَدٌ من الأبدال . 

قال الذهبي : کان مع امات في الکدیٹ إمابا کيرا في العَربيّة » فقيهاً فصيحا › 
e‏ اا فان 
E‏ 

قال الذهبي : كانت أوقاته مَعمورَة بالعد والأؤراد" . 

وروی أحمد بن هير » عن يحي بن مَعين قال : إذا رَأيت إنساناً يَقع في عكرمة › 
e‏ 

ا سه الله أن الكلام في العام بهُوىٌ رافغ له ومُعل لقَذُره : 

قال الذهبيٌ في ترجمة الإمام الشافعيّ : وما تكلم فیہ إلاً حاسڈٌ آو جال بحال 
فکان ذلك ٢‏ الباطل منهم مُوجباً لارتفاع شأنه » وعَلوٌ در ¢ تلك نة الث لله في 
عبادہ ٭ یتاما الین ءامنوا لا ونوا کال ادوا موسی فبراه آله ما الوا ن عند َه ّا 9 
اا الس ءامتوا اوا أله وقولواً قر سد یا E‏ 
-٥‏ كل عالم لا بُفلث من الخَّطأً : 


E E E‏ اراتا کا لصحف 


)0( إيںم‎ ' > 
. E ha a 

وعن عاصم » قال الكسائئٰ : صَلَيتٌ بالرَشيدِ » فاخطاث ا 
و 0 : أخطأت لكن 


. ۳/۷١٤ : وانظر النزهة‎ > ٤٠٥١-٤٤٤ /۷ ) انظر السير : ( حمّاد بن سَلمَةَ‎ )١( 
. ۲/۷٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤٥٦-٤٤٤ /۷ ) انظر السير : ( حمّاد بن سَلمَةَ‎ )۲( 
. ۷١ ٦۹ سورة الأحزاب » الايتين‎ )۳( 

. ٦/۸6۹ : وانظر النزهة‎ » ۹4-٠٥ /٠١ ) انظر السير : ( الإمام الشافعي‎ )٤( 
. ١/۷٤١ : وانظر النزهة‎ . ۲٠١-۲٠١ /۸) انظر السير : ( شريك‎ )٥( 


۸ 


قال : أى لَعَةَ هلذه ؟ قلت : يا أميرَ المؤمنين » قد يَعْثْرٌ الجَّوادٌ قال : ما هنذا ء 


وعن حَلَّفٍ بن هشام : أذ الكسائي قرأ على المتبر : (أنا أكثرّ منك مالاً) بالنصْبٍ » 
E I a‏ 
ار . ١١‏ 


وقال یخی بن معين : لست أعجب ممن بحدث فيخطىء > بل ممن يصيب 


الحَتٌ على أخذ اليلم من أهله : 

CE SN as 
٩ دینک‎ 
۷-أربعَة أصناف لا يُوحَذ عنهم العلْم‎ 

عن مالك » قال : لا يُوحذٌ العلمٌ عن أزبعة : سيه يُعلِنُ السَفةَ » وإن كان أزوَى 


التاس » وصاحب عة يدعو إلى هواه »› ومَنْ يَكذبٌ في حَديثِ الاس › وان كنت 


لا اهمه في الحَديث » وصالح عابدِ فاضي | اا ل خط ا 


(T) 


۸ علماء السوء 


عن هرم بن حَيّان » قال : إتاكم والعَالم افايق قبل مر . فكتب إليه وأشفيَ 


و 


منها : ما العام الفاسق ی ؟ فكتبَ إليه ا ا کون ا م يتكلم بالعلم 
عمل بالف » ويْشبّه على الاس » فيضلوا . 


. ۳/۸٠۷ : وانظر النزهة‎ » ٠۳٤-٠۳١/۹ ) انظر السير : ( الكسائي‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الكسائي ) ٠١٤-١۳١/۹‏ » وانظر النزهة : ٤/۸٠۷‏ 

(۳) انظر السير : ( ي حى بن مَعين ) ۹1-۷١/١١‏ › وانظر النزهة : ٤/۹١۳‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( محمد بن سيرين ) 1۲۲-٠٠٦/٤‏ » وانظر النزهة : ٥/٥٦۸‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( مالك الإمام ) ۸/ ٠ ٠١-٤۸‏ وانظر النزهة : ٥/۷۲۸‏ . 

. ٥/٤٤١ : وانظر النزهة‎ » ٠١-٤۸ /٤ ) انظر السير : ( هرم بن حيّان‎ )١( 


۹ 


وقال الذهبيٌ : وقومٌ طلبوه - يعني العلم - بنيّة فاسدَة لأَجُل الذنيا وليت عَليهم 
فلهّم ما توا » قال عليه السلام : « مَنْ غَرّا ينوي عقالاً فلَهُ ما نوی »“ وتر هذا 
الضربَ لم يَستضيؤوا بنور العلم ولا لهم وفع في التفوس » ولا لمهم كير نتيجة من 
العمل » وإِتما العَالمٌ مَنْ شى الله تعالى" . 

وقومٌ نالوا العلم وولوا به المَناصب » فظلموا » وتركوا المد بالعلم » وركبُوا 
الكبائر والفواحش » فتباً لهم » فما هلؤلاء بعلماء" . 

وعضهم لم يني الله في عليه » بل رَكبَ اليل » وأفتى بالوْحَص وروی السا من 
الأخبار » وبعضهم اجْتّراً على الله ووضع الأحَاديت » فهتكه الله > وذهبَ عليه ء 
وصار زاده إلى النار وهَؤلاء الأقسام كلهم رَوَّوا من العلم شيئاً كبيراً وتضلّعوا منه في 
الجُملة فَلفَ من بعدهم حلفت بان نقصّهم في اليلم والعمل وتلاهُم قوم انوا إلى 
العلم في الظاهر » ولم نقنوا منه سِوَى زر سير » آؤهموا به أنهم عُلمَاء فصلا ء ولم 
يدر في آذهانِهم قط نهم يتقرًبون به إلى الله » لأنّهم ما رأوا شيخا بُقتَدَیٰ به في العِلم › 
فصاروا هَمَجا رعَاعا » غاية ادس منهم أن حص كنبا مشكنة برها ينظ فيها يوما 
ما » فيصحف ما بُورده ولا يُقرره » فتسأل الله التجاة والعَفوّ » كما قال بعضهم : ما أنا 
عالم ولا رأث عالما . 

قال مُعاذ بن هشام الدَّسْتّوائي ی ی عا ا و ا 

قال الإمامٌ اذهب : فهلذا يدل على أتّه أسَنٌ من أبي حَنيفة وشعبة » وأتّه ولد في 
حَياة جابر بن عبد الله وطائفة من الصحابة 

قال الذهبئ : حَديثه في الدّرّاوين كلّها إلا « المُوَّا »^ . 


(۱) آخرجه أحمد: ۳٠٣/۰‏ والدارمي : TAI‏ والنسائي : من حديث عبادة بن 
الصامت » مرفوعاً » بلفظ : « مَنْ غَرا في سبلي الم ولم ي إلا عِقالاً » > فة ما وى ٩‏ » وفي مسند 
یحی بن الوليد بن عبادة بن الصامت › لم پوثقه غير ابن حبّان » وباقي رجاله ثقات . 

(۲) انظر السير : ( هشام الدستوائي ) ٠١١- ۱٤۹/۷‏ » وانظر النزهة : ۷/٦۸۷‏ . 

(۳) انظر السير : ( هشام الدّسْتوائي ) ۷/ ٠ ٠١١-٠٤۹‏ وانظر النزهة : ١/٦۸۸‏ . 

. ۲/٦۸۸ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٠٤۹ /۷ ) انظر السير : ( هشام الدّستوائي‎ )٤( 


0۰ 


: وجُوب الجفاظ على العلم من الجُهّلاء‎ ٩ 

قال الشافعي : كان شغبة يجيءٌ إلى الرّجل - يعني الذي ليس أهْلاً للحديث - 
ف ا ع 
۱۰ علماء الصحابة : 

عن مَسروق قال ق ا 
ف و وعدا وز ر ای و وا ا 
السنّةَ فوّجدت علمَهم انتهى الك وعبد الله . 

N O as 
: فط فالا عافخة ۾ إلا ودنا عدا عا‎ 

وغن آبي الصحى » عن مشروق »> قال: فلنا اله : عل كانت عائشة تخسن 
القرائض ؟ قال : وال » لقد رَأيث أصحابَ محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر 
يسألوتها عن الفرائض “ 

ون ام > عن آبیه › قال لقد صَجِبث عائشة ٠‏ فما رَأيث أحَدا قَطٌ كان أعلَم 
بأية نزت » ولا بقريصَةٍ » ولا بسنّه » ولا بشع › ولا أَزوَیٰ له ؛ ولا بوم من آم 
العرب » ولا بس » ولا بکذا » ولا بقضاءِ » ولا طب EG ON‏ 
الطْتُ E E et‏ فينعت لي الشيء » ويَْرض المَريض 
فيعَتُ له » وأسْمَع الاس َنَت بَعضُهم لبَعض › فأحُمَظه . 

وقال الرَهْريٌ : لو جمم عِلمٌ عائشَة إلى عم جَميع التساء »> لكان عِلمٌُ عائشة 
اقفر ^ . ٌاآَ 


(۱) انظر السير : ( شعبة ) ۲۲۸-۲۰۲/۷ » وانظر النزهة : ۸/٦۹۳‏ . 

(۲) انظر السير : ( عبد الله بن مَسُعود ) ٠٠١-٤٦١ /١‏ › وانظر النزهة : ۲/٠۹۷‏ . 
(۳) انظرالسير : ( عائشة آم المؤمنین ) ۲/ ۲١٠-٠۳١‏ » وانظر النزهة : ۲/۲٤۲‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عائشة آَم المؤمنین ) ۲/ ۲١٠-٠١١‏ » وانظر النزهة : ٥/۲٤١‏ . 
)٠(‏ انظرالسير : ( عائشة آَم المؤمنين ) ۲/ ۲١٠-٠١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۲٤۳‏ . 
(0) انظر السير : ( عائشة آَم المؤمنین ) ۲/ ۲١٠-٠۳١‏ » وانظر النزهة : ۳/۲٤۳‏ . 


0١ 


EEE E NL 
›» الدّاء عن سالم بن أبي الجَعْد » قال أبو الدزداء : مالي أَرَى علماءكم يَذهَبون‎ 
. وهال لا بتعلموةا لوا فان الال وال شريكان في الأجْر‎ 
: ذكر لأعظم عُلماء الإشلام في علوم متعَددة‎ ١١ 

عن حَصيفب » قال : كان أعلَمُهم بالقرآن مُجاهد » وأعلَمُهم بالج عَطاء› 
وأعلمُّهم بالحَلال والحرام طاوُوس » وأعلَمُهم بالطّلاق سَعيد ابن المسَيّب » وأجمَعُهم 
لهلذه العلوم سَعيد بن جبّير" . 

وقال الذهيي في قيب له ٠‏ الكتابة مُسَلّمةٌ لابن البؤاب » كما أن أفرًا الأمة أن بُ 
كعب » وأقضاهم عَلىٌ » وأفرَضهم ربد » وأعلَمَهم باللّأويل ابن عباس » وأميتهم 
O NS EE‏ ة مالك » 
ومُحَدهم أحمدٌ بن حَنبل » ولغْوبّهم أبو عبيّد وشاعرهم آبو تام » وعابدهم 
الفضيل > وحافظهم سيان الئوري » وأخبارهم الواقديّ » ورَاهدهم روف 
الكزخي » ونحَويهم سيبويه » وعَرُوضيهم الحّليلٌ وخطيبهم ابن نباتة » ومهم 
القاضي الفاضل › وفارسَهم خالد بن الوليد » رَحمَهم اله" . 
١-ذكر‏ عدَّة طبقات من العُلماء 

قال الذهبي في ترجَّمة عبد الله بن لَهيعَة : لا رَيبَ أن ابن لَهيعَة كان عالمْ الدّيار 
المصريّة > هو والليث معا » كما كان الإمامٌ مالك في ذلك الحَصر عالم المَدينة › 
والأوزاعئ عالم السام » ومَعْمَرّ عالم اليّمن »> وشعبة والتَؤْري عالما العراق › 
وإبراهيم بن طْهّمان عالمّ خراسان » ولك ابن لَهِيعَة تهاوَن بالإتقان » وروی مَناكير › 
اق تبة الاختجاج به عندهم . 


(۱) انظر السیر : ( آبو الدّرداء ) ۲/ ٠٠۳-۳۳۵‏ . وانظر النزهة : ٤/۲۷١‏ . 

(1) انظرالسير: ( سعيد بن جير ) ٠ ۳٤١ ۳۲١/٤‏ وانظر النزحة 1/5١۸:‏ . 

(۳) انظر السير : ( علي بن هلال , بن البواب ) ۱۷/ ۳۲١ ۳٠١‏ » وانظر النرهة : ۳/۱۳٤۳‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عبد الله بن لَهِيعَة ) ۸/ ۳٠-١١‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۲١‏ . 


o۲ 


وال خمد ‏ غاان سمحت اا انات قول : کان عمرٌ في رَمانه راس التاس » 
وهو جامع > وکان بعده ابن عباس في زمانه > وبعده الشعبيٌ في رّمانه > وکان بعده 
سُفیان اللوریٰ › ثم کان بعد الئوریّ یَخیی اب دہ 

وقال الذهبئ مُعَقبا : قد کان یخی , ن آدمَ من کبار آثة تة الاجتهاد » وقد كان عم 
كما قال في زّمانه » ثم کان عَلٌ وابنٌ مَسعود » ومُعاذ » وأبو الدَرْداء » ثم کان بعدَهم 
في زمانه َي بنْ ثابت » وعائشة » وآبو موس » وأبو هُرَيرة » ثم کان ابن عباس »› 
ا وروق > وأو ارين واب ال *: 

عَرْوَةَ ‏ والشغيي > والحَسَنْ » وإبراهيم يم النحمي > ومجاهد » وطاووس ٠»‏ 
وعدّة 1 تم الرَهْرىٌ وعمر بن ن عبد العزيز › وقتادة ¢ وأيُوبُ : تم الأعمَش : وابن 
عَونِ » وابن جريج » وعبيد الله بنْ عمر » ثم الأوؤزاعي > وسفیان الور › مَعْمَر ‏ 
وأو فة ٤‏ وشية :> ثم مالك » واللْيثُ › وحَمَّاد بن ريد » وابن عييْنة » ثم ابن 
المُبارك » وَخْبَى القطّان » ووكيم » وعبد الرَّحمَّلن » وابنُ وَهْب » ثم يحي بن آدَم » 
وعَمَانْ » والشافعىْ » وطائفةً » ثم خمد .و اشاق »واو غد وغلن اين 
المديني » وابنْ مَعين » ثم أبو محمد الدّارمئْ » ومحمد بن إسماعيل البُخاريّ › 
وأخرون من أئّة العلم والاجتهاد . 

واتفَقَ مَوته - يعني یحی بن ادم -غريباً في سَنة ثلاث ومئتين 


(۳) 


۳- صفات مَحالس العلماء : 
قال السَرَاج : حدثنا به ة : كتا إذا دخلنا على مالك › حرج إلينا مُرنا مكحلا مُطببا 


TT‏ وا ودعا بالمَراوح › فأعَطیٰ لكل متا 


(۱) انظر السیر : ( یحی ب بن ادم ) ٥۲۲/۹‏ - ۲۹ » وانظر النزهة : ۳/۸۳۷ . 
(۲) انظر السير : : ( یحیی بن ادم ) ٥۲۹-۵۲۲ /٩‏ > وانظر النزهة : ٤/۸۳۷‏ . 
(۳) انظر السیر : ( یَحیی بن ادم ) ۹/ ٥۲۹-۰۲۲‏ » وانظر النزهة : ١/۸۳۸‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( مالك الإمام ) ۸/ ٠١١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ٠/۷١۸‏ . 


o 


ا ك ¢ 
وکان للت بن سعد له كل يوم أربَعَةٌ مَجالس يجاسن فبها : ا اوا فلن 
لنائبة السُلطان في نوائبه وحَوائجه » وكان اللَيتُ يغشاء الشُلطانُ » فإذا أنكرّ من القاضي 


o # 


أمراً أو من الشلطان » كنب إلى امير المؤمنين » فياتيه الحَزلُ » ويَجاسنٌ لأصحاب 
الحديثِ » وكان يقول : تَجُّخُوا أصحابَ الحوانيت » فان قلوبهم مُعَلَمَةٌ بأسواقهم › 
ويجلسٌ للمسائل » يَغشاء اناس » فيَسألوته » ويَجلسُ لحَوائج الاس » لا يَسأله أحَدٌ 
فیّرده » كبرت حاجَنّه أو صَعْرت وكان يُطم الاس في الشتاءِ الهراثسَ بعَسَل النَحل 
وسَمْنِ البقر » وفي الصيف سَويق اللَوْز في اشكر . 

وقال الحُسَينٌ بن محمد بن عفير : حدّثنا أحمدّبنٌ سنان قال : كان عبد 
اا ن ا E‏ 
ولا يتسم أحدٌ » وكان وكيع يكونودَ في مَجلسه كأنّهم في صَّلاة فن نكر من أمرهم 
شيتاً انتَعلٌ ودَخلٌ » وکان ابن نمَير عضب ويَصيح وإِن رَأى مَنْ يبري قلما » تغب وجه 
E‏ 

وكان ابن الشجريّ فصيحاً حْلوَ الكلام » وَقوراً ذا سَّمتٍ » لا يَكادُ يتكلم في 
تجلببه بكلمة إلا وتضكَن أَبَ نسي أو َب درس » ولقد اختصم إليه عَلويان فقال 
أحدّهما : قال لي : كذا وكذا قال : يا بي اختمل » فاد الاختمال قر المَعايب . 


و ج 


توفي سَنة اثنتين وأربّعين وخمس مئة » ودفنَ بداره 
وكان الإمام عبد الخني المَقدسى رَحمَه الله يقرا الحديث a PG‏ 
وليلة الكميس » وكجتمع حَلقّ » وكا يقرأ ويبكي الاس ثرا حه n‏ 
لا كاد رکه وكان إذا فرغ دعا دُعاءَ كثيرا : 


قال الضياءٌ : سّمعتٌ شيضًنا ابن نجا الواعظ بالقرافة يقولٌ على المنبّر : قد جاء 


(۱) آي ابدۋوا بهم . 

(۲) انظر السیر : ( اللیث بن سعد ) ٠١۳-١۳١/۸‏ » وانظر النزهة : ٦/۷۳۹‏ . 
(۴) انظرالسير : ( وكيع )۹/ ۱٦۸-٠٤١‏ » وانظر النزهة : 1/۸٠١‏ . 

. ۲/٠٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ۱۹٦-۱۹٤ /۲۰ ) انظر السیر : ( ابن الشجریٌ‎ )٤( 


0 


الإمامٌ الحافظٌ » وهو يري أن يقرأ الحديت فأشتهي أن تحضروا مَجلسّه ثلاث مرات » 
وبعدَها أنتم تعرفونه وتحصل لكم الرَغبة ة » فجلسَ اول يوم » وحَضرت » فقراً أحاديث 
باسانبڍها حفظا » وقراً جُزء ففَرح الان به » فمعث ابن نجا يقو : حصل الذي 
کا في اول مجلس . 

وس ی یی ا یو کی ی کو ا ی کد ا 
بمصر بأماکن . 

ت محمود بن همام الأنصارىّ ول سّمعت الفقية تجم ابنَ عبد الوهّاب 
الحنبلى يقولٌ وقد حَضرَ مجلس الحافظ : يا تق الدين والله لقد حملت الإسْلام > ولو 
آمکننی ما فارَقت ملسك . 


٤-الحَثٌ‏ على زوم العالم مدَّة طويلة من غير مَلَل 
قال القَعْتبْ : سّمعث مَالكاً يقو : كان الرَجل يَختلف إلى الرًجل ثلاثين سنه 
EE‏ | 
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وقال أحمد بن أخي ابن وَهْب : حدثنا عمُي قال ا القاسم بضع 


عشرة سنة إلى مالك فسنة E E‏ 

وقال أحمد بن سنان القَطّان : سّمعث مهدي بنَ حَسّان يقولٌ : كان عبد الرحمَن 
يكونٌ عند سُفيان عشرة يام وحَمسة عَشرّ يوما بالليل والتّهار » فإذا جاءًنا ساعةٌ » جاًء 
رسول سفیان في آثره بَطلبّه ا ا 


(1) انظر السير : ( عبد الغنيّ ) ٤١١-٤٤١/١‏ › وانظر النزهة : ۲/٠٠٤٤‏ . 

(۲( انظر السير : ( مالك الإمام ) ٠١١ ٤۸/۸‏ > وانظر النزهة : ٠/۷۳١‏ . 

(۳) انظرالسیر : ( غندَر ) ٠٠١۲-۹۸/٩۹‏ » وانظر النزهة : ۲/۸٠۲‏ . 

. 1/۸٠٠ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠١-٠٠١ /4 ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن القاسم‎ )٤( 
. 1/۸١۷ : وانظر النزهة‎ » ۲١۰۹-۱۹۲ /٩ ) انظرالسير : ( عبد الرحملن بن مهدي‎ )۵( 


0 ۵ 


١٠-الحَثٌ‏ على مُجالسة أكثر من عالم حتى يُعرف الخَطأً من الصّواب : 
قال الحّليل بن أحمد الفراهيدي : لا يعرف الرجل حَطاً مُعلّمه » حت بُجالسَ 


(WD 
. ېره‎ 


: مساعَدة العامة العُلماءَ فى الثبات على الح‎ ١ 

قال الإمامٌ الذهبيٌ في ترجمة أحمد بن حَنبلً : إن المَأمون نَظرَ في الكلام » 
وناظر » وبقي مُتوقفاً في الدعاء إلى بذعته . 

وقال الإمام أحمدٌ وهو في سجُنه : لست أبالي بالحَبْس » وما هو ومنزلي إلا 
واحد » ولا قتلاً بالسّيف إِتّما أخاف فتنة الوط فسّمعه بعض أهل الحَبْس › فقال : 
لا عليك يا أبا عبد الله » فما هما إلا سَوْطان » ثم لا تدري أين يَقَعٌ الباقي » فكأنه 
و بے )¥( 
سري عله 

قال آبو عبد الله : ما رأيث أحداً على حَدائة سته » وقذر عِلوه أقوَمٌ بأمر الله من 
محمَڍِ بن نوح » ٳئي لأرجو آن يکون قَذ حُتم له بير » قال لي ذات يوم ا 
عبد الله » الل لله ء نك لست مثلي أنت رجل يقد بك قد مد الكل أغناقهم إليك ء 
لما يكون منك › فاتق الله وات لأمر الله › أو نځو هذا فمات › EO‏ 


سے 


ودفنته . 

قال صالخ : وصارَ أبي إلى بخداد مُقيّداً » ثم حبس في دار اكتريت عند دار 
عمارة » ثم حول إلى حَبْس العامة في درب المَوْصليّة فقال : وذلك بعد مَوْت المَأمونِ 
بأربعة عَشر شهراً » حولت إلى دار إشحاق ابن إبراهيم يعني : نائ بداد . 

فلكًا كان في الليلة الرابعة » وجه - يعني المُعْتَصم -ببُغا الكبير إلى إسْحاق » فأمرهُ 
Ea E‏ : يا أحمد نها والله نفك » إنه لا يلك 


. ۳/۷١۳ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-٤۲۹/۷ ) انظر السير : ( الخليل بن أحمد‎ )١( 
. 1/۹۳۳ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-١۷۷ /١١ ) انظر السير : ( أحمد بن حَنبل‎ )۲( 
. ۲/۹۳۲٤ : وانظر النزهة‎ . ۳١۸-۱۷۷ /١١ ) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل‎ )۳( 
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باليفي » إِنه قد آل » إن لم تجبة » أن يَضريكٌ ضرباً بعد ضرب وأن لَك في مَوضع 
اى فام ول ف الس فدقال ا ال : 3 کلت را4 أفيكون 
مَجْعولاً إلا مَخلوقا ؟ فقلث : فقد قال الل تعالل : « مهم عضن ڪول 4 , 
أفځلقهم ؟ قال : فسكت » فلمًا صرنا إلى المَوْضع المَعروف بباب البْسْتان آخرجت › 
ويء بدا فار كت وغل الأفاد ما متي من سني > فكدت غير مرَة أن أخو على 
وَجهي لِثقلِ القيود فجيءَ بي ي إلى دار المُختصم » A NE‏ 
وأقفلَ البابٌ علي في جوف اليل » ولا سراج » فارذْت الؤضوءَ » فمَدَدث يدي » فإذا 
بإناءِ فيه ماءٌ > وطشت مَوضوع › فتَوَضأت وصَلَيتُ . 


فلا كان من الغد » أخرجث تكتي » وشَدَدث بها الأفياد أخملها وعطفت سَراويلي 
فجاء رسُولٌ المُعْتصم » فقال : جب » فأخدً بيّدي » وأدخلني عليه » والتّكة في 
يدي » أحمل بها الأقياد » وإذا هو جالسنٌ » وأحمد بن أبي دواد حاضر » وقد جَمع 
حَلقا كثيرا من أصحابه » فقال لي المُعْتَصم : اذَه انه فلم يرل ُڏنيني حت ربث منه › 
ثم قال : الس فجَلَّسْث » وقد أثقَلني الأفيادٌ »> فمَكت قَليلاً > ثم قلت : أتأذَنْ في 
الکلام ؟ قال : تكلم » فقلث : إلى ما دعا الله ورسوله ؟ فسَكت هُتَيْهةً » ثم قال : إلى 
ی وو و و 
عبان قول :لها فد م ود عبد القْس على رسُول الله صلى الله عليه وسلم » »> سألوه عن 
الإيمان » فقال : « أَتَذْرُونَ ما الإيمَان ؟ » قالوا : الله ورسوله ألم » قال : « شهادة 
أن لا إل إلا لله > وأ محكدا رشو الله ٠‏ وإِقَام الصّلاة » وإيتاء الركاة » ون تغْطوا 
لحن مِنَ الَعْتم » قال أبي : فقال - يعني المُعْتصم : لزلا أي وَجَّدتك في يد مَنْ 
کان بلي » ما عَرَضتُ ضث لك" . 


0© ورال خرف الا د 
)۲( شنورة الفل + الاك اة 
(۳) انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-١۱۷۷ /١١‏ » وانظر التزهة-: ٤/۹۳٤‏ . 


oV 


۷- مُكافاءٌ العامة العّلماءَ على ثباتهم على الحَقّ : 


قال القاسم بن أبي صالح : سّمعت إبراهيم بنَ ديزيل قول لا دغ عَمَانْ 
للختة كنت آخذاً بلجام جماره » فلمًا حَضر عرض عليه القول > فامتنع أن جيب › 
ا قال : وکان بُعْطّیٰ كل شهر ألفَ رهم _ فقال : # وف الما 
رر وما عدو 4 NR NES‏ : وکان في 
OE ENO e‏ 
زات » ومعه كيس فبه أل رمم » فقال : يا أبا عُلْمان َك اله كما ك ا 


CN N ,‏ 
وهلذا في کل شهر"" ٠‏ 


۱۸ علاقَة ة العلماء بالمُلوك والأمّراء والكبّراء : 


(1) الذخُول عَليهم ووَعْظهم : 

عن عَطيّة بن قيْس » قال : دخل أبو مُسلم الخولاني على مُعاوية › فقام بين 
السّماطين فقال : السّلامٌ عليكَ أيْها الأجيرٌ فقالوا : مه قال : دعوه » فهو أعْرَف بما 
يقو وَعَليكَ السَلامٌ يا آبا مُنْلم ثم وَعَظه » وحَضه على العَذل . 

قال المُمضَلٌ بن عَسّان الغلاب : إن علقّمة وأبا مُسلم ماتا في سنة اثنين وسين فال 
أعلمٌ . 

وندارنا ةة يراز » يقال : إنه قب أبي مُسلم الخُولاني » وذلك مُختمَل" . 

وعن مُطَهّر بن الهَيتّم الطّائي » عن أبيه » قال : حح سليمان بن عبد المّلك » 
فخُرجَ حاجبه فقال : إن أميرَ المؤمنين : قال : ابغوا لي فقيهاً ساله عن بعضٍ 
المناسك » قال : فم طاووس ٠‏ فقالوا : هدذا طاوُوسن اليّمانيٌّ » فأخذه الحاجب › 
فقال : أجب أمير المؤمنين › قال : أعفني » فأب » ثم أدخله عليه » قال طاوُوسٌ : 


رر الا رات الا 
(۲) انظر السیر : ( عفان ) ۱۰/ ٠٠٠١-۲٤۲‏ » وانظر التزهة : ٠/۸۷٤١‏ . 
(۳) انظر السير : ( أبو مسلم الخولاني ) ٠٤-۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٤۳١‏ . 


0۸ 


i (e‏ و 2 و 3 ۴ ,2 4 ع 
فا وت سن له ات 2 أذ هدا الل مالي اله عة ف 2ا ا 
المؤمنين! إن صخْرة كانت عل شفير جب في جهنم » هوت فيها س ا 
اتقوت قرارَها » أتذري لمن أعدَّها الل ؟ قال : لا » وَيْلكَ لمن أعَدَّها ؟ قال : لمن 
اشر که اله ف که فار ٤‏ فال : فک ی . 
وقيل : رَأى سّليمان بن عبد الملك بالمَوسم الخْلق » فقال لعُمر ابن عبد الخُزيز : 
أما تر هلذا الخَّلقَ الذين لا يُخصيهم إلا الله ولا يسع رزقهم غيره! قال : يا آمير 
المؤمنين! هلولاء اليوم رعيَنّك » وهم غداً خصماؤك › فبك وقال : بالله أستعين . 
وعن ابن سيرين قال : يَرحَم الله سليمان افتتحَ خلافته بإحياءِ الصّلاة » واختتَمَها 
باستىخلافە عم . 
وقيلٌ لمالك : إِنكَ تدخحلٌ على الشُلطان » وهم يَظلمون » ويَجُورون » فقال : 
م :` ٍ 
يَرحَمّك الله » فأينَ المُكلم باح" . 
وقال ابن الجَّوْزي : كان الإمام الرَبَيّدي يقول الح وإن كان مَرَاً > لا تأخذه في الله 
AE 2 2 . Nj “7°‏ کا 
لوْمَة لائم » قيل : دخل على الوّزير الزينبي وعليه خلعة الوّزارة وهم يهنئونه › فقال : 
: 2 م TE‏ ۱ ِ‫ )€( 
هو ذا يوم عزاء » ولا يوم هَناء » فقيل : ولم : أهَنىء على لبس الحَرير ؟! ٤‏ 
وقال ابن الجَوْزيّ يوماً في وَعَظه : يا أميرَ المؤمنين › إن تكلمث »› خفت منك › 
و ص f‏ ۶ ص ص س ۹ ت 
وإن سكت » خفت عليك ٠‏ وأنا أقذَمٌ حوفي عليك على حوفي منك » فقول الناصح : 
اتق الله خير من قول القائل : أنتّم هل بيت مَعْفورٌ لک . 


E‏ م TE‏ سر وھ 
إذا اضطّروا للأخول لبهم فإلّهم بَدّعونهم بالك : 


قال أبو حَليّْد عب بن حَكّاد القارىء » حدَتنا الأؤزاعئ قال : بعت عبد الله بن على 


. ٤/0۷۸ : وانظر النزهة‎ » ٤۹-۳۸/٠١ ) انظر السير : ( طاووس‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( سليمان بن عبد الملك ) ١١١-١١١/١‏ » وانظر النزهة : 1/0۸0٥‏ . 
(۳) انظر السير : ( مالك الإإمام ) ۸/ ٠١١-٤۸‏ » وانظر النزهة : 1/۷۳١‏ . 

. ١٠/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۹-۳۱۹/۲۰ ) انظر السیر : ( الرَبیْدې‎ )٤( 

. ٥/٠١۳١ : وانظر النزهة‎ » ۳۸٤-۳٠١ /۲۱ ) انظر السیر : ( آبو الفرج ابن الجَوْزيّ‎ )٥( 
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إلى فاشتدً ذلك على وقدمث » فدخلث » والناس سماطان“ فقال : ما تقول في 
مَخرجنا وما نحن فيه ؟ قلت : أَصَلحَ الله الأميرً! قد كان بيني وبَينَ داو بن على مَودَة 
قال : لتخبرني فتفگرت ثم قلت : لأصدقته » واستبسلٿ للموتِ ثم رَويت له عن 
بی بن سعید حَدیتٌ ( الأعغمال )' وبیده قضيبٌ يَنکتٌ به » ثم قال : يا عبد 
الرحمَلن : ما تقول في قتل آهل هنذا البَيتِ ؟ قلت : حدثني محمد بن مَروان » عن 
مُطرّف بن الشخير »› ات و و عة ولل « لا يحل قل 
المسا إلا في ثلاث » وساق الحَديتَ . 

فقال : أخبرني عن الخلافة > وَصيَةٌ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فلك : لر كانت فة م ارسر لاه ل اله عله وع ار 3 فلن رضي الغ 
احدا يتقدمه قال : فما تقول في أموال بتي آمب ؟ فلت : إن كانت لهم حلالاً فهي 
Cle U NIE iU EEO E‏ 

قال الذهبئ : قد كان عبد الله بن علي مَلكاً جَباراً » سَمَاكاً للدماء »> صَعبَ 
المراس ٠‏ ومع هدذا فالإمامٌ الأؤزاعئ يَصدَعَه بمُرٌ الحَقّ كما ترى » لا كلت من علماء 
الو ا ع 0 و من الظلم والحسف » ويَقلبون لهم 
الباطل حَقاً-قاتلهم اله أو يسكتون مع القدرَة على بيان الحَق . 

عن سيان قال : أذخلث على المَهْديّ بين » فسلَّمث عليه بالإمرة » فقا : أيه 
الرًّجُل! طَلباك > فأغجَرتنا » فالحمدٌ له الذي جاءَ بك » فارْفَع إلينا حاجَتّك فقلث : 
قد ملأت الأرضَ ظَلّما وجُورا » فاتّق الله » وليكَنْ منك في ذلك عبْرَة فطأطاً رأسَه » ثم 
قال : أرأيت إِنْ لم أسْتَطع دفعّه ؟ قال : تحَليه وغيرك فطَأطًاً رأسَه » ثم قال : ازفع 
إلينا حاجَتك قلت : أبناءٌ المُهاجرينَ والأنصار ومَنْ تَبعَهم بإحْسانِ بالباب » فاتت الله 


2 0 

SEE EE LEE LS 
. إتماالأعمال بالنگات‎ )۳( 

. ۹/٦۸۳ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠١٤-٠١۷ /۷ ) انظرالسير : ( الأؤزاعئٌ‎ )٤( 
. ٠/١۸٤ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠٤١-٠١۷/۷ ) انظر السير : ( الأؤْزاعيٌ‎ )٠( 
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E N عبد الله‎ e E 
: حح عمر» فقال لخازنه‎ e قلت : وما آزفع » حدثنا إشماعيل بن أ‎ 
. که اة نفقت ؟ قال بضَعة عشر رما واي ری ها هنا مورا لا ليها الجبان‎ 


الخول عليهم لقضاء حاجات الاس وأمُرهم بالمَعْروف ونهيهم عن المُنْكر : 

عن رجاءِ بن حَيْوَة » قال : كنت واقفاً على باب سُليمانَ إذ أتاني آتِ لم أرَّه قبل 
ولا بعد » فقال : يا رجاء » إنك قد الت بهذا واټثلي بك > وفي قربه الوتة" ‏ 
فعليك بالمَعروفِ وعَونِ الضعيف » يا رَجاء » مَنْ كانت له منزلةٌ من سلطان › فرفع 
حاجَةَ ضعيفي لا يَستطيع رَفعَها » لََيّ اله وقد شد قدميه للحساب بين يديه . 

قال الذهبئ ٠‏ كان رَجاء كبيرّ المَنزلة عند سليمان بنِ عبد الملك » وعند عُمرَ بن 
عبد العزيز » وأجرى الله على يديه الخيرات ثم إنه بَعدَ ذلك أ فأقبل على 
فا 

وقال الأصمَعىٌ : دحل عَطاء بن أبي رَباح على عبد المَلك » وهو جالسنّ على 
الگرير » وحَوله الأشراف » وذلك بمَكة في وَقت حَجّه في خلافته » فلا صر به عبد 
املك » قام إليه فسلّم عليه » وأجْلَسَّه معه على الكرير » وقَعدَ بين يديه » وقال : 
يا أبا محمد : حاجَتك ؟ قال : اي الله في حرم اللو وحَرم رَسوله » فتعامَذه بالومارة ۽ 
ا ر اا وا ار فإك بهم جَّلست هلذا المَجْلس › وات الله 

في في أهْل الور » فإنّهم حصن المُسلمين » وتَمقّد أمُورَ المُسلمينَ » فنك وَحْدك 

المَسْؤول عَنهم » وانتي الله فيمَنْ على بابك » فلا تغل عنهم » ولا تغلق دوتهم بابك » 
فقال له : أفعلٌ > ثم تَهضَ وقام » فقبضَ عليه عبد المّلك وقالً : يا آبا مُحكد! إَنما 
سَألتَنا حَوائجَ غيرك » وقد قضيناها » فما حاجَنّك ؟ قال : ما لي إلى مَخُلوق حاجَة » 


. ٤/0۹۸ : وانظر النزهة‎ ٠. ۹ کک ا‎ )۱( 
٠: الوتغ‎ (۲( 
o oy (۳) 
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ثم حر » فقال عبد المَلك : هلذا وأبيك الشَّرف › هذا وأبيك السود" . 

وجاء في ترجمة الإفريقي › قال الذهبي : هو عبد الوّحمَلن بن زياد ابن أنعم » 
الإمامٌ > القدوة > شي الإسلام » أبو أيُوبَ السعباني الإفريقي » قاضي إفريقية 
وعالِمُها » ومُحدًثها على سُوءِ جفظه 

فال سمال ت غائ > فوفد ابن أنْعّم على 
آي جَعفرَ مُشتَکياً ثم قال : جئت لأعلمَك بالجَؤر ببّلدِنا فإذا هو يَخرج من دارك! 
فغضبَ وهم به وقیل : قال له : كيف لي بأعوان ؟! قال : أفليس عمرٌ بن عبد العزيز 
كان يقولٌ : الوالي بمّنزلة السوقٍ يُجلَبْ إليه ما ينْفَقّ فيه ؟ فأطرَق طويلاً » وما إليّ 
الرّبيع الحاجب بالخُروج . 

قال الذهبي ٠‏ توفي سنة ست وخمسين ومئة وكان التؤري بُعظكّه جد" . 


تعليمُهم والجَوابٌ على آشئلتهم : 

قال آبو مُّصعَّب : سّمعث مالكاً يقول : دحلث على أبي جَعْفر أمير المؤمنين › 
وقد نزل عل مثا له - يعني فرشه - وإذا على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان › 
وجاء صَبىّ يَخرحٌ ثم يَرجع » فقال لي : أتذري مَنْ هذا ؟ قلت : لا قال : هلذا 
ابني » وإِتّما يفرع من هَيبتك » ثم ساءَلني عن أشياء منها حَلالٌ ومنها حرام » ثم قال 
لي : أنت ‏ والله - أعَقَل الاس » وأعَلمٌ التاس قلت : لا والله يا أميرَ المؤمنين قال : 
بل ولكنك تكتم ثم قال : واله لئن بقث لأكَنَنٌّ ولك كما تَكَنَبُ المَصاحف » 
ولأبْعثَنً به إلى الأفاق » فلاأخملتهم عليه" . 

وعن عُمر بن المحَبّر الوْعَيني » قال : قدم اهدي المَدينة » بعت إلى مالك ء 
فأناة ٠‏ فقال اروت و اسحا مه فت إله: E‏ اغا 
لد كله فان اام المزمن > الع بون علدب قال + دق 


(۱( انظر السير : ( عَطاء بن أبي رَباح ) /١‏ ۸۸-۷۸ » وانظر النزهة : ١/9۸۳‏ : 
(۲) انظر السير : ( الإفريقي ) ٤١١-٤١١/١‏ › وانظر النزهة : ٠/١١۷‏ . 
(۳) انظر السير : ( مالك الإمام )۸/ ٠١-٤۸‏ »> وانظر النزهة : ۱/۷۲۷ . 


1۲ 


مالك > صيرا إليه > فلا صارا إليه » قال له ا ا عل ال ن ا 
المَدينة يَقرؤون على العَالم » كما ب يقرأ الصّبْيان على المُعلم › > فإذا أخْطؤوا » أفتاهم 
فرَجَعوا إلى المَهّدي » فبعث إلى مالك » فكلمّه » فقال : سّمعت ابنَ شهاب يقول : 
جَمَعنا هلذا العلم في الرَوْضة من رجال » وهم يا أميرَ المؤمنين : سَعيدٌ بن المُسَبّ » 
وأبو سَلمَةَ » وعَرْوة » والقاسم » وسَالم » وخارجة ابن ريد » وسليمان بن يسار » 
ونافع » وعبد الرحمَّلن بن هرمز » ومن بعدِهم : أبو الرّناد » وربيعة › وخی بن 
سّعید » وابن شهاب » کل هلولاء ر يقرأ عليهم ولا يَقرؤون » فقال : في هلؤلاء قدوّة › 
صيروا إليه فاقرؤوا عليه فقعلوا“ . 


( ب ) حدم الخول عَليهم وحَتُ بَعضهم بَعضاً على ذلك : 

ن چا رر نا غاد ار ةه ا 
أميرٌ البَصرَة : ما لك لا تأكلْ الب ؟ قال إتا بأرضي فيها مَجُوسنٌ » فما شهد مُسلمان 
أن ليس فيه مَبْنَة أكلثّه قال ا ا ا ل ٠‏ إل لدی آبوابکم طلاَبُ 
الحاجات » فاڏعوهم واقضوا حاجاتهم » ودَعوا مَنْ لا حاجَةً له لیک ” . 

وعن شقيتي قال : کان ابنْ زياد يّراني مع مَسْروق فقال : إذا قدمت فالْقَني » فأتيث 
علقمة فقال : إِنَكَ لم تصبْ من ذنياهم شيعا إلا أصابوا من دينك ما هو أفضل منه » 
ما حب أن لي مع ألمي ألقين وإني أكرم الجن عليه" . 

وقال فضي بن جَعْفر : حرج الحَسنٌ البَصْريّ من عند ابن هُبَيرة فإذا هو بالقرًاء على 
الباب فقال : ما يُجلسّكم ها هنا ؟ تريدون الدُخول على هلؤلاء الحُبتاء » أما والله 
ما مُجالستهم مُجالسَةً الأبرار » ترفو فرق الله بين أزواحكم وأجُسادكم » 
فرْطختم نعالكم ورا بكم » وجّززتم رر فضختم القَرَاءَ 


. ۳/۷۲۷ : وانظر النزهة‎ » ٠١١ -٤۸/۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )١( 
. ۲/٤١٤ : وانظر النزهة‎ » ۱۹-٠١ /٤ ) انظر السیر : (عامر بن عبد قيس‎ )۲( 
. ٤/٤٤١ : وانظر النزهة‎ ٠ ١١-٠١ /٤ ) انظر السير : ( علقمة‎ )۳( 

. کل شيء عرضته فقد فرطځته‎ )٤( 


1۳ 


فضحَكم اله والله لؤ رَهذتم فيما عندهم » لرغبوا فيما عندكم » ولكتكم رَغبْتم فيما 
عندهم فزهدوا فیکم > أبْعد الله من أبعد" . 
وقال الو ٠‏ سبع حادب ملا يقرل إن ذغاك الاسر قرا عله فل 
هو الله أحد) فلا ا 
CC SR: Wa. E 0‏ و 2 ^ )( 
وعن ابن القاسم قال : ليس في قرب الؤلاة ولا في الذنو منهم خير" : 


: عليهم‎ E 


کی الور - أ خو ابن الأثير - قال : جاءَ مغرب عالج آخي بهن صَنعَه » فبانت 
SS‏ : أعطه ما يُرضيه واصرفه » قلت : لماذا وقد 


٣ه‏ و 


ظهر النجح ؟ قال : هو كما تقول » ولكني في راحة من ترك هلؤلاء الدّولة » وقد 
سكنت نفسی إلى الاتقطاع بالسعی إليهم ٠‏ وهنا فما 
e e‏ من المُمر إلا اللي ^ . 


تعییر ف ن 
N MS‏ › فاتېموھى 


عَذهم ٠‏ على اللاطين خذلاناً من الله : 
فال جارف حم الاو هرل حت اوري قر اذا 
کن له فى العبد حاحة ء تله إلى الشلطان“ . 


. ٤/٠١۳ : وانظر النزهة‎ » ٥۸۸-٠٠۳ /٤ ) انظر السير : ( الحسن البصري‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( حمّاد بن سَلمة ) ۷/ ٤٥٦-٤٤٤‏ » وانظر النزهة : 1/۷١١‏ . 

)۳( انظر السير : ( عبد الرحملن بن القاسم ) ۹/ ٠٠١ ٠٠١‏ » وانظر النزهة : /۸٠١‏ © 
)٤(‏ انظر السیر : ( ابن الأثیر ) ۲۲/ ٠٠١١-۳٠۳‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠١١‏ . 

. ٥/٦٤۷ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲۷١ ٠٠٠١ /٦ ) انظر السير : ( جعفر بن محمد‎ )٥( 

. ٤/۸٠٠٠: وانظر النزهة‎ » ۸1۸١ /۹ ) انظر السير : ( المُعافى‎ )١( 


1٤ 


عبد e‏ آل بالل : أشق ‏ التاس أةد الشّلطان » كما أن ا 


الانزعاج إذا عَلموا أن الأميرَ عَرقّهم : 
قال الحَسَنُ بن الرّبيع : قریءَ كتابُ الخُليفة إلى ابن إِذْريسً » وأنا حاضرٌ : من 
عب الله هارون آميرٍ المؤمنين إلى عبدِ الله بن إذريس »> قال : فشهق ابن إذريس شهقة 1 


E AS › وهو على حاله‎ E a. 


ت 


صببًنا عليه الماءَ فلا شيء قال : إنا لله وإنًا إليه راجِعُون » صا يعرفني حتى يمب إِليّ! 
أي ذنب بلغ بي هذا ؟! 

اتام اذ رهن ال ا ا و 
أقوال بليغة حدر من مُخالطة الشلطان : 

قال عبد الله بر 9 بالله : مَنْ شارك الشُلطان فى عر الدّنيا » شاركه فى ذل 
الا E‏ 

وكان ابن الحَدّاد يقول : القربُ من السُلطان فى غير هذا الوَقتِ حَنْفٌ من الحُتوف 
فكيف اليوم ؟!““ . 


(ج e‏ 
لن كی سروق ثلائین rts HEE‏ 


وقال أحمد بن شبّويه : حدثنا عبد الرَرّاق قال : أكل مَعْمَرُ ابن راشد من عند هله 


. ۷/١١١۸ : وانظر النزهة‎ » ٤٤-٤١/٠١ ) انظر السير : ( عبد الله بن المعتر بالله‎ )١( 
. ٤/۷۹٦ : وانظر النزهة‎ » ٤۸4-٤١ /۹ ) انظر السير : ( عبد الله بن إدريس‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( عبد الله بن المعترٌ بالله ) ٤٤-٤١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۸/١۱١١۸‏ . 
)٤(‏ انظرالسیر : ( ابن الحداد ) ۲٠٤١۲۰٣/۱۲‏ » وانظر النزهة : ١/١١١١‏ . 

. ٤/٤٤٥ : وانظر النزهة‎ > 1۹-٦۳ /٤ ) انظرالسير : ( مَسُروق‎ )٠( 
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فاكَهة ثم سأل فقيل : هَديَةٌ من فلاتة النوًاحَة فقام فتَقيًاً وبَعتَ إليه مَعْن والي اليَمَن 
بڌهب فرَدّه وقال لاهُله : إن علم بهلذا غيرنا لم يَجتمع رأسي ورسك أبدا : 

مات مَعْمَرٌ بن راشد سَنة أربع وخمسين : 

وتعت أبن طاهر ين مات أحمد بن حل باكفان وحنوط ٠‏ فابى آبته صالخ آن 
قله قله وقال : إن أبي قد اَعَد كفته وحَنوطّه » ورَدّه » فراجَعَه » فقال : إن أميرَ المؤمنين 
اعت آبا عبد الله معا بك PIG Sst‏ 


وقيل : إل المُكتفي أراد أن ثحبن وَقفاً تجتمع عليه أقاويل الخُلماء E‏ 
جَرير الطَبّري » فأمْلى عليهم كتاباً لذلك > فأحرجّت له جائزةٌ » فامتنع من قبولها » 
فقيل له : لا بد من قضاء حاجَة قال : أسأل أميرَ المؤمنين أن يَمْنع السُوال يوم الجمعة 
ففعلً ذلك" . 

وذکرَ عمر بن عفيف يخي بن مجاهد ء فقال : کان من آهل العلم والرهد 
واللَقَشف والعبادة » وجّميل المَذْعّب » لم تر عَيني مثله في الرهد والوبادة » يبسن 
NS a‏ مَرَة فحَدًثني محمد بن بي عُْمان » عن أبيه ان 
الحكم المُستَنصر باه أحبً أ ن يَجتمع بيَحيَىٰ بن مُجاهد الرّاهد » فلم يقدر عليه › 
ووَجّه إليه مَنْ يتلطَفُ به ويَستعطفه » فقال : ما لي إليه حاجَة وإنَّما يَدخل على الشلطان 
الورَراءٌ > وأهل الهيئة » وأيش يعمل بأصحاب الأطمار الرَلّة » فوج إليه الحكم جبة 
TONES UIL a LE‏ 
رُدوها عل صاحبها » ولئن لم ب يتر کوني ساقت » فيس من لقائه وترکه » وکان يَجلس 
إلى مُودّب بالجامع يأنس به . 


ّ و و سل 3 ۴ š‏ ع ر س ل o٣‏ €7( 
توفي ابن مجاهد سَّنة ست وستين وثلاث مئة وهو ابن سبعين سَنة أو نحوها : 


. 1/٦۷١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸-٠١ /۷ ) انظر السير : ( معمَر بن راشد‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳١۸-۱۷۷‏ . وانظر النزهة : ۳/۹۲۲ . 
(۳) انظر السیر : ( محمد بن جریر ) ۲۸۲-۲٦۷ /۱٤‏ » وانظر النزهة : ٠/١٠٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( یخی بن مجاهد ) ۲٤٦-۲٤٤ /۱٩۲‏ » وانظر النزهة : ٠/١۲۹۲‏ . 


1 


وال غيثا بن غل الأرمارئ : ممعت من يكي أن المَلكَ تاح الدولة تش 
الب أزسلان زار الفقية تَصراً وما » فلم يقم له » ولا القت إليه وكذا ابنه املك 
دُقاق » فسَألّه عن أَحَلٌّ الأموالٍ التي يَنَصَرَفُ فيها السلطان » قال : أَحَلّها موا 
الجزية » فقام من عنده » وأزسل إليه بمَبلغ » وقال : هلذا من الجزية » ففرقة على 
الأصحاب » فلم يَقبله » وقالّ : لا حاجَة بنا إليه » فلكًا ذهب السو لامَة الفقية نصر 
المصيصيٌ » وقال : قد عَلمت حاجنا إليه » فقال : لا تجْرَعٌ من فواته » فسَّوفَ يأتيك 
من الذّنيا ما يَكفيك فیما بعد » فکان كما تفرَسَ فيه . 

E N O O O 
. وأربعمائة‎ 


قال الذهبئ : في مَجالسه غلطاتٌ » وأحاديث واهية . 


وعاش الفقية الخبوشانى عُمرّه لم يأخحذٌ ورْهَماً لمَّلك » ولا من وَقف »› ودفنَ في 


الكساءِ الذي صحبه من بلده ¢ وکان اکل من تاجر صجبه من بلد“ . 


ى اللا ا ا كراد 
وجاءَ في عرَة تفس سَعيدِ بن المُسَبّب وصدعه بالحَقٌ : عن عِمُران ابن عب الله بن 
E Es nS‏ 
باب المَسْجدِ أَرْسَل إلى سَعيدِ بن المُْسَيّب رجلا يَدعوه ولا يُحَرّكه » فأتاهٌ الرسُول 
NE AE N o‏ 
إل حاجَة » وما لي إليه حاجة » وإ حاجته لي َير فضي » فرَجع الرسول 
فقال ازجع فقلْ له : اما ريد آذ أَكَلمَكَ » ولا تحركه فرَجع إليه » فقال له : اجب 
أميرَ المؤمنين فرَدٌ عليه مثلّ ما قال أوَلاً فقالً : لولا أنه تقدَم aS‏ 
برأسك » يُرسلٌ إِليكَ أميرٌ المؤمنين يلمك تقول مث هلذا! فقال : إن کان رید أ 


سے 
۳ 


C.'o 


. ۲/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٤١١ -١۳١/١۹ ) انظر السير : ( الفقيه نصر‎ )١( 
. ۲/٠١١۳ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۷-۲٠٤/۲ ) انظر السير : ( الخبوشاني‎ )۲( 


1۷ 


0 ہہ 1 سه 


يَصنع بي حيرا » فهو لك » وٳن کان يري غير ذلك فلا أحلٌ حَبرتي حتيٰ يَقضيَ ما هو 
قاض » فأتاهٌ فأحْبَرّه » فقال : رَحم الله أبا محمد أبى إلا صلابة . 

E E E 
۰ وکان لا قبل عَطاءَهم‎ 

وقال الحاكم : قم شقيقٌ بن إبراهيمٌ البلخي نيسابُورَ في ثلاث مثة من الرخّاد › 
(Y۲)‏ 


فطلب المَأمُون أن يتمع به » فامتتع 

وذكرَ عمر بنٌ عَفيف يَخيى بن مُجاهد » فقال : كان من أهل العلم والزهد 
رات وااة وي ا 0 7 حي ي ان والوبادة » يلب 
الصّوفَ » ويَمشي حافياً مَرَة » وينتعل مَرَة فحَدّثني محمد بن أبي عثمان » عن أبيه أن 
الحكم المستنصر بالل أحب أن يَجتمع بيخي بن مُجاهد الراهد › فلم يَقَدِر عليه › 
ووَجّه إليه مَنْ يلف به ويَستعطفه » فقال : ما لي إليه حاجَة وإِنّما يدل على السُلطان 
الوْرَراءٌ > وأهل الهَيئة » وأيش يعمل بأصحاب الأطمار الرَنّة له » فوَجّه إليه الحكم جب 
صوف وغمَارّة وقميصاً من وَسَط المياب ودنانيرَ » فلكًا نَظر إليها قال : ما لي ولهلذه ؟ 
رُدوها على صاحبها » ولئن لم يتركوني ساقت » فیگسنَ من لقائه وترکه » وکان يلس 
إلى مُودّب بالجامع ياس به . 

وي ابن شُجاهد سَنة ست وستين وثلاثِ مئة وهو ابن سبعين سَنة أو توه . 
مَنْ کان الشلطان يزوره فلا بعَظمه : 

وقال عَيثٌُ بنْ علي الأزمَنازي : سَّمعتُ مَنْ يَحكي أن المَلكَ تاج الدولة تتش بن 
ألبْ أزسلان زار الفقية نصراً يَوماً » فلم يق ٠‏ له » ولا الْتّفت إليه وكذا ابنه المّلك 
قاق » فسَألّه عن أحَلٌ الأموال التي يََصَرَفُ فيها السُلطان » قال : أخَلّها موا 
الجزية » فقامَ من عنده > وأزسل إليه بمَبلّْ » وقال : هلذا من الجية » ففرّقةُ على 


. ۳/٤۸۳ : وانظر النزهة‎ » ۲٤١-۲۱۷ /٤ ) انظر السير : ( سعيد بن المسیب‎ )١( 
. ۲/۸۲٤ : وانظر النزهة‎ » ۳٠١-۳۱۳/۹ ) انظر السیر : ( شقیق‎ )۲( 
. ۱/۱١۹۲ : وانظر النزهة‎ » ۲٤١-۲٤٤ /۱٩ ) انظر السیر : ( یَحیی بن مجاهد‎ )۳( 


1۸ 


الأصحاب » فلم يَقبله » وقالً E‏ فلا دهت الول لا الفقية نصر 
المصيصيٌ › وقال : قد علمت حاجَتنا إليه » فقال : لا تجُرَعٌ من فواته » فسَوفَ يأتيكَ 
من الذّنيا ما يكفيكٌ فیما بعد » فکان كما تَفرَس فيه . 

عاش نيا ولا ب رحمه الله » ودفنَ بمَقَبرَ بمقرة بات الصخير نوف هة تسن 
وأربعمائة . 

قال الذهبئ : في مجالسه غلطاتٌ » وأحاديث واهية 0 : 

وقال أبو المُظمَّر بن الجَوْزيّ : سَمعتٌ مشايحَ الحَرببة يَحكونَ عن آبائهم 
وأجدادهم أن الشلطان مَسْعوداً لكا أت بخداد » كان ثحب زيارَة العلماء والصّالحي › 
فالتمس فير ر ان اة > فال مرل اا فى هاا المشجد اط داع ال 
فى الهار خم اتد فده الول فقال ال لطا : آنا رل بالشى اله : 
فزاره » فرآة يُصلي الضكى » وكان يُعَرّلها يُصليها بَمانبَةٍ أجزاء » فصل معه بعضها ‏ 
فقال له الخادم : الشُلطان قاءٌ ئم على رأسك فقال : أين مَسْعود ؟ قال : ها آنا قال : 
n‏ ا فبکى الشُلطان » وكتبَ 

aS bs E ik 
ا‎ 

قال الحَسنْ بن أحمد الأوقئ : حَضر عند مُحمَدَ بن أحمد السَلفيٌ السُلطان صَلاح 
الذين وأخوهُ المَلكٌ العادل لسّماع الحّديت » فتَحدَّثا » فأظْهَرَ لهما الكراهة وقال : 
اا ان غ يقرا ؟! فأضَعًيا عند ذلك . 


(1) انظر السیر : ( الفقیه نصر ) ٠٤١١ -١١١/١۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١۷١‏ . 

)۲( ذكر في « الوافي » و« المستفاد » أن ن والدته كانت تطلي الورق عند عمله بالدقيق المعجون بالماء رقيقاً 
قبل صقله فاشتهرت بذلك . 

A O O sS (r) 


1۹ 


قال الإمامٌ الذهيٌ : وقد حَدَّتَ الشلطان عن" 


مَنْ کان لا يقوم للرؤساء إذا مَرُوا ويُحذر من النّظر إليهم : 


وکان أحمد بن اف اخسن الرفاعي لا يقو و م للوؤساء ¢ ويقول 7 إلى 


وكان كثيرَ الاشتخفار » عالي المقدار › رَقيقَ القلب قالخا 


توفي سَنةَ ثمانِ وسبعين ومس مئة › a,‏ 2 


( ه ) الإغلاظ عليهم إذا ظلَّموا أو فقوا 

جاء في ترجمة الخْبُوشانيٌ › قال الذهبيٌ : قیل : التمَسَ محمد ابن ف 
الخّبوشاني من الشُلطان إسْقاط ضَرائبَ لا يُمكنٌ إسقاطها » وساءَ خلقه » فقال : قم 
لا صر الله! ووكزه بعصاه » فوفَعَت » فوَجَم لذلك » ثم حَضر وَقعَة » فكسر » فظن 
أنه بذعائه » فجاءَ وقبّل يديه » وسأله العمَو . 


وجاءّه حاجِبٌ نائب صر المُظفر قي الين عُمَرَ » وقال له : قي الدين يلم 
E O elk‏ : بل شقيٌ الدّين لا سَلّمّ لث عليه » قال : إِنه يعتذر 
ول TG TE‏ ات قال : إِنْ کان تم مان فأرناه قال : 


(۱) انظرالسیر : ( السَلْفیٌّ ) ۲۱/ ۳۹-٥‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۹۳‏ . 

(۲) قال صاحب النزهة : قال المؤلف في «العبر » بعد هلذا الكثير : ١‏ ولكن أصحابه فيهم الجيد 
والرديء » وقد كثر الزغل فيهم وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران 
وركوب السباع واللعب بالحيات » وهلذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه » فنعوذ بالله من 
الشیطان » ( ۲۳۳/٤‏ ) » وقال في « تاريخ الإسلام » : « ولهم أحوال عجيبة من أكل الحيات حية › 
والنزول في التنانير وهي تتضرم 6 »> والدخول إلى الأفرنة › وینام الواحد منهم في جانب الفرن › 
والخباز يخبز في الا وتوقد لهم النار العظيمة » ويام السّماع فيرقصون عليها إلى أن 
تنطقیء » . 

(۳) انظر السير : ( الرٌّفاع ) ۸٠-۷۷ /۲١‏ » وانظر النزهة : ۸/٠١١١‏ . 

(6) انظر السير : ( الخُبوشاني ) ۲۱/ ٠ ۲٠۷-۲٠٤‏ وانظر التزهة : ٤/٠١١١‏ . 

)٥(‏ قال صاحب النزهة : المرَرٌ : بكسر الميم » نبي يتخذ من الذرة » وقيل : من الشعير أو الحنطة كما في= 


V۰ 


o ۴ ت ۶ ۹ ر‎ E ES « ٥ 
لست ارا فاعرف‎ YT ادن » فدنا فأَمَسَّكَ بشعره » وجعل يلطم على راسه‎ 
ا ارو ا‎ 


* ۶ ر ۶ م ٍ س 
( و ) اعتذار الشلطان للعالم وتقبيله يده طلبا للعَفو : 


جاء في ترجمة الخَبُوشانيّ » قال الذهبئ : قیل : | محمد ابن موق 
الخبوشاني من السُلطان إسْقاطٌ ضرائبَ لا يُمكنٌ إسقاطها » وساءَ خلقه > فقال : م 
لا نصرَك الله! ووکزه بعصا ٠‏ فوقَعَت » فوَجَم لذلك » ثم حَضر وَقعَة » فكسر » فظن 
أنه بدعائه » فجاءَ وقبّل يديه » وسألّه العفو" . 


( ز ) الذعاء لهم وكيفيته : 

قال سليمان بن محمد : سَمعتٌ عبد الله بنَ عبد العّزيز الحُمَريَ يقولٌ : قال لي 
مُوسَیٰ بن عيسّیٰ ی إل أمير المؤمنين أك تسمه وتدعو عليه » فبم اسْتَجَزت 
هلذا ؟ قلت : ما د شمه » فوالله هو أكرَمٌ من نفسي › لقرابته من رسُول الله صلی الله 

عليه وسلم  O‏ الهم اله قد ابح عا تفيلاً على 

أكتافنا فلا تطيقه أبداننا ا 
لا تسیغه حلوفنا ۽ فاكفنا مؤنته › وفرق بيننا وټیته ولکن قلت E E‏ 
بالرّشید ا فأرْشده » أو لغير ذلك فراجع به › الله إن له في الإسلام بالعباس 
على كل مُومِن كفا » وله بيك صلی الله عليه وسلم قرابة ورحم » فقربّه من کل حير » 
وياعذة من كل سُوء » وأسْعذنا به » وأصللخه لنفسه ولنا » فقال مُوسَّى : رَحمَك الله أبا 
عب الحملن » كذ لحري الظل بك . 


= النهاية » لابن الأثير ( ۲٤١ /٤‏ ) وكأنه يشبه ( البيرة ) في أيامنا وكان لتقي الدين عمر ابن أخي السلطان 
صلاح الدين مواضع باع فيها المزر على ما قيل > فكتب الشيخ الخبوشاني ورقة إلى صلاح الدين يذكر 
له هلذا » فسيرها صلاح الدين إلى ابن أخيه وطلب منه إرضاء الشيخ » فركب إليه » وطلب منه حاجبه 
أن يقف بباب مدرسة الخبوشاني ريثما يهيء له الأمور فتحادث مع الشيخ بهلذا الحديث المذكور . 

(۱) نظر السير : ( الخبوشاني ) ۲۱/ ۲٠۷-۲۰۲‏ » وانظر النزهة : ١/١١١۳‏ . 

(۲) انظر السير : ( الخبوشاني ) ۲۱/ ۲٠۷-۲٠۰٤‏ . وانظر النزهة : ٤/١١١١‏ . 


4 


مات أبو عبد الوحملن العمَريّ سَنة أربع وا ومائة ¢ ولست ومون هة ¢ 
رَحمّه الله تعالة ‏ . 


قال الفضيل بن عيا عیاض ا و 


قال عبد الصمد بن يزيد الا ي عاك و : لو أن لي دَعوة 
مستجابة بة ما جَعلتّها إلاً في إمام فصّلاح الإمام صَلاح البلادِ والعباد"" . 


عدم الذعاء لهم إذا جاروا : 
جاء في ترجمة الخَبُوشانيّ » قال الذهبي : ا دان ف 
الخبوشاني من الشُلطانِ إسْقاطً ضَرائبَ لا يُمكنٌ إسْقاطًها » وساءَ حلقه » فقال : قم 
لا نصرَل الله ! ووكزه بعصاه » فوَقَعَّت » فوَجَم لذلك »› ثم حَضر وَقعَة » فكسر » فظن 
أنه بدعائه » فجاءَ وقبّل يديه » وسأله العفو" . 


وقيل : ! إن العادل أت والشيخ عبد الله بن عثمان اليونيني ا > فجعل تحت 
سجادته دنانيرَ فرَدّها »> وقال : : يا أبو بكر كيف آذعو لك والخُمور دائرة في مشق Ç‏ 
فأبِطْل ذلك . 


وقيل : جلسَ بين يديه المعَظْمٌ وعَلبَ الدعاءَ منه » Net ET‏ 
تخس“ مثل بيك أظْهر الرَعَلَ" وأفسة على الاس العامة . 


. ٥/۷٠١ : انظر السير : ( العمَریّ ) ۸/ ۳۷۸-۳۷۳ » وانظر النزهة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الفضيل بن عياض ) ٤٤١-٤١١/۸‏ » وانظر النزهة : ٥/۷۷۷‏ . 

(۳) انظر السير : ( الخبوشاني ) ۲۱/ ۲٠۷-۲۰٤‏ » وانظر النزهة : ٤/١١١١‏ . 

. قال صاحب النزهة : هلكذا في الأصل وفي تاريخ الإسلام بخط الذهبي » فهي على الحكاية‎ )٤( 

٠ . ٤/۱١١۸ : وانظر الثزهة‎ › ٠٠١-٠١٠ /۲۲ ) انظرالسير : ( اليونيني‎ )٠( 

)٦(‏ قال صاحب النزهة : هلكذا في الأصل وفي تاريخ الإسلام بخط الذهيي » وصوابها « نحساً » ولكن 
أبقيناها لأنها من كلام الشيخ ٠‏ 

(۷) العملة المغشوشة . 

AOA RN Dies ٠۳_٠١۱ /۲۲ ) انظر السیر : ( الیونیني‎ )۸( 


۷۲ 


مَنْ هاجَّر من بده أنه لزم في الحُطبة بوصف الأمَراء بصفات لَه ير رها سائغة : 


¢ 


قال أبو شامَة : أخبرنا الخاوي : أن سَبِبَ انتقال الشاطبىٌ من بلده أ ا راغا 
لطابة » فاختَج بالكح ٠‏ وترك بلده » ولم يمذ إليه رعا مما كانوا بازمون اطبا 
من ذكرهم الأمَراءَ بأؤصافي لم يَرَها ساقعّة » وصَبر على فقر شديد . 

قال السخاویٌ : أقطع بأنّه كان مُكاشفا » وأته سأل الله كف حاله . 

قال الأبارٌ : تصدَرَ بهصْرَ » فحَظم شأنه » وبَحْدَ صِينّه » انت إليه رياسَةٌ الإفراءِ ‏ 
وتوفيّ بمصْر سَنةَ تسعين ومس مثة . 

وجاءَ عنه قال : لا يقرأ أحَدٌ قصيدتي هذه إلا ويَتفعّه ال لأنني نَظّمنّها لله . 

وله قصيدَة دالئة تحو حمس مئة بَيٍ » مَنْ قرأها » أحاط علماً ب « الّمهيد » لابن 
ف 


(ح ) متفرّقات في علاقة العلماء بالمُلوك والأمَراء : 

قال عبد اللام الّنوحي المُلقَّب « بشُخنون » ا لیات آد بای ال 
والله ما خلت على المُلطانِ إلا وإذا حرجت حاسَبثت نفسي » فوّجدثت عليها 
الدرك . وأنتم ترون مُخالفتي لهواه »> وما ألْقاهٌ به من اللظة » واله ما أخَذث » 
ولات ا 

جاءَ في ترجمَة بكار بن قيب » قال الإمامٌ الذهبيٌ : كان عَظيم الحُرْمَة »> وافر 
الجَلالة » من العلماء العاملين كان الفلطان ينزل o‏ 

وال اله ان ول المد الم رفن فة اش بالأموو» وص عل اح الل 
EEE IO )1(‏ »> وانظر النزهة : 1٠/١١١۸‏ . 
(۲) بفتح الرّاء وإسُكانها : التبِعّة 


(9 انطو الس( حن 007 واف ا E‏ 
(6) انظرالسير : ( بكار بن قَتَيبة ) ٠٠١-0٥۹۹ /١١‏ » وانظر النزهة : ١/١٠۳۹‏ . 


AJ 


A‏ قال الصولئ TS‏ فکاتبَ أحمد بن ل 
COA TT‏ 
ا ف الفخ اتشان كاي EET‏ 
EE E E TENET lL LES Ss,‏ 


ت 


فبلغنا أن ابن طولونَ جَّمح الملماءَ والأغيانً » وقال ٠‏ فك نكت المرفى ان احيد 
أمير المؤمنين » فاخلعوه من العَهٍ فخَلّعوه » إلا بكار ابن فتيبة » وقال TNE‏ 
على كتابَ المعتمد وله الع > فهات کتاباً آخرَ منه بخلعه قال : إِنه مَحْجورٌ عليه 
ومَقهورٌ ؟ قال : لا أَدُري فقال له غرك الاس قول : ما في الدّنيا مثل بكار » أنت 
قد حرفت » وقیدّه وحَبسّه » وأخدٌ منه جَميع عَطائه من سنینَ > فکان عشرَة لاف 
دينار » فقيل : إِتها وُجدت بحتومها وحالها » ويلع ذلك المُوَفق » فأمَرَ بلعْن ابن 
طولون لى الا 

وقال أبو صموان مُتحدثا عن والده أحمد بن إسْحاق ٠‏ وَحَّبَ المَّأمون لأبي : ثلاثينَ 
ألفاً » وعَشرة أفراس وجاريةً » فلم يبه" . 

وعن أبي بكر بن جابر خادم أبي داود السجستاني - رحمه الله - قال : كنت مع 
أبي داود ببغداد » فصلينا المغرب » فجاءه الأميرٌ أبو أحمد المُوَفق - يعني ولي الخّهد - 
فدخل » ثم أقبل عليه أبو داود » فقال : ما جاء بالأمير في مثل هلذا الوقت ؟ قال : 
خلال ثلاث قال : وما هي ؟ قال : تنتقلٌ إلى البصرة فتًّخدها وطنا ليرحل إليك طلبة 
العلم » فتعمُر بك » فإنها قد حَربَّث » وانقطّع عنها الاس » لما جَرَى عليها من مختة 
الرنج فقال : هلذه واحدة قال : وتروي لأولادي « السّنن » قال : نعم » هات الثالثة 
قال : وتفرد لهم مَجّلسا » فإن أولاد الخلفاء لا يقحدون مع العامة قال : أما هلذه فلا 
مل الها لان الاس ف العم سوام 


(۱) انظر السیر : ( بكار بن تة ) ۱۲/ ٠٠٠-0۹۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۳۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( بكار بن قتيبة ) ۱۲/ ٠٠٠-۹۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۳۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( أحمد بن إسحاق ) ٠١ ۳۷/١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠١‏ . 


V٤ 


قال ابن جابر : فکانوا یحضرٌون ويقعدون في کم حيري › عليه سر وپسمعون مع 
الا 

وقال ابن عفيف : کان أبو إبْراهيم إسشحاق بن إئراهيم TT‏ 
والفَهم » والعَقل والدين المَتين » والرَهْدِ والبُعْدِ من السُلطان › لا تأخذه في الله لَومة 
E‏ 

وقال ابن الفرضي : كان أبو إبراهيم يم الشجيبي حافظاً للفقه » صدراً في الفنيا » 
ا > لم يكَنْ له بالحَديثِ كبر علم > له كتاب « مَعالمٌُ الطَهارَّة » وكان 
الحكم أميرٌ المؤمنين مُعَظّما له وكان صَليباً ليل الهَيبة للمُلوك » اغتابَ الحَكمٌ رجلا 
سكت أبو إبراهيم ونكس برأسه فأقَصَرَ الحَكمٌ وفَهِم » وقد راوَدّه على أن يأتيّه بولده 
أحمد وهو صَبٌ » فقال : لا يَصلح الآن لذلك . 


| | ا ا (O. ٩ ٤‏ 
توفي بو إبراهيم سنة ائنتين وخمسين وثلاث مئة ‏ . 


جاءَ في ترجمَة ابن الدّاعي » قال الذهبيْ : برع في الرًآي على الإمام أبي الحَسنِ 
الكزخي » وأحَدٌ علمٌ الكلام عن حُسَينِ بنِ عليّ البَصري » وأفتى ودَرَسَ » ووَلِيّ نقابة 
الطالبيّين في دولة بني بريه ٬‏ ال ا وكان مُوِرٌ الدّولة بالغ في تعظبيه ء 
وتقبیل يده » لوبادته وهَیبته » وکان فيه تشع E‏ 


وقال أبو التَناء شكر العضدي : لا حل عَضد الدّولة بغداد وقد مَلكَ أهلها فتلا 
وحَوفا وجُوعا للفتن التي اتَصلّت بين السْتّة والشَيعة » فقال : آفة هلؤلاء القصَاص › 
فمَنعَهم » قال : مَنْ حالف أباح دمه » فعَرف ابن سّمعون » فجَلسَ على كرسي فأمَرّني 
مولاي » فاحْصرته » فذحل رجلٌ عليه نور » قال شكَرٌ : فجلسَ إل جَنبي غير 
مُكترث » فقلث : إن هدذا المَّلك جار عَظية » اا ا و ك 


(۱) انظر السیر : ( أبو داود ) ۱۳/ ۲۲٠-۲۰۳‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۷١‏ . 
(۲) انظر السير ( الشّجیبيٰ ) ۷۹/۱٩‏ ۸۰ > وانظر النزهة : ١/١١١۸‏ . 

(۳) انظر السير ٠‏ ( القّجيبيّ ۸٠-۷۹/٠١)‏ » وانظر النزهة YIU:‏ . 

. ۱/١١۷١ : وانظر النزهة‎ ٠ ١١١- ۱١٤/۱١) انظر السير : ( ابن الدّاعي‎ )٤( 


V0 


إلبه » فقيل الأرضَ وتلطّف له واشتعن بالله عليه » فقال : اَل والأمرٌ لله فمَضيت به 
إل حُجرةٍ قد جَلسَ فيها المَلكٌ وَحده » فأقفنه ثم خلت أستأذن » فإذا هو إل 
جانبي » وحول وجهه إلى دار عر الدولة ثم تلا : # وگدلك أذ ريك لذا خد رى وهي 
َو ر > ر سے 
 : E E‏ ےم جعلتكم خی ف آلأرضِ من دهم لتنظر کی 
و n E GE E‏ 
اذهَٺٰ ye‏ ورم وع لواب من الخال ا امتنع فقل له : فرّقها في 
أصحابك » وإن قبلها فجتْني برأسه » ففعَلث فقال : إن ثيابي هذه فصَلّت من نحو 
اربعين سنة ها يوم حُروجي وآطويها عند رُجُوعي » وفبها نة وبق » ونقتي من 
رة دار حَلَمّها بي » فما صت بهذا ؟ فُلتُ E‏ : ما في 
أصحابي فقيڙ فعُدت فأخبرته » فقال a‏ 


۹-حال العلّماء مع طلبة اليلم : 
 (‏ ) التلاميد الصالحون أفْضلٌ من الأبناء الطًالحين : 
قال جَعْفرٌ بن سلیمان » حدثنا مالك بن دینار فال : أتینا آنسا آنا وثابتٌ وريد 
الرقاشي > فتظر إلينا » فقال : ما أشبَهكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنتم 
أحَتُ إلى من عدَة ولدي إلا ان ورا في الفضل مثلكم » إني لأذْعُو لكم في 
الال 
( ب ) حدم قبول الهدايا من الطَلّبة : 
قال محمد بن الحَجّاج : كان رجل يَسمَع معنا عند خاد 
الصين » فلا رجح » أَهْدَى إلى حَكَادٍ هَديّة » فقال له حَكَادٌ إر 


(۱) رة کرد 

ON 

(۳) انظر السير : ( ابن سَمعون ) ١١١٠_٠٠٠١ /١١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( مالك بن دینار ) ۳٠٤-۳١۲ /٠‏ . وانظر النزهة : ٩/٦٠۹‏ . 


4 


بحَديثِ » وإِن لم أقبلها » حَدثك قال : لا تقبلها وحدئني“ . 


( ج ) تخصيص العالم بعض طابته بأوقات لتخصيل العلم 

قال عبَامرٌ العَنبري : کان يَخْبى القطان رُبَّما قال : لا آحدّثُ شهراً ولا أحدّث 
کذا» ي ل اا ر : فكلّمث يَحْيَّى في ذلك › 
فقال ئى اشقن علا ون تسد مه أك ما س ET‏ 


( د ) الطَالب المَحبوب والطًالب البغيض : 
فال هشام بن منصور عت احمد و سنل :قول : قال لي ي یَخْیی ابن آدم : 
جيني الرجل من أنه » وأكرة مجيه » فاقراً عليه کل شيء معه » لأستريحَ منه 
ولا أراه » ويَّجيءٌ الرجل أَوَذّه » فأرَدده حتى يرجع إلى" . 
( ه ) حدم العَضب من طاأبهم إن تَتلمَذوا على المُخالف لهم : 
a‏ 
ین قبل م ؟ فلنا : من مجلس آبی كريب » فقال : ابوا عنه » فاته شيځٌ صالٌ > 
فقلنا : إِنّه يطعن عليك قال : فأ شيء خا ت عا ی 
٠١‏ فصل العُلماء العاملين : 
( ) سب لهداية الاس : 
وو ی ا 
a‏ و ورم و 
ليْضلّ أَمَةٌ فيها ابن مُحَيْر 
)١(‏ انظر السير : ( حمّاد بن سّلمة ) ۷/ ٤٥٦-٤٤٤‏ » وانظر النزهة : ٠/۷١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( على بن المّديني ) ٠٠-٤١/١١‏ »› وانظر النزهة : ۳/۹٠۷‏ . 
(۳) انظر السیر : ( یَحیی بن آدم ) ۹/ ٥۲۹-۰۲۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۸۳۸ . 


. ۲/۹٤١۷ : وانظر النزهة‎ >» ٠١۸-۱۷۷ /١١ ) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل‎ )٤( 
. 1/0٥۳۹ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٦-٤۹٤/٤ ) انظر السير : ( عبد الله بن محيريز‎ )٥( 


VY 


O (‏ يسشتشفی بحدیٹهم ويّنزل القطرٌ من الگماء بذكرهم : 
عن خمد بن حَنْيل قال : صَفُوان بُ سُليم » من اقات > ليخد 
وینزل القطرٌ من ٠‏ السّماء بذکره : 


(ج ) سب لأمان الاس : 


عن رَجاء بن حيْوّة » قال : بقاء ابن محیریز › انان لتاس مات فى دول 
الرلد .: 


وقال بو المَليح : قال رجلٌ لمَيْمونَ بن مِهران : يا آبا آيوب! ما يرال الناسْ بخير 
ما أبقاك الله لهم » قال : أقَبلْ على شأنِك » ما يرال اناس بخير ما اتقوا 0 

قال أبو عثمان سَعيدٌ بن إسْماعيلَ الحيّري : حدّثنا ابن خرَيْمَة قال : كنت إذا أرّدثُ 
أن ا اص الئَّيءَ أدخلٌ في الصلاة مشتخيراً حتئ بُفتح لي » ثم أبتدىءٌ انيف › ثم 
قال ال عثمان : إن الله يدقع البلاءَ عن أهل المّدينة لمَكان أبي بكر محمد بن إسُحاق ‏ 


2 
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( د ) سَببٌ لصلاح الاس : 

ا : قلت لسَعيدِ بن جُبّير ما عَلامَة هلاك التاس ؟ قال : إذا ذهب 
غلماۋهم ° 

وقال ابن أبي حاتم : سّمعتٌ يُونس بن عبد الأغلى يقول : أبو زُرْعَة وأبو حاتم 
إماما خراسَان » ودعَا لهما » وقال : بقاؤهما صلاح للمُسلمين" . 


(۱) انظر السیر : ( صّفوان بن سلیم ) ۳۹۹-۳۹٤ /٥‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠١‏ . 
(۲) انظر السير : ( عبد الله بن محَيّريز ) ٤۹٦-٤۹٤ /٤‏ » وانظر النزهة : ٩/٥۳۹‏ . 
)۳( انظر السير : ( مَيْمون بن مهّران) ٠ ۷۸-۷١ /١‏ وانظر النزهة : ۲/١۸۲‏ . 

. ۲/٠٠١۰ : وانظر النزهة‎ » ۳۸۲ ۳٣١ /۱٤١ ) انظر السیر : ( ابن خرَيْمّة‎ )٤( 
: ۲/٥٠۹: وانظر الزهة‎ > ۴٤١ ۳۲۱/٤) انظر السیر : ( سحید ین جب‎ )6( 
. ۳/٠٠۷١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲٠۳-۲٤۷ /۱۳ ) انظر السیر : ( آبو حاتم الرّازي‎ )0 


۷۸ 


( ه ) سَبب لنزول صر الله : 
قال مَسْلمة بن عبد المَّلك أميرٌ السّرايا : برَجاءِ بن حَيْوّة وبأمثاله ن ننصر مات رجاء 


: ١ E ENE 


ww 


ا 


( و ) يتقو ن الدین مما علق به : 

بُرْوَّى أن هارو الرّشيد أخذ زنديقا ليقتله » فقال الرجل : أين أنتَ من ألف حَديثِ 
وضعْتها ؟ قال : فين أنت ياعَدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المُبارك 
تخلًلانها » رجانه حرفا حرف . 


( ز ) يُصخُحون مَفاهيم العامة : 

قال مان بن صالح : کان آهل مصر يصون عثمان بن عفان ؛ حت شا فیهہ 
اللَيثُ بن سعد فحَدّتهم بفضائله › ووانام حاف عا ا اف 
افر عا ی ا ی ا 
(ح ) يُجَذّدون الدين : 

قال الحاکم : سَّمعتٌ حسّان بن محمد قول : كنا في مجلس ابن سريّج سنة ثلاث 
وثلاث مئة » فقام إليه شي من أهل العلم فقال : أبشر أيها القاضي » فإن الله يَبعث 
عل رأس كل مئة سنة من يجددُ - يعني للأة - أمرَ دينها » وإن الله تعالى بعت على 
رأس المثة عُمرَ بن عبد العزيز وبعث على رأس المثتين مُحكَّدَ بن إذريسَ الشافعي » 
وبعثك على رأس الثلاث مئة ثم أنشأً يقول : 

انان قد ذَهَبَا فمُورك فيهما عُمَرُ الحَلِقَةٌ ثم جلف السُودِّ 
الشافعل الألمَعي محمد n‏ 
أنشز أبا الاس إئكَّ ثالث ين بهم سقيالتَربَة أحْمَدٍ 


. ٠/٠٠١۹ : وانظر النزهة‎ » ٥٦١ ٠١۷ /٤ ) انظر السير : ( رجاء بن حَيْرَّةَ‎ )١( 
. ۲/۷۹۰ : وانظر النزهة‎ » ٥٤١-٥۳۹ /۸ ) انظر السير : ( أبو إسحاق الفزاري‎ )۲( 
. ۲/۷۳۹ : وانظر النزهة‎ » ٠١۳-۱۳۹/۸ ) انظر السیر : ( اللیت بر سعد‎ )۳( 


۷۹ 


قال : فصاح أبو العَبّاس » وبكى » وقال : لقد عى إلى نفسي قال حسَان الفقيه 
فمات القاضي أبو العَبَّاس تلك النة"“ . 

قل المي : وقد کان على رأس ب الأربع مئة الشيخ أبو حامد الإشفراييني وعلى 

س الخمس مئة أ بو افد المرال وغل ران ى الست مئة الحافظ عبد الَني » وعلى 
O ETE‏ 

وإن جَعلت من يْجَدد لفظاً يَصدق على جماعة - وهو أَقرّىٰ کون غل را ا 
عم بن عب العزيز خَليفة القت » والقاسم بن محمد والحَسن البَضري » ومحكد بن 
a A A EE ES‏ بن هارُون » 
را 0 و س الثلاثِ مئة مع ابن سرَيّج › 
أبو عبد الرَّحمَّلن النسائي » والحَسنْ بن سفيان » وطائفة . 

وقال الخُطيبٌ : حدّثونا عن أبي حامد الإسفراييني » وکان ثقةً »> حضرٹ تذريسّه 
را ا ا ا 
يقولون : لو رأة الشافعي » لفرح به . 

قال ابن الصّلاح : وعلى شيخ أبي حامد تأوَلَ بعض العُلماء حَديتَ : « إن الله 
و رس كل مم سَنَةٍ مَنْ بُجَدَدٌ لها ديتها » » فكان الشّافعيم على 

س المتتين » وابنْ سرج على رأس الثلاثِ مئة » وا و حامد على رأس الأربع مئة a‏ 

كان بعض الُلماء يعد أب اليب الصُلّوكي المُجَه للأئة ديتها غ ران الأدبع 
O E NTE E‏ 
الثلاثة . 
,0 


توفي الإمام أبو الطَيّبٍ > سَنةً أربع وأربع مئة في عشر الثمانين رحمَه الله تعالى 


(۱) انظرالسیر : ( ابن سريّْح ) ۲٠٤-۲۰۱ /۱١‏ > وانظر النزهة : ۲/٠٠٤۳‏ . 

(۲) انظر السير : ( ابن سرج ) ۲٠٤-١ ۰۱/۱٤‏ » وانظر النزهة : ۳/١١٤۳‏ . 

(۴) انظر السیر ( آبو حامد الإشفراییني ) ۱۷/ ٠ ۹۷ - ٠۹۳‏ وانظر النزهة : ۲/۱۳۳١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الصعْلوکیّ ) ۱۷/ ۲١۹-۲۰۷‏ » وانظر التزهة : ٥/۱۳۳۷‏ . 


A * 


١-من‏ صفات العلماء : 

( وهناك صفات أخرى ستجدها مبثوثة في آماكنها ) : 
(1) الأب في طلب المِلْم حتى الممّات : 

عن ابن درَسْتوَيِه > صاحب سَهُل بن عبد الله » قال : قال سَهلٌ » وقد رَأی 
E‏ 

وسئل سَهل بن عبدِ الله : إلى مت يَكتبٌ الرجل الحَديث ؟ قال : حت يموت » 
ويُْصبٌ باقي حبره في قَبْره . 

وقال على بن الکسن الذقيق » معت سَهل بن عبد اله يقول : مَنٌ أراد الذنيا 
الاخ ف الدب وار ف 2 لااو 

وقال الذهبئ : بلعنا آنه قيلَ لأبي العَبَاس السَرَاج » وهو يَكتبُ في كهولته عن 
يَحْيَّى بن أبي طالب : إل كم هلذا؟ فقال : أمَّا علمت أن صاحبَ الحديثِ 
لا یصبر ؟! 

وقال بو إسْحاق المُزكي : كان السَرَاج مُجابَ الدَعُوة . 

وقال مدن اخمدالدقاق وا ا ج يقي كز أسبوع أو أشبوعين اض 
عن رسُولِ الله صلی الله عليه وسلم » ثم يَصيحٌ بأصحاب الحَديث فيأكلون" . 


( ب ) الإتفاق لتحصيل العلم : 

عن يَّحْبّى الوحاظي : ما ریت رجلاً کان أكبر تفساً من إسْماعيلٌ ابن عياش › كتا 
إذا أتيناه إلى مَررَعة لا رضي لنا إلا بالحُروف والحُبيص › سمعنّه يقول : ورت من 
أبي أربعة آلافِ دينار » فأنفقتها في طلب العله“ . 


(۱) انظر السیر : ( سهُل بن عبد الله ) ۱۳/ ۳۳۳-۳۳۰ » وانظر النزهة : 1/٠٠۹۲‏ . 
(۲) انظر السیر : ( سّهل بن عبد الله ) ۱۳/ ۳۳۰ ۳۳۳ » وانظر النزهة : ۷/٠٠۹۲‏ . 
(۳) انظر السیر : ( السرَّاج ) ٤‏ ۳۹۸-۳۸۸/۱ » وانظر النزهة : ۳/١١١۳‏ . 

. 2/۷٠١ : وانظر النزهة‎ » ۳۲۸-۳١۲ /۸ ) انظر السیر : ( إِسماعیل بن عياش‎ )٤( 


۸١ 


وكان عبد الرحمَلن بن القاسم ذا مال وذنيا » فأنفقها في العلم » وقيل : كان يَمتنع 
من جَوائز الشلطان وله قَدمٌ في الوَرَع والكاله“ . 
ا 
من التخو فأنققث ثمانين ألفَ درْهم حت فته" . 
( ج ) الضبط والدة : 
عن أبی اليمان قال : كان مزل إسْماعيل د بن عياش إلى جانب مَنزلي » فکان ُځیى 

للل وکان رما قرا > ثم يقطع › ثم رَجع › 5 e‏ 
يوماً »› فقلث : يا عم » قد رأيت منك في القراءة كيت وكيتَ › قال : 
وما سالك ؟ قلت : أريد أن أعْلَّم قال : يا بني إني أصلّي » فاقراً a‏ 
الباب من الأبواب التي أخرجتها » فأقَطَع الصّلاة » فأكثبه فيه » ثم زجع إلى صَلاتي 
فأبتدىءٌ من المَوضع الذي قطعث منه" . 

وقال إِبْراهيم بن هاشم : ما قال لنا جريرٌ بن عبد الحميد الضبيّ E‏ 
حدثنا » ولا في كلم واجِدة » فقلٹ : تراه لا ټغلط مره » فکان رما تعس » فنام ۽ 


و 


ثم يتب فيقرأً من من المَؤْضع الذي انتهى E‏ 
وقال یحی بن معين ٠‏ نرج عَنْدَدٌ إلينا ذات يوم جراباً فيه كب » فقال : اجهدوا 
ا اوا ف دون قا ا 


(o) e 
۰ خمسين سنه‎ 
وكان ابن الحَدّاد : يقول : دلي الصَبْط الاقلال » ودَليل التَقصير الإكثارٌ وكان من‎ 
( 2ء‎ 
. رۇوس الشتة‎ 


. ۳/۸٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠١-٠۲٠١ /۹ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن القاسم‎ )١( 
. ۳/۸۹٩ : وانظر النزهة‎ » ٥۸١ ٥۷٦/٠١ ) انظر السير : ( خلف بن هشام‎ )۲( 

(۳) انظر السیر : ( إسْماعیلٌ بن عیاش ) ۸/ ۳۲۸-۳۱۲ » وانظر النزهة : ۳/۷٠١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( جرير بن عبد الحميد ) /٩‏ ۱۸-۹ › وانظر النزهة : ٠. ۳/۹١‏ 

() انظر السير : ( غندّر ) ۹/ ٠١١-۹۸‏ » وانظر النزهة : ]/۸٠١‏ . 

(7) انظر السير : ( ابن الحَدّاد ) ۲٠١ ٠٠٠١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/١١٠١١‏ . 


AY 


( د ) الترفُع عن أموال الاس والّهْد فيها : 

عن أبي سنان : سَّمعتُ وَهبَ بن مُه يقولٌ لعَطاءٍ الخُرَاسانيّ » كان العُلماءٌ قبلنا 
قد استغنوا بعلمهم عن ذُنيا غيرهم » فكانوا لا يلتفتّون إليها وكان أهلٌ النيا يّبذلون 
دنياهم في عِلمهم › فأصْبَحَ أهلٌ اللم ټبڏلون لأَهْلِ النيا علمَهم رَغبة في دُنياهم 
ا ااا ی ی ا ا ا 

وعن أبي حازم قال : لا تكون عالماً حت يّكون فيك ثلاث خصال : لا تبغ على 
مَنْ فوقك » ولا تحقر مَنْ دونك » ولا تأخذ على علمك دني" . 

وقال مِسْعَّر : مَنْ صر على الحَل والبقل » لم يُستعبد" . 

وعن شيخ أله کان عنده تاب حط أحمَدَ بن حَنبل » فقال : كتا عند ابن عيينة 
E‏ اما » دلت عل مرضي » فجفت فاذا هو في َيه 
بكهف في جیاد“ » فقلت : سَلامٌ عليكم » أذْحُل ؟ فقال : لا ثم قال : اذل » 
فدخلث » وإذا عليه قطعَة لبْدِ حَلق » فقلث : لم حَجَبتني ؟ فقال حتى استترت 
فقلث : ما شأنك ؟ قال : سرقّت ثيابي قال : فبادرت إلى مَنزلي فجئنّه بمثة رهم » 
فعرضتها عليه » فامتنع » فقلتٌ E‏ › فأ » حتیٰ بلغت عشرین م درهماً » ویأبیٰ › 
فقنتٌ » وقلٹ e‏ ال فل 
سَّمعتَ معي ابن عيَيْنة ؟ قلت : بل قال : e‏ : نعم قال : 

N E 

i‏ : جاءَ رجل بعَشرة آلافيٍ من ربح تجارته إلى 

أحمد بن حَنبّل فردّها وقيل E O E‏ 


. ۸/٠٥۴ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٥۷-٠٤٤ /٤ ) انظر السير : ( وهب بن منبّه‎ )١( 
. ٥/٦۳١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-۹٦/7٦) انظر السير : ( آبو حازم‎ )۲( 

(۳) انظرالسیر : ( مسْعر ) ٠۷۳-٠١۳/۷‏ » وانظر النزهة : ٤/٦۸۹‏ . 

€3 موضع بمكة يلي الصا . 

. ٤/١۲٤ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-۱۷۷ /١١ ) انظر السير : ( أحمد بن حَنبل‎ )٥( 
. ٤/۹۲۸ : وانظر النزهة‎ » ٠١۸-۱۷۷ /۱۱١ ) انظرالسیر : ( أحمد بن حنبل‎ )7( 


AY 


وکان پحییٰ جي" بن عمّار من کبار المذكرين › لكن ما آقح بالعالم لداعي إلى الله 
الحرْصَ وجَمْم المال!! 


و فو َ5 7 ٣‏ ا ا : a‏ 
نوفي يحي بن عكار بهراة » سنه اثنتّين وعشرين وأربَع مئة ¢ اا 


( ه ) التقّويم لا التعيير : 

قال الڈوريّ : قال لي الكسائيئ : كنت قرا عل حَمْرَةَ » فجاءَ سيم ابن عِيسَى 
لكأت » فقال حَمْرةٌ : تهاب به ولا تهاني ؟ قلت : أيها الأشتاذ » أنت إن أخحطأث › 
قومتني > وهلذا إن أخطات ع 
( و ) الثقة في أمثالهم من العُلماء : 

قال العقيلئٰ : حدثنا أحمد بن محمد : سّمعت أبا صالح محمد ابنَ إسْماعيل 
المالف ن او اا دغ وا اا ي ن 
وأحمد بن حَنْبّل وغيرَهما » تركوا حَديتٌ عبد الرَرّاق وكرهُوه » فدَخَلنا من ذلك غم 
شديد » وقلنا : قد أنفقنا » ورَحَلْنا وتعبا » فلم أَرَلْ في عَم من ذلك إلى وَقتِ الح › 
فخرجٹ إل مَکة فلقیث بها يَحْییٰ بن مَعین » فقلت له : يا أبا رَکريا » ما زل بنا من 
شيء بلځنا نکم في عب الاق ؟ قال : ما هو ؟ قلنا : لتا آنکم ترم حَديئه وغم 
عنه » قال : يا أبا صالح » لو ارْتدٌ عبد الرَرّاق عن الإسلام ما تركنا حَديقه" . 
۲-من صفات طالب العلم : 
( وهناك صفات أخرى ستجدها مبثوثة في آماكنها ) 
( ) الحرصٌ على طلب اليلم : 

قال ابن طاهر : كنت يوم أقراً على أبي إسشحاق الحَبّال جُزءاً فجاءني رجلٌ من أهْل 
بلدي » وأسَرً إلى كلاماً قال فيه : إن أخاك قد وَصلَ من الشّام » وذلكَ بعد دُخولٍ 


. ٤/٠١٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۸4۳-٤۸١ /1۷ ) انظر السير : ( يَحيى بن عكار‎ )١( 
. ٥/۸۳١ : وانظر النزهة‎ » ۳۷١-۳۷١ /۹٩ ) انظر السیر : ( سلیم بن عیسیٰ‎ )۲( 
. ۳/۸٤١ : وانظر النزهة‎ » ٥۸١_٠٦۳ /٩ ) انظر السير : ( عبد الرَرّاق بن همام‎ )۳( 


At 


ارك بيت امقس ٠‏ وقَنلٍ الاس بها » فأخذث في القراءة » فاختلطت علي المُطور ء 
ولم يمي أقرأً » فقال أبو إشحاق : ما لك ؟ قلت : حير » قال EE‏ 
e‏ : وكمْ لك لم تر أخاك ؟ قلت : سنین › قال : ولم لا تذهبٌ إليه ؟ 
قلت : ت الجزءً » قال : ما أعْظم حرْصکم يا أل الحديثِ › قد تہ المخلس » 


EEE 

( ب ) تحكُل المَشاق في طَلب اليلم : 
قال إبراهيم الحَربي : حدثنا المَرْوذي : قلت لأحمد بن حَنبل : أكان أغمي 
غلك او شي عليك عند ابن N‏ 


وروی أن سيان قال يومئذ و ا E‏ 


رت 


وقال محمد بُ طاهر : أقمث بيس مُدّة على أبي محمَدِ بن الحَدّاد ونظرائه » 
فضاق بي فلم يبق معي غير درهم » وكنث أحتاج إلى حبر وكاغد » فتَردَذْثُ في صَرفه 

في الجبْر أو الكاغدِ أوالخبز » ومضى على هلذا ثلاثة أيّام ل أطْعَم فيها فلكًا كان بكرة 
اوا ا و : لو كان لي اليوم كاغد لم يُمكني أن أكتبَ من الجُوع » 
فجَعلث الدرعَم في قّمي وحَرجث لأشتري خُبزا » فته » وقح علي اجك ء 
فلقيني صديقٌ وأنا أصحَكٌ » فقال : ما أضحَكك ؟ قلت : خير » فال عليّ » وأبيتُ 
أن أخبره » فحلفت باللاق مدقتي » فاخبرثه » فأذكآني منزله » وتكلف أطحِمة » 
فلگا خَرجُنا للا اهر » انمع به عض وُکلاءِ عايل تيس ابن قاوس » فسالّه عي 
فقال : هو هلذا » قال : إل صاحبي من شَهرٍ أمرَ بي أن أوصِل إليه كَل يوم عشرة 
راهم قیمتّها ربع دینار » وسَهوٹ عنه » فاخ من ثلاث مئ وجاء بها مات ابن طاڃر 
عند قدومه من | ج سنه سبع وخمس مئة 
(۱) انظر السیر : ( محمد بن طاهر ) ۱۹/ ۳۷١-۳١١‏ . وانظر النزهة : ٥/١٤۸۷‏ . 


(۲) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۲٤‏ . 
(۳) انظر السیر : ( محمد بن طاهر ) ۱۹/ ۳۷١-۳۹۱‏ . وانظر النزهة : 1/١٤۸۸‏ . 


Ao : 


(ج )۱ لصّبرٌ على شدَّة المَشايخ : 

عن سُخنونَ قال : کبرنا وساءّت أخلاقنا » ويَعلمٌ الله ما أًصيحٌ علیکم إلا لأوَدّبّى. 
( د ) الترّځُم عل شيخه والدٌعاء له : 

قال أبو عل الصَدَفئ : قرأتٌ على رزق الله الكّميمىٌ برواية قالون ختمة »> وكان 
كبيرَ بداد وجّليلها » وكان يقولٌ : كل الطوائف تدّعيني » وسمعتّه يقول : يَقبح بكم 
أن تستفیدوا متا » ثم تذکرونا فلا موا علینا » رَحمه اله" . 

( هھ ) عدم مُعارّضة آراء شیخه بآراء شیوخ آحَرین مامه ل 

قال على بن جَعْفر : أخبرَنا إسُماعيل بن بنت السُدّي » قال : كنت في مجلس 
مالك » فسئل عن فريضة » فأجابَ بقول ريد » فقلث ما قال فيها على وابنُ مَسعودِ » 
رضى الله عنهما 6 فأوّماً اڭ الحجة > فلمًا هَمُوا بي عدوت وأعْجَزتهم ¢ فقالوا : 
at O E i a a E‏ 
SGC E lh‏ 
من أين آنت ؟ قلت : من الكوفة » قال : فأين خلفت الأب ؟ فقلت : إنما ذاكرتك 
oo‏ ^ ت ر ص 2 3 ٤‏ ص 
لأسْتَفيدَ فقال : إن عليًاً وعبد الله لا يكر فضلهما » وأهلٌ بَلدِنا على قول رَيدِ بن 
ثابت » وإذا كنت بين قوم » فلا تبدأهم بما لا َعرفون فيّبدأك منهم ما تكره . 

2 هة و 2 ب ك و ۶ 

دوقي إسماعيل الفزاري في حمس واربعین ومتتين وکان من أيناء التسعين ¢ 
ا 
( و ) الأدب مع الشيخ : 

( وستجد المَّزيد في فهرس الادّب ) 

قال حمدان ب الأصبهانى : كنت عند شريك › فاتاه بعض ولد المَهدي › 
فاستتد » فسأله عن حَديثِ » فلم يَلتفث إليه » وأقبل علينا » ثم أعاد » فعادَ بمثل ذلك 


. 1/۹۸۳ : وانظر النزهة‎ » 1۹-٦۳ /١١ ) انظر السير : ( سُخنون‎ )١( 
` . ۲/٠٤٤١ : وانظر النزهة‎ » ٦1١-1٠۹ /۱۸ ) انظر السير : ( ررق الله‎ )۲( 
. ۱/۹۲۳ : وانظر النزهة‎ » ۱۷۷-۱۷١ /١١ ) انظرالسير : ( ابن بنت السدّي‎ )۳( 


A٦ 


فقال : كأنّك تَسَْحْفٌ بأؤلاد الخَليفَة قال : لا » ولك العلم أَزْينُ عند أهله من أن 
تضيٌّعوه » قال : فجَثا على رُکبتیه » ثم سألّه » فقال شَريكٌ : هلكذا يُطلَبٌ العِلمٌ . 

ت ّ و ے 4ے 

قال شريك » عن أشعث › عن محمد بن سيرين » قال : أذركت بالكوفة أربَعة 


سے ر 
ألاف شاب يَطلبون العل“ . 


( از ) العَقَل والدين : ) 

عن عيسّى الحتاط قال : قال الشعبئٌ : إِنّما كان يَطلبُ هذا العلم مَنْ اجتمعَّت 
حَصلتان : العَقلٌ والنسّك » فإِنْ كان عاقلاً ولم يكن ناسكاً قال هنذا أَمرٌ لا اله إلا 
الماك فلن أطلبه » وإِن كان ناسكاً ولم يكنْ عاقلاً قال : هنذا مر لا ناله إلا العقلاء ‏ 
فلن أطلبّه قول السَعبيْ : فلقد رَهبث أن يكونَ يطلب اليوم مَنْ ليسَ فيه واحدة منهما 
لاعَقلّ ولا نشك . 

قال الذهبئ : أظنه أراد بالحَقل القَهم والدّكاء“ . 


8. 


(ح ) الأناة وعدم العَجَلة : 

قال جعفرٌ بن أبي عثمان : ا فجاءه رجل مستعجل › 
فال اا ر :کد وا ا وال ا کے اٹ سال اد 
أحدّثك فلم أفعل”" . 
( ط ) عدم الشؤال عن آشياء لم تود بعد : 

قال مَسروق : سالت اپا عن شىء › فقال : أکان بعد ؟ قلت : لا قال : فاحمنا 
حت یکون » فإذا کان » اجُتهدنا لك رای . ) 


ر اص 


وعن الرَهُرىٌ » بلغنا أن رَيدَ بن ثابت كان يقولٌ إذا سل عن الأمر : أكان هذا ؟ 


. ۷/۷٤۳ : وانظر النزهة‎ » ۲٠١-۲۰۰/۸) انظر السير : ( شريك‎ )١( 
. ٠/٠٠۳ : وانظر التزهة‎ » ۳٠۹-۲۹۲/٤ ) انظر السير : ( الشعْبي‎ )۲( 
. ۳/۹۱۱١ : وانظر النزهة‎ » ۹1-۷۱/۱١ ) انظر السیر : ( یحیی بن معین‎ )۳( 
. ۸/1۸١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١-۳۸۹/۱ ) انظر السیر : ( أي بن کنب‎ )٤( 


AV 


فإن قالوا : نعم حَدَتَ فيه بالذي يَعلم وإن قالوا : لم يَكنْ قال : فذَرُوه حت 
E‏ 
ا عذَّة العَالم « لا آڏري » : 

عن الح ٠‏ فال لا أذرى صف ال . 

وعن حنظلة بن أبي سيان قال TENT‏ ول : لا آدري أكثرَ من 
اروس :. 

وقال مالك بن سليمان : كان لإبراهيم بن طَهمان جرايةً من بيت المال فاخرة › 
يأخذ في کل رقت » وکان يَسْخو به » E‏ فقال : 
لا أذري » قالوا له : تأحدُ كل شهر كذا وكذا ولا تخسن مَسألة ؟ 

RT E CO 
› على » ولا يفن ما لا خسن فأعجبَ مير المؤمنين جَوابه > وأمرَ له بجائزة فاخرة‎ 
. وزاد في جرایته‎ 

مات إبراهيم بن طَهمان سنة ثلاث وستين ومئة“ . 

وقال أبو مُسْهر : سّمعت سَعيدَ بن عبد العَزيز يقول : « لا أدري » لما لا أذري 
نف الع رمه فول :ما كت درا فط ومع رجلا رل ليد اطا اة 
بقاءَّك » فقال : بل عَجُل ابي إلى رحمته . 

وعن مالك قال : جنه العالم : « لا أدري » فإذا أعْمَلَها أ Uw‏ 


وعن مالك أنه سّمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول : ينغي للعالم أن :تورث 


. ٥/۲۸۷ : وانظر النزهة‎ » ٤٤١-٤١١/۲ ) انظر السير : ( زيّد بن ثابت‎ )١( 
. ٩/۰۰٤ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۹-۲۹۲/٤ ) انظر السیر : ( الشعْبی‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( طارُوس بن كيسان ) ٤۹4-۳۸ /١‏ » وانظر التزهة : ٦/0۷۸‏ 
)٤(‏ انظر السیر : ( إبْراهیم بن طَهّمان ) ۳۸١-۳۷۸/۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۰١‏ . 
)٩(‏ انظر السیر : ( سعید بن عبد العزیز ) ۸/ ۳۸-۳۲ .» وانظر النزهة : ٠/۷۲۴١‏ . 
(0) انظر السير : ( مالك الإمام ) ۸/ ٠١-٤۸‏ . وانظر النزهة : ۳/۷۲۹ . 


AA 


جلسًاءّه قول : « لا أدري » حت يكون ذلك أصلاً يَفْرّعون إليه"“ . 
قال ابن عبد البرٌ : صح عن بي الان :) لا دري نصف العل" 


هل يَستطيع العالم أن يقول « لا أذري » فيما يدري ؟ : 

وسل سُخنون : أيَسَحٌ العالمّ أن يقو : ( لا دري ) فيما يدري ی ؟ قال : ما ما فيه 
كتابٌ أو سُنة ثابتة فلا » وأمًا ما كان من هذا الرَّأي » فإنه يَسَعّه ذلك > لأنّه لا يدري 
أمّصيبٌ هو أم مُحْطىء" . 
٤-مَنْ‏ علم علما وقصر في آخر : 


چ ۰ و ,؛ ار ا 3 ر %8 # ت ص ب 
قال الذهبي في ترجمة أبي بكر بن عياش : قال غير واحد : إنه صدوق » وله 
)٤(‏ 


رهام 
i OG OL OA E‏ 
أزيّد من خمس مئة حرف » وحفص أيضاً حجة في القراءة » لين في الحديث 
وقال الحاكم : قال الدَارقطنئ : أبو عُمَر الذوري » بعال له : الضرير » وهو 
ضعيفٌ وقيلَ : هو من الذور - مَحلَه بالجانب الشّرقي من بخداد . 


ىه ٠»‏ ل ھ ب“ ا م و )1( 
وو فی لار ا ت وا وو 


قال الذهيٌ : وقول الدارقطنء : ا رل فی ا الاثار اما فی 
القراءاتِ فتبث إمامٌ وكذلك جَماعَة من القَرّاء أنْباتٌ في القراءَة دُون الحديثِ كنافع › 
والكسائيّ » وحفص » فإنهم نهضوا بأعباء الحُروف وحرَرُوها » ولم يَصنعوا ذلك في 


(1) انظر السير : ( مالك اللإمام )۸/ ٠١١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ٤/۷۲۹‏ . 

(۲) انظر السير : ( مالك الإمام ) ٠١ -٤۸/۸‏ » وانظر النزهة : 0/۷۲۹ . 

(۳) انظر السير : ( سحنون ) 1۹-1۳/١١‏ » وانظر النزهة : ۸/۹۸۲ . 

. ۱/۷۸١ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٤-٤۸٩ /۸ ) انظر السیر : ( آبو بكر بن عياش‎ )٤( 
. ۲/۷۸1١ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٤-٤۸٩ /۸ ) انظر السیر : ( أبو بكر بن عياش‎ )٥( 
. ۲/۷۸١ : وانظر النزهة‎ » ٥٤١-٠٤١ /١١ ) انظر السير : ( الدوري‎ )7( 


A۸۹ 


الحديثِ » كما أن طائفة من الحُمًاظ أنقَنوا الحديتَ » ولم يُحكموا القراءَةَ وكذا شأنْ 
کل مَنْ بر في في » ولم يعتن بما عداه » والله أعل . 

وقال الذهبئٌ في ترجَمة الأهُوازيّ : كان رَأساً في القراءاتِ › مُعَمّراً > بعيدَ 
الصيتِ » صاحبَ حَديث ورخلة وإكثار » وليس بالمُتقن له » ولا المُجَرّد » بل هو 
حاطب ليل ومع إمامته في القراءاتِ فقد َكَل فيه وفي دعاويه تلك الأسانيةً العالية . 

وهو الشيخ الإمامٌ العَلامةٌ > مُقرىء الفاق » أبو علي » الحَسنُ ابن علي بن 
إبراهيم الأهُوازيّ › تزيل دِمَشْقَ ولد سَنةَ انين وسين وثلاث مئة . 

ورَعم أنه تلا على على بن الحُسين العْضائريّ ل E‏ 

جمع سيرة لمُعاوية > و« مُنداً» في بضعة عشر جزءا » حَشاه بالأباطيل 
الگىة“ . 

ولف كتاباً طويلاً في الصفات افيه كذ > ومكًا فية حديث عرق اليل“ وتلك 
القضائح > فسبّه علماء الکلام وغیرھ ( : 

وقال الإمام الذهبيٌ في ترجمة إمام الحَرمين » أبي المَعالي الجُويني : کان هنذا 
الإمام مع فرط ذکائه وإمامته في الفروع وأضول المذهت وق َة مُناظرته لا يدري 
الحديث كما يَليقٌ به لا مَنناً ولا إسناداً ذكر في كتاب « البُرهان » حّديث مُعاذِ في القياس 
فقال : هو مَدَوَن في الصحاح » متمق عل صحته . 

قلت ( والكلامٌ للذهبيٌ ) : بل مَدارّه على الحارثِ بن عَمرو » وفيه جَهالةٌ » عن 
رجالِ من آهل حمص » عن معان فإسناده صالح 
)۱( انظر السير : ( الوري ) ٠٤١-٠٤١ /١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۷۸١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الأهوّازيّ ۱۸-١۳/1۸)‏ » وانظر النزهة : ۱/١۳۷۷‏ . 
(۳) انظر السير : ( الأهوَّازیٌ ) ١١/۱۸‏ -۱۸ » وانظر التزهة : ۲/۱۳۷۷ . 
)٤(‏ انظر « اللآلىء المصنوعة ٠ ۳/١ : ١‏ و« تنزيه الشريعة » : ٠١٤١/١‏ . 


. ۳/۱۳۷۷ : وانظر النزهة‎ » ۱۸-١۳/١۸ ) انظر السير : ( الأهوَّازيّ‎ )٥( 
. ٠/٠٤۴۳۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۷-٤1۸/۸ ) انظر السير : ( إمام الحَرمَين‎ )7( 


٩q ٭‎ 


: صابط في إطلاق التَضعيف لعالم بكب صعفه في علمٍ أو أكثر‎ ٠٠١ 

ق بن أبي النجود : كان عاصم تبت في اقرا صدوقا في 
الحديت .وفك وثقة أو رزعءة sS‏ وقال أبو حاتم : ادى وقال 
الارن 2 فى خف شي تعن ادت ل اروف ومزال فی کل رقت 
کو لمال اماما في ن قرافي ون وکذالك کان صاجی حفن بن شلښمان اني 
القراءة واهياً في الحَديثِ » وكان الأعَمَّش بخلافه كان ثبتاً في الحديث ليا في 
الوف فان للأعَمَّش قراءة مَنقولة في كتاب « المنهج » وغیره لا ترتقي إلى رتبة 
القراءاتِ السّبع » ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جَعْفر والله أعلم . 

توفي عاصم في أخر سنة سبع وعشرين ومئة . [ 

وقال الحاكة : قال الدّارقطن : أبو عَمَر الوري » يقال له : الصرير » وهو 
ضعيفٌ وقيل eT‏ مَحلَةٌ بالجانب الشّرقي من بداد 

وتوفي الڏوري سنه ست واربعين ومين e‏ 
قال الذهبئ : وقول الدَارقطنىّ : « ضعيفٌ » » بريد في ضبط الآثار أمّا في 
القراءاتِ فَبتٌ إمام وكذلك جَماعَةٌ من القَرًاء أثباتٌ في القراءة دُون الحديثِ كنافع › 
والكسائيٌ » وحفص › فإتهم نهضوا بأعباء الحُروف وحرَرُوها » ولم يَصنعوا ذلك في 
الحديثِ » كما أن طائفة من الحْمَاظ أتقَنوا الحديت › ولم بُحكموا القراءَةَ وكذا شأنْ 
کل مَنْ بررٌ في فن » ولم يعن بما عداه » والله عل" . 
-العلماء صغار السن : 

قال يحي بن أَيُوبَ العابد : حدثنا أبو المثتل قال : سَمعتهم بمَرْو يقولون : قد 
جاءَ الثوريٰ › و أنظرٌ إليه » فإذا هو غلامٌ قد بقل“ وجه . 


. ۸/0۹44 : وانظر النزهة‎ » ۲١٠-۲٠١/٠ ) انظر السير : ( عاصم بن أبي التجود‎ )١( 
. ۲/۷۸١ : وانظر النزهة‎ » ه٤‎ - ٥٤۱/۱۱ ) ا ال ( الذوري‎ ©( 

)۳( انظر السير : (الڈوري ) ٠٤١ - ۵٤١/۱١‏ » وانظر النزهة E‏ 

)€( بقل وَجهه » وأبقل : : خرج شعره . 

. ۲/۹۹۵ : انظر السير : ( سفیان الشّوری ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ » وانظر النزهة‎ )٥( 


۹۱ 


وقال ابن مهدي : رأیٰ آبو إِسشُحاق سفيان الثورى ی مُقبلاً : فقال : ٭ یحی خد 
أ ڪب بهو نةه ص . 
N E‏ 
وطلبَ مالك العلم » وهو ابن بضع عَشرة سنةً » وتأهّلَ للفتيا » وجل للإفادة » 
ولإ دى وغشرون س وحدَّتٌَ عنه جماعةً وهو حةٌ شات طرىٌ » وقصده طلبة 
العلم من الأفاق في آخر دولة أبي جَعْفر المَنصور وما بعد ذلك › وازدَحَموا عليه في 
I ED‏ 
وقال الذهبي في ترجَمَة الإمام الشافعىّ وازتکل وهو ابن نیف وفشرين سلة ٤‏ 
ا ا ف رما وا و د 
ظ . ٤‏ 
E OPN E AE ESE‏ 
اوا > ثم حرجت من الكتاب بعد العش فجعلث أختلفٌ إلى الدّاخلى 
وغیره › فال ا قا کنا لتاس ن ن ایا ر کن را 
فلت كه :إ5 أا ال كرام ترون إبراهيم 6 فاه رن٠‏ فقت له ارجم إلى الال + 
فدخل فنظرَ فيه » ثم حرج » فقال لي : كيف هو يا غلامٌ ؟ قلت : هو الرَبَيْرٌ ابن 
عدي : عن ابراهيم ۽ فأخد القلم متي › وأحکم کتابه › وقال : صدقت فقيل 
للبخاري : ابن کم كنت حينَ رَدَدتَ عليه ؟ قال i RAE‏ 
وقال محكَدٌ بنْ أبي حاتم البُخاري : سّمعت أبا عبد الله محمد بنَ إسماعيل يقول : 
حَجَجْثٌ ورجع أخي بأمّي وتخلفث في طلب الحَديثِ فلمًا طعنث في ثمانِ عشرة › 


(0 سور فر ا 

(۲) انظرالسیر : ( سفیان نوري ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ » وانظر النزهة : ٥/1۹١‏ . 

(۳) انظر السير : ( مالك الإمام )۸/ ٠١١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۲١‏ . 

. ۲/۸٤١ : وانظر النزهة‎ » ٩4-٥ /٠١ ) انظر السير : ( الإمام الشافعي‎ )٤( 

. ٤/٠١٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷١-۳۹١ /۱۲ ) انظرالسير : ( أبو عبد الله البخاري‎ )١( ٠ 


۹۲ 


ر و 

وقال محمد بن أبي حاتم البُخاري : سَّمعتٌ حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان : 
كان أهل المَعْرفة من البَصربين يَعْدون حَلفَ أبي عبد الله البُخاري في طلب الحديث 
وهو شاك حت يغإبُوه عن نفيه » وإجيشوه في تعض اربق » فتجعمح عليه الوق » 
أكثرُهم من َكب عنه » وکان شاباً لم خرح وجهه" . 

وقال آبو محمد بن حرم : کان محكد بن داد من أجمل الاس » وأكرمهم خلقا » 
وأبلهم لسانا » وأنْقفِهم هَن مع الذَينِ والوَرَع  E‏ 
الاس » حَفظ القرآنٌ وله سَبِمٌ سنين » وذاكَرّ الرجال بالآداب والشعر وله عَشرٌ سنين ٤‏ 
وان شاد في جلي ريح مثة صاحب مخبرة عاش ثلاث وأربعين سنة قال : ومات 


(YT) | |‏ 
بن داؤد سنة سبع وتسعينَ ومثتين ٤‏ 


وقيلٌ : إن ابنَ أبي ريد صنع « رسالته » المَشهورّة وله سب عشرة سنةً » وكان مع 
عَظمَته في العلم والعَّمل ذا برٌ وإيثار وإنفاق على الطَلَبة وإخسان“ . 

وروي عن سليم الرّازي قال : كان أبو حامد الإسفراييني في اَل آمره حرس في 
درب » وكان يُطالع على رَيتِ الحَرّس ٠‏ وإنه أفتّى وهو ابن سبع عشرة سنة له 

قال الخطيبٌ : مات أبو حامد في سَنةٍ ست وأربع مثة » کان وما مَشهوداً » وذفنَ 
في داره » ثم نفل بعد أزبع سني » ودف بباب خرب » رَحمه الله . 

وجاء في ترجمة السَلفيٌ › O ey‏ 
ولد في سَّنة حمس وسَبعين » أو قبلها , سّنة قال أنا أذكر نل نظام الملك - يعني 
الرّزيرً الذي وَقفَ المدرسَة الثظاميةً بداد - وكان عُمري نحو عَشر سنين › ل نظاء 


(1) انظر السير : ( أبو عبد الله البٌخاري ) ٤١١-۳۹۱/۱۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو عبد الله البُخاري ) ۱۲/ ٤١١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( محمد بن داد ) ١١١-٠٠۹ /١١‏ » وانظر النزهة : ١/١٠١١١‏ . 

(4) انظرالسير : ( ابن أبي ريد ) ١۳-٠١/۱۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳١۹‏ . 

. ۳/٠١۳١ : انظر السیر : ( ابو حامد الإسْفرایینیٌ ) ۱۷/ ۱۹۷-۱۹۳ » وانظر النزهة‎ )٥( 


۳ 


1 م ۴ ۰ e‏ » 2 سے : 
المُلْك سَنةَ حمس وتمانين وأربع مئة » وقد كتب عني بأصْبّهان اول سنة اثنتين وتسعين 
وأربع مئة » وأنا ابنْ سبع عَشرة سَنةٌ أو أكثر » أو أقلٌ بقليل › وما في وَجهي شعرة › 
کالېخارى - رحمّه الله یعنی لما کتبوا عنه 

وقال الإمامٌ أبو شامَة : سّمعتٌ شيحنا عَم الدين الئخاوي يقول : سَمعت يَوما أبا 
طاهر السلفى بُنشد لتفسه ما قاله قديما : 


امن آهل الحدي سثوفم خيزرفقة 
TSS E‏ وان ڪون المقشة 


قال : فقيل له اس ل جا فلت أن غار ال 


ا CE SRS‏ ° 2 
وازتحل وله O‏ 
الجرزء ء الضحُم في ليلة . 


۷-الحَثٌ على اللَعلّم في الصْعَر 

عن هشام بن عُروة ۽ غا آنه کان قول لنا ونحنْ E‏ مالکم 
لا لیوو ا کا صخا قوم يُوشڭ ا کا گار قوم » وما خير الشيخ أن 
يکون شيخاً وهو جاهلٌ › لقد رَأينتي قبل مَوتِ عائنَة بازع حجّح وآنا قول لو مات 
اليو ما ندمت على حَديثِ عندها إلا وقد وَعينه ¿ ا 
الحدیت فاتيه فأجدّه قد قال » فأجلسٌ على بابه » ثم أسْأل عنه"" 


۸-العُلّماء الذين تَعلّموا على كبر : 

غ الا فال إا سل الكماة ار غل ك : 

قال الامام الذهبي : كان الكسائئ ذا مَنزلة رَفيعة عند الرشيد » وأدَبَ ولده 
0 شال : ( السلفيّ ) /۲١‏ د -۳۹ » وانظر النزهة : ۲/٠١۹۱‏ . 
(۲) انظر السير : ( عرْوة بن الرَبيْر ) ٤۳۷-٤١١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠۲٠١‏ . 


Sela DIS SG CE (۳)‏ 
کثیراً » فقال : قد عبت » فقالوا له تجالسنا وأنت تلحن » فقال : كيف لحنت ؟ فقالوا : إن كنت = 


۹٤ 


الأمينَ ( و خاھا واا « وقد ترجمته فی أماکن 1 


ا فرية أرنبوية سنة تسع وثمانين ومئة عن سبعين 
E‏ 


وجاء في ترجمة القَمًال » أبي بكر عبد الله بن أحمد المَرْرّزيّ » قال الذهبئ : 
حَذق في صنعة الأَفْفًال حت عمل قفلاً بآلاته ومفتاحه زِنَة أربَع حَبّات › فلا صارَ ابن 
ثلاثين سّنة » آنسَ من نفسه ذكاءَ مُفرطا » وأحَبَ الفقة فأقبلٌ على قراءته حتى برع فيه › 
وصار يُضرّب به المَثلٌ » وهو صاحبٌ طريقة الخُراسانيين في الفقه . 

قال الفقيةٌ ناص العُمري : لم يكنْ في زمانِ أبي بكر القَمًال أفْقَهُ منه » ولا يكون 
بعده مثله » وكتًا نقول : إِلّه مَل في صُورة الإنسان حدّث وأمْلى » وكان رسا في 
الفقه » قدوة في الور 


وقال أبو كر محكَّدٌ بنٌ طرخان القّرّكي : قال لي الإمام آبو محكد عبد الله بن محكد 
یک ا ای ا وا ی لا 
سهد جنارة » فدخل المسجد » فجَلسَ ولم برك » فقال له رجلٌ : فم قصل تَحية 
المَسجدِ وكان قد بلغ سّاً وعشرينَّ سنة قال : فقمث وركعث » فلكًا رَجعنا من الصّلاة 
على الجنارة »> دخلث المَسجد » فبادّرث بالؤكوع » فقيل لي : اجلس اجُلس » ليس 
ذا رقت صَلاة - وكان بعد العصْر - قال : فانصرفث وقد حَزنث » وقلث للأستاذ الذي 
رباني : دلي علیٰ دار الفقيه آبي عبد الله بن دون قال : E.‏ أل یما 
جَریٰ » فڌلي عل « مُرَعّا » مالك » فدات به عليه » وتاټعَت قراءتي عليه وعل غُيره 
نحواً من ثلاثة أعَوام » وبدأث بالمُناظرة . 


= ادت من النَعَب فقل : « أعبيث » » وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة واللَحَي في الأمر » فقل : 
« عَييت ٠‏ مُخففة » فأنفَ من هلذه الكلمة » وقام من قؤره فسأ عن يعلم الخو » فأزشة إل مُعاذ 
الهرّاء » فلزمه حت أنفذ ما عنده . 

. ٠/۸٠۷ : وانظر النزهة‎ » ٠١٤-٠١١/۹ ) انظر السير : ( الكسائيّ‎ )١( 

(۲) انظرالسير : ( الققًال ) ۱۷/ ٤٨۸-٤٠٥‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۱۳٤۷‏ . 


۹0 


قال آبو مَرْوانَ بن حَیّان : کان ابن حَرَم ا - حامل نون من حَدیث وجَدل 
ونسَبٍ » وما تعلق بأذيال الأب » مع المُشاركة في أنواع العاليم القديمة ة من المَنطق 
والفَلْسَة » وله كب كثيرة لم يحل فيها من علط لجَراءته في السَسَوْر على الفنون لا سما 
المَنطق فإتهم رَعَموا أنه رل هناك » وضَلَ في سلو المَسالكِ › وخالفَ ارسُطاطاليسَ 

واضع القن مخالفة مَنْ يهم عرضّه » ولا ازتاغنَ » ومالّ ولا إلى النظرٍ على رأي 
للَافميّ » ونال عن مَذهبه حت وم به » فاشتهدف بذلك لث من الفقهاء › 
وعِيبَ بالشُذوذ » ثم عَدَلَ إل قول أضحاب الظاهر تفه » وجادَلٌ عنه » ونب عليه 
إل أن مات » وكان يحمل عَلمَّه هنذا » ويُجادل عنه مَنْ خالفه » على اسْيرّْسال في 
طباعه ومَدَل" بأسراره » واستناد إلى العَهِدِ الذي أحَذه الله على العُلماء # ليم لتاس 
ES‏ 0 
۹-من أسباب عَدم الاستفادة من العُلماء : 

( أ) كثرّة مُخالفته : 

قال الرَهْريٌ : أرْبَعة من قريش وجدتهم بُحوراً» عُروّة »> وابنْ المُسَّ » 
E E O OT ET‏ 
فحرم لذَلكَ منه علما كثيرا قاله الرهريٌ“ . 

a 


0 E : EA SDD 


(۱( مذل بسره » كنصر وعلم وکرم : أفشاه ومذلت نفسه بالشيء مذلا : طابت وسمحت . 

)٧(‏ في قوله تعالي < اه مك أذ أوثوا ا لكب مَس تالكشمو دوه ورآء ظهورهم واشكرةا 
ا فک ما رور € ( آل عمران » الآية : ۱۸۷ ) وقوله تعالى : « َنَم للا ولا 
د NT‏ 

. ۰ Rs sS انظر السیر‎ )۳( 

. ۲/٤۹4٩ : وانظر النزهة‎ » ۲۹۲ ۲۸۷ /٤ ) انظر السیر : ( أبو سَلمَة بن عبد الرحمَلن‎ )٤( 


. ٠/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ۳٤١ ۳۲۱/٤ ) انظر السیر : ( سعید بن جبیر‎ )٥( 


۹ 


( ج ) عدم الأمّان : 

قال الخَّطيبٌُ : كان دَعَلجٌ من ذوي السار » له وُّقوفٌ على أَهْل الحَديث . 

وقال الخّطيبٌ : حَكى لي أبو العَلاء الواسطئ » أن دعْلجاً سل عن مفارقته مكة › 
فقال: حرجت ليله من الَسجي دم ثلاث من الأغراب » فقالوا: أحّ لك من شراسان 
DEAS PE RE‏ 
في اليا عل داري ۽ وقلك لل ين في اليا ال لدد ولا تدا هل تي 
القطيعة » ولا في القطيعة مثل درب أي = خلف حلف » ولیس في الدب مثل داري“ 


( د ) الكبر والتيه على العالم : 

قال عشمان بن خُرزاذ : سمعت الشَاذکوني يقول : جاءي محكد اين شام فق 
يتقعَر" في کلامه » فقلٹ له : من أي بل انت ؟ قال : من أل الرَيّ > ألم يأك 
حبري ؟ الم تسمع بتي ؟ نا ڏو الرخلتين فُلتُ : من رَو عن النييّ صلى الله عليه 
وسلم إّ من الشَعْرٍ جكمَة » فقالً : حدّثني بعض ں اصحابنا قلٹ :من ؟ قال : 
أبو نعيم وقَبيْصة قلت : يا غلام! اثيني بالدرّة » فاتاني بها » فأمَرته » فضربه بها 
EI Co a‏ 

قال رًكرتا الساجي : جاءَ ابن وَارَة إل كرب » وکان في ابنِ وَارَ ة بأو“ فقال لأبي 
کب ا لك ى لم ياك تبي » آنا ذو الرَحتين » آنا مح بن نلم بن 
وَارَّة فقال : وَارَة ؟!! وما أَذْراكَ ما وَارَة ؟ قم » فواله لا حَدَنْثّك » ولا حَدَنْتُ قوماً 
أنت فيھ “ 


(۱) انظر السیر : ( دَعلج ٠٠-۳۰/۱١)‏ » وانظر التزهة : ۲/٠۲١١‏ . 
(۲) التقعیر : آن يتكلم بأقصیٰ قعر فمه . 

(۳) انظر السیر : ( ابن وارَة ) ۳۲-۲۸/۱۳ . وانظر النزهة : 1/١١٤١۸‏ . 
)٤(‏ ابأو : الكبرٌ والتيه . 

. ۲/٠١٠٤۸ : انظر السیر : ( ابن وارَة ) ۳۲-۲۸/۱۳ » وانظر النزهة‎ )٥( 


۹۷ 


( ه ) التَعَصّب المَذهَبى : 
کان بھی بن مَخُلّد اول مَنْ كَثَرَ الحَديتَ بالأندلس ونشّره » وهاجَمٌ به شيوخ 
الأندلس » فثارُوا عليه » لأتهم كان علمُهم بالمَسائل ومَذهَب مالك » وكان بقئ بتي 
بالا e‏ ودعو وتوا إليه 
لا يلَع إلا الدّجّال“ . 
( و ) أَرْهَدُ الاس في عالم أهْلّه : 
عن هشام بن عَرْوَة » عن أبيه قال : كان يقال : أزْهَدٌ الاس في عالم أهله" . 
وال ا لقیتٌ عکرمَةَ ومعه ابنٌ له » قلت : ا 
سد فال قال :2 ارهد الاس في عالم أف 
٣١‏ من اباب عدم انتشار علم بَعض العُلماء 
( أ ) كثرَّة العبادة : 
RL r O O TA E ANT‏ 
مثل مَبرك البعير » ونقل عَطاءٌ أو غَيرْه أن مُرَةَ كان يُصّلي ذ اورا ل 
الذحبٌ : ما کان هنذا اللي یکا تفرع لطر الولم » ولهدذا لم كر روايثه > وهل برا 
ah‏ 


E RE O 


( ب ) الشذوذ وكثرّة المُخالفة : 
جاء في تَرجِمَّة الإمام مالك » قال الذهبئ : وللريدية مَذهبٌ في الفروع بالجحجاز 


(۱) انظر السیر : ( بق بن مَخلد ) ۱۳/ ۲۹1-۲۸٩‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١٠۸١‏ . 
(۲) انظر السير : ( عروّة ) ٤۳۷-٤١١/٤‏ » وانظر النزهة ٠/٠۲١:‏ . 

(۳) انظر السير : ( عكرمَة ) ۳١-١١ /١‏ » وانظر النزهة : 1/٥۷١‏ . 

. ٤/٤٤١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۷١-۷٤ /٤ ) انظر السير : ( مرّة الطيب‎ )٤( 


۹۸ 


واليَمَّن » لكتّه مَعدُودٌ في أقوال أهْل الدع » كالإمامية » ولا بأس بمَذْهّب داؤد » وفيه 
أقوال عة ۽ ومتابَعَةٌ للتصوص » مع أن جَّماعَةًّ من العُلمَاء لا يَعْتدّون بخلافه » وله 
شذوذ فی مّسائل شانت مَذهبّه . 
ولكن هلذا الإمام لذي هو التجْم الهادي قد أنصفَ » وقال قولاً فصلا » حَيث 
ل ك اح دفن رلو 4 ا صا هدا الفر ضل اف عا 
() 
وسلم'" 
( ج ) قَسوةٌ عبارة العالم » وشتمه وسبّه غيرّه : 
GS‏ : قيل إنه تفقّه أولا للشافعٌ › ثم اذاه 
اجتهاده إلى القول بتفي القياس كله جَلّه و ن E‏ 
والخديت ٠‏ والقول ا الأصْاتة 1 واستصحاب الاك ودف ف ذلك کا 
ENG Na E IE os‏ 
فج" العبارة وس وجدع ‏ فکان جَزاؤّه من جنس فعله » بحیٹ إه أعرَض عن 
تصانيفه جَماعَةٌ من الأثة » وحَجَروها وروا منها ء وأخرقّث في وَقتِ » واتتى بها 
اون الاو اا وا واا را واو فا ال 
مَهْوجا في الرَصْف بالخُرَز المَهين » فتارة يطرّبون » ومرًة يُعْجَبون » ومن تفردِه 
هزون . 
وفي الجُملة فالكمال عَزيرٌ > وك أحَد يُوحذ من قوله ويرك » إلا رسُول الله 
وكان يَنهض بخلوم جَمّة » ويُجيد النقلَ » ويُحسنٌْ النظم والنثر وفيه دين وخير 
ومَقاصدةُ جميلة » ومُصتفاته مُفيدَةَ > وقد رهد في الرّئاسَّة » ولَرْمٌ مَنزله مكب على 


. ٠/۷٣٣ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )١( 
. المعنى أنه ساق العبارة فجُة قاسية‎ )۲( 


۹۹ 


العلم » فلا نخلو فيه » ولا تَجُفو عنه » وقد أثنى عليه قبلنا الكبارٌ : 

قال أبو حامد الغزالىّ : وَجدث في أسْماءِ اث تال تابا لَه آبو محكّد بن حرم 
الأندَلسي يدل على حفظه وسيلان ذهنه . 

وقال آبو عبد الله الحْمَيديّ : كان ابن حرم حافظاً للحديثِ وفقهه › مستنبطاً 
لأحكام من الكتاب والسثة » متفناً في علوم ب جمّة عاملاً بعلمه » ما رأينا مثله فيما 
ّ له من الذكاء وسُرعة الجفظ وكرم التفس والتدين » وكان له في الأب والشَخْر 
نفسنٌ واسع وباع طويلٌ وما رأيث مَنْ يقو الشعرَ على البديه أسْرعَ منه وشعره كثير 


جمعته عل حروف المُعْجّم : 
وقد حط آبو كر بن العَربيّ على أبي محكّد في كتاب « القواصم والحَواصم » وعلى 
الظاهر ية ة » فقال E E‏ َة » سورت عل مَرَةٍ لست لها » وتَكلّمت بكلا لم 


نه » تفه من إِخوانِهم الخُّوارج حين حكم عليّ »> رضي اله عنه » يوم صفين › 
فقالت : لا حم إلا له » وكان اول بذْعَة لَقيث في رځلتي القولَ بالباطن > فلا عدت 
وجّدث القَولَ بالظاهر قد مَلا به المَغربَ سَخيفكٌ كان من باوية إشبيلية يعرف بابنِ 
حزم » تشا وتعلق بمَذهَّب الشَافعيّ ٠‏ ثم اسب إلى داؤد » ثم خَلح الكل » واستفَلٌ 
ضيه ٠‏ وعم اله إماالأئة ضع ترق » وتحكم ويشيع ٠‏ بسب إلى دين اله ما يس 
فيه » ويقول عن الحُلماءِ ما لم يقولوا تنفيراً للقلوب م منهم » ورج عن طريق المُشبهة 
في ذاتِ الله وصفاته » فجاءَ فیه بطواءً م ۰ واتفق کونه بین قوم لا بَصَرَ لهم إلا بالسائل 
فإذا طالبهم بالدّليل فيتضاحَكٌ مع أصحابه منهم » وعَضدتة الرَاسّةٌ بما كان 
عنده من أدب » وبشبه ن اا ل وا ھا ا 
يلقي إل من شبَه ابع والشرك » وفي حين عَودي من الرَحلة ألمي حَضرتي منهم 
طافحَة » ونار ضلالهم لافحَة » فقاسيتهم مع غير أقران وفي عدم نصا آل حسّاد 
يطؤون عقبي » تارَة تذهبٌ لهم نفسي » وأخرى يَنكشرٌ لهم ضرْسي » وأنا بين إغراضي 


(۱) ای وا 


a Ch E TS 
کي فجودت عليه نواهي » وجاءني آخر برسالة في الاعتقاد فتقضتها برسالة‎ 
2 الغرة » والأم أفحش من أن بنقض‎ « 


وقال أبو مَرُوان بن حَبّان : لَْ يك بلطف صَدْعَه بما عنده بتعریض ولا بتدريج بل 
صك به مَنْ عارَضّه الجّندل“ وينشقه إنشاق الخُرْدَل » فتَنفْرٌ عنه القلوب وتوقع به 
الو A E E E a N A gm‏ 
وشنعوا عليه ودروا سلاطينهم من فتنټه ونهوا عواكهم من ادنو منه فطق المُلوك 
تُقصونه عن قريهم » ويُسيّروته عن بلاوهم ا 
لبلة » وهو في ذلك غير مُرْتدع ولا راجع » يَبْثٌ علمَّه فيمن ينتابه من بادية بده من 
عامة المُقتبسين من أصاغر الطَلبة » الذين لا يَحْشَون فيه المَلامة يُحدثهم » ويفقههم › 
دارهم » حت كمل من مُصتفاته ور عير » لم يَعْذ أكترها باديته لرهْدِ الفقهاء 
فيها » حتى لأخرق بعضّها بإشبيلية ومرّقّت عَلانبةٌ . 

وکان مكًا زیڈ في شتابه تَمَيُعه لأَمَراءِ بني أمية ماضيهم وباقيهم واعتقاذه لصكة 
إماتهم » حتى لنسبَ إلى التصْبٍ . 


قال الذهبئ : قد أخذ المَنطق - أبعده الله من علم - عن : محمَلِ ابن الحَسَن 
الَجِجِيّ » وأنعَنَ فيه فرلرّله في أشياءَ » ولي أنا مَل إل أبي محمد لمَحبيه في 
الحديثِ الصحيح › ومعرفته به وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرّجال 
والعلل › والسائلِ البَشعة في الأصول والفروع ء وأقطْع بخَّطئه في غير ما مَْألة » 
وک افولا وأرجو له العفو والمُسامَحَة » وللمُسلمين » وأخضع لفرط 


N TR ILS 


. ۱/١۳۹۷ : وانظر النزهة‎ » ۲۱۲ - ۱۸٤/۱۸ ) انظر السير : ( ابن حزم‎ )١( 
. الجندل : ما قله الرجل من الحجارة‎ (۲( 


(۳) انظر السیر : ( ابن حزم ) ۱۸/ ۲٠۲-۱۸٩‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١١‏ . 


من آشبات بروز تعض العلماء : 
N ys‏ 

ف ل e‏ : بتي الاغتمام » والير في 
البلاد » وصّبر كصّبر الحّمام » وبکور کبکور الغراب 

وعن مالك » قال : كان عبيد الله بن عبد الله من العلماء > وكان إذا دخل في 
صَلاته » فقعد إليه إنسان » لم يقب عليه حتى يرغ » وإ علي ! بن :الین کان من 
آهل الفضل » وكان يأتيه فيلس إليه › > فیطل عبيد الله في صلاته ولا يَلتفت إليه › 
N‏ ) 


( ب ) الحرزص : 

عن سَعيلِ بن جټیر قال : رما اتيت ابنَ عباس » فكتبت في صَحيفتي حت آملأها » 
وکتبت في نعلي حت أملاها » وکتبٹ في كفي“ . 
(ج ) قناعَة الاس بهم : 

قال بقية : حدثني ور » قال : اَهَل حمْصَ يأځُذون كتبَ ابن عائذ » فما وَجدوا 
فيها من الأحكام عَمدوا بها على باب المَسْجد » قناعَةً بها ورضاً بحديثه”“ . 

وقال بقَيّة el Cs‏ اقتسَم رجا من الجْندٍ كتبَ ابن عائذ 
بینهم بالمیزان لقناعته فی . 
( د )ر تمَيّز العالم : 

قن ال هر :قلاات احا م انا لا آي قد آتيث عل ما عنده » 
وقد كنت أختلفٌ إلى عزوة بن الزبير حت ما كنث أشمع سه إلا مادا ما ك 


| 
و 


. ٠/١١١ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۹-۲۹٤ /٤ ) انظر السير : ( الشعْبي‎ )١( 

(۲) انظرالسير : ( على بن الحسين ) ٤١١-۳۸١/٤‏ » وانظر النزهة : ۳/١١۷‏ . 
(۳) انظرالسیر : ( سعید بن جبیر ) ۳٤۳-۳۲۱/٤‏ » وانظر النزهة : ١٠/١١۷‏ . 

. ۳/0۳۸ : وانظر النزهة‎ » ٤۸۹-٤۸۷ /٤ ) انظرالسير : ( عبد الرحملن بن عائذ‎ )٤( 
. ٤/0۳۸ : وانظر النزهة‎ » ٤۸4۹-٤۸۷ /٤ ) انظر السير : ( عبد الرحمَن بن عائذ‎ )٥( 


1۰۲ 


يد الله بن عبد الله بن عنبة » فاه لم آنه ته إلا و«جدث عنده علماً طريغا" . 

وعن الربيع بِنِ تس » قال ET‏ 

ما شاءَ الله » فلَيسَ من يوم إلا أسْمع منه ما لم مع قبل قبل ذلك . 

وقال عَوفٌ : ما رَأيتٌ رجلا أعَلم بطري الجتة من الحَسّن” . 

N RT 
» خصال ابن المُبارك من أبواب الخير » فقالوا : العلم » والفقة » والأدَبُ » والتحو‎ 
» والشَعرٌ » وقيا اليل » والوبادة » والح > والغرَو‎  ةَحاصقلاو‎ ٠ واللغة » وله‎ 
الجاع 6 وال وس وال ور الكلام فا ل ال ا‎ 
. الخلافِ على أصحابه""‎ 


۲-متفرّقات : 
( أ ) أمثلة على الخُلفاء والأمّراء والعُلّماء : 
عبد الملك بن مَروان : 


E‏ القد رايت المذية وما نها شات اشد د تشميراً ولا أفقة ولا نك 
ولا أفرألكتاب الله من عبد المّلك ^ . 


وال ابر الا قيا الد 5د ال ا وغد املك وة 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن لن « المَرواني 


۶ 


قال محمد بن وَضاح : كان عبد الله بر محمد المَرْرّانئ الأميرْ من الصالحين 
المُنّقين العالمين » رَوى العلم كثيراً > وطالع الوأ » وأبْصر الحَديتٌ » وحَفظٌ 


. ٠/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤١٥ /٤ ) انظر السير : ( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة‎ )١( 
. ٥/٠٠١ : وانظر النزهة‎ . ۸۸-٠١۳ /٤ ) انظر السير : ( الحسن البصري‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( عبد الله بن المبارك ) ٤١١-۳۷۸/۸‏ » وانظر النزهة : ۳/۷٦۸‏ . 

. ۷/٤۸4 : وانظر النزهة‎ ٠ ۲٤۹-۲٤۲٦ /٤ ) انظر السير : ( عبد المّلك بن مَرُوان‎ )٤( 

. ٠/٤۹١ : وانظر النزهة‎ » ۲٤۹-۲٤٦/٤ ) انظر السير : ( عبد المّلك بن مَرّوان‎ )٠( 


۰۳ 


سر ی 
چچ 


القرآن » وتفقّه > وأكثرّ الصّومَ » كان يلرم الصّلواتِ في الجامع eR‏ 
فيقومٌ الاس له » فكَتبَ إليه سَعيدٌ ابن حمير : أها الإمامٌ أنتَ من المَُقين » وإتّما يَقوءُ 
الناسنٌ لرَبٌ العالّمين » فلا ترضَ من رَعيك بغير الصّواب » فن العرَةَ لله جَميعا » فأمَرَ 
العامة بتر ذلك فلم يتتهوا » فحينئذ ابتنى السًاباط طريقاً مَشهوراً من قصره إلى 
المقصورة : 

قال اليَسع بن حَرّم : اسْتضعفت دولة بني أميَة » وقام بها ابن حَفصون » وكان 
نصرانيّ الأصل » فأسْلم وتنصّح”“ وألّب وحَشد » وصارت الأندلس شعلة تضرم » 
ولم يَبْقَ لبني أميّة منبرٌ يُخطّب فيه إلا منبر فرطبة » والغارات تشر عليها حتى قام عبد 
الَحمَّلن التاصرٌ › فتراجَع الأمرٌ . 


مات عبد الله في سَّنة ثلاث مئة » وله اثنتان وسبعون سنه . 


المُشتلصر باله المَرواني 

E SS SL‏ ان ابن محمد » : کان 

حَسنَ السَيرَة » جامعاً للعلم » مُكرماً للأفاضل » كبير القدر › ذا نَهْمَة مُفرطة في العلم 
والفضائل » عاكفاً على المُطالعّة" . ۰ 

جَّمع من الكت ما لم يَجمَعه أحد من الملوك » لا قبله ولا عه » وتطلّبّها » وبّذلَ 
في أثمانها الأموال » واشتّريت له من البلا البّعيدة بأغْلى الأثمان » مع صَفاءِ السريرة 
والعَقل والكرم » وتقريب العُلماء“ . 

ولقد ضاقّت خزائنه بالكتب إلى أن صارَت إليه » وآبّرّها على لَذّات المُلوك › 
علمُه » ودَقٌ تظرّه » وكان له يد بيضاء في مَعْرقة الرجال والأنساب » والأخبار » وقَلّما 


(۱( تنح : أي تشه بالنصحاء والَنصح : كثرة النصح » ومنه قول أكثم بن صيفي : إياكم والتنصح فإنه 
يورث التهمة . 

PAO SET ORE eg E e (۲( 

(۴) انظر السير : ( الحكم بن عبد الرحملن بن محمد ) ۸/ ۲۷١-۲٠۹‏ » وانظر النزهة : ٤/۷١۷‏ . 

. 1/۷١۸ : وانظر النزهة‎ » ۲۷١-۲۹۹ /۸ ) انظر السير : ( الحكم بن عبد الرحملن بن محمد‎ )٤( 


1۰€ 


تجدٌ له کتاباً إِلاً وله فيه قراءةً أو نظ › من ای فرٌ کان ويَکتبٌ فيه E‏ 


ومولده ووفاته « ويأتي من ذلك بغرائبَ لا نكاد توجد 


وقال الذهبي في موضع آخر : كان المُسْتنصرٌ بالله عالماً آخبارياً › وقوراً » نسیجح 
a,‏ 

وكان الحَكم موقا في نقله » قَلّ أن جد له كتابا إلا وله فيه نَظْرٌ وفائدة » ويَكثّبُ 
اسم مومه ونسّبه ومَولِدّه » ویُغرب ویفید" . 

ع 

( ب ) الأمراء مجبّوا اليلم : 

جاء في تَرجَّمة محكَدِ بن عبد الرَّحمَّلن بن الحَكم بن هشام « صاحب الأندلس » » 
قال الذهبي : كان مُحبًاً للعلم o E‏ مُکرماً لهم » حَسنَ 
السَيرَة » وهو الذي نصر بقيّ بنَ ملد الحافظ على آهل الرًأي“ 

قال بقئ ا ما كلمت أحداً من المُلوك أكمَلّ عَقلاًء ولا بلغ لقظاً من 
الأمير محقد » ولقد خلت عليه وما في مجلس اانه فافع الكلام بحم اله » 
والصّلاة ة على نبيّه » ثم الخُلفاء فل کل واحد بجلیته وصفته » وذکر مآثره بأفْصّح 
E‏ 

قال الذهبئ : رای م مُصتفَ أبي بكر بن أبي شيبة » إذ نارَع آهل الرَأي بي : ا 
فأمرَ بنسخه » وقال : لا تستغني خزانتنا عن هلذا . 

وکان ذا رَأي وزم وشجاعة وإقدام 


بویع عند موت والده في سنة ثمان وثلاثين ¢ وله إحدیٰ وثلاثون سنة ¢ وذلك بعهد 


(۱) انظر السير : ( الحکم بن عبد الرحملن بن محمد ) ۲۷۱-۲۹۹/۸ » وانظر النزهة : ۲/۷١۸‏ . 
(۲) انظر السیر : ( المستنصر )۱۱| ۲۳۱-۲۳۰ » وانظر النزهة : ٤/٠٠۹۰‏ . 
(۳) انظر السير : ( المشتنصر )۱۹/ ۲۳۰۔۲۳۱ > وانظر النزهة : 0/٠٠۹١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( محمد بن عبد الرحملن بن الحکم ) ۲٠۳-۲۹۲/۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷٠١‏ . 


1۰0 


وامتدت دولتّه » وقیل : إته کان يتوغل في بلاد الوُوم › tS‏ الغزو السَنة 
وأكم ”° . 
( ج ) أغْنياء العُلماء 

قال الذهبيٌ في ترجمة الإمام مالك : قال ابن أبي اريس : بيع ما في منزل خالي 
مالك من سط ومنصّات » ومَخادً > وغير ذلك » بما ينيف على خمس مئة دينار" . 

وقال محمد بن عيسئ بن حَلف : خلف مالِكٌ حَمسَ مثة روج من التعال » ولقد 
اش رما كياء رتا a a OS‏ 

وقال أبو عَمرو : ترك من الناضٌ“ ألفي دينار وسكت مئة دينار » وسّبعة وعشرين 
ديناراً »> ومن الدّراهم ألفَ در“ . . 

قال الذهبئٌ : قد كان هنذا الإمامٌ من الكبّراء الشُعَّداء » والسَادّة العُلماء » ذا حشمة 
وتجكُل » وعَبيدِ » ودار فاخرَة » ونْعْمَةَ ظاهرة » ورفعة في الذّينا والاخرة كان يقبل 
الهدية » ويأكل ا ۰ 

وقال تيبةٌ : كان الليثُ بن فی ات ری و 
ما وَجَبت علي زكاة ة قط وأعَطّى اللَيتُ اب لَهِيعَة آلف دينار » وأعْطى مالكا لف دينار 
وأعُطى مَنصور بنَّ عكّار الوَاعظً آلف دينار وجارية تبوى ثلاثة مئة دينار . 

وجاءت امرأة إلى اللْيث » فقالت : يا أبا الحارث » إن ابناً لي عَليلٌ » واشتهى 
O E‏ 


. ۳/۷٠١٤ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۳-۲١۲ /۸ ) انظر السير : ( محمد بن عبد الرحملن بن الحکم‎ )١( 
. ۲/۷۳۸ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( مالك اللإمام )۸/ ٠١١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ۳/۷۳۸ . 

. الناض : النقد من الدنانير والدراهم‎ )٤( 

. ٤/۷۳۸ : وانظر النزهة‎ » ٠١١٠-٤۸/۸٨ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )٠١( 

. 0/۷۳۸ : وانظر النزهة‎ > ٠١١ -٤۸/۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )٦( 

(۷) انظر السير : ( اللیث بن سعد ٠ ١۳ - ٠١١/۸)‏ وانظر النزهة : ۳/۷۳۹ . 

)۸( انظر السیر : ( اللیث بن سعد ) ٠١۳-۱۳٣/۸‏ » وانظر النزهة : ٤/۷۳۹‏ . 


۱١٦ 


وقال عبد الله بنْ صالح : ى صحبت E O O ON‏ يَتعَشى إلا مع 
لاس وکان لا یال إلا بم إلا ان بنرضر ٠١‏ 


وکان ليت له كل يوم أربَعَة جالس يَجلس فيها : ا ا الها > فيجلسن لنائية 
السلطان في نوائبه وحوائجه کان الليث يشا الفاظان ٠‏ فإذا أنكرّ من القاضي أمُراً 
أو من السّلطان › کتت ا آمير المؤمنين › فيأتيه العَرْل » ویَجلس لأصحاب 
الحديث » وكان يقول : د ٠“ ORTE‏ فإ قلوبهم َة بأشواقهم » 
وتجلس للتساتل » تغشاء الاس » ساون » وجلسق لكوا الاس » لا يَسألّه أَحَدٌ 
ا او ا ت وكان يطعم اناس في الشتاء E E‏ 
وسَمْن البقر » وفي الصيف سَويق اللؤزِ في السُكر"" . 


وقال محكَدٌ بن على بن الحسن بن شقيق » سَّمعث أبي قال : كان ابن المَبارَك إذا 
کان وَّقت الحَحٌ › ا ا إخوائه من آهل و و ا 
هاتوا تفقاتكم » فيأحد نفقاتهم › فيجعلها في صْندوق » ويْقفِلٌ عليها » ثم يکتري له › 
ويُخرجهم من مَرْوَ إلى بخداد » فلا يرال ينف عليهم ويُطعمُهم أطيَبَ الطّعام » وأَطيَبَ 
الو ۽ ثم ُخرجُهم من بغداد باخسن زي واقمل مُروءة » سحت تصلوا إل قدي 
اسول صلى الله عليه وسلم » فيقولٌ لكل واحٍ قا مرك عياك أن تشتري لهم من 
المَدينة من طرفها ؟ فيقول : كذا وكذا فيشتري لهم » ثم يُخرجهم إلى مكة » فإذا قضوا 
حَجُهم » قال لكل واحدِ منهم : ما أمَرَكَ عيالْك أن تشتري لهم من مَتاع مكة ؟ فيقول : 
کذا وكذا » فيشتري لهم » ثم پُخُرجُهم من مکة » فلا يزال يق عليهم إلى أن يَصيرُوا 
إلى مرو » فيْجصص بيوتهم وأبوابهم » فإذا كان بعد ثلاثة أام »> عمل لهم وليمة 
وکسام > فإذا أآكلوا وسوا » دعا بالصندوق > ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم 

صرَّته » عليها اسمه . 


(۱) انظر السیر : ( اللْیث بن سعد ٠١۳-۱۳۹/۸)‏ » وانظر النزهة : ٥/۷۳۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( الليث بن سعد ) ٠ ٠١۳-١۳١/۸‏ وانظر النزهة : 1/۷۳۹ . 


1۰۷ 


وقال محكَدٌ بن المت : سَّمعث عبد الّحمَلن بن مَهّْدي يقو : ما رأ عيناي 
ثل أزبعة : ما رأيث أحفظ للحديث من التوري » ولا أشد تقشفاً من شعبة › 
ولا أغْقل من مالك » ولا أنصَحَ للأمة من ابن المُبارك" . 

وقال الذهبئ : 6غ ر اا رأسٌ ماله تحر الأربع مثة 
ألف” . 

وقال بشرٌ الحافي : كان المُعافى صاحبً نيا واسعَة وضياع كثيرة" . 

وقال أبو نعَيمٌ الحافظ : كان أحمد بن مَمّدي صاحبَ ضياع وروم » أنمَقَ على آهل 
العلم ثلاث مئة آلف دزهم . 

وقال ابن التجّار : كان أحمدٌ بن مهدي من الأئكة اتقات وذوي المَروءات » رَحلّ 
إلى الشام ومر والغراق , 

وجاء في ترجمة دَعلج قال الذهبئْ : هو دَعْلٌَ بن أحمد بن دَعْلَج المُحَدّثُ » 
الحْجَة الفقية الإمام »> آبو محمد السجستاني » ثم البغدادي الاجر » ذو ارال 
اة 

ولد سنة تسع وحَمسينَ أو قبلها بقليل وسَّمع بعد التّمانين ما لا يُوصّفُ كثرة 
بالحَرمَين » والعراق » وخراسانً » واللّواحي حال جّولانه في التًجارًة . 

قال الحَّطيبٌ : كان دَعْلحٌ من ذوي السار » له وُقوفٌ على أهْل الحديث . 

وقال الحَطيبُ : حَكَى لي أبو الحَلاء الواسطع » أن دَعْلّجا ئل عن مُفارقته مَكة › 
فقال : حرجت ليلةً من المَسجدِ » فتقدّم ثلاثةٌ من الأغراب » فقالوا : أ لك من 
خراسان قتلّ أخَانا » فحن نقتّلك به » فقلت : اتقوا الله » فان خراسان ليست بمّدينة 


(1) انظر السير : ( عبد الله بن المبارك ) ٠ ٤١١-۳۷۸/۸‏ وانظر النزهة : ]/۷١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( عبد الله بن المبارك ) ٤١١-۳۷۸/۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۷١‏ . 
(۳) انظر السير : ( المُعافى ) ۹/ ۸١-۸٠١‏ » وانظر النزهة : ٠٥/۸٠١‏ . 

. ۲/۱٠۳۸ : وانظر النزهة‎ » ٥۹۸-0۹۷ /۱۲ ) انظرالسیر : ( أحمد بن مهدي‎ )٤( ٠ 
. ١/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠-۳١/۱١) انظر السیر : ( علج‎ )٥( 


٩۸ 


واجدة » ولم أن بهم إل أن اجتمع الاس وحَلّوا عَني فهلذا كان سَببٌ انتقالي إل 
بغداد وکان يقول a‏ 
ولا ببغداد مثلٌ مَحِلَة القطيعة » ولا في القطيعة مثل درب أبي ٤‏ خلف حلف » ولس في الدَرْب 
فل 

ونقل أبو بكر الخَطيبُ حكاية مُقتضاها أن رجلا صلى الجُممة فرایٰ رجلا متكا 


لم يُصلٌ »> فكلَمَّه » فقال : اسر على » > علج علي حَمسة حم الف فا را 
أحدثت › ا ا فطلبه إلى مَنزله › و ووّصله بمثلها 


وقال أحمد بن الحْسّين الوَاعظ » قال : اودع أبو عبد الله بن أبي مُوسّى الهاشميْ 
عَشرة آلافي دينار ليتيم » فضاقّت يده فأنفَقَها وكير الصَنْ » وأذنَ له في قَبضٍ ماله 
قال ابن أبي موس : فضاقت على الأرضٌ » وتحيّرث » فبكرث على بغلتي › 
وقصدت الكرْځَ فتهت بي البغلة إل درب السلولي ووَقفث بي على باب مسجد 
e a OC‏ »> فلا انفتلٌ رحب بي » وقمنا فدخلنا داره » 
فقدّمت لنا هَريسَةٌ » فأكلث و ر ةفل ا وه قل 
تان سا ا ا تقض » فلگا فرَغنا » اسنّدعَى بالذهَّبٍ والويزانِ » فوَرّن لي عَشرة لاف 
دينار وقُمت أطير قرحا » ثم سَلَّمث المالّ إلى الصَبِيّ بحضرة قاضي القّضاة » وعَظّم 
الشناءُ على » > فلا عدث إلى مَنزلي اشتدعاني أميرٌ من أولادِ الحليفة فقال : قد رَغبث 
في مُعامليك وتضمينك آملاکي > فضمنتها فربحتٌ في سَتتي ربحاً عَظيماً وکسبٹ في 
لات سنن لانن آلف ينار » وحملث لغج المال > فقال ان ال ج وا 
ما ويٿ أخڌها » حل بها الصّبْيان » فقلث : أبّها الشيخ » أيش أَصْلٌ هلذا المال حت 
تهب لي عشرة آلافی دنار ؟ فقال : تشأث » وحَفظت القرآن » وطّلبث الحَديثَ › 
وكنث أتبرَرُ » فوافاني تاج من البَحر فقال : أت دَعْلَج ؟ قلت : نعم قال : قد رَغبتُ 


(۱) انظرالسیر : ( دغلج ٠٠-۳۰/۱۹)‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۹۹‏ . 
(۲) انظر الس : ( دعلج ٠٠-۳١/۱١)‏ » وانظر التزهة : ۳/٠۳١١١‏ . 


۹ 


ا ان 2 0 د م آل رجات اا جر ر > ا 
يدك فيه ولا تعلمْ مَکاناً ي ينق فيه الاح إلا حمله » ولم يرل يترد إليّ سنه بعد سن 
تحمل إِليّ مثلٌ هذا والبضاعة تنمَى ثم قال : أنا كثيرٌ الأسفار في البَحر » فإن هَلكتُ 
فهلذا المال لك على أن تصدَّق منه » وتبني المَساجد » فأنا أفعل مثل هلذا » وقد 
ثكَّرَّ الله تعالى المال في يدي » فاكتم على ما عشت . 

قال الحاكم : كان الشُلطان لاء تعض لتركة › ثم لم يَصبرْ عن أموال دَغْلج › 


وقیل ا سر منه من التَّجّار » وتركوا آوقافه » رَحمَه الله . 


مات سنة إخدَىٰ ومسي وثلاث ومعة 


a 


وجاء في ترجَّمة عبلِ الحَميدِ بن جَْفر » قال ابن مَعين : كان عبد الحميد ثقة می 
بالقدر . 

قال الذهبي قد لح بالقدر خياعة ديهم في ) الصحيحين ( او أحدهما لاهم 
مَوْصوفون بالصدق والإتقان : 


مات عبد الحميد في سنة ثلاث وحَمس مئة . 

قال أبو أسامة : سَّمعتٌ مسْعَراً يقو : إن هذا الحديت يَصْدّكم عن ذكر الله وعن 
الصّلدة ¢ فهل أنتم مُنتهون ¢ ) 

قال الإمامٌ الذهبئ مُعقباً : هلذه مَسألةٌ مُختلَفٌ فيها : هل طَلبُ العلم أفضل » أو 
صَلاة التافلة والتّلاوّة والذكر ؟ فأمًا مَنْ كان مُخلصا لله في طَلب العلم » وذهنه جيذ » 
فالعلمٌ اول » ولكن مع حَظٌ من صَلاة وتعبّد » فإ رأيته مُجداً في طُلب العلم لا حط 
له في القربات » فهلذا كسلان مَهين » وليسَ هو بصادق في حسن نيته » وأمًا مَنُ کان 
(۱) انظر السیر : ( علج ٠٠-۴١/۱١)‏ » وانظر النرهة : ٤/٠١١١‏ . 


(۲) انظر السير : ( عبد الحمید بن جعفر ) ۷/ ۲۲-۲١‏ » وانظر النزهة : ٤/1۷٣‏ . 
(۳) انظر السير : ( مسعر ) ۱۷۳-٠١۳/۷‏ » وانظر النزهة : ٠/١۸۹‏ . 
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طَليّه الحديت والفقة غيَة ومَحبة تفسانكة فالعبادة في حقه فصل › بل ما ينها أفعَل 
تفضیل › وهلذا سيه في الجُملة ‏ فقَلّ - والله - مَنْ رَأيتّه مُخلصاً في طلب العلم » 
دنا من هذا كله فليسَ طلبٌ الحديثِ اليوم على الوضع المتعارّف من حير طلب 
العلم › » بل اضطلاح وطَلبٌ أسانية عالبة وخ عن شيخ لا يعي » وتسميع لطفل يلعب 
ولا يفم › أو لرضيع کی آو لفقي يَتحدّث مع حَدَثِ » او لخر سخ وفاضلهم 
مشغول غر الحذيت بکتانة الأسماء أو الاين > والقاریء إن کان له مُشاركة فليس 
عنده من الفضيلة أكترٌ من قراءة ما في الجزءِ » سواءٌ تصحف عليه الاسم › ااا 
امن » أو كان من المَوْضوعاتِ فالعلم عن هلؤلاء بمعْزلٍ » والعَمل لا أكاد راه بل 
N A NA‏ 


e E eh 
قال الذهب : إذا كان مثلٌ هدذا الإمام يقول هذه المَقالةَ في رمن الًَابعينَ » أو‎ 
وطْلبُ الحديثِ مَضبوط بالاتفاق « والأخذ عن الأثباتِ الأئكة » فكيفَ‎ aS 

لو رأى سُفيان رَحمَّه الله طلبة الحديثِ في وَقتنا » وما هم عليه من الهنات والتَحبيط › 
والأخذ عن جَهلة بني آدم » وتسميع ابن شهر . 
ًا الخيَام قايا کخیامهم وأرّىٰ نساءَ الح ا 
وقال الذهبئ في ترجمة مدبةً بن خالد الَؤْبانيّ : رافق أخاه في الطّلب » وتشاركا 
في ضبط التب » فساغ له أن يروي من كتب أخيه » فكيفَ بالماضينَ لو رَأؤنا اليوم 
تسمع من أي صحيفة مُصكفة على أجُهل شيخ له إجارّة > ونروي من نسخة أخرى 
(۱) انظرالسیر : ( مسْعَّر ) ۷/ ۱۷۳-١١۳‏ » وانظر النزهة : ۱/٠٦۹١‏ . 


(۲) انظر السير : ( سفيان بن عة ) ۸/ ٤۷٥-٤٥٤‏ » وانظر النزهة : ۳/۷۸٤‏ . 
(۳) انظرالسير : ( سفيان بن عة ) ۸/ ٤١٥١-٤٠٥٤‏ » وانظر التزهة : ٤/۷۸٤‏ . 


تينهما من الاختلاف والغلط ألوان » و وطالبنا 
يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال ء وعالشنا يسح > وشيخنا ينام > وطائفةً من الفَبيبة في 
واو أخر من المُشار ركه والمحادثة لقد اشتفى بنا كل مبتيع ومَجنا کل مُؤمن فهو لاء 
الغثاء هم الذين ع دينها!! ؟ كلا والله فرحم الله هدبة » وأينَ مثل 

هدبة ؟ نعم ما هو في الحفظ كشعبة" . 

وجاء في القطاة قال ابن فارس : ET‏ القَطًانَ قول أصبت 
بتصري » وأظنٌ أني عُوقبت بكثرَة كلامي أيام اة . 

قال الذهب : صدق والله » فقد كانوا مع حُسْنِ القضد ؛ وصكة النيّة - غالبا - 
بَخافون من الكلام ‏ وإظهار المَعرفة ا واليوم بکثرون الكلام مع نقصِ 
العلم › وسوءِ القصدٍِ » ثم إن الله يفضحهم ويَلوح جَهلهم وهَواهُم واضطرابهم فيما ' 
عَلمُوه فنسأل الله النّوفيقَ والإخلاصَ . 

توفي هذا الإمام في سنة حمس وأربعينَ وثلاثِ معت" . 
( ه ) علماء فقدوا أو ماتوا فجأة : 

قال الحاكمٌ : قال الدغولي في العُلماء جَماعة فقدوا فَجأة فلم يُوجَدوا » متهم : 
عبد الرَحمَلن بن أبي ليل » فق يوم الجُماجم » ومنهم مَعْمَرٌ بن راشد › ولم عرف 
له رة قط » وبل بن المُحبر افق ولا ُدرَی أين ذهب » ثم سى جماعَة ماتوا جا 


الح و حميدِ الطّويل > والأؤزاعى . 
قال الحاكم : سألث محكمَّدَ بنَ عبد الرَّحمَلن بن الَغُولي عن وَفاة جَذّه فقال : في 
سنق خمس وعشرينَ وثلاثِ ئة . 


. ۲/۹۱٤ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-۹۷/١١ ) انظر السير : ( هدبة بن خالد‎ )١( 
. ۲/٠٠٠١ + وانظر النتزهة‎ » ٤11-٤1۳ /٠١ ) انظر السير : ( القطان‎ )۲( 
. ٠/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤٦1-٤1۳ /٠١ ) انظرالسير : ( القطان‎ )۳( 
. ۳/٠١۱۷۳ : وانظر التزهة‎ » ٠٦۲-٠١۷ /٠١ ) انظر السير : ( الذَغولي‎ )6( 
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( و ) مَنْ أنْقذه الملم من الأسر : 

قال و أبي المُظفر السَّمْعانيٌّ : حح على البرية أيام انقطّع الرَكبٌ › 
اا أن خلصّه الله من الأغراب » وحَحٌ وصحبَ الرنجانيّ 
کان قول : أسّرونا فکنت أَرْعَى جمالَهم › فاتفقَ أن أميرهم أراد آن يزوج بنلّه ‏ 
فقالوا : تحتاج أن تَرحَلَ إلى الحَضر لأَجُل مَنْ يَعقَدٌ لنا فقال رجلٌ متا : هلذا الذي 
برع جماكم فقي حراسان » فتالوني عن أشياء فاجَبّهم وكلَمتهم بالعريية › 
فخجلوا واغتذّروا » فعقدث لهم الحقدَ » وقلث الحُطبة فمرحوا وسّألوني أن أقبل منهم 
شيئا » فامتنعت ٠‏ فكملوني إلى مَكة وسّط العام . 

قال عبد الغافر في « تاريخه » هو وَحيدٌ عصره في وَقته فضلاً وطريقة وزهدا 
ووَرَعاً » من بيتِ العلم والرهدٍ » تَفقَة بأبيه > وصارَ من فحول أهل التظر وأخد يُطالع 
o O N O ES‏ ين سن تحر شافِعيا ؛ 
وأظهر ذلك في سنة ثمانِ وستين » فاضطربَ أهل مَرْو » وتشوًش العَوامٌ » حت وَردّت 
الكتبُ من الأمير ببلّخ » في شأنه والكَشديدِ عليه فحَرحَ من مَرْوَ وفي خدمته عة من 
الفقهاء » فصارَ إلى طوس » وقصد نيسابُور فاستقبله الأصْحابٌ استقبالاً عَظيماً ام 
نظام المّلك › وعميد الحَضرة أبي سعد »› ۰ وأنزل في عر وحشمة وعَقَدَ له 
مجلس اللذكير في مدرسة الشافعيّة » وكان بَخراً في الوَعْظ » حافظاً فظهرَ له القبول › 
واستحکم أمره في مَذهَب الشافعٌ » ثم عاد إل مرو » ودرّس بها في مدرسة 
الشافعيّة » وقدّمه النظامٌ على آقرانه » وظَهرَ له الأصحابُ › وحَرج إلى أصْبَهان » وهو 
ني ازتقاء 

توفي سنةً تسع وتّمانين وأربع مئة عاش ثلاث وسين سنةً رحمه اله er‏ 

# F*#  %¥ 


. ۳/۱٤١۷ : وانظر النزهة‎ » ۱٠۹-١١١/۹ ) انظر السير : ( أبو مظفر السّمُعاني‎ )١( 
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س . 


١-الكتابة‏ فيد للمَغُلومات : 

قال عبد الررًاق : آنأنا مَعْمَرٌ بن راشد قال : حَدّثْت يَحْيَى بن أبي كثير باحاديث 
فقال : اکت حَدیت کذا وکذا فقلٹ : آما تكرَهٌ أن تكب العلمٌ يا با نصر ؟ فقال : 
اکتبْه لي فان لم تكنْ كتبت فقد ضبًعت أو قال : عجرت . 


۲ شاه الكتابة العربية : 
الا شان روی الکلبیٔ والیدم بن عدي أن التَاقلَ للكتابة العَربية من الحيرة 


إلى الحجاز هو حَرْبٌ , فل ای د اا ك الكتابة ؟ قال : من 
بن سذرة » وآخبره أنه أخها من واضوها مرامر بن مُرة » قال : وكانت لجميّر كتابة 
تسى المُشتد » حُروفها منقَصِلةٌ » غير صله » وكانوا نعود العاة من تَعلوها ؛ 
فلا جاءَ السام » لم يكُنْ بجَّميع امن مَنْ يقرأ كنب . 

ا ذا هط فقد کان بها حَلقٌ من آخبار الّهود يكتبون 
بالعبْراني » إلى أن قال : فَجَميعٌ كتاباتِ الام اثتتا عشرة كتابة » وهي : العربية 
والحمْيّرة » واليُونانة > والفارسية » والروميّة والسُريانية › و > والبربريّة 
والأندَلسية » والهندية › ENE aS SEs‏ 
واليُونانكة » والقبطبة ٠‏ والبربركة » والأندَلُسية وثلاث لا تعرف ببلاد الإشلام : الؤومية 

ا لصينبة » والهندية . 


a 


س 


. ٤/1۷١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸-٠ /۷ ) انظر السير : ( مَعْمّر بن راشد‎ )١( 
. ۲/٠۳٤۳ : وانظر النزهة‎ » ۳۲۰-۳۱١ /۱۷ ) انظر السیر : ( علي بنْ هلال بن البواب‎ )۲( 
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۳- كيف كتب النبئٌ صلى الله عليه وسلم امه يوم الحُدَيبية مع كونه صلى الله عليه وسلم 
ا : 


قال محمد بن يحي بن مَندة : حدّثنا آبو بكر بن أبي النضر » حدثنا أبو عقيل 
الثقفي » حدثنا مُجالڈ › حدثنا عون بن عبد الله ابر عنْبة » عن أبيه قال : « ما مَاتَ 
ال فل ا 

ا ا ی ا ا و اق 
« صحيح البخاريّ » من أنه يوم صح الحُدَيْبية a‏ 
بذلك القاضي آبو ار الباجي » وقام ةا م ا لی ا 
وغوه حت كفره بعضهم » والحُطبٌ يَسير » فما حرج عن كونه أمَياً بكتابة اسْمه 
الكريم » فجماعَة من المُلوك ما عَلموا من الكتابة سوىَ مجرد العَلامَة »> وما عدهم 
اناس بذلك كاتبين » بل هم أميُون فلا عِبرّة بالتادر » وإتما الحكم للغالب › والله 
عا فمن جكمته لم يهم نه لم الكتابة » ولا قراءة الكتب حسما لمادّة الُبطلين ‏ 
کما قال تعالیٰ : ٭ وما کت تلا من لوہ ن کب وا عط یلك إا اراب 
E‏ ) 

ومع هذا فقد افتروا وقالوا : «أَسَطرٌ الأرلیے انه E re‏ 

فانظر إلى قحة المُعاند » فمن الذي كان بمكة وقت المَبْعَث يدري أخبار الرْسّل 
والأمم الخالية ؟ ما كان بمكة أحد بهلذه الصََة ضلا » ثم ما المانع من تَعلّم التي 
صلی الله عليه وسلم » کتابة اسمه واسم أبیه مع فَرْط ذکائه وقرًة فهمه › ودوام مُجالسته 
لمن يَكتّب بين يديه الوّحي والكتبَ إلى ملوك الطّوائف »› ثم هلذا خاتمُه في يده 


١ إسناده ضعيف لضعف مجالد - وهو ابن سعيد الهمداني الكوفي » وأورده الحافظ في « الفتح‎ )١( 
. وقد تحرف في مجالد إل مجاهد ونسبه لابن أبي شيبة » وضعفه‎ » ) ۳۸۷-۳۸٣/۷ ( 

(۲) انظر السیر : ( ابن مَندَة ) ۱۹۳-۱۸۸/۱۴۶ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٤١‏ . 

A e a 

( رة ال قان 0 ال 


رەو 


ونقشه : محكَد رسُول الله فلا يَظْنٌ عاقلٌ أنه عليه السلام ما تعقّل ذلك › فهنذا كله 
يقتضي أنه عرف كتابة اسوه واسم آبيه » وقد أَخْبرَ الل بأل صلوات الله عليه - ما کان 
يدري ما الکتابٌ ؟ ثم علَمَه الله تعالٰ ما لم يكن يعلم > ثم الكتابة صفة مَذْح » قال 
تعالی : الى عار يلار عار اسما ر4 . 

فلكًا بلع الرسالة » ودخل الاس في دين الله أفواجا » شاءَ اله لنبيّه أن يتعلّم الكتابة 
النادرّة التي لا يخرج بمثلها عن أن يكونَ أَمياً ثم هو القائل « أ أ لا نكف 
ولا نسب » » فصدَق إخباره بذلك » إِذ الحكم للغالب » فتفى عنه وعن أكته الكتابة 
والجسابَ لندرة ذلك فيهم وقلته » وإلاً قد كان فبهم كناب الرَحي وغير ذلك › وكان 
فيهم مَنْ يَحسبُ وقال تعالى : # ولع موا عد د سيين وساب 4 . 


ومن علَمَهم الفرائض وهي تختاج إلى حساب وعَوؤْل » وهو عليه السلام فتفٰ عن 
الاأكَة الحسابَ » فعلمنا ن المَنفيّ كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم بها القبط 
والأوائل › د ذلك ما لم يتج إليه دين الإشلام ولله الحَمدٌ » فان القبط عمقوا في 
ا راا تضيع الرّمان وأزبابٌ الهيئة تكلّموا في سب النجوم والشَّمسٍ 
والقمر » والكسوف والقران" بأمور طويلة ل يأتِ الشرع بها ا 

عليه وسلم الشّهورَ ومَعرفتها ء > بن آل معرفتها ليست بالطرق التي ي بفعلها الم 

وأصحابٌ التّقويم وا ا ا E‏ ك 
أن الشَهِرَ بالرُؤية فقط فقط OOTP ET‏ 
إلى تكلّف رُؤية . 


ااا ف ماف ناا فن ال فال تال :و را الق وان 
0 


7© ور ااي ا 2 
)۲( سورة الإإسراء ¢ الاية 


(۳) يعني قران الکواکب . 
()٤(‏ سورة يس › الاية : 1٩‏ . 


فما قال صلى الله عليه وسلم الشعرَ مع كثرته وجّودته في قريش وجَرَيان قرائجهم 
به » وقد يقع شيءٌ نار في كلامه - عليه السلام - مَوّْزونا فما صارَ بذلك شاعراً قط . 

کقوله صلی الله عليه وسلم : 

ا اال ل اا علطت 

وقوله صلی الله عليه وسلم : 

مَل آنت إلا إصْبع ميت وفي سبيل الله مالفيتٍ 

ومثل هلذا قد يقع في كتب الفقه والطْبٌ وغير ذلك مما يقع اتفاقاً ولا يقصده 
الل و فقول ملم قط : إن قولّه تعال ا 
رَاسيلتٍ)” هو بيت ؟! معاد الله! وإِّما صادَف وَناً في الجُملة › وال أغل ^ . 

وقال القاضي عياض : ولكًا تكلم أبو الرّليد » سليمان الباجِيْ » في حَّديثِ الكتابة 
يوم الحديبية الذي في « صحيح البُخاري » › قال بظاهر لفظه » فأنكرَ عليه الفقيه 
آبو بکر بن الصّائغ وكمّره بإجارته الكَثْبَ على رسُول الله صلى الله عليه وسلم التي 
لمي وأله تكذيبٌ للفرآن ‏ فتكلَم في ذلك من لم فة اكلام ۽ حت أطاقوا عليه 
الفتنة > وقبًحوا عند العامة ما أت به » وتكلَّم به خطباؤهم في الجُمَم » وقال 
شاعرهم : 


رتت ممن رى د اياحة ‏ قال إن وشول ادك 
فصتفَ القاضي أبو الوّليد رسالة بن فيها أن ذلك e‏ > فرَجع بها 


م سر 


ماعا 


قال a E E‏ آن کنب 
إلا > ولا يَخرحٌ بذلك عن كونه آمب » وقد قال عليه السلام : « 


e \ 


(۱)( رة ا 
(۲) انظر السیر : ( ابن مَندَة ) ٤۲‏ ۱۹۳-۱۸۸/۱ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٤١‏ . 


تر صر کے 


ولا تَخْسِبُ » أي لأ أكثرهم كذلك » وقد كان فيهم الكنبة قليلاً وقال تعالئ . هو الى بعت 
فی الاه عن رسو نم 4 فقوله عليه السلام: لا تخب ٤‏ حن » ومع هلذا فکان عرف 
السَنينَ والحسَابَ وقسْم م الفيء » وقسْمَةَ المواريث بالجسَاب العربيّ ج الفطريّ لا بحسّاب القبْط 
ولا الجر والمقابلة » بأبي هو ونفسي صلى اله عليه وسلم » وقد كان سب الأذكياء » ويب 


في العادة أن الذكيّ يلي الوّحي وكتبَ المُلوك غير ذلك على كلاب 1 ويّرى اسْمّه الشريف في 
خاتمه » ولا يعرف هَيئةَ ذلك مع الول » ولا خر بذلك عن أميّه » وبعض العُلماء عد 
ما كتبه يوم الحديبية من مُعجزاته » لكونه لا يعرف الكتابة وكتبَ . 


ر ے رق س 
٤‏ -المصئف يعر ض قله على الاس : 

E‏ لخْطيبُ البغدادي يقول : مَنْ صف فقد جَعل عقله على طبق 
ټعرضه على التاس ٩‏ 
٥-عَدم‏ المُراجَعة بعد الكتابة والتصنيف حَطاً : 

کان أبو الفرج ابن الجوؤزي کثیر الغلط فیما E.‏ فاته کان فرغ من الكتاب 
و 

قال الإمام الذهبيٌ : هلكذا هو له أؤهاءٌ ولوان من ترك المُراجَعة » وأخذ العم من 
صحف وصَتف شيئا لو عاش عمراً ثانياً ال ان و 
١‏ لأس بكثّب الولم : 

روي ُن أبا عبد الرحمن عبد الله الععرى كان يلرم المفرة كيرا ٠‏ ومعه كتا 


بُطالعه ويقول : لا أوْعَظ من قبْر ¢ ولا آنسَ من کتاب ( ولا أسْلم من وَخدة“ 


E O EO 

(۲) انظر السير : ( أبو الوّليد الباجى ) ٠٤٥_٠۳١ /٠۸‏ . وانظر النزهة : ۲/٠۱٤۳۹‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الخطیب ) ۱۸/ ۲۹۷-۲۷۰ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١۳‏ . 

() انظر السير : ( أبو الفرج ابن الجَوّزي ) ۲۱/ ۳۸٤-۳٠١‏ » وانظر التزهة : ٠/١١۳١١‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( العمَریّ ) ۸/ ۳۷۸-۳۷۳ » وانظر النزهة : ۲/۷٠٠‏ . 


1۸ 


وعن نعيم بن حكّاد قال : كان عبد الله ابن المُّبارك يُكرٌ الجُلوس في بيه » فقيل 
له : ألا تسْتؤحش ؟ فقال : كيف أسَْوْحش وآنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم 
وات 


۷-اغتناء بعض العامة بكتب العلم : 


قال الإمامٌ الذهبىٌ في ترجَّمة أبي إبراهيم إسماعيل بن یخی المَرَنِیٌ : وامتلأتِ 
البلاد ب « مُختصره » فى الفقه » شرحَه عدَة من الكبار بحي يقال : كانت البكرٌ يكون 
فی جّهازها ن ةا مي المزني 1 

قال الشافعئ : المُرَنى ناصر مَذهَبى . 

7 
۸-أخذ كتب فى السَفر يُسشتعان بها : 


۶ ةة 2 ت ۶ 0 ر 
قال ابن أبي ذهل : سّمعت أبا العبّاس محمد بن عبد الرحمَلن الغولي يقول : 
ربع مُجلداتِ لا تفارقني في السَفر » والحضر » وإذا حرجت من البلدِ : كتابُ 
المزنيٌ > وكتات « العين » › و تاريخ البُخاري ( وكتابُ « كليلة ودمتة 2 
۹ مكتبة عظيمة : 
ج 8 ج ۱ 4 ا 
قال الإمامٌ الذهبيّ في ترجمَة أبي عب الله محمَدِ بن عبد الله المُرّسي : قرات بخط 
الكنديّ في تذكرته أن كتبَ المُرْسي كانت مُودَعَة بدِمَشق » فرسَم الشلطان ببيْعها › 
Ege NS NB o N E‏ 


ت 


لمحمة . 


2 و e E : E‏ و ت g2‏ )6( 
توفي المرسيٌ سنة خمس وخمسين وست مئة بالعريش وهو متوجه إلى دمشق 


. ۲/۷١١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۷۸/۸ ) انظر السير : ( عبد الله بن المبارك‎ )١( 
. ٥/٠٠١۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۹4۷-٤۹۲ /١١ ) انظرالسير : ( المُرَنيّ‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( الدّغولى ) ٠٦۲-٠١۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۷۳‏ . 

. ۲/۱۷۴۸ : انظر السير : ل )۲۲ ۳۱۸-۳۱۲ » وانظر النزهة‎ )٤( 


۱۱1۹ 


٠-مَكتبة‏ تَعفَتّت بسب الرطوبة والترك : 

قال الحافظ رَكئ الدّين عبد الحَظيم : كان السَلَفيْ مُغْرىَ بجّمع الكتب والاشتكثار 
منها وما کان يَصلٌ إليه من المال کان بُخرجُه في شرائها » وکان عنده زائ كتب » 
ولا يتفرغ للنظر فيها > فلا مات وجدوا مُعظم الكتب في الخزائن قد عفنت › والتصق 
بعضها ببعض لتداوّة الإسكندربة » فكانوا يستخلصونها بالفأاس › فَلف أكتأه" . 


۱۱ -بَعض مَنْ اعتنىٰ بالكتب وتخصيلها : 

وكان المُستنصرٌ بالله جِيّد السّيرة » وافرّ الفضيلة » مكرما للوافدين عليه › ذا غرام 
بالمُطالّعة وتحصيل الكتب التفيسّة الكثيرة حقها وباطلها بحيثٌ أنّها قاربت نحواً من 
متي لف سفر » وكان يَنْطوي على دين وخير" . 

وكان باذلاً لهب في استجلاب الكتب » ويُعطي مَنْ ينجر فيها ما شاء حت ضاقَت 
بها ائه » لا لدّة في غير ذلك . ۰ 

وقال محمد بن عبد المّلك : مَلكَ من الكتب ما لم يملكة أحدٌ قيل : ابتاعها من 
مصرّ بالخبز وقت القخط وحدّثني عند الس ن اه اعا نان 
الخالية » كان بتاع من كتب السيرافيٌ وكانت أزيد من أربعين ألف مُجلّد » فكان 
أبو يوسف يَشتري في كل أسبوع بمئة دينار » ويقول : قد بعت رَځلي وما في بيتي 
وكان الرؤساء يَصلونه““ . 


۲-مَنْ وصئ بکتبه : 
قال سَلمَهٌ بن واصل : مات آبو قلابة رَحمَه الله بالشَّام » فأَوْصی بكتبه لأيُوبَ 
الشخفانن فيلت إل . 


(۱) انظرالسیر : ( السَلفیّ ) ۲۱/ ۳۹-۵ » وانظر النزهة : ]/٠١۹۳‏ . 

(۲) انظر السیر : ( المستنصر )۲۳۱-۲۳۰/۱ » وانظر التزهة : ۲/۱۲۹۰ . 

(۳) انظر السیر : ( المشتنصر )۱۹/ ۲۳۱-۲۳۰ » وانظر التزهة : ۳/۱۲۹۰ . 

. ١/٠٤١۹ : وانظر النزهة‎ » 1۲١ -1١٦/1۸ ) انظر السير : ( أبو يوسف القَروينن‎ )٤( 
. ۷/٥١٤ : وانظر النزهة‎ » ٤١١ ٤1۸/٤ ) انظر السير : ( أبو قلابة‎ )٥( 


1۰ 


۳-التعريف ببعض الكتب : 
( آ ) « اللأسدية » : 

ل : إل أسَدَ بن الفرات رجح من الوراق » فدخل على ابن وَهْب » فقال :اة 
کب آبی حنيفة ا ن اوا ادت الاق > فأب > وتورّع a.‏ 
إلى ابن القاسم » فأجابه بما حَفظٌ عن مالك » ويما يَعلمٌ من قواعدِ مالك › E‏ 
هلذه المَسائل الأسدية . 

ا بإفريقية له رياسّة وإِمْرة » وأخَذواعنه » وتفقهوا به . 

و ع ن سعید » ثم اخ ن ا إلى ابن القاسم › 
وا فقال ابن القاسم : : فيها أشياءٌ لا 4د أن تغر » وأجابَ عن أماكن » ثم 


تب إل اد بن القرات : أن رضن تبك بکب شخنون » فلم ينكل » وع عله » 
فلع ذلك اب القاسم » فتألّم » وقال : اللّمّمَّ لا تبارك في الأسّدة » فهى مَرفوضة عند 
المالككة" . ۰ 


( ب )« الفنون » لابن عقيل : 

کان ابن عقيل ينقد ذَکاءٌ » وکان بحر مَعارف » وکن قضائل » لم يکن له في رمانه 
تظيرٌ عل دعَته » وعلق كتابَ « الفنون » وهو زي e‏ 
ما کان يجري له مع الفضلاء والتلامدة » وما َسْنح له من الدّقائق والغوامض › 
وما يَسمعه من العجائب والحَوادث . 

عن حكاد الحرّاني › > سمح السَلَفيّ يقولٌ : ما رأث عيني مثلَ أبي الوَفاء بن عقيل 
الفقيه » ما كان أحد يقد أن يتكلم معه لغزارة عليه وحْسْنٍ إيراده » وبلاعة کلامه » 
وقوة حجّته » تَكلّمّ يوماً مع شيخنا إلكيا أبي الحَسَن » فقال له إلكيا ي 
مذهبُك » فقال : أكون مثلَّ أبي علي الجْبّاتي » وفلان وفُلان لا أعلمٌ شيت ؟! أنا لي 


(۱) انظر السیر : ( سد بن الفرات ) ۱۰/ ۲۲۸-۲۲۵ » وانظر النزهة : ۲/۸۷١‏ . 
)۲( انظر السیر : ( أسد بن الفرات ) ۱۰/ ۲۲۸-۲۲۰ » وانظر النزهة : ۳/۸۷١‏ . 


۲1 


اجتهادٌ مت ما طالبني حَصم بالج » کان عندي ما أذفع به عن نفسي وأقومٌ له 
بحُجُتي » فقال إلكيا : كذاك الظٌ بك . ٠‏ 
(ج )) المدونة » : 

أصل « المُدوّنة ته » أسئلةٌ سألها ابن الغرات لابن القاسم » فلا ازتحل سُخنون بها 
عَرضھا على ابنِ القاسم » فاضلح فیھا کثیراً » وأسقط ثم رتبا سُخنون › وبوتها ۽ 
واختجٌ لکثير من مسائلها بالآثار من مزوياته مع أن فيها أشياء لا نض ليها بل آي 
مَحْض » وحَكوا أن سُخنوناً في أواخر الأئر علَّم عليها ‏ وهم بإسقاطها وتهذيب 
۵ المْدَوََة » فأذركثّه المَنة رَحمَه الله فكبراءُ المالكية > يعرفون تلك المّسائل › 
ويقررون منها ما قدروا عليه » ويُرَهُنون ما صَعْفَ دَليلّه فهي لها أَسرَةَ بغيرها من 
دواوين الفقّه وك أحد فيْوْحَدٌ من قوله ويْترّك إلا صاحبَ ذاك القبر صلى الله عليه وسلم 
د ا ب ی اا 2 

وتفسير ( سُخنون) بأنه اسم طائر بالمغرب » بُوصف بالفطتة والتحرٌز » وهو بفتّح 
السّين وبضمها . 

توفي الإمامٌ سُحنون في سنة أربعين ومئتين » وله ثمانو ل سنة 
( د ) معاجم الطّبراني : 

من تواليف الإمام الطَبَرانيّ « المُعْجَمٌ الصغير » في مُجلّد عن کل شيخ حَديث » 
و المعجم الكبير “ وهو معجم أسْماء الصحابة وتراجمهم وما رووه » لکن ليس فيه 


مستك أبى هريرة › ولا استوعب حدیث الصحابة المُكثرين › فی مان دات 


و« المُعْجَمٌ الأوْسّط » على مَشايخه المُكثرين » وغرائب ما عنده عن كل واحد » يكون 
ل جا 0 وان الطّبران - فيما بنا - يقولٌ عن « الاوسّط )» : هلذا الكتاتٰ 


O 


. ۳/٠۱٤۹۷ : وانظر النزهة‎ › ٤٥١-٤٤۳ /١۹ ) انظرالسير : ( ابن عقيل‎ )١( 
. ۷/۹۸۳ : وانظر النزهة‎ » 1۹-1۳/١١ ) انظر السير : ( سخنون‎ )۲( 
. ۲/٠۲۷۲ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٠۱۹/۱ ) انظر السیر : ( الطْبَرانیّ‎ )۳( 


۲۲ 


: تقد بعض الكتب‎ -٤ 
: إحياء علوم الدين » للعّزالى‎ « )( 

الاو ا ر و ا ا 
أبي حامد » فقد رَأينّه » وكلَمنّه » فرأيثه جَليلاً من أهل العلم » واجْتمَم فيه من العَقل 
والفهم » ومارَسَ اللوم طول عُمره » وكان عل ذلك معظم زمانه » ثم بدا له عن 
طريق العلماء ودخل في غمار العمل » ثم تصوٌف » وهَجرَ جر اللوم وأهلها » ودَخلَ في 
علوم الخواطر وأرُباب القلوب » I e‏ ثم ا ا 
ورموز الحَلاًج » وجَعلَ يطْعَنْ على الفقهاء وال كلمي ولقد کاد أن يَسَلحَ من 
الدين » فلا عَملّ « الإخياء » عَم تكلم في عُلوم الأخوال » ومَرايز الصوفية » وكان 
غير أنيس بها» ولا حَبير بمَعرفتها» E CEE‏ 
E‏ 

وقال لاال الذهبي : أا « الإحياء e‏ الباطلة جملة » وفيه خير 
سال الله علما ناف . 

وقال أبو الفرج ابن الجَوزي : صَنَف أبو حامد « الإخياءَ » وملا بالأحاديث 
SE‏ 
وجل » ولم برد هلذه الَغْروفات وهنذا من جنس كلام الباإية » وقد رد ابن لزي 
a‏ في مُجلّدات » سمّاه تاب 
« الأخاء ۳۲ 


0 انظر اير +( الغرالن) 5۹ ۴٤0-۲١‏ 2 وانظر الترهة ۳/4۸424 : 
(۲) انظر السير : ( الغرالي ) ۱۹/ ۳٤١-۳۲۲‏ » وانظر النزهة : ١/٠٤۸١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الغرالي ) ۱۹/ ٠٤٠١-۳۲۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤۸١‏ . 


۳ 


( ب ) « الشفا » للقاضي عياض : 


جاء في ترجمة القاضي عياض › قال الذهبئ ت . E ENE‏ وأجَلّها و 


کتابٹ « الشفا ٩‏ لولا ما قد حَشاءٌ بالأحاديث المُفتعلة › > عمل 0 لا نقد له في فن 
الحدیث ولا دَق » وال ثيه عل حُسنٍ قَصِه » وينفَح ب « شفائه » وقد قعل » وکذا 
فيه من التأويلات البَعيدَة ألوان » وتنا صلواث الله عليه وسَّلامّه غنيّ بمدحَة التّنزيل 
عن الخاد > وا را رفن الاخار غ جاده و لا خاد 0 نا 
الواهيات » فلماذا يا قوم نتَشبّعٌ بالمَؤضوعات › فيتطرَق إلينا مَقال ذوي الل 
a Gg a‏ دلائل الثبوة » للقي » 
فإنه شفاءٌ لما في الصدور وهُدى ونور ا 

قال القاضي ابن خلكان : شيوخ القاضي بُقاربون المئة » توفي في سنة أربع 
O E‏ 


سے ,ت 


( ج ) « مراة الزمان » لسبط ابن الجؤزي : 

جاء في ترجمة ابن الجَوْزيّ » قال الذهب : قال سبْطه أبو المُظمر : توفي 
أبو الفرَّح ابن الجَؤزي ليلة الثالث عَشرَ من رمضان سنة سبع وتسعين وحَمس مئة › 
وعلَمَّت الأشواق » وجاءَ الحَلق » وصلَى عليه انه أبو القاسم على اتفاقا » لأنٌ الأعيانَ 
لم يروا من الوْصول إليه » ثم ذهبوا به إلى جامع المَنصور » فصلوا عليه »> وضاقَ 
باللاس » وکان یوما مَشهوداً » فلم صل إلى حفرته بمقبرة أحمَدَ إلى وَقتِ صلاة 
الجمَعَة » وكان في تمُوز › وأفطْرَ الحَلقّ » ورَمَوا نفوسّهم في الماء إلى أن قال : 


و 


أ م 


وما صل إلى حفر من الكَمَن إلا قلي » كذا قال » والعهدة E ES‏ 


ww 


الحفرة > والمؤذن يفول ٠‏ اله أك :ورن عله الى« وباترا عند رة طول شير 


(0 قل اتال هة هو اطا فة اخاديت واه رغدرة فا نافيا اسان 
(۲) انظر السیر : ( القاضي عیاض ) e ۲٠۲/۲۰‏ 
)۳( وقال في « تاريخ الإسلام » : ( وهلذا من مجازفة أً بي المظفر ) » وقد وصف الذهبيٌ السبط بالمجازفة 


في غير موضع من کتبه . 


۲€ 


رمضان يخمون الَعَمَات » بالشَْع والقناديل » ورآه في تلك ليله المُحدّث أ أحمة * 
لمان الشکر في الثوم ۽ وهو عل نير من ياقوت » وهو جال في يقد صِذنِ 
والمَلائكة بین يدي" ا وا يجنا يوم الت علا لحرا وتكلت فهر ا 
لومت فة انرا © . 


وذكرّ أب المُظقر الواعظ في ١‏ مرآة الرَمانِ » : وفي ذِي القعْدَة سَنةَ ست وتسعيرَ 
ومسي ية کان ما اهر من آمْرٍ الحافظ عبد الغنيّ وإصْراره على ما ظَهَرَ من اعُتقاده 
واجْماع الفقَهاء على اتيا بتکفیره » وأله َع لا جو أن بر , بين المسلمينَ ‏ > فسألل 
أن يهل ثلاثة أيام ليتفصل عن الد ا 


قال الذهبئ : قد بلؤث على أبي المظفر المُجارَفة قله الوَرَع فيما يۇرخه وال 
اوعد » وكان برض » رأيث له مُصَساً في ذلك فيه دواو » ولو أجَمَعَتِ الفقهاءٌ على 
تکفیره e‏ ا ا فقد کان عل مقالته بدمشیَ أخوة الشيخ 
العمَاد والشیخ م و الغا اف الشيخ الو عم والعلامة شم الذي 
البخارىّ » وسائ الحنابلة » وعدّة من أهْل الاير » وكات الد أنضا حل من الفلا 
لا فوته » عَم ولا ثُصَرَحُون با لَه من الوبارة لا ضايفُوء » ول كف عن ِلك 
الٍَاراتِ » وقال بما وَرَذَث به اصوصن لأَجَادَ و صلم » فهو الأول » فما في تؤسيع 
العبارات الموهمة خي › اا شيء قاله أن ا اللا الحاضرين › واا 
الح » > فقال كلمَةٌ فيها شر وساد وإثارة للبلاءِ » رَجم الل الجَميح وعَمَرَ لهم » فما 
قصدُخُم ا ا ی 
الرقوفُ مع ألفاظ الكتاب والشتة وهَلذا هو مَذهَّبُ السّلف رضي الله عنهم . 


وبکل حال فالحَافظٌ عبد الخنيّ من أهْل الدين والعِلْم والالءِ والصّذْع بالحقٌ » 


(۲( انظر الس 0 o SS‏ 
() انظرالسير : ( عبد الغني ) ٤١١-٤٤١/١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 


Y0 


سے ص 3 2 4 شا ا ای سے لھ 
ومَحَاسنة كثيرة » فنعوذ بالله من الهُرّى والمراء والعَصبيّة والافتراء > ونبرا من كل 


مُجَسم مطل“ . 
٠١‏ كتاب « ته البلاعَة » مَوضوعٌ ونشبته إلى على رضي الله عنه غير صحيحة : 

جاء في ترجمة الهُرّتضى » قال الإمام الذهبي ٠‏ هو جام كتاب « تهج البَلاغة »> ؛ 
المَنسُوبة ألفاظه إلى الإمام علي رضي الله عنه ۽ الك وا باط : 
وفيه حَقٌ ولكن فيه مَوضوعات حاشا الإمامٌ من النطتي بها » ولكن أين المُنصف ؟! 
وقيل : بل جَمْع أخيه الشريف الرّضا . 

ودیوانٌ المْرْتّضیٰ کبیرٌ وتوالیفه كثيرَةٌ » وکان صاحبَ فنون . 

وكان من الأذكياء والأزلياء » المْتّبحرين في الكلام والاغتزال » والأدب والشعر › 
لکنّه إما مئ جلد تسأل الله العفو . 
٦‏ کتابتٰ من تنشو إلى الإمام احم : 

قال أبو الحْسّين أحمدٌ بن جَعُفر بن المُنادي : لم يكن في الدنيا آح آزوَیٰ عن بيه 
من عبد الله بن أحمَدَ » لاله سَمع منه « المُسَْدَ ٠‏ » وهو لاون ألفا » و« الَفسيرَ ٠‏ » 
وهو مئة ألف وعشرون ألفا » وغيرَ ذلك من التصانيف . 

قال الإمام الذهبي ا زلا سْمَع بهلذا « التفسير » الكبير لأحمَد ا ألسنة 
الطلة؛ وعَمْدَتهم حكاية ابن المُنادي هلذه » ولکن ما رَأينا أحداً أخبرنا عن وُجود 
هلذا « التّفسير » » ولا بعضه ولا كرَاسة منه » ولو کان له وُجود٬‏ أو لشيء منه 
لتسَخوه » ولاغتت بذلك طلبةٌ العلم » وَل لوا ذلك › ولتق إلينا ء ولاشتهر › 
قان ت۵ دای فی مرل اقل مه ی رر فتن ده فی یرم . 
وهلذا « النَفسير » لا وجو له › ونا اغتقد أنه لم يكن » فبغدادٌ لم تر دار الحلفاءِ » 
وة الإسلام E E OT‏ 


. ۲/٠٠٦١١ : وانظر النزهة‎ > ٤١١-٤٤١ /۲١ ) انظرالسير : ( عبد الغني‎ )١( 
. ۲/۱۳١١ : وانظر النزهة‎ » ٥۹١ -٥۸۸/١۷ ) انظر السير : ( المرْتضي‎ )۲( 


۲١ 


الأغصار » وله تَلامِدّةٌ كبا » وأصحابٌ أصحاب » وهَلْمَ جَراً إلى بالأمس » حين 
CoG E‏ وقد اشتهرَ ببخداد « تفسير ابن 
جریر ) »› وتزاحَم عل تخصِیله العُلماءٌ » زا ا ولم تغرف مثله في 
معناه » ولا يله افير منه ۽ وهو في چشرین شجلدة » وما ختول أن کون عِشرينَ 


ا غ الف إِسناد » فحذه » فعْدّه إن ش شت 

فال الإمام الذهبيٌ : عاش في عمر أبيه سَبعاً وسَبعينَ سنه . 

مات وذفْنَ في مَقابر باب الت > وكان الجَّمع كثيراً فوق المقدار" . 
۷- متي الذَهبيْ أن بُقيّض الله عَالماً تخدم « المُستد » ( وقد ق حفن الله بعضل أمنبه ) : 

قال الإمامٌ الذهبيٌ في ترجّمة عبد الله بن أحمَدَ بن حَنبّل : کان صيناً ديْناً صادقا › 
صاحب حَديثِ والباع صر بالڙجال » ولم دل في عير الحديثِ » وله زيادات کثيرة 
في « مُسْندِ » والدِه واضحَة عن عوالي شیوخه ولم يرز ترْتيبَ « المُسْتد » ولا سَهَله » 
فهو مُختاج إل عملي وترتیب . 

فلعل الله قيض لهذا الديوانِ الحَظيم مَنْ بُرتبه ويهدّبه » ويخذف ما كور فيه 
ولح م تصحف » يرضح حال کشر من رجاله » ویته عل مُرْسَلِه » ويون 
ما ينغي من مناكيره » ويْرتبٌ الصحابة على المُْعْجّم > وكذلك أصحابهم على 
المُعْجَّم » ويَرمِرٌ على رُؤوس الحديثِ بأسماء الكت السَكة » وإِنْ رَه على الأبواب 
فحَسَنٌ جَميلٌ » ولَؤلا آئي قد عجزث عن ذلك لعف البَصّر » وعدم الله > ورب 
الرّحيل E OT‏ 
۸- رۇئ فيها تزكية لكتب : 

قال خالد بن عبد الله المَرْوَرِيٌ » سّمعث أبا سَهْل محمد بن أحمَدَ الكزوزي ؛ 
سمعت أبا رَد المَرْوزِي الفقية يقول : كنت نائما بين الركن والمَقَام فر رأيت النبى 


(۱) باب التبن : محلة كبيرة ببخداد على الخندق بإزاء قطيعة أم جعفر . 
(۲) انظرالسير : ( عبد الله بن أحمد ) ٥۲٠-١١١/١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١۳‏ . 
(۴) انظر السير : ( عبد الله بن أحمد ) ٥۲٠-٠١١١ /١١‏ » وانظر التزهة : ۲/٠١١١‏ . 


۷ 


صلى الله عليه وسلم » فقال لي : يا با ريد » إلى متي تذرْس كتاب الشافعي › 
ولا درس کتابي ؟ فقلتٌ : يا رسُول الله » وما كتابك ؟ قال : « جامع » محمد بن 
اناغ 

وقال شيخ القضاة أبو علىّ إسُماعيل بن البيْهُقَيّ : حدَثنا أبي قال : حين ابتدأت 
بتصنيف هلذا الكتاب - يعني كتابَ « المَعْرفة في السّتن ولأا وفرغت من تهذیب 
أا م ت اله مدان احم - وهو من صالحي أصحابي وأكثرهم بِلاوّة 
وأصدَقهم لَهْجَةَ - يقولٌ : رأيث الشَافعيّ - رَحمَه الله في الٿوم » وبيدِه آجُزاءٌ من هنذا 
الكتاب وهو يقول : قد تبث اليوم من كتاب الققيه أحمد سَبعةٌ أجُزاء - أو قال : قرأتها 
- ورآه يَعْتدٌ بذلك قال : وفي صباح ذلك اليوم رأى فَقية حر من إخواني الشافعيّ قاعدا 
في الجامع على سّرير وهو يَقول : قد استفدث اليوم من كتاب الفقيه حَديث كذا 
6 

وأخْبَرنا أبي قال : سَمعث الفقية أبا محمد الحَسَنَ بن أحمد السَمَرقندي الحافظ 
CANI EE NE‏ 
علا في السّماء لوه نور » فقلث : ما هنذا ؟ قال : هَلذه تصانيفٌ أحمَدَ لقي . 

قال الإمامٌ الذهبٌ : هلذه رُؤيا حى > فقصانيفُ اليْهقَيّ عَظيمة القذر › غي 
القوائد » قل من جود تواليفةُ مثلٌ الإمام أبي بكر » فيتبغي للعالم أن يعْتني بهؤلاء سيّما 
سنه الكش : 

وقال الإمامٌ اذهب : وبَلغنا عن إمام الحَرَمَين أبي المَعالي الجوينيّ قال : ما من 
ققيه شافع إلا وللشّافعيٌ عليه مته إلا اا > فإ المنّةً له على الثّافء 

قال الإمامٌ الذهيئ : أصابَ أبو المَعالي؛ هلكذا هو » ولو شاءَ البهَقَيْ أن يَعمَلَ 
لنفسه مَذهَباً يَجتهدٌ فيه » لكان قادراً على ذلك » لسعَة علومه » ومَعرفته بالاختلاف › 


(۱) انظر السیر : ( آبو عبد الله البُخاریٌ ) ۱۲/ ٤١١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١٠١‏ . 
(۲) انظر السير : ( البيهقيٌ ) ۱۸/ ٠۷١_١١۳‏ > وانظر النزهة : ٠/١١۹٤‏ . 


۲۸ 


e SE 
» ا مَرَض › وحضرت الا فموفي سَّنة ثمانِ وحَمسينَ وأربع مئة‎ 
. وا وغ ل ارت فل ودن هق غاش أريعا وسبعين س‎ 


% %*% ?% 


(۱) انظر السير : ( البيْهقیْ ) ۱۸/ ٠۷١-٠١۳‏ » وانظر النزهة : ۲/۱١۹٤‏ . 


۱۲۹ 


من علوم الإشلام 
١(‏ ) القرآن والقراءاتٌ والتجويد 


أولاً : القرآن : 
١‏ فضل القرآن : 

قال إسماعيل بن عياش : أنبأنا عقيل بن مُذرك » يَرفعه إلى أبي سَعيد الخذريّ 
قال : عَليكَ بتقوى الله فاته رأ كل شيء وعَليكَ بالجهاد فإنه رَهبانية الإسلام » 
وعَليك بذكر الله وتلاوَة القرآن » فإِلّه رُوحك في أهُل السماء وذكرك في أهْل الأزْض › 
و ااا ی ت ن ۰ 

عن پوس بن جُبیر » قال : شيعنا جُندّبا البَجَلَ - صاحبَ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم - فلت له : اوْصنا › قال E ys‏ 
بالليل المُظلم » وهُدى بالنّهار » فاعمَلوا به على ما كان من جَهّد وفاقة » فن عَرضَ 
بلاءٌ » فقدَّمْ مالك دون دينك > فإن تجاوَرً الباءٌ » فقدّمْ مالك ونفْسَكٌ دون دينك ء 
فان المَخْروبَ مَنْ حَرْبَ دينه » والمَسلوبَ مَنْ سلب دينه » واغلم ته لا فاقة بعد الجَنة 
ولا غتى بعد الثار 0 


وجاء في ترجمة عبد الرّحمَّلن بن أبزى الخزاعي قال الذهبي و 
عب الحارث » كان نافع E TT‏ 
عسفان » فقال له : من استخلفت على أهْل الوّادي ؟ يعني مَكة » قال : ابن أَبْرى › 
قال : ومَنْ ابن ابی ؟ قال : إِله عالمٌ بالقرائض قاریءٌ لکتاب الله قال : ما إن د 


EMAL: N O VY - yy : انظر الس‎ (۲) 
. ۲/۳١۱ : وانظر النزهة‎ » ٠۷١-٠۷١ /۳ ) انظرالسیر : ( جنذب‎ )۳( 


۳۰ 


صلی الله عليه وسلم قال : « إن هلذا القرآن يَرْفْع الله به أَفَوَامَاً » ويَضع به آخرين » . 
وروی عن عُمرَ بن الطاب أله قال : ابنٌ أبرَی من رَفعَه الله بالقرآن“ . 
وعن أي عبد الرحملن السّلميٌ › عن عُثمان بن عَمَان أن النبيً صلى الله عليه 
وسلم قال : « حَيرْكم مَنْ تعلّم اران وعَلَمَه » 


قال أبو عبد الرحمَلن : فذلك الذي أقعَدنى هلذاالمقعد" . 


ر ا 4 م f‏ 2 ص 2 5‰ ص چ 

وقال يَعقوبٌ الفسوی : سّمعت أحمد بن يونس › وذکروا له حدیثاً آنکروه من 
حَديثِ أبي بكر » عن الأعَمَّش فقال : كان الأعمَش يَضربُ هولاء ويَشتمُهم 

¢ 4 ر ص 2 س 

ويّطردهم » وكان يأخذ بيْدِ أبي بكر » فيجلس معَه في رَاويَّة لحال القرأن . 

E E * [1 4‏ ا رس 2 (a‏ ا Ad‏ 2 
ما أبقت الفنتة منك ؟ فقال : وأي فنتة رَأيتني فيها ؟ قال : رأيتهم يُقَبّلون يَدَلَ 
لات (Y)‏ 
ت ٤ a. Hii‏ 
و 


هل القرآن › 


ر 


9 
1 


وقال الحُسَينُ بن فهم : ما رايت نبل من خَلف بن هشام » كان يبد 
ثم ياذَنْ لأصحَاب الحديي . 


با 


ا القرآن : 


ل سّمعت الإمام أبا عُثمان المَخْربىّ E‏ ليكن تدرك في الحَلق 
تدر عِبْرة » وتديرك في نفسك تدر مَوعظة » وتَدَيْرك في القرآن تدر حقيقة قال الله 
تعالی : « أف يرود هران“ جَرَأكَ به على تلاوته » ولولا ذلك لكأت الألْسُن عن 
تلاوت" 


سے 


. ۲/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۲-۲۰۱/۳ ) انظر السير : ( عبد الرحمّلن بن أبزى الخزاعي‎ )١( 
. ٥/٤۹٥ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۷-۲٠۲ /٤ ) انظر السير : ( أبو عبد الر حملن السّلمیّ‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( أبو بكر بن عياش )۸/ ٠٠۸-٤۹٠‏ > وانظر النزهة : 1/۷۸١‏ . 

. ۲/۸۹٩ : وانظر النزهة‎ > ٥۸۰ ۵٥۷٦/۱۰ ) خلف بن هشام‎ ( ٠ انظر السير‎ )٤( 

ATO 8) 

(0) انظر السیر : ( آبو عثمان المَغربیّ )۱۹/ ۳۲٠-۳۲۰‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۹۷‏ . 


۲۱ 


۳ دير الگلف لكتاب الله : 
( أ ) ضور من دير اللف لكتاب الله : 


عن أبى العَالية » قال : إ د الله وض قضبیٰ عل نفسه أن مَنْآمَنَ به داه » وتصديق ذلك 


فی کتاب الله ٠‏ رسن یی باک ا E‏ 1 مَنْ توکل عليه فا 4 MS‏ ذلك في 
کات ا 3 سول عل ا فهو ہے دوو a‏ م مَنْ أقرَضه جازاه ET‏ ذلك ف 
کتاب الله Fe et‏ ا و مَنْ استجار 


من عذابه أجاره i‏ ذلك في کتاب الله واعَتَصِ موا بل ى i ma‏ 


4 


کک الثقَةٌ بالله ومَنْ دعاه أجابه » وتصديق ذلك فی کناب الله # ودا الت 


ر س س س ص 


عکادی عو ع قان قرب E‏ الدع لع إدادعان 4 » 2 


کے 


وعن عَطاء بن الاب » أن با عبد الرحمَلن السّلميّ قال : أخذنا القرآن عن قوم 
أخبّرونا انهم کانوا إدا لا عَشر آياتِ لم يجاو روه إلى الحَشر الأحر حتى يعلّموا 
ما فيه » فكتًا تتعلَّمٌ القرآنَ والحَملَ به » وسّير ت القَرآنَ بعدنا قوم يَشربُوته شرب الماء 
لا جاور تراقيي " . 


کے ے ص 


وعن الحَسّن البّصري قال : با ابن آم » واه إن قرات الفُرآنٌ ثم منت به طون 
في الذنيا زنك » ولَيْسَْدَدٌ في الدنيا حَوفك » ولَيكثرَدٌ في النيا بكاؤك“ . 


وعن الضّحاكٍ بن مُزاحم » قال : حَقّ على كل مَنْ تعلَّمّ القرآنَ أن يَكون فقيهاً وتلا 


© رة الغانن؛ الاة ٠‏ 

(۲) سورة الطلاق › الاية : ۳ . 

(۳) سورة البقرةء الأية : ۲٤١‏ . 

N CE Û O) 

IAS Ae Se (8) 

(7) انظرالسير : ( أبو العالية ) ٠ ۲٠۳-۲۰۷ /٤‏ وانظر النزهة : ۲/٤۸١‏ . 

(۷) انظر السیر : ( آبو عبد الرحملن السّلمی ) /٤‏ ۲۷۲-۲۹۷ . وانظر النزهة : ۲/٤۹٥‏ . 
(۸A)‏ انظر السير : ( الحسن البَّصري ) ٥۸۸-٠٦١ /٤‏ » وانظر النزهة 1/٠٦٠٠:‏ 


۳۲ 


قول الله ¥ رارک م زی یما کشر صمو لكب ۰ ک4 , (۲( 

وقال لبراهیۂ ب شار » حلش اب عَييْنة قال : كان عم بر ذرٌ إذا قرا : ¥ لك دوم 
آل4" قال : يا لَك من يوم ما أملاً ذكرَكٌ لقلوب ا 

وجاء في ترجمة ابن عطاء الأدميّ » قال الإمامٌ الذهبي : کان له في کل يوم حنم » 
وفي رَمَضانَ ِسْعُون حَنْمَة » وبقيّ في حَنْمَة مُفْرَدَة بضع عَشرة سنه يهم ويتدبر 
( ب ) التَأْرٌ عند قراءته : 
عن الحَسن قال : کان ع مرب الخطاب يمو بالآية من وزده فيَشقط حت بعاد منها 

أ 

وعن عبد الله بن مَسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسو ل الله صلی الله عليه 
e‏ اقرا عَليّ القرآنَ ٠‏ قلت : يا رسو الله أقرأً عَليكَ وعَليكَ اتل ؟ قال 
صلى الله عليه وسلم : « إر ئي آشتهي أَن َسمَعَ ِن عَبْرِي » فقراث عليه سُورَة لاء 


حتیٰ بلغت ٠‏ ( کت دا چتا من کل أَمَة مم هيدر وَجستا بك عل هتؤلاءِ ت Vf‏ 


فغْمَرَني برجُله › فإذا عیناه تذرفان“ . 


وقال إبراهيمٌ بن الأشعَث : ما رَأيث أحَداً كان ال في صدره أعظم من الفضيل ؛ 
کان إذا ذکر الل أو ذكر عنده » أو سَمع القرآن ‏ ظهر به من الخوف والحزن 
وفاضت عیناهٌ > وبکیٰ حت يَرحمّه من يَحضرٌه » وکان دائم الحُزن » شديد الفكرة 
ما رایت رجلا یرید الله بعلمه وعمله » وأځذه وعطائه » ومنعه وبذله » وبُخغضه وحبه 


س 


س 


(۱) سورة آل عمران » الأية : ۷4۹ 

(۲) انظر السير و ٠. ٠‏ وانظر النزهة : 1/٠٠٦١‏ . 
(۳) سورة الفاتحة »› الاية : 

.۷/٠٠٦١ : وانظر النزهة‎ e : انظرالسير‎ )٤( 
.۲/٠۱٤۹ : وانظر النزهة‎ . ۲٠٠-۲٠٠١ /۱٤ ) انظر السیر : ( ابن عطاء‎ )۵( 
N a e O 
N @ 

(۸) انظر السير : ( عبد الله بن مسعود ) ٠٠٠-٤٦١ /١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۹۰١‏ . 


۲۳ 


ص ت ٤‏ ص 0 ص 9 2 e‏ 
وخصاله کلھا › غیرّہ کنا ذا حرجنا معه فی جنارَة لا يزالٌ يَعظ › ويکر ویبکی کأنه 
: و 
مُودع أصحابه > ذاهت إلى الاخرَة > حت يبلغ المَقَابرَ » فيجلسٌ مكانه بين المَوْتى من 

الحزنِ والبكاء حتى يقوم وکأنه له رجح من الاخرة خر عنها 


( ج ) الصَعْق عند سماعه : 
قال راهيم بن ت ا ارحان بن 8 ا 
اله شوم رہ وا رم ص 2ے 
ال اکا لا ا EO E‏ 
ت ا ل [ 
وعن محمد بن ناجية قال EEE‏ بن عياض › فقراً : ا 
في الصبح فلما بلغ إلى قوله : # حو موم ٩04‏ البكاء فسقط ابنه على مخشياً 
2 
وقال على بن المديني : كنا عند يَحْيَى بن سعيد › فقراً رجلٌ سورَة الذّحَان » 


مہ ' سر 0© م 


0 


کہ ۽۶ 


A “fl 
وقال أحمد بن سّعيد الهَمّذاني : دحل عبد الله بن وَهّْب الحمَام » فسّمع قارئاً‎ 


سے 0 7 


أن يدف هلذا عن نفسه » لدَفعَه يحي - يعني 


. ۳/۷۷۳ : وانظر النزهة‎ » ٤٤١-٤١١/۸ ) انظر السير : ( الفضيل بن عياض‎ )١( 
رة اکا ل‎ 0 

جور ال كار الا 

. ۳/۷۸١ : وانظر النزهة‎ ٠. ۸ 6/۸ انظر السير : ( علي : لقتل‎ )٤( 
١ : سورة الحاقة » الاية‎ (0) 

(٦(‏ رة اا > ا 

(۷) انظرالسير : ( على , ا ۸ ٠١‏ وانظر النزهة : 1/۷۸١‏ . 
(۸) انظر السیر : ( يى القَطّان ) ۱۸۸-٠۷١ /٩‏ » وانظر النزهة : ٤/۸٠١‏ 


۲۴٤ 


ء e‏ 1 
يقرا : ¥ ولد تاجو و السار 4 فغشی علیے : 
( د ) اموت عند سماعه : 
ال 7 ا اغ ا قراءةَ صالح المُرّي ( وَاعظ البَصرة )" . 


SS 
ولو تر د وقفوا عل انار َه‎  : يقول : الأية التي مات فيها على بن الفضيل › في الأنعام‎ 
کا رد۲ .مع هلذا المَوْضع مات وكنث فيمَن صل عليه › ا‎ 


( ه ) الشعورٌ بالحَلاوّة حال قراءته : 


قال خمد بن ثعلبة : سمحت سلم بن ميمون الخراص. قال قلت لفسي : 
يا نفسٌ » اقرئي القن كأنّك سمعتيه من الله حينَ تكلَّم به » فجاءَّت الحَلارَة 

وقد بّقي سَلمٌ إلى ما بعد سنة ثلاث عَشرة ومفتيں ° 
٤‏ الصحابة المُتمَيّزْونَ في القَرآن : 

ن اك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ oN‏ 
أمَرّني أن أَفَرَأً عَليكَ القَرآنَ » وفي لَمَظ : « أَمَرَ ني أن رتك القرآنَ » . 


قال الله سَّمّاني لك ؟ قال صلى الله عليه وسلم 1 « نعم » قال وذ کات غد رت 
الحالمين ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « نعم » فدّرفت عَيناه ولا سأل النبن » صلى الله 


. ٤١ : سورةغافر ( المؤمن ) » الأية‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( عبد الله بن وهب ) ۹/ ۲۳٤-۲۲۳‏ » وانظر النزهة : ٤/۸١۹‏ . 
(۳) انظر السير : : ( صالح المرّي ) ۸/ ٤۸-٤٦‏ > وانظر النزهة : ٦/۷٠١‏ . 

(€) سورة الأنعام » الاية E‏ 

() انظرالسیر : ( علي بن الفضيل ) ٠. ۸ ٤٤/۸‏ وانظر النزهة : ۷/۷۸١‏ . 
)٦(‏ انظر السير : ( سلم بن مَیْمون ) ۸/ ۱۷۹- ١‏ . وانظر النزهة : .۸/۷٥۲‏ 


0 


و 
ا في القرآن أعْظّم » فقال أب : « اه ل إله إلا هو الى 
اله 2 ضربَ النبيٌ » صلى الله عليه وسلم > في صّدره وقال : « ليَهْنَكَ العلم أبا 
ا 


وعن ا عمرو › قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «(خدوا 
القَرَانَ من ا من ابن مسعود » وع » > ومعاذ بن جبل › وسالم مول 


أبي حذَيْفة ٠»‏ . 


وعن مَسُْروق قال عبد الله بن مَنعود : والذي لا إلله غيره لقد قرأث من في 


رسو الله صلی الله عليه وسلم بضعاً وسَبعينَ سُورَةَ ۽ ولو أعَلمْ ا حدا اعلم بکتاب اله 
مني تبلغنيه الإبل لات . 


0 
٥-همَة‏ الّلف فى تَعلمه : 
قال ابن عَمَر : تعلّم عَمَرٌ البقرة في اثتتي عشرَة سنه > فلا تعلَّمَها تحر جَزورا 
قال مُعاويةٌ : اما بو بكر فلم برد الدّنيا ولم ترذه » وأمًا عُمرٌ فأرادته الذنيا ولم 
يُرذها » وأمًا نحن فتَمرًغنا فيها ظَهْراً لبط . 
وقال محمد بن علي السْلَّمىْ : قمث ليلةٌ سَحراً لخد النَوبة على ابن الأخرَم » 
فوجدث قد سَّبقني ثلاثون قارئاً » وقال : لم تذركني الَوبة إلى الحَصر . 


٣ 1 e PK a 
توفي ابن اللاخرّم في سنة إحدى واربعین وثلاث مئة وعاش إحدى وثمانین‎ 
| (0) 

۴ ۰ 


(۱( و 

(۲( انظر السیر : ( أبیٌ بن کعب ) ٤٠١-۳۸۹/۱‏ » وانظر النزهة : ۳/۱۸١‏ . 
(۳) انظر السير : ( معاذ بن جبل ) ٤٦1-٤٤۳/١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۱۹۰‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عبد الله بن مسعود ) ٠٠٠-٤٦١ /١‏ » وانظر النزهة TNE:‏ 
)٥(‏ انظر السير : ( عمر بن الخطّاب ) » وانظر النزهة : ]/٤١‏ . 

0( انظر السير : ( ابن الأخرّم ) ٥٠٦-٠٠٦٤ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١۹‏ . 


۳۲٣٢ 


و ےو 


: القرآن شعْل العُلماء‎ ٦ 
ال وت ا لك کان ماك ت‎ 
.  'ةوالتلا‎  فَحصْمْلا‎ 


۷-التنبيه على عدم ترك القرآن اشتغالا بعُلوم أخرى : 

قال سلم بن قتيبة : ريما سّمعث شعبة يقولٌ لأصحاب الحَديثِ : يا قوم! ! 
كلما تقدّمتّم في الحديثِ تارتم في القرآن" . 
۸ اشتخضار القرآن : 

جاء في ترجمة رَيْدِ بن ثابت » قال الذهبي : ومن جَلالَة رَد أن الصّدَيقَ اغتمد عليه 
e RT EO‏ 
واحتقظوا بتلك الصحف مدّة فكانت عند الصَدّيق » ثم تسلّمَها الفارُوق » ثم كانت عند 
آم المؤمنين حَفَصة » إلى أن ندب عثمان رَيدَ , ابت ونفرا هن قريشن إل كتا ذا 
المْصحَف العُماني الذي به الآن في الأرض أزْيَدٌ من ألفَىْ ألف نسح » ولم يبْىَ بأيدي 
الأمة قران سواه » ولله الحمدٌ . 


ا e EE‏ %4( 
ت رید بن بب سه حمس واربعین ن سنت و مسين نة . 


قال آبو عبد الله بش القطان : ما رَأيثُ أحسًّ نتزاعاً لما آرادَ من آي القرآن من 
أبی سهُل بن زیاد » وکان جارنا › وکان يُديمٌ صلا اليل > والتّلاوة » فلكثرة درسه › 
ااا 


NYT: E انظر السير‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( شعبة ) ۷/ ۲۲۸-۲۰۲ » وانظر النزهة : ۳/٦۹٤‏ . 

(۳) انظر السير : ( رید بن ثابت ) ٠» 1 ٤٤١/۲‏ وانظر النزهة : ۱/۲۸۸ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو سل القطّان ) ٥۲۲-٠۲١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲١۷‏ . 


۳% 


۹-جَمْع القرآن : 

فالا إل حذيقة قم على عُثمان وكان يغرّو مع هل الوراق قبل أزمينية 
فاجتمع في ذلك الغزو أهل الشام » فتنارعوا في القرآن حت سَمع 
EE‏ : ت عثمان » فقال يا أميرّ المؤمنين درك 
هلذه الامَّة ل رای ارا تن ره راشان ي اب »فح ا 
يان فأرسّل إلى حفصة أم المؤمنين : أن آرسلي 2 اف التي ج جمع فيها 
الان فأرسّلت إليه بها e.‏ ایت € وسّعيد ابن العاص » وعبد الله بن 
الزبر “ وعبد الرَّحمّلن بن الحارث بن هشام › أن يَنسّخوها في المَصاحف › وقال : 
إذا اختلفتّم أنثم وريد في عرببة فاكثبوها بلسّان قريش » فان القرآن إِنّما تَرلَ 
بلسانهم » . 

ففعّلوا حت كتبت المَصاحف » ثم رد عُثمان الصحُفَ إلى حَفْصَّة » وأرسّل إلى كل 
جند من أجناد المُشلمين بمصْحَف ٠‏ وأمرَهم أن يَخرقوا كل مُصْحَف بُخالف المْصْحَفَ 
الذي أرْسل إليهم به » فذلك رمان حرقت فيه المَصاحف بالتار" . 

وقال عَبيدٌ بن السَبّاق » حدَّثني رَيدٌ بن ثابت » أن أبا بكر قال له : إِتّك رجل شات 
عاق لا همك » قد كنت تكش الوَحي لرشول الله صلى اله عليه وسلم » فتتتع القرآن 
فاجمعه . 

قات اا ا ا ا 

قال ` : هو والله خير . 

فلم يرل أبو بكر بُراجځني » حت شرح الله صدري للذي شرح له صدرَ ابي بکر 

> فكنث أتَتبّع القرآن أجْمَحّه من الرّقاع والأكتاف والحُسّب وصْدور الرّجال" . 
قال الذهبئ : ومن جَلالّة رَد أن الصدَيقَ اعتمدَ عليه في كتابة القرآنِ العَظيم في 


. ٤/۷۹ : انظر السير : ( عشمان بن عمّان ) » وانظر النزهة‎ )١( 
: ۴7۸5 وانطر الى‎ + 66١ 6/۲ د انظ السين: ( زيد بن ام‎ )( 


۱۳۸ 


eae‏ وجَمْعِه من آفواء الرّجال 1 ومن الأكتاف والرّقاع » واحكَمَظوا بتلك الصحُّف 
E‏ ثم تسلَمَها لفاوق » ئم كانت عند أمٌ المؤمنين حفصة › 
ا أن ندب عثمان زید بن ثابت زاق و إلى كتابة هلذا المْصحَّف العثماني 
الذي به الآن في الأرض أ رز من آلف ألف نسْحّة 1 ول بى بأيى الات فران نرا 0 
وله الحمد . 


مات زيد بنْ ثابت سنة حمس وأربعين ؛ کو و ا 


2 
e 


۱۰ - جوب التفقّه لمعم الفُرآن : 

وعن الضخاك بن مراحم » قال : حقّ على كل مَنْ تعلَّم القن أن يَكون فقيهاً وتلا 
قول الله # وکن کونوا رين ما كلمو اکب ٠‏ 0 
۱ عدم أخذ الأجر على تعليمه : 

عن أبي عبد الرحمَّن الشلمي أته جاءَ وفي الدّار جلالٌ وجزر › فقالوا : بعت بها 
غو حت لاك غعلمت ابه القرآن. 

فقال : رة » إت لا ناخد على كتاب الله أجر ا 

وعن محمِ بنِ جَعْمّر بن النجار قال : کان أحمدٌ بنْ محمد بنِ سعد ابن عَقَدَّة : 
يودب اب هشام اراز » فلا حدق لصي وتعلَمٌ وجه إليه أبوء بنانير صالحة » فردها 
فظنٌ ابنٌ هشام انها اقلت فاضعقّها له » فقال : ما رَدَذْتها استقلالاً » ولكن سأي 
الصَبنْ أن أُعلَمَه القرآدن » فاختلط تعليمٌ انحو بتعليم القرآن » ولا أسْتَجِلٌ أن أخدًّ منه 
شيئاً » ولو دَفع إلى الدّنيا . 


فل لار وكات ةة ردا » وکان وَرعا ناسک » سمي عُقَدَةَ لجل 


(۱) انظر السیر : ( زّیذ بن ثابت ) ٤٤١-٤١٦/۲‏ › وانظر النزهة : ۱/۲۸۸ . 

© و الما AY‏ 

(۳) انظر السير : ( الضكاك بن مراحم ) ٠٠١-۵۹۸ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٥١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو عبد الرحمّلن السّلمي ) /٤‏ ۲۷۲-۲۹۷ » وانظر النزهة : ٤/٤۹٥‏ . 


۳۹ 


a‏ ۰ َه + سے ت اک 
تعقيده فى التصريف › وکان وراقا جبّد الخط › وکان اينه أحفظ من کان فى عصرنا 
للکں ‏ ھ ۲)7 

لہا . 


ww 


- اشتماع القّرآنِ من حَسَّن الصّوْت : 

عن عائشة قالت : اشتبطاني رسول اله صلى الله عليه وسلم ذات ليله » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « ما حَبسّك ؟ » قلت : إن في المَشجد لأَحسَنُ مَنْ سَمعتُ 
صتا نالقرأن > فاح رداءّه » وخَرج يَسْمَعّه » فإذا هو سالم مول أبي حذيفة فقال 
صلى اله عليه وسلم : « الحَمْدٌ الذي جَعَلَ في امي ملك » . 

وقال سَعيدٌ بن عبد العّزيز : حدّثني أبو يوسُف » حاجِبُ مُعاويّة : أن أبا موسّى 
الأشحري قم عل معاوية ٠‏ فن في عضي الور بوعشق » فكرج مُعاوي في الليل 
يتمع قراءته ۴ ۳ 

و ان ا اا مر الاي ا ن ار انر ما اا 
و ا TOT E CNET‏ 
وله ق د ت 


وعن ابي سَلمَةَ : کان عُمرٌ ذا جلسَ عنده آبو موس » رُبّما قال له » ذکڙنا يا أبا 
ڕ (O)Jf u.»‏ 
موسی فيقراً ۰ 


وقال أبو عثمان التهُدي َ e‏ رر وا فاا دت 
ابي موس الاشعرى 4 إن كان ليصلي بنا فت e NENE‏ 1 

وعن مَسروقٍ قال : حرجنا مع أبي موسى في غرَاة » فجَتنا الليل في بُستانِ خرب » 
(۱) انظر السیر : ( ابن عَقَدَة ) ٠٠١_۳٤١ /۱١‏ » وانظر النتزهة : ٥/٠١۳١‏ . 
(۲) انظر السير : ( سالم مَوْلى أبي حديفة ) ۱۷١-١١۷ /١‏ » وانظر النزهة : ٠/١٠٤۳‏ . 
(۳) انظر السیر : ( آبو موسی الأشعَّري ) ۲/ ٤٠١-۳۸١‏ » وانظر النزهة : ۳/۲۷۷. 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو موسى الأشعَري ) ۲/ ٤٠١-۳۸١‏ » وانظر النزهة : ١/۲۸١‏ . 


. 1/۲۸١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠٠۲-۳۸١ /۲ ) انظر السير : ( أبو موسى الأشعَري‎ )٥( 
. ۷/۲۸١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠١-۳۸١ /۲ ) انظر السير : ( أبو موسى الأشعَّري‎ )( 


1۰ 


فقام أبو موسیٰ بُصلي » ورا راء حَسَنة » وقال الم أ ET A‏ 
ا ت خت اهي وات اللاء تت تحب السلاء . 

وعن أبي نَضرة : قال عَمرُ لأبي موسى : شوقنا إلى رَبّنا فقرأ فقالوا : الصّلاة 
فقال : أوَلْسْنا في صَلاة" . 

وعن عَلقمة » قال : كنت رجلاً قد أعطاني الله حُسْنَ الصَوتِ بالقرآن » وكان ابنْ 
مَسعود يُرسلٌ إلى » فأقرأً عليه > فإذا فرَغْتٌ من قراءتي قال : زذنا فداك أبي وآمي 0 

زف الان قال کان ن م واج ا لاوا اا هتا 
اقل رأسّه من حُسْن قراءته » وكان إذا قرأ لا تْمَعٌ في المسْجدِ حَركةٌ » كأن ليسَ في 


ال ا 
عبد الله ب طاهر الام a‏ 


ال عبد اتان يئ بذر : أقامَني يى القَطّان في مَجلسه » فقال : ما حدٹكم 
هال ف ر و کے 

قال أبو حامد بن الشرقي : سَّمعت عبد الرحمَن لن يقول : اختلمث فدعا آپي عبد 
الررّاق وأصحابَ الحَديثِ الغرباء فلا فرّغوا من الطًعام قال : اشهدوا أن ابني قد اختَلم 
وهو ذا يَسمَّع من عبد الررًاق » وقد سَمع من سفيان بن عِيينة . 

قال الإمامٌ الذهب : هذا الإعلام إيلامٌ للصّبىٌ » وتخجيلٌ له“ . 


» ت چ سے ت ر 2 
وقال ابن النجار : أکثرٿ عن حَمرَة بن علي ولازمته › وت ف کت 
القراءاتِ والأدب › وكان ثقة حجَة نبيلاً مَوصوفاً بحُن الأداء وطیب النغمَة » يقصده 


(۱) انظر السیر : ( آبو موسى الأشعَري ) ۲/ ٠٠۲-۳۸۰‏ » وانظر النزهة : ۸/۲۸۰ . 
() انظر لير( أبن هسي الأشعري) ٤١۴۸/١‏ وانظر الزهة 1/۸١2‏ : 
(۳) انظر السير : ( علقَمَة ) ٦١-٠١/٤١‏ » وانظر النزهة : .٠/٤٤٤‏ 

."/٠٠٤ : وانظر النزهة‎ » ۳۸۲-۳۷۹/٤ ) انظر السیر : ( یحی بن وثاب‎ )٤( 

٠/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ۳٤٤-۳٤١ /۱۲ ) انظر السیر : ( عبد الرحمّن بن بشر‎ )٥( 


۱ 


الاس في التّراويح » ما رَأيت قارا أحلى نْعْمَةَ منه » ولا أحْسَنَ تجويداً » مع علو 
سنه » وانقلاع تيه > وكان تام المَعرفة وجوه القراءاتِ وعللها وحفظ أسانيدها 
وطرقها » وکانت له مَعرفةً حَسنة بالحديث » وکان دمثا لطيفا متودّداً > وکان في صباهُ 
من أحْسنِ آهل رمان وآظرَفهم » > مع صياتة ونَرامَة » وكان من أحْسَنِ الشيوخ صورَة ‏ 


وقد أكثر الشْعَراءٌ في وَصْفه 


توفي في سنة اثنتين وس مثة غ ٠‏ ة 


۳-مَن صف من السلف بطيب صَوته : 

قال الإمامٌ الذهبي في ترجمة طلق بن حَبيب العَنزيَ : ضري » زاهد » بير › 
العلماء العاملين ۰ 

O GO I 

وقال e‏ عاصم : بن أبي النَجُود : وانتهت إليه رئاسَة الإقراء 
بعد أبي عبد الرحمّلن ال ا ا :املك 
أبو عبد الرحمَّلن » جَلسَ عاصمٌ بُقرىءٌ الاس وكان أحْسَنَ الاس صَوْتا بالقرآن حت 
کان في حَنْجرټه جَلاجل . 

وال کن ورش جَيّدَ القراءة  E O a‏ 
وسلد چون NN‏ 0 

وکان عبد الرحمَلن بن بشر مَوصوفاً بطيب الصْوتِ قال مک بن عبدان : كان 
ENE I NS‏ 

قال عبد الرحمَّلن بن بشر : أقامَني يَخيى القَطّان في مَجلسه » فقال : ما حدثكم 
ی ي 


. YEY : وانظر النزهة‎ » ٤٤١-٤٤١/۲ ) انظر السير : ( حَمزة بن عليّ‎ )١( 
. ۸/۲٠٦١ : وانظر النزهة‎ » ٠۳-١ ۱/٤ ) لق بن بيب‎ ( ٠ انظر السير‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( عاصم , بن أبي النجود ) ۲٠١-٠٠٠/١‏ » وانظر التزهة :1/0۹4 . 
)٤(‏ انظرالسیر : ( ورش ) ۹/ ۲۹۹-۲۹۰۵ » وانظر النزهة : ١/۸۲۳‏ . 


۲ 


قال أبو حامد بن الشّرقي : سَّمعثُ عبد الرحمَلن يقول : اختلمث فدعا أبي عبد 
الررّاق وأصحابَ الحديث الغرّباء فلكًا فرغوا من الطّعام قال : اشهدوا أن ابني قد اختلم 
وهو دا ر يَسمَعٌ من عبد الررًّاق » وقد سَمع من سُفيان بن عِيينة . 

قال الإمامٌ الذهبٌ : هنذا الإعلامٌ إيلامٌ للصّبِيّ » وتخجيل له" . 

وجاء فى ترجَمة أبى محمد بن عبد الله بن على بن أحمد سبط أبي منصور الخياط› 
قال الإمام الذهيمٌ: وتصدّر للإقراء E‏ ک: « المبهج ٠»‏ 
و« الإيجاز » » و« الكفاية » وام بمسجد ابن فاو هي ب وکان من 
¢ ت ص ي کہ م ص 2 et‏ ص 
أطْيّب الاس صتا بالقرآن » وحَتم عليه حَلقٌ كثير وقرأً عليه النحو جّماعة . 

قال ابن الجَوْزئٌ : لم أسْمَعَ قارئاً قط أطيبَ صَوتاً منه » ولا أحْسَنَ أداءَ على كبر 
سنه » وكان لَطيفَ الأخلاق » ظاهرَ الكياسة والطرافة حَسَنَ المُعاشرّة للعَوام 

(۳) » 

وقال امعان : كان مَواضعاً متودّداً > حَسنَ القراءة في المخراب » خصوصاً 
يالى رَمضان » وقد تخرَّح عليه حَلقّ » وختّموا عليه » وله تصانيفُ فى القراءاتِ 
وولف في بعضها › وشتعوا عليه ثم سّمعث أنه رجح عن ذلك . 

وقال أبو الفرج ابن الجَوّزي : ما ریت أکثر جَمعاً من جّمع جنارَته 1 


و ږ E‏ ے 

توفي سَنة إخدى وأربعين وخمس مغة“ . 

. ٥/٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ۳٤٤-۳٤١ /۱۲ ) انظر السير : ( عبد الر حملن بن بشر‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( آبو محمد » عبد الله بن على بن أآحمد › آخو سبط الخيّاط ) ۲۰/ ٠١٤١ ۱۳١‏ » وانظر 
النزهة : ٠/١٠١۴۷‏ . ۰ 

(۳) انظر السیر : ( آبو محمد › عبد الله بن على بن آحمد › آخو سبط الخیّاط ) ۲۰/ ٠١١ ٠۳١‏ » وانظر 
النزهة : ۲/٠١۳۷‏ . ۰ 

)٤(‏ انظر السیر : ( آبو محمد › عبد الله بن على بن أآحمد » آخو سبط الخيّاط ) ۲۰/ ٠١١ ۱۳١‏ » وانظر 
النزهة : ٠/٠١۴۳۷‏ . 


۳ 


: كيفية تلم الفُرآن‎ -٤ 
عن عب الله بن مَسْعود قال : كتا إذا تعلَّمُنا من النبيٌ صلى الله عليه وسلم » عَشْر‎ 
. آياتِ لم نتعلْمْ من الحَشر التي ترت بعدها حتى نَعلَّم ما فيها » يعني من العل”‎ 
وعن جندّب بن عبد الله البَجَّلي » قال : كتا غلمانا زاو رة مع سول اله‎ 
فازددنا به‎ > e صلى الله عليه وسلم فتعلَمنا الإيمان قبل أن تنعل القّرآنَ‎ 
. إيماناً‎ 


e 


رجہ سے 4 سے ہچ ت۱ 
بى إلى حدود سنة سبعر. © 


وعن حَفصَةَ بنتِ سيرينَ › ل ال ا اوا ت ان 
رضي الله عنه ثلاث مرًار . 

e 1 RA a‏ اوور 
E E CASE e‏ 
لا جاوز تراقی . 

وقال الإمام الذهبئ : قرأ حى وات الان اغا عَبَيْدِ ابن نضَيْلة صاحب 
(VT % a‏ 
علقمة فتحفظ عليه كل يوم أيه" 


وروی مُجاهد بن جبر عن ابن عباس ¢ فاکش وأطابَ » ونه أل القرآن ¢ 


والتَفسير » والفقة . 


. ۹: زانظر النزهة‎ 0-0/١ انظر السير ا ين ميود‎ )١( 

(۲) الحزاورة : ا : وهو الغلام إذا قارب البلوغ » والتاء لتأنيث الجمع . 
(۳) انظر السیر : ( جنب ) ۱۷١ - ۱۷٤/۱‏ » وانظر النزهة : .۳/۳١١١‏ 

. ۷/٤١۸ : وانظر التزهة‎ » ۲٠۳-۲۰۷/٤ ) انظر السير : ( أبو العالية‎ )٤( 

. ۳/٤۹٥ : وانظر النزهة‎ » ۲۷۲-۲۱۷ /٤ ) انظر السير : ( آبو عبد الرحملن السلميّ‎ )٥( 
. ٠/١١٠٤١: وانظر النزهة‎ ٠» ۲ ۳۷۹/٤) انظرالسیر : ( یخی بن واب‎ )0( 


٤٤ 


r at 
ا‎ E E وس 2 ‌ ټ‎ r 
وقال يخي بن دم » عن أبي بكر بن عَيّاش قال : تعلمت القرآن من عاصم خَمْسا‎ 
. حَمْساً » ولم أتعلْمْ من غيره › ولا قرأث على غيره"‎ 
4 a بی بكر قال : اختلفت إلا‎ 


والمَطر » E‏ ار ی 

وعن أبي بكر بن عياش قال : الأخول في العلم سَهلٌ › لكنٌ الخروج منه إلى الله 
ê‏ )۳( 
سد ند 


ويقا إن وَرْشا تلا على نافع أرب حَتماتِ في شهر واحد . 
E‏ ّ 
وقیل ا عیسّیٰ تلا علیٰ حَمْرَةَ بن حَبیب عَشرَ ختم . 


مات سلس تمان وتّمانین ومغ . 


- كيفيّة تعليم القرآن : 
عن محمَلٍِ بن كنب » قال : جَمَع القرآنَ حَمسة : مُعَاذ » وعَبادة بن الصَامت 
e‏ ۾ » وأبو وب فلا کان من تر » كنب إله تز ب يي سفيان : 
إل أل السام قد كُروا ‏ ولوا الكداف » واختاجُوا إلى من يمهم ارآ و ويفقههم 
فاعتي بر جال ُعَلّموتَهم 
فقا اله ال ل إخواتكم قد استعانوني مَنْ يُعَلْمُهم القرآن › 


و 


. ۲/٠۳١۰ : وانظر النزهة‎ » ٤٥۷-٤٤۹/٤ ) انظرالسير : ( مُجاهد بن جبر‎ )١( 
. ۲/۷۸۷ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٤-٤۸۹ /۸ ) انظر السير : ( أبو بكر بن عياش‎ )۲( 
. ۳/۷۸۷ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٤-٤۸۹٩ /۸ ) انظر السیر : ( أبو بكر بن عياش‎ )۳( 
. ۲/۸۲۳ : وانظر النزهة‎ » ۲۹٦-۲۹۰ /۹ ) انظر السیر : ( ورش‎ )٤( 

. ٦/۸۳١ : وانظر النزهة‎ » ۳۷١-۳۷١ /۹٩ ) انظر السیر : ( سلیم بن عیسیٰ‎ )٥( 


t0 


يفقم في الڏين » فاعينوني بَرَحَمْكم اله بثلالة ۾ ۶ إن أخبتّم » وإِنِ انثدِبَ ثلاث 
منکم فليَخرٌجوا 


فقالوا : ما كنا لتتساهم » هذا شيخ كبير - لأبي أِوبَ ۔ وما هلذا فقي - لأب - 
فخرجح معاد عاد ¢ وأبو الدرداء 


فقال عمر : ابڌؤوا بحِمْصَ » فاكم ستجدون الثاسَ على وجو مُحتلفة » منهم مَنْ 
يلقن » > فإذا رَأيم ذلك » فوَجُهُوا إليه طائفةٌ من الناس » فإذا رَضيتّم منهم » فليم بها 
واحد » وليَخُرُج واحد إلى مشق » والاحَر إلى فلسْطينَ قال : فقدموا حمْص فكانوا 
بها » حتیٰ إذا رَضوا من الاس » اقام بها عُبادَة بن م الصامت » وخرج أبو الدزداء إلى 
ون ا فا ات ی ا رای ت ا ا ا ا ن 


وبها مات ولم زل أبو الدّرْداء بدِمَشقَ حتى مات . 


وعن مسلم , بن مشکم : قال لي أبو الدّرداء : : اعد مَنْ في مَجلسنا قال : فجاءوا 
ا > فكانوا يقَرَؤون ويتسابقون عَشرة عَشرة » فإذا صلّى الصَبْح انفتلَ 
وراو فاون رن اا 0ا غار مقدّماً فيهم . 

وتال ام بن عار دا ريل : بن أبي مالك » عن آبيه » قال : كان أبو الدرداء 
ER‏ 
pee‏ : 

وقي : الذين فى حَلقة إقراء أبى الدّزداء كانوا أرْيَدَ من ألف رَجل » ولكل عشرة 
منهم مُلقَّن وكان أبو الدّرداء يَطْوفُ عليهم قائماً » فإذا أحكم الرجل منهم » تحوَل إلى 


ابی الذرداء - يعني يَعْرض و : 


(۱) انظر السیر : ( آبو الذرداء ) ۲/ ٠٠۳-۳۳١‏ . وانظر النزهة : ٤/۲۷١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( آبو الذّرداء ) ۲/ ٠٠۳-۳۳١‏ » وانظر النزهة : ."/۲۷١‏ 
(۳) انظر السیر : ( آبو الدرداء ) ۲/ ٠٠۳-۳۳١‏ . وانظر النزهة : ٥/۲۷۳‏ . 


Ea 


ا ر 
١رمن‏ قياسي لَعَلّم القرآن : 
Oa E o TE‏ 
وعن محكَدِ بن فضيل : عن آبيه » عن آبي وَائل › آنه تعلمٌ القران في شهرين : 
۷- زمر قراءَة ختمة : 
عن أبَيّ بن كَعْب قال : إنا لنقرَؤه في ثمانِ ليا » يعني القرآن . 
ا زر ۰ کا و a‏ (۳( 
وعن أبي المهلب : كان تميم الذداري يختم القران في سبع : 
وقال آبو eS O E‏ 
من بودي الصرائبَ » وما من حدم هله » كتا حم كل ليلة » فشن عَلينا حت تی شکا 
ا ی ی ایا 
ا CRE‏ سی عل . 
وقال عمرو بن عبد الرحملن بن مُحَيْريز : کان جدي عبد الله ابن مُحيريز يُختم في 
کل جُمُعة » ورټما رشنا له فلم يَتَمْ عليه . 
وغوران فل غو آنه فال كان ان شاق ال قرا اشر ادف كل تلات 


۸- کثرَةٌ قراءته : 
عن إبراهيم » قال : كان الأسْوَدُ بن يزيد يَحُتمٌ القرآن في رَمضان في كل لَيلتين , 


وکان ينام بين المَغرب والعشاء › وکان يَحْتَمُ القرآن في غير رَمضان في کل ست 
)¥( 
E‏ 


. ١/٤٠٦4 : وانظر النزهة‎ » ١١١ - ۱١۱/٤) انظر السير : ( شقیق بن سَلمة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( ابي بن غب ) ۱/ ۲-۳۸۹ ٠ ٠‏ وانظر النزهة : ٥/١۸١‏ . 

(۳) انظر السير تم لار ۴/۲ ۸ ٠.‏ وانظر النزهة : 2/۲۸۸ . 

. 1/٤١۹ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۳-۲۰۷ /٤ ) انظر السير : ( أبو العالية‎ )٤( 

. ٠/١۳۹ : وانظر النزهة‎ ›» ٤۹٦-٤۹٤ /٤ ) انظر السير : ( عبد الله بن مُحيُريز‎ )٥( 

(0) انظرالسير : ( آبو إسحاق السّبيعي ) ٠١١-۳۹۲ /١‏ » وانظر النزهة : ۷/٠٠١‏ . 
(۷) انظر السير : ( الأسود بن يزيد ) ٥-٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٦/٤٤١‏ . 


۷ 


وعن ابن شَؤْذّب » قال : کان عة يقرأ ربع الفرآن كل يوم في الصف نَظرا ۽ 

قوم به اللَيلٌ » فما تركه إِلاً ليلة قَطِعَت رجلّه » وكان وَقَعّ فيها الاَكِلَة فنشر نش ره ت » وکان 
إذا کان يام الطب بعلم حائطه » ثم ياذَن لاس فيه فيدځلون يألو ويَخيلون . 

وقال لام بن آپي مُطيع : کان فاده َم القرآنَ في سبع » وٳذا جاء رَمضان خم 
في كل ثلاث » فإذا جاءَ الحَشرٌ حَتم كل ليلة" . 

وقال ابن المَديني : حَفرَ, Si hok‏ 
القرآن 0 

وقد روي من وجوه متعددة »› أن آنا یکر یی غا کت نحا من أرَبَعينَ سنة يَختم 
القرآن في كل يوم وليلة مرًة . 

وهلذه عبادة ة يُخضع لها » ولكن متابعة عة اة أ أل فقد صح أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم نه عبد الله بن عَمرو أن يقرأ القرآنَ في أَقَلٌ من ثلاث وقال عليه السلام : «لَْ 
يفقة مَنْ قَرَأً القَرَان في مَل من ثلاث »^ . 

قال أبو العبّاس بن مَسروق : حدّثنا يخبى الحماني » قال : لما حَضرّت آبا بكر 
الوّفاة » بكث أخنّه » فقالَ لها : ما كيك ؟ انظري إلى تلك الرّاوية » فقد حَتم أخُوك 
فها تمانة غ الف ةة , 


وعن حسَين العَنقزيّ قال : لا تزل بابن إذريسَ a‏ فقال ١‏ 
لا تبکي يا بيه ية » فقد خحتمث القرآنَ في هلذا البيت أرْبعة آلافي حَتمة re‏ 


وعن المأمُونِ : أنه تلا في رَمضان ثلاث وثلاثين ختمَة" . 


. ٤/٥٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤۳۷-٤١١/٤ ) انظرالسير : ( عروة‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الخطيب ) قتادة/ ۲٠۹-٥‏ » وانظر النزهة : ۸/٠٠١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( بشر بن منصور ) ۳٠۲-۳۰۹/۸‏ » وانظر التزهة : .۲/۷٠٤‏ 
(٤(‏ انظر السير : ( أبو بكر بن عياش ) ۸/ ٠٠۸-٤۹٥‏ » وانظر النزهة : ۷۸۷/ ه 
)٥(‏ انظر السير : ( أبو بكر بن عياش ) ۸/ ٠٠۸-٤۹٠٥‏ » وانظر النزهة : 1/۷۸۷ . 
(7) انظر السير : ( عبد الله بن إدريس ) ۹/ ٤۸4-٤۲‏ » وانظر النزهة : ۳/۷۹٦‏ . 
(۷) انظرالسیر : ( المأمون ) ۱۰/ ۲۹۰-۲۷۲ » وانظر النزهة : ۲/۸۷١‏ . 


۸ 


فال الری دی اما بن زیر فال كاه آي تجا في وقت د 
للقرآنِ في شهر رَمضان في کل يوم وليه تلات مرات يخم تسعينَ حَتمَةٌ في رَمضان . 

مات رحمه الله في آخر سنة سبع وخَمسينَ ومئتين . 

قال الذَهبيٌ : مات عن بضع وسبعين سَنة . 

EE E LTE‏ من ستادة الل ادن 

وعن مُسبّح بن سّعيد قال : كان محمَّدٌ بن إسماعيلّ يَحْيِمٌ في رَمضان في النهار كل 
يوم ختمة ويَقومٌ بعد التّراويح كل ثلاثِ ليالٍ بحتمَة ا 

وکان لأبي العبّاس بن عطاء البخغداديّ في كل يوم حَنْمَة » وفي رَمَضان تَسْعُون 
حنمَة » وبقي في حَنَمَة مُفردة بضع عَشرة سنه يتفم ویتدبر E.‏ 

TT O PO 
. سنة النتين وعشرين وثلاث مغة“‎ 

وقال آبو عبد الرحملن الشلمي : سَمعثُ الدَارَقطنع » سَمعتٌُ 
إبراهيم بن محمد النسُوي المعدل بمصْرَ » قول : سّمعتٌ أبا بكر بِنٌ الحَدّاد » يقولٌ : 
أحَذث نفسي بما رَواه الرَبيع عن الشَافعیٌ » أنه كان يتم في رَمضان سين حتمة ‏ 
ا را ی ا اک ا رت ف ده وس که ووا ق غر 
رمضان بثلائين حتمة . 


أبا إشحاق 


قال : ومات وصلّىَ عليه يوم الأزبعاء > وذْفْنَ بسَمّح المُقَطّم عند قبر وَالدتِه ‏ 
وحَضر جنازته الملك آبو القاسم بن الإخشيذ » وأبو ey‏ 
سيج وحده في جِفظ القَرآن واللْة » واللَوَسُع في عِلم اله وکانت له حلقةٌ من سنين 
اف الل وان دا كله ا ن ع ا 


AY LET BGS O Rg aad O) 
. ٤/٠١٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۹۱ /۱۲ ) انظر السیر : ( أبو عبد الله البُخاریّ‎ )۲( 
. ۲/٠٠٤۹ : وانظر النزهة‎ . ۲٠١٠-۲٠۵ /۱۲١ ) انظر السیر : ( ابن عطاء‎ )۳( 

. ]/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠١_٠۳۳ /٠١ ) انظر السير : ( الكتَانيّ‎ )٤( 


۱۹ 


وفی ابن الحدّاد قول أحمد بن محكّد الكسال : 
ت 5 ا ص ر ص 0 ص و ٌ3 
الشافعي تفقها والأصمَىّ تفتتا وال ابعين ES‏ 


وقال المؤتمَنْ N ETE‏ الشيحيّ يقول : کنت عدي أي بكر 
الخطيب من دمَشىَ ی إلى بداد » فکان له في کل يوم ولیاةٍ E‏ 


۹-مَسائل متفرّقة : 
أ ) مَنْ قرأ القرآنَ في رَكعة : 
جاء في ترجمَة مير المؤمنينَ › عثمان بن عَفَانَ رضي الله عنه » قال الإمام 
الذهبي : صح من وجوه أن عَثُمان قرأ القرآن كله في 0 
وعن هلالِ بن يساف » قال : دحل سَعيدٌ بن جُبير الكعبة فقرأً القرآنَ في ركعَة . 
غو ووت ن غ ا فال مات کیان راغا رار 
أحد إلا و عليه“ . 


0 2 ے 


قرا القرآن كلّه في ركَعَة . 


وقد روي من وجهين : أن أبا حنيفة 
وعن آبي يوسف قال : كان أبو حَنيفة رَبْعَةَ > من اخسن الناس صورة » وأبلغهم 
نطقاً » وأعذبهم نغمة » وأبينهم عكًا في نفسه" 
Se LUNN,‏ جزم إلا على 
طَهارَة » وأنّه كان مرّة مع صهره » فدَخل مَسجداً » وشرع في الصّلاة فد فَتَم القرآنَ في 
رة . 


. ١/١١٤١ : وانظر النزهة‎ » ٤٥١-٤٤٥ /٠١ ) انظر السير : ( ابر الحّدّاد‎ )١( 
. آي مُعاوله في الُكوب في المَحمل‎ )۲( 

(۳) انظر السیر : ( الحخطیب ) ۱۸/ ۲۹۷-۲۷۰ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عثمان بن عفان ) » وانظر النزهة : ۳/۷۹ . 

. ٥/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ۳٤۳-۳۲۱/۲ ) انظر السیر : ( سعید بن جبیر‎ )٥( 
۸/1 2 و انط اة‎ > 00۹٠ انظر الر: ( ام ة5‎ ©0 
. ۳/٠٠٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١ -١/١٠١ ) انظرالسير : ( العسّال‎ )۷( 


10۰ 


4 2 2 ص ا س f‏ م 
وقال ابنْ باکویه : سمعت ابن خفيف يقول : كنت في بدايتي رُبما أقراً في ركعة 
واحدة عشرة آلاف (قل هو الله أحد) وربّما كنت أقرأً في ركعة القرآن كله . 


( ب ) التحُزينٌُ فى قراءته : 

قال ابنٌ الأعرابيٌ : كان الغالبُ على صالح المُرَىّ كثرة الأكر » والقراءة بالتّزين 
قال : هو ول من درا رة بالئخزين ° ٠‏ 
(ج ) القراءةٌ بالألحان بذعَة : 

سل الإمامٌ أحمدٌ بن حَنْبل عن القراءة بالألحانِ » فقال : هلذه بذْعَةٌ لا تسمه" . 

وقال الأثرَمٌ : سألث آبا عبد الله عن التَعْريف في الأمْصار » يَجَّْمعُون في المَساجد 
يوم عَرَفة › فقال : أُرْجُو أن لا يکون به باس » فعله غير واحدِ : الحَسنٌ » وبکر بن 
عب الله » وثابثٌ » ومحكَد ابنٌ واسع » كانوا يَشهّدون المَسْجد يوم عَرّفة » وسألنّه عن 
القراءة بالألحان » فقال : كل شيء مُحدَتٌ فإِلّه لا يُعجبني » إلا أن يكون صَوتَ 

ا ق 

قال الحافظ عبد القاور : وكان السلفئ آمراً بالمَعْروف » ناهياً عن المُنكر حتى إن 
فد أرَال من جواره مُنكرات كثيرة ورآيئه يوماًء وقد جاءَ جَماعَةً من المُقرئين 
بالألْحان » فأرادوا أن يَقرؤوا فمَنعَهم من ذلك » وقال : هلذه القراءة بذْعَة » بل اقرؤوا 


ا r,‏ ر (0) 
ترتیلا > فقرۇوا كما آَمَرهم ˆ 


( د ) قراءةٌ اثنين على واحدِ فى الوقتِ نفيه من ورتين مُختلفتين : 
كان الإمامٌ السخاوي مع سعة علومه وفضائله ينا » حَسنَ الأخلاق » مُحبَباً إلى 


(۱) انظر السیر : ( ابن خحفیف ) ۳٤۷-۳٤۲ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/۱۲۹۸ . 
(۲) انظر السير : ( صالح المرّي ) ٤۸4-٤٦0/۸‏ › وانظر النزهة : ٠/۷٠١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳٠١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة : ۷/۹۲۹ 
)٤(‏ انظر السير : ( الأنرّم ) 1۲۸-1۲۳/١١‏ » وانظر النزهة : 1/٠٠٤١‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( السّلفيٍّ ) ۲۱/ ۳۹-٥‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۹۳‏ . 
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الاس » وافر الحُرْمة > مُطرحا لكلف » ليس له شعلٌ إلا العلم وتشره » شرح 
١‏ السَاطيية » و الرًائكة » وله كتابُ « جَمال القَرّاء » » وله النَْمٌ والتر وكان يترخص 
في إقراء اثتين فأكثر كل واحلِ في سُورَة » وفي هدذا خلاف اة » لأا أمرْنا 
بالإنصات إلى قارىء لتفهم ونعقل ونتدير 

وقد وَفدَ على السلطانِ صَلاح الدين عَكا في سنة ست وثمانين رَمَنَ المُحاصرة 
فامتدَحه بقصيدة طويلة › واتفق أنه امتدح أيضاً الرَّشيد الفارقيّ » وبين المَْدوحَين في 
المَوْت أزيد من مئة عام . ) 

قال الإمامٌ أبو شامة : وفي سنة ثلاث وأربعين وست مئة توفي شيځنا عَم الڏين 
علاَمَة راه وشيخ أوانه بمنزله بالتربة الصّالحة . 
( ه ) متشابه القرآن : 

عن خالدِ بن خداش قال : شهذٿ حََادَ بنَ ربد في آخر يوم مات فيه فقال : 
أحدنکم بحدیث لم أحدّث به قط اني قر آن ای الم أحدّث به » سَمعتُ 
بُحدّث عن عكرمة قال : إتّما أنرَل الله متشابة القرآن ليْضل به . 

وقال الذهبيّ هله غارة رذ بل نما أرل اله فال لهدى به المرهين > 
وما يُضلٌ به إلا الفاسقينَ » كما أخبرنا عر وجل في سورة البقَرَة . 

مات عكرمة بالمدينة سَنةَ حمس ومئة . 

خرَحَ له مُسلم مَقرناً بطاوُوس في الحَحٌ » فالذين أهُدروه كبارٌ » والذین اختجُوا به 
کبار وال عم بالصّو اب 
( د ) ذُعَاء حَتّم القرآن في الشُجود : 

عن عبد الكريم المُگري قال : كان عبد الله بن المبارك يُعجُبه إذا حَتم القرأنَ أن 
کن دعاؤه ذ في السجود" 


(۱) انظر السیر : ( السخاوی ) ۲۳/ ٠١٤-٠۲۲‏ . وانظر النزهة : ۳/١۱۷١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( عكرمَة ) ۳٠-١١ /٥‏ » وانظر النزهة : ۲/٥۷۷‏ . 
(۳) انظر السير : ( عبد الله بن المبارك ) ٤۲١-۳۷۸/۸‏ . وانظر النزهة : ۷/۷١۹‏ . 


1o۲ 


( ز ) رُؤى تحت على الاعتناء بالقرآن : 
وعن نوؤفل قال : رَأيث ابن المُْبارك في الوم » فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : 
َر لي برحَلَتي في الحديث عَليكَ بالقرآنِ عَليكَ بالقرآن . 


مات سنة إخدى وثمانین TY‏ 


وعن عب الله بن آحمد بن حَنبل » سَمعٿ ابي › يقول : رَأيثُ رب العرة في 
و ج م 
المَنام » فقلت : يا رب » ما أفضل ما تقب به إليك المتقرٌبون ؟ قال : بكلامى 
يا أحمّد قلت : يا رَبٌ » بفهُم » أو بغير فَهْم ؟ قال : بفهم وبغير فهم ٠‏ 
قال السَّمْعانئ : روي أبو منصور الخيَّاط بعد مته » فقال : عفر الله لي بتَغْليمي 


الصْبْيان الفاتِحة مات سنة تسع وتسعين وأربع مثة 


(ح ) الذعابة والمَرْحُ فیما تعلق بالقّرآن لا يجوز : 

قال الإمامٌ الذهبيٌ في ترجَمَة عُثمان بنِ أبي شيبة : وهو مع ثقته صاحبٌ دعابة حت 
فيما صف من القرآن العَظيم » سامَحه اش . 

وقال الدارقطن : أخبرنا أحمڈ بنْ كامل » حَدَثني اسن بن الحباب أن عُثمان 
بن آبي شية ۽ قرا عليه في اشير : 3 لتر كف قعل ربك يأب آلفيل 4“ . 

قال الذهيٌ : هو : إا سبق لان أو اتا م 


وقال القاضي علي بن محمّد بن كاس » حدّثنا إبراهيمٌ الخصّاف قال : قرأ عَلينا 


. ٠/۷۷۲ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۷۸/۸ ) انظرالسير : ( عبد الله بن المبارك‎ )١( 
. ۲/۹۵۱ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-۱۷۷ /۱۱ ) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل‎ )۲( 
. ٥/١٤١٣۳ : وانظر النزهة‎ » ۲۲٤-۲۲۲ /۱۹ ) انظر السیر : ( الخباط‎ )۳( 

. ١/۹١۷ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٤١٠١١/١١ ) انظر السیر : ( عثمان بن آبى شيبة‎ )٤( 
٠ . ١ : سورة الفيل › الآية‎ )٥( 

(0) انظر السير : ( عثمان بن أبي شيبة ) ٠٠١٤١-٠١١ /١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۱۷ . 


o 


عثمان بن أبي شيبة في التَفسير: فما حَهَرَهُّم يجازم جَمَل € الفيئة » فنادوا 
# أَلسْقَايَةَ 4 . 

فقال : آنا وأخي لا نقرا لحَاصم . 

وقد أكثر عنه البُخاريٌ في ( صحيحه » . 

وقال مط“ : مات عثمان بن ان شيْبة في سن تع وثلاڻين و میت ٩‏ : 
ثانياً : القراء اث والتجويد : 
Eas ۱‏ 
القّرآنَ وهو صغير ممير › 5 بالَرايات العَشر ب وله ا e‏ شن 
ما تهيًاً لأحَدٍ قبله » ثم عاش حتى انتهى إليه علو الإسناد في القراءاتِ والحديث . 

كان حنبلكاً » فانتقل حَنفياً » وبرع في الفقه » وفي لتخو › وأفتى ودَرّس وصَنف › 
EE PE‏ 

قال ابن النجّار : وكان الملك المُعظّم : يقراً عليه الأدَبَ » ويقصده في مَنزله وبْعظمُه . 

وكان بها قور » أشبة بالؤزراء من العلماء ء لجَلالته علو مَنزلته » وان آعلمٌ آهلِ 
رمانه اا أطت ا « کتات سيبرَيْه » ما دخلت عليه 1 لا وهو في يده 
يبُطالعّه » وكان في مُجلّد واحد رَفيع يَقرؤّه بلا كلفة وقد بلغ التعين » وكان قد مُت 
ٍ س (TD) wg»‏ 
بسّمعه وبصره وقوته" ۰ 
1-رؤيا فیها حت على قراءاتِ بعَيْنها : 

عن أبي عَثمان المازِنيٌ قال : رَأيث الى صلى الله عليه وسلم في التوم » فقرأث 
)۱( سورة پو سف ¢ الاية Ye:‏ 


(۲) انظر السير : ( عشمان بن أبي شيبة ) ٠١٤ - ٠١١/۱١‏ » وانظر النزهة : ANV‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الکندیٰ ) ٠ ٤١ ۳٤/۲۲‏ وانظر النزهة : ۲/٠٠١١۳‏ . 
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عليه سُورة طَهَ فقلث : #مكانا سوى) » فقال : اقرا [سُوى) قراءة يَعْقوبَ » 
( يعني الحضر مي )7 


۳- قراء اة حَمَرَّة بن حَبيب وما دار حَولها : 

قال الثوريٌ : ما قرا حمرَة حرفا بأثر ( يعني حَمْرَةَ بن حَبیب )^ . 

قال و : الث الكسائيٌ عن الهمز و الك فيه إمامٌ ؟ قال : 

ا © 

نعم حَمْزة کان يمز ويكسر » وهو إمامٌ » > لو رأيته لقَوَتٌ عينك من Ce‏ 

قال الذهبئٌ : كره طائفة من العلماء قراءة حَمْرَّة لما فيها من الكت » وفرط المَدٌ 
واتباع الرَسْم والاضجاع ” ٠‏ وأشياءَ » ثم اشتقر اليو الاتفاق على قبولها وبَعضلْ كان 

TE Y3 ا‎ 

ا ا 

وبلغتا أن رَجلاً قال له : يا أبا عمَارَة! رأيث رجلا من أصحابك » همز حتی انقطع 
زه فقال : لم آمُرْهم بهلذا کله" . 

N PO E I 

e aE e‏ لتحقيق حذا ينتهي إليه ثم يُكون قب 

N A OT ERT 

وفاته فى اميت ومين وة > رح اله ٠‏ طهر لاحر ن لمان دا 
وکان من الائمَّة العا العامليء" . ) 


OA e O) 

(۲) انظر السیر : ( يَعقوب ) ٠ ۱۷٤-١٦۹ /۱١‏ وانظر النزهة : ۲/۸٦۳‏ . 
(۳) انظر السير : ( حمُرَّة بن حبیب ) ۷/ ۹۲-۹١‏ » وانظر النزهة : ٥/1۷۹‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( حمرة بن حبيب ) ۷/ ٩۲-۹١‏ » وانظر النزهة : 1/1۷۹ . 
() الاضطجاع : الإمالة . 

(0) انظر السير : ( حمزة بن حبیب ) ۷/ ٩۲-۹۰‏ » وانظر النزهة : ۸/1۷۹ . 
(۷) انظر السير : ( حمزة بن حَبيب ) ۷/ ۹۲-۹۰ » وانظر النزهة : ۹/1۷۹ . 
(۸) انظر السير : ( حمزة بن حبیب ) ۷/ ۹۲-۹۰ » وانظر النزهة : ٠١/٦۷۹‏ . 
(۹) انظر السير : ( حمزة بن حَبیب ) ۷/ ٩۲-۹۰‏ » وانظر النزهة : ١/٠0۸١‏ . 


00 


ا 
e~” 4‏ 


وقال يَعْقوبٌ بن شيبة : سّمعت على بن المَديني › وجَعل يذ قراءة حَمْرَة » 
وقال : إنما تر القرآن بلة ريش وهي الَفخيم » فقالَ له شر بن موس : حدثنا 
نفل » فقال ابن المَديني : نوفل ثقة » قال : سّمعثٌ عبد الله بنَ إذريسَ يَقول 
لحَمْرة : اتي الله » فإك رجل تتاله > وهلذه القراءة ليست قراءَةَ عب الله » ولا قرا 
غيره » فقا حَمْرَة : ما إني آتحرًح أن أفرأ بها د في المخراب قلت : لم ؟ قال : لأنّها 
لم تكن قراءة القَوْم قلت : فما تع بها إذاً ؟ قال : إن رَجَعت من سَفري لاتركتها ثم 
N a N Cm‏ 
تحذيرٌ ابن إذريس من ذلك وال يعفر له » وقد تلقّى المُسلمون حروفه بالقبول وأجُمَعوا 
اليوم عَليها"“ . 


وقال اتو يد الا ى :سیت بادا ود رل :فال احمد ن سان ت غا 

ر ےه ر 0 2 ا 
الرحمن بن مهدي يقول : لو کان لي عليه سلطان - على من يقرا قراءة حمزة ‏ 
لاو ىتاه وتطة:. 


قال الإمامٌ الذهبي : جاء نحو هلذا عن جَماعَةٍ وإتّما ذلك عائدٌ إلى ما فيها من 
قبيل الأداء » وال أعلّم » وقد اسْتقرً اليوم الإجُماع على تلقي قراءَة حَمْرَة بالقبول . 


(۱( انظر السير : ( عبد الله بن دريس ) ٤۸- ٤١/۹‏ » وانظر النزهة : ٥/۷۹٦‏ . 

(۲) قال ابن قدامة في « المُعْني )٤۹/۱(‏ ولم یکره ه أحد قراءة أحد من العشرة إا 
والكسائي » لما فيهما من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد وقال ابن الجزري في « غاية النهاية » 
(۲۹۳/۱ ( : وما ما ذكر عن عبد الله ابن إدريس وأحمد ابن حنبل من كراهة قراءة حمزة » فإن ذلك 
محمول على قراءة من سمعا منه ناقلاً عن حمزة » وما آفة الأخبار إلا رُواتها وقال ابن مجاهد : قال 
محمد بن الهيثم : والسبب في ذلك آن رجلاً ممّن قرا على سيم حضر مجلس ابن إدريس > فقراً » 
فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراطً في الد الهم وغير ذلك من التكلّف » فكره ذلك ابن إدريس ء 
وطعن فيه قال محمد بن الهيشم : وقد كان يكره هلذا وينه عنه » قلت : أما كراهته الإفراط من ذلك › 
فقد روينا عنه من طرق أنه كان يقول لمن يفرط عليه في المد والهمز : لا تفعل أما علمت أن ما كان 
فوق البياض » فهو برص › وما كان فوق الجعودة » فهو قطط ٠‏ وما كان فوق القراءة » فليس بقراءة . 

(۳) انظر السير : ( عبد الرحملن بن مهدي ) /٩۹‏ ۲۰۹-۱۹۲ . وانظر النزهة : ۳/۸١۸‏ . 


۱0٩٦ 


: مسائل متفرقة‎ ٤ 

عن نافع قال : آذركث عِدّة من التابعين » فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنانِ منهم 
اا ةواد فوا حتى ألَفْتُ هلذه القراءًة . 

واختار الكسائئ قراءة اشتهرت > وصارّت إحدى السّبع . 

قال الشافعئ : مَنْ أراد أن يتبكر في التحو » فهو عيالٌ على الكسائىّ 

قال ابنْ الأنباري : اجتمع فيه أنه كان أعلم التاس بالتخو › وأوْحَدَهم في الغريب 
وأؤحد في عِلم القرآن » کانوا بُكثرون عليه حت لا يَضبط عليهم > فکان يَجمَعهم › 
وجلسن عل كرسي » ويتلو وهم طون عنه حتى الؤقوق . 

قال إسشُحاق بن إبراهيم : سَّمعتٌ الكسائي يقر أ القران على الاس 

) PO I PEPE وعن خلف » قال‎ 


وكان يعوب الحضرمي يُقرىءٌ الاس علانية بحرفه بالبصرة في آَيَام ابن عييْنةَ » 
وان المارك > وبي القَظان > وابن مَهّدي » والقاضي آبي يوسف » ومحميِ بن 
a‏ بن هارُون » وعدڍ کثير من 
أنكة الدين » فما بلقنا بعد القحص والأثقيب أن أحَداً من الفُراءِ ولا الها 
ولا الصلحاءِ ولا النحاة ولا الخُلفاء كالرّشيدِ والأمين والمَأمُون أنكروا قراءتّه » 
ولا منعوه منها صلا › ولو انكر اح عليه لتقل ولاشتهر > بل مَدَحَها غير واحد » 
ا ا بالعراق » واستمو ٤‏ امام ت الصرة بقراءتها في المخراب سنين 
متطاولة » فما نكر عليه مُسلمٌ » بل تلقَاها الاس بالقبولِ » ولقد عوملَ حَمْرَّة مع 
جَلالته بالإنكار عليه في قراءته من جَّماعةٍ من الكبار » ولم يَجر مثلٌ ذلك للحضرميّ 


(۱) انظر السیر : ( نافع ) ۳۳۸-۳۳٣/۷‏ » وانظر النزهة : ۳/۷١١‏ . 

(۲) انظر السير : ( الكسائي ) ٠ ٠١٤-٠۳١/۹‏ وانظر النزهة : ۳/۸٠١‏ . 
(۳) انظر السير : ( الكسائي ) ۹/ ٠١-١۳١‏ » وانظر التزهة : ١/۸١۷‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الكسائي ) ۹/ ٠١٤١-٠۳١‏ » وانظر النزهة : ۲/۸٠۷‏ . 
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أبداً » حت نشا طائفة متأخُرون لم يألفوها > ولا عرفوها » فأنکروها » ومَنْ جَهلٌ شیا 
عاداه » قالوا : لم قصل بنا متواترة > قلنا : اتصلت بخّلتي كثير متواترة » وليسَ من 
شط الواتر أن يضر إل كز الان ة فعنة الفرَاء أشياء متواترة دون عيرم » وعند الفقهاء 
مسائل متواترة عر E‏ لا ند رها الفا > وعنك الفخدئن اجاديت موانرة قد 
لا یکول سَمعَها الفقهاءٌ » a a‏ 
ويون » وليس مَنْ جَهلٌ ا 
وسَلْ أهل العلم » إن كنت لاتعلم ٠‏ لا يقال للعالم : اجهل ما تلم » رَزقنا اله 
وإاکم الانصافَ › فكثيرٌ من القراءاتِ E‏ أن قروا عل غير 
الاحاد فيها » ونح تقول : تلو بها وإِنْ كانت لا تعرّف إلا عن واحدِ › لكونها تلقَيّت 
بالقبول » فأفادت العلم » وهلذا واقع في حُروف كثيرة » وقراءاتِ عَديدَة » ومَنِ اذَعَى 
تواترّها فقد كابر الج » ما القَرآنُ العَظْيمٌ سُورُه وآياته فمُتوايرٌ » و الحمدٌ› 
خفوظ من اله تعالٰ » لا بستطيع أحد أن بده ولا كريد فيه آية ولا جملة قل ۽ 
ولو قعل ذلك أحد عَمْداً لانْسَلحَ من الدين » قال اله تعال # لا حن درلا لكر ورام 
وظو 45 . 

وأوَل مَن اأَعَّل أن حرف يَعْقوب من الشَاذ آبو عَّمرو الدّاني » وخالفه في ذلك 
اة » وصار في الجُملَة في المَسألّة جلاف حادث والله أعلم . 

قال العلامة مه أبو حاتم السّجُستاني : يعوب أعلم م مَنْ رَأيّنا بالحروف والاختلاف في 
القرآنِ وعِلله ومَذاهبه ومَذاهب التخو" . 

وجاء في ترجمة لف بن يشام ٠‏ قال الإمام الذحبيّ : وله اختيار في الحروف 
صَحيځ ثاب ليس بشاذ ألا » ولا كاد خُر فيه عن القراءاتِ السَبْع » وأخذ عنه 
ل 


(۱) رة ال اة . 
(۲) انظر السیر : ( یعقوب ) ۱۰/ ۱۷٤-۱۹۹‏ » وانظر النزهة : ۲/۸٦۷۲‏ . 
)۳( انظر السير : ( حلف بن هشام ) ٥۸٠ ٥۷٦/٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۸۹۵ . 
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وقال الذهبيٌ في ترجَمَة ابن شتبُوذ : اعتمَده أبو عَمرو الذّاني » والكبار » ولوق 
بتقله وإتقانه لكته كان له رأيّ في القراءة بالشَواذ التي تخالِف رَس الإمام ۽ > فنقموا عليه 
لذلك » وبالغوا وعَرّروه والمسألة مُختلفٌ فيها في الجملة وما عارّضوه أصْلاً فيما أفراً 
ا ٠“‏ ولا لأبي جَعْفر » بل فيما حرج عن المُصحَف العثماني وقد ذكرث 
ذلك مُطولاً في طبقَاتِ القًاء . 

قال بو شامَة : كان الرَفقٌ بابن شتَبُوذ أولى » وكان اعتقالّه وإغلاظ القول له كافياً 
ولیس كان بمُصيب فيما ذَهبَ إليه » لكن آخطاؤه في واقعَةٍ لا تسقط حَقَه من حُرمة آهل 


القرآنِ والعلم . 
قاتا ان وو فان وعر ولات هة :ور في ع اللعانن أو 
ا 
ماوزه. : 


وقال السمْعان ا ا مُواضعا مُتوددا » حَسنَ 
القراءة في المخراب » خصوصا لياليّ رَمضان » وقد تخرَج عليه حَلقّ »> وحَتّموا 
eG O oS‏ نه رجع 
عن ذلك . 


وقال أبو الفرَج ابن الجَوّزي : ما رَأيث أكثرَ جَمعا من جَّمع جنارَته . 
٤ َ ۱ o 2‏ 
توفي سَنة إخدى وأربعين وخَمس مئة : 


واا السّخاوی ألا دهراً « وما سند القراءات عن الغزنوئ والکندی 4 وکان 


(۱) يعقوب بن إسحاق » أحد القراء العشرة » توفي سنة ه ۰ھ . 
(۲) أبو جَعفر المخزومي › يزيد بن القعقاع › أحد القرًاء العشرة › تابعيٌ مَشهور كبير القدر »› رئیا 
۰ه . 
(۳) انظر السیر : ( ابن شتبوذ ) ۲٠٦-۲۹٤ /۱٩‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( ابن شتبوذ ) ۲٠٠-۲٣۲ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲۲١‏ . 
)0( انظر السير : ( عبد الله بن علي بن أحمد » ا الخبّاط ) ٠١٤١ ٠١/۲١‏ » وانظر النزهة : 
0۷ . 


0۹ 


أعلى إسناداً من الاأخرين ٤‏ امتنح من ذلك لأنّه تلا عليهما ب « المبهج ولم يكن بأخرة 
ری الإقراءَ به ولا بما زادَ على السَبْع » فقيل : إِئه اجْسَنبَ ذلك لمنام رآه . 

وكان إِمَاماً في العَربية » بصيراً باللعّة » فقيها » مُفتياً ‏ عَالماً بالقراءاتِ وعللها » 
مُجرّداً لها « بارعا في التّفسير صَتَفَ وأقرأً وأفاد وروی الكثير O‏ 
عليه القإءٌ . 


(۱) انظرالسیر : ( السخاویٌ ) ۲۳/ ٠١٤-۱۲۲‏ › وانظر النزهة : ۲/٠۱۷١١‏ . 


۱۰ 


( ۲ ) التفسير 


تفسیرٌ آیات : 

عن خالدٍ الحداء » قال : سأل الرجلٌ الحَسَنَ البَصرى فقال : # ولا يرالونَ 
لفت © إلا من رم ربك €“ قال : آهل رَحمَيّه لا ْتلفون » ولذلك حَلقَّهم » 
حل هولاءِ لجنته » وخَلق هدولاء لناره » فقلث يا أبا سَعيد آدَمٌ لق للسماءِ آم 
لازضي ؟ قال : للأرضٍ خلَِ ء لت : رايت لو اضتصَمَ فلم يأل من اة ؟ قال : 
لم يکن بُ من أن يأل منها اله حل للأرض » فقلت : ا آرم وتو €3 لمن هو 
سال اى € قال ٠‏ ن٠‏ الشياطين لا بصلون إلا م أحت انه له أن بضلى 
الجّحي" . 

وعن فان الوري : تدر ورو ج )0( قال : نبغ عليهم النعَم ونمنعهم 
الشىئ“ . 

وعنه # ومُلکاكوا 4 قال : استئذان المَلائكة عليه“ . 

فال مجذان الذي ي قول فيه عبد الله بُ المُبارك ا التَرْرىّ ٤‏ 


(۱) سورة هود › الایتین : ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ . 

(۲) سوة الصافات » الایتین : ٠١۳ » ۱١۲‏ . 

(۳) انظر السير : ( الحسن البصرىّ ) ۸۸-٠١۳ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 

. ٠۸١ : سورة الأعراف › الاية‎ )٤( 

٤ : سورة القلم  الآية‎ )٥( 

(0) انظر السیر : ( سفیان ) ۲۷۹-۲۲۹/۷ » وانظر النزهة : ٥/14۷‏ . 

(۷) سورة الإنسان » الاية : ۲١‏ 

(۸) انظر السیر : ( سفیان ) ۲۷۹-۲۲۹/۷ » وانظر النزهة : ۲/٦۹۹‏ . 

(4) قوم من عباد الله الصالحين » يهتدون بكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة » ويتصفون بحسن الخلق › 
وصدق الورع › وحسن النية › وسلامة الصدر » يستجيب الله دعاءهم » ولا يخيب رجاءهم »› ورد في 
حقهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أوردها السخاوي في « المقاصد الحسنة ٠‏ ص ٠١-۸‏ 
وتلم عليها فراجعه . 


1 


عن قوله تعالیٰ : وهو مى ما کش ۰ فقال : ع 
مسر آي في ثلاث مئة وستينَ م مَجلساً : 

قیل : إن شي الإسلام عبد الله الهَرّوي عَقَدَ على تفسير قوله 5 تعالٰ : # إن آلب 
ق E‏ سّ4 ثلاث مئة وسين مَجْلساً . 


في شح الإسلام الهَرَوي سنة إحدىئ وثمانين وأربع مثة عن ارح ولٌمانين سنه 
ا 


سير آية في مُجلّد : 

وقال ابن عقيل في « فنونه » : قم علينا من مصْرَ القاضي أبو يوسُف القزويني » وكان 
تخر بالاغتزال » ويتوسّع في قَذح العّلماء » وله جُرَأة » وكان إذا قصد بابَ نظام 
E E‏ 
تارةّ » لم يكن مُحَققا إلاً في التفسير » فإِلّه لهج بذ لك حت جَّمع كتاباً بلغ خمسَ مئة 
دا ا ا في آي واحدة » وهي توما قن ا نعلي ل 

معاي » فذكر الخ والملوك الاين فلق عليه الخ » وتائيراة ونوا 

أشبا ب نزول : 


عن قاد . : $ الت يروت لمر ع ۷ قال : : تصدق عبد الرخملن ين 
عَوْف بشَطر ماله أرْبَعة آلافٍ دينار فقال أناسٌ من المُنافقين : إل عبد الرحمَّن لعَظْيمُ 
الا : 


)١(‏ سورة الحديد › الاية ا 

(۲) انظر السیر : ( سفیان ) ۷/ ۲۷۹-۲۲۹ » وانظر النزهة : ۹/۹4٩٩‏ . 

(۳) سورة الأنبياء ء الأاية : ٠ . ٠١١‏ 

. ٠/١١۳١۸ : وانظر النزهة‎ » ۱۸-٠١٠۴ /۱۸ ) انظر السير : ( شيخ الإسلام‎ )٤( 

. ٠١١ : سورة البقرة › الاية‎ )٠( 

(1) انظر السير : ( أبو يوسف القرويني ) 1۲٠١-111/1۸‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤٤۸‏ . 
(۷) سورة التوبة » الاية : ۷۹ . 

(۸) انظر السير : ( عبد الرحملن بن عوّف ) ٩۲-1۸/٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١‏ . 


1۲ 


وعن آي عثمان أن سَعدَ را راص قال a‏ 
E LG EEF‏ ا قال راا 


سے 


POOPY O TAR 
: هنذا » أو لا كل » ولا شرب حت آمُوت » فتَعَبّرَ بي » فيال : يا قال أمهِ » قلت‎ 
ألا لل و ا وال‎ 
وليل » وأصْبَحَث وقد جُهدّت » فلكًا رَأيث ذلك لت دا ةا تلن وال کان‎ 
لف شن رجت شا شا :ما ترك دي إن شت فكلي اوا تأكلي فا‎ 
۰ . رأث ذلك أكلث”‎ 

عن آسلم » عن أبیه قال : ما كتا تدعو ريد بع حارثة إلا رَد ابن محمد » فتزلت : 
آدغوشم لابایهم هو قط عند ر4" . 

وعن أبي عَمرو الشيباني قال : أخبرني جَبلة بن حَارثة قال : قدمث على رسول الله 
ا ی ا ا نے اف 
وسلم : « هُوَّ ذا فإِنِ انطلق » لَه أمْنَعهٌ » » فقال زي : لا واله! لا أختارُ عليكَ أحداً 
OEE‏ 

واستشهد عبد الله بن عبد الله بن أي بن سّلول يوم اليَمامة » وقد مات أبُوه سنه 
تشع › are pp PE a‏ واسْتَغفرَ له إكراماً 


وله ¢ حنی ا $ e‏ فت n‏ الاية 5 


وسلم TES‏ کل اا كا فال : يا عَْدِي! سَلْني أعْطِكَ ‏ قال : 


(۱( سور الكت :ا 4 

. ٥/٠١١ : وانظر النزهة‎ » ۱١٤-۹۲ /۱ ) انظرالسیر : ( سعد بن بي وَقّاص‎ )۲( ٠ 
N TOD 

)٤(‏ انظر السير sS‏ اا ا و ا 

۸٤ : سورة التوبة » الأية‎ )٥( 

(( انظر السیر : ( عبد الله بن عبد الله بن أ )۳۲۳-۳۲۱/۱ » وانظر النزهة : ٠/٠۷١‏ . 


1۳ 


ا ب ¢ و 


أسألك أن ردني نى إلى الذنيا فأقَلٌ فيك ثانيا » Re ES‏ 
ا ونال ات  : E i‏ ولا تسب الس فيلواأف سبيل 
که ام 


م ت 


و %* g7‏ سر سے ہے ے و (1)' 0 
تا بل آحیاء عند رھم رز فون 


وعن سَعلٍ قال : كنا مع رسُول الله صلى الله عليه وسلم سكَّة نفر » فقال 
المشركون : اطْرُذ هَؤلاء عَنكَّ فلا يَجْتَرؤون عَلينا » وكنٹ آنا وابنٌ مَعود ولال 
ورجل من هڏيْل وآخران ¢ فأنرَل الله : 3 وا تطر د آلذس يدعو رر 4 الاأيتين e‏ © 

وقال عُروَة : كان لنب صلى الله عليه وسلم مع رجالِ من قريش منهم عَنبة بن 
lT‏ م مکتوم يسال عن شيء » فاعرضَ عنه » اترات : س رک 9ن 
ا 4 ›  (»‏ 


عن البراء فال : لا تزلّت :  :‏ لا ینوی لتوو دعا الب صلى الله عليه وسلم 
ردا ¢ وام فجاء كفت ااا و ا 
ge‏ ر4 » )۸( 


وعن ابي عبيْدَة بن محمد بن عَمَارَ بن ياسر قال : أحَدّ المشركون عَكاراً » فل 
یترکوه حت نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر آلهتهم بخّیر » فلمًا أتى 
انب صلى الله عليه وسلم › قال : ما وراك ؟ قال : شو يا رسُول الله والله ما تركتُ 
حت نلت منك › وذکرٹ اتهم بير قال صلی الله عليه وسلم : « فكيفَ تجد 
لبك ؟ » قال E‏ بالإیمان قال صلی الله عليه وسلم : « قان عادوا فع ) 


OT )۱( 

(۲) انظرالسیر : ( عبد الله بن عمرو بن حرام ) ۱/ ۳۲۸-۳۲۴ > وانظر النزهة : ٤/١۷١‏ . 
(۳) سورة الأنعام »> الایتان : ٥۳ » ٥۲‏ . 

. ٤/٠۷١ : وانظر التزهة‎ » ۳٠١ ۳٤۷/۱ ) انظرالسیر : ( بلال بن رَباح‎ )٤( 

(0) سورة‌ عبس › الایتان ۰١:‏ ۲. 

(1) انظر السير : ( ابن آم ) ۱/ ۳٠١ ۳١۰‏ . وانظر النزهة : ۳/۱۷۷ . 

)۷( سور ة الاء > الاب ٤‏ ه 

O GS (A) 


1٤ 


2 َ“ ت ر ا ۰ 2 
وعن قتادة : امن کر نزلت فی عمار ۳ : 


7 ر سے ےی مر 


وعن أبي وَائل » قال لنا الأشعَث بن قيس » في رلت : ۶ له َد شروت بهد آله 
دایم تا یڈ » خاصمت رجلا إلى رول اله صلى الله عليه وسلم فقال : 
١‏ لَك َة ؟ » قلت : لا قال صلى الله عليه وسلم : « قَيَحلفٌ ؟› فلت : إذاً يَحلفٌ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حَلَفَ على يمين فاجرة ليقتطح بها مَالاً » لقي الله 
وهو عَليْهِ ضبان ٩»‏ 


عن عامر بن سعد » عن آبيه : قال : FR‏ 
: قود لاح : آله ين أغلِ اله اليد اف بن لام » وفي َرَت : # شد ساد من 


سے ت 


بی سرو یل عل ول4( ٩‏ 


E E a‏ قال : قعَذنا نر من أصْحَاب رسو الله » فتذاكرنا ء 
فقلنا لو تعلم أي الأعْمَال أحَثْ إلى الله » لعَملتا فأنرَل اش e‏ 
وما فی ا رض وهو الع كم 9© : اا لذن ءامثوا لم قولوت لا تَقَعَلونَ 4 حت 
E‏ » قال I ER‏ 


وخرَج التريِذيٰ من حَديثِ ابن عمَرَ ‏ قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم اح : « لهه العَنْ أبا سَمَيانَ! الله الْعَنِ الحارث بنَ هشام! اللَهَهَ العَرُ 


(0© ورت الل 9 5 

(۲) انظر السير : ( عمّار بن یاسر ) ٤۲۸-٠ ۰٦/۱‏ » وانظر النزهة : ۳/۱۸٤‏ . 
)۳( سور ال ران اة : VV‏ 

)€( انظر السیر : ( الأشعَّث بن قيْس ) ۲/ ٤۳-۳۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۲٠٠‏ . 
(9 ةلاقا الا 0 

(1) انظر السير : ( عبد اله بن لام ) ۲۱۳/۲ - ٤۲١‏ » وانظر النزهة : ١/۲۸١‏ . 
(۷) سورة الصف › الایتین : ۲١١‏ . ' 

(A)‏ أي قرأها ابن سام رضي الله عنه حت ختمها. 

(4) انظر السير : ( عبد الله بن سّلام ) ۲/ ٤۲١-٤١۳‏ » وانظر النزهة : ٥/۲۸١‏ . 
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فرت  :‏ َس اک من لمر َء أو وب َل 4“ فتابَ عَليهم » فأسلموا » فحَسَ 
ا 


قال الإمامٌ الذهبي : أحَسَنهم إسْلاماً الحَارث " 


وعَن رَيدِ بن ارقم : كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في غزاة » فسمعث عبد اله 
ابن أ بن سول ب يقول لا تفقوا عل من عند رشول الله حت يتفضوا من عنده ولْنْ 
رجعنا إلى الحديتة ليرج الاعَرُ نها الأذَلّ » فحَدّئث به عَمّي فاتى النبيّ صلى اه 
عليه وسلم فأخبرّه > فدعاني Ee‏ فبعث إلى عبد الله بن أ 
وأَصحابه » فجَاؤٌوا » فحَلفوا بالل ما قالوا > فصدّقه رسُول الله صلى الله عليه وسلم 
وکڏبني » فدَخلني من ذلك َم » وقال لي عي : ما ارَذت ٳلئ ان ذب رشول اه 
صلى الله عليه وسلم »› ومَقتك › فأنْرَل الله : دا جاك المَفِمُونَ 4" فدعاهم 
رول اث راما علیهم » ثم قال صلی الله عليه وسلم : « إن اَذ صَقَكَ يا د » . 
ف رد اقا س ون 
۴+ %* % 


0 ن ال ا ا A‏ 

(۲) انظر السير : ( صفوان بن أميّة ) ۲/ ٠٥٦۷-٠١١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة المنافقون › الأية ١:‏ 

() انظر السير : ( رَد بن أرْقّم ) ۳/ ۱۹۸-٠١١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۹‏ . 


٦ 


( ۳ ) الحديث 


: تسیر أحادیث‎ ١ 

عن آبي هريرة » يبلغ به النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لَيّضرِبنًّ التاسٌ أكباد 
الإبل في طلب الم > فلا يدون عَالِما أعْلم م مِنْ عَالِم المدينة » . ) 

وذكرّ أبو المُعِيرّة المَخُزومي أن مناه : ما دام المُسلمون يَطلبونً العلمَ لا يتجدون 
أعلم من علم بالمَدينة فيكون على هلذا : سَعيدٌ بن المُسيّب » ثم بعده مَنْ هو من 
شيوخ مالك » ثم مالك » ثم مَنْ قام بعده بعليه » وكان أعلم أصحابه . 

قال الإمامٌ الذهبيٌ : كان عالم المّدينة في رّمانه بعد رسُول الله صلى الله عليه 
وسلم » وصاحبه » ريد بنْ ثابت » وعائشة » ثم ابن عمَر » ثم سَعيدٌ بن المُسيّب » ثم 
الرّهْري » ثم عَبَيد الله بن عُمَر ثم مالك . 

وعن ابن عيبتة قال : مالك عالم أهل الججَاز » وهو حجة رّمانِه . 

وقال الشافعئ - وصْدق وبر - : إذا ذكر العُلماءٌ فمالكٌ اللَجْمٌ . 

ولم يكن بالمدينة عالم من بعد الابعين يشب يشبة مالكا في العلم › والفقه » والجَلالة ۽ 
والحفظ » فقد كان بها بعد الصحابة مثل ا A EAE‏ 
والقاسم » وسالم »> وعكرمة » ونافع » وطبقتهم » ثم ريد بن أسْلم » وابن شهاب »› 
وأبي الزناد › وخی بن سّعيد » وصَفوان بن سليم » ورَبيحة بن أبي عبد الرحْمَلن » 
وطبقتهم » فلمًا تفانوا » اشتهرَ ذكرٌ مالك بها › وابنِ أي ذِفْب » وعبدٍ ا 


: الفقهاء السبعة نظم آسماءهم بعضهم بهلذين البيتين‎ )١( 
إذا قل مَن في الفقه سَبعة أنر فقل هُم : عيذ لله » عروة قاسم‎ 
روايهُم ليت عن العلم خَارجّة سَعيدٌ » أبُو بكر » سليمان » خارجة‎ 


1۷ 


الماجشون » وسليمان بن بلال » وفليْح بن سّليمان › والدّراورديّ › وأقرانهم » فكان 
مالك المُقَدَمَ فيهم على الإطّلاق » والذي تضْرَبُ إليه آباط الإبل من الآفاق » رَحمَه الله 
E‏ 

N Ns 
قت » قال : کانت المرأة في الجاهاية إدا أرادت أن‎ E O CE E 
. تلد تقعدٌ عل نب ليكونَ أسرع لولا5تها‎ 

ا بن أحمدَ بن موسي » سمعت أبا عبد الله البُؤشنجي 
: ا ل م ةة ١‏ دل كان اران في إاب ما نة 
ی r‏ 
کا بالکتاب والثک e‏ سمعتة سال عن قوله : « ات 
جَليسٌ مَنْ دكرني » قال : أنا صائنه عن المَعْصية » أنا مَعَه حيتُ يذكرني » أنا مُعينه . 

توفي ابن سّمعون سَنةَ سبع وثمانين وثلاث مئة . 
۲ تصحیح عبارّة رَديئة جاءَّت عن واحد من الف فى نقد حَديثِ من الأحاديث : 

الا اا ي ا 2 ی قل ا 
أبي داود عن حَديث الطَيْر » فقال : إن صح حديث الطير فنبوًة النبيّ صلى الله عليه 


.. ۳/۷۲١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤٨۸/۸) انظر السير : ( مالك اللإمام‎ )١( 

(۲) انظر السیر :( یَخیی بن مَعين ) 41-۷١/١١‏ »› وانظر النزهة : ۳/۹۱۳ . 

(۳) انظر السير : ( البرشنجی ) ۱۳/ ۸۹-0۸١‏ › وانظر النزهة : ۲/٠١۱۸‏ . 

(6) انظر السير : ( ابن سَمْعون ١١_٠٠١ /٠١)‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١١‏ . 

- وأخرجه الحاکم من طریق سليمان بن بلال » عن یخیى بن سعيد » عن آنس قال‎ )٥( 
رسول الله صلی الله عليه وسلم »› فقدم له فرخ مشوي » فقال صلی اله عليه وسلم : الهم اتتني‎ 
› بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هلذا الطير > فقلثٌ اجْعَله رجلاً من أهلي الأنصار » فجاء علي‎ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة » ثم جاء فقلت ذلك » فقال ال ا كذلك » فقلت‎ 
=: ذلك › فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «افتح »› فا ق ع‎ 
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ا ۽ 


۱۹۸ 


وسلم باطلٌ » لاله حَكىٰ عن حاجب النبيّ صلى الله عليه وسلم خيانة - يَعْنى أنسَاً - 
ا اكرون غاا 


قال الإمامٌ الذهبٌ : هلذه عبارة رديئة » وكلامٌ نخسن » بل نبوًة محمد صلى الله 

عليه وسلم حى قطعٌ » إن صح َ َير الطَيْرٍ » وإن لم يصح » وما وجه الازتباط ؟! 
هدذا اتسن قد حَدم الب صلى الله عليه وسلم قبل أن يحتلم » وقبلّ جَريان القلم › 
فيْجُورٌ أن تكون قَصَةٌ الطّائر في َلك المُدَة فرضنا أنه كان مُحْتَلماً » ما هو بمَعْصوم من 
الخياتة » بل َل هلذه الجناية الخفيقة مارلا » ثم إِله حَبَسَ علي و الال کا 
قیل › > فکان ماذا ؟ والدَعوّ رة التبويّة قد نفدت واسْتّجيبّت » فلو حَبَسه » أو رده مَرّات » 
ما بقی يصو أن يَدخل ويَأكلَ مع المُصطفى سوا » الهم إلا أن يكون النَبيّ صلى اله 

عليه وسلم قصد بقول « يني بحب حَلقَكَ ليك » يكل مهي » عَدداً من الخيار ۽ 
صد على مَجمُوعِهم انهم أَحَبُ الاس إلى الله » كما صح قول : أحَّبُ الحَلق 
إلى الله الصّالحُون » فيقال e‏ إلى الله ؟ فتقول ANE‏ والاأنبياءٌ 
فیقال : فم حه حَمْهّم إلى الله ؟ فقول مح وإيراهِيم ومُوسَى » والحَطْبٌ في ذلك ِ 
rE‏ بدت مه ا > يت أشار لى فرب إل حلفة 
وتات الله عليه وحاطبٌ بدت منه خیاتةٌ » فکاتبَ قریشا باَمرٍ می به نب الله صلی الله 

عليه وسلم من عزوم » وعَفر الل لحاطب مع عِظّم لِه رضي الله عنه وحَديث الطيرٍ - 
عل ضعفه - فله طرق جَكَة » وقد أفرّدتها في جُزء » ولَمْ يْبّْث » ولا آنا بالمُعتقد 
لدت . 


وقد أخطأً ابن أبي داود في عبارته وقوله » وله عل خطئه اجر واحد » ولیس من 


ما حبسكَ يا عل ؟ فقال : إته هلذه آخر ثلاث كرات يرذّني أنس » فقال صلى الله عليه وسلم : 
ما حَملكَ على ما صَنعتَ ؟ قلت : أحْببْتٌ أن يكون رجلا من قومي » فقال صلى الله عليه وسلم : إن 
الرجلَ محبٌ قومَّه » » وانظر أجوبة الحافظ ابن حجر على أحاديث وقعت في المصباح ۳٠۱۳/۳‏ » 
و الايد الع هة فن ۳۸١‏ :وتك الصف رانة د فلل : 

(۱) انظر السیر : ( آبو بکر السجستانیٌ ) ۱۳/ ۲۳۷-۲۲۱ » وانظر النزهة : ٥/٠٠۷۳‏ . 


۱1۹ 


شرط الثقة أن لا ىء ولا RE‏ > والرجل فمن بار علماء الإسْلام و 
أو E LES‏ 


۳ حدیٹگات : 


قال آبو عمو بن الصّلاح : رُوّينا عن عَمروِ بن عليّ الفلأس » أنه قال : أصحّ 
الأسانيد ابن سيرينَ عن عَبيدَة بن عَمرو عن علي . 

قال الإمام الذهبي : لا فرق لهلذا الإسناد مع قوته على إبراهيم عن علقمة ا 
عبد الله » ولا على الرَهْريّ » عن سالم » عن أبيه » ثم إِلّ هلذين الإسنادين رُوي بهما 
أحاديث جكّة في الصحاح وليس كذلك الأول » فما في « الصَحيحين » لعَبيدَة عن علي 


سویٰ حدیٹث وا 


EE gg E N 
حصان » وأبا خسان الأغرے”"‎ 

وعن علي بن ربد » حدثني سعيد بن المُسيّب بن حَرّن أن جَدّه حَرّناً أتى النبي 
EA ONL O og a a‏ 
وسلم : « بل انت سَهْلٌ » قال : يا رسول اله » اسم ساني به آټواي عرفت به في 
الناس » فسَّكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم » قال سَعيد : فما زلا تعرفٌ الحزونة 
فينا هل لبت . 

قال الإمام الذهیع : هنذا حديث مرل » وتراسیل سعید حت بها لکن علي بز 
رَد ليسَ بالحْجة وأمًا الحديثُ فمَرْويٌ بإسناد صحيح » Leet‏ ا 
صلی الله عليه وسلم › قال له : « ما اسْمُّك ؟» قال : حَرّن قال : « أنت سه » 


(۱) انظر السیر : ( بو بكر السجستانيّ ) ۲۲۱/۱۳- ۲۳۷ » وانظر النزهة : ١٠/٠١٠۷١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( عبيدة بن عمرو ٤٤-٤١ /٤)‏ » وانظر النزهة : ۲/٤۳۹‏ . 

(۳) انظر السیر : ( عمران بن حطّان ) ۲٠١-۲۱١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤۸١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( سعید بن المسَبّب ) ٠ ۲٤١-۲۱۷ /٤‏ وانظر النزهة : ۲/٤۸۲‏ . 


1۷۰ 


فقال: لا أ أغَيرٌ اسما سكّانيه ابي » قال سعيد E CE NARE‏ 


عن ابن عون » قال : كان إبراهيم والشَعْبٌ والحَسَنٌ » يأتون بالحديثِ على 
المَعاني » وكان القاسمٌ وابنْ سيرين ورجاءٌ بُعيدون الحديث على حروفه" ٠‏ 

وقال الذهبئ ا و اب ادت في 
صباه » وکان كثيرّ الجهاد » وصَارَ كاتباً لأمير خراسًان الرًبيع بن زياد . 

وقال سُليمانُ الَبْمنّ : كان الحَسَنْ يَغْرُو » كان مُفتي البَصْرَة جابرٌ بن رَيْد 
أبو الشَعْثاء » ثم جاءَ الحسَنٌ فكان بُفتي . 

قال الإمامٌ الذهبٌ : كان رجلاً تام الشكل » مَليحَ الصورَة » بَهِيًاً »> وكان من 
السُجُعانِ المَوْصوفين . 

وعن أبي بُرْدَة » قال : ما رَأيثٌ أحداً أشبّه بأصحاب محكَلِ صلى الله عليه وسلم 
منه يعني الحَسَنَ البَّصري“ . SS‏ 

وعن ابن يرين ۽ قال لقد أت على الاس رمان وما سال عن إشناد العديثِ » 

رَقعَت الفغنة سنل عن إسْناد الحديث › فينظر مَنْ كان من آهل البدَع ‏ ر 


حدیده 
وقال البخاری : صح الأسّانيدِ ل عن نافع عن ابن عمَر : 


و ګګ 


قال الذهبي في تَرْجَمَة ََادَةَ بن دعامة قدوة المُفسّرين E‏ حجُه بالإجماع إذا بن 
BG O rE ig‏ 
فما توقف أ َد في صذقه › وعَداليهِ » وحِفظه » ولل الهيعْذُ آثالّه ِن تلَسَ ببذعة 


(۱) والحرن ا و ا م وات ا ال : فلا حَزون » أي في 
خلقه غلظة. 

(۲( انظر السير : ( سّعید بن المَسَبّب ) ۲٤۲٠٦-۲۱۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤۸۲‏ . 

(۳) انظر السير : ( رجاء بن حيْوّة ) ٥٦١ ٠٠١۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٥٥۸‏ . 

. ۲/٠٠١ : وانظر النزهة‎ › ٥۸۸-٠٦۳ /٤ ) انظر السير : ( الحسّن البصري‎ )٤( 

(۵) انظر السير : ( محمد بن سيرين ) 1۲۲-٠٠١/٤‏ » وانظر النزهة : 1/0٦۸‏ . 

(1) انظر السير : ( نافع ) ٠١٠-۹١ /١‏ » وانظر النزهة : ۷/٥۸٤‏ . 


۱۷۱ 


بريد بھا تعْظيم الباري و ¢ ذل وسعَه ¢ والله کہ عدل ر أطيف بعباده ¢ 
ولا يسال عَمَّا عل » ثم إن الكيير من أي العم إذا كر صوابه » ولم َر 
واتسّع علمه » وظهَّّ ذکاۇة » وعرفَ صلاحه وو واتباعه ¢ و ۹ 


و و 


ولا الله وط و وننسّیٰ مَحاسته » نعم ولا نقتدي به في دته وخطټه ترجو له 
النّوبَة من ذلك . 
ا ا قد رأ انس بن مالك وحکیٰ عنه »› 
وروی عنه » وعن عب الله بن آبي اؤفيٰ عل مَعْتى اتليس » فإن الرجلَ مع إمامته كان 
۹ 
ا 


علي ب الكديني قال : لت ليختى الان : إل عبد الإحتلن بن َر ال : ان 
أترّك من أَهْلِ الحديثِ كل رس في بذعَة » فضَحكَ خي وقال : كيف تصنع بقتادّة ؟ 
كيف تصنع بعر بن ذرٌ یف تصنع باب رواد ؟! وعد خی فما مَك عن ذِكُرهم ثم 
قال یخی : إن ترك هذا الضرْب تَر حديغا كدر" . 

وجاء في ترجمة ابن إسشحاق » قال الإمام الذهبي ETE‏ عن ال 
ا ن ا لأشياءَ منها : تشيْعه » ونسبَ إلى القَدر › 
ويُدلْسٌ في حَديثه > فاا الصذق فليس بمَدفوع ع 

وذكر الُخاريّ هنا فصلا حَسَناً عن رجاله » وإراهيم بنِ سعد » وصالح بنِ كيسان 
فقد أكتَرَ عن ابن إسشحاق قال البخاريّ : ولو صح عن مالك تناوله من ابنِ إشحاق 
فلركما تكلم الإنسان فيّرمي صاحبه بشيء واحد ولا همه في الأمُورِ كلها قال : وقال . 
إبراهيم بنْ المُنذر عن محمدِ بن فلح : تهاني مالك عن شيجَين من قريش وقد أكثر 
عنهما في « المُوَطًَاً » وهما من ؛ُ ُحتَجٌ بهما » ولم ينج شير من الاس من كلام بَعضِ 


(۱) انظر السير : ( قتادة ) /٥‏ ۲۸۳-۲۹۹ » وانظر التزهة : ]/٦٠١‏ . 
(۲) انظرالسیر : ( الأعمَّش ۲٤۸-۲۲۹/١)‏ » وانظر النزهة : ٦/٦٤۳‏ . 
(۳) انظر السیر : ( عمر بن ذز )۳۹۰-۳۸۵/۱ » وانظر النزهة : ١/١١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( ابن إسشُحاق ) ۷/ ٠١-۳۳‏ » وانظر النزهة : ٤/٦۷٤‏ . 


۷۲ 


لاس فيهم تخو ما ذكر عن إبراهيم من كلايه في لشي وكلام الشُعْيٌ في عكرت 
وفین کان قبلهم وتناؤل بعضهم في في الوزض والتفس ولم يًل لتت أهل العلم في هلذا 
النخو إلا ببّيان وحجُة ولم 5 سقط تفط عدالهم إلا هان ثابت وة » والكَلا في هنذا 
ا 

وذكر بعض الحُمًاظ أن حَديث الأورَاعٌ تخو من الألف - يعني المُسند-أمًا المُرْسَلّ 
ONL LN‏ 
ونظيرٌ مالك للمَدَنيين » وتَظير الليْث للمصربين » ونظيرُ حَكَادِ بن سَلمَة للبصرئين" . 


وقال العجلي : هشام الأستواتي بَصريّ ثقة » تبت في الحديث » کان آزوَى التاسِ 
عن ثلاثة : قتادة » وحكَادِ بن أبي سُليم » ويَخیی ابن أبي کثير › وکال د ول الد 
ول یکن دعو إلیه . 

قال أبو أسامة : سّمعتُ مِسْعَراً يقول : إن هلذا الحديت يَصدّكم عن ذكر الله وعن 
الصّلاة » فهل أنتّم مُنتّهون ؟““ . 

قال الإمامٌ الذهبئ مُعقباً : هلذه مَسألةٌ مُختلفبٌ فيها ٠‏ هل صلب اليلم أفضل » أو 
صَلاة الَافلّة والتَلاوّة والذكر ؟ فأما مَنْ كان مُخلصا لله في صلب العلم » وذهته جيذ » 
فالعلمٌ ول » ولكن مع حَظٌ من صلا وتعبّد » فإ رأيته مُجداً في طَلب العلم لا حط 
له في القربات » فهلذا كسْلان مَهين » وليسَ هو بصادق في حسن نيه » واا مَنْ کان 
طبه الحديت والفقة عة ومحبة نفسانة فالعبادة فى حقه أفضّل › بل ما ينها أفعل 
تفضيل › وهلذا 5 تقسيم في الج لجملة » فق - والله - مَنْ رأينّه مُخلصاً فى طلب العلم › 
دغنا من هنذا كله فليسَ طَلبُ الحديثِ اليو على الرّضع المُتعارّف من حير طلب 
العلم » بلْ اصطلاحٌ وطْلبُ أسانيد عالية وأخذ عن شيخ لا يعي » وتسميع لطفل يَلحَب 
)١(‏ انظر السير : ( ابن إسُْحاق ) ۷/ ٠١-۳۳‏ . وانظر النزهة : ٥/٦۷٤‏ . 
(۲) انظر السير : ( الأوزاعيّ ) ٠١٤-٠١۷/۷‏ » وانظر النزهة : ۳/٦۸١‏ . 


(۳) انظر السير : ( هشام الدستوائي ) ۷/ ٠١١-٠٤۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۸۷‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( مسْعر ) ۱۷۳-١١۳/۷‏ » وانظر النزهة : ..۷/٦۸۹‏ 


AA 


ولاهم » أو لرضيع يكي او لتقي يه ر تحدّث مع حَدَثِ ٠‏ أو لأر سخ وفاضلهم 
N I O N‏ إن کان له مُشاركة فليس 
عندّه من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجُزءِ ء A‏ تصحف عليه الاسم › أو خبط 
المَتَنْ » آو كان من المَوْضوعاتِ فالعلمٌ عن هلوؤلاء بمعزلٍ » والعّمل لا أكاد أراهٌ بل 
أَرَى أمُوراً سَيئةَ » نسأل الله العفو . 

وقال عبد الصمَد , بن حان : سَمعثٌ سُفيان التّوريّ يقول : الإسنادٌ سلا المؤمن 

0 و ( 

فن لم يکن له يلاح » فباي شي يء يقاتل ؟ . 

وقال الذهبيٌ : ويعض اة يروي حدیٹ کک اة ¢ Sb,‏ 
الشواهر“ والاعتبارات” والرهد ¢ والملاح(“ > ل في الاضول" « 


a‏ « ولا ينبخي إِهداره وجنت تلك المَناكير »> فاته عدل 
عرض آصحابت الصحاح عن روایاته › وآخرج له أبو داوّد » والترمذی › 
RL O RET‏ ا 


قال آبو داود عن أحمَدَ : ا کان خر ص ا ا ل ۱ 
(1) انظر السیر : ( مسْعر ) ۱۷۳-٠١۳/۷‏ . وانظر النزهة : ٠/1۹١‏ . 


(۲) انظر السیر : ( سفیان ) ۲۷۹-۲۲۹/۷ » وانظر النزهة : .۸/٦۹۹٩‏ 
الاد اعات وك بمعناها من طریق آخر عن صحابیٌ آخر ادت الفلاني ٤‏ 


وله شاهدٌ من رواية فلان . 
)€3 الاعتبارات : أن يعمد الباحث إلى حديث » فيعنى به » يبحث عن طرقه » فينظر : هل رواه راو أخر 
بلفظه أو معناه . 


. الملاحم : الأحاديث التي ضعت في المَخازي‎ )٠( 

(1) قال الحافظ ابن كثير في « الباعث الحّثيث » 1۳ » ٠٤‏ ويُغتفر في باب « الشواهد والمتابعات من الرواية 
الضعيف القريب الضعف ما لا يُغتفر في الأصول كما يقع في « الصحيحَين ٠‏ وغيرهما مثل ذلك ولهلذا ' 
يقول الذَارَقطنيّ في بعض الضعفاء : يَصلح للاعتبار » أو لا يصلح أن يعتبر به . 

(۷) انظر السير : ( عبد الله بن لهيعَة ) ۸/ ۳٠-١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۷۳١‏ . 

(۸) وقال عبد الغني بن سعيد الأزدي : إذا روي العبادلة عن ابن لهيعة » فهو صحيح : عبد الله ابن 
المبارك » وعبد الله بن وهب » وعبد الله بن يزيد المقرىء . 


۷٤ 


وقال البخاریٌ عن یخی بن بير : اختَرق مَنزْلٌ ابن لَهيعة وكتبّه في سنة سّبعين 
قال الذهبئٌ : الظَاهر أله لم يَخترق إلا عض أصوله" . 

وعن خی بن مَعین قال : يكب عن عبد الله بن لَهِيحَة ما کان قبل اتراق کتبه . 
قال الذهب : عاش ثمانياً وسبعين سَنةَ . 

توفي سَنةَ اربع وسّبعين ومئة . 

وكان من أوْعية العلم » ومن رُؤسّاء أهل مصْرَ » ومُختشميهم ٠‏ أطلى المتضو ر ان 


عكار الراعظ أراضى له" . 


م ا ا © ت aa a2‏ س ەس ص £ o‏ 
وقال يَعْقَوبٌ بن شيبة : إسْمَاعيل بن عَيَّاش ثقة عند يحي بن مَعين وأصحابنا › 


فيمَا رَوى عن الشّاميّين خاصةً > وفي روايته عن أَهْل الراقٍ وأَهْل المَدينة اضطرابٌّ 
کثیر ¢ وکان غالا ا . 


ت 


| 
0 ۾ 9 2 ص ۶ سے وک () 
الإسلام وكان سفيان رحمه الله صاحبَ سنة واتباع 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€( 
)٥( 
(7( 


وقال الُخاري : إذا حَدَتَ عن أهل بَلدِه فصَحيح » وإذا حَدَتَ عن غيرهم ففيه نظرٌ 
ولد سنة ست ومئة . 

وأكًا وَفاة إشماعيل » ففي سَّنة دى وثمانين ومئة . 

وعن عبد اله بن المّبارّك قال : في صحيح الحَديثِ شغلل عن سقیوه“ 

وقال الإمامٌ الذهبيْ في تَرجَمَة سُفيانِ بن عِيبنة : قد کان سفیان مَشھوراً بالنّذلیس › 


ag 2 


e‏ ٍ ت ا س 9 سے ۾ ة سر س 
أنه لا یدلس إلا عن ثقة عنده وسفيان حجة مظاقا > وحديثه في جميع دواوين 


ص 


انظر السير : ( عبد الله بن لَهيعَة ) ۸/ ٠ ۳٠-١١‏ وانظر النزهة : ٤/۷۲١‏ . 

انظر السير : ( عبد الله بن لهيعة ) ۸/ ۳١-١١‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۲۲ . 

انظر السیر : ( إسُّماعیل بن عیاش ) ۸/ ۳۲۸-۳۱۲ » وانظر النزهة : ٠/۷١١‏ . 
انظر السیر : ( إسُماعیل بن عیاش ) ۸/ ۳۲۸-۳۱۲ . وانظر النزهة : ۲/۷٠١١‏ . 
انظر السير : ( عبد الله بن المبارك ) ٤١١-۳۷۸/۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷٠۹‏ . 
انظر السير : ( سفیان بن عييْنة ) ۸/ ٤۷٥ ٤٥٤‏ > وانظر التزهة : 1/۷۸٤‏ . 


۷0 


وقال آبو حاتم الرٌازې a O E‏ > وأا في 


e EE‏ و 


SS 
. عليه وسلم » وفي « المَسْند » بهلذا السّند عدّة مون‎ 

وقال علي بن حشرم معت وَکیعاً يقول : لا كمل الرجل حت يتب عم هو 

0 

فوقه وعَكن هو مثله » وعَّن هو دوټه 

وقال الإمام الذهبئ : كان يحي بن سعيد متعتتا فى نقد الرٌجال » فإذا رَأيتّه قد وى 
شیخاً فاغتمد عليه › ما إذا لین آحداً › فتانٌ فی آمره حتیٰ تر قول یره فيه » فقد ل 
مثل : إسرائيل » وهكام » وجَماعة احْتج بهم الشيخان" . 

وقلا و حا و ا ا ی 
کا 

وقال الإمامٌ الذهبيٌ : لا شيءَ للواقديّ في الكتب السلّة إلا حَديثٌ » عند ابن 
ماجه » حدّثنا ابن أبي شيبة » حدثنا شي لنا » فما جِسَرَ ابن ماجّه أن يُفصحَ به » 
وما ذاك إلا لون الواقديّ عند العلمَّاء > ويقولون : إن مارّواه عنه كاتبه في 
« الطَبقاتِ » هو أمثل قَليلاً من رواية الغير عنه . 

قال عباس الدورئٌ : مات الواقدیٌ وهو على القضاء »› ولیس له کف » قيعت 
انون 


(۱) انظر السير : ( غندّر ) ۹۸/۹- ٠١١‏ » وانظر التزهة : ٥/۸٠١‏ . 

(۲) انظر السير و ٠١۸-٠١‏ » وانظر النزهة : ٠١/۸١١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( یی القطّان ) ۹/ ٠۷١‏ -۱۸۸ » وانظر النزهة : ۳/۸١١‏ . 

. ٥/۸١۷ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۹-۱۹۲ /۹ ) انظر السير : ( عبد الرحملن بن مهدي‎ )٤( 
. ۳/۸۳١ : وانظر النزهة‎ » ٤٨۹-٤٥٤ /۹ ) انظرالسير : ( الواقدئ‎ )٠٥( 


۱۷٦ 


مت ي 


HE OE EE 
> غير اختجاج » أا في الفرائض » فلا ينغي أن يُذكر هذه الك الة‎ 
أحمّد » وعامة مَنْ جَمَحَ في الأخكام » تراهم يترَحصون في إخراج أحاديث انار‎ 
ضعفاء » بل ومنروکين » ومع هذا لا بُخرّجون لمحد بن عُمّر شيا » مع أن وَزن‎ 
عندي أنه مع ضعفه يُکتبٌ حَدیثه ويْررَیٰ لأنّي لا أتهمُه بالوَضع › وقول مَنْ أَهْدَرَه فيه‎ 
› مُجارَفة من بعض الوّجوه كما أنه لا عِبْرة بتؤثيق من وه › کیزید › وبي عبيد‎ 
والصاغاني ¢ والحَربي ¢ ومَعن ¢ وتمَامٌ ع عشرة محدثين ¢ إذ قد انعقد الإجماع اليوم‎ 
. عل اه ليسَ بحْجُة » وان حديه في عداد الراهي » رَحمه اله“‎ 

ورَغبَ الاس في سّماع كثّب أَحمَدَ بن حَرْب بن فَيْروز » ثم إن أمه ماتت سنه 
عشرين ومئتين فحَج » وعاود الغْرْوَ » وخرَح إلى بلا اترك » وافتتح فتحاً عظيماً › 
غبط به فسَعى به الأعداءٌ إلى ابن طاهر » فأحْضرّه » ولم يأذن له في الجُلوس وقال : 
أتخْرْج وتجمَّع إلى نفسك هذا الجَمْع » وتخالفٌ أغوان المُلطانِ ؟ ثم إن ابنَ طاهر 
عرف صدقه » فتّركه › فسَارَ »> وجاوَرَ بمّکة وکان تنتحله الكَرَامةٌ » وتعظمُه لأنّه أستاذ 
محكَدِ بن کرام » ولکته سَليمٌ الاعيقاد بحمد الله" . 


وقال ابن السمّاك : حدثنا نبل »› ال ES E‏ بن حنبل › آنا وصالح 
وعبد الله » وفر قرا عَلينا « المسشتد ١‏ وما سّمعه غینا وقال : هلدا الكتابُ جمعته 
وانتقيته من أكثر من سبع مِئة ألف وحَمسينَ ألفا فما اختلفَ المسلمون فيه من حديثِ 
رسُول الله صلی الله عليه وسلم فازْجعُوا إليه فإن وجَّدتمُوه فيه › وإلاً فليس جه" . 

وقال الإمام الذهبيٌ : في « الصحيحين » أحاديتٌ قليلةٌ » ليست في « المُسْتّد  »‏ 
لکن قد يقال : لا ترد على قوله؛ فان المسلمينَ ما اختلفوا فيها › a‏ 
القولِ : أن ما وج فيه أن يكون حْجُة » ففيه جُملةٌ من الأحاديث الضعيفة مما يَسوغ 


(1) انظر السير : ( الواقدئ ) ۹/ ٠ ٤1۹-٤٥٤‏ وانظر النزهة : ٤/۸۳١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( أحمد بن حب ) ۱۱/ ۳۲ ٠١‏ . وانظر النزهة : ۲/۹۰٩‏ . 
(۳) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱۱١‏ » وانظر التزهة : ۲/۹٤۸‏ . 


7¥ 


رە 


نقلها » ولا يجب الاحتجاج بها وفيه أحاديث مَعدودَة شبه مَوْضوعة > ولکتها قطرَة في 
تخر وفي عُضون « المُستّد » زيادات جَكة لعبدِ الله بن أحمّد . 

قال ابن الجُوزي : وله - ينی : أبا عبد الله - من المُصتفات كتابُ « نفي السّشبيه » 
ل وکتات « الإمامَة » ا ة صغيرة › وکتابٰ ) الرَد على الرنادقة ) لد 
) أجزاء » وكتابٌ « الرَهْد » مُجَلّد كبير وكتابٌ « الرّسالّة في الصَلاء ٩‏ » وکتاتُ « و قضائل 
الات فة 


قال الإمامٌ الذهبيئ : كتابُ « الرٌّسالة في الصّلاة » مَوْضوعٌ على الإمام أحمَّدَ بن 
حنبل ¢ وکتات ) فضائل الصحابة ) فيه زیادات لعبد الله اينه ولابیى بکر القطيعي 
ey‏ 

وقال الإمامٌ الذهبيْ في ترجَّمة «الجاحظ » : يَظْهَرُ من شمائل الجاحظ 
DL e‏ 

ال إساعل الصقار: حلت أو الا فال 2 اا والجاحط وضعا حديث 
ET (OD‏ 3 ر د ٤‏ ا e e n‏ . 
فده > فأڏخلناه على الشيوخ ببغداد » فقبلوه إلا ابن شيبة العلوي › فإنه قال : 
لا يشب خر هذا الحَديثِ أله ثم قال الصّفار : كان أبو العيْناء يُحدّث بهلذا بعدما 


ما ^ 


0 


Ê. 
0 


) يل للجاجظ : كيف حالك ؟ قال E‏ وصلات الخَليفة متواترةٌ 
إل » وآكل من الطّير أن ا متها » واس من لباب ألتما وان صاب حت باني اف بارج 
N Ee‏ ث أن أليّ الخلافةَ ء ويختلف إل محكد بن 
عبد المَلك - يعني الوزير - وهو القائل : 

اء الجسرص لسن له كوه وداءٌ اجهل لَيَْسَ له طبيبُ 


وقد رَویٌ عنه ابن ابی داوّد حدیثا واحداً . 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹٤۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( الجَاحظ ) ٠۳٠١ -٠۲۹/۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹٦٩‏ . 


قۇ رت۱ 


)۳( قال ابن حجر اغلیت ما کدی ا 


Y۸ 


, و سے 7 o‏ 
قال الإمامٌ الذهبٌ : كفانا الجاحظ المؤونة » فما رَوَى من الحَديثِ إلا النرر 
اليسير » ولا هُو بمُنّهم في الحَديثِ » بلى في التفس من حكاياته ولهْجّته فرما 
جارف ¢ ول بغير بذعَة آم واضح ¢ ولکته آخباری علامة صاحبٰ فنولن وادب 


ا وا EU‏ 


وقال الذهبئ في ترجَمة الذَهْلىٌ : رَو عَنه خَلائق » منهُم محمد ابن إسماعيل 
E AR SR EAE‏ 
محمد بن خالد أو محمد بن عبد الله ب ينسبه إلى الجد » ويْعمّى ي اسمه لمَکان الواقع 
بينهما » فر الله لهما . 
وأکثر عنه مُسلم » > ثم فسَدَ ما بینهما » فامتنع من الرّواية عنه فما ضرّه ذلك عند الله 
r‏ : كتبَ عنه آبي بالرَیّ » وقال : ثقة ثم قال عبد الرّحمَّلن : هو 
من أئَة المسلمين . 
ود اغا ی عر مب ور21 


وقال الحاكم : حدثنا أبو علي محمد بن على بن عمرَ المُذكر » حدّثنا أحمد حمد بن 
e PE E rR‏ ر 


ا 


أي طالب » فقال : « أت م ال ن ن اک ی 
عدوي » وَعَدوي عدو الله فالوَيل لمن أبْعَضكَ بدي » . 
قال الحاكم : حدّث به ابنٌ الأرْهَر ببغداد في حياة أحمَدَ وابن المّديني وابن مَعين › 


N E SUNN فأنکرَّه‎ 
الصادقين‎ 

لا حدَّث أبو الأَزْهَر بحديثه عن عبد الرَرّاق في الفضائل » أخْبرَ يَحيى بن مَعين 
)١(‏ انظر السير ( الجاحظ ) ٠. ° ۵۲٦/١١‏ وانظر النزهة : ۲/۹٦۲‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الذهْلی وابته ) ۲۷۳/۱۲ ٥۵‏ . وانظر النزهة : ۲/۹۹٩۹‏ . 


۱⁄۹ 


بذلك » فبينا هو عند يحي في جَماعَة أَهْلٍ الحَديث » إذ قال يحي : مَنْ هلذا الكذَابُ 
لاور الى ات ها عن عد الاق ؟ فقام أبو الأرْهَّر » فقال : هو ذا أنا 
فتبسّم یَځیی ابن مَعین › قال : ما انك لشت بکداب » وتعجَبَ من سَلامته » وقال : 
انب لخيرك فيه . 

وسَّمعت أبا أحمَدَ الحافظ يقولٌ : سّمعث أبا حامد بنَ الشرقي » وسْئل عن حَديثِ 
: بي الأزهَر عن عبلِ الرَرٌاق في فضل عليٌ » فقال : هذا حَديث باعل ثم قال : والب 
فيه أن مَعَْراً كان له ابنٌ آخ رافضيٌ » وکال ت مَعْمَر ُمَكنه من به » فأذْحَلَ هلذا عليه » 
iN GS‏ در عليه أحد في السّوال والمراجعة جَعَة » فسَّمعَه عبد الرَرّاق في 
كتاب ابن أخي مَعْمَر . 

قال الإمام الذهبي : ولتشيع عبد الرزاق سر بالحَديث » وکتبه » وما راجع مَعمرا 
فيه » ولکته ما جَسرَ آن بدت به لمثلِ أحمد وابنِ معين وعليٰ > بل ولا خرَجّه في 


سې سر هه 


تضنانفة وات وهو جا رف 
قال الحاكم : سّمعت محمد بن حامد البرّاز » سّمعث مَكى ابن عبدان سّمعت أبا 
ا e‏ إل ايه وما حت شيت عل تفي 


ا a‏ لاء وکت وجڪ في الي i Ob.‏ 


من صلاة الصبح دعاني › > قرأ علي هذا الحديتَّ ¢ وخصّنی به دون أصحابی 


مات آبو الأرْهر سنة ثلاث وستير ومثتی. ٩‏ 


وقال محكَد بن إِشْماعيل البخارىّ فا وفغت ف کات ٢ا‏ لصحيح ديا إلا 
اغتسَّلت قبل ذلك » وصليت ركعتی. " . 


٭ےے 


وقال إبراهيم بن مَعْقل » سّمعث البُخاري يقول : ما أذْخَلث في هنذا الكتاب ! 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بن الأَرْهَّر ) ۱۲/ ۳۹۹-۳۹۳ » وانظر النزهة : ٠/١٠٠١۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( آبو عبد الله البٌخاري ) ۱۲/ ٤١١-۳۹۱‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١١‏ . 


۸۹ 


ما صح » وتركٹ من الصحاح كي لا يطول الكتاث” . 

وجاءَ في ترجمَة الإمام ملم > قال الذهبي : هو الإمامٌ الكبيرٌ الحافظ المْجَرّد 
الح الاق + ابو الخ > ملم بن الحَجًّاج ابن ملم بن وزد كوشاذ 
اشير" النيسابوريّ » صاحبٌ « الصحيح » فلعله من مَوالي قشير . 

يرو الترمذيّ في « جامِعه » عن ملم سو حَديثِ واحلِ . 

قال أحمَد بن سَلمَة : رَأيث أبا رُرْعَة وأبا حاتم يُقَدّمانِ مُسلماً في مَعْرفَة الصّحيح 

قال آبو عرو بن مدان E‏ : أبّهما 
علو ؟ فقال کان محمد عالماً » ولم عالمّ » > فکرّرتٌ عليه مراراً » فقال : يا آبا 
عَمرو » قد بقع لمحد القلطٌ في أهل السام وذلك أله أذ كنيّهم ‏ > فنظرَ فيها » فرْکّما 
ذکر الواح منهم بکنیته ویذکره في مضع آخر باشیه » يتوَخُم أنهما اثنان » وأا لم 
فقلما يقع له من الغلط في العلل › > لأته كتبَ المَسانيد » ولَمْ يَكتبْ المَقاطيع 
و 

قال الإمامٌ الذهبىٌ : عنى بالمَقاطيع أقوال الصحابة والًَابعينَ في الفقه والتَفسير 

قال آبو عبد الله محمد بن يَعقوب بن الأخْرَم الحافظ : إِّما أخْرَجَث نيسايو ثلا 
رجالٍ : محمد بن يَحْيىٰ » ومُسلم بن الحجُاج » وإبراهيم بن أبي طالب . 

وقال الحْسَين بن محمد الماسّرجسي : سّمعت أبي يقول : سّمعت مُسلما يقول : 
صَنَفتٌ هلذا « المُسْنَدَ الصّحيحَ » من ثلاثة مئة آلف حديث مَسْموعة . 

قال الحاكم : سَمعتٌ آبا عبد الر I E FF‏ 
والثياب » e e e‏ تقل 
أصحابٌ السْلطانِ » فقالوا : قد أَمَرَ أميرٌ المؤمنينَ أن يَكون مُسلم بن الحجُاج 8 


(۱)( انظر السير : ( آبو عبد الله البّخاري ) ۱۲/ ۳۹۱ 1 ٠.‏ وانظر النزهة : 1/٠١١١‏ . 
)۲( القشيري » من بني فشر » قبيلة من العرب معروفة. 


1۱ 


المسلمينَ » فقدّموه في الجامع فكبَرَ » وصلّىَ بالناس . 

قال الحافظ ابن مَندَة : سَّمعتُ أبا علي النيسابوري الحافظ يقول : ما تحت أديم 
الّماء كتا اصح من كتاب مُسلم . 

وقال مکی بن عبدان : سّمعت مُسلما ب تقول : عرضت كتابي هلذا « المُسْندَ » على 
أبي رُرعَة » فكل ما أشار على في هلذا الكتاب أن له عِلَةّ وسَبباً تركنّه » وك ما قال : 
له صَحيحٌ ليس له عِلَّةٌ » فهو الذي أخْرجث » ولو أن هل الحديثِ يكتبون الحَديتَ 
مئتي سنة فمَدارُهم على هلذا « المُسْند» . 

قال الدًارقطني : للا البُخاری ما راح مُسلمٌ ولا جاء . 

وقال الإمامٌ الذهبئ : ثم إن ملم » لجدّة في خلقه » انحرف عن البُخاريّ ولم 
يذكُرْ له حدياً » ولا سَكَاهُ في « صحیجه » » بل افَتَحَ الكتابَ بالحَط على مَنْ اشترطً 
اللْقىٌ لمَنْ رَوى عنه بصيغة « عن » »> وادعى الإجماع في أن المُعاصرَة كافية »› 
ولا يتوقفُ في ذلك على العلم بالتقائهما » ووَبَحَ مَنْ اد شترَطّ ذلك وإتّما قول ذلك 
أبو عبد الله التخاري » وشيخه على بن المديني » وهو الأصْوَّب الأفرى 
توفي مُسلم سنه ٳخدىٰ وسين ومتتين بنيسَابورَ » عن بضع وحَمسينَ سنو » وقبره 
ا 
ا ق ر ا 
ولکن ما بلغ زتبة الهُرَنيّ » كما أنّ المُرَنيّ لا يبلغ رُتبة الربيع في الحديث » وقد رَو 
بو عيسیٰ في « جامعه » عن الرّبيع بالا جارة › وقد سمعنا من طريقه « المسند) 
للشافعيٌ انتقاهُ أبو العَبّاس الأصَةٌُ من كتاب « الأ لينشط لروايته للكحالة وإلاً 


فالشافعی رَحمه اله لم ولف مُشتدا" . 

وجاء في تَرجَّمة أبي دواد » قال الإمامٌ الذهبئ : هو سُليمان ابن الأشعَّث الإمام » 
(۱) انظرالسیر : ( مُسلم ) ٥۸٠-٠٥۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٠١١١-۱۰۲۳۰‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الرَبیع بن سّلیمان ) ٥۹١-٥۸۷ /١۲‏ » وانظر النزهة : ۱/١١۳۷‏ . 


1A۲ 


شيخ الستّة » مُقَدَّمٌ الحُمَاظ » أبو داود » الأزدي السجستاني » مُحدّث البَصرَة . 
e‏ 
وسكن البصرة بعد هلاك الحبيث طاغية غية الزنج › فنشر بها العلم » وكان ددا 


ا 


وقال آبو بکر بن داسَّة : سَّمعت أبا داود يقول : « کتبثٹٌ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حَمسَ مثة ألفي حَديثِ » انَخَبثٌ منها ما ضمنتّه هلذا الكتاب - يعني كتاب 
« السّنن » - جَمعت فيه أربعة آلاف حدیث وثمانيّ مئة حديث › ذکرت الصحيحَ › 
وما يُشبهه ويْقاربّه » ويّكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث » أحذها : قوله 
صلى اله عليه وسام : * الأغتال بالات » » والاني : « ين حن إشلام التز. 
LOY ELD OSO‏ 
لتفسه » > والرابع : « الحَلال بين » الحديث . 

قال الإمامٌ الذهبي : وقوه : يفي الإنسان لدينه » مَمْنوعٌ » بل يَحتاح المُسلمٌ إلى 
عَددٍ كثير من الستّن الصَحيحَة مع القرآن . 

قال أبو بكر الخَلأل : أبو دواود الإمام المقدّم في زمانه > رجل لم يسبقه إلى 
معرفته بتخريج العلوم » وبصره بمَواضعه أحد في رمه » رجل وَرع مُقَدّم » سَمع منه 
أحمد بن حَنبل حَديثا واحداً . 

وقال آبو بكر محمد بن إشحاق الصاغاني » وإبراهيمٌ الحَربي لما صتّف أبو داود 
كتاب « الشتن » أَلينَ لا NS‏ لاود عليه السلام الحديد" . 

وقال الخافظ هو بن هارُون : خلق أبو داود في الدّنيا للحديث » وفي الاخر 
e‏ 


(۱) انظر السیر : ( أبو داوؤد ) ۱۲/ ۲۲۱-۲۰۳ . وانظر النزهة : ٠/٠١١۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( آبو داود ) ۱۳/ ۲۲۱-۲۰۳ » وانظر النزهة : ۲/٠١١۹‏ . 
(۳) انظر السیر : ( آبو داود ) ۱۳/ ۲۲۱-۲۰۳ » وانظر التزهة : ٠/٠١۷١‏ . 


۱A 


قال القاضي الخليل بن أحمد السّجُريٌ : سَّمعث أحمد بن محكَدِ ابن الليّث قاضيِ 
ا و ا ع ا ی و ا ل 2 
داوّد : هلذا سَهل بن عبد الله جاءَك SS‏ رل > فقال سه : يا أبا 
داؤد! لي إليك حاجة قال : وما هي ؟ قال : حى تقول : قد قضيتها مع الإمْكان قال : 
نعم قال : الال ات ھی ا ا رر ا مل اوران 
حتى قله فارج إليه إساته فقبكه . 

قال ابن داسّة : سّمعت أبا داود يقول : ذكرت في « السّنن » الصحيح وما يقاربه › 
فان کان فيه وهن شدید بینته ۰ 

وقال الإمامٌ الذهبم : فقد وَفّى- رَحمَه الله -بذلك بحسب اجتهاده » وبين ما ضعفه 
شديڈ » ووهنه غير مُخْتمل وکاسر“ عن ما ضعفه حَفيفٌ مُحْتمل › فلا يَلرَم من 
سکوته - والحالة هلذه - عن الحديث أن يّكون حَسناً عنده » ولا سما إذا حَكمنا على 
حدٌ الحُْن باصطلاحنا المولدِ الحادث » الذي هو في عرف اللف يَعود إلى قسم من 
أقسام الصحيح والذي يجب العمل به ف ھور العلمَّاء » آو الذي و 
أبو عبد الله البّخاري » ويُمشيه ملم » وبالعكس » فهو داخلٌ في أدانٰ مَراتب 
اصح » فاه لو انحط عن ذلك لكرج عن الاختجاج » ولبقي مَجاذباً بين الصَعْف 
والحسْن » فکتات أبي داد أعلى ما فيه من الثابت ما أخْرَجّه الشَيْخان » وذلك نخواً 
من شطر الكتاب » ثم يليه ما أخرَجَه أحدٌ الشَيْخَين » ورب عنه الاحّر » ثم يليه 
ما رَغبا عنه » وکان إسناده جيداً » سالما من عل وشذوذ » ثم يليه ما كان إسنادذه 
الا ق ا ا ك 
الأخر» a‏ فمثل هلذا يُمشیه أبو داود » 
وټسکٹ عنه غالباً » ثم يلیه ما کان ب بن الصعفِ من جهة رَاويه » فهلذا لا يَسْكث عنه » 
بل ُوهُنه غالباً » وقد يَسکٹ عنه بحسب شهرته ونکارته › وال آغلم . 


(۱) کسر من طرفه : غض 


1A4 


فال الحافظ زكرا الاجي : كتابُ الله أَصلٌ الإسلام » وكتابُ أبي داود عَهْدٌ الإشلام. 

قال الذهبي : کان أ بو داود مع إمامَته في الحديث وران كار الفا ء فکتابه 
يدل عل ذلك » وهو من نجَباء آصحاب الإمام أحمَدَ » لازم مَجلِسه مُدّة » وسأله عن 
دقاق المَسائل ف في الفروع والأصول . 

وكان على مَذهَّب اللف في اتباع الست والشّليم لها » وتزك الحَوْض في مَضائق 


الكلاء“ . 
عن عَلْقَمَةَ > قال : کان عبد الله بن مسعود بْسَبّه بالنبى صلى الله عليه وسلم في 
ا 


وکان علقم شه يشبّه بعبد الله في ذلك . 

قال جَريرٌ بنْ عبد الحميد : وكان إبراهيمٌ التَخْعي يُشْبَّه بعَلقَمَة في ذلك › وكان 
مَتصور يُشبّه بإبراهيم . 

قل کان شهار الور 2 ب وره وکان وکیع يشبه فان :وان اعمد 
بُشبّه بوکیع » وکان أبو داد يُشبّه بأحمد" . 

وعن أبي بكر بن جابر خادم أي داود السجستاني - رحمه الله - قال : كنت مع 
أبي داود ببغداد » فصاينا المغرب » فجاءَه الأميرٌ أبو أحمد المُوَفّق - يعني ولي الحهد - 
فدخل » ثم أقبلّ عليه أبو داود » فقال : ما جاء بالأمير في مثل هلذا الوقت ؟ قال : 
خلالٌ ثلاث قال : وما هي ؟ قال : تنتقلٌ إلى البصرة فشَخذّها وطناً ليرحل إليك طلبة 
العلم » فتعمُر بك » فإنها قد حَربَت » وانقطّع عنها الاس » لما جَرَى عليها من مختة 
الرّنج فقال : هلذه واحدة قال : وتزوي لأولادي « السُنن » قال : ي > هات الثالثة 
قال : وتفرد لهم مَجْلسا » فإن أولاد الخلفاء ء لا يَقعُدون مع العامة قال : أمّا هلذه فلا 
سبي إليها ء لاد التاس في العلم سّواء . 


(۱) انظر السیر : ( أبو داود ) ۱۳/ ۲۲۱-۲۰۳ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۷١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( آبو داود ) ۱۳/ ۲۲۱-۲۰۳ » وانظر النزهة : 1/٠١١۷١‏ . 


A0 


٣ ۶ »‏ . ۰ 2 » ۶ چ« + 9 ۰ e‏ 
قال ابن جابر . فکانوا يحضرٌون ويقعدون في کم حيري › عليه ستر ویسمعون مع 
1)6( 


اتوك 


وقال آٻو داود فی ) سننه « رت قثاءة بمصر ثلاثة نه عشر ر شرا 6 ور أت : 
١‏ * 3 ي ي سے سر e‏ ص o‏ 
على بعير » وقد قطعت قطعتين » وعملت مثل عدلين . 


(۲) 


توفي أبو داود سَنةَ خمس وسّبعین ومئتین 
ا : إذا وَثّقَ أبو حاتم الرًّازي رَجُلاً 
فتمسّك بقوله > فاته لا يوق إلا رجلاً صَحيحَ الحديث » وإذا لين رجلا » أو قال فيه : 
حح به فتوقّف حتیٰ تریٰ ما قال غیرٌه فيه » فان وله تقه أحدٌ » فلا تبن على تجريح 
1 بي حاتم » فاه مُتعنٿٌ في الرّجال » قد قال في طائفة من رجال ( الصحاح ) : ليس 


PE 

Kur 

ومن کلام عبد بن ابي حاتم قال : وَجدتٌ ألفاظُ النتعديل والجَرح 
مَراتب : فإذا قيل : ثقة : : مقن احتَحٌ به » وإن قل ور 2 ا 
EL a E‏ 
قل : شيخ فيْكتَبُ حَديثه » وهو دُونَ ما قبلّه » وإذا قيلٌ : صالخ الحديث » فيْكتَبُ 
رم ۶ 1 و ت ا 
حدينه وهو دون ذلك بحتب للاعتبار › وادا فيل : 4 فون ذلك » وإذا قالوا : 
ضعيف الحديث › فلا بُطرَح حَديثه » بل يُعتبْرٌ به » فإذا قالوا : مروك الحديث › أو : 
ذاهت الحديث › أو كاب ¢ فلا تب حر رع () 


وقال أبو عيسّى التّرْمذي عن كتابه « الجامع » : صتَفتٌ هلذا الكتابَ » وعرضته 


(۱) انظر السیر : ( أبو داود ) ۲۲٠-۲۰۳/۱۳‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۷١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( أبو داود ) ۱۳/ ۲۲٠-۲۰۳‏ » وانظر التزهة : ٠/١١۷١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( أبو حاتم الرّازي ) ۱۳/ ۲٠۳-۲٤۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۷۷‏ . 

. ٤/٠١١۹ : انظر السير : ( عبد الرحملن بن أبي حاتم ) ۱۳/ ۲۹۹-۲۹۳ » وانظر النزهة‎ )٤( 


۱۸٦ 


ف ول ار وال و و ق 
بيته » فكأتّما في بيته ن CC‏ 

قال الإمام الذهبئٌ : في «الجامع » علم نافع › وفوائده غزيرة > وروس 
المَسائل » وهو أحد أصول الإسلام » لولا ما كدّره بأحاديث واهية » بعضها ‏ 
موضوع » وكثير منها في القضائل . 

وقال الإمامٌ الذهبٌ : « جامعْه » قاض له بإمامته وحفظه وفقهه » ولکن يرخص 


س ا 


في قبول الأحاديث » ولا يُشدّد » ونفسه في الضعيف ر 

وفي « المَنثور » لابن أبي طاهر : سَمعث أبا إسماعيلَ شيخ الإسلام يقول : 
« جامع » الترمذيّ نق من کتاب البخاريٌ ومَسلم > لأتهما لا قف منهما إلا المتبَحر 
العالم » و« الجامع » يَصل إلى فائدته كل أحَلِ . 

مات أبو عيسیٰ في سنة ع وسبعينَ ومئتين بهذ . 

وجاء في ترجمة ابن ماجَه » قال الإمامٌ الذهبيْ : هو محمد ابن يزيد » الحافظ » 
الكيي » الحْجُة » المُمسّرٌ » أبو عبد الله ابن ماجّه » القزوينئ » مُصَنفٌ « الستن » › 

ولد سنة تسع ومئتين . 

عن ابن ماجه » قال : عَرضت هلذه « السَننَ » على أبي رُرعة الرّازي » فنظرَ فيه › 
وقال : أظحٌ إن وقح هدذا في يدي الاس تعطّلت هلذه الجَوامع أو أكثرُهاء ثم قال : 
ل ل کد ف ا او دا ای ا ت 6ار ردا 

قال ارمام الذهبي : قد کان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاً » واس سع العلم › وإنما 
عض من رتبة « سنه » ما في الكتاب من المناكير » وقَليلٌ من المَوؤضوعات » وقول 


(۱) انظر السير : ( التَرْمذىّ ) ۱۳/ ۲۷۷-۲۷۰ » وانظر التزهة : ۳/٠١۸١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الترمذيٰ ) ۱۳/ ۲۷۰ ۲۷۷ > وانظر النزهة : ٤/٠١۸١‏ . 
(۳) انظر السير : ( الترْمذيّ ) ۱۳/ ۲۷۷-۲۷۰ . وانظر النزهة : ٥/٠١۸١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الترمذيّ ) ۲۷۷-۲۷١ /١١‏ » وانظر النزهة : 1/١٠١۸۲‏ . 


AY 


أبي رُرعَة - إن صح - فإتّما عَني بثلاثين حَديثاً » الأحاديت المُطرحَة الساقطّة » وأمًا 
الأحاديث التي لا تقو م بها حْجة » فكثيرة » لعلّها تحر الألفِ . 

وقال آبو يعلى الځليلي : هو ثقة كبيرٌ » مُتفقٌ عليه » مُحتَحٌ به » له مَعرفةً بالحديثِ 
وحفظً ارْتَحَل إلى العراقيْن » ومَكة » والشام > ومصر والرَيّ لكتب الحَديثِ . 

قال الإمام الذهبئ : مات سنة ثلاث وسَبعينَ ومئتين وعاش أربعاً وسين سنة . 

وقال أبو الحَسَّن القطّان : في « الشنن » أل وحَمسنُ مئة باب » وجملة ما فيه 


اا الاف ن 


وقال لاام الذهبئٌ في ترجَمَة « غلام ليل » : الشيخ › العالم » الرَاهد» 
الواءظ ‏ شيخ بغداد » بو عبد الله » أحمد بنْ محمَّدٌ ابن غالب الباهلي البّصرىٌ › 
۴ م حلیل . 

سکن بداد کان له جَلالة عجيبة » وصَوْلة مَهيبة » وأمْرٌ بالمَعروف › واتباع كتير ؛ 
وصكَة متمد » إلا أنه ير وي الكذبَ القاحشَ » ويَرَى وضع الحديثِ نسأل الث العافية 

وحَفِيّ حالّه على الكبار أَوَلاً . 

ال اب آي حاتم : : شل أپي عنه » فقال ب ا کی 
يفتعل الحَديتَ . 

وروي عن أبي داد السجستاني آنه نه قال : ذاك جال بداد » نظرت في آزبع منز 
حديثِ له » عرضت علي لھا کان واو اھا : 

وقال ابن عَديّ : سَّمعٿ آبا عبد الله النهاوَنديّ يقول : كلَّمث غلامَ خَليل في هذه 
الأحاديث » فقال : وضعناها لترَقَقَ القلوبَ . 

وفي « تاريخ بغداد » » أن أبا جَعْفَرَ الشعيري قال قلث لغلام ليل لَمّا رَوىٰ عن 
کر ین ع ٢‏ کن آے عر با اا عد اا ا کے فد لرا اه 


(۱) انظر السیر : ( ابن ماجّه ) ۱۳/ ۲۸۱-۲۷۷ » وانظر النزهة : ٠١٠۸۲‏ . 
(۲) انظر السیر : ( غلامٌ لیل ) ۱۳/ ۲۸١-۲۸۲‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۸۳‏ . 


AA 


روحت اا ولت :كاك سمت من رل ا ؟ فكت > فلا كان م 
E I u EL‏ 
ج سي رج . 

راء في رجه بي بن ملد قال الإمام الذهبئ : قال ابن يزيد : هو الإمام 
القدوة » شيخ الإسلام » أبو عبد الرحمّلن الأندلسئٌ القرْطبيٌ » الحافظٌ > صاحبُ 
« السير » و« المُسْتّد » اللذين لا نظيرً لهما . 

ولد في حدود سَنة متين » أو قبلها بقليل . 

وعني بهذا الشَأَنِ عِناية لا مَزيد عليها » وأدحَلَ جَزيرة الأندلس عِلْما جما » وبه » 
وبمحكَدٍ بن رضاح صارّت تلك الناحيةٌ دار حَدِيثِ » وعدّة مَشيَخته الذين حمل عنهم 
مثتان وأربعةٌ وثمانون رَجلاً . 

وكان إماماً مُجتّهداً صالحاً > رانا صادقا مُخلصا » رسا في العلم والعمل » عديم 
SCA‏ ۰ 

ذكرّه أحمدٌ بن بي حَيَْمَة » فقال : ما كنا نميه إلاً المِكَسَسَة » وهل احتاج بل فيه 
بق إلى ها هنا منه أحَد ؟! 

وقال أبو الوّليد بن الفرَضي في « تاريخه » : ملأ بق بن مَخلّد الأندَلسَ حَديثاً » 
فأنكرَ عليه أصحائه الأندَلسيّون : أحمد بن خالد » ومحمذ بن الحارث » وأبو رَد » 
ما أله من كنب الاختلاف » وعّرائب الحديث » فأغروا به الملطان وأعاكوه به » ثم 
إل الله أظهّره ه عليهم » وعصمَه منهم > فتشر حدیثه وقرا لتاس روایه ثم تلا ابن 
e EG O E E‏ 
أبي بكر بن أبي شيبة بتمامه » و« كتاب الفقّه » للشافعیٌ بکماله - د يعني « الأمّ » - » 
و« تاريخ » خليفة »› و« طبقات » خليفة »› وکتاب ( سيرة عمرَ بن عبد العزيز » › 
لأحمد بنِ إبراهيم الدَذرَقي وليسَ لأحد مثل ١‏ مسنده » وکان وَرعَاً فاضلاً زاهِداً قد 
ظهرت له إجاباٹ الدَعرَّة في غير ما شيء . 


(۱) انظر السیر : ( غلا خلیل ) ۱۳/ ۲۸٠-۲۸۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٠۸۳‏ . 


۱۸۹ 


قال الإمامٌ أبو محكد بن حزم الظاهري : أقطع أله لم يلف في الإشلام مثل 
« تفسیر » بق › لا « تفسیر » محمد بن جّرير » ولا غيره . 

قال : وكان محكدٌ بنٌ عبد الرحملن الأمَوي صاحبٌ الأندلس مُحبا للعلوم عارفاً » 
فلمًا دخل ر قي الانڌلسَ « بص » آي پڱر بن ابي شي » وفریءَ Ek‏ 

من اهل الى ما فيه من الخلاف واستبشعوه » ونشطوا العامة عليه > ومنعوه من 
راك ٠‏ فانتحقره صاحب انلس محمة ولاهم » وتممح الكتب کل ر٠‏ جرم 
حتیٰ تی عل آخره › ثم قال لخازن التب : هذا کتابٌ لا ت تشتغنی خزانشنا عنه » فانظر 
EAE a‏ 

ر فاخ ب ادع اه اناا ات ار قات ل ا 
في الأشر » ولا حيلَةَ لي » فلو أشرْت إلى مَنْ يديه » فإتني والهة قال : نعم » 
انصّرفي حت أنظرَ في أمره » ثم أطْرَقَ » وحرَك شفتيه » ثم بعد مُدَّةَ جاءت المَرأة 
بابنها » فقال : كنت في يَدِ مَلِكٍ » فييّنا آنا في العمل ET‏ 
والسّاعَة » فوافقَ وقت دُعاء الشيخ قال : فصاح علي الحُرّسّم بنا » ثم نظرَ وتحيَرَ » ثم 
أحضْرَ الحدًاد وقيدني » فلكًا فرغه ومَسَيتُ سقط القيدٌ » فبُهتوا » ودَعَوا رُهبانهم › 

فقالوا : ألَكَّ والدة ؟ قلت : تعم فقالوا واقَيَ دُعاءَها الإجابة" . 

کان پئ بن مَخْلّد وَل مَنْ كَبّرَ الحَديتَ بالأندلس ونشّره » وهاجَمَ به شيوخ 
ادس » فثارُوا عليه > لأتّهم كان عِلْمُهم بالسائل ومَذّب مالك » وكان بَقي بتي 
الاثر؛ فش عنهم شود عظها > عفدو غل المائات :ويدعوة > ونستوا أله 
الرَندَقة » وأشياءَ نرَهَه الل منها وكان بة بق يقول س ا 
لا يلَع إلا بخُروج الد الَّجّال““ . 


(۱) انظر السیر : ( بقیٌ بن مَخلد ) ۱۳/ ۲۹٦-۲۸۵‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۸۴‏ . 
)۲( انظر السیر : ( بی بن مَخلد ) ۱۲/ ۲۹٦-۲۸٩‏ » وانظر النزهة : ١/٠٠۸١‏ : 
(۳) انظر السیر : ( بقیٌ بن مَخْلّد )۱۳/ ۲۹٦-۲۸١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٠۸۵‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( بی بن مَخلد ) ۱۳/ ۲۹٦-۲۸۰‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۸١‏ . 


قال ابن حزم : و« مُسْتدٌ » بق رَوىٰ فيه عن آلف وثلاثِ مئة صاحب ونيف ورتب 
حديث كل صاحب على أواب الفقه » فهو مُلْندٌ ومُْصتفٌ » وما أعلم هذه الرتبة لا 
قبله » مع ثقته وضبطه › وإتقاه واحتفاله في الحديث » وله مُصتفٌ في فتاوَى الصحابة 
والًابعين فمن دُوتهم » e‏ ابن أي شيْبة » وعلى 
« مُصتف » عبد الرَرّاق » وعلى « مُصتّف مُصتف » سَعيدِ بن مَنصور ثم نه نوه بذکر « تفسیره ‏ 
وقال فصارّت تصانيفٌ هذا الإمام الفاضلٍ قواعد الإسْلام » لا نَظيرَ لها > وكان 

I‏ أحمد بن حَنبّل » وجارياً في مضمار البُخاريّ 


(VD, 
رشنل وااو‎ 


٤ »‏ ص سے ه ص م 3 ) 
وقال عثمان بن سّعيد : مَنْ لم يَجمع حديث شعبة وسفيان ومالك › وحماد بن 
ريد » وسفيان بن عَيَيّنة » فهو مُفلسٌ في الحَديثِ - يريد أنه ما بلع درجَةَ الحُمَاظ . 


وقال الإمام الذهبن معلا : وبلا ريب » أل مَنْ ّمع علم هلؤلاء الحَمسّة » 
a a‏ 
النبوبة » بل بأكثرَ من ذلك › RAE‏ بهلذا » وببعضه › 
i HEE e‏ 


ر 


لات ٤‏ ونما شأن ال الیوء الاعتناء بالدواوين اة > و۵ مسند ۲ ا 


حنبّل » و( س سنن » لبقي » وضبط مُتونها وآسَانيڍها » ثم لا ينتفع بذلك حت يتقي 
رڳه » ويَدينَ بالحديث » فعلىٰ عِلم الحّديثِ وعُلمائه لبك مَنْ كان باكياً » فقد عاد 


ص 
2 


الإشلام المَخض غريباً » كما بدأ » فليَسع امرْوٌ في فكاك رقبته من التار »> فلا حول 
ولا قو ةلا باش" . 
وکان ابن مَندَة إذا رَوى الحَديث وسكت » أجاد » وإذا بوب أو تكلم من عندِه » 


(۱) انظر السیر : ( بقَیٌ بن ملد ) ۱۳/ ۲۹1-۲۸٩‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٠۸١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الدارميّ ) ۱۳/ ۳۲۹٣-۳۱۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠۹۱‏ . 


۱۹۱ 


انحرف ET‏ ا د دة ف ان ا يَرُويان الأحاديث السَاقطة 
TEE‏ 

وقال ابن حَرّم في تراجم واب « صحیح » لبُخاري : منها ما هو مَقَصورً على 
آي » ٳذا لا يصځ في الباب شيء غَيرڙها » ومنها ما نه يه بتْويبه على أن في الباب حَديعا 
يجب الرقوف عليه > لکته لیس من شرط ما آلف عليه کتابه » ومنها ما يبرب عليه 
د نبد من حدیث قد سره في عوضوم اتو » ومنها انوت قم بآفظ حَديثِ ليس 
من شرطه ويَذكر في الباب ما هو في مَخناه . 

قال الإمامٌ الذهبيْ : ولام ابن حَزْم كثيرٌ » ولو أححذث في إیرادِ طرفه وما شد به 


َال الأمٌ . 
۶ ږٍِ هم ٍ o‏ 
توفي سنة ست وخمسينَ وأرجع مثة عمرّه إخْدَى وسبعينَ سنة وأشهر › 
tT‏ 
a‏ 


: ضابط لأخذٍ الأجر على التّحديث‎ ٤ 

قال ابن النَجًار : سَّمعتٌ القاضي أبا القاسم ا e‏ 
الحزيز بنَ هلالة يقول وغالبٌ ظني آي سَمعته من ابنِ هلالّة بخراسَان » قال : 
e E E‏ 

موتك ؟ فقالَ : آنا في بيت من تار » دَاخل بيت من نار » فقلث : ولم ؟ قال : 
E ES‏ و 

قال الإمامٌ الذهبيٌ : الظَاهرٌ اأ َه أحَدَ لهب وكنزّه ولم بُركه » فهلذا أشد من مجرَد 


(۱) أي خط . ۰ 

(۲) انظر السیر : ( ابن مَندَة ) ٤۳-۲۸/۱۷‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١۲۲‏ . 
(۳) انظر السیر : ( ابن حرم ) ۱۸/ ۲٠۲-۱۸٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١٤‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( ابن طبرْرّذ ) ١٠۲-٠١۷ /۲١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠۵۷‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( ابن طْبْرْرَّذ ) ۲۱/ ٥٠١-٠٠۷‏ » وانظر النزهة : ٠/١١۹١۸‏ . 


۹۲ 


فمن أَحَدٌ من الأمراء والکبار بلا سؤالي وهو مُختاج فهدذا مُختقًر له > فإن أخذ يسوا 
رخص له بقذر القوتِ » وما زا5 فلا » ومن سَألَ وأحَد قوق الكفاية ذم » ومن سَألَ مع 
الغ والكفاية حرم عليه الأحذ » فإن خد المالّ والحالةٌ هلذه وكنرّه ول ود حى الله 
فهو من الظالمين القاسقين » فاستَفْتٍ قلبك » وكَنْ حَصْما لرك على نفسك 

قال عَم بن المُبارك بنِ سَهلان : لَمْ يكن أبو البقاء بن بَرَرّذ ثقةٌ » كان كذًابا يضع 
للتاس أسْماءَهم في الأجُزاءِ ثه يَذْهَبُ فا عَليهم » عَرَفَ بذلك شيخنا عبد لواب 
ومُحكّد بن ناصر وغيرٌهما . 

توفي آبو حَقص بن عبَررّذ في سنة سبع وس مئة » وذُفنَ بياب حَرْب » وال 
E PN EPP HET‏ 


E E E 


: عدم الإكثار من التحديث‎ ٥ 

قال أبو هلال : سَّمعت قتادة قول : إن الرَجل ليْشْبَعٌ من الكلام كما يَشْبَعٌ من 
ا ۰ 

© 

4 E 
: ضابط فى الإكثار من التخديث بالأحاديث‎ ٦ 

عن ابن عجلان FANE‏ : إني لأحدَث آخاد 6 کا ا 
في رَمَن عَمَر لشح رسي 

قال الإمامٌ الذهبيٌ : هلكذا هو كان عمرٌ رضى الله عنه يقول : أقلّوا الحديثت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورَجرَ غير واحلِ من الصحابة عن بََّ الحَديثِ » وهلذا 
مَذڏهبتٰ ل 


(۱) انظر السير : ( ابن طْبَرْرَذ ) ٥٠١-٠١۷ /۲١‏ » وانظر التزهة : ۲/٠٠۹١۸‏ . 
(۲) انظر السیر : ( قتادة ) ۲۸۳-۲۹۹/۰ » وانظر النزهة : ]/٠٠١‏ . 


۹۳ 


فبالله عليك » إذا كان الإكثارٌ من الحَديثِ في دولّة عَمَر » كانوا يُمْنعُون فيه » مع ٠‏ 
صدقهم وعَداليهم وعدم الأسانيد ‏ بل هو عَضلّ لم بسب » فما ظنك بالإكثارٍ من رواية 
الراب والمَّناكير في زماننا مع طول الأسّانيد ¢ وكثرَة ا والعّاط ¢ فبالحريٰ أن 
نزجر الوم عنه : فيا لهم يقتصرُون على رواية الغريب والضعيف » بل يرون - والله - 
المَؤضوعات والأباطيل » والمُشتحيل فى الأصول والفروع والمَلاحم » والرَهْدِ» 
نسأل الله العافية ز8 

فمَنْ رى ذلك مع عليه بْطلاه » وغ المُْمنينَ » فهلذا ظالمٌ لنفسه » جانِ على 
الشْتّن والآثار » يشتاب من ذلك › فن أنابَ وأفْصّر » وإلاً فهو فاسقٌ » كفى به إِثماً 
آن حٌٿ بکل ما سّمع وٳن هو لم يَعَلم » فليَورَع | لن بهن به غل تة 
مَرويّاته نسأل الله العافية » فلقد عه الثلاءٌ » وشملت العْفلة > ودَخلّ الدّاخل على 
المُحَدّثين الذين يركن إليهم المُْلمونَ » فلا عَتبَل على الفقهاء وأهْل الكلام" . 


IC 


هة دیب بعش من لا غلم آبا رة رضي اف عنه ورذها : 

عن أي انس مالك بن ابي عامر › قال : جاءَ رج إلى طلحَة ابن عبد الله › 
فقال : ا أبا شحكد » أرَأيت هلذا الماني يعني : أبا هريْرّة - أ ا ا ت 
رسُول الله صلی الله عليه وسلم منکم ؟ نسمَع من أشياءَ لا مها منكم » آم هو قول 
عل رسو الله صلی الله عليه وسلم ما ل يقل ؟ قالً ا ان کن ت سَّمع مالم نسْمَع › 
فلا أشَك » سأَحَدَّك عن ذلك : ٳٿ ئا آهل بيُوتاتِ وعََم وعَمَلٍ » کنا نأتي رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم طرفي التهار » وكان مِسْكيناً > ضيف على باب رسّول الله صلى الله 
عليه وسلم » يده مع يده » فلا نشك آتّه سمح ما لَمْ تَسْمَع » ولا تجدٌ أحَداً فيه خير 
قول على رسُول الله صلی الله عليه وسلم ما لَه يقل" . 
(۱) انظر السیر : ( أبو هريْرَة ) 1۳۲-٥۷۸/۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١‏ . 


(۲) انظر السير : ( أبو هريْرَّة ) 1۳۲-٥۷۸/۲‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( آبو هريْرَّة ) 1۳۲-٥۷۸/۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۳١١‏ . 


۹٤ 


عن إبراهيم › قال : ما کانوا پأخذون من حديث ابي هريْرَة إلا ما كان حديث جنة 
أو تار . 

قال الإمامٌ الذهبي : هذا لا شيء » بل احَتحٌ المسلمون قديماً وحَديثاً بحَديثه › 
لحفظه وجَلاليّه وإتقانه وفقهه » وناهيك أن مثلَ ابن عباس يَتَأَدَبُ مَعَه » ويَقولٌ : أفتِ 
يا أبا هريْرّة . 


او > عن سَعيكٍ بن المُسَيّب » عن آي هريرَة . 
وما جاءَ عن أبي الّنادِ » عن الأعرَج » عن أبي هريْرة 


وما جاءَ عن ابن عون » وأيُوبَ » عن محكَدِ بن سيرينَ » عن ابي هُريْرَة وأين مثل 
بي هُرَيرَة في حفظه وسعَة عليه . 

وقال يوسف بن علي الزنجانئ الفقيه : سَّمعت الفقية أبا إسْحاق الفيروزابادي : 
سمعث القاضي أبا الطيب يقولٌ : كتا في مجلس التظر بجامع المَنصور » فجاءَ شابٌ 
خراسانئٌ » فسَأل عن مَسألة المُصَرَاة“ » فطالبَ بالدّليل » حى اسْتَدَلَ بحديثِ 
أبي هُرَيْرّة الوَاردِ فيها ۰ 


فقال - وكان حَنفيًاً - : أبو هرَيْرة غير مَقَبول الحَديث . 


(0 انظر الس ( اوو ر ) ٦۳۲-٥۷۸/۲‏ » وانظر النزهة : ۳/۳١١١‏ . 

(۲) المصرَاة : الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرّى اللْينْ في ضرعها » أي : پُجمّع ویْحبّس › ثم تباع فيظتّها 
المشتري كثيرة اللبن ›» فيزيد في ثمنها > فإذا حلبها مرتين أو ثلاثاً وقف على التصرية والغرور › 
وحديث أبي هريرة الوارد فيها هو في « المُوطًأً ( 1۸۳/۲ » 1۸٤‏ ) ذ في البيوع : باب ما ينهيٰ عنه من 
المساومة والمُبايعة أخرجه البّخاريٌ عن عبد الله بن يوسف » ومسلمٌ ( ٠١٠١‏ ) عن یی بن 
يحي » كلاهما عن مالك » عن بي الرّناد » عن عبد الله بن َكّوان » عن الأغرج » عن أبي هُرَيرَة » أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ولا تصرّوا الإبل والغنمّ » فمن ابتاعها بعد ذلك » فهو بخير 
الط دان اعا ان ره اا وا ها ها ص عا تمر ٩‏ أي : يردها بعیب 
التصرية » ويرد معها صاعاً من تمر مكان ما حلب من اللبن » وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . 


۹0 


فما اسم کلامه » حتى سَمَطّت عليه حي عَظيمَةٌ من سَقّف الجامع » فوثبَ الناس 
من أجُلها » وهَربَ الشاب منها » وهی تتبعّه . 

فقيل له : تب » تب فقال : تبث فغابّت الحيّةٌ » فلم ير لها در 

إسنادها أئمة . 


وقال الإمامٌ الذهبيٌ : قد كان أبو هريْرّة وَثيق الجفظ › ماعَلمْنا أنه أخطأً في 
دیف : 


. ٥/۳١١۳ : وانظر النزهة‎ » ٦۳۲-٥۷۸/۲ ) انظر السير : ( آبو هريْرَّة‎ )١( 
. ٠/١١١ : وانظر النزهة‎ » 1۳۲-٥۷۸/۲ ) انظر السیر : ( آبو هريْرَّة‎ )۲( 


۱۹٩ 


٤ (‏ ) الفقه 


: الفقهاء العاملون أؤلياء الله‎ ١ 
قال الرَبيعٌ : قال لي الشَافعٌ : إن لَمْ يكن الفقهاءُ العاملون آؤلياءٌ لله فما لله‎ 


۲-الفقة الحقيقى : 

عن عِمُران القصير » فال : سَألث الحَسَنَ البصْري عن شيءِ فة i a‏ 
بقولون كذا وكذا » فقال : وهل رَأيّت فقيهاً بعيْنْكَ إنّما الفقيةٌ : الرَّاهد فى الذينا ء 
البصيرٌ بيه » المُداومٌ على عبادة رب . 
۳ قواعدُ فى الاجتهاد والتقليد 

قال مالكيٌ : قد ندر الاجتهادٌ الوم » وتعذَرَ > فمالك أفضَل مَنْ يعلد » رجح 
ا 

وقال شيخ : إل الإمام لِمَن ارم بقليده » كالّيّ مع أمَته » لا حل مُخالف“ . 

قال الاح ١‏ فرلا ل تل محال د دعر و اهاد بلا مر ب ل 
مُخالغة إماعه إلى إمام حر » حْجئه في تلك المَالة أفوَى » لا بل عيه اتبا الدّليلِ فيما 

تبره له »› > لا كمَنْ تمَذهَبَ لإمام ‏ ا من أي مَذهَب 

کان » ومَنْ تح رُحَص المَذاهب » واا قق ری و کال 
الأؤزاعن أو غیره : من أذ بقول المَكيَيْنَ فى المتعة › والکوفً فی التبيذ » 


(1) انظر السير : (الإمام الشافعيّ ) ٩۹-٠ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١٠/۸١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الحسّن البصري ) ٥۸۸-٠٦۳/٤‏ » وانظر التزهة : ۸/٦٠١‏ . 
(۳) انظر السير : ( مالك اللإمام ) ٠١١٠-٤۸/٨۸‏ » وانظر النزهة : ٠/۷۳١‏ . 
)٤(‏ انظرالسير : ( مالك الإمام ) ۸/ ٠١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۳١‏ . 


۹۷ 


والمَدَنيينَ في الغناء والشامَينَ في عصْمَة الخُلفاء » فقد جَمح الشَرً وكذا مَن أَخَذّ في 
i E DD‏ 
ذلك » فقد تعرَض للانحلال EET‏ 

O‏ اد ال 
ثم أكة اللّابعين كعلقمة » ومَروق » وعبيدة السلماني » وسَعيدِ بن A)‏ 
وأبي الشعثاء › وسّعیِ بن و وعبَيِ الله بن عبد الله > وعروّة »› والقاسم › 
والشعبي » والحَسّن › وابن سيرين وإبراهيم التخْعي . 

ثم کالرْریٌ > وأبي الرناد > ايوب السختيانيٌ › ورَبيعَة وطبقتهم . 

ثم كآبي حَنيفة » ومالك › والأؤزاعيّ » وابنِ جرج » ومحر » وابن أبي عروبة » 
وتان النوزى > والحمّادين »› r‏ والاشكف ٤‏ وابن التاا وة وابن 
ان 

ثم كابن المُبارك » ومُسْلم الرّنجيٌ » والقاضي آبي يوسُف » والهقل ابن زياد › 
ووكيع » والوَليدِ بن ملم » وطبقتهم . 

کالشافعیٌ › وأٻي عبَيدِ ٬‏ واد و اتاق وبي ثور › والبُويطي › 
وأبي بكر بن أبي شيبة ) 

ئم کالمزنيّ › وأبي کر الأثرم > والبخارېّ » وداود بن علي »> ومحمَدِ ابنِ نصر 
المَرْوزيّ » وإبراهيم الحربيّ » وإسُماعيل القاضي . 

ثم کمحمَدِ بن جریر الطّبريّ : وأبي بكر بن خريْمَة > وآبي عباس بن سريّج › 
وأبي بكر بن المُنذِر » وأبي جَعْفرَ الحاو » وأبي بكر الخلال" . 

ثم من بعد هلذا النَمَط تناقصَ الاجُتهادٌ » ووْضعَّت E EOE O‏ 
إلى الكَقليدِ » من غير نظر في الأعْلَّم » بل بحسب الاتفاق » والنّشهّي » والتَعْظيم » 


. ۳/۷۳١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )١( 
. ٥/۷٣١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸) انظر السير : ( مالك الإإمام‎ )۲( 


۱۹۸ 


والعادَةٍ » والبَلدٍ فلو أراد الطَالبٌ اليوم أن يتمذهَبَ في المرب لأبي حنيقة » لسر 
عليه » کما لو اراد آن يَمَذْهَبَ لابن حَنبل بُخاریٌ » وسَمَرقنديّ » لصَعُبَ عليه › فلا 
يجيءٌ منه حَنبَلّ » ولا من المَغربيّ حَنفيّ » ولا من الهنديّ مالك » وبكلٌ حال : 
فإلى فقه مالك المُنتَهى فعامة آرائه مُسدّدة » ولو ل يكن له إلا حَسْمٌُ مادة الحيّل » 
ومُراعاة المَقاصد لكفاءُ » ومَذهَبه قد مَل المَغرب » والأندلسَ » وكثيرا من بلاد مصرَ » 
ا السام واليّمن » والشودانِ » وبالبصْرة » وبَغداد > والكوقة » وبعض 
حُراسان » وكذلكَ اشتَهر مَذكَبُ الأؤزاعيّ مده » وتَلاشّى أضحاه » وتفانوا وكذلك 
مَذهَبُ سُفيان وغيره من سينا » ولم يبْق اليو إلا هذه المَذاهبُ الأزْبعة وقلّ مَنْ 
ينض بمَعرفتها كما يَنبغي » فضلاً عن أن يكون مُجتهدا . 

وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاثِ مئة » وأصْحابٌ داو إلا القليلْ » وبقى مَذهَبُ 
ابن جّرير إلى ما بعد الأرَبع مئة"" . 

وقال لذبي أيضا : ولا ريب أ كل من أن من تفه ها » وسِعةً علم » وحُسْنَ 
قَصد فلا يَسَعّه الالتزامٌ بمَذْهَّب واحدِ في كل أقواله › > أنه قد تبزّْن له مَذْحَّبٌ الغير في 
مَسائلٌ » ولاح له الدليل › وقامَت عليه الححة > فلا بقلد قيها مامه » بل يعمل بما 
تبرهَنَ ٠‏ ولد الإمام الأحَر بالُزهان » لا بالشَهّي والغرض ٠‏ لكتّه لا تي العاكة إلا 
بمَذهَّبٍ إمامه » أو ليْصْمُت فيما في عليه دليله . 


وذكرَ أحمدٌ بن حَنبل مالكا » فقَدَمَه على الأؤزاع » والتورئ › والليث » وحكاد 
والحَكم » في العلم وقال : هو إمامّ في الحديثِ » وفي الفقَه . 

وقال أسَدٌّ بن الفرات : إذا أرَذْت الله والدًارَ الآخرَة فعَليك بمّالك . 

وقد اس بو عَمرو الدّاني في « طَبقَاتِ القرًاء » وأته تلا على نافع ابن 
(1) انظر السير : ( مالك اللإمام ) ۸/ ٠١١٠-٤۸‏ » وانظر النزهة : ١/۷۳١‏ . 


(۲) انظر السير : ( مالك الإمام ) ۸/ ٠١١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۳۲ . 
(۴) انظر السير : ( مالك اللإمام ) ۸/ ٠١١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷۳۳ . 


۱۹۹ 


ا 3 2 2 1 م 

وقال الشافعئ : كل ما قلنّه فكان من رسُول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي 

ي 6 کر 
مما صح » فهو أوّلیٰ › ولا تقلدوني . 

وقال ابنْ خلكان : كان أبو القاسم الدَّاركي يهم بالاعَيَزال » وكان ربما يَختارٌ في 

َر ۴ ه و 

الفنْوَى » فيقال له في ذلك » فيقول : وَيْحَکم! حَدَتَ فلان عَن فلانِ » عن رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا والأخذ بالحديثِ أَوْلّى من الأحذ بقول الشَافعيّ 
وأبي حنيفة . 

قال الذهبنْ : هلذا جي » لكن بشرط أن يّكون قد قال بذلكَ الحَديثِ إمامٌ من 
قرا دين الامامن هل مالك أو شقان ٠‏ أو الاززاع وان بكرن الحديث بنا 

NE AE E ۶ 

سالماً من علة ¢ ويا لا يکون ححه ابی حنيفة والشافعی حدیثا صحيحاً مُعارضاً 
للآخر . ) ) 

أگا مَنْ أَحَدّ بحديثٍ صحيح وقد تنكبه سائر أئكة الاجُتهاد فلا » كّبر : « فإن 
و ak‏ 2 و بد 0 ےه 0 و ا ورو 
شرب فى الرَابعة فاقتلوه )» وكحديث « لعن الله السّارق » يَسْرق البيّضة› فتقطع يده » . 

توف الدارك ببغداد سنة حمس وسَبعين وثلاثِ متّة وهو في عَشر الّمانينَ وكان ثقة 
صدوقاً . 

ودارّك : من أغمال أصبّهان" . 


جاء في تَرجَمة ابن حرم » قال الذهبئ : قيل إنه تفقه أولاً للشَافعيّ » ثم اَذَه 
اجتهاده إلى القولٍ بي القياس كله جل وخفيه > والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب 
والحديث › والقول بالبًراءة الأضْلة 1 واستصحاب الال و ف ذلك کتاً 
كثيرة » وناظَرَ عليه » وبَسَّط لساته وقلمَّه » ولم يأب مع الأئِمّة في الخطاب » بل 


۾ ّت م سر ت ٠‏ ت 2 0 2 و o ٣‏ ص 
فی۳ العبارة وست وج ع( > فکان جزاؤه من جنس فعله « بحیث انه اعرَض عن 


. ۲/۸٤۸ : وانظر النزهة‎ » ۹٩-٥ /٠١ ) انظر السير : (الإمام الشافعيّ‎ )١( 
. ٤/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤0٦-٤٠٤ /١١ ) انظرالسير : ( الداركيّ‎ )۲( 
. المعنى أنه ساق العبارة فجَة قاسية‎ )۳( 

(4) الجَذْع في الأصل : القطع › وهو كناية عن الذّم والشتّم . 


Ye» 


تصانيفه جَّماعَةٌ من الأئمة » وهَجّروهًا وروا منها » وأخرقّت في وَقتِ » واعتَتَ بها 
اخروت مو اللا و ها ااا واد واا واد واوا فا الا المت 
ا في الرّصف بالخرز المَهين » فتارة يَطرّبون » ومرًة يُعْجّبون » ومن تفرد 
يَهرؤون . 

وفي الجُملة فالكمال عَزيرٌ » وك أحد بوخد من قوله ويرك » إلا رسُو 
صلى الله عليه وسلم . 

وكان ينهض بعلوم جَمَة » ويْجيد النقل › ويُحسنٌ التظمٌ والتْرَ وفيه دين وخير 
ومقاصِدّة جَميلةٌ > ومُصتفاته مُفيدَةَّ > وقد رَه في الرّثاسَة » ولَرْم منزلّه مكب على 
العلم ٠‏ فلا تغلو فيه » ولا تجُفو عنه › وقد أثنى عليه قبلنا الكبارٌ : 

قال أبو حامد الخزاليّ وجدث في أسماء الله تعالیٰ كتابا أله أبو محكد بن حَرّم 
الأندلسيَ يدل على حفظه وسَيلانِ ذْهنه . 

وقال آبو عبد الله الحُمَيديّ : كان ابن حرم حافظا للحديثِ وفقهه » مُستنبطاً 
للأخكام من الكتاب والسنة ‏ متفتنا في علوم جكة جمّة عاملاً بعلمه » ما رأينا مثله فيما 
مو الاك وحرط الط وكرم لفن واكان 6 ركان لقي الا والشحر 
نف واسع وبا طويلٌ وما رأيث مَنْ يقو الشعرَ على البديه سرع منه وشعره کثیر 
جَمعته عل حروف المُعْجَّم . 

وقد حط آبو کر بن العَربيّ عل بي محكّد في کتاب : القواصم والعَواصم ٩‏ وعلی 
الظَاهربة » فقال : هي امه سخيفة » تسرت على مرتبة تبة لیست لها » وتکلّمت بکلام لم 
تفهَمْه » لقره ه من ٳځوانهم الځُّوارج حين حکم علي » رضي الله عنه » يوم صفين » 
فقالت ٠‏ لا حُکم إلا له » وان ول بذعَة ليث في رځلتي الول بالباِن ء > فلا عدت 
UC EON CENE,‏ إشبياكة عرف بابن 
حرم » نشا وتعلق بمَذهَب الشَافعيٌ » > ثم نتسب إلى داؤد » ثم حلع الكل » واشتقَلٌ 
بتفيه ٠‏ ورَعم أله إمام الأمة ضع ويرقع » ويحكمٌ ويشرع » ينْسبُ إلى دين الله ما ليس 
فيه » ويقولٌ عن العّلماء ما لم يقولوا تنفيراً للقلوب منهم » ورج عن طريق المُسَبّهة 


۲۰۱ 


ل 


في ذاتِ الله وصفاته » فجاءَ فيه بطَواءً » افق کونه بين قوم لا بَصَرَ لهم إلا بالسائل 
فإذا طالبهم بالدّليل a‏ > وعضدتة الرَئاسَةَ بما كان 
e‏ : وبشټه کان بُوردُها على الملوك فكانوا تحملوته  a‏ > بما کان 

بلقي إليهم من ش شبه البدع والشرّك » وفي حين عَودي من الرْحلة ألفيث حَضرتي منهم 
طافحة » ونار ضلالهم لافحة › فقاسيتّهم مع غير أقران وفي عَدَم أتصار إلى خاد 
يطؤون عَقبي » تارَة تذهبٌ لهم نفسي » وأخرى يَنكشْرٌ بهم ضرْسي › وأنا بين إِغراضٍ 
عنهم أو تشَعْبُبٍ بهم » وقد جاءَني رجلٌ بجزء لابن حرم سمّاه « نكت الإسْلام » فيه 
ڌواهي » فجردت عليه تواهي » وجاءني آَحَرٌ برسالة في الاغتقاد فنقضتها برسالة 
دالغكة والام أفحش هر أن تق © 

بقولون : لا قول إلاً ما قال اث ولا بع إلا رول الله » فن الله لم امز بالاقتداء 


َّ 


بأحد ولا بالاهتداء بهڏي بشر › فيج أن ي َة تفقوا أنه ليسَ لهم ديل وإنما هي سَخافة 
في تهویل » فأوصیکم بوصيتین : أن لا تستدلوا عليهم › وأنْ تطالبُوهم بالدّليل › فن 
الدع إذا استدلَلْت عليه شب عليك » وإذا طالبته بالدّليل لمْ يَجذ إليه سَبيلاً فأمًا 
قولّهم : لا قول إلا ما قال اء فح » ولكنْ أرني ما قال وأا قولهم : لاحكم ‏ 
لا له فعَيرٌ ملم على الإطْلاقِ » بل من حم الله أن جعلَ الحُكّم ليره فيما قال 
وأخبَرَ به 

صح أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وَإِذا حَاصَرْتَ أَهْلْ حصن فلا 
تثزلْهُم على حكم اله » قنك لا تذري ما حُكم اه » وَلكن نلُم على حكمك » وصح 
أنه قال : « عَليّكم بسني وَستَة الحْلقَاء » الحديث . 

قال الإمامٌ الذهبئ : َم بُنصف القاضي أبو بكر - رَحمَّه الله - شيخ أبيه في العلم › 
ولا تكلم فيه بالط » وبال في الاشتخفاف به » وأبو بكر عل عَظكته في الولم 
الح رة آي مد ولا كاد فرحا ا ر ما 


(۱( أي : جبنوا . 
(۲) انظر السیر : ( ابن حرم ) ۱۸/ ۲۱۲-۱۸٩‏ » وانظر النزهة : ۱/١١۹۷‏ . 


۰۲ 


قال اليَسَعَ بن حَرّم الغافقئ وذكر أبا محمد فقال : حدّثني عنه عَمرٌ بن واجب قال : 
ينما نحن عند بي ببلنسية وهو يدرس المَذْهَّبَ إذا بأبي محمد بن حزم يَسْمَعنا» 
ويتعَجَبٌ » ثم سألَ الحاضرينَ مَسْألةً من الفقه > جُووب فيها » فاعترّضَ في ذلك › 
فقال له بَعضُ الحْضّار : هنذا العلمٌ ليسَ من مُنتَحَلاتك » فقام وقعدَ »> ودخل منزله 
فعکف › Gs‏ نه واب فما كف » وما كان بعد شر قريبة حت قصذنا إلى ذلك 
المؤضع فناظرَّ أحسنَ مناظرَة »› وقال فيها : آنا أتبع الحىّ » وأجتهد ولا تقد 
LS‏ 


» 
ت 


ي : نعم من بلع رتب تبة الاجتهاد » وشهد له بذلكَ عدّة من الأئمة › لم 
س له أن يلد » كما آذ القية المجدىءَ والعاميّ الذي بَحقَظ القرآن أذ کا مته 
لا يَسُوغ له الاجُتهادٌ أبدا » فكيفَ يَجْتهدٌ وما الذي يقو ؟ وعَلام بني ؟ وكيف يَطيرُ 
ولا در ؟ والقشم الثالت : الَقية المي البق اله المُحَدَتُ » والذي قد حفط 
مُختصراً في الفروع » وكتابً في قَواعِدِ الأصُول » وقرأ الحو » وشارك في الفضائل مع 
حفظه لکتاب الله وتشاغله بتفسیره › O E‏ مَنْ بلغ الاجتهاد 

e I E 
النصنٌ » وعَمل بها أحدٌ الأئكَة الأغلام كأبي حَنيفة مَثلاً » أو كمالك › أو التوْريّ » أو‎ 
أو التاق واي شد > و اخم وتان فلح فما الى ولا لك‎ ٠ الأززا ف‎ 
. الوْحَص وليتورّع › ولا يسه فيها بعد قيام الحْجَة عليه تفلي"‎ 


: الفقَهاء السَنْعة‎ ٤ 
ع‎ E سے ع‎ 
رَوّى الواقديّ عن عبد الرحمَلن بنِ أبي الزناد » عن أبيه » قال : كان الفقهاء‎ 
البعة الذي ساون بالقدية وهل إلى قولهم : سعيد اب الشتيّب » وابو بر ب‎ 


. وكف : قطر‎ )١( 
. ٠/١۳۹۹ : وانظر النزهة‎ » ۲۱۲-۱۸٤ /۱۸ ) انظر السیر : ( ابن حزم‎ )۲( 
. ٠/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۲-۱۸٤ /۱۸ ) انظر السیر : ( ابن حزم‎ )۳( 


1۹۳ 


ر 
Yr‏ 


و و“ 
عبد الرحملن » وعرْوة › والقاسم » وعبيْد الله ابن عبد الله » وخارجَة بن رذ 
س و 
فا ان ا 


: مَّذاهب فقهيّة غير المَذاهب الأربعَة‎ ٥ 

جاء في ترجمَة الإمام مالك » قال الذهبئ : وللريدية مَذهبٌ في الفروع بالحجاز 
واليَمَنِ > كله مَعذُودٌ في أفوالٍ و > كالامامية › ولا باس بمَذهَب داوٌد > وفیه 
أقوالٌ حَسنه 6 ومتابَعَة للنصوص 6 مع أن جَماعَة من العْلمَّاء ء لا يَعتدّون بخلافه › وله 
شو فی مات ات ا 


ولكن هذا الإمامٌ الذي هو اللَّجْمٌ الهادي قد أنْصّفَ » وقال قولاً فصلا » حَيثُّ 
يقولٌ : كل أحَدٍ بوخد من قوله ويرك » إلا صاحبُ هنذا القبر صلى الله عليه 
وسل . 
٦‏ مَذاهب فقهية فنيّت : 

جاذ قي رجت الام الاززاعي فال لاحي : وله مسائل كثيرة حَسَنة ينفرد بها ۽ 
وهي مَوْجودة في التب الکبار » وکان له مَذْهَب مُستقل مَشَهُو هور » عمل به فقهاءٌ السام 
مُدَة » وفقهاء الأندَلْس ثم قفني 4 

وقال الذهبيئ رحمه ا دك لالد مرتبين من الصحابة ثم الَابعينَ ثم من 
بعد هلدا الط اة قصَ الاجتهاد › ووٴضعت المُختصرات › وأخلد الا إلى 
الَقليد › من غير نظر في الأعْلّم » بل بحسب الاتفاق » والّشهّی › والتَعْظيم » 
والعادَة » والبَلدٍ فلو أراد الطَالبُ اليوم أن يتَمذهَبَ في المَغرب لأبي حنيفة » لسر 
عليه › کما لو آرادَ آن يتَمَذهَّبَ لابن حنبل بُخاریّ » وسَمَرقندیٌ › لصَعّبَ عليه › فلا 


. ٠/١۲۹ : وانظر النزهة‎ › ٤٤١-٤۳۷ /٤ ) انظر السير : ( خارجة بن ريد‎ )١( 
. ٠/۷٣٣ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠١١٠-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ (۲( 
. ۳/٦۸۲ : وانظر النزهة‎ » ٠١٤-٠١۷ /۷ ) انظر السير : ( الاأوزاعيٌ‎ )۳( 


: ا‎ OT e 
: يجيءَ منه حنبلٌ › ولا من المَغربي حنفي › ولا من الهنديّ مالك » وبکل حال‎ 
فال فقه مالك المُنتهى فعائة آرائه دة » ولو لم يكن له إلا حسم مادة اليل ء‎ 
» ومُراعاة المَقاصد لكفاهُ» ومَذهبه به قد ملا المَغربَ » والأنْدلْسَ » وكثيرا من بلادِ صر‎ 
وبعض الشام » واليمن > والسّودان » وبالبصرة و والكزفة» وبعض‎ 
راشان > وكذلك اشكَهرَ مَذَهَبُ الأؤزاعيٌ مده وتلاشئٰ أصحابه » وتفانوا وكذلك‎ 
ول اليوم إا هذه المَذاهت الأربَعة وقلَ م‎ « ET Ee مَذڏهبتٰ‎ 
. ينض بمَعرفتها كما ينبغي » فضلاً عن أن يَکون مُجتهد"'‎ 
وانقطع أتباع أبي تور بعد الثَلاثِ مئة » وأصحابُ داو إلا القليل » وبقي مَذهَبُ‎ 
. ابن جرير إلن ما بعد الأزتع ب6"‎ 
: ۷-العُلماء المُقّلّدون‎ 
» فالمُقلّدونَ صَحابةٌ رسُول الله صلى الله عليه وسلم » بشرط ثبوتٍ الإسْناد إليهم‎ 
ر الم‎ ٠ نم َة نك التابعين گیلف € ومسروق › وعبدة السلماني‎ 
› وسُعد سا عبد الله » وعروة › والقاسم‎ e 
. وطبقتهم‎ i. لسُحتيانيّ‎ e. افر واا انا‎ 
› ٿم کابي حَنيفة » ومالك ۽ والأؤزاعيٰ › وابنِ جُرَټچ › ومَحمَرٍ » وابن ¿ بي عروبة‎ 
ا ا ا اردور‎ 


ثم كابن المُبارك » ومُسلم الرنجي > والقاضي أبي يوسّف » والهقل ابن زياد › 


ووّكيع › والوليدِ بن ملم > وطبقتهم . 


. ٠/۷١١ : وانظر النزهة‎ › ٠١-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك اللإمام‎ )١( 
. ۲/۷۳۲ : وانظر النزهة‎  ٠١-٤۸/۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )۲( 


1۰0 


ت ت 
ثم كالشافعيٌ ‏ وأبي عبيْدِ » وأحمَدَ » وإسحاق » وأبي ثور » والبويطي › 


وأبي بكر بن بي شيبة 
نالرت ٠‏ واي بغر الاق > والبخاريّ » وداد بن علي » ومحكَدِ ابن نصر 
المَرُوزيٌ › وإبرا هيم الحَربيٌ » وإسْماعيل القاضي . 
ثم کمحمَدِ بن جریر الطْبریّ “ وبي بكر بن ا وابي عباس بن سريْج »› 
وب بکر بن المُنذر › وأبی جَعْفرَ الطحاویٌ › وأبی بکر الخال . 


۸ تتبع الرخص فسق : 
قال سليمان المي : لو أحَذت برْخصة كَل عالم اجتمَم فيك الَو كله“ 
وجاءَ في ترجِمَة المُعْتَضد بالل » قال إسماعيل القاضي : ودَخَلث مو » فدَقع إل 
کتابا » فتظرث فيه » فإذا قد جُمع له فيه الوْحَصُ من رَلل الحُلماء » فقلث : مُصتفُ 
هنذا زِندِيق قال : ألم تصحٌ هلذه الأحاديث ؟ قلت : بلى > لكن مَنْ آباح المُسْكر لم 
يخ المُنْعَةَ » ومَنْ آباح لمعه لم بح الخناءَ » وما م مِنْ عالم إلا وله رَلة » ومَنْ خد بكلّ 
رل العُلماءِ ذَهبَ وينه » فامَرَ بالكتاب فأخر ر 


سراگ 


۹-ماذا يعمل مَنْ أراد التفقّه : 
قال ا الذهبيّ EE‏ الًالب أن يدرس ألا مُصتَماً في الفقه > فإذا حَفظه › 


بحثه » وطالع الشروح » فان کان ذکیا » فقية التفس »› a‏ 


براقي اله وليخكط لوي ٠‏ فان َير لذن الذن ر ء ومن ترك الشّبهات » فقد استبراً 
(JS 7 7 o”‏ 
هلله . 


. ٥/۷۳١ : وانظر النزهة‎ > ٠١١-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( سلیمان پن طْرّخان ٠» ١ ۱۹٩ /٦)‏ وانظر النزهة : ٥/٦٤١‏ . 
(۳) انظرالسير : ( المعتضد بالله ) ٤۷۹-٤٦۳/۳‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠١۳‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( مالك الإمام ) ۸/ ٠١١-٤۸‏ » وانظر التزهة : ٤/۷۳١‏ . 


۲*٦ 


١٠-التذير‏ من الرأي والقياس بالهّوى : 

قال أبو زرعة الدمشقي حلفا نجه ب قرا شنت بغر ي 

الوحاظي اتنب الرآي » فإئي معت أبا حنبفة حه اله يقول : البَول في المَسْجدِ 
أحسَنْ من بَعض قياسهم . 


م ٠‏ و 3 م ك (1) 


١-فضل‏ الإجُماع : 

قال الرنجاني في قصيدته“ 

وما أجْمَعث فيه الصّحابَة جْجةٌ ولك سبيل المُؤمنينَ لِمَّن سَبَر 

في الأحذ بالإجمَاع - فاعْلَّم - سعادَة كما في شذوذ الول نوع من الخَطر 
١-الفقَة‏ الظاهرى : 

قال الإمامٌ الذهبيٌ : للعلماء قولان في الاعتدادِ بخلاف داد وأتباعه : فمن اعت 
ا : ما اغتدادنا بخلافهم لأ مفرداتهم حب » بل لحك في الجُملة ۽ 
وتعضّها سائ » وبعضّها قَويّ وبعضّها ساقطٌ » ثم ما تفرًدوا به هو شيءٌ من قبيلِ 
الد الإجماع الظني « و مُخالفتهم لوجماع قطعيّ ومَنْ أهدَرَهم ¢ ولم عند 
٤‏ لخ تعڏهم في تسائلهم العفردَة خارجين بها من الین » ولا کرم به . 
ولا ننصبُ معهم الخلاف › ولا سنن بتخصیل کم » rE‏ 
عليهم وإذا تظاخّروا بمَسْألة مَعْلومة ة البُطّلان » كمَسْح الرَجلين > آَبناهم » وعَرَرناهم » 
وألْرَّمْناهم بالغشل جما . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسُمَرًابيني : قال الجُمهورٌ : إتَهم - يعني نفاة القياس - 


(1) انظر السير : ( الرحاظيّ ) ٠٠٦-٤٠۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١/۸۸۴‏ . 
(۲) انظر السير : ( الرنجاني ) ۱۸/ ۳۸۹-۳۸۵ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١٤‏ . 


1۹¥ 


لا بلغو رَبة الاجْتهاد » ولا تجوز تقليدهم القضاءَ 

وقال إمامٌ الكرمين أبو المَعالي : الذي ذهب إليه الكَحقيق : أن مُنكري القياس 
ا الأمة ولاف عله الشربة لأتهم مُعاندون » مُباهتون فيما 
ت امقاضة وترارا ع لن مُعْظم الشريعة صادِرٌ عن الاجُتهادِ » ولا تفي التصوص 
بحشر معْشارها » وهلولاء مُلَجقون بالعَوام 

قال الإمامٌ الذهبيٌ : هذا القول من أبي المَعالي أدَاهُ إليه اجتهاده » وهم فأداهم 
اجُتهادهم إلى تفي الول بالقياس » فكيف يُرَذُ الاجتهاد بمثله » ونذري بالضرورة أل 
داد کان ڀُقرىءَ مَذهبه › ویناظٌ عليه » ويفتي به في مثل بداد » وكثرة الأئكة بها 
وبغیرها › فلم نرهم قامُوا عليه » ولا اكوا فتاویه ولا تدريسّه » ولا سَعَوا في مَنعه 
من به > وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي › شيخ المالكية »> وعثمانِ بن بشار 
الأنماطيّ › > شيخ الشا فعيَة » والمَرْوذيّ شيخ الحَنبلية ‏ وابنی ن الإمام أحمَدَ » 
وبي العبّاس ا محمد البرتي › شيخ الحَنفكة » وأحمَد ابن أٻي عمْران 
القاضي » ومثل عام بداد اا الحرْبيٌ ن سکتوا له » حتیٰ لقد قال قاسم بن 
اضبَغ : ذاكرث الطبريّ - يعني ابنَ جرير - وابنّ سرج » فقلث لهما : كتابُ ابن تيبة 
في الفِقه أي هو عندًكما ؟ قالا : ليس بشيءِ ولا کتاب آٻي عبيد » فإذا أرَدتَ الفقة 
فكَتبَ الشافعيٌ » وداود ونظرائهما . 


ثم كان بعدّه ابنه أبو بكر » وابنٌ المُعّلتس » وعدَّة من تلامدّة داؤد وعلى أكتافهم 
مثل ابن سرج > شيخ الشافعية ء وآبي بكر الَلأل » شيخ الحَنبلية » وأبي الحَسن 
الكرڙخي شيخ الحَنفية > وكان أبو جَعْفَر الطَّحاويٌ بمصْرَ بل كانوا يَجالَّسُون 
ویتناظرون » ويبررٌ کل منهم بحْجّجه » ولا يون بالداؤدبة إلى السُلطانِ بل أبلغ من 
ذلك » يَنصبُون معهم الخلا » في تصانيفهم قَديما وحّديثاً » وبكلٌ الحا » فلهم 
أشياءٌ أخسّنوا فيها و مُسْتَهجنة » يشخب عليهم بها » وإلى ذلك بُ ۰ 
ابو عَمرو بن الصّلاح » حيتٌ يقول : الذي اختارّه الأستاذ أبو منصور » وذكرَ أنه 
الصّحيح من المَذْهَّب ٠‏ أنه يحبر جلاف داد ثم قال ابن الصّلاح : وهلذا الذي استَقرً 


1۰۸ 


عليه الأمرٌ آخراً > كما هو الأغلبْ الأعرَّفُ من صَفو الأئكّة المتأخرين › الذين أورّدوا 
مَذهت داد في مُصتفاتهم المَشهورَة » كالشيخ ا الاشرافى: والماورديٰ › 
والقاضي أبي الطَبّب فلولا اغتدادهم به لما ڏکروا مَذهَبه في مُصنفاتهم ال 

قال : وأرَى أن بُعْتَبّر قولّه إلا فيما حالف فيه القياس الجَلَّ > وما أجْمَم عليه 
القياسيُون من أنواعه » أو باه على أصوله التي قامَ الدَليلٌ القاطع على بُطّلانِها » فاتفاق 
مَنْ سواءٌ إجماع منعقد منعقدٌ » كقوله في الوط في الماء الرًاكد"“ وتلك المَسائل الشنيعة ‏ 
وقوله : لا ربا إلا في السَنَة المَنْصوص عليها E‏ 
لأنه مبنٌ على ما يقطع ببطلانِه . 


قال الإمام الذهيي SE‏ أن كل مسال انفرَد بها › ol‏ 
فإتّها هدر » وإتما تحكيها للَّعجُب اکل اا لعف ها س وا اا وا 
أو تاب » فهي من مَسائل الخلافِ » فلا تهر 


وفي الجُملة » فداود بن على بصي بالفقه عالم بالقرآن » حافظ للات » راس في 
عرفة الخلافِ » من أوْعيّة الولم ؛ > له ڏکاءٌ حار » وفيه دين متي وكذلكَ في فقهاءِ 
الظاهربّة َة جَماعَة لهم عم باه » وذكاءٌ قوي » فالكمال عَزيرٌ » والله المُرّفق 


ونحن : فنحكي قول ابن عباس في المتعة » وفي الصف › ر 
وقول طائفة من الصحابة في ترك الغشل من الإيلاج" » وأشباة ذلك » ولا نجوز 


(۱) وهو قول ابن حرم » ونصُ كلامه في « المُحلّى » ٠١١ /١(‏ ) : ( إلا أن البائل في الماء الراكد الذي 
لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لغرض أو لغيره » وحكمه التيمم إن لم يجد غيره 
فلو أحدَت في الماء أو بال خارجاً منه ثم جرى البول فيه فهو طاهرٌ يجوز الوضوء منه والغسل له ولخيره 
زلا أف قير ذلك الول أو الحدت شع فن ارات الناد فلا پُجزیء حینئذ استعماله أصلاً لا له 
ولاالرة: 

(۲) انظر صحیح مسلم رقم : ٠١۲ ( » ) ٩۹٦(‏ ) » وشرح السْنة : (۸/ ١١-٦١‏ ) . 

)۳( انظر شرح الستة : (۲/ ۷_١‏ ). 


۹ 


2 3 ا a REE‏ م م ۱ 
مات داد فی شھر رَمضان سنة سبعینَ ومکتیں' 


جاء في تَرجَمة ابن حزم » قال الذهبيٌ : قیل إنه تفه آولا للشافعيّ ثم ادا اجُتهادہ 
لى القَول بتفي القياس كله جل وخَفيه » والأحذٍ بظاير اللص وعُموم الكتاب والحديث ء 
والقول بالبراءة الأصليّة » واسشتصحاب الخال » وصنف في ذلك كتباً كثيرة › ب 
عليه ء وتتط لساله لته » ولم جاب مع الأيكة في الخطاب » بل فج" الجبازة وب 
وجدّع » فکان جَزاؤه من جنس فعله » بحَيث إِّه أعْرَّضَ عن تصانيفه جَماعَة من 
الأئكة »> وهَجّروها وتفروا منها » وأخرقت في وَقتِ » واعتن بها آحرون من العلماء 
وفّشوها انتقاداً واشتفادة » وأخذاً ومُواحذة » ورَأوا فيها الذّرّ التّمينَ م مَْروجاً في الرَصْف 
بالخُرّز المَهين › فتارة يَطْربون › ومر يُعْجَبون » ومن تفرّدِه يَهرَوٌون . 

وقي الحم فالنال عر و اد اي ده و ا ا 

وكان ينض بعلوم جَكَّة » ويُجيد النقل » ويُحسنٌ النظم والتثرَ وفيه دين وخير 
ومَقاصِدّهُ جَميلة » ومُصتفاته مُفيدَةً > وقد رهد في الرّئاسّة » ولَزم مَنزلّه مُكبًاً على 
ا اا ل و و عليه قبلنا الكبارٌ : 

قال آبو حامد الغزالیَ : وَجدت فی أسماء الله تعالّیٰ تابا أله آبو محكّد بن حرم 
الأندَلسيّ يدل على حفظه وسَيلان ذِهْنه . 

وقال أبو عبد الله الحُمَيديّ : كان ابن حرم حافظا للحديثِ وفقهه » مُستنبطاً 
للأحكام من الكتاب والسنة » متفتناً في علوم جكة جكَة عاملاً بعلمه » ما رأينا مثله فيما 
اجتمع له من الذّكاء وسرعة الجفظ وكرم التفس ودين » وكان له في الأب والشخر 
نفس واس وباعٌ ويل وما رأيث مَنْ يقولٌ الشعرَ على البديه أسْرع منه وشعره كثير 
جَمعته عل حروف المُعْجّم . 


êr 


. ٠٠١١١-_٠٠١۸/١ : وانظر النزهة‎ » ۱١۸-۹۷ /١١ ) انظر السير : ( داود بن على‎ )١( 
. المعنى أنه ساق العبارة فجةً قاسية‎ )۲( 


(۳) الجَذع في الأصل : القطع › وهو كناية عن الدّم والشنم . 


11۰٩ 


وقد حط آبو بكر بن العَربيّ على أبي محكد في كتاب « القواصِم والعَواصِم » وعلى 
الظاهربة » فقال ا تة لیست لها » وتكلّمت بکلام لم 
ا من إخوان هم الَوارج حين حكم علي » رضي الله عنه » يوم صفين › 
فقالت ٠‏ لا حكْم إلا له » وكان وَل بذع قيث في رخلتي القول بالباطن » فلا عدت 
وجّدث الول بالظاهر قد مَلا به المَغربَ سَحيفتٌ كان من بادية إشبيلية يُعرفٌ بابن 
حَرْم » تشا وتعلّق بمَذحّب الشَافعيّ » ثم نسب إلى داؤد » ثم حلع الكل » واستقل 
بنفسه » ورَعم آنه إمامٌ الامّة ضع ويّرفع » ويحكم ويشرع » نسب إلى دين اله ما ليس 
فيه » وقول عن العلماءِ مالم د يقولوا تثفيرا للقلوب منهم > وخَرج عن طريق المُشبهة 
في ذاتِ الله وصفاته » فجاءَ فيه بطواءً > واتفقٌ کونه بین قوم لا صر لهم | ا 
فإذا طالبهم بالدّليل كاعوا"'“ فيتضاحَك مع أصحابه منهم SE Ne‏ 
عنده من أدب » وبشُبٍ کان بُوردها على الملوك فکانوا یحملوته > وحمونّه » ہما کان 
يلقي إليهم من ٌ شب البدَع والشزك » وفي حين عَودي من الرحلة ألفيتٌ حَضرتي منهم 
طافحَة › ونار ضلالهم اة فقاسَينّهم مع غير أقران وفي عدم ا إلى ا 
AL NESSES‏ 
عنهم أو ته N SS‏ 
اي فجرّدت عليه نواهي » وجاءني آخر برسالة في الاغتقاد فتقضتها برسالة 
(الخة والام افك هن أن تقض ° . 

: فقة الإمامية‎ ١ 

عن ربع بن نر » عن أبيه قال : كنا مع ابن الحنفية » فاراد أن يتوضًاً » فرع 

فيه » ومَسح عل قَدمَيْه 

قال الإمامٌ الذهَبْ مُعقباً : هلذا قد يتعلَقّ به الإمَامية وبظاهر الايّة » لَك غسْلَ 
الرّجلين شرع لازم ّنه لنا الرَسُول صلى الله عليه وسلم وقال : « ويل للأعقاب مِنَ 


(۱) آي : جبنوا . 
(۲) انظر السیر : ( ابن حزم ) ۱۸/ ۲۱۲-۱۸٤‏ » وانظر النزهة : ٠/١۳۹۷‏ . 


۲۱۱ 


الّار » وعَليه عَمَلّ الأة ولا اعبار بمَنْ شَذّ » قال رَافضي : فانم ترون مَسحَ مضع 
َلاثِ شعراتِ بل شعرَة من الرس يُجزیءٌ » والَصُ فلا يَحَمِلٌ هنذا » ولا سى مَنِ 
اقتَصَرَ عليه مَاسحا لِرأسه عرفا » ولا رَأيتا التي صلى الله عليه وسلم ولا أحّداً من 
أصحابه اجْتزا بذَلكَّ ولا جَوَرّه فالجَوا : أن الباءَ للّبْعيض في قوله « وة 4 
N‏ 

وقال آبو علي التنوخيّ : رَأيث في مجلس آبي عبد الله ابن الداعي » وقد جاءَه 
رجل نوی فيمَنْ حَلفبَ فطلق امراته تلاا معا » فقال له : تريڈ أن آفتيكَ بما عندي 
وعنلٍ اَهَل البيْتِ أو بما يَحكيه غيرنا عن أهْل البيْتِ ؟ فقال : أريذ الجّميع » قال : آم 
عندي وعندَهم فقد باتت » ولا تحل لك حت تنكحَ روجا يرك . 

قال الذهبي : کان يَمتنع من التّرحم على مُعاوية رضي الله عنه » ولا يشتم 
الصحابة" . 


: فقة الجهاد‎ ٤ 
قال علقَمَةٌ کا الوم وعَلينا اللي بن عُقَبة » فثَرِبَ » فأرَذنا أن تَحُدّه فقال‎ ) 
. ° حذيفة بن البّمان : ادون أميركم » وقد دنوتم من عَدوّكم › > فیطمعون فیک‎ 
ر < 2 رص‎ a هٍ‎ 
: زجوزة فقهيّة في الحث على اتباع مذهب مالك‎ ٥ 
قال بو عمرو الدانى“‎ 
تذري آخي آينَ طريق الجنة طريقها القرأن ثم السّنة‎ 
ف ا ل وال رل ومَوطن الأصحاب خير جيل‎ 
. ۲ : سورة المائدة » الاية‎ )١( 
. ۲/٤١١ : وانظر النزهة‎ › ۱١۹-١٠٠١ /٤ ) انظر السير : ( ابن الحنفكة‎ )۲( 
. ۳/٠۲۷١ : وانظر النزهة‎ » ١١١-١٠١ /١١ ) انظر السير : ( ابن الداعي‎ )۳( 


. ۲/٤٠۳ : وانظر النزهة‎ › ٤١١-٤١١ /۳ ) انظر السير : ( الوّليد بن عقبة‎ )٤( 
. ١/٠۳۸۷ : انظر السير : ( آبو عمرو الدّاني ) ۱۸/ ۸۳-۷۷ » وانظر النزهة‎ )( 


1۲ 


فاتبعَنْ جَّماعَة المديتة قاليلمعَنْ بيهم يَروُوته 

واغتمدن عَلّى الإمَام مالك إذقدحَوَى على جَّميع ذلك 

E E OS E E 
مناظرة فقهية‎ ١ 

وو O‏ : کان الأؤزاعيم والثزر بوت ۽ فال 
A 1‏ فقال الأؤزاعيٌ : رَوَى لك الرهُريٌ » عن سالم » eu‏ 
E‏ رجلي ضعيفب الحديثِ » وحّديثه مُخالف للشنة » 
فاحمر وجه سُفيان فقال الأؤزاعئ e ٤‏ : نعم فقالّ : E‏ بنا 
إلى المَمَا م ِن ينا على الحَقّ قال : فتبسّم سفیان لَمَّا راه قد ا 


۱۷ التَعَصّب المَذحَبي : 
(1) قصّة مالك في لبه من المأصور دم حمل الاس على مَذكَّب واحد : 

قال محمد بن عمَر NAE CTTE‏ ول E a‏ 
عليه » فحادثه » وسَالني فأجَنه » فقال : عَرَّمتُ أن آمُرَ بكتّبك هذه - ي يعني المُوَطًاً - 


فسخ نسحا » ثم أَنْعَتُ إلى كل مصْر من أمصار المُسلمين بنسْحَة » وآمُرهم أن يَعْمَّلوا 
بما فيها ويَدعوا ما سوَى ذلك من الم المُخْدَّث » فاي رأيث صل العم ر رواية آهل 
المّديئة وعلمهم › لت : يا ا الموهني: لا تفعَلٌ › فا الام قدت الت 
أقاويل وسّمعوا أحاديث › ورَووا روایاتِ › وأخدٌ كل قوم بما سيق إِلٍ : ور 


به » ودانوا به » ا وان 


(۱)( تممه : عبد الرحملن بن آبي ليل . > عن البراء » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان إذا افَحَ 
الصلاة رفع َيه إلى قريب مَنْ اَذه ثم ٠‏ لا يعود) : 


(۲) انظر السير : ( الأوزاعي ) ٠۳٤١-١ ٠۷/۷‏ » وانظر النزهة : ۳/٦۸١‏ . 


1۳ 


رهم عكًا اعتقدوه شديدٌ » فدع اناس وما هُم عليه » وما اختارَ أهل كل بد لأنقسهم 
فقال : لَعَمْري لو طاوَعكَني لأمَرَت بذلك . 
( ب ) حواوث تذل على الَعَصّب المَذْهَبي : 
وی آبو السيخ الحافظ ويره من عير وجه : أن الَافعيّ لكا دحل صر آتاءُ جُله 
أصحاب مالك » وأقبلوا عليه » فلكًا روه بُخالفٌ مالكا » ويَنقض عليه » جَفوهُ 
وتنگروا له » فأنشاً يقو : 
آنه شر دا بين سارحة الم وأنظ ةم ورآلراصة ال 
َعَمْري لين ضيعث في شر بلدة ٠‏ فلَسث مضيعا بيتهم غر الجكم 
فإِن فرج الله الأطيف باطفه وصَادَفت أَهُلاً للعلوم وللجكم 
بشت مُفيداً واستقدث ودادهم فخ ون دي ومک 
ومَنْ متَحَ الجُهَّال عِلْماً أضَاعَه وَمَنْ مت المُسْتَوجبين فقد ظلم 
وكام علم الدين عمَنْ يُريدة وء بام راد وئم إذا كم 
قال أبو عبد الله بن مندة : حدثث عن الرَبيع قال : ريت أشهَبَ بن عبد العَزيز 
ساجداً د يقول في سجوده : الهم امت الشافعيَ لا يَذهَبُ عِلمٌ مالك > فلغ الشافعيٌ » 


تمنىٰ رجَّال أن أمُوت وإ مُث فلك سيل لث فيها بأوحَدٍ 

قل للّذي يبي حلاف الذي مَصّى تيأ لأغرى منْلهافكأن قد 

قد عَلمُوا لو ينف العِلم عِندهم ين مٿ مالداعي علي بمُځُلد 

ل الا مهد الاي و اة ر عدا ج الا ا 
الأندلس مُحبًا للعلوم عارفاً » فلا دخل بقيّ الأندَلسَ ب«مُصتف أبي بكر بن 
)١(‏ انظر السير : ( مالك الإمام ٠. ٠٥ ٤۸/۸)‏ وانظر النزهة : ۷/۷۲۹ . 


(۲) انظر السير : ( الإمام الشافعيّ ) ٠ 434-٠‏ وانظر النزهة : ۳/۸٥١‏ . 
(۳) انظر السير : ( الإمام الشافعيٌ ) 434-٠‏ » وانظر النزهة : ٤/۸0١‏ . 


۲1٤ 


أبي شَيْبَة» » وقرىءَ عليه » أنكر جَّماعة من أهل الرًأي ما فيه من الخلاف 
e E Na‏ فاستحضرَّه صاحبٌ الأندلس 
محمد وإټّاهم » وتصمًحَ الکتابَ کله جُزءاً جُزءً حت أت على آخره » ثم قال لخازن 
لكب : هلذا كتابٌ لا غي خزاتشنا عنه » فانظر في نجه لنا » ثم قال لبقي : انشر 
علمَّك » وارو و ما عندَك وتهاهُم أن د ضرال . 


کان بق بن مَْلّد اول مَنْ كَتَرَ الحديتٌ بالأندلُس ونَشَّره » وهاجَم به شيو 
لأندُس » فثارُوا عليه » لاهم كان عِلْمُهم بالمَسائل ومَذهَّب مالك » وكان بي بتي 
بالأثّر » فشَدٌّ عنهم شذوذا عَظيما » فعَمّدوا عليه الشهادات » وبدّعوه › وبوا إليه 
الزندقة » وأشياء نرَهَه الله منها وكان بة بق يقول : لقد عرست لهم بالأندَلُس غرساً 
لا قلع الات ج الدّجّال"" . 


قل اللي في ٠‏ يكن الشرةه : لع نكلم شئ بن اتل يلخ في هم 
القرآنِ وأخوالٍ الأيكة » أنكر عليه فقهّاءٌ بخ › وقالوا : مدع وإِتّما ذاكَ بسب اغتقادِه 
مَذْهَبَ أهل الحديثِ » فقال ا a‏ 
به ذلك » فقال e a‏ مَحبته ومَعْرفته فقيل : ل يحرج منها صوفيٌ من 


أهلها فأتى سَمَرَْندَ » فبالغوا ذ في إكرامه 
وذكر إِمامٌ الحَرمَين أن مَحمود بن سُبكتكينَ كان حَنفيّاً يُحبٌ الحديث » فوج كثيرا 
منه بُخالف مَذهبه »> فجَّمع الفقهاءَ بمَرْوً »> وأمَرَ بالّحثِ في أثِما أقوَى مَذهَبُ 
أبي حنيفة آو الشافعيّ قال : فوقع ۾ الاناق عل ان ُصلوا رَكََتين بين يديه على 
المَذْهَبين » فصلى أبو بكر القَمَالُ بؤضوءٍ مُْبَع وسْنْرَة وطَهارَة وقبْلة وتمام أزكان 
لا جور الشَافعئْ دُوتّها » ثم صل صَلاة على ما يُجَرّره آبو حَنيفة » فلَبسَ جلد كلب 


(۱) انظرالسیر : ( بق بن ملد ) ۱۲/ ۲۸۵ ٩١‏ وانظر النزهة : ۱/١١۸١‏ . 
(۲) انظرالسير : ( بة بي بن مَخلد ) ۱۲/ ۲۹7-۲۸١‏ » وانظر النزهة V/A:‏ . 
(۳) انظر السير : ( واعظ لخ ) ٠. ٥۲۳/۱٤‏ وانظر النزهة : ۳/١١۷١‏ . 


مَذبوغاً قد لَطْحَ رُبعةٌ بتجاسة » ورا د فاجُتّمع عليه الذڳان › زا 

تكسا » ثم كبر بالقارسية وقرا بالقارسية : دوبركك سَبر e‏ 
من الؤكوع » وتشهَدَ > وضرَطً بلا سّلام فقالّ له : إن لَمْ تَكَنْ هلذه الصَلاة بُجيرها 

الإمام ‏ تلك فانكرتِ الحَة اللا » فأمر القمالٌ باخضار كم > فوّجد كذلك › 


فتحوّل مَحمُودٌ شافعيًاً. هكذا ذكرّه الإمامٌ أبو المَعالي بأطْرَلَ من هدذ » ° 


(ج ) شعْرٌ في التَعَصّب المَذهَبي : 


وى أبو الشيخ الحافظٌ وعَيره من عبر وجه : أن القَافعيّ لا حل مِصْر أ ناء جل 
أصحاب ل الوا عله فلا ران تحاف مانا وق عله ج 
وتنگروا له OE E‏ 


0 ت 2 ۰ 
فإن فرج الله اللطيف بلطفه 


7 و ا و 
بشت مفيدا واستقمدت ودادهم 


وأنظم مورا لراعية الغنه 
فلستث مُضيعاً ينهم 2 الجكم 
وصّادَفث أَهْلاً للعحلوم وللحكم 
ولا فون لد وئ 


ومَنْ منح | لجال علماً أضاعه ومن نع المستوجبين فقد ظلم 


وكام علم الدين عمَنْ ريده و جنم راد وات دا که 


(1) والمعنیٰ : ورقتان خضراوان » وهو معني قوله تعالٰ في سورة الرحملن : * مذهامان) » انظر 
وفيّات الأعيان ‏ ( ۱۸١ /١‏ ) » و« المعجم الذهبي » فارسي/ عربي 

(۲( في « مُغيث الخلق في اختيار الأحق » › وتقله عنه ابن خلکان في « وفیات الأعیان » ( ٠/۵‏ ۰ 
١‏ ) وهلذه الحكاية التي يغلب على الظن أنها ملفقَة مُفتّراة تنبىء عن ذميم التعصّب الذي يفعل 
أفاعيله في النفوس فيحملها على الكراهية » وعرض رأي المخالف عرضا مُشوَهاً مَبتوراً » والإغضاء 
عن فضائله الكثيرة » ومحاسنه الجََّة » وكان على إ إمام الحرمين أن يسلك مع مخالفيه سبيل أهل العلم 
والعرفان » ويناقشهم بالحْجّة والبُرهان » ويصون كتابه عن مثل هلذا الهُراء والهذيان . 

(۳) انظر السير : ( السّلطان ) ٤۹٥-٤۸۳ /١۷‏ » وانظر النزهة : /٠۳١٠٣۲‏ ۳ 


. ۳/۸١١ : وانظر النزهة‎ » ۹4-٠ /٠١ ) انظر السير : ( الإمام الشافعيّ‎ )٤( 


۲۱١ 


سے 


قال أبو عبد الله بن مندَة : حدثث عن الربيع قال : رَأيتٌ شهب بنَ عبد العزيز 


ساجدا قول في سُجوده : اللَهُهَ أًمث الشافعي لا يَذهَبُ عِلمٌ مالك » فبلع الشَافعيَ › 


ا ين مٿ مالداعي علي بمَُلدِ 


وقال خمد بر طاهر : وسّمعتٌ شيخ الإسلام أبا إسماعيل الهروي ينشد على منبره"" : 


لا ف 


E E‏ نوي الاس ا ا 
قال الإمامٌ الذهبيٌ : وقد قال في قصيدته الثونية : 

آتا حنبل ما حييت وإن مث e EEE‏ 
إذ ينه ييي وويني ية ماكنث إئعة له يتان 


ولقد بالَعَ أبو إِسماعيل في « دَمٌ الكلام » على الاتّباع فأجاد ولكتَّه له نَفَسنٌُ عَجِيبٌ 
e‏ « منازل السّائرين ففية آشاء مط رة E‏ 


مُشكلة ومَنْ تأمله لاح له ما أشرث إليه » والشتة ألمحكدية صلفة ولا ينض الذوْق 
ا ا الكتاب والشتّة وقد كان هنذا الرَجلٌ سيف ملول على 
العْتكلُميَ » له صرْلةٌ وهَنْة واستياء على الوس ببَلدِه » بُعظموته » ويتغالودً فيه » 
وتذلون ُزْواَهم فیما يام به کان عندهم اطع وأزفع من الشلطانٍ بكثير وكان ودا 


سر ا 9س2 


راسيا في السنة لا يلرل ولا يلين > للا ما كدر کتابه اا ا 
أحاديت باطلة : era‏ « وال يعفر له بحسن قصده 


0 


(۲( 
(۳) 


(€) 


انظر السير (الإمام الشَافعيّ ) ٠ 44-٠‏ وانظر النزهة : ٤/۸٥١‏ . 

انظر السير : ( شيخ الإسشلام )۳/۱۸ ١۱۸-٠‏ » وانظر النزهة : ۱/١٤۴۷‏ . 

طبع کتاب « منازل السائرين » مع شرحه « مدارج السالكين » للعلاَمّة ابن القيّم » وقد تعقبه الإمام ابن 
القيّم رحمه الله في شرحه هلذه الأشياء المشكلة وانتقدها انتقادا جيداً . 

انظر السير : ( شيخ الإسّلام ) ٥۱۸-٠٠۴ /١۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٤۴۳۷‏ . 


1¥ 


۸-مَنْ کان يروم القضاء على المَذاهب بالقَوًة 

قال الإمامٌ الذهبي في ترجَّمة صاحب المَغْرب أبي يوسُف يَعقوبَ ابن يوسف : قال 
عبد الواح بن علي : كنت بفاس شهدت الأخمال بُو بها » فرق » وتهدة على 
الاشتغال بالفروع » وأمَرَ الحمَااً بجَمع كتاب في الصّلاةٍ من ( الكثُب الَمسّة  )‏ 
E‏ أبي شيبة » » و« مُسْند البرّار » » و« سُتَن الذًارقطني » » 
ولا س سنِ البيْهَقيّ » كما جَّمع ابن تومرت في الطَهارَة ثم كان يملي ذلك بتفسه على کبار 
وره » وحَفِظٌ ذلك حَلقٌ » فكانَ لمن حفَظه عَطاءٌ وخِلْعَةٌ إلى أن قالَ : وکان قصده 
EAE ETE Ej‏ 
Ra‏ برهم قال : د 
على ا مير المُومنينَ يوسُفَ » فوَجدٹ بين يديه کتابَ ابن بُونس » فقالٌ ار 
O SA‏ أيّها الحَىٌ ؟ وأيْها 


جت أن بأخد به الاقلد؟ فاعت بن له » ا : ليس إلا هلذاء 
Fe‏ سنن أبي داو » » أو هلذا » وأشارَ إلى 
ا 


ر 


آ 


قال يَعقوبٌ : يا مَعْشرَ المُوَحدينَ » أنتم قبائل > فمَنْ ناه مر فزع إلى قبيلته ‏ 
وهلزلاء- مني اة لولم لا یل لهم إل ان > قال a A‏ ا 
۱۹ شعو في القَلّب بين المذاهب ( ولا بوافَقٌ عليه قائله ) : 

قال الإمامٌ الذهبئْ : قال المؤيدٌ ابن التكريتي في وَجيه الدين أبي بكر المُبارّك 
الواسطيّ » المَعُّروف بابن الدهان"“ : 

رَمَنْ ملغ عَني الوجية رسَالة ٠‏ ون كان لا تجْدِي لَدَيْهِ الرسائِل 

ذه الان بعد انو ا فلك ا أغوزتك الفاكل 
(۱) انظر السیر : ( صاحب المَغْرب ) ۲۱/ ۳٠۹-۳۱۱‏ » وانظر التزهة : ۲/٠١۲١‏ . 


(۲) انظر السير : ( ابن الدهّان ) ۸4-۸٦/۲١‏ » وانظر النزهة : ١/١١١۸‏ . 


۹1۸ 


أي الشَّافعِيٌ اة ٠‏ ونما تَهْرّى الذي ُو حاصِل 
وَعَمّا قليل نت لا شك صّائو لى مالك فَافطَنْ لما آنا قائِل 


۰- مُتفرٌقا ٿ في الفقه : 
( أ ) الرةٌ على مَنْ يَرْعَم أن أحمدَ ليس فقيها 

قال ابن عقيل : من عجيب ما سّمعتَّهٌ عن هَؤلاءِ الأخداث الجُهّال » أتهم يَقولون : 
أذ حل لس فته > لك دت قال :هذا غا الل لان ل اختارات 
بَا على الأحاديث بناءَ لا يعرفة أكتَرهم وربّما زاد على كبارهم 0 

وقالّ الإمامٌ الذهبي : أحسبهم N N N TI CT‏ 
مُحدڻي مانا والله ا بلغ في الفقه اة ر الث » ومالك » والشافعيٌ › 
وأبي يوسُف » وفي الرَهْدٍ والوَرّع رُتبة الفضيل » وإبراهيم بن أذْهَّم » وفي الجفظ رتب 
شعْبة » ويَحيى القطّان » وابن المّديني ولكنٌ الجَاهِلَ لا بعلم رتبة غير .1 . 
( ب ) الر على مَنْ حرم الذَهَبَ المُحَلّق : 

عن تُوبان رضي الله عنه » قال : دَخلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة 
ونا مَعه » وقد أخذث من عنقها سلسلة من ذب فقالت : هذه آهُدامَا لي آبو حَسَن 
فقا صلی الله عليه وسلم : « يا َة يسُر أن ية يقول التاسْ : هَلذه فاطمَة بنث مُحَكٍَ 
وفي يها سلسلة من تار !!٤‏ ثم حرج فا ترت بالشلسلة لاما » فأضتلنه » فقال التي 
صلى الله عليه وسلم : « الحَمْد لله الذي نَجّى فاطمَةً من التار » رواه أبو داود" 

قال صاحبتٰ النرهَة : وأبو داوّد » هو الطيالسئ » صاحبتٰ J‏ المسند » »> وهو فيه 
۳٠٤ /۲(‏ ) » وکان على المُصتف رَحمه الله أن بيده حت لا يلتبسَ بأبي داد 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بن حَنبل ) ٠٠۸-۱۷۷ /۱١‏ » وانظر التزهة : ۸/۹٤١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-۱۷۷ /۱۱١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹١۸‏ . 

(۳) انظر السير : (فاطمَة بنث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ٠١١ ١٠۸/۲‏ » وانظر النزهة : 
۹ --. 


۱۹ 


السجستان ني صاحب السنن › فاته المُتباد ر عند الإطلاق › EG‏ الشيخ ناصرٌ 
الدين لابا بالاستناد إلى هلذا الحديث وغیره ما وره في ( آداب الرفاف ) من 
تخريم حلي التساءِ بالدهب المُحل » وإباحَة عير المُحلتي هن » فقد خالف بذلك 
إجماع الل لاو اع إباحَة حلي الساء بالهب مُحلقاً وغير مُحلق 
کالطَوْق والخاتم والسّوار › والخلخال والقلائد »> وقد قل الإجْماع غير واحٍ ف 
العلاء الج الاي الرّازي في « أخحكام القَرآن » ( ٤۷۷ /٤‏ ) » والقرطبيّ في 
تفسیره ° «(VY < V1/11)‏ والنوَويّ في « المَجْموع » ( c(1. ٤٤١/٤‏ 
والحافظ ابن حَجَرَ في « فح الباري (٩‏ ۳۱۷/۱۰ ) . | 

ولا يسع هلذا اللَخْليق لبَيانِ وَهاءِ رأيه هذا الذي انمَردَ به والشبهاتِ التي أثارَها 
حول هلذه المَسْألّة » ونحيلٌ القارىّ الكَريم على كتاب « إباحَة التَحَلي بالذَهَّب المُحلّق 

للنساء » للشيخ الفاضل إسْماعيل بن محمد الأنصاري » فقد تكفَلَ بالرّد عليه › 
ووهين ما استند إليه من الأحاديث التي يَظنٌ آتها دل على مذ مَدعاهٌ » ونقل عن العّلماء 
أن المُراد منها - عل فض صگتها اغ فا دشت إليه » وأوْرَد نصوصاً من الكتاب 
والشنة تدلٌ على م صكة ما ذهب إليه جّماهيرٌ اللف والحلف من العُلماء » وقد أجاد في 
كَل ذلك واماد ء فجَزاء اله عتا َير الجزاء“ . 
(ج ) اشتعمال الشبْحة : 


قال ابن معين : وکان يخي القطان يَجيءُ معه بهشباح » فیدخل يده فی ثیابه › 


(N)Iurg. 


( د ) علي لانتشار مَذعَب مالك فى الأندَلس : 

قال آبو القاسم بن بشکوال الحافظٌ : كاز يحي بن يَحيى بن كثير مُجابَ الدَعَوَة ‏ 
قد أخَدٌ نفسه في ميته عه هينه مالك الإمام بالأندَلس » فاته عرض عليه قضاءُ 
(۱) انظر النزهة E a‏ هام( 0 
(۲) انظر السير : ( یحی القطّان ) ۹/ ٠۷١‏ -۱۸۸ » وانظر النزهة : 1/۸١١‏ . 


۰ 


الجماعة » فامتتع » فكان أميرُ لانت ل أحَداً القضاءَ بمّدائ ِن إقليم الأندس › 


7 


الا من شير به ټی بڻ خي » فر ذلك تلايدَةٌ ټی بن ټځیی وافټلوا على ف 
مالك » وبوا ما سواه . 

ا و و 
( ه ) أحكام فقهية متَفرقّة : 
١‏ فى الطهارة : 

o 2 ` E و‎ 

روی إبراهيم النخعيّ عن همام : أنه رای جریر بن عبد الله القسشریّ بال » ثم 
توضاً » ومَسح على حفيه فسألثّه فقال : رَأيث النبيّ صلى الله عليه وسلم يفعَله . 

J e 5 ۹ 2 2 ٠ کے ي‎ o hi 

ثم قال إبْراهيم : فكان يُعجبُهم هذا » لأن جّريراً من آخر مَنْ أ a‏ 

وقال يحي , بن مَعین : آنا أو تر بثلاث › ولا اقث إلا في النصف الأخير من 
مضا » وأرْقّم بدي إذا قث » ولا اى المَسحَ على العمامة » ولا أرّى الصّلاة ة على 
رچ نموت بر الد كان تخر وهن ها الخديت ب ولا آرى ان تهب الرجل ين 


ەو 


بلا مَهْر » ولا أن يُرَوّجَّها على سُورَة رَأيث یحی يرهن هلذه الأحاديت ° 
وقال الإمامٌ الذهبي : من وجوه أبي الطيّب في المَذهَّب أن روج المَنيّ ينقض 
Ss‏ ر م و 
الوْضوءَ ومنها أن الكافر إذا صَلْى في دار الحَرّب » فصلاته إسلاء . 
أبو الطيّب الطْبَريّ صَحيح العَقَل » ثابت الفهُم » سنة حَمسينَ وأربعمئة » وله 


a 


(۱) انظر السیر : ( یَحیی بن یخی بن کثیر ) ٥٠٠-١٠۱۹ /۱١‏ » وانظر النزهة : ٥/۸۹۱‏ . 

(۲) انظر السیر : ( جریر بن عبد الله ) ۲/ ٥۳۷-٠۳١‏ » وانظر النزهة : ٠/۳١١۴۳‏ . 

(۳) انظر السیر : ( یی بن مَعين ) ٩1-۷١/١١‏ » وانظر النزهة : ۷/۹۱۳ . 

)٤(‏ انظر « تهذیب الأسماء واللغات ۱۲٤۸/۲ ( ٩‏ ) » وقال اوري في الال الأولىٰ : والصحيح الذي 
قاله جمهور أصحابنا : لا ينقضه » بل يوجب الغسل فقط »› وقال و في المسألة الثانية : والصحيح 
المنصوص للشافعي E‏ 

. ٥/۱۳١۷۳ : وانظر النزهة‎ ٠ ١ ٦٦۸/۱۷ ) انظر السير (.أبو الطيّب الطْبرىّ‎ )٥( 


۲۲۱ 


۲ في الصّلاة : 

أخرج آبو داد من حَديثِ ابن عُمرَ أنّ الي صلی اله عليه وسلم صل صَلاة » 
ا ع رئ ول 2 ع : «أصَليْتَ مَعَتا ؟ » قال : نعم قال : « فما 
2 2 

وعن قيس بن عَباد » قال : أتيث المدينة للقاء أضحاب محئد صلى الله عليه 
وسلم » ولم يَكَنْ فيهم رَجل ألْقَاهٌ أحَبَ إلى من ابي » فأقيمَت الصّلاة » ورج فقمثُ 
في الصف الأول فجاء aa E‏ 
مَقامي فما عَقَلْتُ صلاتي فلگا صلی › قال : ا ل سوؤك الله » فإني لم آتِ 
PILATE‏ قال لا  :‏ کونوا فی 
الصف الذي يَليني » وني نظرت في وجوه القوم › فعرفتهم غيرك › اا 


رضي الله عنه" . 
سے اص ET‏ م - س ,م َه ۰ » ٠‏ 
وعن الحَسَّن أن عمرَ بن الخطاب جَمع الناس على أبَيّ بن كحب في قيام رَمضان › 
ا و ا O‏ 
فكان يصلي بهم عشرين ركعة 


2 و : 


وعن أنس » قال دحل علینا رول الله صلی الله عليه وسلم » ما هو إلا آنا وام 
وخالتي آم حرام فقال : « فُومُوا قَلاأَصَلّ بكم » فصَلّى بنا في غير وَقَتِ صلاة“ . 

وعن الأزقم بن أبي الأزقم : أنه تجهُرَ يُريد بيت المَقَدِس » فلمًا فرغ من جُهازه › 
جاءَ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يُودَعّه فقال : « ما يُخْرجُكَ ؟ حَاجَة أو تَجَارَة» ؟ 


(۱) قال الخطابيٌ : أراد : ما مَنعك أن تفتح على إذ رآيتني قد ل علي ؟ وفيه دليل على جواز تلقين 
الإمام . 

(۲) انظر السير ( بي بن کُب ) ٠ ٠٠۲-۳۸۹/۱‏ وانظر النزهة T/A:‏ 

(۳) انظر السير ( بی بن کعْب ) ٠٠۲-۳۸۹/۱‏ » وانظر النزهة : NAY‏ 

. ۳/۱۸۲ : وانظر النزهة‎ » ٠٠۲-۳۸۹/۱ ) انظر السير : ( أبیّ بن ْب‎ )٤( 

. ۳/۲١۷ : وانظر النزهة‎ » ۳۱۷-۳۱١/۲ ) انظرالسیر : ( أمٌ حرام‎ )٥( 


قال : لا وله يا تي لله » ولكن أرَذْت السّلاة في بيتِ الَِْسٍ فقا اني صلى اله 
عليه وسلم : « الّلاة في مَسجدِي حير من آلف صلا فيمَا سواه » إلا المَشجد 
الحَرَام ٩‏ فجَلسَ الأرْقَمٌ » ولم يحرج . 
قل : الأرْقَم عاش بضعاً وثمانينَ سَنةً . 
توفي بالمَديتة وصلى عليه سعد بن أبي وَقّاص بوصيه إليه“ . 


وعن الوليِ بن ل قال : سئل الأؤزاعي عن إمام ترك سجحدة ت ساهياً حت قام 
e e‏ ر 
رشان وأزق” دى إذا قنثٌ »› ول أرّی الح على العمامة ‏ ولا أری اة 
عل رَجل يموت بعر البلد - کان يخي يُوَهَنُ هنذا الحَديٿ - ولا آرَى أن يَهبَ 
الرجل بنته بلا مَهر » ولا أن يُرَوّجَها عل سور رَأيث يخي يُوَهُنْ هلذه 
الخاد : 

ومن أغرّب ما أت به أبو الوّليد الفقية أته قال : مَنْ كررً الفاتحَة مَرّتين بطلت 
صلاته » وهنذا حلاف نص الاما 


وقال الحاكم ورد کتابٌ من مِصْرَ بان َج آبو محكد الُعَمَلِيٌ بالَاس » ويَحْطْبَ 
بعركة وت » فصل بعرفة وأتم الصّلاة » فع الاس » فصَعَدَ انر » فقال : أئَّها 
الناسْ » أنا مُقيم وأنتّم على سَفر » فلذلك أتمَمث“ . 


(1) انظرالسير : ( الأرْقم بن أبي الأرْقم ) ٤۸٠ ٤۷۹/۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۲۹۳ . 
(۲) انظر السير : ( الأوّزاعيّ ) ٠١٤-۱٠۷/۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٦۸۲‏ . 

(۳) انظر السیر : ( يى بن مَعين ) ۹1-۷١/١١‏ » وانظر النزهة : ۷/۹۱١۳‏ . 

. ١٠/٠١١۴۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۹1-٤۹۲ /٠١ ) انظر السير : ( أبو الرليد الفقيه‎ )٤( 
. ۳/٠۲۸۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤-۱۸١/١) انظرالسير : ( المُعْملىّ‎ )٥( 


YY 


۳ في الضيام : 

قال الإمامٌ الذهبي في ترجَمَة أبي طَلحَة الأنصاريّ : وهو الذي لا يَرى بابتلاع البرّد 
للصّائم بأساً وقول : لیس بطعام ولا شراب . 

a a r E GG E 
يوم جمعّة » وهي صائمة » فقال لها : « أصمْتِ أمْس ؟ » قالت : لا قال : « أتريدِينَ‎ 
.» أن تصومى عَدَاً ؟ » قالت : لا قال : « قأفطري‎ 

وعنها » قالت : آتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وآنا سبح » d‏ 
انلق لحاجَه » ثم جع قريباً من نصفب التهار » فقال آَم زت قاعدَة ؟ » قلت : 
ET e‏ بهن عَدلَنهَُ » اؤ وُزن بهن وَرَنَهُنَ ( يني 
جَّميع ما سبحت ) سبحا الله عَدَدَ حَلقه > لات مَرّات » سبحا الله زنة عرش › 
لات رات سبحا اله رصا تنسب ثلاتَ مات » سبْحان الله مداد کلماته » ثلاث 


ر سر ر 


مرّات 7 

وقال أبو الوّليد الفقية : الججَامَة تفَطَرٌ الحاجم والتخجوم ؛ والترم أله هو 
المَذْمَب لصكة الأحاديثِ فيه وهلذا فيه نظ لأن الإمام““ ما ضعّفَ الأحاديث» بل 
ادع تي . 


۰ (۱) أخرجه أحمد ( ۳/ ۲۷۹ ) من طريق عبد الله بن معاذ » حدثنا أبي » عن شعبة » عن قتادة وحميد » عن 
أنس قال : مطرنا برداً » ؤأبو طلحَة صائم » فجعل يأكل منه » قيل له : تأكل وآنت صائم!! فقال : 
CGC‏ 
عقب إخراجه للحدیث برقم ( ۲۲ ٠١‏ لا نعلم هلذا الفعل إلا عن أبي طلحَة 

(۲) انظر السير : ( أبو طلحة الأنصاري ) ۲/ ۳٤-۲۷‏ » وانظر النزهة : ٠/۲٠۳‏ . 

(۳) انظر السير : ( جويرية أمٌ المؤمنين ) ۲٠١-۲٠۱/۲‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٠١‏ . 

. أي الشافعيّ رحمَّه الله‎ )٤( 

. ۲/٠٠٠۴۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۹1-٤۹۲ /٠١ ) انظر السير : ( أبو الوّليد الفقيه‎ )٥( 


TE 


: فی ا حَ والعمرّة‎ ٤ 

عن عَمرو بن أبي عمرو : سَّمع القاسم يقول ٠‏ كانت عافشة تلن الأحمرين : 
الذهبَ والمُعَصفرَ » وهي مُحرمة . 

وقالت عائشة استاذتث سَودة ليله المُردَلفة » أن تدقع قبل حَطْمَةٍ الاس - كانت 
امرأة ثبطة RE‏ 


وقال مُطَرَفٌ بن عبد الله : قال لي عِمُران بن حْصين E‏ 
بعك به : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمح بين الكَجٌ والعُمرة » ولم ينه 
حت مات » ولم ينل فيه قران يُحرْمّه » وأئه کان بُسلَّمٌ على - يعني المَّلائكة قال : 
فلا اكتويْت » مسك ذلك › فلكًا تركنّه » عاد إل" . 


و : ّمع با هريرة يقول ساي قوم مُځرمون عن ملين هدوا لهم 
صیداً فامَرْتهم بأکله ڈ ثم لقيتُ عمرَ بن الات ¢ فاته فقال : لو أيهم بغیر 
هلذاء لا e‏ 


وقال كعبٌ بنْ عجْرة : كنت مع النبيًّ صلى الله عليه وسلم » بالحديبية ونحنْ 
وقد صدّه المشركون فكانت لي وَفرَة فجَعلت الهّواءٌُ تاقط على وَجُهي ¢ 
بي الب صلى الله عليه وسلم فقال : « أتؤذِيكَ هَوَاءُ رسك ؟ » قلت : نعم فأمَرَ 

غل ورت نآب الشي . 9 


2 سے ت 0 ¢ َء 2 ر‎ Hy 
وقال الحاكم : ورد تاب من مصر بان يَحج آبو محمد المغفلئ بالناس ¢ ویخطبت‎ 


. ٥/٠٤٤ : وانظر النزهة‎ . ۲١٠-٠۳١ /۲ ) انظر السير : ( عائشة اَم المؤمنین‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( سَودة اَم المؤمنین ) ۲/ ۲۹۹-۲٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/۲١۷‏ . 

(۳) انظر السیر : ( عمُران بن حصین ) ٥٠۲-٥۰۸/۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۲۹۸ . 

. ۲/۳٠١ : وانظر النزهة‎ » 1۳۲-٥۷۸/۲ ) انظر السیر : ( أبو هريْرَة‎ )٤( 

() وآية الفدية هي : « کن کان نکم ريسا َو وء أَذى ين أو قَْذيةٌ ِن مِيَاي أو صدَكةٍ أو سل سورة البقرة » 
الاية : ٠۹٩‏ . 

(۲) انظر السیر ‰١ ET‏ » وانظر النزهة : 1/۳۳١‏ . 


Yo 


سے 


بعَرفة ومتى » فصل بعّرفة وأتمٌ الصّلاةَ ء فعَجٌ النأس » فصعَد المنبرَ › فقال : تھا 


الاس » أنا مُقيم وأنتّم على سَقر » فلذلك أتمَمث" . 
٥‏ آخكام الكفار : 

عن مکحول : أن عَبادة بي الصّامت دعا نبطياً مسك دابته عند بَيتِ المَقَِس › 
فأب » فضربه فشجُه فاستَعْدىٰ عليه عمرَ فقال : ما دعاك إلى ما صنعت بهلذا ؟ قال : 
أمَرته » فأب » وأنا في حدًة » فضربئه فقال : اجلسن للقَصّاص فقال رَد بن ثابت : 
يد لبيك من يك ؟ قر مارد وض علب لته“ . 

وقال الإمامٌ الذهبٌ : من وجوه أبي الطَيّب الطْبَري في المَذهَب أن ځروج المَنيّ 
تقض الوضوءَ ومنها أن الكافرَ إذا صَلَى في دار الحَرْب » فصّلاته إسلام" . 

وقد مات الطبريّ صحيح العقل › اا ا و ا 


وسنتان رحمه ا 


فى العتق : 
عن عائشة » قالت : قام رسول الله صلی الله عليه وسلم في شان بَريْرَة حينَ 
أعتَقها » واشتَرَط أهلها الوَلاءَ » فقالّ : « ما بَالٌ قرام : يَشْدَرطون شُرُوطا لست في 
ا Re‏ قراطل وإن اقرط م مةب 
عن ابن عباس : ان روج بريرة کان عَبداً سود » سی : مثا »› فقضى النبٌ 
O E E i E‏ 


. ۳/٠١۸۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤-1۸١ /١١ ) انظر السير : ( المغقلى‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( رید بن ثابت ) ٤٤١-٤٩٩/۲‏ » وانظر النزهة : ٩/۲۸۷‏ . 

(۳) انظر « تهذيب الأسماء واللغات » ( ۲/ ۱۲٤۸‏ ) وقال النووي في المسألة الأول : والصحيح الذي قاله 
جمهور آصحابنا : لا ينقضه › بل يوجب الغسل فقط › وقال في المسالة الثانية : والصحيح المنصوص 
للشافعي وجمهور الأصحاب آنها ليست بإسلام ر آن ر تسمع منه الشهادتان . 

. ٥/۱۳۷٣ : وانظر النزهة‎ » 1۷1-٦٦۸ /١1۷ ) انظر السير : ( أبو الطيّب الطبري‎ )٤( 


٦ 


سر م اتات 0 و کر £ ¢ o‏ ع ر 
لمَنْ أعَىَ » وحيرَّث فاختارت تفْسّها » فأَمَرَ لنب أن تحت فكنت أراه يتّبعها في سكك 
المّدينة » يَعّْصر عينيه عليها . 

قال : وتصِدّق عليها بصدقَة » فأهْدَت منها إلى عائشة > فذكر ذلك للنبٌّ صلى الله 
عليه وسلم » فقال : « هو ليها صدقَة ونا هديةً »“ . 


۷ فى الكراء ( اللإجارة ) : 
قال آبو عَمَّر بن عبد البَرّ کان يَحيَیٰ بن يی يَرىٰ جَوارًّ كراءِ الأرْضٍ بجزءِ مما 
يَخرّح منها » على مَذْمَّب اللْيثِ » ويَقولٌ : هي سنه رسُول الله صلى الله عليه وسلم في 


(Y) e 


۸ فى اللَمطة : 
جاءَ في ترجَمة أبَيّ بن كب » قال الإمام الذهبي : وقد كان أ الق صر ة فيها مثة 


م 1 


دار ف وا لا و 
۹- في التّبيذ : 

وي آل القاضي گار بن تي يم عل قضاء ور . een‏ مت 
:قد جا في الاعات تحر اليه وجا نحل مق الشخريم؟ فقا 


ا > فخرم فهلنا عد أحاديت اريم ٤‏ فاستَحسر بكار ذلك منه 


قال الإمامٌ الذهبٌ : وأيضاً فأحاديث الخريم كثيرة صحاحٌ » وليسَ كذلكَ أحاديث 
الإباحة . 


(1) انظر السير : ( بَريْرّة مَولاة أمٌ المؤمنين عائشة ) ۲/ ۳٠٤-۲۹۷‏ » وانظر النزهة : ١/۲١۳‏ . 
(۲) انظر السیر : ( یی بن یخی بن کثیر ) ۱۰/ ٠٥۲٠١-٥۱۹‏ » وانظر النزهة : ۳/۸۹۱ . 
(۳) انظر السیر : ( أب بن کب ) ٤٨۲-۳۸۹/۱‏ » وانظر النزهة : ٤/٠۸١‏ . 


YY 


وقال محمد بن علي الكتاني » سَّمعتٌ عَمرَو بنَ عَثْمان المَكى يقول : ما رَأيثُ 
أحداً من المُتعبّدينَ في كثرة مَنْ لقيث منهم أشدَ اجُتهاداً من المَرَنيَّ ولا دوم على 
العبادة منه وما رَأيث أحداً أشدٌ تعْظيماً للعلم وأهله منه"“ . 


١-فى‏ السحر : 


و د : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خد الساحر ضربه 
A‏ ۳ 


١١-فى‏ القصاص : 


عن خارجَة بن ريد » قال : فقتل رَجلٌ من الألصار وهو سَكران أنصارياً في عَهُد 
و ا ی ن ا 

تخل ولاة الحَفتولِ » ثم بُسلّم فيقشلوه » فركبنا إلى معاوية » فقَصَصنا عليه القَصَةَ» 
کنب إلل عي بن العاص : إن کان ما 5کزتا له حا ان بسنا على اقاي » ثم شت 
إلينا » فجئنا بكتاب مُعاويَة إلى سَعيدِ » فقال : أنا مُنفدٌ كتابَ أمير المؤمنينَ فاغدّوا 
عل O e E a NE ee‏ 
-فى الهيئة : 

عن عبد الرحمَّلن ابن مول أم برثن » قال : قَدِم أبو موسى الأشعَريّ وزياد على 
عُمرَ رضي الله عنه فرأیٰ في ي زياد خاتما من ذهب » فقال : اتخدتم حلقَ الهب » 
وا یت ف و ا 
f‏ ش02 


. ۲/٠٠۲۴ : وانظر النزهة‎ » ٤4۷-٤4۲ /١١ ) انظر السير : ( المُرَنيٌ‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( جندب الأزدي ) ۳/ ۱۷۷-٠۷١‏ » وانظر النزهة : ١/١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( خارجة بن زيد ) ٠ ٤٤١-٤۳۷ /٤‏ وانظر النزهة : ۷/٥۲۹‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( آبو موسی الأشعَري ) ۲/ ٠٠١١-۳۸١‏ » وانظر النزهة : ۲/۲۸۲ . 


وعن عُثمان بن عَبَيدِ الله بن أبي رافع » قال : رَأيث أبا سعيد الخُذري يُحفي شاربه 
اا 7 
A ّ‏ > فقيل له : تصبغ 
بالصْفرة ؟ فقال إني رأ يث رسول الله صلی الله عليه وسلم يَصبغ بها . 
CN E EOE E e‏ 
0 
والرَّعفران 


u 
۳ 
t۰ 
٩ 


وعن نافع : کان ابن عمر يفي لحيته إلا فيح أو عَمْرة“ 


وعن أبُوبَ : سئل سعيد بن جبير عن | لخضاب بالوَسمَة“ فکرهه > وقال : 
يكسو الله الحَبدَ التورَ في وَجُهه » ثم يُطفّه بالسواد" . 
۳- في الرَوَاج والطلاق : 

قال الشْعْبیٰ : أَسْلمَّت رَيتَبُ بنٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهاجَرَث » ثم 
ألم رَوجها أبو العاص بن الرّبيع بعد ذلك » وما فرق بينهما . 

وكذا قال قتادة » وقال : ثم أنزلّث (براءة)“ بعد » فإذا أسْلمَث امرأةً قبل 
EOL‏ 

قال الذهبي : وأبو هُرَيْرَة إليه المُنتهى في حفظ ما سّمعه سّمعه من الرسول عليه السلام › 


)١(‏ الإحفاء : المبالغة فى القصٌ 

(۲) انظر السير : ( أبو سعيد الحدري ) ١۷١-٠٦۸/۳‏ » وانظر النزهة : ]/٠٠٠١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( عبد الله بن عمر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النزهة : ۲/۳٠٣١‏ . 

. ۳/۳٠٣١ : انظرالسیر : ( عبد الله بن عمر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النزهة‎ )٤( 

. الوسمة : شجر له ورق خضب به‎ )٥( 

(7) انظر السیر : ( سعید بن جبیر ) ۳٤١-۳۲۱/٤‏ » وانظر النزهة : ]/٥١۷‏ . 

(۷) سورة التوبة . 

(۸) انظر السیر : ( زینب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ) ۲٣۰-۲٤۹/۲‏ > وانظر النزهة : ٥/۲٠۴‏ . 


۹ 


وآدائه بځروفه وقد أذّى حَديث المُصَرَاة بألفاظه > فوب علينا العمل به > وهو أصل 


وقد ولي أبو هُريْرّة البَحرّين لمر » وأفتى بها في مَسألَة المُطلَمَة طَلقَةً ثم يروج بها 
حر » ثم بعد الّخول فارَقها » فتَروَّجَّها الأول هل تبقى عندّه على طلقتين - كما هو 
قول عُمرَ وعيره من الصحابة ومالك والشًافعيّ وأحمد في المَشُْهور عنه - أو تلع تلك 
الطليقة وتكون عندّه على الَلاثِ » كما هو قول ابن عباس وابن عَمَر وأبي حنيفة » 
ورواية عن عَمَّر » بناءًَ على أن إصابة الَْح تهدِم ما دون الثلاث » كما حدمت إصابكه 
لها اللات فالأوَلٌ مَبنيٌ على أن إصابة الرَرج الثاني » إِبَّما هي غاي ة التَّحريم الثابت 
بالطّلاق الثلاث » فهو الذي يَرتَفعٌ » والمُطلَقةٌ دون الَلاث لَه يحرم » فلا ترقع الإصابة 
منها شيعا وبهلذا أف أبو هرَيْرَة فقال له عم : لو أفتيت بخيره » لأوجعتك ضرباً . 

وكذلك أف أبو رة في دَقائق المسائل مع مثلٍ ابن عباس » وقد عمل الصحابة 
فمن بعدهم بحديثِ أبي هُربرة في مسائل كثيرة تحاف القياس » كما عَملوا كلهم 
بحديثه عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أله قال : « لا تكح المَرّأة على عَكَنَهّا » 
ولا خالتها » . 

وعَملَ أبو حَنيفَة والشّافع وغيرهما بحديه : « أن مَنْ أكل اسيا » فلكم صوْمَه » 
مم أن القياس عند أبي حنيفة : أنه بطر » فرك القياس لخبر أبي هريْرَة . 

وهلذا مالك عَملَ بحديثِ بي هُرَيرَة في عَشلِ الاناءِ سبع من لوغ الكل مع أذ 
القاس غدة أنه لا تخل لطهار عة . 

بل قد ترك أبو حَنيفة القياس لما هو دون حَديثِ أبي هُربْرة في مَسألة القهْقَهة › 
لذلك الال 

وق ی ب کر برآي أمينين ۽ إذا لم ُوجد في آهل الرؤجين حكمان 


ر 


(0 :اط الس رات هر ۲-0۷ وار ال 0 
(۲) انظر السیر : ( یخی بن بَخیی بن کثیر ) ٥٠٠١ -٠۱۹/۱۰‏ > وانظر النزهة : ٤/۸٩۱١‏ . 


۳۹ 


a‏ نر بثّلاث » ولا أقنث إلا في النصف الأخير من 
مضا » وام دی إذا نت » ولا زى التسح على اليماتة » ولا اتی اللا ار 
رَجل يموت بغير البلد - کان یخی يرهن هلذا الحديث - ولا أَرَیٰ آن يَهِبَ الرجل بنته 
بلا مَهْر » ولا أن يُرَوّجّها على سُورَةٍ رَأيث يحي يُوَهنْ هلذه الأحاديث” 8 


فى الظهّار 
عن إبراهيم أن عائشة بنت طَلحَة قالت : إن تَروَجَت مصعبا » فهو عليها كظةرٍ 
أمَّها فتروَجَتّه » فسأت عن ذلك › فأمرَث أن تفر » فاعتَقَّث غُلاما لها ثمنّ ألفين . 


بقيث عائشة بن طَلحَة إلى قريب من سَنة عشر ومئة بالمديتة ا 


٥-فى‏ الرَضَاعَة : 

ا محمد أن سَهْلَةَ بنتَ سيل تت رسو الله صلى الله عليه وسلم وهي 
اة أبي حدَيْفة فقالّت : يا رسُول الله ! إن سالماً معي » وقد أذْرَك ما يدرك الرٌجال » 
PSE e a‏ 
۳ هي رُخصة لسالم حاصّة . 
١-العقيقة‏ : 

ایا > عن بيه : أن النبىَ صلى الله عليه وسلم دن في اذنِ 
الحسّن بالصّلاة حين ولد . 

وعن على بن الحسن › عن ابي رافع › قال : A‏ فاطمَة حَسَناً قالت : 
(۱) انظر السیر : ( يَحیى بن مَعين ) ٩4٦1-۷١/١١‏ » وانظر النزهة : ۷/۹١۳‏ . 

(۲) انظر السير : ( عائشة بنت طلحة ) ۳۷١_۳۹۹ /٤‏ » وانظر النزهة : ١٠/١١١‏ . 


(۳) انظرالسير : ( سالم مَولى أبي حدَيْفَة ) ۱۷١-٠١۷ /١‏ » وانظر النزهة : ۷/١٤١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الحّسن بن علي بن بي طالب ) ۳/ ۲۷۹-۲٤٥‏ » وانظر النزهة : ۲/۳۷۸ . 


۲۲١ 


يا رول اله! آلا عن عن ابني بم ؟ قال « لاء ولَكنْ اخلقي رَأسَهٌ > وتصَدَّقي بوَزْنِ 
شَعْرهِ فة عَلّى المَسّاكين » ففَعَلّت”“ . 


۷- فرائض : 

عن جابر بن عبد الله قال : جات افرآة سَعْدِ بن الربيع بابتتنها من سَحد فقالت : 

رسُول الله! هاتان بنا سد » فيل أبُوُما مك يوم خد » وإ عَمَهّما خد ماما » 
تع لما مالا ولا تنككانِ إلا وما مال » قال  :‏ يفضي الثُفي ذلك » فأترَت 

المواريث » فبعت إلى عَمّهمَا فقال : « اط ب بن سَحْدِ الكلتيّن » وَأغط أَمَهُمَا النمْنَ 

قي فهر لَك "٠‏ . 1 

عن الشعبي : ابي زياد بن بيه في مين ترك عة وال اال :ف ها ان 

جَعَلَ الحْالَةَ , بمَنزلّة الأحْتِ » والعَمَة, بمَنزلّة الخ » فأغطاهُما الَا" . 


61 ت‎ 
ي‎ ١ ٠ 


فا 
وجاءت زر ذلك من أبي بكر السا رضي الله عه »> دي آنه سوح التي 
و REE‏ ما ترکناهُ صدَقَه » قوَجَذٿ عليه » ٿه 
E‏ 0 )0( 


۹- تجهیز | 0 
عن اَم ع عطكة > قالت : لا ماتت رَيْبٌ بنت رسول الله صلی اث عليه وسلم > قال : 
« اغسلتهًَا و 4 ترا » تاثا » أو حَمْسَا » واجْعَلْنَ في الآخرَة كافوراً أ شيا مِنْ كافور » 


(۱) انظر السیر : ( الحسن بن على بن أبی طالب ) ۳/ ۲۷۹-۲٤٥‏ . وانظر النزهة : ۳/۳۷۸ . 

(۲) انظرالسیر : ( سعد بن الربیم ۳۲٠-۳۱۸/۱)‏ » وانظر التزهة : ٤/٠١۹‏ . 

)۳( تفر السير : ( زياد بن أبيه ) ۳/ ٠ ٤۹۷-٤۹٤‏ وانظر النزهة : ۳/٤٠٠١‏ . 

. تعللت تعللت : أي تلت عنه وتشاغلت‎ )٤( 

: وانظر النزهة‎ » ٠١٤ ۱۸/۲ ) انظر السير : ( فاطمَّة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
nN ۹ 


۳۲ 


فإذا غْسَلمَنّهَا فَأعَلمْتَني » فلكًا عَسّلناها » أعُطانا حَقَوَهٌ » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« أشمرتها إا »“ . 
١-الفتيا‏ والمفتون : 
( أ ) الصحابة المفتون : 

وعن محکد بن سَهُل بن بى حَثْمَّة : عن أبيه قال : كان الذين بُفتون على عَهّد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثلاث من المُهَاجرينَ : عُمَرُ > وعثمان » وعَليٌ وثلاثة 
من الأنصار : أبَىّ بن كعّب » ومُعاذ iT‏ 


صا 


وعن نافع ٠‏ کان ابن عَمّر وابنْ عَبّاس يَجلسان للناس عند م مَقّدم الحا فكنث أجلسُ 
وا ی ی ی ا 
وکان ابن عَمَر يرد أكثر مما بُفتي 

وقال ابن حزم في کتاب ) الإخكام » في الباب الثامن والعشرين : اا 
الفنّا من الصحابة »› عم واه غ ا2 وعلئّ › وعائشة » وابن مَسعود » وابن 
کا ا کک ی ا بک آذ ُجْمَحَ من فیا كل واحد منهم سر 
ضخم وقد جَمَع أبو بكر محكَدٌ بِنٌ موس بن يَعقوب بن أميرٍ المؤمنين المَأمون فتيا ابن 
عباس في عشرین كتاباً وأبو بكر هذا أحد أئكَة ة اللإشاد.(“ 


( ب ) المُفتي في تَظر الإمام أحمد : 
قال محمد بن المَسَبّب › سَّمعت رکريًا ب ٠‏ کح الو e‏ 


)١(‏ والحقو : الإزار » وجمعها : حقيٌ وأحق وأحقاء » والأصل في الحقو : معقد اللإزار »> وسمي الإزار 
حقواً لأنه يُسَدٌ على الحقو » وقوله صلی اله عليه وسلہ : « أشعرنها إِيّاه » يريد اجعلنه شعاراً لها » 
وهو الثوب الذي يلي جسدها > فالشعار الثوب الذي يلى الجسد > والدثارٌ فوق الشعار . 

( انظ الس( رمت ت رل الله صلی الله عليه وسلم ) ۲۰۰-۲۴۱/۲ > وانظر النزهة : 1/٠٠١۳‏ . 

(۳) انظر السير : ( معاد بن جبل ) ٤11-٤٤۳ /١‏ » وانظر النزهة : ٥/١٠۹۱‏ . 

. ۲/۳۷۰١ : انظر السیر : ( عبد الله بن عمَر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النزهة‎ )٤( 

. ١٠/۳۷٤١ : انظر السیر : ( عبد الله بن عمَر ) ۲۳۹-۲۰۳/۳ » وانظر النزهة‎ )٥( 


A 


حَنْبّل : كم يفي الرَجلَ من الحديث حتى يَكون مُمتياً ؟ يفيه مئه ألفى ؟ فقال : 


ر 


لا إلى أن قال : فيكيفه حمسن مئة ألف حديث ؟ قال : أرجو . 


( ج ) الجُرَأة على الفتيا عَيرٌ مَحمودَة : 

عن عبد الرحمّلن بن أبي ليل قال : أذركت عشرينَ ومئة من أصحاب رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم من الأثْصّار » إذا سل أحدُهم عن شيء » وَد أن احا كفاء . 

وكان عبد السّلام اللنوخي المْلقَّبُ « سُخنون » إذا أعجَبَه الصَّمتُ تكلم » ويقول : 
أجُرأً الاس على الفتيا لهم علا" . 

وكان عماد الدين المَقدسيّ إذا أفتى في مَسْألة يَختررٌ فيها اخترازا كثير)“ . 


( د ) مَلْصب المفتي مَلْصِبٌ خَطير : 


وعن سُځنون قال : ما وجدت مَنْ باع آخ : خر ته بد غيره إلا المفتى ” . 


AA PRPO 

قال المُفضلٌ الجّتدي » سّمعتٌ آبا مُصْعَّبَ » سّمعتٌ مالكاً » يقول : ما أفتيث 
حت شهد لي سَبعون أني اَهَل لذلك“ . 
( و ) مَنْ أفتیٰ زيادَة على نصْفِ قَرْن ولم د يُوْحَذ عليه في نوی : 

قال الحاكم : بقيّ الإمامٌ أبو بكر الصبغي بفتي بيسًابُور نيا وحَمسينَ سنه ولم 
يُوخَذ عليه في فتاويه مَسألة وَهم فيها . 


وقالٌ : سّمعتٌ أبا الفضل بن إِبرهيم يَقولٌ : كان أبُو بكر بنٌ إسْحاق يَخلف إمام 


(1) انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-٠۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ٤/۹۳١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( عبد الرحملن بن ابی لیلیٰ ) ۲٠٣۷-۲٣۲ /٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٤۹٤‏ . 
(۳) انظر السير : ( سُخنون ) 1۹-٦۳/١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۸۳ . ) 
)٤(‏ انظر السير : ( العماد ) ٥۲-٤۷/۲۲‏ > وانظر النزهة : ٤/١٠١١١‏ . 

. ٤/۹۸۳ : وانظر النزهة‎ » 1۹-٦۳/١١ ) انظر السير : ( سحنون‎ )٠( 
. ۳/۷۳۳ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )0( 


٤ 


¢ ا A ۰ E‏ ۰ (1( 
الأئكَّةَ ابن خرَيْمَة في الفتْوَى بضع عشرة سَّنةً في الجامع وغيره " 
وقال الحاكمٌ : معت أحمد بن منضور الحافظ يقول : أبو النضر الطوسئ بفتي 
الاس هن شين هة أو رها ما أجد غه شی فرى قط .. 
ا ج خلت طون » لحافد علل تابه فقال لي : 
مات ای الكش او ا ابم و وأزبعیں وثلاث مئة » وقال الذهبئٌ : جاوز 
التَسْعينَ » رحمَّه اش" . 
( ز ) من آداب الفتيا طْلبُ العَون من الله عليها : 
قال إسُماعيل بن أبى أوَبْس : سألث خالى مالكا عن مَسْألة » فقال لي : قر ث 
توضا » ثم جَلسَ على الشرير » ثم قال : لا حول ولا فة إلا بالله وكان لا يفعي حت 
2 ا | 
يقو 
(ح ) فتاوی متفرقة 
١‏ في الصّلاة : 
قال يى بن مَعين في مَنْ صل حَلفَ الصف وَخْدَه » قال : ا 
وقال أيضا في مَنْ صلی بقَوْم عل عغَيرِ وُضوء » قالَ OTD‏ 
وقال حك بن عبد الاب » ممعت إشحاق بن راهيم » وشتل عن جلي رق 


0 


سم آله ابحم الٌَمر 4 فقال : مَنْ ترك « ب » أو « س » أو « م » منها » فصلاته 
فاسدَة لان الحم سبع آياتِ . 


. ٥/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤۸4۸-٤۸۳ /٠١ ) انظر السير : ( الصبغى‎ )١( 
. ٤/٠١١١ : وانظر التزهة‎ » ٤4١-٤۹۰ /٠١ ) انظر السير : ( الطَُوسيّ‎ )۲( 
. ۳/۷۲۸ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٤۸ /۸ ) انظر السير : ( مالك الإمام‎ )۳( 
. ٥/۹۱۳ : وانظر النزهة‎ » ٩٦-۷١/١١ ) انظر السیر : ( یحیی بن مَعین‎ )٤( 
. ٦/۹١۳ : وانظر النزهة‎ » ۹٦-۷١/١١ ) انظر السیر : ( یُحیى بن مَعين‎ )٥( 
١٠: سورة الفاتحة »› الأية‎ )0( 


0 


وقال ابن المبارك : من ترکها > فقد ترك مغة وثلاثت عشرة آي من کتاب الله 
تعا[ ٩‏ 


: في الحَحٌ والعُمْرّة‎ ۲٠ 

قیل مل احمد ب ثبل عن ولي تئر أن وف عل أزى ء فقا ١‏ طوف 
طٌواقین ولا طف على ازع . 
۳ احكام الكقار : 

قال إبراهيم الحربي ا يقول للنصرانيّ : أكرَمَكَ الله قال : 
نعم » e‏ 
٤‏ في الطّلاق : 

قد حَكى أبو علي اللّنوخحي في « النشوار » له » عن عثمان بن محكّد الشُلمىّ قال : 
جي ان سجر قادال خد غد لان الوق ال امراق ار 
فزوجنیها > فأحببتها ا ی فقلثٌُ لها : أنت طالق ثلاثاً » 
لا تخاطبيني بشيء إلا قلت لك مثلّه > فكم أختملك ت ؟ فقالت في الحال الى 
ثلاثا فأبِلشت » فدلِلْث على محمد بن جّرير فقال لي : ق معها بعد أن 5 تقول لها : 
انت طالق ثلائا إن لفك فاشتحسَى هنذا اجات وذكره شيخ الخنابلة ابن عقيل ¿ 
وقال : وله جَّوابٌ آخر : أن يقول كقولها سّواء : نت طالقٌ ثلاثاً - بفتح اللّاء - فلا 
يَحتث وقال أبو الفرَج بن الجَؤْزي : وما كان يَلرَمّه أن يقول لها ذاكّ على القؤر › فله 
التمادي إلى قبل المَوْت . 

قال الإماع الذْهبيّ : ولؤ قال : أنتِ طالق ثلاثا » وقصد الاشتفهام أو عَنى أثها 
طالقٌ من وَثاق » أو عَنى الطَلْقَ لم : يقح طلاق في باطن الأمر . 
(۱) انظر السیر : ( إِسحاق بن راهوبْه ) ۳۰۸/۱۱ ۳۸۳ . وانظر النزهة : ۳/۹٥۲‏ . 


(۲) انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-١۱۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ۷/۹٤١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( آحمد بن حنبّل ) ۳٠١۸-۱۷۷ /١١‏ . وانظر النزهة : 1/۹٤١۷‏ . 


۲۳٢ 


وف وت ا عل اغ اعا ت الين و الخال فا كان غه أن 
ية يقول لها ما قالّه » إذ من المَعلوم بقريتة الحال استغناء ء ذلك قا » لألّه ما قَصد إلا أتها 
CR e‏ 
 : E‏ وأوټيٽ من ڪل س تو4“ بقرينة الحال آتّها لم توت 

لحيةٌ ولا إخليلاً ومن المعلوم استتناّه بالضرورَة التي لم يَقَصذها دا 

E‏ تقولي لي شيعا إلا قلث لك مثله » انها لو فرت وسَبّت الأنبياءَ فلم بُجاونها 
بمثل ذلك لأحسّن . 
وذهب ا لن أن مَنْ حَلَفَ على حَضلْ أو مَنْع بالطّلاق أو العتاق أو 
یمین › ولا طلاق عليه" . 


9 e 


۲ القَضّاء ٠‏ 
() القَضَاء على عَهّد الصَحَابة : 

ال وف : كان القضاءٌ في الصحابة إلى سلّة : عُمَرَ » وعَليّ » وابن مَْعود » 
واب » ورد » وآبي موسَّىٰ . 

وعن صضفوان بن سليم » فال : لم يكن يقتي في المَسْجاِ رمن رول الله ضلى الله 

is ت‎ 

عليه وسلم غير هَولاء : عمّر » وعليّ » ومُعاذ 6 وأبي مو 
( ب ) الأّصُول الشرعيّة التي يفضي بها القاضي : 

عن الحارثِ بن عَمرو الثقفي قال : أخُبَرنا أصحاًا » عن مُعَّاذ قال : لجا بعثتي 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم إلى اليّمَّن » قال لي : « كيف تقضى إن عرض قضاءٌ ؟ » 


Ee ss. O) 

)۲( هو شيخ الإسّلام ابن تيْميّة » وقد جاء في هامش الأصل ما تَصّه : « أخطاً هلذا الإمام فيما ذهب إليه » 
ودع بذلك » حجر عليه » واعتقلّ غير مرّة إل آن مات » وقد تفل الإجُماع في المَألة علیٰ خلاف 
قوله OO Ng EN E‏ 

(۳) انظر السیر : ( محمد بن جریر ) ٠ ۲۸۲-۲۹۷ /۱٤‏ وانظر النزهة : ٠/١١١۳‏ . 

. ۳/۲۸١ : وانظر التزهة‎ » ٤٠١-۳۸١ /۲ ) انظر السیر : ( آبو موسی الأشعَري‎ )٤( 


۷ 


قال : قلت : أفضي بما في کتاب الله » فن لَمْ يكن » فبما َضیٰ به رسُولٌ الله صلی الله 
عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم : « فن لَّْ يَكنْ بمَّا قضى به الرَّسُول ؟ » قال 
هد رَآيي ولا آلو > فضرَبَ صدري > وقال : «الحَمْد لله الذي وَفَقَ رَسول 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم لما يُرضي رسو اله ٩‏ 

وعن الشَعْبٌ قال : كتبَ عمرٌ إلى شريح القاضي : إذا أتاك أمْرٌ في كتاب الله » فاقض 
به » فان لم يکن في کتاب الله وکان في سنه رول الله صلی اله عليه وسلم فافض به » فان 
لم یکن فیهما » فافض بما قَضیٰ به ئه َه الدَى » فإِنْ لم يكن فأنت بالخيار » إن شت 
هد رانك وإ ششت توًامرّني » ولا أرَى مُوَامَرَتك إِياي إلا ألم لك" . 
( ج ) كزه الف لمَنصب القاضي : 

قال حكَادٌ : سَّمعتٌ أيوبَ ذكر أبا قلابة » فقال : كان والله من الفقهاء ذوي الألْباب 
إني وَجَدث ألم التاس بالقضاء أشدّهم منه فراراً » وأشدّهم منه فرقاً » وما أذْرَكث 
بهلذا المصر أعَلم بالقضاء من أبي قلابة" . 

وعن ايوب » قال : لكا مات عبد الرحمَلن بن أذينة - يعني قاضي البَصْرَة - رمن 
شرَيح در أبو قلابة للقضاء » فهَربَ حتی تی اليَمامةً » قال : فلَقيعّه بعد ذلك فقلث له 
في ذلك » فقال : ما وَجَدتُ مثلّ القاضي العالم إلاً مثل رَجُل وقع في بحر » فما عَسَى 
آن يَسَْحَ حتیٰ يرق 

وعن غالب القَطَّان » عن کر بن عبد الله أنه لكا ذهب به للقضاء ال يسا ا 
عني إني لا عِلم لي واله بالقضاء ‏ فان كنث صادقاً » فما ينبي كا ن 
وان كنت کاذباً فلا تول كاذ(“ . 


(1) انظرالسير : ( معا بن جَبل ) ٤1١-٤٤١/١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠۹۰‏ . 
(۲) انظر السير : ( شريح القاضي ٠١٠-٠٠١/٤)‏ » وانظر النزهة : ۲/٤٠٠‏ . 
(۳) انظر السير : ( أبو قلابة ) ٠ ٤۷١-٤1۸/٤‏ وانظر النزهة : ۷/٥۳۳‏ . 

. ۸/٠۳۳ : وانظر النزهة‎ » ٤١٥-٤1۸/٤ ) انظر السير : ( أبو قلابة‎ )٤( 

. ۳/٠٥١ : وانظر النزهة‎ . ٥۳٠_٠۳۲ /٤ ) انظر السیر : ( بكر بن عبد الله‎ )٥( 


Y۸ 


وعن مُفضّل قال : حبس ابن هَيْرَّة منصوراً شَهْراً على القضاء بُريده عليه › فأبّى › 
وقیل : إته أحْضر قیدا ليده به » ثم خل5ًه“ . 
سر ٥‏ له ي ي ص ا n «o7 f‏ 
وقال محمد بن سعد العوفي : سَّمعت يَحيى بن مَعين يقول : كان أبو حنيفة ثقة 
ر ر سے 
لا دت الخديت الأ ا تحفظه ولا نخدت بها ل حفط ولقد صرنة ابن هة على 
القضاء » فأبَىٰ أن يّكون قاضي)“ . 


وعن مُغيثِ بن بديل قال دعا المنصورٌ آبا حَنيفة إلى القضاء فامتتع » فقال : 
أترغبٌ عکًا نحن فیه ؟ فقال : لا اصح قال : کذبت قال E‏ 
علي آنّي لا أصلح » إن كنت كاذباً » فلا لح وإ كنث صادقا فقد أخبرتكم أي 
لا أصلح > فح . 

ا ا ا ا قال ا 
القضاء » فقال : اعفني يا أميرَ المؤمنين قال : ّت أعْفيكَ قال : فأنصَرفُ يومي 
هلذا » وأعُودُ » فير أميرٌ المؤمنين رَأيه قال : تريد أن تعب ؟ ولئن فعلت لأقدِمَنَ 
غل م فا ا كوا اا ء إلى أيام المَهْدي ء فاقرًه الَهّديّ » ثم 
عله » قال کان شرك هة مارا > ك الحديت ٠ء‏ أن عل الط وان . 


وقال محمد بنٌ عامر المصيصي : سألت أحمد : وكيع أحَبٌ إليك أو يَحْيَى بن 
سّعید ؟ فقال : وکيعٌ قلت : كيف فضلته على يخي » ويَحْيّنٰ ومكانه من العلم » 
والحفظ والاتقان ما قد علمت ؟ قال : وکیع کان صديقا لْحَفْص , بن غياث » فلمًا ولي 
القضاءَ هَجَرَّه » وإِنَ يَحَّْْ كان صديقاً لمُعاذ بن مُعاذ » فلمًا ا لم يهْجُره 


٧© سے‎ 


م 


(© انظ السير +( ضور بن المعتمر ) ٤١١-٤٠١ /١‏ » وانظر التزهة : 1/٦١۷‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو حنيفة ) ٠١٤-۳۹١ /٦‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲‏ . 

(۳) انظر السير : ( أبو حنيفة ٤٠٤-۳۹١ /٦)‏ » وانظر النزهة : ۷/٦١۳‏ . 

. ٤/۷٤٤ : وانظر النزهة‎ » ۲٠١-۲٠١/۸) انظرالسير : ( شريك‎ )٤( 


۹ 


وقال محمد بن علي الوَرّاق : عرض القضاءٌ على وكيع فامتنه ٩۱‏ 
وقال ابنْ عبد كوّيه : سَّمعتٌ عاتكة بنت أحمد بن أبي ي عاصم تقول : 
أبي يقول : جاء أخي عثمان عهده بالقضاء عل سامر اء فقال u‏ 


تغال قافا فاضت مارت قات 
a AE)‏ : 
و > أن موقا كان لا ياعد غلل الصا 


أجراً ¢ اول هذه الاية إت ١‏ و المُرّمیے e‏ موہ € 
إل .)( )€( 
يه ` ¢ `. 


SS a 
سّمعت ابن أبي عاصم يقو : وصَلَ إلى منذ خلت إلى أصْبَهان من دراهم القضاء‎ 
زيادة على أربع مئة آلف درْهَّم » لا يُحاسبني اله يوم القيامة اني ربت منها شرب ماء ء‎ 
أو اکت مھا او‎ 
: هھ ) من اسلف مَنْ كان ينهي عن أخذ أجر على القضاء‎ ( 

قال سليمان بن أبي شيخ : قال شريك لبعض إخوانه : أكرهتٌ على القضاءِ » 
قال : فأكرهْث على أحذ الرٌزق . 
( و ) فضاةً صالحون : 

ولی آبو عبد الله محمد بن على المَروزي المَعُروف ب « الحَيّاط » قضاء القضاة 
بنيسابُورَ في سنة ثمان وثلاث مئة إلى أن استعفى سنة إحدى عشرة » ورد خريطة الحكم 
(۱) انظرالسیر : ( وکیع ) ۱۹۸-۱٤١ /٩‏ » وانظر التزهة : ۲/۸۰۹ . 
(۲) انظر السير : ( ابن آبي عاصم ) ۱۳/ ٤۳۹-٤۳۰‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠۹۸‏ . 
ee `)‏ 
)٤(‏ انظر السير : ( مَسروق ) 1۹-٦۳ /٤‏ » وانظر النزهة : ۸/٤٤٥١‏ . 


. ٥/٠٠۹۸ : وانظر النزهة‎ » ٤۳۹-٤۳۰ /۱۳ ) انظر السير : ( ابن أبي عاصم‎ )٥( 
. ٥/۷٤١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠١-۲۰۰/۸) انظرالسير : ( شريك‎ )١( 


۰ 


إلى الرّئيس أبي الفضل البلْعَمىّ » فما شرب لأحدٍ ماءٌ > ولا ظفِرَ له برلّة > وكان 
لا يدع سّماعَ الحديث أيام قضائه » ويحضر مجلس أبي العبًاس السرًاج”" . 

وقال ابنْ عبد البَرّ : كان أحمد بن بَقَيّ وَقوراً حَليما كثير التّلاوّة ا يلا ونهاراً » قوي 
المَعرِفة باختلافي العلماء > وَلِيّ القضاءَ عَشرة أغوام ما ضربَ فيها فيما قيل سِوَى واحٍ 
مُجْمع على فسقه » وكان يَتوَقّفُ وينت ويقول : الاي أخلصنُ » إن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم لكا أشكل عليه آم حَديث حُوَيّصَة ومُحَيّصة وَدَى القَتيل من عِندِه . 


وکال التاصر لدین الله یحترمه ويسجله ا على الأضاء سلة أربع وعشرین 
وثلائمائة . 


قال الإمام الذهبئ : وفی دته أ وفضلاء ¢ آخرهم بو القاسم أحمد بن 
س س ۳(7( 


ومن محاسن الراه وا دروا بي المَنظور الأنصاري قضاءَ القْروان وكان 
أصحاب الحديث»› وقد لقي إشماعيلَ القاضى ¢ الحارث ت أسامة» فقال : 
ط أن لاآحدً رقا ولا ارکب دائة» فرلاه لبقأف الرَعَية › فأخضر إليه يهودئٌ قد سب 9 ا 


. 1/١1١۷۳ : وانظر النزهة‎ . ٠٦١ ٠٦٤ /٠١ ) انظر السير : ( القاضي الخيّاط‎ (٠ 

)۲( أخرجه الببخاري ( ۳۱۷۳ ) في الجهاد > و( 1٤۳‏ () في الأدب › و( A۹۸‏ ) في الديات : باب 
القسامة » و( ۷1۹١‏ ) في الأحكام » ومسلم ( ۱٦0۹‏ ) من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع ابن خديج 
آنهما قالا : خرج عبد الله بن زيد » ومُحيَّصة بن مسعود بن زيد » حتى إذا كانا بخير تفرّقا في بعضِ 
ما هنالك ٠‏ ثم إذا مُحيّْصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً » فدفنه » ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو وحويّصة بن مسعود وعبد الرحملن بن سهل » وكان صر القوم - فذهب عبد الرحملن 
لیتکلم قبل صاحبیه » فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « کی الکبرَ فى الس ٠‏ » فصمت › 
تكلم صاحباء » وتلم معي » فذكرو! لرسول الله صلی اله عليه وسلم مقتل عبد اله بن سهل + فقال 
لهم : « أتخلفود خسن بويا فقون صَاحكم أو قاتلكم » » قالوا : فكيف نحلفٌ ولم نشهّد ‏ 
قال صلی الله عليه وسلم : « فتبرتكم يهود بخُمْسينَ يميناً ٩‏ » قالوا : وکیف نقبل مان قوم كقار ‏ 
فلما رأ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم عط عقله . 

(۳) انظر السير : ( أحمد بن بقّيّ ) ۸٤ ۸۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۸۳‏ . 

. آي : النبيّ صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 


فبّطحَه » وضربه إلى أن مات تحت الصرْب » خافَ أن يُحكم بقتله فتحل عليه 
الو 

ون يوما بيته فوجَدَ سُلافَ داية الشلطانِ تشقَع في امرأة نائحَة فاسِةة للها من 
حَبْسه » فقال : مالك ؟ قالت : قضيب" مَخبوبة المنصور » تطلب منك أن 
لها » فقال : يا متته نة لولا شيء لضريئك لَعَنَكِ اش ولَعنَ من أرسَلّك ولوت » 
وشقّت ٹیاھا ثم ذکرت أمرَها للمنصور › فقالّ : ما أصتع به ؟ ما خد متا صلة › 
ولا نقدِرٌ على عَزله نحن نحبٌ إِصْلاح البّلد . 

e E E EE 
عة ب فال ولف هة ور ر وا و مَنْ مَعه ثم مات من السّنة وله تسع‎ 
لاون س ب‎ 

وقيل : إن القاضي محكد بنٍ أحمد بن إنراهيم المَطروف ب « العَنال » كان لا يغلق 
باټه عن أَحٍَ » وکان إذا توه على الحَصْم ؟ e OD‏ 
يبلغ مئه دينار › فإذا بلغ المئة أو جاوَرَها » کان ينبت ويدافع ويُمهل إلى المجلس 
الثاني » ويُحدَرٌ المدَعَى عليه وبال اليّمين » ويُخوّفه يوم الدين » ويْدَكَرْه الوْقوفَ بين 
يڌي رب العالّمين » ثم بُحلفه على .^ . 

وقال السّمْعانيئ : أبو بكر الحَمَوي اح المتقنين للمَذهب » وله اطْلاح على أسرار 
الفقه › وکان وَرعاً » زاهداً » منّقياً » سَّديدَ الأخكام » ولي E SE‏ 
أبي عبد الله الدّامَغانيّ مَدَّة إلى أن تير عليه أميرٌ المؤمنين « المُمَتَدِي » فمَنع ح الشهود من 
حضور مَجلسه مُدَة > فكان يقول : ما أنْعَزلٌ مالم بتحقق على فسقٌ » ثم إن 
) المُقتّدي رضي وخلع ا 


. ٤/٠١١١ : وانظر النزهة‎ › ٠١١۹-٠١١ /۱١ ) انظر السير : ( المنصور‎ )١( 
. جارية أخرىئ للسلطان » ليس عنده أعز منها‎ )۲( 

(۳) انظر السیر : ( المَنصور ) ٠١١۹-٠٠١ /۱١‏ » وانظر النزهة : ٥٤/٠١١۲‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( العسّال ) ٠١-٦ /١٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲٠١٠‏ . 

. ۲/٠٤١۳ : وانظر النزهة‎ » ۸۸-۸٠١ /۱۹ ) انظر السير : ( الحَمَويّ‎ )٥( 


۲ 


وشَهد عنده المشطبٌ الفزغانئ . فلم يَقبله » لكونه يَلبَنُ الحرير فقال : 
ترذني » والشلطان ووزيزه نظام امّلك يلبسانه ؟! فقال : لو شهدا › لما قبلئهما" . 

قال ابن النجار : تَفقّه على القاضي أبي الطيب »› ولم يأخذ على القضاء رقا 
ولا غ عير ماله ولا لبه » وکان بُسَوي بين الاس فانقلبَ عليه الكبراءٌ » وكان ها 
رعا عل طريقة ته الشف » له ارك پجژه کل شهر بدینار ونضف » کان بقناٹ 
منه » فلمًا ولي القضاءَ ا2ن ي أربعة دنانير »› ا وقال : لا أده 
ساكني » وقد ازْتبث بك » هلاً كانت الزيادة من قبل القضاء . 


قال أبو على الصدفي : هو ورع ر زاهدٌ وأا الفقة » فكان يقال : لو رفع مَذَهَبُ 
الشافعيّ ¢ لأمکته أن يُمْليه من صدره 


o ۶‏ ف ٍ ۶ 
قال الإمام الذهبي : كان قدومه بَغداد في سنة عشرين وأربع مئة وكان من اوعية 
الفقه » وقد صف « البيان فى أصول الذين » نحو فيه إلى مَّذهَب الئّلف . 


ا ودفنَ في تربة له عند 


أبي العبّاس بن سرَيح ٠‏ 


وکان ابن العّربى ثاقبَ الذَهْن » عَذْبَ المَنْطق » كريم الشمائل » كامل السودد › 
رل اء اة 4 قدت سام وكان دا فده وسطرة فعرل # وافل غل كر 
الولم وتدوينه 

و ت 


كان القاضي أبو بكر مكن يقال : إنه بلغ رُتبة الاجُتهاد" . 


(۱( هو أبو المُظفر المشطب بن a‏ الفرغاني » من فرغانة ما وراء نهر جيجون › کان من 
فول المُناظرين » وكانت له يد باسطة في الق .والخدل > وكان اطا بالستكر + وان 
لا يفارقهم . 

(۲) انظر السير : ( الحَّمَوىّ ) ۸۸-۸٠ /١۹١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١۳‏ . 

(۳) الكلمة فارسية » ومعناها : البيت كمايفهم من السّياق . 

. ٤/٠٤١۳ : وانظر النزهة‎ » ۸۸-۸٠١ /١۹ ) انظر السير : ( الحّمَوىّ‎ )٤( 

. ٠/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠٤-۱۹۷ /۲۰ ) انظر السير : ( ابن العّربي‎ )٥( 


EAE 


( ز ) خوف قاض من الله : 
قال الحاكم : سّمعت محمد بنَّ عَبْدان خادم الجامع يقول : كان محمد بن على 
NEN E EE‏ 
غيري» فصادفته لیل تلو : $ وم لم کم یما رل اله أو کتک هم نمرون الآیات ° 
Ms GS a‏ 
تعالىٰ . ` 
توفي رحمَّه الله بعد العشرين وثلاث مثة » وله بضع وثمانون سنة 


(ح ) تَخْذيرٌ القاضى الشهود من سهادة الور : 
قال ابنْ سيرين : كان شرَيحٌ القاضي يقول للشاهدين : إنما يقضي على هذا الرَجُلِ 
آنتما » وإني لمن بکما فاتقی( 


( ط ) قاض فطنٌ : 

قال إبراهيم بنْ هشام الخسًاني : حدثني آبي » عن جَّدي » قال : وَقعَت من رجل 
مئ دينار فنادَى : مَنْ وَجَدَها » فله عشْرون دينارا » فأقبلَ الذي وَجدَها فقال : هذا 
مالك اي الاي ت ل فال : كان عا قفر ر دار ا ا 
فضالَةَ بن عَبَيد » فقال لصاحب المال : ألَيْسَ كان مالك مئة وعشرين ديناراً كما تذكر ؟ 
قال : بل وقال للآخر : أت ورَجذت مثة ؟ قال : نعم » قال : فاحبشها ولا نِه » 
فليس هو بماله حت يَجيءَ صاحبه 


(۲) 


٤٤ : سورة المائدة » الأية‎ )١( 

(۲) انظر السير ٠» ٥ EY‏ وانظر النزهة : ۲/٠١۱۷٤‏ . 
(۳) انظر السير : ( شریح القاضي ٠. ١١ - ٠٠١/٤)‏ وانظر النزهة : ٠/٤٠٥١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( فضالة بن عَبَيّْد ) ۳/ ١١۷-١١۳١‏ » وانظر النزهة : ]/۳٤١١‏ . 


( ي ) قضاء مرت شون ربوا اة : 

وعن الحَسَّنِ بن زياد اللؤلؤيٌ قال : قال أبو حَنيفة : إذا ازتشى القاضي » فهو 
مَغزول وإِن لم يُعرّل . 

قال وكيم : سَّمعت أبا حنيفة يقول : البَوْل في المَسْجد أحسنٌ من بعض القياس . 

وعن أبي مُعاويّة الضرير قال : حت أبي حنيفة من الشنة . 

وقال الإمامٌ الذهبي في ترجمَة « رَفيع الدين » : ولكًا غلب إسماعيل على دمشق 
ولاه قضاءَها » فكان مَذمومَ السّيرة حَبيتَ الريرة » وواطَأهُ أمينٌ الدولة على أذية 
الان وام دود ري ورلا ؛ فان يطلب ذا المال ا 
E‏ حي الرجلٌ ويبهّت » فيقول الرفيع و 


غريمّك › > فيصالح على الصف » فاستبیحت أموال المسلمين › وعَظہ الخطب › 
و ا و ت الشناعات » واستغاثوا إلى الكالح: > فطلب وَزيرّه »> وقالٌ : 


ما هلذا ؟ فخافٌ » وکان س البّلاء الف الواسطي فح آبوابَ الظلم > فبادر الوزير 
وأهُلكهما لئلا يقرا عليه وليرْضى الاس . 


ويقالٌ : كان الصّالح يدري أيضا . 


( ك ) حرص نور الدين على مُساواة نفيمه بخَصْم في مَجُلس القضاء : 
وقال مَجد الدين ابن الأثير ٠‏ جاءَ رجلٌ يطلب نور الدين زنكي إلى السَرع » فجاءَ 
فة a‏ ان السهرَزوريّ ¢ وة الخاجب قول للقاضي : قد قال 
لك : شلك مَعَه ما َلك مع آحَادِ الاس » فلا حَضَرً وی به ووت هة وتجاكمًا 
فلم يمت للوَجُل عليه حَقٌ »> وکان يلكا » ثم قال الشلطَانُ : فاشَهَدّوا آي قد وهه له. 
قال العِمَّاد في « البق الشاميّ » أكترَ نورٌ الدين عام مَو: ته من البرٌ والأوقافيِ وعِمَارة 
)١(‏ انظر السير : ( أبو حنيفة ) ٤٠٤-۳۹١ /٦‏ › وانظر النزهة : ٦/٦١۳‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الرّفیع ) ۲۲/ ١١١-٠٠۹‏ » وانظر النزهة : ۳/۱۷١١‏ . 


Y0 


المَساجد ¢ وأقط ما فيه حرام » فما آقیئ وی الجزية والخراج وال ر 
بذلك إل جَميع البلا » فكت له أك من E‏ 
۳- متفرّقاتٌ فى القضاء : 

عن نافع قال : كتب عَمَرٌ إلى أبي عبيدة ومعاذ : انظروا رجالا صالحين › 
فاستعملوهم على القضاء واررقوه" . 

e : وقال‎ E ا‎ 
E E EEE 

وعن عامر › قال : جاءت امرأة SS eS E‏ 
فقالت : قد حصت في شهرين ثلاث حيض فقال علي لشريح : اقض بينهما قال : 
يا أمير المؤمنين › ونت ها هنا ؟ قال : اقض بينهما قال : إن جاءت من بطانة أهلها 
من بُرضیٰ دینه وآمانته َعَم آنها حاضت ثلاث E‏ تصلي › 
جار لها » وإلاً فلاء قال علي : قالُون. وقالون بلسان الروم : أحسنت . 

وعن إبراهيم › قال : أقوً رجلٌ عند شرَيح » ثم ذهب يكر » فقال : قد شهد عليك 
ابن أخت خالتك” . 

وعن عبد الصّمد بن مَعقل » قيل لوَْب بن مه : إنک يا أبا عبد الله كنت ترى 
الوا ا0ا اف نخ ايل حيات د لقع د ا 


وقال سليّمان بن آبي شيخ : حَکی لي عبد الله بن صالح بن مُسلم » قال : كان 


(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۸۲‏ . 
(© ار ال : ( معاد بن َب ) ٠ ١ -٤ ٤۳/۱‏ وانظر التزهة : ١/١۹۲‏ . 
(۳) انظر السیر : ( شري القاضي ١ ٠٠١/٤)‏ . وانظر النزهة : ٤/٤٥١‏ . 
)٤(‏ انظر السير ٠‏ ( شريح القاضي ٠ ٠١١ - ٠٠١/٤)‏ وانظر النزهة : ٥/٤٥١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( شريح القاضي ٠ ٠١١ - ٠٠١/٤)‏ وانظر النزهة : ٠/٤٥١‏ . 
0) انظر السير : ( وهب بن منبّه ) ٠٥۷_٠٤٤ /٤‏ » وانظر النزهة : ٥/٠٠٥۴‏ . 
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شريك على قَضاءِ الكوفة › فرج يتلق الكَيرُران » فيلخ شاهي"“ › وابْطات 
فأقامَ ينتظرٌها ثلاث » ويس OE‏ وياله ؛ فقالٌ 
انال اتر . 
TOE‏ ان قدا ورا ای ا 
ا تلقَى مَنْ ْج من النساء؟ 
انی ى شاھی ناا بلا زاو سوى کسر ومَاءِ 


# oF ¥ 


. مَوضع قرب القادسية‎ )١( 
. ٦/۷٤۳ : وانظر النزهة‎ » ۲٠١-۲۰۰/۸) انظر السير : ( شريك‎ )۲( 


YE۷ 


رو - 
١ (‏ ) اللغة والادب 


1 فضل لاء الأ‎ ١ 


س 
e‏ 


قال الإمامٌ الذهبئ في ترجمة أبي رَكريّا يحي بن زياد « الفرَّاء » : ورد عن ثعلبة أنه 
قال ولا الماء لما كانت درك و لفط > لأ لها رما كانت حار 
ویّدعیھا کل حدر . 

ونقل أبو بُديل الوَضاحي أن المأمون أمر القرّاء أن يولّفَ ما يُجمع به أصول النحو » 
وأفرد في حجرة » وقرر له خدماً » وجواري » ووراقين فکان يملي في ذلك سنين قال 
ولما أملى كتاب « مَعاني القرآن » اجتمع له الخلق » فكان من جُملتهم تٌمانونَ قاضياً » 
وأملًّ « الحمد » في مئة ورقة" . 
۲ مَنْ كان من العُلماء لحَتَة : 

قال علي بن المَديني : کان وكيم يَلْحٌَ » ولو حَدثث عنه بألفاظه » لكات عَجباً » 
كان يقول : حدثنا مسْعر عن « عيشة » . 

ولاه ال و هاو ا ا غار ا 
الحديتٌ جيداً » ويُذاكر الفقة » فيُحسنٌ مع وَرَع واجُتهاد » ولا يتكلم في خد" . 

وقال اب ناصر : کان محمد بن طاهر لَحَنة ويْصحْف » قر 
صد عَرقا _ بالقاف ‏ فقلث : بالقاء » فكابرني” . 


وقال اسلف : كان محمد بن طاهر فاضلاً يعرف » لكنه لْحتَة » قال لى المؤتمن 


. ۲/۸0۷ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠١١-١١۸ /٠١ ) انظر السير : ( الفّّاء‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الفرّاء ) ٠١١-١١۸ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/۸0۷ . 

(۳) . انظر السير : ( وكيع ) ۹/ ٠ ۱١۸-٠٤١‏ وانظر النتزهة : ٠/۸١١‏ . 

. أي : يسسل من التَفصد وهو السّيلان » وهو قطعة من حديث‎ )٤( 

. ۳/٠٤۸۷ : وانظر النزهة‎ » ۳۷١-۳١۱ /۱۹ ) انظر السیر : ( محمد بن طاهر‎ )٥( 


€۸ 


الا ا ويلحن عند شيخ الإسلام بهّراة » فكان السَبحٌ حر رأسّه » 
ورل لا حول ولا رالاتا . 
۳ من کان ر قف على أواخر الكلم حَوفاً من اللْحن : 

کان اب فضلان ظريف المناظرَة › ذا نغمات مَوزونة » ويُشيرُ بيده بون مطرب 
أنيق » يقفُ على أواخر الكلم حَوفاً من اللحن قاله الموفّق عبد اللطيف » ثم قال : كان 
داعني كثيرا » ثم رمي بالفالج في آواخر عمره رَحمه الله . 


0 س (Y)«‏ 
مات سّنة خمس وتسعينَ وحَمس مئة . 


: مناظرة لعَوبّة‎ ٤ 

جَّمع يَخيى البرْمَكي ببغداد بين سيبَوَيْه وبين الكسائي للمُناظَرّة »> بحضور سعيد 
الأخفش ٠‏ والفرًاء »> وجرت مسألة الرنبّور »> وهي كذب : أظن الرنبُور أشد لَسْعاً من 
و و ا 
طويلاً › وا للکسائي دونه »› ثم وَصله یحی بعَشرة آلاف » فسار إلى بلاد 
فارس » فاتفقَ مته بشیرارً فیما قیل . 

وقیلٌ : کان فيه مع فرط ذکائه حبْسَهٌ في عبارته » وانطلاق في قلمه . 

قال إبراهيم الحَرْبئ : سمي سيبَويْه لأ وجتتيه كانتا كالُمَاحتين » بديع الحْسْ . 

وقال العيشئ کا چا م ةي امسج ركان غاا ا ا 
تعلق من کل علم بسب » وضرب بسَهُم في کل اب مع حَدالة سه . 


وقيلً : عاش اثنتين وثلاثينَ سنةً » وقيل : تخر الأربعين » وقيل : مات سنه 


(۱) انظر السیر : ( محمد بن طاهر ) ۱۹/ ۳۷١-۳١١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٤۸۷‏ . 
(۲) انظر السیر : ( ابن فضلان ) ۲۱/ ۲١۸-۲١۷‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١۷‏ . 
)۳( انظر السیر : ( سيبوَیْه ) ۸/ ٠٠١۲ ٠١۱‏ . وانظر التزهة : ۳/۷١۲‏ . 


۹ 


: مَسَائل لَعَوبّة‎ ٥ 

عن أبي عثمان المازني قال : قلت لابن السگیت : ا « نحل » قال : 
« نفعّل » قلت : اتئد › ففگر » وقال : TT‏ فهلذه خمسة أحرْف » 
فسكت فقال المتوكلٌ : ما وَرْنّها ؟ قلت : وَرْنها في الأصل « نفتَعل » » لأنَها 
١‏ كتيل » فتحرّك حرف العلّة » وانفتح ما قبلّه فمَلبَ ألفاً » فصار « تكتال » » فحُذفّت 
ألفه للجَرّم » فبقي « نكتل » 

مات المازني رحمه الله سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئتين 

وقال الإمامٌ الذهبئ في ترجمة أبي زُرْعَة الرازي : الإمامٌ > سيد الحْمَاظ » 
عيذ الله بنْ عبد الكريم بن يزيد » مُحدّث الرّي ودخول « ١‏ اراي » في نِسبته غير 
مقس » کالمروزی" . ) 

وكان نِفطويه مُتضلًعاً من العُلوم » ينك الاشتقاق ويُحيله . خلط نحو الكوفيينَ بتخو 
البصريين ›» وصار راسا في راي اهل الظاهر . 

وکان ذا سنه ودين وفَوًة ت ومُروءَة » وحن لق » وکيْسي وله نَظم ونر 

ا ا ر ای ا اا : توفي سنه حمسي ومسي مثة ۽ 
وله حمس وحَمسونَ سنه > ودن بمَقبرَة الطابران قصبة بلادِ طوس » وقولهم : 
اغرال » والعطَاري » والخبًازي » نسبة i:‏ الصّنائع بلسان الحَجَم بجَّمْع ياء التْبة 


| 


ر 


والصيغة . 
وللغرًالىّ أ واعظ مَشهور » وهو أبو الفتوح أحمدٌ » له قبول عَظْيمٌ في الوَعظ 
و ?)£( 


یرل برقة الدّين وبالإباحة » بق إلى حدود العشرين وحَمس مئة » وقد ناب عن أخيه 
في تذريس النظامية ببخداد لا حح مُدَيْدَة . 


(۱) انظر السیر : ( المازِنیّ ) ۱۲/ ۲۷۲-۲۷۰ » وانظر النزهة : ۲/۹۹٩۸‏ . 

(۲) انظر السير : ( أبو زُرْعَة الرّازي ) ۸٠-٦١ /١١‏ » وانظر النزهة : ]/٠١٠١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( نفطوَيْه ) ۷۷-۷١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۱۸۲ . 

(€) ائ :4 ور 


۲0۰ 


قال أبو الثناء محمود الفرضي : حَدَّثنا تاج الإسْلام ابن حميس قال لي الخرّال : 
الناس يقولون لي الخرَّالئْ » ولسث الغَرًالئٌ » وإِدّما أنا الغرالي مَنسوبٌ إلى قرية يقال 
لها : غزالة » أو كماقال . 

رَحم الله الإمام آبا حامد » فأينَ مثله في عُلومه وقضائله » لکن لا نعي عصْمَته من 
الغلط والحَّطاً » ولا تقليد في الأصول . 
نادِرَة لَعَوية تد على سعة الحفظ والدّراية : 

قال الخطيبٌ : حك لي رئيس الؤؤساء أبو القاسم على بن الحَسّن عن حدّثه › 
أن أبا عَمرَ الراهد » كان يُودَّبُ ولد أبي عَمرَّ محكَدَ ابنَ يوسف القاضي » فأمْلى يوماً 
ع ا و 
الأتباري » وأبو بكر بن مقسّم عند القاضي » فعَرضَ عليهم المسائل فما عَرفوا منها 
شيئاً » وأنكروا الشعّر فقالَ لهم القاضي : ما تَقولونً فيها ؟ فقال ابن الأثباري : أن 
مشغول بتصنيف ١‏ مُشكل القرآن » وقال ابن مقَسّم : وذكر اشتغالّه بالقراءاتِ » وقالً 
ابن ذُرَبّد :. هي من وضع آبي عُمرَ » ولا صل لشيء منها في اللَة » فبَلع آبا عُمرَ › 
فسَألَ من القاضي إحضارَ دواوين جَماعة عيّنهم له ففتحَ خزائنه »> وأخرجَ تلك 
الدّواوين » فلم يرل أبو عَم يعمد إلى كل مَسألة » ويُخرج لها شاهداً » ويعرضه على 
القاضي حت تمَمَها » ثم قال الان اسشداعها يل رة القاضي » وكتبّهما 
القاضي على ظَهّر الكتاب الفلاني » فأحْضصَرَ القاضي الكتابَ » فوجدهما » وانتهى 
الخَبرٌ إلى ابن دُرّيد » فما ذكر أبا عُمر الرًاهد بلفظة حت مات . 


: 
۷-الأدب والادباء : 
3 ۶ ا 2 me ۹ ۶ ۳ e r I‏ ا 2 
قال ابو الحسّين بن المحاملي : أخبرنا علي بن أحمد بن أبي خليفة : سّمعت 
أبي يقول : حَضرنا يوما عند حَليل أمير البَصرة » فجّرى بيته وبين أبي خليفة كلام فقالَ 
(۱) انظر السیر : ( الال ) ۱۹/ ٠٤٠١-۳۲۲‏ » وانظر النرهة : ٠, 01٤۸١‏ 
(۲) انظر السير : ( أبو عمر الرّاهد ) ١٠١-٠٠۸ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 
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٠‏ مَنْ أنت أيها المتكلمٌ ؟ فقال : آيها الأمير : ما مثلك مَنْ جَّهل مثلي : أنا 
a o E‏ 
حرج » سألوه » فقال : ما كان إلاً حيرا » أخضّرني مأدبته » فأب » وأدَحٌ » وأفْرَحَ » 


چو ص 


وفولج لَوذج ٤‏ أتاني بالشّراب » فقلث : معاد الله » فعامَدني آن آتي مأدٻته کل 
بوم » فکان إنسان يأتي كل يوم » فيحمله إلى الأمير“ 


قال الصولىٌ : كنت أقرأً على أبي حَليفة كتابَ : « طبقات الشُعَراء » وغيرَ ذلك » 
E E a SES xa N‏ 
لي » ثم جئث والهاشميّون عنده » فلم يعرفني الغلامٌ > وحَجَبني » فكتبث إليه : 


إباحَليقَة تَجُفوامَن لَه أَذَبٌ ٠‏ ووِر الغو ن ولا عَبَاسِ 
أت راس لر CE‏ ا 


ااا اد ١ SEE‏ اعات إلبنا كيلك فظلنتنا فی 
عك » وإّما عق المجلسنٌ بك » وتَحنٌ فيما فاتنا بتأخيرك كما أندني التوزي لِمَن 
طلَق امرأته ثم تَدِمَ فترَوّجّت رجلا » فمات حين دَخلَ بها » فتَرَوَّجَّها الأول فقال : 
فعَادَت لنا كالشّمْس بعد ظَلامها ‏ على حير أحوالي كان َم تطَلَّقٍ 
ثم صَاحَّ : يا غلام! أعدً لنا مثل طَعامنا » فأقَمْنا عندّه يومّا" . 
الفصاحة والبلاعة : 
١‏ ضوابط الكلام الحَسّن الجّميل : 
قال خالد بن صفوان : ا الکلام مالم يَكَنْ بالبدَويّ المُغرب ولا بالقرويّ 
المخدج › ولک ما شرفت منابته ٤‏ وطرقت معانيه › ولذ على الأفرَاء وحَسْنَ في 


)۱( انظر السير : ( أبو حَليّة ) ٠١-۷ /٠١‏ > وانظر النزهة : ١٠/١١١۳‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو خحليفة ) ١١-۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲۳‏ . 


YoY 


الأسُماع » وازداد حسنا على مر السنين › تحنحنة الدواة وتفتنيه السرًاة . 
) قال الإمام الذهبي : وکان مَشهوراً بالبځل › N ee‏ 

۲ کلام جمیل خول الفصاحة : 

قال الإمامٌ الذهبى في ترجمَة الحليفة المُقتدي بأمر الله : وكان مُحبًاً للعلوم › 
مكرما لأهْلها » لمْ يرل في دَولة قاهرة وصَولَة باهرَة » وكا عُزيرَ لقصل » كاملَ 
العقل بلي النثر » فمنه : 

وعد الكرماء ألْرَمٌ من ديون العْرّماءء الألْسُن القصيحة انمع من الرْجُوه الصّبيحَة » 
والضمائر الصّحيحة أبلغ من الألْسُن القصيحةء حى الرَعيّة لازم للؤعاة » ويقبح بالرلاة 
الإقبال على السعاة . 

O O‏ و Ck ۶ RA‏ ت 

وفي أول سنة سبع وثمانين توفي المُقتدي فَجْأة وهو ابن تسع وثلاثين سنة » وكانت 
خلافته عشرين سنة كان هو خَليفة الإسلام في رَمانِه » لکن يُزاحمُه صاحبُ مصر 
المستنصرُ › > فكان العيَِيّ والعبَاسِيْ مَقهورّين من وجوه وكان كم الراق والمَشرق 
ال ةة > وحكم المَغرب إلى تاشفين وابنه > وحكم اليَمَن إلى طائفة › والاأمر 
IE‏ 
۳ أمثلة على الفصاحة والبلاغة : 


ا : وَفد أبو موسي وَفداً من البصرة إلى عمر منهم الأختت بن 
قيس > فتکلّہ كل رجل في خاصة نفسه وكان الأختفٌ في آخر القوم » فم الله 
وأثنٰ عليه » ثم قال : أمًا بعد يا آميرَ المؤمنين › فان بشت زایا ناز ورن 
وأصحابه » ود أهْلَ الشّام تزلوا مَنازل قَيّْصّر وأصحابه » وإِدً أهْلَ الكوفة نلوا مَنازل 


(۱) ومن کلامه » وقد سئل, : أي إخوانك أحبٌ إليك ؟ قال aD‏ 
خللي » قال المؤلف مُعلَقاً على ذلك : إنما ذاك هو الله تعالى » أجود الأجودين . 

(۲) انظر السير : ( خالد بن صان )۲۲۹/۲ » وانظر النزهة EUEY‏ 

(۳) انظر السير : (.المقتدي ) ۳۱۸/۱۸ ٤‏ وانظر النزهة : ٥/۱٤١۸‏ . 


Yor 


هھ ر 


ى ومصانعه في الأنهار والجنان » تأتيهم ثماهم قبل آن تبلغ ؛ وإ هل البَصْرة 
ترلوا اڈ في أرض سَبحَة لا جف ترابُها » ولا ينبت مَرْعاها » طُرفها في بحر اجاج › 
طرف في فَلاة » لا يتين شيء إلا في مثل مَريء”“ العامة » فازفع حَسيستنا وانعش 
وکيستنا وزد في عيالنا عیالا > وفي رجالنا رجالا › وصَغْر درْهَمَنا وكير قفیرنا » ومر لنا 
بتهر تستعذبُ منه فقال عُمرٌ : عَجَرْتم أن تكونوا مثلَ هلذا » هلذا والله اليد قال فما 
O‏ 


وقالّ الإمام الذهبيّ في نهاية تراجم بني عبد اله الرًافضيَ es‏ 
القاضي الفاضل شمس الدين ابن حَلكان إلى بداد : ( وقد توالّت الوح غرباً ويَمَنا 
وشاماً وصارت البلا بل الذّنيا والشهرٌ » بل والدَهْرٌ حرماً حَراماً وأضحى الدينُ واحدا 
عد أن کان أذيانا » والخلاقةُ إذا ذَكَرَ بها أهلْ الخلافِ لم جروا عليها صما وعُمْيانا ۽ 
والبذعَةٌ حَاشعَةً > والجُمُعَةٌ جامعة » والمَدَلَه في شيع الضلال شائعةً > ذلك 2 
دوا عباد اله من دونه آزلياء » وسوا أغداء اله أضفياء وكقععُوا أمرهم بيهم د ى 
وفًقوا O‏ 
عَليهم الكلمَةٌ تشريداً ونلا > وتَمّث كلماث ربك صِذقا وعَذلا » وليسَ السَيف عَكَنْ 
سواهم من الفرّنج بصائم » ولا اليل عن اكير إليهم بنائم ) 

قال الإمامٌ الذهب : أعَجَبني سرد هولاء العيندبة على الوالى > لاله الناظر 
مُجتمعا فلّرجع الآن إلى تريب الباق في حُدود العشرين وثلاث مئة وما بَعدها" . 


$ 


وقال الإمامٌ الذهبي في ترجمة « مثإ بنِ سعيد اللوطيّ ؛ : کان فقيها مُحَقَقَا › 
وخطيبا بليغاً مُفوّهاً له اليومٌ المَشهورٌ الذي مَأ فيه الاذان › ويهر العقول » وذلك أن 
A EEE BPE‏ 

انت يقم حَطيباً علي العادَّة الجارية » فلكًا شاهّد آبو علي الجَمع العظيم جَبْنَ فلم 


)١(‏ المريء : مَجُرى الطعام › وإلّما حصن النعام لدقة عنقه 
(۲) انظر السير : ( الأحنف بن قيس ) ٩۷-۸٦ /٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٤٠١‏ . 
(۳) انظر السير : ( العاضد ) ۲٠٠١-۲۰۷ /۱٠٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١١‏ . 


Yo 


تحمل رجْلاهُ ‏ ولا ساعَدّه ٍسان » وفطنَ له مُنذٍر بنٍ سعيد » فوّثبَ في الحال » وقام 


مَقامه وارتجل خطبة بديعة فأبْهت الحْلى وأنشد في آخرها لنفسه : 


هنذا المَقَال الذي ماعابَه فد لك صاحبَه أزْدى به البلد 
لؤ كنت فيهم غريبا كنت مُطرفا لكي منهم فاغتاليِي النَكد 


ل e‏ اا ا ما كنت أبقیٰ بازض ما بها أَحَد 
فاسْتَخسنوا ذلك“ . 


N Aaa 

قال الإمامٌ الذهبيٌ : وهلذا باب يطول » ففي كته لفان من هلذا وأمثاله . 
وکان في المَجَلس رجل يحسنْ کلامه » وْرهْزه له » فسَکت ت يوما » فالتفت إليه 
أبو الفرَّج » وقال : هارون لفك مُعينٌ لموسى نطقي »> فأرْسله م معي رذ . 

وكان ياقوث الحموي شاعرآ مَّا جمد الإنشاء » يفول فى خُراسان : 


سے ھ 


وکانت لعمَرٌ الله ذات ریاض أراشضة 6 وآ ا ا 6 َنَت أطيارُها 4 


وتمايلت آشجارها » وبکت آنهاڙها » وضکت آزهارها » وطابَ تَسيمُها فصَحٌ مزاح 
إقلييها » أطفالهم رجالٌ » وشبابهم أبْطالٌ » وشيوخهم أبدالٌ » فهان على ملكهم تَر 
تلك المّمالك“ . 


وقال : يا نفس الهّوا لَك » وإِلاً فأنتِ فى الهَرَّالك . 


إل أن قال : فمَرزث بين سيوف مَسلولة »> وعَساكر مَغْلولَّة »> ونظام عقو 


وا و ل بالا الت ادون 


۳ ي ر سروه‎ ۰ e 4 ۹ 2 “ٍ Z2 e 
توفي ياقوت في سنة ست وعشرين وست مئة › عن نيف وخمسين سنة › ووفف‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


انظر السير : ( مُنذر بن سّعيد البلُوطيَ ) ۱۷۸-٠۷۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۷۷ . 
انظر السير : ( أبو الفرج ابن الجَوْزْیٌ ) ۲۱/ ۳۸٤-۳٠١‏ » وانظر التزهة : 1/١١۳١‏ . 
انظر السير : ( آبو الفرج ابن الجُوْزیٌ ) ۲۱/ ۳۸٤ ۳٠١‏ . وانظر النزهة : ٩/۱١۳٤‏ . 
انظر السیر : ( ياقوت ) ۲۲/ ۳٠۲‏ ۴ » وانظر النزهة : ۲/۱۹۹۲ . 


Yoo 


کته ببغداد على مَشهد الربيدي > وتوالیفه حاكمة له بالبلاغة » والتّبحر في العلم » 
اشترفن ان خلكان جضان : 
٤‏ أَهْلٌ الفصاحة والبّلاغة : 

عن عبد الملك بن عُمَيْر » قال : قَدِم عَلينا الأخنفٌ بن قيس الكوفة مع مُصْعَّب » 

o‏ > صل الرأس » تراب الأشنان » مائ 

الذّفن » ناتيءَ الوَجتة » باخق العين » حَفيفَ العَارضين › حتف الرَجلين فكان إذا 
کل لوعن ف 

الصَعَلْ : صِعَرٌ الرأس » والبحَقٌ : انخساف العين » والحتف : أن تفل كل رجل 
علیٰ صاحبتها" . 

قا ای ت و ی 
يُخْيَل لنا أنه 0 

وحدًّثنا ا صالح › E U‏ افص من عاصم بنِ 

بي التجود » إذا تكلم كاد يَدخله یلا 

وجاء في تَرجمَة عبد الله بن المُمَمَّم قال الذهبي : هو أحَدٌ البَغاء والفصحاء » 
ورس الاب » وأولي الإنشاء من نظراء عبلِ الحميد الكاتب وكان من مَجُوس فارس 
فأسلم على يا الأميرٍ عيسىٰ عم الفاح وكتبَ له واختّصٌ به قال اليم بن عَديّ : قال 
E O POG e‏ 
ما هلذا ؟ قال : أَکَرَهٌ أن أبیت على غير دين وکان ابن اله مقع ينهم بالرندقة وهو الذي 
عرب كليلة ووشتة" . 


(۱) انظر السیر : ( ياقوت ) ۲۲/ ۳٠۳-۳۱۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۹۲‏ . 

(۲) انظر السير : ( الأحتف بن قيس ) /٤‏ ۹۷-۸1 › وانظر النزهة : ٤/٤٥۳‏ . 

)۳( انظر السير : ( الأحنف بن قيس ) ٩۷-۸٦ /٤‏ › وانظر النزهة : ٠/٤٠١‏ 

. ٩/0۸۲ : وانظر النزهة‎ » Es انظر السير : ( عطاء بن أبي‎ )٤( 

. 1/044: وانظر النزهة‎ » ۲١٠-۲٠٠/١ ) عاصم بن أبي النجود‎ ( ٠ انظر السير‎ )٥( 
. ۲/٠٦٤١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲٠۹-٠١ ٠۸/١) ائظر السیر : ( عبد الله بن المقَفَع‎ 0 


۲0١ 


وروي عن المَهُدیٌ قال : ما وَجَدت كتاب زندقة gE N‏ 
الور ف انه کب فن ولق عبد الله بن علي فن الور قول : ر 
بعمّه » فساؤه طوالق » وعَبيده أخرارٌ » ودوائه حَبسنٌ » والنّاس في e‏ من بيعټه 
فكب إلى عامله سيان المُهَلْبيّ يأمُره بقل ابن المققّع” . 

وكان ابن المُقَمَع مع سعَة فضله » وفرط ذكائه فيه طْيشٌ فكان يقولٌ عن سيان 
لمُهَلَبيّ : ابن المُعَلمَة فامَرَ له بتثور فسُجر ثم قَطَع أزبعكه ورّماحًا في الور وهو ينظر 
وعاش ستاً وثلاثين سنة وأهْلك في سنة حمس وأربعين ومائة وقيل بعد الأربعين واسم 
آبيه ذادوټه » قد ولي حراج فارس للحَجًاج » فخان » فعَدّبه الحَجَاج : فكَقفعت يذه 
وقي : بل كان يعمل قفاعَ الوص وهي كالقمًة“ . 

قيل لابن المُقَقَع : مَنْ أذَبّك ؟ قال : نفسي إذا رَأيث من أحٍَ حسناً أتينّه » وإِن 
رایت قبیحا ایی" . 


وقيلَ : اجتمَع بالخّليل » فلمًا تفرَّقا قيلَ للحّليل : كيف رَأيتّه ؟ قال : علمُه أكثرٌ 
لو شرف رابالا قل غت ا ا 

وقیل : إل والي البصرة سيان بنَ مُعاويّة بن يزيد بن المُمَلّب قال يوماً : ما ندمت 
عل سوت قط فقالّ ابن المُقَمَع : فالخُرْسٌ رَينٌ لك وقال له مرّة : ما تقول في رَجل 
مات عن رَوْج وجه ؟ فأځنقه . 

قال الأصمَعيٌ : صتَفَ ابن المُقَمَع « الذرَة اليتيمة » التي ما صف مشه“ . 


وکان الشافعي ل كتبت عن محكَدِ بن الحسَّن وقر خت وفاناظرت 


. ۳/٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۹-۰ ۸/٦) انظر السير : ( عبد الله بن افع‎ )١( 
. ٤/٦٤١ : وانظر النزهة‎ ٠. ۹ ۲١۸/١) انظر السير : ( عبد الله بن القع‎ )۲( 
. ٥/٦٤١ : وانظر النزهة‎ . ۹ _۲١۸/۹) انظر السير : ( عبد اله بن القع‎ )۳( 
. 1/1٤1١ : وانظر النزهة‎ » ۲١۹-۲۰۸/٦ ) انظر السیر : ( عبد الله بن المقفع‎ )٤( 
. ٠/١٤۳ : وانظر النزهة‎ ٠٠١ ٩-۲۰۸/۱) انظر السیر : ( عبد الله بن المُقَفم‎ (٥) 
. البختي : واحد البْحْت » وهي الإبل‎ )١( 


ToV 


اا مه ول ا ان ل لاان م ا 
قال إبراهيم الحَرْبئ : قلث للإمام أحمد : من أين لك هلذه المَسائل الدقاق ؟ 
EET‏ 
وعن ونس بن عبد الأغلى > قال : ما كان الشافعئ إلاً ساحراً ما كنا تدري ما يول 


إدا قدا نخوله > کأنٌ ألفاظّه سک › وكان قد أوتي عُذوبة مَنْطق › وحسر بلاغة › 


e E 


و ےد 


PÎ 

قال الإمامٌ الذهبئ : أبن يكون ذلك » وبمثله في الفصاحَة يُضرَبُ المثّل » كان 
افص فرَیش في رمان > وکان مكّا بوذ عنه اللْغة“ . 

وقال المبرد : دحل رجلٌ على الشّافعيٌ » فقال : إل أصحابَ أبي حنيفة لفصحاء 
اغا 

فلولا الشعُرٌ بالعلماءِ يُزري لكنث اليوم أشعَرَّ من لبيد 

وآشجَع في الوغىٰ مِنْ كل ليث وال ملب وبي يزيل 

وا ٣ ٥‏ آ2 ري ت 2 ت کا و عب دي 
se EL‏ 


L۹ 


. ١/۸٠۸ : وانظر النزهة‎ » ٠۳١-٠۳٠١ /۹ ) انظر السیر : ( محمد بن الحَسّن‎ )١( 
. ۷/۸٤۹ : وانظر النزهة‎ » ۹4-٥ /٠١ ) انظر السير : ( الإمام الشافعيّ‎ )۲( 
. ۸/۸٤۹ : وانظر التزهة‎ » ۹٩-٠ /٠١ ) انظر السير : ( الإمام الشافعيّ‎ )۳( 
. ۹/۸٤۹ : وانظر النزهة‎ » ۹4-٠٥ /٠١ ) انظر السير : ( الإمام الشافعيّ‎ )٤( 
. ٠/۸١١ : وانظر النزهة‎ » ٩4-٠ /٠١ ) انظر السير : ( الإمام الشافعيّ‎ )٥( 


T0۸ 


أ 


E‏ > لم ندز على قراءة كتبه لقصاحَته » وغرائب ألْفاظه » غير ا 
ا 

وجاء في ترجمة ابن العَميد قال الذهبي E OA‏ 
الحسَين بن محكَي الكاتب وزيز الّلك ركن الدّولّة الحَسَّن بن بوبه الذَيلّمي . 

کان عَجَباً في الرشل والانشاء واللاغة ي ترت به المثل 2 وبقالٌ لھ الجاحظٌ 
الثاني وقي : بُدئّت الكتابة بعَبٍِ الحَميدِ » وخيمَّت بابن العَميد . 

وقد مدحه المُتنبي » فأجارّه بثلاثة آلاف دينار . 

وكان مع سعة فنونه لا يدري ما الَرٌْ » وكان متفلسفا » مهما بمَذْهَب الأوائل . 

وکان إذا تكلم فقیۂ فقي بحَضرته شق عليه ويَسکت » ثم یاځد في شي ءاخر . 

وکان ابن عباد يَصحَبُه ويَلرَمُه » ومن ثه لقب الصّاحب . 

ات و ا ر ا أبو الفح علي وعمره اثتتان وعشرون 
نة » وكان كيا » عُزيرً الأب » تاها » ولَقَّبَ ذا الكفايتين » وله نَظمٌ رائق > ثم 
عدب وقتلَ في سنة ست وستَينَ وثلاث مئة بعد أن سَمَلٌ عَضدٌ الدّولة عينه الواحدة 
وقطح آنه » وله نظ جَيّد جد . 

وقال أبُو محمد البافي : لو أوؤصى رَجلٌ بثلثِ ماله لأفصح اناس لوَجَّبَ أن يُذفع 
ار أبي بكر الأشعَريّ 0 

وقال الإمامٌ الذهبئْ في ترجمَة القاضي القاضل مُحيي الدّين : المَوّلى الإمامٌ العلاَمَة 
اللي » القاضي الفاضل » مُخيي الدين › يمين المملكة › سَيّد الفصّحاء » أبو على 
عبد الرّحيم بن على بن الحسّن الحم » السام » العَسقلانئ المؤلد » المصريُ 
الدّار لكات صا ديرن اا 


. ۲/۸٥۲ : وانظر التزهة‎ » ۹٩-٥ /٠١ ) انظر السير : (الإمام الشافعىّ‎ )١( 
. ٠/١١۷٤١ : واتظر النزهة‎ » ۱۳۸-١۳۷ /١١ ) انظر السير : ( ابن الحميد‎ )۲( 
. ۳/٠۳۳١ : انظر السیر : ( ابن الباقلاني ) ۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰ » وانظر النزهة‎ )۳( 


۲0۹ 


َل e‏ ,)0( 
و ورین و جن 2 ت 


وانتهّت إلى القاضي الفاضل بَراعَةٌ الترسل وبلاغة الإنشاء » وله في ذلك الفَنَ اليد 
اليّضاء ¢ والمَعاني المبتكرَة والباعٌ الأطوّل ¢ لا يدرك شاوه « ولا شي غار »مع 
ا 
٥-نادرة‏ في الفصاحَة : 

قال محمد بن سلام الجُمَحِيٌ : كان عَمَرٌ رضي الله عنه إذا رأى الرجل يَلَجْلجٌ في 
کلامه ¢ قال خالق هنذا وخالق عمرو بن العاص واحد" 


اشع والشَعَراء : 
١‏ كير من الشَعَراء عابثون لا يَقصدون ما يقولوته : قال تعالی : * انهم مولو ما لا 
م E‏ 

کانت ت عله ي بنت المَهدي - أخت الرّشيد › الهاشمبة العبّاسية ل لا غفرَ لي 
فاحسة ارتكيتّها قط » وما أقُول في شعري إلا عَبغا » وجاءَ انها قالت : ما كَذَبث قط . 

وكان أخوها لا يَصْبرٌ عن غيابها » وأخڌها مَعه إلى الرَيّ . 

قيلٌ ماتث سنة عشر ومتتين » ولها مسون سنه . 

E 
من المُْجُون فال يَسْهَد بني ما قصدث به إلا بط التّفس » أنا أسْتفِر الله من هلذه‎ 
۰ . العثرَة‎ 


(VD. as ر‎ 4 ۴ E E E 


(۱) انظر السير : ( القاضي الفاضل ) ۳۳۸/۲۱ ۳٤٠٤١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٦۲۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( القاضي الفاضل ) ۳۳۸/۲۱ ٤٤١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١۳١‏ . 
(۳) انظر السير : ( عمرٌو بن العَاص ) ۳/ ۷۷-٠٤‏ » وانظر النزهة : ۳/۳۴۳۳ . 
(٤)‏ سورة الشعراء » الاية :1 

. ٩/۸٦٩ : وانظر النزهة‎ » ۱۸۸-۱۸۷ /٠١ ) انظرالسير : ( علكة ب بنت المَهدي‎ )٥( 
۲/۱۳۲۳ : وانظر النزهة‎ » ٦١-٥۹/۱۷ ) انظر السير : ( ابن الحجُاج‎ (0 


۲1۰ 


۲ الشْعَراء المُتّهّمون في دينهم 
ابن هانیء : ) 

واي ج اب هاي ا0ا اي : شاعر الحَصر أبو الحَسّن ا 
هاني الأزدئ المُهَلبئ الأندلسي يقال E E O TTA EE‏ 
ويكتى محمد أبا القاسم أيضا . 

تولدّه بإشبيلية وكان ذا حُظرَة عند صاحب إشبيلية » ونَظمّه بديع في الذروة » وكان 
حافظا لأشعار العَرّب وأيامها » لكته فاسق خير نَّم بدين القلاسفة > فهرب لکا هموا 
به إلى الحُذْوَة فاتصل بالمُعرٌ العبيّديّ » فانْحَمّ عليه » وشرب عند قوم » فخنق في سنة 
ائنتين وستين وثلاث مئة » وهو في عشر الخمسين . 

ودیوانه کبیرٌ وفیه مَدائح تفضي به إلى الكَفْر وهو مِنْ نظراء المَُتّي . 


أبو العلاء المَعَرّي : 

وجاء في ترجَمة أبي العَلاء قال الإمامٌ الذهبيٌ : هو الشيخ e‏ 
أبو الَلاء » أحمَدٌ بن عبِ الله بن سَليْمان » القخطاني » > ثم اتتوخ المعَرٌَ الأعمَى 
للْعّويّ » السّاعِرٌ صاحبُ اللصانيف الكائرة » والمُكهّم في نليه . 

ولد في سنة ثلاث وسين وثلاث مثة . 

وأضر بالجُدَّري وله أربَعٌ سنين وشهر » سالّت واحدة » وابيضت اليْمْنَى فكان 
لا بكر من الألوات إلا الأحمر» قرت أحمر الو اوقد جره وق حهبا 
وأربعين سنة لا يأكل اللَْحْم تَرَخُدا قَلسَفياً 

وکان قنوعا متعفغاً » له وَففٌ يقومٌ بره » ولا يقل من أَحَدِ شيا » لو كسب 


: من ذلك قوله - قبحه الله - في مدح المعز‎ )١( 


ا ات لا ا ن الاقهةا فاحكم فأنت الواحد القهُار 


ومثل هلذا كثير في دیوانه » وانظر ۵ حسن المُحاضرة » ( ٥۹۹/۱‏ ) 
(۲) انظر السير : ( ابن هاني ٠۳۲-۱۳١/۱)‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۷۳‏ . 
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بالمّديح › > لحَصّلَ مالا وديا » فان نَظْمَه في الذرْوة يُعَدٌ مع المُتنبّي والبُحَتّري وكان 
تقد ذكاءً . 

ومن أرْدَأً تواليفه « رسالة الغفران » في مجلّد قد اتوت على مَزدكة وفرع ؛ 
و« رسالّة المّلائكة » » ورسالّة « الطَيْر » على ذلك الأنْمودّج › i‏ 
مَشهُورٌ » وله « لُروم ما لا يَْرَم » من تَظمه » وكان إليه المُسّهى في حفظ اللُغات . 

ارتل في حُدودِ الأربع ئة إلى طرابُلسَ وبها كمَبّ كثيرة » واجْتار باللاذقية » فترَلَ 
E U EE SY‏ 
US‏ فصل له َع الال دل عليه ما ينظمه و و 
من ذلك وارْعَرَیٰ . 

وقد سَارّت الفضَلاءٌ إلى بابه » وأحَذواعنه . 

وکان غذاؤه الحَدَسَ ونَحْوَّه » وحَلوَاه اتن » وثيابه القن . 

قال : کان یَحفظ ك ما E E Cg a‏ 
اويه مزه وللعَمَ » وقال الشَعْرَ في حداثته » وكان يُملي تصانيقه على الطلبة من 
صدره . 

حرج صالح بنْ مزداس مَك حَلّب فتارَل المَعََة بُحاصرها » ورّماها بالجانيق » 
فحَرح إليه أبو العَلاء يَشمَع » فأكرّمه » وقال الك حاجّة ؟ قال : الأميرٌ - أطال ال 
بقاءه ‏ كالميف القاطع › EL E E E ek‏ 
وطاب آي دا٩‏ ک خن انمقو واس بالف عرض عن هلوت هل 4“ فقال : قد وهبتك 
المَعَرَة » فأنشدنا من شعرك › فأنشده على البديهة ب بات ورل صالح . 


(۱) انظر السیر : ( آبو العّلاء ) ۳۹-۲۳/۱۸ .» وانظر النزهة : ١۱/١۳۷۹‏ . 
(۲) الماتع : المرتفع » قال في « القاموس » : متع النهار : ارتفع قبل الزوال . 
(۳) قاظ : من القيظ » وهو شدة الحرٌ. 

. أبرداه : أي طرفاه » وهما الغداة والحشي‎ )٤( 

. 1۹۹ : سورة الأعرآف › الأية‎ )٥( 
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وكان لأبي العلاء خلوة يَدخلها للأكل » ويقول : الأعمَى عَوَرَّة والواجبُ 
استتارة » فاكل مرة ديسا + فقط عل ره فة > فلمًا حرج للإفادة قيل له : أكلتم 
ا فاش بن إل صد فج رال د ت ل اه الى يرا هن دان 
وکان يَعتذرٌ إلى مَنْ برحل ويتأوه لحدم صلته . 

قال الباحرزي : أبو الحلاء ضري ما له ضريب » ومَكفوفٌ في قميص الفضل 
تلفوف » ومَحجُوب حعصمه الاد حجوج » قد طالّ في ظلٌ الإشلام آناؤه » وشح 
a OE E E E‏ يره والمُطٌلع عل سریرته » وإنّما 

تحدّئت الألسن بكتابه الذي عارَض به القرآن » وعنونه ب « الفصول والغايات في 
A E‏ والآیات ١‏ 

وقال غرس النعْمَة محكَّدٌ بنْ هلال بن المُحَسّن : له شع کئير » وأدَت غزيڙ › 
ارادا رد به » ولم یکل لَخما ولا ضا ولا لاء 
بل بق يقتصِرٌ على التباتِ » ويُحَرَمٌ إيلام الحيوان ويْظْهرٌ الصومٌ دائماً » قال ay‏ 
مما رمي به فمنه : 

E‏ و فاكم إِلَلهي بَيْنَ داك وبيښي 

E A‏ تعدا وبعفنت آنت لقنضها مَلكيْن 


سر ص 


EE E E E أن ا تاا‎ 


رعق وة بلا قان E E EE‏ 
ڌا كکلم له خَبيءٌ ول 
ومنه : 


ر ان e Es RB r Ea i‏ 
دين وكفر وأنبّاء تقال وفرٌ قان يشص وتوراة وإنجيل 


(۱( أي : پتهم 


T1 


في كَل جيل أَبَاطيلٌ يُدَانبهَا هَل تفرد وما بالْهُدَى جيل 

فأجبته : 

نعم أبو القاسم الهاي وأمُه فراد ال ذلا يا دُجَيجيل 

فلا تحْسَّب مَقَال الول حَمَا ولك قول زور سروه 

ركان الاس في عيش رَغيدٍ فجاؤوا بالمُخالٍ فكدروه 

قال السّلفيٌ : سَّمعث أبا كرتا التَبْريزي يقولٌ : لما قرت على أبي العَلاءِ بالمَعَرَة 
قله" 


ا 1T‏ 8 ّ ا t7‏ 
تناقضن ما لنا إلا الشكوت له وأن نعوذ بمَؤلانا من النار 
ٍ و و 2 
يڏ مس مِيءِ من عَسْجَڍِ وڍيٿ ‏ ما بالا طعت في ربع ديار ؟ 


سَألنَّه » فقال : هلذا كقول الفقَهاء : عبادة لا يقل مَعْناها . 
قال كاتئه : الَو أراد ذلك » لقال : تَعَنْدّ » ولَمَّا قال : تناقضٌ › ولَمَا أرْدَّفه ببَيْتِ 


وبإشنادي » قال اسلف : إن کان قاله م O PR‏ 
الإشلام نَصيبٌ هنذا إلى ما بُحكى عنه في كتاب « الفصول والغايات » فقيل له 
هلذا من القَرَآنِ ؟ فقال : لم تَصَقَلَةٌ المَحاريبُ أربع مغة نة" . 

قال السّلفي : وممًا يدل على „ صكة عقيدته ما سّمعتٌ الخّطيبَ حامد ابن بختيار › 
سّمعث أبا المَهُدي بن عبد المنعم , بن أحمد السّروجيّ » معت أخي أبا الفح القاضي 
يقول : خلت على أبي الَلاء نوخي بالعرةٍبْة » فسمعه نشد : 

E E E‏ و سا 
)١(‏ في « اللزوم » a E U ) ٥٤٤/١(‏ 


المئة . 
(۲) انظر السیر : ( آبو العّلاء ) ۱۸/ ۳۹-۲۳ . وانظر النزهة : ۲/۱۳۷۹ . 
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أحررَمًا الرالدانٍ حعؤفا والقنرٌ حزر لهاحريز 
ا والخْلْدٌ في الدَهُْر لا يَجُور 
ثم تاو مرّاٽت › وتلا قولّه ا : إن ف ذلك لأية ESEH‏ لی 

قوله : #فينهم سن وسويڈ 4 . ثم صاح وبکی > وطرحَ وَجهه على الأرض 
E‏ ان مَنْ تكلم بهلذا في القَدَم! سبحانَ مَنْ هلذا 
کلامه! فصَبرث ساعَةٌ ثم ّمت » ثم قلت : أرَى في وَّجهك أثرَ غيظ ؟ قال IE‏ > بل 
وی و ا وتلوث شيا من كلام الخًالق » > فلجقني ما تریٰ 


ل الما : ممت أبا زكرا اليزج ون ' افضل مَنْ قرات عليه آبو العَلاء 
وسّمعت أبا المَكارم A O‏ أبو الحَلاء اجُتمَع على 
قبره تمانون شاعرا وحم في سيوع واحدٍ مثا حَتمة إل أن قال اللي : وفي الجملة 
فکان من أَهْلٍ الفضل الوافر » والأدب الباهر » والمَعرفة بالسّب وآیام الها 
القرآنَ بروايات » وسّمع الحديث عل ثقات » وله في اللَوحيدِ وإثباتِ النبوًات › 


وما يحض على الرّهد وإحياء طرق الفترّة والمَروءَة شع كثير › والمشکل منه › فله فله 


علیٰ زعوه تفسیر . 
قیل : إنه أَوْصیٰ أن يكب على قبره : ) 


قال الذهبية 2 الفلاسفة عدون اتخاذ الوَلّد وإخراجه إلى الذّنيا جناية به عليه » ويَظهر 


هبي 


0 م تحير لم يَجْرم بنحلَة الُم فاحَفَظ عَلينا إيماتنا . 


وقال الذهبىٌ : قبره داخلَ المعَرَة فى مكان داثر » وقد حدَّتَ عنه أبو طاهر بن 
أبى الصّقر الأنباري » وطائفة » وقد طال المَقَالٌ » وما على الكّجل انس رَهّاد 
المؤمنين » وال أعْلمٌ ہما خحَيِّم له ومن حَبيث قوله : 


(۱) سورة هود › الآیات : ٠٠١_٠٠۳‏ 


ا ت i‏ » 


لول ت و مَل لزم ي د واس 
إذا قلت المُحَال رَقَعْتٌُ صَرتِي ا O‏ َطَلٌْ و 
وکانت عله ثلاث A E‏ ا 

۳ أبْياتٌ في الشعر ثُعْتبْرٌ كفراً والعِياذ بال : 

من ذلك قول ابن هَاني - قبحه الله - في مَدح المُعر" : 

مَاشفت لامَاشَاءت الآقدارًُ مَاخكم فَأنت الواحة القَهارٌ 


وكان عَضد الدّولّه يقول الشع ¢ فقال أبياتاً كفرية" : 
راع في ار وغناءِ من جّوار في المَحَر 


مبرزاتِ الكأسَ من مَطليهًا ‏ سَاقياتِ الرًاح مَنْ فاق البشر 
لرل واب ا تلك الأفلاكٍ غلاب القدر 


وقال غرس النعْمَةَ محكدٌ بن هلال بن المُحَسّن E‏ 
ويْرمَّى بالإلحاد » وأشعازه دالة عل ما ر به » ولم یاکل لخما ولا ضا ولا لا 
بل ق ا ق و د ا ا و ا 
مما رمي به فمنه : 


صرف الرّمَان مُمَرق الإلفين فاكم إلَلهي بين ذاكّ وبي 
ا ا 
انهيت عن قتل النفوس تعمَدا ا کا 


سے 
م 


وَرَعَهْت أن لها مادا تانيا مَاكَانَ آغْتَامَاعَن الحَاليْن 


(۱) انظر السیر : ( آبو العّلاء ) ۱۸/ ۲۳۔۳۹ » وانظر النزهة : ١/١۱١۸۲‏ . 

(۲) انظر السیر : ( ابن هاني ) ۱۳۱/۱۲ ٠۳۲‏ » وانظر النزهة : ١۲۷۲٠/هامش )١(‏ . 
(۳) انظر السیر : ( عضد الدولة ) ۲٠۲-۲٤۹ /۱٩‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠۹۲‏ . 

. آي: يهم‎ )٤( 


۲ ٦ 


ومنه . 


ی 


Se‏ لاان 

ومنه . 
شین وكفر وأنباء تقال وفر 
في كل جيل آباطيل بُذان بها 


و ا ل 
ولا مکاأالن إلا فقولوا 
ر ا۶ ا e 4 o‏ ل 


۶ ERE E MS 
قان ينص وتوراة وإنجيل‎ 


فهل تفرد یوما بالهُدَیٰ جيل!! ؟ 


ولككن قول زور سروه 
وا بالمحال E‏ 


وكان الناسٌ في عَيْش رَغْي ي 

قال السَلفىٌ : سَّمعث أبا زكريا التَبْريزي يقو : لما قرأث على أبي العَلاءِ بالمَعرَّة 
قولّه : 

تتاقضن ما لتا إلا المكوث لَه أن نعو بمَولاتَا مِى الّار 

يڏ بځُمس ميءِ من عَسْجَيِ يت ما َلْهَا قطِحَت في ربع دينار 

E O CEE 

ال ل ولال ا ولا 

خر يَعْتّرض على رېه . 

وپاشنادي » قال السَلفي : إن كان قاله مُعتقد ا مناه » فالا مارا وسن له فی 


)١(‏ في « اللزوم )٥٤٤/١( ٩‏ : بخْمُس مئين عسجد » وميء بميم مكسورة وهمزة منونة : من جموع 


المئة . 
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لالام صب هنذا إل ما گی عنه في تاب « الفصول والغایات » فقيل له E‏ 
هذا من القَرَآن ؟ فقال : لم صله المَحاريبُ أرْبَع مغة نة . 

قال اسلف : وممًا يدل على صكة عقيدته ما سّمعتٌ الحَّطيبَ حامد ابنَ بختيار › 
E E‏ 
ل خلت على أب الحَلاء التنوخى بالمعرَة بغْتةً » ف فاك 


2 ج و س ر ° م 

ك + غودرث غادة كاب E A E E‏ 
أخرَرَمَا الرالدان حؤفا والقنرٌ حزر لهاحريز 
OT‏ ا % 4 
يوز أن تخطلےء الات والخلد في الدَهْر ا 


ثم تاه مراټ › وتلا قولّه ال : 6 ف كلك ية لمن عات عاب لكر إل 
قوله : # فینهر سق وسیي ڈ4" . ڈ ثم صاح وک » وطرح وَجهّه على الأرضي رمان ۽ 
ثم مَسَحَ وجهه » وقال : سبحانَ مَنْ تكلم بهلذا في القَدَم! سُبحانَ مَنْ هذا كلامه! 
فصبرٹ ساعَة ثم سَلّمتُ › ثم قلت : أرَى في وَجهك أثرَ غيظ ؟ قال : لا و 
شيئ من كلام المَخلوقِ » وتلوث شيئا من كلام الخَالق > فلحقني ما تریٰ فتحققت 


ةد 
ص ہے 


قال اسلف : سَّمعثٌ أبا كرتا التّبريزي يقو : أفضلٌ مَنْ قَرأتُ عليه أبو العَلاء 
وسَمعث أبا المَكارم - وكان من أفراد الرّمان -يقولٌ لما توفي أبو العَلاء اجُتمَحَ على قبره 
ثمانون شاعراً وتم في أسْبوع واحدِ متكا حتمة إلى أن قال اسلف : وفي الجُملة فكان 
من أَهْل القضل الوافر » والأدب الباهر » والمَعرقة السب وأيام العَرَب » قرا القرآنَ 
بروايات » وسّمع الحَديث على ثقات » وله في التّوحيد وإباتِ الثوّات » وما يحض 
على الرَهْدٍِ وإخياءِ طرق الفتوة والمَروءة شع کثیر » والمشکل منه » فله عل رَعمه 


* 


دفسےر . 


(۱) انظر السیر : ( أبو العّلاء ) ۱۸/ ۳۹-۲۳ » وانظر النزهة : ۲/۱۳۷۹ . 
(۲( سورة هود > الأيات :15 ٠٠٥‏ 


TA 


قيل : إِنه أوْصى أن يُكتبَ على قبره : 

قال الذهبية : الملاسقة عون انخاًالرلّد وإخراجه إلى الأنيا جنا يه عليه » ويَظه 
E E‏ جزم بنِحلة الُم فاحفظ عَلينا إيماتنا . 

وقال الذهبئ : قبرّه داخل المعَرَّة في مکان داثر » وقد حدّٿ عنه آبو طاهر بن 
ابي الصّقر الأنباري » وطائفةً > وقد طال المَقَالُ > وما على الرّجل انس رُهّاد 
المؤمنين › وال أعَلمٌُ بما خم له ومن حَبيثِ قوله : 


آتیٰ عِیسَیٰ فطل شَزع مُوسّی وجَاءَ محمد بصلا حمس 
وقالوالاً تي بَعْدَهَذا َل القَوْمٌ بين َد وآفس 
E E OE Ey‏ قَمَاتخليك من قمر وشمْس 
إذا قلث المُحَال رَفَعْثُ صوتِي إن قَلْتُ الصّحيحَ e‏ 
04 


وکانت علته ثلاثة ايام ¢ ومات سَنة تسع وأربع مئة وعاش ستاً وتمانین 


٤-الشَعَراء‏ الماجنون : 
ابن الحَجًاج : 

وجاء في ترجِمَة ابن الحجُاج قال الذهبي : شاعرٌ العَّصْر » وسَفية الأدباء » وآميرُ 
الفخش › ا a‏ فی خمس لات وهو بو عبد الله » الحسين بن 
أحْمَّد بن الحَجًاج البغدادي المُحْتَسبُ » الكاتِبُ . 

ولقد هجا المُتَنبّي » ومَدَّح المُلوك > مثل عَضد الدّولة وبنيه والوْرّراء وله باع أطوّل 
في الغْرّل » وأمًا الرّطاطَة والتَفحش » فهو حاملٌ لوائها والقائمٌ بأغبائها . 

وخَدم بالكتابة في جهاتِ > وأحَذّ الجّوائر » ووّلي حسبة بغداد مُدَة وعزل » وله 
معان مبتكرة ما سبق إليها" . 


(۱) انظر السیر : ( آبو العلاء ) ۱۸/ ۳۹-۲۳ » وانظر النزهة : 1/١۳١۸۲‏ . 
(۲) انظر فنون شعره في « يتيمة الدهر 44-۳١ /۳ ( ٩‏ ) » وفي « الوافي بالوفیات ۳۳۷-۳۳۲٤ /۱۲ (٩‏ ) . 


۲۹۹ 


وکان شيعي رقبعاً » ماجنا » مَراحا » هَجَاءا او وق واا وو 


الووح » وله مَعْرفة بفنون من التاريخ والأخبار واللّغات ا 
O E CC TT‏ 


التفس > أنا أستغفرٌ الله من هلذه العثرَة . 


مات سنة إخدى وسْعينٌَ وثلاثِ مئة وقد شا 


٥-الشاعر‏ الراهدٌ أبو العتاهية : 
جاء في ترجمَة أبي العتاهية قال الذهبئ : راس الشَعَراء » الأديبُ و 
الأَوحد > أبو إسْحاق إسْماعيل بن قاسم بن سويد العَنزي مَولاهم الكوفيٌ ٤‏ ريل 


ت 


ا 
لقب بابي العتاهية لا ضطراب فيه . 
سار شغره لجودته وځنه وعدم تقعره" 


وة قد جَمع أبو عَمَر بن عبد البَرٌ شعرّه وأخباره » تنسَّكَ بأخرَة » وقال في المَواعظ 


والرهد فأجادً“ . 
۰ و ر ي و رت و e 9o 0 f‏ 
وکان بو نواس بعظمه › ویتاذب مَعه لدینه › ويقول : ما رایته إلا بوهمت آنه 


0(4 
سماویّ ¢ وأني رضي ( 
مَدح بو العتاهية المَهُدىّ > والخُلفاءَ بعده › والوُرّراء » وما أصدَق قوله : 


إن الشاب والقَراء والجدة مفسدة للمزء أي مَفسدة 
شك مكا بيه الفُوث E‏ 


(1) انظرالسير : ( ابن الحَجّاج ) ٦١-٠۹/١۷‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١۳‏ . 
(۲) انظر السير : ( ابن الحَجُاج ) ٦١-٠۹/۱۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۳۲۳ . 
(۳) انظر السير : ( أبو العتاهية ) 1۹۸-٠۹١ /۱٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۸١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أبو العتاهية ) ۱۹۸-٠۹٠١ /٠١‏ » وانظر النزهة : "/۸٦١‏ . 
)٠٥(‏ انظر السير : ( أبو العتاهية ) ۱۹۸-1۹١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/۸١١‏ . 


1۷٠۰ 


2 ا 2 r‏ وم 6 ر o‏ ا 
هى المَقادير فلمنى أو فذرٌ إن كنت أخطات فما أخطا القدر 
ا رھ ٠»‏ ج @ ^~ a 7# a‏ ت LS‏ 
نوفی أبو العتاهية فى سنة إحدى ومئتين › وله ثلاث وثمانون سنة ¢ أو نخوّها 6 


0 
ا 


وحمل سيرة أبي الحتاهية ية أن تعمَلَ في کراريسَ 


0 


امن راء الت 
الأحطل : 

جاء في ترجَمَة الأخُطّل قال الذهبئٌ : شاعرٌ ماه » واسْمُه غياث ابن غَؤث التغلبيّ 
الوا 

قي للفرَردَق : مَنْ أشَعَرٌ التاس ؟ قال : كفاك بي إذا افَخّرث » وبجَّرير إذا هجا » 
وبابن النصرانية إذاامدَح . 1 

وكان عبد المَلك بن مَروان يُجْزل عَطاءَ الأخطل » ويُفضله في السحر على غَيره › 
وللأخط ^ : 

والتاسنْ هَْمُمٌ الحياة ولا أرّى طول الحياة يزيد غير حَبال 
وإذا افتقرت إلى الذخَائر لم تج ذخرا يكون كَصّالح الأغمَال 

: إل الأخَطل قيده الأسْفَّفُ وأهاته » فليم في صبره له » فقالً : إته الذيرة » 

اشا 


۶ے 
ي اميه 


> ومات قبل الفرردق بسَتّوات ^ 


ت 


ريز 
8 ر 2 ۵ لذ ر ٠‏ هة ور 2 )| ا م 2 2 
وجاء في ترجمَة جّرير قال الذهبي : شاعرٌ رّمانه » آبو حزرَّة »> جريرٌ بن عطيّة بن 


(1) انظر السير : ( أبو العتاهية ) ۱۹۸-٠۹٠١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/۸٦٦‏ . 
(۲) انظر السير : ( الأخطل ) ٥۸۹/٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٤‏ . 
(۳) انظر السير : ( الأخطّل ) ۸۹/٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٦٤‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الأخطل ) ٥۸۹/٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٦4‏ . 


۲۷۱ 


a n ر ° و ص ا ر ا‎ ٤ f7 
الخطفي التميميٌ البصرىّ › یرید بن معاوية › وخلمفاء بي أمبة » وشعر ٌه‎ 


e E‏ تضم شفتاءٌ من اللَّشبيح » > قلت : هلذا 
حالّك وتقذفٌ المُحْصنات فقال : ل لست يدهن ألسَيَابِ 4“ وعد 
0 

وعن بسار الأعْمَى ٠‏ قال أهْل السام أجْمَعوا على جَّرير » والفرَزدق » والأخطّل 
النصراني 

قال الذهبئ : فضل جريراً على الفرزدق جَماعة . 

وو ون ت ان ال یال ا ا ر آم ابن المَّراغة ؟ 
قالت : غلبك على حلوه » وشركك في مره . 

قال وان بن أبي حَفصة : 

َب القرزدق بالقخار وما حُلر القريض ومُؤة لجّرير 

وقیل : کان جرير عَفيفا مُنيباً » توفي سَنةَ عَشر بعد الفَرَزْدق بشهر“ . 
آبو تمَّام : 

وجاء في ترجَمة آبي تام قال الذهبيٌ : شاعر الحَصر آبو تام ا 
الحارث الطَائنٌ › ألم وكان نصْرانيّاً مَدحَ الحُلفاءَ والكبراءَ وشعْرّه في الذَرْوَة 

وكان أسْمَرَ طوالا فصيحا » عَذْبَ العبارة مع تَمْكَمَة قَليلَة . 


صر 


ولد في أيام الرّشيدِ » وكان أوّلا حَدثا يَسقي الماءَ بمصْرَ » ثم جالَسَ الأدباءَ وأخد 


. ٠/٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٥۹١-٥۹١ /٤ ) انظرالسير : ( جرير‎ )١( 

E (۲(‏ 
(۳) انظر السير : ( جرير ) ٥۹1-٠۹١ /٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٦٠١‏ . 
)٤(‏ انظرالسير : ( جُرير ) ٥۹١-٠۹١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٦٠١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( جرير ) ٥۹١-٠۹١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٠٠‏ . 


V۲ 


فم + وکات هوف 5ا وت قري بالتظم الج فع ج اليم : »> فطلبه » 
وقدّمه على الشُعَراء وله فيه قصائدٌ وكان يُوصَفبُ بطيب الأَحُلاق والظَرْفٍ والماحّة . 

وقيلً : قد في زي الأغراب » فجَلسَ إلى حَلقة من الشْعَراء > وطلبَ منم أن 
َسمَعوا من نظمه » فشاعٌ وذاءٌ وحَضعوا له وصارَ من أمْره ما صارَ . 

وقد کان البځتري يَرفع من أ بي تکام » ويقدمُه عل نفسه » ويقول : ما أكلثت الخْبرً 
إلا به » وإني تابعٌ له“ . 

e 

ولو كانت الاررَاق ري عَلى الجا هلك إذاً مِنْ جَهْلهن البهاِم 

وله a‏ شرق وَغرْبٌ لقاصد وَلاً المَجْدٌ في كف امُرىء وَالدرَاهم 

ويوا أبي تگام کبيرٌ سائ » ولا مات » راه مُحكَدٌ بن عبدِ المَلْك الوزير ٬‏ 
فقال : 

اا4 ممَلقَل الأحْسّاء لگااتى من آَم الأيَّاءِ 
قالُوا يث قَذ ری فاج i a‏ 


مات سنة ائنتين وثلائين ومئتين 
- وله في المُعْتصم أو ابنه : 
إِقَدَامُ مرو في سَمَاحَةَ حاټِم في حلم أحْتّف في ذكاءِ إياس“ 


. ٠/۹٠۹ : وانظر النزهة‎ ٠ 1۹-1۳/١١ ) انظرالسير : ( أبو تمَّام‎ )١( 
۲/۹۰۹ : وانظر النزهة‎ » 1۹-1۳/١١ ) انظر السیر : ( أبو تمام‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( أبو تمّام ) 14-1۳/١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۰۹ . 
)٤(‏ انظرالسير : ( أبو تمَّام ) 14-1۳/١١‏ » وانظر النزهة : ٤/۹٠۹‏ . 
)٠(‏ انظرالسير : ( أبو تمام 14-1۳/١١)‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۱١۰‏ . 


فقال الوّزيرٌ : شبّهتَ 
کن ت ص 
لا تنکروا ضربي له مَنْ دونه 


AE a a‏ ا 
فال قذضربً الأقل لنوره مقلا مِنَ المشكاة والنبراس 


۷۳ 


أميرَ المُؤمنينَ بأًجُلاف العّرب » فأطرق ثم زادها : 
مد رودا في النَدَى والبَاس 


و عض مَنْ وص على اش . 
أنشد إسحاق التديمٌ ( الْمَوْصِلي ) الرَّشيد أبياتا يقول فيها : 
عَطائي عَطاءٌ المُكثِرينَ تكؤماً 
وكيفَ أَحَاف الفقرّ أو أخْرَمَ الخنى ورأي أمير المؤمنينَ جَليل 


فأمَرَ له بمئة أف درْهَم مات سنه ی 


ت 


وذکر e‏ ب ان ید افون خاقان قرغ « فعاده حه القَحٌ » 


Ss‏ من 8 من يخ الأنقام والليبن 
وفي ذيبن فل وحسبي شل ملذين 
فوّصله المُتَوكل بالف الف . 


ونقال : ما اجَْمَح بباب مَلِكِ من الشكَراء ما اجِتَمَحَ بباب سيف الدَوْلة » وكان 
قول ٠‏ عَطاءٌ الشُعَراءِ من فرائض الأَمَراء م 


وقد جمع ر له من المدائح مُجلّدان“ 5 


۸ 


ر شعرٌ في الهجاء : 
قال القاضي ابو خلّکان : كان خالد القَسري بهم في دنه › بت لاه كَنيسَة » عبد 


OED e os : 
: r 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


ّح الرَحْمََنْ ظَهْر مَطيِة اتتا تهادى يِن مشق بحَالِدٍ 
وكيفَ َو الئاس مَنْ كان أف اف انال لج ا 


انظر السير : ( إسحاق النديم ) ٠١١-١٠۸/١١‏ » وانظر النزهة : 1/۹٠١‏ . 
انظر السير : ( ابن خاقان ) ٠١-۹ /١۱١‏ » وانظر النرهة : ۲/٠٠٤١‏ . 

انظر السير : ( سيف الدولة ) /١١‏ ۱۸۹-۱۸۷ » وانظر النزهة : ٥/٠١۸۲‏ . 
انظر السير : ( القسْري ) ٤۳۲-٤٠١ /٥‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۹‏ . 


V€ 


۳ م 3 و 6 2 0 
بى بَيْعَّة فيها الصَليب لاأمُه ويَهْدِمٌ من بُغض مار المَسَاجد 
وان محمد بن ريد الرَاسطئ المُتَكلءُ بوذي نِفْطْرَبْه » وهَجاهٌ » فقال : 


مَنْ سره أن لايرى فاسقا فَيَجَْيِْبْ يِن أن يَرى نفْطَوَِه 
ء0 0 خ ۴ ب ۶2 2 
أخرقة الله بنصف اشمه وض اللاقى صراخاعلة 


وقال e‏ مَنْ آراد أن يناه في الجَهُل » فليعرف الكلام على مَذهَّبٍ 
التاشىء“ » والفقة على مَذمَب داؤد » E‏ سيبوبه ثم يقول : وقد 
جَمَح هلذه المَذاهبَ نفطريه » فإليه المُنتهى . 
انام الشتتي عند كافرر الأخشيد أزيع سنين » ناله مال جزيل » ثه هجاء لآم 
وكفراً لنْعْمَتّه وهَربَ على البَرة ية 

مَنْ عَلَمّ السود المَحْصي مَكُرْمَةَ ٠‏ أفوَامُة البيض آم آباؤه الصَيّد 

وذَاكَ أن الفحُول البيض عاجزة عن الجّمِيل َكيف الخصبَة السود 

ودعي لكافورً على مَنابرٍ السام ومِصْرَ والحرمين والتغور 

وكان مُلازماً لمَصالح الرَعية . 

وکان يتَعبَدُ ويته ج › ويمرَع وَجْهّه » ويقول : اللَهُهَ لا تَسَلْط علي مَخُلوقا . 

وكان يقرأ عنده السَيٌ والذوّل . 

ووا ات و لالت ارف مزل 4 وان فا > ا 
اتا ای ا ت ای و ی ر 

وله نظرٌ في الفقه والتخځو . 


و ی 


توفي سنة سبع وخمسينَ وثلاثِ مئة 4 ومات عش الع . 


(۱) هو عبد الله بن محمد › أبو العبّاس » المعروف بابن شرشير الناشىء » شاعرٌ تكلم يُعَدُ في طبقة ابن 
الرومي والبُختري » أصله من الأنبار › وأقام ببغداد مدة طويلة › وخرج إ إلى مصر فسكنها › ووو 
سنة ۲۹۲ ه . 


(۲) انظر السير : ( نقَطرَيّه ) ۷۷-۷١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/۱١۸۲‏ . 


1۷0 


وقیل قى الاد نما عر دارا : 
ورلو ا (1) . 
بي يَهجُوه ويَهُْجُو ابن حنزابة الوزير 

ومَاذا بمصْر من المُْضجكَاتِ ولكته ضحلك كالبكا 


بها بطي من آمل الواد ا ات اف ان 


E E E‏ قل ا اخ 
وشعر مَدحث به الكرْكدنّ بين القريض وين الوقا 


چ 2 E‏ ۹ کو سء 8 e lo‏ (۲( 
وقد كان في كافور حلم زائد » وكف عن الدماءِ » وجؤدة وتدبير ٠‏ 


ر ۰ 9 م 
ولابن عنين في ابن دحية : 


ية لم يقب فلم تعَْزي إليه بالبهمانِ والإففك 
اف اص ي IR EE EE‏ 


وقال الإمامٌ الذهبئٌ : كان هذا الوَجُلْ صاحبَ فنونِ وتَوشع ويد في اللَنّة » وفي 
الحديثِ على ضعف فيه . 

قال الضياءٌ : لقيتّه بأصبَهان › ولم أَسْمَع منه › ولم بُعْجبّني حاله » كان کشر 
e‏ 7 


ال تُعلت إت Sea‏ من ابن السکیت » وکان 

المُتوّكل قد رَه اديب وده المُنتَرٌ » فلا حَصََ » قال له ابن اميت بم تحب ان 

؟ قال بالانصراف قال : فأقو م قال المُعتر وار ف 
سقط وخَجل فقال يَعقَوبٌ : 


(۱) انظر السیر : ( کافور ) ۱۹۳-۱۹۰/۱ » وانظر التزهة : ۲/۱۲۸١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( کافور )۱۹۳-۱۹۰/۱ » وانظر الثزهة : ١/١١۸١‏ . 
() انظر السیر : ( ابن دحية ) ۳۸۹/۲۲ ۳۹١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠۷١١‏ . 


۲۷٦ 


E a‏ ولثْسَ يَمُوث المَرْءُ من عر الرّجَلِ 
فعَفْرتة بالقؤل تذْهِبُ رَأسَه ‏ وعفرتة بالرٌجْل ترا عَلَّى مَهْلٍ 
قال آبو سَهّل بن زياد : سَّمعتٌ ثعاباً قول : عَدئ بن ريد العبّادي أميرٌ المؤمنين 
في الله وكا تقول فرنياً من فلك في ابن اعبت . 
فال الإمامٌ الذهبئ : « إصْلاح المَنْطق » كتاب نيس مَشُكور في اللعّة“ . 
E DS O a ES‏ 
المُعْتمد : قال الصْولئ : تخيّل المُعْتمدٌ من أخيه » فكاتبَ أحمد بنَ ر 
واتفقا » وقال المُعْتمةٌ :° 
أليسَ مي الحَجَّاِب أن مثلي رى ماقل مُمْتتعاعَليه 
وتؤكَل باسمهالڈنياجَميعا ومامن فاك شَيءّفي يَدَبه 
فبلغنا أن اي طولُونَ جَمع العُلماءَ لاان 0 وال 2 فد نكت الو او اڪ 


ر 


بأمير المؤمنين » فاخلعوه ل N‏ 
علي كتابَ المعتمد لهال ع قات اا ع مه ل فال | ور غه 
فهو ؟ قال : لا أذري فقال له : غرَك الاس بقولهم E‏ 
قد حرفت » وقیڌه وحبته » وأحذٌ منه جَمیع عَطائه من سني » فکان ء عَشرَة آلاف 


دینار › فقيل : إنها وُجدّت بختومها وحالها › وبلغ ذلك المُوَفق » فامَرَ بلعْن ابن 
طولُونَ على المَنابر 2 

للوّزير العَّادلِ أبي الحَسَّن على بن عِيسّى في نكبته : 

وَمَنْ يك عَنى سَّائلاً لشَمَاتَة SES ET EE‏ 
(۱) انظر السير : ( ابر السّكيت ) ۱۹-١١/١١‏ » وانظر الترهة : ٤/۹۷١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( بکار بن فة ) ٠٠٠١ -٥۹۹/۱۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٠۳۹‏ . 


(۳) انظر السير : ( پکار بن ية ) ۱۲/ ۰٥-0۹۹‏ > وانظر النزهة : ۳/۱١۳۹‏ . 


¥ 


آرت متي الخُطْوبُ ابن حُرَة ٠‏ صَبُوراً على أخوَالِ تلك الرّلازِلٍ 
ا َة إذا تَرَلَّثْ بالځاشع المتّضائل 
وقد أشارَ على المُقتير ‏ فأفلح قف ما مَعَلّه في العام تِسْعونَ آلف دينار على 
الحَرمّين والتغور > وأفرَد لهلذه الوْقوف ديوانا سّاه يوان ا 


ومن تَظم ابن ماک ولا + 
الل 
وض خيامَكَ عَنْ دار اهنت بها وَجَّانِب الد إن الل مُجْبَتَبُ 


وارْحَلّ إا كانت الأَوْطَان مَضِيعَةً فالمندَل الوّطبٌ في أوطًانه حَطَبُ 


وقيل : إن نات المُعْتَمِِ بن باد تيه في عي › ES‏ في 
مات“ » فراَهُنٌ في آطمار رل » فصدَعْىَ قله » فقال : 


IER‏ قشرورا فسَاءَكَ العيد فى أغمات مَأسّودا 
N EE E EEE‏ 
ر a‏ ا َبْصّارْهََ حسيراتِ مَكاسيرا 


يَطَأنَ في الطين والأفدام حافة ‏ كأاهَالَة تطأمنكاوكافورا 

قال الذهبئٌ : كان موده سَنةَ إٍخْدَى وئلاثينَ ربع مئة وماتَ سَنةَ تّمانِ وتمانينَ 
اع 

وقد e‏ ا و ا و ا 

عدا اولان 


(۱) انظر السیر : ( الوّزیر ) ۳۰٠-۲۹۸/۱۰‏ . وانظر النزهة : ۳/١۱۲۲۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( ابن مّأكولا ) ٥۷۸-٥٦۹ /١۸‏ » وانظر النزهة E‏ 
)۳( العود الرطب يتبخر به . 

)٤(‏ أغمات : ناحية في بلاد البربر المصامدة من أرض المغرب قرب مراكش 


TYA 


قال الذهبى : افتقروا بالمرَة »› lL;‏ صنائح › كذلك الذهر » نسأل الله 
ال 0( [ 

وللمستنجد با ٩"‏ : 
عيرتني بالشيب وهو وقار E TRE TT‏ 
RR TAREE EE‏ اا ا 


%* F#F # 


. ۲/٠٤٠١١ : وانظر النزهة‎ » ٦۷-١۸/٠۹ ) انظر السير : ( المُعتمد بن عَبّاد‎ )١( 
. /٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۱۸-٤١١ /۲١ ) انظر السير : ( المستنجد بال‎ )۲( 


۲⁄۹ 


٦ (‏ ) التاريخ 


( تر نيب الول فيه < حَسب ترتيبها الرّمَّني غالباً ) 


8 
١‏ ضابط لحدیث « فحدّثنا بما هو کار ل إلى قيام الاعة » : 
عن حذيْفة » قال قام سول اله صلی الله عليه وسلم مقاما » فحدئنا ہما هو کا 
إلى قيام السَاعة » حَفْظه م مَنْ حفظه ونسیه من نسيه . 
قال الإمام الذهبيّ : قد كان اللي صلى الله عليه وسلم يرل كلاه ويره » فلعله 
قال و في مَجلسه ذلك ما يكب في جُزء » فڌکر بر الکوائن » ولو ذکرَ ما هو كائ في 
NRG a‏ 
وقد مات حدَيْفة بالمَدائن سَنةَ ست وثلاثينَ » وقد شاح ٩‏ 
لو ے 
۲ ضابط لقبول الأخبار : 
قد أنكر عضهُم ليل والمَجُنونَ » وهلذا فع بالصّدر » فما مَنْ لم بعلم حُجَة على 
E‏ ولا المُنبتِ كالتافي » لكن إذا كان المُثبِتٌ لشّيء شه خرافة » والتافي 
يس عَرضه دَفع احق » > فهنا التافي مُقَدَمٌ ‏ وهنا تقع المُكابرة و اة 6 فقل * 
إن المَجْنون علق ليل عَلاَة الصّبَا وكانا يَرْعَيان الب . " . 
۳ تكؤن دَولة بني أمَيّة 
وقال الواقديٌ : لكا قل شمان بعش نائَِة بن الفرافصًة اطرآته إلى مُعاوء ية كتاباً بما 
جَرَیٰ » وبَعَثت بقميصه بالدّم > فقرَاً مُعاوية الكتابَ » وطَيفَ بالقميص في أجُناد 
(1) انظر السير : ( حڌيفة ب الیَمَان ) ۲/ ۳٠۹-۳١۱‏ » وانظر النزهة : ١/۲۷١‏ . 


(۲( البهّم : جَمع بهمة » وهو الصغير من الضأن › والذكرٌ » والأنث فيه سّواء . 
(۳) انظر السير : ( المَجنون ) ۷-٠ /٤‏ . وانظر النزهة : ۲/٤۲۹‏ . 


TA* 
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2 ا قصد کل 
ی لوکار کید نے ا کی کیا د أل الام 

المصاحف › فالا : تذعُوكم ا والځکم بما فيه ؛ وكان ذلك مكيدة من 

عو بن الاض ١‏ فاط طا ES,‏ غل أن راذا آذ( با 
قال : فلم يقع اتفاق وَج علي إلى الكوقة بالدّعل . من أصحابه والاختلافٍ 

فرج مهم الخُوارج > وأنکروا تحکيمَّه » وقالوا : لا حکم إلا لله » ا 

بالاَلْمَة ة والاجتماع 1 وبايعَةٌ أهُل الشام بالخلافة في ذي القعدة سنة ثمان وثلاڻین 
E a E‏ بن علي مُعاوية › وبايعَةُ ۽ 

سَُيّ عام الجَماءَة وحَج بالناس سَنةَ حَمسينَ . 


ھښ 


م امرس ِٿ ومين في وَجَبَ » وکان بيه وين اخسن وابنِ عَُرَ » واب 
او ¿ آپي بكر ٤‏ > كلام في بَيْعَةٍ الحَهَدِ لِيريدَ » نم قال : اني ممَكلَمٌ بكلام » فلا 
روا علي الک E r.‏ ول Te‏ 
عل هذا واذَعَى زياد نه أحُوءٌ فوَلاه الكوفة بعد المُجيرة فكب ليه في حجر بن عَديّ 
وأضحابه » وحَمَلَهم إليه فقتَلّهم بمج عَذراء » ثم صم الكوقة والبَصْرَة إلى زيا 


فمات » فو لاهما ابته عبيْد الله ب ا 


E TE‏ يطلب الشام » وأقبل مُعاوية في اهل الشام 
فالتقوا » فكرهة الحَسَنْ القتالَ » وباد يح عل أن جَعَلَ له الْعَهْدَ بالخلافة مِنْ بَعدِه » فكان 
ااه او ا ر 


(۱) فرح : اسم بلد في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز . 
(۲( : ( معاوية د بن بي سيان ) ۳/ ۱۱۹ - ٠ ١١١‏ وانظر النزهة : ٤/٠٠١‏ . 
(۳) الدغل : الفسا 

١/٠١١ : وانظر النزهة‎ > TT )٤( 


A۸۱ 


قال النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحَسَنِ : « إن اني هلدا سيد سيد وسيصلح الله به بین 
ين عظيمَتين من السلمين  »‏ ثم إن مُعاوية أجَابَ إلى الصّلح › وس بدَلِكَ ودَخَل 

هُوَّ والحَسَنُ الكوفة رَاكِبيّن » وت اا ا ا 
لاجتماعهم على إمام » وهو عام أحد وأربَعين 

قال الرْيَيْرٌ بن بكار : كان الضَكَاك بن قَيْس مع مُعاوية › فولاهُ الكوفة » وهو الذي 
صل على مُعاويّة » وقام بخلافته حت قَدِم يزيد » ثم بعده دعا إلى ابن الرَبَيّر » وبايّع 
له » ثم دعا إل تفس 

وعن خالدِ بن يزيد » عن أبيه » وعن مَسْلمَة بن مُحارب » عن حَرْب ابن خالد 
وعبره » أن مُعاوتة بن بزيد لما مات » دَعا اعمان بن شير بحنص إلى ابن الزبير » 
ودا إل د سرا لمَکانِ بني أمية وبني كلب ودَعا رَفرٌ بُ الحارث أميرُ 
رین إلى ابن الرتیّر » وبلغ سان بن بخدل وهو بفلسطی وکان خَواءٌ في ید خالڍِ بن 
بريد فكب إلى الصحاكٍ يعم حن بني أمية ‏ ودغ اين الأتبر ‏ وقال للرسول : إن قراً 
الكتابَ » وإِلاً فاقرأءُ على التاس » وكتبَ إلى بني أمَبة فلم يقرا الضحًاك كتابه » فكان 
في ذلك اختلاف »› فسکتهم خالد ابن يزيد » ودخحل الا داره آیاما » ل 
بالتاس » وذكر يزيد فشكَمَه » فقام رجلٌ من كلب فضربه بعصا فاقتتل الاس بالشيوفِ › 
ار ا ا ا ا ا 
وفزقة لا بُبالُون ثه UE IE NEU‏ 
وطّلبَ الضكاك مَزْوان » فاتاءٌ هو وعَمُه والأشدَق » وخاد بن يزيد ء وأخوه » فاعكَذرَ 
إليهم » وقال : اكثبوا إلى ابن بَخْدل حتى ينزل الجابية » ونسيرٌ إليه » ويستخلفُ 
آحدكم » فقدم ابن بَخْدَل › وا الضكاك ونو أمَيّة بُريدون الجابية فلجًا استقلّت 
الرّايات مُوجهة » قال مَعنْ بن ثؤر والقيْسية للضگاك : دَعَوتَ إل بَيعَة رَجلٍ أحزم 
التاس رَأياً وفضلاً وباساً > فلا أجَبناك سرت إلى هلذاالأعرابي م ايم لابن أخته! قال : 


. ۳/٠٠۲ : وانظر النزهة‎ » ٠١۲-٠١۹ /۳ ) انظر السير : ( معاوية بن أبي سفیان‎ )١( 
. ۳/۳۷١ : وانظر النتزهة‎ » ۲٠٠-۲٤۱/۳ ) انظر السير : ( الضاك بن قیس‎ )۲( 


YAY 


فما العمل ؟ قالوا : تصرف الرًاياتِ » وتنزل فثظهر لَه لابن الربيّر > فقعل › وتبعهٌ 
الناس فكتب ابر الزبير إليه بمْرَة الام » وطرد الأَمَوبّة من الحجًاز . ۰ 

وخاق موان » فسار إلى ابن الرتبر لايح » فلق باذرعات يد ع يد لله بن زياد قبلا 

من العراق › فقال : نت شيخ بني عَبدِ مناف » سبحا الله » أرَضيتَ أن تبايع آب 
O‏ مار ؟ قال : أذ إل تفيىك » وأنا أكفيك فرشا ومواليها 
فرَجَع » ونر بباب الفراديس”“ وبقي يركب إلى الضكاك كل يوم ب و 
ويرجع إلى مَنزله فطعته رَجلٌ بحربة في ظهره » وعليه رع » فأثبّت الحَربة » فرَدٌ إلى 


2 


تنزله » وعاده الضكا » وأتاه بالوَجُلِ » فعفا عَنُ ثم قال للضكاك : يا أبا تيس ! 
الحَجبٌ لك وأنت شيخ قريش ٠‏ تدعو لابن الزبير » وأنت أزْضى منة! الاك لرل 
مسك بالطَاعَة »> وهو فارَق الجَماعَة فأصْعَى إليه » ودَعا إلى تفه ثلاثة أام ‏ 
فقالوا : حت عُهودنا وبَيعتنا لرجُل ثم تدعو إلى حَليه من عير حَدَث! وأبؤا فعاود 
الذعاءَ لابن الربير » فأفسَدَه ذلك عند الاس فقال له ابن زياد : من اراد ما ترد لَمْ نزن 
الدائنَ والحصود ٠‏ بل بر ويَجْمع إليه الكل » فارج » وضْم الأجناد ‏ قعل » 
ونزل المَرْج فانضم إلى موان وابن زياد جَمع . | 

وانضمٌ إليهم عبادٌ بن زياد في مواليه > وانضمٌ إلى الضكاك رُفرٌ ابنُ الحارثِ 
امير قتسرين » وشرَخبيل بنٌ ذي الکلاع » فصارَ في ثلاثينَ الفا » ومَزوان في 

عَشر ألفاً أكثرٌهم رجّالة » وقيل : لم يكن مع مَرْوان سوئ تُمانينَ فرسا » فالتقوا 

اما » فقال ابن زياد اا ر و ا ا و ا 
َمِنَ » فكو عليهم . 

فراسله فأشتکوا عن الزْب ثم شد مَزْوان بجَمْيه على الضگاك وناد الثاسٌ : 
يا آبا ايس ! أعَجزاً بعد كيس ؟ فقال الضكَاكٌ : نكم لحري » واحم الحَربٌ ٠‏ وفتل 
الاك > وصرت :> ثم انهرمُوا » فنادی مُنادي مَرْوان : لا تبعوا مو U‏ 


(۱( باب الفراديس yy‏ : باب العمارة » ويقع في شمال الجامع 
الأموي . 


TAY 


قال الواقديّ : فتلَّث قيس بمَرْج راهط مله لم تقتلّها قط في يضف ذي الججة سنه 
ا 

وقيلً : إل مَرْوانَ لَكًا أي برأس الضگاك » كره لَه » وقال : الان حين كبرت 
E‏ 

وويع عبد انه بن الزتير بالخلافة عند مَوْتِ يزيد سنة آزيع وستین › وحکم على 
الحجاز واليّمنِ » ومِصْرَ » واليراقِ » وخراسالً > وتعضٍ الشَّام ‏ ولم يشتوسق i‏ 
الام و اا المؤمنين › وعد دولته زمن فة فان 
مَرْوان غلب على الشام ثم مصرَ » وقامٌ عند مَصرعه ا ن 
وحارَبَ ابن الزبيّر » ول ابن الربيّر رَحمه الله فاشتقلّ بالخلاقة عبد المَلكْ وآله » 
واسْتَؤْسق لهم الأمر إل آن قَهَرَهم بتو البّاس بعد مُلكِ سين عام" . 

قال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عَمَر » حَدّثنا عبد الله بن جَعْفر » عن عَكَته أمُ 
وقالَ وحڏئني شرَخبيل بن آپي عون » عن ابه وحدثنا ابن آبي الڙناد وغيڙهم ۽ 
قالوا : ابن الزبيّر إلى مَكة » ورم الحجْرّ » ولس المَعَافريّ » وجَعل يُحرض 
i ORE‏ ه ليّريد » فلم يَرْضَ 

يريد حت يؤت به في جامعة ووثاق . 

وامتتّح ابن الربير أن يُذلَ نَفسَّه » وقال : اللَهّم ّي عائد بيتك » فقيل له : عَائذ 
البيّت » وبق لا يعْرض له أحَدٌ . 

ثم دعا إلى تفسه وبايعوةٌ » فول على المَديتة أخاه مُصعَباً وعلى البَصْرَة الحارت بن 
عب الله بنِ أبي رَبيعة » وعلى الكوقة عبد الله ابن مُطيع » وعلى مِصْرَ عبد الرَحْمَلن بن 
ES E LEP‏ 


َه 


فبايع له عامَةٌ أهْل السام وأبّت طائفة » والْتقث على مَرْوان بن الحَكم » وجرت أمُورُ 


. ٤/۳۷١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠٠-۲٤۱/۳ ) انظرالسير : ( الضحاك بن قیس‎ )١( 
. ۳/۳۹٤ : وانظر النرهة‎ » ۳۸۰-۳٣۳/۳ ) انظر السیر : ( عبد الله بن الربیر‎ )۲( 


YA 


1 ھ 3 ° 7م ر و ےھ ~ ور ي a‏ 
طويلة »> وحروب مرعجه » وجرت ودفعه م راهط وقتل الوف من العرّب ¢ وفتل 
الضحَاك › واستفحل وان إلى أن غلب على الشام » وسار في جيشِ عرَمْرَم › 
فاخ صر واشتعمَل عليها وله عبد الكزيز » ثم دمه الث » فقام بعدّه وله اليه 
عبد المَلك » فلم يَرَلْ بُحاربٌ ابن الربيّر حت ضفر به بعد أن سار إلى العراق وقتلً 
و ۵ ~~ © ot‏ 
مصعب بن الزبير 

قال الإماءُ الذحي : ثم N‏ إذ بلغه أن اَهَل المدينة 
خلعوه » فجرت الحَرّة > وقتل نحو ألف من أهْل المَديتة » ثم سار الجَيش عليهم 
EO Gg‏ 
يزيد » وبايع حصِيْنٌ وعَشكزه ابن الرَبيّر بالخلافة » ورَجَّعوا إلى السام . 

قال الإمامٌ الذهبي : عيب ابن الزبيّر رضي الله عنه بشخ . 

وعن اتر بن جّهم قال : رايت ابن الزتبر يوم قل وقد عله مَنْ كان مى 
خذلانا » وجَعلوا يتسللون إلى الحَجًاج » وجَعل الاج جاج يَصیح : بها التاس! عَلام 
r 2‏ ھر این ۰ لک عفد ال ويال ورب مد ا 

ال فمل اله و غي الات و ا ا وسا ا 

وعن إسْحاق بنِ أبي إشحاق قال : حَضرت قَنَل ابن الرَبَير »> جَعلتِ الجُيوش 
ف ازاب ال د لما دحل قوم من باب » حمل عَلپهم وده » حتیٰ 
يُخْرجَهُم » فنا هو على يلك الحَال » إذ وَقعت شرْفة من شرُفاتِ المَسجد على 
رأسه » فصَرَعنَهُ وهو يَتَمَلٌ : 

وصَارمٌ لاٿت به يَميني 

قال الإمامٌ الذهبي : ما إخال أوللثك العَّسْكرٌ إلا لو شاؤوا » لألَفوء بسهامهم 

ولكنْ حَرصوا على أن يُمْسكوه عَنوّة » فما تهيّاً لهم › فاته كف عن القتال لَمّا رَأى 


YAO 


ت 2 و ٤‏ 2 
الغلية بل ليه لا الجا إلى البيتِ » ولا أخوَح أولئكَ الظلمَة والحَجَاج لا بَارك الله فيه 
إلى انتهاك حُرْمة بيت ال ومد » فتَعُوذ باش من الفغتة لاء 


قتل فی جُمادی الأخرَة سنة ثلاث وس سبعین . 


عاش نيفاً وسبعين سَّنة رضي الله O‏ 2 


٤-تَعْليلٌ‏ لقيام دؤلة بني العَّباس : 

قال محمد بن جَرير في « تاریخه » کان بدو مر بني العَبّاس أن رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم فیما قیل > أعلم العباس أن الخلافة ‏ تول إلى وَلَّدِه » فلم يرل وله يتَرَقعون 
ذلك ر: ) 
قال الإمام الذهبئ : لَه يصح هذا الحَبرُ» ولكى آل العباس » كان التاس 


بُحبّونهم › ويون آل عل › دون ُن لار يؤول إليهم ٠‏ و رسزل الله 
صلى الله عليه وسلم وبُعْضاً في آَل مَرْوان بن الحم و فبقوا يَعمّلون عل ذلك زماناً حت 
تهات لهم الأشبابٌ » وأقبلت دولتهم وظْهرّت من خراسان"" . 


هتكون دَؤلة بني العَباس : 
ae‏ 
ال راناي صالحت الذَعْرة » ET‏ المرب ¢ 
ENDL‏ 

كان من أكبر الملوك في الإشلام » وکان ذا شآن ونب غريب من رجل يذهب على 
حمار بإكاف من الشام حت يدخلَ خراسان › ثم يّملك خراسان بعد تسعة أعوام » 
ويّعودٌ بكتائب أمثال الجبال » ويَقلبُ دَولَةً > ويُقيم دولة أخُرى! 


(۱) انظر السیر : ( عبد الله بن الربیر ) ۳۸١-۳۹۳/۳‏ » وانظر النزهة : ۱/۳۹۱ . 
(۲) انظرالسير : ( أبو مسلم الخراسانيّ ) ۷۳-٤۸/٦١‏ » وانظر النزهة : ۱/١١۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( آبو مسلم الخراسانيّ ) ۷۳-٤۸/٦‏ » وانظر النزهة : 1/٦۲۷‏ . 


A٦ 


تأتىه الفته حات العظامُ » فلاخ“ : Tu‏ 
تأتيه الفتوحات العظامٌ » فلا يَظهَرٌ عليه أثرٌ الشرور » وتنزل به الفادحة الشديدة › 
فلا یری مُکتئباً وکان إذا خد غضبَ لم يَسْتفرّه الد لغضب . 
Az‏ او kl‏ ها نوص هه س س 
قيل : مَولده في سنة مئة » وأوّل ظهوره كان بمَرْوَ في شهر رمضان يوم الجمُعَة من 
ر ت ة 0 و o‏ 
سنة تسع وعشرينَ ومئة » ومتولي خراسان إذ ذاكٌ الأميرْ نصرٌ بنْ سيار الليئ » نائبُ 
سے ت سے ۰ ص » 4 » 
SS LE‏ 


راغ وال ا ان و ت ها ص ي راودا الاق فة الت ا 
ساوة » وصفا إقليم اسان لأبی ملم »› صاحب الذعوَة › في لمانة u‏ 
و ° 07( 
شهرا ` . 

› أبي ملم وهو يَحْطب‎ HUE OT EY E 
فقال : ما هلذا الواد عَليكٌ ؟ فقال : حدثني أو ال ف ارت فداك ان‎ 


النبيّ صلى الله عليه وسلم دحل مَكة يوم الفح ¢ وعليه عمامَة سو داء ) وهلذه ثیابٰ 
اليب » وثيابُ الدَولة » يا غلامٌ اضرب عنقّه! ‏ 


e‏ : کان آبو ملم سَمًاکاً للدّماء ٤‏ يزيد على الحَجًاج في ذلك وهو 
اول مر سن للدّؤلة لباس الوا » وكات بلاءَ عَظيما على عَرّب حُراسان » فإلّه آبادهم 
N E‏ 


وفي سنة اثنتين وثلاثينَ في ثالثِ يوم من رَبيع الأول » بُويع السَمَاحٌ بالخلافة 
بالكوقة في دار مَؤْلاه اللي بن سَحْد وسار الحَليفة مَرْوانٌ في مئة آلف فارس حقى تَرَلَ 
الرَابيّن" . دون المُوصل › العراق فجَهَرَ السَمَاح له عَكّه ف علي » 
فكانت الوَفَعَةٌ على كشاف » في جُمادّى الآخرة فانْكَسَرَ مَروان وَقَهْقَرَ » وعَدى 
الفرات » وقطع وراءة الجر وقَصدَ الشَام ليَقَرَى » ويَلتقي ثانيا 


(1) انظر السير : ( أبو مسلم الخراسانيّ ) ۷۳-٤۸/١٦‏ » وانظر النزهة : ١٠/١۲۸‏ . 

(۲) انظر السير : ( أبو مسلم الخراسانيّ ۷۳-٤۸ /٦)‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۲۸ . 

)۳( الزابان : الزاب الأعلى « والزاب الأسفل « وهما نهران بين بغداد والموصل ¢ ونزول مروان بن محمد 
كان على الزاب الصغير . 


TAY 


فجَدّ في طلبه عبد الله بن على حت طرده عن دِمَشق › ونارّلها وأخَذها بعد أيّام » 
م ےھ“ م » 4 ۹ 0 ٠‏ ا م © off‏ 
وبل السّيفَ » وقتلٌ بها في ثلاث ساعات نخوا من حَمسينَ آلفا غالبهم من جند بني 
و 


سے ا 


ميه . 

واثقضت آياهم » ورب مَزوان إل وِصْرَ في عَکر ليل » فجَدوا في طلبه إل آن 
یتوه بقرية بُوصير » فقاتل حت قتلّ » وطيف برأسه في البُلْدانِ » وهَربَ اينه إلى بلادِ 

عله لم ایل قم ای تر ان ی۰ رن و۵ رد 
ذلك . 

قال الإمامٌ الذهبئ : لَه يَصحٌ هلذا الحَبرٌ »> ولك آل العبَاس > كان التاسة 
يُحبُوتهم » ويُحبونَ آل عل » يَوَذُونَ أن الأمرَ يَؤول إليهم » حَبًاً لال رَسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبُغضا في آل مَرْوان بن الحَكم فبقوا يَعمّلون على ذلك رّماناً حت 
تهيّات لهم الأسبابُ » وأقبّلت دولتهم وظهرّت من خراسان" . 

قال الإمامٌ الذهبي : فرحنا بمصير الأمْر إليهم لكن والله ساءنا ما جر ل 
الذماءِ » والسّبْي > والنهْب » فان لله » وإً إليه راجعون » فالدّولة الظَالِمَة مع الأمْن 
وحَقْنٍ الدماء » ولا وة عالّة تنهك دُوتها المَحارم » وآ لها العدل ؟ بل آتث دوله 
أ د ااه ا 0ا به اليل بالبار 0 

ن س ت وا وم سا رخ امور إن غر ن أ تت 
لاح رَه في قتل أي سَلمَة » حفص بن سَلَيْمان الخّلاًل وَزيرَهم وذلكَ أنه لا نَل به 
المَمَاح وأقارئه » حدّثتة نفسّه بأن بُباي عَلويا » ويَدع مَولاء وشرع بُعمّي أمْرَّهم » على 


. ۳/٦۲۸ : وانظر النزهة‎ » ۷۳-٤۸/1٦ ) انظر السير : ( أبو مسلم الخراسانيّ‎ )١( 
. ٠/١۲۹ : وانظر النزهة‎ » ۷۳-٤۸/٦١ ) انظر السير : ( أبو مسلم الخُراسانيّ‎ )۲( 
. ۲/٠۹۲۹ : وانظر النزهة‎ » ۷۳-٤۸ /٦ ) انظر السير : ( أبو مسلم الخراسانيّ‎ )۳( 


YAR 


قوّاد شيعتهم 6 فبادرّ بارهم 4 وباټعو الماح وار جيه ¢ فحَّطبَ الاس فما وَسعَةٌ - 
أغني أبا سَلمَة إلا المُبايعّة » وة 


فعنْ أبي جَعْفر قال : انتدَبّني أخي السَمَاح للهاب إلى بي مُسُلم » فسرت على 
وَجَل » فقدمٿ الريَ ثم شرفت عنها فرسَخين » فلمَا صارَ بيني وبَينَ مرو فَرْسَخين 
تلقاني اپو مُشلم في الجُنودِ » فلا دنا مي ترجُل ماشيا » فقيل يدي » م رل ۽ 
فمَکشٹ ٿلاثة يام لا يَسالني عن شيء ثم ساني فأخبرته » فقال : فَعلَها أبو سَلمَة ؟ انا 
أكفيكمُوه فدَعا مرارَ بنّ أتس الصَبِيّ » فقال : انَطَلق إلى الكوفة » فافتٌل أبا سَلمَة حَيتُ 
فال + فقله بعد لاء وكان ال له 2 وز آل مك 

اى بو جَعر عَظمَة أي ملم > وسَفّکه للدّماءِ رَجع من عندِه وقالً 
لماح : شت بخّليفة إن أبقيت أبا ملم قال : وكیفَ ؟ قال : ما يَصِتَمٌ إلا ما بريد 
قالّ اچوا 


\ 


ي ای اة »قا :با ني قد رفت بت »وماکان مت »واو جر راچ 
ورخ عليه کله مب اله ب علي بالا » ودعا إن تيه وام شو دا بأنه وَل عَهْد 
السَمَاح » وأنّه على ذلك سار لْحَرْب مَرْوان وهَزمه » واستأصلّه . 
فخلا المَنصور بأبي مُسْلم وقال : إتّما هو أنا وأنت » فسر إلى عبد الله عَمّي » فسار 
بجيوشه من الأنبار »> وسَارَ لحَربه عبد الله فانهرّموا وتركوا الذّخائر والخُزائنَ ‏ 
والمُعَّطْكر » فاختّوى بو مُسْلم على الكل وكتبَ النَصر إلى المَنصور 
واختفی عبد الله » وأرْسل المَنصور مَوْ هلصي ما حواه أو مُسلم » 
EG E CD SE‏ 
ولا عَلم المَنصو ا با مُسلم قد ڌ: تغیّر كسب اليه بُلاطغه TO ETE‏ 


۲۸۹ 


والشَام » فاَزل بالشام واسيب عنكٌ بمصْرَ » فلا جاءَّه الكتابٌ » أظهَرَ الغضبَ 
وقال : يُوَليني هذذا وخراسان كلها لي ؟! وشَرع في المُضيٌ إلى حُراسَانَ . 

فأمَرَ الصو مَنْ حَضْرَه من بني هاشم يتبون إلى آبي مُسلم يُعظمون شاه » وان 
يتم على الطَاعَة » ويُحَسّنون له القدوم على المَنْصور . 

ثم إذٌ المَنصور سَيّرَ أمَراءَ للقي أبي مُشلم » ولا بُظهرون أله بعتهم ليُطّمْثته › 
ويذْكرونَ حُسْنَ ني المَنصور له » فلا سمح ذلك » انْحَدَعَ المَغْرور وفَرِحَ » فلا دَخلَ 
عليه » سلَّم عليه قائما » فقالّ : اصرف يا أبا لم فاسكرح ٠‏ واذخُل الحا ثم اغ 
فانصرف » وکان من نيه المَنصور أن تله تلك الليلة » فمَنعه وزيره آبو ايوب 
المُورياني . 

قال آبو پوب : فقال لى المَنْصْورٌ : دحل على آبو مُسْلم فحاتبته ثم شتمنّه › 
E GG sS‏ 
فقال وهُم يضربُوته : العَفَو» قلت : يا بن اللَخْناء » العفو ؟ والشيوف تورك ؟ 
ولت : اذْبَحُوه فذَبَحُوهُ . 

ثم هم المَنصُورٌ بقتل الأمير أبي إشحاق صاحب حرس آبي ملم وبقتلي نصرِ ب 
مالك الخُزاعي » فكلَمَه فيهما أبو الجَهْم » وقالً E‏ 
أمَرْتهم بطاعته فأطاعَوهٌ . 

ثم إنّه أغطاهُما مالا جَّزيلاً > وفرًق عَساكر أبي مُشلم وكتبَ بعَهلٍ للأميرٍ أبي داود 
خالد بن إِبراهيم على خراسان » ثم بعت إلى عيسّى ابن موسّى ولي العَهد › > فأعلمَه » 
ا راان فد اا الهو ا ا 

تل في سنة سبع وثلاثينَ ومئة . 

ولا فل » حرج بخُراسان سنباذ للطَلب بتار أبي مُنْلم » وکانَ سنباذ مَجوسياً » 
فغلبَ على نيسابُور والرَيّ » وظَفرَ بخُزائنَ أبي مُْلم واستَفْحَلَ مره » فَجَهُر المنصور 
لحربه جُمهور بن مَرّار العجلىّ في عَشرة آلاف » وكان المَصافٌ بين الريّ وهّمذان » 


۳۹۰ 


oY E er 
: عبد الله بن على‎ 

وجاء في ترجمة عبد الله بن علي قال الإمام الذهبيٌ : ابن الحَبر عبد الله بن عباس › 
a 2 N,‏ 
عَم الماح والمَنصور » من رجال العالم ودهاة قرّيش' . 

N OE N a e ol 
سار في اربَعينَ ي الغا أو أكثر فالتقى الخَليفة موان بقزب المُوصِل فهزمه وَرّق جُيوشه ء‎ 
ول في طلبه ¢ وطوّى البلاد حت نازرل دار المُلك مش ¢ فحاصرَها أياماً وآخڏها‎ 
اا ن‎ 


ا ا ۴ و 
إلا ولا ذمَة ¢ ERE ORR N‏ 
مَرْوان » إلى أن أذركه بقَرية بُوصِيرَ من بلا مصْرَ » فبيتّه » فقاتل المسْكينٌ حتى قتل 
ٍ و و ء 
وهَربَ ابّناهٌ إلى بلاد النوبة » وانتهّت الدّولة الأمَوية . 


CU,‏ لماح زعم عبد الله أنه وَل عَهْدِه > وبايعة أمَراءٌ السام > وبویع 
المَنصورٌ بالعراق » وندبَ لحب عَمّه صاحبَ الذعو رة أبا ملم الخراساني > فالتقی 
الجَمْعان بتصيبين > فاشت القتال وقتلت الأبِطالٌ › وعَظّمٌ الكَطْبٌ > ثم انهزم عبد الله 
في خواصه › N‏ ثهَ ما رَال المَنصورٌ بُح حت 
أسْلمَه » فسَجَنه سَّنوات » فيقالٌ : حَفَرَ ساس الحَبْس وأَرْسَلَ عليه الماء فوقع على 


عبد الله في سَنة سبع وأرْبعينَ وم فالأَمْرٌ له . 


. ۳/۹۲۹ : وانظر النزهة‎ » ۷۳-٤۸/٦١) انظرالسير : ( أبو مسلم الخراسانيّ‎ )( ٠ 
. 1/١۳۹ : وانظر النزهة‎ » ٠١۲-١١١ /١ ) انظر السير : ( عبد الله بن على‎ )۲( 
. ۲/٦۳۹ : وانظر النزهة‎ » ٠١۲-۱١۱/٦) انظر السیر : ( عبد الله بن علي‎ )۳( 
. ۳/۹۳۹ : وانظر التزهة‎ "٠١۲-١١١/١ ) انظرالسیر : ( عبد الله بن علي‎ )٤( 
. ٤/1۳۹ : وانظر التزهة‎ » ٠١١-٠١١/٦) انظر السیر : ( عبد الله بن علي‎ )٥( 


۲۹۱ 


دولة د بني العَبّاس في العَّصر الأول ( عَصْر القَوّة ) 


کان ا الحا اکا على ممالك الرسلام بأسرها سوّی جزيرة 
الأ ا 
الخلافة العبَاسيّة بمصر « المُشتنصر » 

جاءَ في ترجمَة المُسْتنصر قال الإمام الذهبي : الحَليفة الإمامٌ أبو القاسم أحمَد بن 
الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمَّد المُسْتَضيءٌ الهاشمئ العَبَاسي 
البغدادي أخو الحليفة المُستنصر بال منصور وَاقف المُستنصرة بويع بالخلافة أحمَدٌ 
بعد حلوٌ الوقت من حَليفة عَبَاسيٌ ثلاث سنينَ ونِصْف سَتَة » وكانَ هلذا مُعَمَلاً ببغداد 
مع غيره من أولادِ الخُلفاءِ فلكًا اسول هُولاكو على بغداد تجا هلذا وانضم إلى عرب 
العراق » فلكا ممع بسَلتة المَلك الظاه ر" وفدَ عليه في رَجبَ سنه لع وخَمسينَ في 
عَشرة من آل مهارش فرَكبَ الشاطان للقائه والقضاة والدولة » وشي قصبة القاهرة › 
ثبت ك تسه على القضاة وبُويح فركبَ يوم الجُمُعَة من القلعَة في الوا حت أن جايع 
القلعة فصعد المنبرً وخطت ولح بشرف آل العجاس ودعا للسّلطان وللَعية و 
ال 


وقال الإمامٌ اذهب : وهلذا هو الحَليفة الامن والتَلاثون من بتي العَبَاس » ونويع 
بقلعَة الجَّبلِ في سَنة تع" . وكان أسْمَرَ دم شجاعاً » مَهيباً » عَاليّ الهِمة ورتب له 
اللطاد اكا وااد ويو او ر راج ارا و اوغ 
مَّمالكَ » ومئة فرَس » وعَشر قطارات جمال » وعَشر قطارات بغال إلى أمثال ذلك . 


قال الإمامٌ الذهبئ : ثم عَزم المُسْتَنْصرٌ على التوجه إلى بداد بإشارَة الشُلطانِ 


. ١/١۷۹ : انظر السير : ( المنصور ) ۷/ ۸۹-۸۳ » وانظر النزهة‎ )١( 


)۳( يعني : وخحمسين وست مئة . 


وصل إلى الحدية ففَتَحَها أهلها له i N‏ بمقد م المَغْولِ بالوراقي » 
وبشحنة بغداد ساروا في حَمسّة لاف » وعَسْكروا بالأنبار ونهبوا أَهْلَها ولوا » وسار 
الخّليفة إلى هيت فحاصَرَها » ثم دَخلها في آخر ذي الججُة ونهبَ ذِمّها > ثم نزل 
الور » وبَعث طلائعه فأتوا الأنبارَ في ثالث المُحَرَم سنة سين » فعَبرت الَتارُ في اليل 
کی ا ی ر ا ن ا 
E‏ ا ثم حرج کمینٌ لھم کان اجا 
الكَمين بعَسْكر الَليفة » فمل الخَليقَة بهم » فأفرَج لهم لحار » وتجا جَماعَةٌ » وفتْلٌ 
عة » والظاهر أن الحُليفة ف . 


۹ 


وبع سّنتين بويع الحاكم بأمر الله أحمَد eS‏ 


تكؤن دَؤلة بني أمَيّة في الأندَلُس : 


جاء في ترجمّة « عبلِ الرَحمَّلن بنِ مُعاويَة بن هشام » » قال الإمام الذهبيّ : هو ابن 
عب المَلك بن مَزوالَ بن الڪَکم بن بي العَاص ابن اميه بن عَبڍِ شَمْسي بن عَبلِ ناف ۽ 
ا ابو المُطَرّف الامو ٤‏ الَزْوانيّ المَشهُور بالدًاخل » > لاله 
حينَ انقرضت خلافة بني اميه من لديا ء وقتل مَزْوان الجمار ‏ وقامَت دَولة بتي 
العَباس » وهَربَ هلذا » فتجا ودَخل إلى الأندلس فتملكه" . 

وذلك أنه ف من مِصْرَ في آخرِ سَنةٍ اتتين وتلاثينَ إلى آزضِ برق » فبقيّ بها حمس 
سنین > ثم حل المَغْرب ٠‏ فتقَذَ مَؤْلاءٌ بذرا يجن له » فقال للمُضصرة : لو وجذتم 
رجلا من بيت الخلافة » أكنْتّم تبايعُونه ؟ قالوا ٠‏ كيف لنا بذلك ؟ 

فقال : هلذا عبد الرَحملن بن مُعاوية » فأتوه فبايعوه » فعملَكَ الأندَلْسَ تَلاثا 
وثلاثينَ سنه » وبقيّ المُلك في عقبه إلى سَنة ربع مئة ولم تقب بالخلاة » لا هو 
ولا أك ذريته › إِنَّما كان يقال : الأميرٌ فلان . 


. رصنَتسملا/٠۷١١‎ : وانظر التزهة‎ » ۱۷١-١۹۸ /۲١ ) انظر السير : ( المستنصر‎ )١( 
. ۲/۷٤۸ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۳-۲٤٤ /۸ ) انظر السير : ( عبد الرحمّلن بن معاوية بن هشام‎ )۲( 


4۳ 


وأول من تلقَبَ بأمير المُؤمنين منهُم : التَاصرٌ لدين الله » في حدود العشرينَ وثلاثِ 
مئه » عندما بلغه ضعف خلفاءِ العَصر » فقالّ أنا أل بإِمْرة المؤمنين . 

دحل عبد الوّحْمَلن بن مُعاوية الأندَلسَ في سَنة ثمانِ وثلاثين ومَولده بأزض تدمُر 
سنه ثلاث عَشرة ومئة » في خلافة جد . 

ولَئّا صا الأمرٌ لعب الأَحْمَلن بعد مقتل عُثمان بن حَمْرَة »> من وَل عمرَ بن 
الخطاتت» ذلك بعد سَبعَة أغوام من تيه بطليطلة > عَظم سلطانه ۽ وامتدّت أَبّامه 
و 
ا 


۷-الدَؤلة الرّيادّة فى اليَمَن : 

قال الإمامٌ الذهبيٌ في تَرجَمَة « ابن زياد » مولي اليَمَن : الأميرٌ ابن عبد الله بنِ 
زياد : 

غلب على اليمَن » وحَارَبَ وتمكنَ في ڳام المَأمُون » واختط ميت بيد في سنه 
ازع ومتتین نق إلى المَامُون بنُحَفٍ » فامَدّه بجَيش وعَظم مره » ودامَث دَولمّه إلى أن 
مات سَنة حمس وأرْبَعينَ ومئتين ه 

فقا بعدّه ابنه إبْراهيمُ » فوَلىّ اليَمنَ مُدّة أرْبَع وأرْبَعينَ سَنةً ثم مات وتملكَ بعده 
وده زياد ثم إسْحاق ودامّت دولتهم إلى بعد الأرْبَع مئة » ثم صارّت في مَواليهم مدة 
إلى أن ظَهر الصلبىة" . 
من أخبار أمراء لمن : 
e‏ 
)۱( انظر السير : ( عبد الرحمَلن بن مُعاوية بن هشام )۸/ ۲٠۳١-۲٤٤‏ » وانظر النزهة : ۳/۷٤۸‏ . 


(۲) انظر السير : ( عبد الرحملن بن مُعاويّة بن هشام ) ۸/ ۲٠۳-۲٤٤١‏ » وانظر النزهة : ۲/۷٤۸‏ . 
(۳) انظر السیر : ( ابن زياد ) ٥۳٦/١١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹٦۹‏ . 


4٤ 


واا ارون ادال ور اا ا ا ا ا 
CEE‏ 
E‏ 


N EEE N » التجابة‎ 


e 


ثم صَارَ يَحُجٌ بالتاس على طريتق المراق حَمْسَ عَشْرَةَ سَنةَ »> وكان الاس يقو 
له : تملك اليَمنَ بأسْرءِ فينكرٌ على القائلِ > فلا كان في سَنة تع وعِشرينَ وآزْبع 
مئه ۽ تار بجَبلي مشار في ستينَ رَجُلً فووا ل ذْروَة شاي » فما مسوا حتیٰ أحاط بهم 
عشرُون ألفاً وقالوا : انرل وإلاً فتلناكم جُوعا وعَطّشا » قال : ما فعَلتٌ هلذا إلا حوفاً 
آن ټَملکه غیرنا » وان ترکتمونا نخر سه سه » ولا ننا يكم » وحَدَعَهُم » فانصرفوا فلم 
نض عليه آشهرٌ حت بتاء وحَصّته » ولق به به کل طکاع وذي جَلادة » وكثروا فاسْتَفْحَلَ 
e‏ رة لصاحب مِصْر المُستتصر » وكان يَخاف من نجاح صاحب يِهامَة › 
ویلاطفه وي عليه » حت سَقاهٌ مع جَاريَةٍ مَليحَة أهُداها له » واسْتَولّى على المَمَالكِ 
التي في نة سي ومسي واژيع يه » عب عل د منبّر الجَند" » فقال : وفي 
مثل هذا الوم تَحْطْبٌ على ِبر عَدَنْ » فقال رجلٌ : کے فوس هری بقرله» 
ف مر غه فاق آل اَذ َد » وحَعَبَ » وصَبرها دار ذه » وانًا عة صو 
أ وا ا ت مه ثم حح » وأحْسَنَ إلى اهل مَكة .. 


e TE N E 
ا 9 ص‎ a ص‎ o 2 سا‎ 
البياضَ » وخطب لزوؤجته أيضاً معه على المَنابر »› ثم إنه حج في سنة ثلاث وسبعين‎ 


(۱) انظر السیر : ( الصلیحیٌ ) ۳٠۲ -۳١۹/۱۸‏ » وانظر التزهة : ١/٠٤١١١‏ . 
(۲) قرية باليمن وإليها بسب عامر بن عبد الله الزواخحي صاحب الدعوة عن الصليحيّ . 


140 


واستَخْلفَ على اليَمَنِ ابتة أحمَدَ المَلكَ المُكَرّم فلمًا رل بالمَهْجَّم » وَثبَ 
جَياش بن نجاح وأخوه سَعيد الأخوَل ore e‏ 
e‏ 


0 


ودام م ملك وله المُكَرّم عل شطر اليمَن مُد مُدّة » وحارَبَ ابنَ نجاح غير مرّة إلى أن 
ا ا بن أحمَّد إلى سَنة خمس ويسعين › 
وصار املك إلى آل تجاح مده 


( ب ) عل بن مهدي : 
جاءَ في ترجَمَة علي بن مهدي » قال الذهبٌ : كان أبُوهُ من قرية بزبيد من 


س 


الصلحاءِ » فتَشأ على في ترد » وح وقي العُلماءَ وحَصَلَ > ثم وَعَظّ » وذمً الجُندَ . 


وكات فصيحا صَبيحاً ويلا » اضر اللّونِ » طَيَّبَ الصّوتِ » عير المَحفوظ » 
مم متصوفاً » حبيث السريرَة › داهية » يكلم على الخَواطر فرَبط الحلق »› وان اا 
قال عمارة اليم : لارَمنه سنه » وتركث الَمقَة > ونسَحث فاعادني آبي إلى 
المَدرسَة » فكنث أرُورٌه في الشّهر » فلا استفحل أَمْره تركنه : 
ولم يرل من نة حمسماتة وثلاثين بوظ ويخْوف في القری + وج على نجيب ٠‏ 
E PE E E‏ 
بَعينَ الف قال ؛ ا ا : دنا القت » أزِفَّ 
TY‏ ثا يبلا حَولان » وعات وس » وأَخلكَ الاس م ليه 
الاعي بجبلة سنه تع وأزبعينَ يسنجد به » فاب کک عل قلي زرل فاك 3 
Ell aE N‏ ى من الفريقين » ثم قل 
فاتك مولي بيد » وأحڏها ابن مهدي في رَجبَ سَنةَ أزبع وحَمسينَ وحَمس مئه » فما 


)۲( انظر السیر : ( الصلیحیٌ ) ۱۸/ ۳٣۲-۳۵۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١١‏ . 


۲۹٦ 


ت ر ص ر ¢ س ت 4 ۳ ا 
مع » وهَلكٌ بعد ثلاثة أشهُر › وقامَ بعده انه عبد الي » وعَظم » حى اسول على 
سائر اليَمَّن » وجَمَع أموالاً لا تخْصَّى » وكان - عي الأب - يَرّى الَكَفيرَ بالمَعَاصي » 
ويتجلٌ وَطْءَ بايا مَنْ خالقه » ويَعتقد فيه قوم فوق اعتقادِ الخَلق في نيهم . 
قال : وحکي لي عن أنه لم يِن يمين مَنْ يَصْحَبه حت يَذْبَحَ وَلدَهٌ أو أحَاهٌ > وكان 
EI aS‏ 
يَمْلكه ولا سلا » بل الكل عندةٌ إل وَقتِ الحرب » والمُنهزم منهُم بقل جَزماً ‏ 
ad‏ ا ا و س ص ووت i o‏ ‌ و 
والسّكران يُقتل » ومَنْ رن أو سَمع ناء يقل » ومَنْ تأخُرَ عن صَلاة الجّماعة قل" . 
( ج ) عبد اللي ( ابن المَهدي عَلئ بن مهدي ) : 


جاء في ترجمة « عبد النبيّ » »› قال الذهبي : هو ابن المَهديٰ علي ابن مهدي › 
کان أبوةٌ قد وعظ » واشتغل › ودعا إلى نفسه » وجرت له أمور وغلبَ على اليمن › 


س 
- 


وعسّف وظلم » وفجرَ › وسققی بُظزن الحبالى › وتمرد على الله › وکان من دعاة 
الباطثة فقصمه الله سلة نف ومسي . 
a N 7‏ . ا ١ OC‏ 
فقام بعده عبد | ب هلذا » ففعل كابيه » وسّبى الحريم › وتزندق وبنیٰ على قبر 
3 سے 0 ا 4 » ت س ى َ 
اه المهديٰ قَبَة عظيمة « وزخرَفها « وعمل استارَ الحرير عليها وقنادیل الذهب « 
ومر الناس بالحح إليها » وأن يحمل كل أحدٍ إليها مالا » ولم يَدَعٌ أحدٌ زيارتها إلا 
وقتله » ومَنعَهم من حَجٌ بيت الله » فتجكّع بها أموالٌ لا تحصى » وانهّمكَ في الفواحش 
إلى أن أخَذه الله على يد شمس الدَّولّة » أخي المُلطان صلاح الدّين › عدَبَةٌ » ثم قتله » 
7 ت ه0 و 
وأخذ خزائنه » فلله الحَمدٌ على مَصْرع هلذا الزنديق » وكان ذلك في قرب سَنة سَبعين 
۶ ت ص ۾ o@¢‏ 
وخمس مئه »› فإن مضي شمس الدولة توران شاه إلى اليَمّن واخذها كان في سَنة تسع 
وستين » فأسرَ هلذا المُّجْرم وشنقه وتملكَ رَبيد وعدن وصَنعاءَ ولعبدِ النبيٌ حبار في 
الجبروت والعتوٌ › فلا رَحمَّه اه . 


(۱) انظر السیر : ( على بن مهدي ) ۲۰/ ۳۲۱ ۳۲۲ » وانظر النزهة : ٥/٠٠١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( عبد التب ) ٥۸۳-١۸۲ /۲١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۸١‏ . 


۹۷ 


۸-الدَؤلة الصفارية 
الصَمَّار : 

قال الإمامٌ الذهبي في ترجَمَة « الصمَّار » : الملك » أبو يوسّف » يعَقوبُ ابن 
الل ا 

قيلَ : كان هو وأَحوهٌُ عَمرو بن الليث يَعمّلان في الحاس » فترَكّدا وجاهَدا مع 
صالح المُطوعي المحارب للخُوارج . 

قال ابن الأثیر : غلب صالځٌ عل سجشتان » ثم استنقها منه طاهر ابن عبد الله بن 
طاهر »› > فظهرَ بها ِرْكَمٌ بن حُسَين المُطَوّعي » فاستولی أيضا عليها » وجَعل يعوب بن 
الث قائ عَسْکره » ثم رای أضحابٌ رمم عَجْرَ, > فكوا عقوبَ لحن سياه » 
فاذعَنَ لهم دِرْهَمٌ واشتهرت صَولةٌ يَعقوبَ وغلبه على هراة وبُوشنج » وحارب امرك 
برتبيل » فقتله وقتل ثلاثة ملوك ورَجع معه ألو من الرؤوس » فهابنه المُلوكٌ › 
وكان بوجهه ضربة سيف مُحَيّطة . 

وكان يحمل إلى المختمدِ في العام حَمسَة آلاف ألف دِرْهَّم › وقنع المعتمد 
بمداراته . 

ثم أَحَدّ بلح ونيسابُورَ » وسر مُتوليها ابن طاهر في سين تفساً من آله » وقصد 
جُرْجان » فهزم المُتغلْبَ عليها الحَسَنَ بن ريد العَلوي » وعَنم منه ثلاتَ مثة حمل مال 
ثم دحل جُرْجان » فظلم وعَسفَ » فجاءّت رَلْرَلَةٌ قتلت من جنه ألفين . 

واستغات جَماعةٌ جُزجانيون بدا من غْقوبَ » قزم العتمڈ عل حَريه ونف كنبا 
إلى أعيان خراسّان بده ت > وبأن يَهُتمُوا لاشتتصاله فكاتبَ المُعتمدَ يَحضع 
وراو » ويطلت الققلية بترّليه المشرق » قعل المُععم ذال وأخُوة العُركّ لاشتغالهم 
e‏ 


. ۲/٠٠١۲١: وانظر النزهة‎ » ٥٠١-١١۳ /١١ ) انظر السير : ( الصّفار‎ )١( 


۹۸ 


و س م ت 2 ا ب ا o^‏ ۰ ا ۱ 

وأقبلَ يعقوت ليَملكّ العراق » وبر المُعتمدٌ » فالتقى الجَّمْعان بدير العَاقول"" » 
ETT 2‏ و راء 6 م ا e‏ ا 
وكثرت القتلى › فانهزم يَعقوب « وجرح امراؤه ¢ ودذهبّت خزائنه › وغرق منهم خلق 
ار 

۰ س .2 » ص سر ل 2 ر سے مھ ص » 2 

وکان الصاف فی رجب سه ۲ ۲ه وذھب يعقوت إلى واسط 4 ثم إلى تستر 
Arf.‏ ر ا و 2 2 ر عه ص ر و۶ 
فاحَڌها » وتراجَع جَيشه » وعَظمّت وَطأته » وكاد أن يَملكَ الڏنيا » ثم کان مَوته 
0 0 ی ٍ 
بالقولنج > ووصفت له حقنة › فأب > وتلف بعد أسبوعين 


(۲( E8 u Cn م و‎ 


عَمرُو بن الليْث الصقار . 

قل : كان ضرَاباً فى الصفر » وقيل : بل مكارى حَمير » فآل به الحال إلى 
السلطنة . 

ا و ل و 

وقيلً : كان في خدمَة رَوجته ألفٌ وسَّبع مئة جاريّة . 

ثم بغ عَمرّو على وَالي سَمَرّقند إسماعيل بن أحمَّد بن أسّد . 

وأقبلٌ إشماعيل » فأخڏ أصحابٌ عمرو بن اللَيث في الرنة وکت غناك 
إسشماعيل ظهورَهم › ولت بعمرو دانته » ا فأتي به اتاغل :۲ فاعتنقه 
وخدمه » وقال : ما خب أن يجري هلڏا » ثم بال في اخترامه » فقال : احلف لي 
ا > فځلف له a E Re‏ 
EL CULE,‏ بتي عليه جُبَة ديباج » وبُرنس الشُحط ثم قال له 
المُعتضد : هلذا بِيْعتك يا عَمرو! ثم اعتقله » فقتله القاسم بن عَبّيد الله الوَزيرٌ يوم موت 


r ہ‎ 


دی ی 


. وهو بين مدائن كسرىٰ والنعمانية » على شاطىء دجلة‎ )١( 
. ۳/٠٠۲١ : وانظر النزهة‎ » ٥ ۵١۳/۱۲ ) انظر السير : ( الصفار‎ )۲( 
. 1Y: وانظر النزهة‎ » ۷ 0/١ انظر السير عرو الف السار‎ (۳) 


۲۹۹ 


حَكى القشَيْريّ أن عمرو بن الليث رُتي » فقيل : ما قعل الل بك ؟ قال : أشرَفْثُ 
يوما من جَبلِ عل جُيوشي » فأغجبٽني کثرتهم > فتمَتيت اي کنٹ حَضرْت مع 
رَسول لل صلى الله عليه وسلم فتصرته وأعَنتّه > فشکر اللي » وغفر لي . 

E N N E 
امعت ا والمدى وضع شان الخلافة رتت انا الصمَار إلى أن أخَدًا‎ 
. خُراسَان بعد أن كانا يَعْمَلانِ التحاس » وأقبلا لاخ الوراق وقلع المُْتّمد‎ 


و َب طرق داهية بالرنج على البصرة ¢ وآباد العباد ومرق الخوش ¢ وحاربوه 
RS‏ ) 
وجاء في ترجَمَةَ أبي عَمرو الحَمَّاف » قال الحاكة : سَّمعتٌ محمَدَ ابن المُوَمّل بن 
الحسّن الماسرجسى سّمعتٌ أبا عمرو الحَمَاف يقول : کان عَمرُو بن اللَيْبِ الصَمَار - 


يني الشلطان - بَقول لي : يا عَها مى عَلِمْتَ شيعا لا يُوافقكَ فاضرب رَقَبتي ٠‏ إلى أن 
أرجع إلى هواك . 


قال الإمام الذهبي : كذا فليكَنْ الشلطان مع الشّيخ › وقد كان عَمرو بن الليث 
صانعا في الصف فتنقلت به الأخوال الى آن تملك حُراسَان وملك بعده خو عقوبٌ ؛ 
فانظر في تاريخ الإشلام تَسْمَحَ العَجَبَ من سيرتهما . 

وكان الرئيس ن أبو عَمرو عَظيم القذر » سَيّداً مُطاعاً به » نال رئاس سَة الدين 
والذنيا » وكانوا يُلقبونه بين الأشرّف . 


وکانت وفاته سا تسع وت دسعم ومئتین › من أبناء الثمانء ° 


(۲( انظر الس E eT‏ 0 
(۳) انظر السير : ( آبو عَمرو الحَقًاف ) ٥1٤-٠ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۱/١١١۷‏ . 


. ۲/١١١۷ : وانظر النزهة‎ » ٥1٤-٠١ /٠١ ) انظر السیر : ( آبو عَمرو الخَقَّاف‎ )0( ٠ 


ا م و 
٩-الدَؤلة‏ الطولونئة : 

و و 
أحمد بن طولون : 

قال الإمامٌ الذهبيئ في ترجمته : الرْكي » صاحبٌ مِصْر أبو العَبّاس . 

ولد بسامَرًاء » وقيل : بل تبتاه الأميرٌ طولون وطولون قَدّمَه صاحب ما وّراء النهر 
إلى المأمون » في عِدَّة مَماليك › سنة مثتين فعاشّ طولون إلى سَنة أربعين ومئتين › 
فأجاد ابنه أحمد حفط القرآنِ » وطلبَ العلم » وتنقّلت به الأخوال » وتأمَرَ ولي ثور 
السام » ثم مره مشق » ثم ولي الديارً المضرية في ستة أربع وخمسين > وله إذ ذال 
أربعون سنة . 

ركان بطلا شاعا مفداما» هيا ساسا جود ۾ محا من دما 
انلك . 

قیل : كانت مُؤنته في اليوم آلف دینار » وکان يَرجع TCO‏ 
TOES‏ 

الاافاع ا 20 ل اوت E‏ 
الفا . 

وأنشاً بظاهر مصْرَ جَّامعاً » غرم عليه مئه أل دينار » وكان جَيّد الإسْلام مُعَظماً 
لله 1 و 

عن مُحكّد بن عل المادرائي قال ا 
له ثم لم ره مد » ثم أيه فسالنه » فقال : کان له علي أيا أياو » فأخبَبثت أن أصله 
بالتَلارَّة قال فرأينه في الوم يقول اخت أن لا قرا دی ٠‏ فما تم بى ا إلا 
قرعت بها » ويال لي E E‏ 


0 ا ال( خمد ن ۴ وا ا اخ بن ورن 
(8 انظ ر السير 2( أححد ي طرلرة ۹1-۹6/5١‏ 6 وانظ اله 9ة : 
(۳) انظر السير : ( أحمد بن طولون ) ٩1-۹٤/١۳‏ » وانظر الثزهة : ۲/٠٠١٠‏ . 


LÊ 


توفي آحمدٌ بضر سَنةَ سَبعينَ ومشتين . 

وقام بعده ابنه ځُمارَويه » ثم جَيْش بن حمارَوَيه » ثم أخوه هارُون 

وفي سنة اثنتين وثمانين ومثتين قل حمارَوَيه صاحبَ مصْر والشّام غلمانه » لأ 
راودهم › ثم اوا > وصلبوا » وتملّك ابنه جَيْش » فقتلوه بعد يسير › ومَلّكوا أخاه 
هاون » وقرّر على نفسه أن يحمل إلى المُعْتضد في العام لف دينار » وخَمسَ مثة ألف 
دینار . 

وفي سنة ثلاث وثمانين ومئتين : سار المُعْتضد إلى المُوصل › لأجل هارون 
الشاري » وكان قد عات وأفسَدَ » وامتدّت أيامُه » فقال الحُسَينٌ ابن حمدان 
للمعتضد : إن جك به فليّ ثلاث حَوائج قال : سَمّها قال : تطلق أبي » والحاجَتان 
أذكرهُما إذا اتيت به قال : لك ذلك » قال : وأرید أن أنتقي ڈ ٿ مئة بطل قال : نعم 
ثم حرج الحُْسَينْ في طب هارون ٤‏ فضايقه في مَخاضة > والتقوا » فانهرَم أصْحابُ 
هارُون » واختفیٰ هو » ثم دل عليه أعُرابٌ » فأسَرَه الحُسَينْ وقدم به » وخَلع المُحتضد 
على الحسّين › وطوفه وسَررّه » وعملت الزية > و هارُون فيلا > وازدحم 
الخُلقٌ » حتیٰ سقط کرس جسر بغداد » وغرق خَلىٌ . 
-دؤلة ابن الأغلب : 
ابن الأغلب : 

قال الإمام الذهبٌ في ترجّمته : صاحبٌ المَغرب » أبو إسحاق إبرهيم ابن 
أحمد بن الأغلب اللّميمي الأغْلبي القَيْروَانئٌ › ابن أمَراء القَيْروّان . 


ل 8 5 (FT)‏ 
ولي سَنة إحدى وستين ومئتين 1 


. ۳/٠٠١١ : وانظر التزهة‎ » ٩٦-۹٤/۱۳ ) انظرالسير : ( أحمد بن طولون‎ )١( 
. ٤/١١١١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۷۹ - ٤٦۳/١١ ) انظر السير : ( المعتضد بال‎ )۲( 
. ۲/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » )۸۹- ٤۸۷ /۱۳ ) انظر السير : ( ابن الأغْلّب‎ )۳( 


وکان مَلکاً حازماً صارماً مهيبا » کانت التجار د تسيرٌ في الأمن من مِصْر إلى سبتة › 
لا تعارض › ولا تروع . 

انى الحُصود والَحارس » بحي كانت توق النَارٌ » فصل في ليلة إذا حَدت أمر 
من سَبْتة إلى الإسكندَريّة » 'بحيث إنه يقال : قد أنشىءَ في البلاد من بنائه وبناءِ أبائه 
لاون ألف مَعْقل » وهو الذي مَصَرَ مَديتةَ سُوسّة“ . 
وقد ذونت أئامة وعدله و جر دة وكان سكيد الرة هما > طف بامراة دة 


ت 


قادث قودة » فدَفتها حيةّ » وشنق سَبعة أجناد أحَذوا لتاجر ثلاثة | الاق دا 
a‏ » ر 0 ر ص f» e‏ ھچ ۲( 
قورّهم » وأحَدً الذّهبَ لم نقصْ سوَى سَبعة دنانير » فوَرَنها من عنده” : 

وقيل : جاءه رجلٌ » فقال : قد عَشقٹ جارية » وتّمنها مسون ديناراً > وما معي 
إلا ثلاثون فوهَبه مئه دينار » فسَمع به حر » فجاءّه وقال : إني عاشق قال : فما تجد ؟ 
قال : لَهيباً قال : اغْمسُوة فى الماء » فخْمَسوهُ مَرّات » وهو يَصيح : ذهب العشقى 
فضحكٌ › وأَمَرَ له بثلاثينَ دیناراً . 

ثم إته تسَودَنَ » وقتل إخوته » ثم عوفيّ » وتاب » وتصدَّق . 

ثم ظَهرَ عليه الشيعيْ داعي عَبيدِ الله المَهدي » وحارّبه » وجرت أَمُورٌ طويلة › 
a‏ 

وي عَازياً بصِقاة سَنةَ شع وتّمانينَ ومنتين » وملك ابته عبد الله » فكان ديا ¢ 
الما ء بطلا » شجَاعَاً » شاعرا › فقعَلّه غلْمَانه غيل بعد عام“ . 


. ۳/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۸4۹-٤۸۷ /۱۳ ) انظر السير : ( ابن الأغلب‎ )١( 
. ٤/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۸4۹4-٤۸۷ /١١ ) انظر السير : ( ابن الأغلب‎ )۲( 
. ٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۸44-٤۸۷ /١١ ) انظر السير : ( ابن الأغْلب‎ )۳( 
. ۲/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۸۹-٤۸۷ /۱۳ ) انظر السیر : ( ابن الأغْلب‎ )٤( 


۳ 


١-الدَؤلة‏ الفاطمية : 
( أ ) الّولة العْبيّدبّة الفاطمية الفاسدة العقيدة والكَّسَب والعّمل : 

قال الإمامٌ الذهبي في ترجمته : الدّاعي الحبيث » أبو عبد الله > الحسَين بن 
أحمّد بن محكّد الصّنعاني » من ذهاة الرّجال الخّبيرينَ بالجَدَل » والجيّل وإغواءِ بني 
َ0 

قامٌ بالدَغوة العبيّدية » وحَحٌ » وصَحبَ قوماً من كتامة“ » وربطهم وتألّه وترهَد 

E‏ امام القت ٤‏ فاستجاب له خَلق من البرَبرٍ ‏ وعَسْكر وحارّب أمير المَغرب 

ا وهزمه غير مَرَة » وإل أن جاء يد لله المَهّْدي فتسلّم المُلكَ ‏ ولم 
يَجْعّل لهلذا الدّاعي ولا لأخيه أبي العَبَاس كير ولايَة » فغضبًا 2 ات 
وحارباه »> وجرت أمُورٌ إلى أن ظَفْرَ بهما المَهْديٌ فقتلهما في ساعة › سنه ثمانٍ وتسعین 


المَهدي وذربّته : 

قال الذهبي في ترجَمَة المَهْديّ : عبيّد الله أبو محمد › اول مَنْ قام من الحْلقاءِ ‏ 
الحوارج الحبيْدبة الباطنية الذين قلبوا الإسْلام » وأغلنوا بالرّفض » وأبطنوا مَذهَبَ 
الاشماعيلة » ويوا العاة » ترون الجَبلة والجَمَاة . 

وادعىٰ هلذا المد أنه فاطمئٌ من ذرڳة َة جَْفر الصَاوق . 

وقیل : کان أبُو NS‏ 

والمُحَققون على أته دعي بحَيتٌ إن المْعرٌ منهُم لکا سَالَهُ السَيد ابن طباطًبا عن 
(۱) قبيلة من البربر ببلاد المغرب . 


(۲) انظر السير ٠‏ ( الشيعي ) ٠ ۸/٠٤‏ وانظر النزهة : ١/١١١۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( المَهدي وذریته ) ٠١١ - ٠٤١/۱١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١۹۷‏ . 


r: 


سه » قال : عدا أحْرجْة لَك » ثم أصْبَحَ وقد الق رة" من الذعب » ثم ذب 
N E‏ : هلذا تسبي » وأمَرَهُّم بتهّب الذَهَبٍ » وقالٌ : هلذا 


وقد صَنَفَ ابن الباقلاَنيٌ وغيرّه من الأئِكة في هنك مَقالات العْبَيّدة وبُطلانِ نسَبهم › 
فهلذا سيم » وهلذه ِخلتهُم › وقد سقَتٌُ فی حَوادث « تاريخنا » من أحوال هؤلاءِ 
وأخبارهم في تفاريقٍ | لسنين عجائب 

فرأیٰ عبید الله أن ما برومّه من الملك › لا ي E‏ کون و بالعراق 
وا پالم » فبعث ا له داعیین شیطانین و »> وهما الأخوان بو عبد الله 
الشيعة ¢ وأخوه العَبَّاس ¢ فظهَرَ أحڈهما باليمَن والاخ باق ةة ¢ وأظهرَ کل منهما 
الوه ولال وأا أولاد الاس » وشَرًقا إلى الإمام اهدي . 

ولهم البلاغات السَبْعة : فالأول للعَوّام وهو الرّفض » ثم البلاغ الثاني 
للخوَاص » ثم البلاغ الثالك لمَنْ تمكنَ › ثم الرابع لمَنْ اسْتمو سَنتّين » ثم الخامس 
ا ى د > ثم السادسٌ لمَنْ أقام أرَبَعَةَ أعوام > ثم الخطاب 

اك ر ن لديم : ا وات ف ایا عظا م اا 
ارات والوضع من الشرائع وأصحابها > وکان في يام معز الدَولة ظاهرا 
شائعا » والذعاة مون في الَوَاحي » ئم تناقص . 

قال الإمامٌ الذهبيٌ : ثم اشتحكم أمرٌ أبي عبد الله بالمَغرب » وتبعه حل من 
الرر > ثم لحق به أخوة » وعَظْم جَمعّه » حت حارَبَ متولي المَغرب وقهّرَّه » وجرت 


له آَم أمُورٌ طويلة في أزْيّد من عَشرة أغوام . 
(۲( انظر الس ٠١١- N‏ » وانظر النزهة NAV‏ 


. أي: البلاغ السابع‎ )٤( 


a‏ بيد الله بظهور داعيه » سار بولده في زي تجار والعيون عليهما » فدَخلا 
المَغربَ » فر بهما أمير الَفْرب فسجتهما و ثم التق هو 
وأبو عبد الله الشيعىٌ > فانتصر أبو عبد الله » وتملَّكَ البلا » وآخرج المَهْديّ من 
السَجْن » وقبل يده وقال لقَوًاده : هدذا إمامنا فبايعَه الملا . 


ووقع بعد بینه وب بين داعييّه لكؤنه ما أنصفهما » ولا جَعلَ لهما كبر مَنصب › 
CN A a N RS‏ 
م الاأخوين وداتت له الام وأنْشَاً مَديتةً المَهّديّة » وله يتَوجه لحربه جيش لعٍ 
السقّة ولِوهن شأنِ الخلافة بإمارة المُقكَدِر وجَهَرّ من المَغْرب ولده ليخد مِصْر فلم يتم له 
لل . 


قال أبو الحَسّن القابسي » صاحبٌ الملحَص : إن الذين قتلهم عبد الله وبنوه أربَعةً 
آلاف في دار التحر في العَذاب من عالم وعابد ليَرّدّهم عن اللَرَضي عن الصحابة » 
فاختارٌوا الوت . 

وفي یام المَهدي > عات القرامطة بالبخرین AE‏ الحجيح وقتلوا و 1 
واستباحوا حرم الله » وقلغزا الحجر الاأسْرَد » وکان عبد الله کاتبهم › بُحرضهم 
قاتله الله . 

وکان مَوته » سنه انتتین وعشرينَ وثلاث مب وله اتان وسكُونَ سنه » وکانت دول 
فسا وعشرین سن واشهرا . 

فل القاضى عاض ف و ةيحد الك را اه سل ع كه و عة 
على الأول في # a‏ اا : | e a‏ وج الفرار 


(1) انظرالسير : ( المَهّدي وذربیته ) ٠١١-٠٤١ /۱١‏ » وانظر التزهة : ١/١١۹۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( المَهدي وذریته ) ٠١١-٠٤١۱ /۱٩‏ › وانظر النزهة : ۲/۱٠۹۸‏ . 


قال القاضي عیاض : أجمَع العلماء ء بالقيْرَوان ا 
والرّنادةة 1 


القائم 
قال الإمامٌ الذهَبي في ترْجمَته : صاحبُ المَغرب » أبو القاسم محمد ابن المَهُّدي 
بيد الله 


مَوّلدّه سنة تمان وسَّبعينَ ومثتين ودخل المَغربَ مع أبيه » فبُويع هلذا عند مَوْتِ أبيهِ 
في سَنة اثنتين وعشرينَ وثلاثِ مئة . 

وكان مَهيباً شجاعاً » قَليلَ الخَّير › فاسد العَقَيدَة"“ . 

حَرَجّ عليه في سَنة انين وثلاثين وثلاثِ مئة » أو يريد مَحلدٌ ابن كيدا البربَريّ 
وجٿ بيتهّما لاحم » وحَصَرَه مَخلَدٌ بالمَهُديّة » وضيَ عليه » واستولیٰ على بلاده ‏ 
ثم وسوس القائِم › واخاط ورال غفل وکان طا مدا ند 

ذكر القاضي عبد الجَبّار المتكلہ »أن القائم أظْهُرَ سب الأنبياءِ وكان مُنادِيهِ يَصيح : 
الْعّنوا العارَ وما حَوَى وأبادة عد من العْلَّماء وكان يُراسل قرامطة البَحْرَيْن » ويأمُرهم 
بإحراق المَساجدِ والصاحف فَجَكَّعت الإباضية والبَرْبرٌ على مَحْلّد » وأفبلً » وكان 


ناسکاً قصیر الًلی<“ يرکب حماراً » لکنهم خوارج » وقام معه حَلقٌ من الستَة 


م 


والصَدَحاءِ » وكاد أن ملك العام ورَكُرَث ُتوذُمُم عند جامع القَبرَوان فيها : لا إل 
e i yT‏ 
فيه : اللهُم انصر وَليَّكَّ على مَنْ سب بيك وحَطبَهُم أخمد بن أبي الوّليد » فحَض على 


)۱( انظر السير : ( المَّدي وذربته ) ٠١١٠-٠١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١/١١۹۹‏ . 

(۲) انظر السير : ( القائم ) ٠٠١١-٠١۲ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۱۹۹‏ . 

(۳) انظر السير : ( القائم ) ٠١١-٠١۲ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/١١۹۹‏ . 

ay (€)‏ > وهم أصحاب عبد الله بن يحيى بن إباض الملقب ب « طالب الحق » » من آهل 
اليمن » خلع طاعة مروان بن محمد وبويع له بالخلافة »> واستولى على صنعاء ومكة » قتل سنة 
هه . 

. T/0 الدلق : ثوب متسع الأكمام طويلها ( صبح الأعشى‎ )٥( 


۰V 


الجهاد › ثم ساروا » ونارًلوا المَهْديةً ولا التقوا وأيِقنَ محل بالنصر » تحرَکٽ نمه 
الخارجية ¢ وقال لأصحابه : انکشفوا عن آهل القَيْرّوان 2 حت ينال منهم عَدوّهم ¢ 
ا 


سے @ ل 


وخوارج المَغرب إباضة مَنسوبُون ال عبڍِ اله بن يخي بن ٳبَاض الذي حرج في 
ام روان الحمار ٤‏ :اتشر اناف بالمَغْرب » ل اا ل ا 
بالکباثرٍ › وقول : لَيسَ في القرآنِ صوص » ومَنْ خالفه حل دمه 

وکانَ موت القائم سن ١‏ آزبع وثلاثينَ مَخصوراً بالمَهُدية » لَكنْ قام بعدّه ابنه 
اله ° و ا 

وقد أَجْمَّع عُلماءٌ المَغرب على مُحاربة آل عببّد لما شهروه من الكَفر الصراح الذي 
i E‏ 


وعوبَ بعض الحلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجيّ » فقال : وکیف لا أخرح 
وقد سمعتث الكت بدني ؟!! خضرت عقداً e‏ من سنة ومَشارقة » 
ا بو قضاعَة الذَاعي » فجاءَ رئيس » فقال کبي منهّم : إلى هنا يا سَيّدي ازْتفْع إلى جانب 
رول الله » يَعْني أبا قضاعَة » فما نطق أحَدٌ . 

ووج بحَّط فيه » قال : في رَجَبَ سَلهَ۱ ۳۳ ه » قام المُكوكب يَقَذفٌ الصحابة » 
م٣‏ و ك ن هه وي وت 

e r E RE E SL 
. الحوانيتِ » كِب عليها نها رُؤوسٌ صحابةٍ"‎ 

وحَرَج أبو إشحاق الفقية مع أبي يزيد » وقال : هُم آهل القبْلةٍ وأولِك لَيّسوا أهْلَ 
قَبلة » وهُم پو عدو الله » فن ظفرنا بهم » له ندل تحت طاعَةٍ آي يزيد ٬‏ أنه 
(Dy‏ 

رجی ّ 


ر 


(1) انظر السير : ( القائم ) ٠١١-٠١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ]/٠١۹۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( القائم ) ٠٠١١_٠٠١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٠١‏ . 
(۳) انظر السير : ( القائم ) ٠ ٠١١-٠٠١١ /٠١‏ وانظر النزهة : ۲/٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( القائم ) ٠١١-٠٠١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 


۳۹۸ 


E O‏ ا 
وقال السّبائي : أي والله تج في قتل المُبَدَل للڌين“ 


وتسارع الفقياء والاد في ا ة كاملة بالطبول الوه وخطبهم في الجمعة 
أحمد بن أبي الوَليد ¢ وحَرّضهم E‏ جاهدوا ف کف بالله وزعم أنه رت من 
دون الله » وغيَرَ أخکام الله » وسَبً نه وأصحابَ نبيّه فبکى التاسْ بُكاءٌ شديداً وقالٌ : 
اللهك إن هذا القرْمطيّ الكافرَ المَعْروفَ بابن عبيد الله » المُدّعي الربُوببة » جاحد 
لنْعْمَتك ٠‏ كاف بربوبيتك » طاعر على رُسلك » مُكذب بمُحكد نيك سافك للدماء 
فالْعَنةُ لْعْناً وَبيلاً » واخزه خڙياً طُويلاً » واغضَبْ عليه بُكرة وأصيلاً ثم نَل فصْلىٰ بهم 
red,‏ 

وركبَ رَبيعٌ القطّان فرسّه مُلبساً » وفي عنقه المصحَف › وحولّه جَمع كبير › 

a E r E E SA TS a e 
وهو يَتلو اياتِ جهاد الكفرّة فاستشهد ربيع في خلت من الناس يوم الصاف في صفر سَنة‎ 
اربع وثلاثينَ وكان عرض هلؤلاء المَجُوس بني عَبيّد أخذّه حيًا ليْعذبُوه قال أبو الحَسَن‎ 
4 f م و 0 ا‎ 
. القابسئ : استشهد معَه فضلاءٌ » وأئكَة » وعباد‎ 

وقال بعض الشَعَّراء في بني عبيّد“ : 


المماكر الغادر النازت لشيعتِه و الرّتادق من صب وتباع 


الحابدين إا عِجلا اطم بسخر هَارُوت من كفْر وَإندَاع 
2 2 و ى ٠‏ و و ء0۶ ےم ډ 7 Ty o‏ 
لو قيل للرّوم انتم مثلهم لبكوا أو لليهود لسّذوا صمخ اسماع 


. ۲/٠۲١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )١( 

(۲) انظر السير ٠١١- o‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١١‏ . 

(۳) انظر السير : ( القائم ) ٠ ٠١١- ٠٠١١/٠١‏ وانظر النزهة ANE‏ 

(€) ربيع بن سليمان بن عطاء الله » القطّان » كان لسان إفريقية في وقته في الرَهْد والرقاتق » وكان جعل 
على نفسه ألا يشبع من طعام ولا نوم حت يقطع الله دولة بني عبيّد انظر ترجمته في : « ترتيب المدارك ». 
TY Y/Y‏ . 

. ٤/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )٠( 


۳۰۹ 


المَتصور : 


قال الإمامٌ الذهبيّ في ترجَمَته : هو أبو طاهر إسْماعيل بن القائم بن المَهّد 
العبيّدى » الباطنة . 


6 


(n 


ولي بعد أبيه › وحارب راس الاإباضية أا ريد ملد بن كيْداد الراهد › والْتقى 
الجمعان مَرَات › وط ملد غل أك المغرت: ولا ل اى 
e‏ 

فخهض المنضور ٤واح‏ موت أبه + وصار الإناضة 4 e‏ 

دينة سُوسَة » بر المَنصورٌ من المَهْدية » والتقوا فانكسَرَّ جَيش مَخلد على كثرتهم » 
Aa‏ فمات بعد الاسر بأربعة أيام من الجراج > فلخ وحشي 
قطنا » وصْلبَ . 

وبتؤا مَدينةً المَنصوريةً مكان الوَفعة » فنَرَلها المَنصورٌ . 

وكان بَطْلاً شجاعاً » رابط الجأش » قصيحا مُفَوَّها يَرْتَجلٌ الحُطَبَ وفيه إسْلامٌ في 
الجملة وعقل بخلاف أبيه الرنديق" . 
كبار أصحاب الحَديث » وقد لقي إسماعيلَ القاضي » والحارت ابن أبي أسامة › 
فقال شط أن لا آخد رقا ارت دابة » فرلا ليتألفَ الرَعيّة » فأحضر إليه 


ع 


سے 


ET U‏ أن مات تحت الضرّب > حاف أن بُحکم بقتله 
فتحل عليه الدَّولة" . 


وت يوماً بيته فوجَدَ سلاف داية السُلطانِ تشفع في امرأة نافَحَةٍ فاسقة ليّطلقها من 


. ١٠/٠١١۲ : وانظر النزهة‎ › ٠١١۹-٠١١ /۱١ ) انظرالسير : ( المنصور‎ )١( 
. ۲/٠٠٠۲ : وانظر النزهة‎ » ٠١۹-٠١١/۱ ) انظر السير : ( المنصور‎ )۲( 
. ۳/٠۲١۲ : وانظر النزهة‎ > ٠١١۹-۱٥٦ /۱۰ ) انظر السیر : ( المنصور‎ (۳) 

(€)( آي: النبيّ صلى الله عليه وسلم . 
)٥(‏ انظر السير : ( المنصور ) ٠١١۹-٠٠١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 


11 


Ea‏ ما لَك ؟ قالت ا و الور ظا هن 
PY A e e E‏ 
شقّت ياه ثم كرت أمرَها للمَنصور » فقال : ما أَصْتَعٌ به ؟ ما أَحَدٌ متا صِلة ‏ 
ولا قعل زل نحو نحت إضلاح اند ٠‏ 
وحَرج في رَمضان سنة إِحْدَى وأربعين وثلاث مئة إلى مكانٍ ينره فأصابه برد وريج 
عظيمة فأثّرَ ذلك فيه » ومَرضَ » ومات عددٌ ثي مكَنْ مَعه ثم مات من الستة وله تسع 


ر 314 
وون ا ( 


E E E Ag e 
اقل قفا من العدو لانو‎ O CT PET ال‎ 
. ألفا وأسرَ منهم ألْوفٌ » وعَيْم الجُندٌ ما لا يعبر عنه‎ 

وقيل : إته افتَح مدينة جنوة . 

٢ کو ھر رون‎ e ا‎ e EE و‎ 
Eh eo 


وكان المَنصورٌ مُحَبَّباً إلى الرَعية مقتصراً على إظهار اشيم وقام بعده المُعر 


ET 


ww 


المعز : 
قال الإمامٌ الذهَبى في ترْجمَته : هو لمر لدين الله أبو تميم مَعَدٌ بن المَنصور 
العبيّدى المَهدوئ المَغْربي الڏي ب ست القاهرة النرة َة له . 
فا ی ا ی 
)١(‏ جارية أخرى للسلطان » ليس عنده أعز منها . 


(۲) انظر السير : ( المنصور ) ٠١١۹-٠٠١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( المنصور ) ٠١۹-٠٠١١ /۱١‏ » وانظر النزهة : ١٠/٠١١١‏ . 


۳۱۱ 


الخَارجينَ عليه » واستعمَلَ مَماليكه على المُدن واشتخدم الجُنْدَ > وأنْفقَ الأموالً › 
| وجهَّرَ مَمْلوكه جَوْهَرَ القائد في الجُيوش”“ . 

قال القفطي : عَم المُعِرٌ على بَحْث جَيشه إلى مصْرَ » فسأله امه أن وُر ذلك 
َج حُمَية فأجاتها » وحَجُث » فأحَسلً بقدومها الأستاذ كافُور - يعني صاحبَ مِصْرَ - 
فحَضر إليها وحَدمَها » وحمل إليها تحَفاً » وبَعتَ في خذمتها أجناداً » فلكًا رَجَعّت » 
مَنعَت ابتها من قَصْدِ مِصْرَ » فلا مات کافور بعت المُعِرٌ جيه » فأحَذوا مِصْرَ . 

وكانت مص في القحط » فأخَڏها جَوْهَرٌ » وأحَد السام والججارً ونمَدٌ يُعرّف مَولاه 
بانتظام الأمرِ . 


وضربت السك على الذّينار بضر ( وهي : لا إِلله إلا الله محكد رسو الله » علي 

خير الوصِيبْن ) والوجه الاخر اسم المع والتاريجٍ ٤‏ وا الأذان ب « حَيّ على خير 
الكمل » » ولوق من مَاتَ عن بت وأخ أو أت فالمال كله للبت فهلذا رَأيّ 
ھۇلاء : 

فتَهیًاً المُعِرٌ » وسار بخّزائنه » وتوابیتِ آبائه وكان دُخوله إلى الإشكندَرية في شعْبان 
سَنةَ التتين وسين وثلاث مئة وَلقَاُ قاضي مِصْرَ الذَهْلئ وآعيانها » فأكَرمَمُّم وطال 
حَديثه مهم وعَرّفهم أن قَصْدَّه الحَقّ والجِهَادُ » وأنْ يَختم عُمرّه بالأعمال الصّالحَة › 
وأن ُقيم أوامر جَذّه رول الله صلى الله عليه وسلم ووَعَظٌ وذكر حتیٰ أعَجَبّهم » وبکیٰ 
بعضهم ثم حلم عليهم » وقال للقاضي أبي الطَّاهر الذهْلي AEE‏ 
فقال : واحداً » قال : من هو ؟ قال : مَولانا » فأعْجَبّه ذلك . 


A‏ في التَعدية ا 
القاهِرة » وقد بني له بها قصرٌ الإمارة » وزيتّت مصْرٌ » فاسْتوى على ا 


ر 1 س سے 
©“ 


ر 


(۱) انظر السیر : ( المُعرّ ) ٠١۷-٠١۹ /۱٩‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۰۳‏ . 
(۲) انظرالسیر : ( المع ) ٠١۷-٠١۹ /۱٩‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠٠۳‏ . 


۴1۲ 


وکان عَاقلاً لبيباً حَازماً دا او و وجَلالة وکرم يرجم في الجُملة ا 
عَذلٍ وإٍنصافٍ » ولَؤلا بذْعَنّه ورَفضه » لكان من خيار الملولك“ . 

قال الإمامٌ الذهبيّ : ظَهرَ هلذا القت الأفض » وأبدى صَفَحَتّه » وشمَح بأنِه في 
صر والشام > والحجاز والغرب بالدّولة العبيّديّة » وبالعراق والجريرّة والعجَم بني 
بوّيه › GG RC O OG‏ 
وأصًابه فال » وحَرَسٌ فعَرَلوةٌ » وأقاموا ابته الطًائع لله » وله السّكة والحُطبة » وقليل 
من الأمُور » فكانت مَمْلكة هنذا المُعرٌ أعظْم وأمْكن . 

NE N a a ARNE. 

قيلٌ : ما عرف عن المُعز غير الَشَيّم » وكان بُطيل الصلاة 

وثارت عليه القرامطة » واستولوا على كثير من السام » وسارُوا حت آتوا مِصْرَ › 
فحاربهم جَوْهَرٌ » وجرت أمورٌ مَهولة . ) 

NE له سبح‎ Ea › الع السك صلاة طويلة‎ ET 
. ثلاثين » ثم طبهم فالغ وأحَبنه الرَعِية‎ 


ay‏ ية أشبار في مثلها من حَرير أحْمَّر » وفيها اثنا 


عَشرَ هلالا من ذهب ٤‏ وفي آلهلال نة“ قد وات ورمرد > لم 
يُشاهد أحَدٌ مثلها . 


قات المعر سنه ممن ومن ولات مه بالقاهرة المعرة وكات مرلدة بال دة 
التي بناها جدذهم ¢ وعاش ستاً وأربعينَ سنة وكانت دولته أربعاً وعشرين سنة 

N E E 
. ما لا يقعَله الفرنح ج » ولولا حوف الإطالة لقث ما يُبكى الأع‎ 


. ١/١١٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠١۷-٠١۹١ /٠١ ) انظر السير : ( المع‎ )١( 
. ثمرة كالليمون › ذهبية اللون » زكية الرائحة » ذات طعم حامض‎ )۲( 
. ۲/٠٠٠٤ : وانظر النزهة‎ » ٠١۷-٠١۹/۱ ) انظر السیر : ( المُعرٌ‎ )۳( 


i 


العزيز بالل : 


قال الإمام الذهَبي في ترجمته صاحبُ مِصْرَ آبو مور نزار ابن الُعِرٌ ال لعبیدیٌ . 


سے مھ 0س 0 ۹ مه موو n‏ (۱ 
ولد سَنةَ أرْبَم وأرْبعين وثلاث مئَة قام بعد أيه سنةً حمس وسين ( 


وقال أبو منصور التعالبي في « اليتيمّة » : سَّمعث الشيحَ أبا الطيّب يكي أن 
المَویٌ صاحبَ الأندّلس كتبَ إليه نزار صاحبٌ مصْر كتاباً سَبّه فيه وهَجاهٌ فكتبَ إليه 
الأمَوىٌ : « أمًا بعد : فإك عرفتنا فهَجّوتنا ولو عرفناكً لأجبناك » فاشتدً هلذا على 
الحزيز بالله » وأفْحَمَّه عن الجّواب » يُشير أك دعي لا تعرف قبيلتك" . 

قال بو القَرَّح بن الجَوْزيّ : كان العَزيز قد وَل عيسَّى بى نسطورس النصراني أمرَ 
ار ر 0 : بالذي أعَرّ اليّهودَ والتصارَى 


ت 


نشا بمنشا وابن نسطورس وا الس اف إلا ما نظرت في أمري . 
ا وأخذ من عیسیٰ ثلاث مئة آلف د 1 
قال ا کان ر : أكثر أهْل العلم لا يُصَخُحُون نسب المَهّديّ عبيّد الله جد 
خلفاء مص › حتى إل العزيرَ في أوَلٍ ولايته صعد المنبر يوم جمُعة 4 فوجد هناك رقعة e‏ 
فيها : 


E E E‏ کی لی ال ول ان 


إن كنت فيمما EE‏ صادقاً ا اتال الأب الراإبع 
وإ ترذ تخقيق ماقته ال اقام 
أو لا دع الأنسّابَ مَنّْورة واذحُل بتا في السب الواسع 
EER. E‏ يقر نَا عَم ال ايع 


. ٠/٠١٠١ : وانظر النزهة‎ » ۱۷۳-١١۹۷ /٠١ ) انظر السير : ( العَزيرٌ بالله‎ )١( 
. ۲/٠۲٠٠۵ : وانظر النزهة‎ » ۱۷۳-۱١۹۷ /۱٠١ ) انظر السیر : ( العزیرٌ بالله‎ )۲( 
. ١٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ۱۷۳-١۹۷ /٠١ ) انظر السير : ( العزيرٌ بالله‎ )۳( 


1٤ 


وصْعَدَ مرّة أخْرَى » فرأى ورقة فيها : 
بالظلم والجّؤر قذ رَضيتا وَلْبْسَ بالكفر والحمَاقة 
إن كنت آأغطيت علمعَيب 0 فقلتاكَاتب الِاقة 
ئم قال ابن حَلَكان : وذلك لأنّهم اذَعَرْا علم المْعَيّبات ولهم في ذلك أخبار 
مشْهُورَة . 
ف للعزیز > : E‏ وحمص وحخَطت ارال فخ ان المسَيّب 
a‏ ا os E‏ 
ا د هلدا اا أعظم بکثیر من دولة مير المؤمنين الطّائع ابن المطيع 
الاس . 


0 


وفي أيامه أظْهِرَ سب الصحابة ة جهارا . 

وفي سَّنة ۳٣٢‏ ه حَجُت جَميلة بنث ناصر الدّولة » صاحب المَوْصل فمكًا كان 
مَعَها زع مئة مَحْمَّل فكانت لا يُذرَى في أي مَحْمَل هي وأغتقت حَمسنَ مة تفس ونثرّت 
E SP E‏ 1 اشكر والألج » كذا قال 
العالبيّ » وحَلعت وكَسّت حَمسينَ أ E‏ 
لذلك » ثم تمَكَنَ منها فأفقَرَها وعَدَبَها » ثم أَلْرَمَها أن تعقدَ في الحاتة لتحصلَ من 


ے 


الفاحشة ما تؤدّي » فمَرَث مع الأعُوان » فقَفَث تقَسّها في وجْلة » فغرقت » عَمًا الله 
ا 
» ا a A‏ ص ا ر 2 2 
وفي سنة ست وثمانين في رمضان مات العزيز ببلبيسن في حمام من القولنج ۽ 
وعّمرّه اثتتان وأزْتعون سَنة وأشهر وقام ابته الحاكم الزنديق E‏ 


(۱) انظر السیر : ( العزیز باه ) ۱۷۳-١١۹۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۰٠‏ . 
(۲) انظر السير : ( العزيز باه ) ۱۷١-٠١۹۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١/١١١۷١‏ . 


F10 


الحاكم : 

قال الإمام الذهبي في ترْجمَته : صاحبٌ مصْر الحَاكم بأمر الله » أبو على 
مور بن العَزيز نزار العبَيّديّ المصريّ الرًّافضيٌ » بل الاسخاعلك الرندتى المدعى 
وو م 
انربك . 

مولده في سنة خمس وسبعين وثلاث مئة . 

دافا ف لك د ات وله إحدى عة س فحکیٰ هو قال : ا 

e î‏ ا ۹ َ ا 
O E‏ 
ص 3 لر س 4 2 ۰ 8 ر 
ا ونا على جمَيّزة في الدار فقال ل وَبْحَك » الله الله لله فينا » فتلت 
فوضع العمامَة بالجَوْهّر على رأسي » وقَبَل الأرْضّ ثم قال : السّلامٌ عليك يا آمير 

المؤمنين وحَرج بي إلى التاس » فقبّلوا الأرضَ › وسَلَمُوا على بالخلافة" . 

قال الإمام الذه هبي وکال شنظانا مَریدا جبارا عنيداً » کش التَلوّن ¢ ا 
لل ت i a E e‏ 
کان فرْعون رَّمانه › یَخْترع کل و قت أخكاما يزم الكَعيّةَ بها » أمَرَ بست الصحابة 
رضي الله عنهم » وبكتابة ذلك على أبواب المَسَاجدِ والشوارع e‏ 
ا ا Rr a‏ 
وبقتل الكلاب في سَنة حمس وتسعينَ وثلاث مئة وأطل الفقاع”“ والمُلوخيا » وحرَمْ 
السمكَ الذي لا فلوس عليه“ » ووَقع ببائع لشيءِ من ذلك فقتلّه” . 

وفي سنة اثنتين وأربَع مئَة » حرم بيع الوطب » وجَمع منه شيئاً عظيماً » فأحرقه › 
ا e » O A 1 o‏ 
ومَنع من بَيّع العنب » وأباد الكروم » وآمَرَ النصارَى بتعليق صليب في رقابهم زنته رطل 


. ۲/۱۲١۷ : وانظر النزهة‎ . ۱۸٤-۱۷۳ /٠١ ) الحاكم‎ ( : )۱( 

(۲( أبو الفتوح » بَرْجوان »› کان من خدام العزيز ومدبري دولته » نافذ الأمر > مطاعاً » نظر في يام 
E SGI‏ 

(۳) انظر السير ا - ٠ ۱۸٤‏ وانظر النزهة : ۳/۱۲١۷‏ . 

. شراب يتخذ من الشعير‎ )٤( 

(۵) الفلس : القشرة على ظهر السمكة . 

°۸: وانظر التزهة‎ ۱۸٤ ۱۷۳/٠١ ) انظر السیر : ( الحاکم‎ )٦( 


۳۱٦ 


e‏ أن يلوا في أغناقهم قرمية في زئ اللي أشارة ال 

س الِجْلٍ الذي عَبدوه » وآن تكونَ عَمائمهم سُوداً » وآن يدوا الحَكام بالصّليب 
8 ية ثم أفرَدَ لهم حَمَّاماتِ وأمَرَ في العَام بهذم كنيسة قمامة » وبهدم کنائس 
صر » فأسلم عدَةّ » ثم إِلّه ّى عن تبي الأزضي » وعن الذعاء له في الطب وفي 
التب وجَعلٌ بدله السّلام عليه" . 

قلا ا ا فأراد ن يَستميله › 
فاظهر التفقَه » وحمل في كمّه الدّفارً » وطَلبَ إلى عند فَقيهّين » وأمَرَهما ريس 
فقه مالك في الجايع > ثم تغیرً فقتلهما صَبْرا" . 

وأذْنَ للتصارَى الذين رمم فی العرد إلى الذر . 

ونع النساءَ من الخُروج من البُيوتِ » فأحسَنَ » وأبطَلّ عَملَ الخفافي لهُنّ جُملَة ۽ 
وما زِلنَ مَْنوعاتِ من الخُروج سبع سين وسَبعَة أشهر . 

ثم بعد مَدَّة أَمَرَ بانشاءِ ما هدم من الكنائس » وبتتصّر مَنْ أل . 

قد حُبّبَ في الاخر إلى صاحب مِصْرَ الحاكم بأمر الله العْرَلة » وبقي يَرْكَبٌ وده في 
الأشواق عل جمار » فيم الجسبة بنفيه » وبين يدڼه عبد صَحْمٌ فاج » فمن وَجَبَ 
N E E‏ أن يُولج فيه » والمَفَعُول به يَصيحٌ . 

وقيل : إل اراد اذعاءَ الإلَهية » وشرَع في ذلك » فَكَلَمَة الكَبراءُ وحَوفوة من ووب 
الاس › فَوَقفَ . 

وفي الأربع مثة وبعدها كانت الأندَلس تغلي بالحُروب والقتال على المُلّك" . 


. فی بيت المقدس‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( الحاكم ) ۱۸١-٠۷۳ /٠١‏ » وانظر التزهة : ۲/٠١١۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( الحاكم ) ۱۸٤-١۱۷۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲١۸‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الحاكم ) ۱۸٤-٠۷۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١۸‏ . 
)١(‏ انظر السير : ( الحاكم ) ۱۸٤-۱۷۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١۸‏ . 
(1) انظرالسير : ( الحاكم ) ۱۸٤-٠۷۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : 1/٠١١۸‏ . 
(۷) انظرالسير : ( الحاكم ) ۱۸٤-١۷۳ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۷/٠١١۸‏ . 


۳1% 


وأنشا داراً كببرة ملاها فُیوداً وأغلالاً > وجَعَلَ لھا سَبعَةَ آزواب » وسگاها جَهْنّم ۽ 
فکان م ع ا ا 

ولا أمرَ بحريق مصْرَ » واستباحها » بَعَّث خادمه ليّشاهد الحال e‏ 
کرات قال : لو اتبا ها طاغية الووم ما زاد على ما رأيث » فضرب غعنقه . 

وفي سنة َلاث وأربع منة » أَجدٌ الود العراقي » وغُوَرّت المياءٌ وهَلكَ بضعة عَشرَ 
آلف مُسلم » ثم أَخِدّ من العَرّب ببعْض التار » وقتل عله . 

وبَعتَ الملك مَحمُود د بن سبكتكينَ كتابا إلى الحُليفة به رَد إليه من الحاكم كتابٌ 
لعو فة إل ته > وفك رق الات + وى عل" ٠‏ 

وفي سَنة حمس فر الحاكم بنساء على فساو » فغرَقَهُحٌ » وكانت الخاسلة لا تخرج 
إلى المَرأة إلا مع عَذلين » ومَرّ القاضي مالك بن سعيد الفارقئ » فنادته صَبيّة من 
َوَن : أقسمث عليكً بالحاكم أن تقفَ » فوَقفَ » فبکٽ » وقالت : لي آځ موث ؛ 
فباله إلا ما حَمَلتَني إليه لأراةُ فن لھا وبغت مخها غدلي > فأتت بنا » فل 
والبیت لعاشقها › فجاء اروج › فال الان فحدثوه » فجاء إل القاضي 
وصاحَ » وقال : لا أخ ا وها انارق حت تردّها إلى »> فحاز القاضي وطلع 
بالرجل إلى الحاكم > ونادی العَفْرًّ » فأمرّه أن يركب مع الشاهدين > فوجدوا المرأة 
والسَابٌ في إزار واحد عل مار » فيلا على هينما فسألها الحاكمٌ فأحالت على 
الشاب » وقالً : بل هَجَمَت علي » ورَعَمت آتها بلا رؤج » فلمّت في بارئة » 
وأخرقّت » وضرب الشات الف سَوْط . 

وولی دمَشق للحاکم عة راء ما کان يَدَعٌ الَاثبَ يتقو حت يعزله "° 

وذکڙنا في ترجَمته" › أنه حرج من القصر فطاف ليله ء ثم صب فتو جه إلى 
٤‏ شرق حلوان مَعّه ركابیان » رَد أحدَهما مع تسعة من العَرَب ثم أمَرَ الأحَر بالانصراف 


. ١/١١١۹ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤-١۷۳ /٠١ ) انظر السير : ( الحاكم‎ )١( 
. ۲/٠۲٠۹ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤-۱۷۳ /٠١ ) انظر السير : ( الحاكم‎ )۲( 
.» يشير الذهبيٌ هنا إلى كتابه « تاریخ الإسلام‎ )۳( 


۳1۸ 


فرعم أنه فارقة عند المَقَصَبة » فكان آخر العَهْدٍ به وحَرح الاس على رَسْمهم يَلتمسون 
رُجوعَه » مَعهم الجَنائبٌ ففعلوا ذلك جُمعة ثي حرج في ثاني ذي القَعْدة مُظمَر صاحبُ 
المظلَة وسيم وعِدَّة فبلغوا دير القصير » وأمْعَنوا في الخول في الجَبَل فبَصروا بجماره 
لأشهّب المُسَكّى بقمر » وقد ضربت يداه » فأتّر فيهما الصْربٌ وعَليه سَرْجُه ولجامه » 
فتتبًعوا أثرَ الجمار فإذا أثرٌ راجلل خلفه وراجلٌ قَدَامَه » فقصّوا الأثرّ إلى بزكة بشرقيّ 
لوان » فتزل رجلٌ إليها فيَجدٌ فيهما ثياټه وهي سَبع جباب » فوجدت مُرَرَرَة » وفيها 
تاران ي 

ولم اليوم طائفة من طُغام الإشماعيلية الذين يحلفون به بعْيبة الحاكم » ما يَعتقدُون إلا 


وقد قل الحاكم جَماعةٌ من الأتراء بلا َنْب ¢ وذح قاضييْن له . 
وسيرة الحَاكم » وعَسْفه تختمل كراريسَ 2 
الظاهر : 


قال الإمامٌ الذهَبي في صاحبٌ مصْرَ الظاهرٌ لإغزاز دين الله › 
آبو الحَسّن e‏ ا مَنصور بن العَزيز إزار بن المُعرٌ » العْبيّديّ المصري 
ولا سحل أن أقول العَلَويٌ الفاطمن › a‏ دعن . 

ويح وهو صَبئ لَكّا قل أبُوه سَنةَ إخْدَى عَشرة وأربع مئة . 

وکانت دولتّه عل مِصْرَ والشام والمَغرب ولكنْ طمع في أطراف بلاده طوائف » 


: وقد نقل المقريزي عن المسبحي رواية أخرى لمقتله » قال‎ ۲۹۸ -۲۸۷ /١ : ٠ وفتات الأعيان‎ « )١( 
فاق“‎ » OO O O 
قال رةھ ولاونلام ۰ فقيل له‎ ٠ لم نله ؟‎ ٠ رطا ا ی ا عه > فقيل له‎ 
» كيف قتلته ؟ » فأاخرج سکیناً ضرب بها فؤاده » فقتل نفسّه » وقال : « هكذا قتلثّه » فقطع رأسه‎ « 
وأنفذ به إلى الحضرة مع ما وجد معه هلذا هو الصحيح في خبر قتل الحاكم > لا ما تحكيه المشارقة في‎ 
. ٠٠٤١ » کتبهم من ن أخته قنلته انظر « اتعاظ الحُنفا»‎ 
. ١/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤-١۷۳ /٠١ ) انظرالسير : ( الحاكم‎ )۲( 


۳۱1۹ 


فتغلَّبَ حمَان بن مُفرّج الطائ صاحبُ الرَمْلة على كثير من السام وضعقَت الإمارة 
العَييْدبة قليلاً . ۰ 

ومات الاه في سَنة سَبم وعشرينَ وأزع مته ولم ټبلغني كبير : شيءِ من أخباره وقام 
ابنه المَُّْْنصرٌ وقي كان غارقاً في اللَهوٍ والمُْكر والسراري 
المَسْتنَصرٌ بالله : 

قال الإمامٌ الذهَبئ في ترْجمَته : صاحبٌ مِصْرَ المُْسْتَنصرٌ بالله » أبو تميم مَعَد بن 
الظَاهر › ولي الأَمرَ بعد آبيهِ » وله سَبعٌ سنينَ » فامتدّٿ أيامُه سين سَنةٌ وأربَعَةَ أشهر . 

وفي وَسّط دوله حُطِبَ له بإمرة المؤمنينَ على منابر العراق في سَنة إخْدَى وحَمسينَ 
وأزبع مئة والَجاً القائِمٌ بأمر الله الحَليفة | إل أمير العَرّب فأجارّه › ثم بعد عام عاد إلى 
حلا فته ۹P‏ 

وفي سَنة ربعن وأربع مئة غرَّت الغ مع إبراهيم ينال المَلْجُوقيّ › وقیل : ما کان 
مهم > فغرَوا إلى قریب القسطنطينبة > وغْنْمُوا وواار من مئة لف » وقيل : 
جرت المَكَاسبٌ على عَشرة آلاف عَجَّلةَ > وكان نحا عَظيما وكان الرَّفض أبضا ويا 
ر 

وفي سَنة ثمانِ وأزبعينَ وأزيم مئه كان بالأندلس القَخط ما شع بمثله » يفون 
الجُوع الكبير » وكان بضر القَخط والفء . 

وکان غلاءٌ مُمرط بداد وقناءٌ » وأمًا بما وَراءَ التهر فتَجاوَرَ الوَصْفَ . 

وفي سَنة دى وسين وبع مئة كان حَريقٌ جامع دِمَشْقَ » ودُثرت مَحاسنه 
واحترقت الحَضراءُ مَعَه - وكانت دار المْلّْك - من حَرب وَقع بين عَسْكرِ العراقِ » 


. الظاهر‎ /٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸١-۱۸٤/٠١ ) انظر السير : ( الظاهر‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( المستَنصر بالله ) ۱۹١-۱۸٦ /٠٠‏ » وانظر النزهة : ١٠/١١١١‏ . 
(۳) انظرالسير : ( المُستنصر بالله ) ۱۹١-۱۸١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲١۱١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( المُشتنصر بالله ) ۱۹١-۱۸١/٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١۲‏ . 


۰ 


وفي سَنة اثتتين وسين وأزع مئة » قطعَّت من مَكة ادعو a‏ 
لقانم بار الله » وتر الان ب « حَيّ علي َير الحَمّل » وذلك لِه الِصرئينَ با 
الأكبّر وفنائهم وأكل بعضهم بعضاً وتمرقوا في البلادِ من الجُوع » وتمَحُقَت زاو 
المُسْتنصر › وافتقرَ » وتر 

O OA DE 
مد قح > فلم يفت إليها أحد » فر مته فما کان له مَنْ يَلتَقطه » فكاد الراب أن‎ 
E ES : » يَستولي على سائر الأقاليم‎ 
N اال ار‎ 

قال ابن الأثير : اشتدً الغلاءٌ حت حكي أن امْرأة أكلّت رَغيفاً بألف دينار » باعت 
وھا او ا ا فاشترت به جوالق . قح › فانتهبه 
الاس » فتهبّت هى منه فحص لها ما خبرَ ريغا“ . 

وفي دولة المُْسْتنصر و فع القشط الَذكور لاتراق الل الذي ما مهد مفله يوضر 
SEP E E‏ 
مِصْر حَوفا من الجُوع ۰ وال مر إل عدم كل الدَوابٌ ببلادِ مِصْرَ » بيت بقيّ له رس 
یربا » واختاح ع إل داب رها حَامل الجر يوم | ليل وراءَهم › فما وَجّدوا سوَیٰ 
بغلة ابن هبة كاتب الس فوة قث على باب اضر » فاةحم علا الكراوة٠‏ ورا 
واا ار > فأخَذَهُم الأعرّان وشنقوا » فأصْبَحَث عظامُهم على الجذوع قد 
ائ تخت اليل . 

مات المُسْتَنصرٌ سَنةَ سبع وثمانين وأرْبّع ممَة » es‏ وان ت 


سے 


. ۲/٠۲١۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۹1-۱۸١ /۱١ ) انظر السير : ( المستنصر بالله‎ )١( 

(۲) انظرالسير : ( المُستنصر بالله ) ۱۹٩-۱۸۹/۱‏ > وانظر النزهة : ۳/١۲١۲‏ . 

(۳) وعاء من صوف أو غيره » جمعه : جوالق -بفتح الجيم » وهو عند العامة ( شوال ). . 
)٤(‏ انظر السير : ( المستنصر بالله ) ٠. ١ ۱۸١/٠١‏ وانظر النزهة : ٤/١١١١‏ . 

)٥(‏ الجتر ا 

() كالشطار والعیارین في بغداد . 


۳۲١ 


الصحابة فاشياً في أيامه » والشتة غريبة مكتومَة » حتى إِنهم متعوا الحَافظ أبا إشحاق 


الحبًال من رواية الحديث وهدّدوه فامتتع › > ثم قام بعد المُستنصر ابنه أحمَدٌ le‏ 


المُسْتَعّلي بالله : 

قال الإمامٌ الذهَبيْ في ترْجمَته : صاحبٌ مَصْر أبو القاسم أحمدٌ ابن المُستنصر 
العْيّديّ المصْريٌ › وفي أيامه وَهَّت الدولّة العييْديّة » واختلّت قواعدّها » وانقَطَعَت 
الدَعَوَة لهم من أكثر مدن الشام > واستولىٰ عليها الفرَنح وغيرٌهم من الغ . 

فأحذت الفرنج أنطاكية من المسلمينَ في سَنة إِخَدَى ويِسْعينَ وأرْبَع مة » وكان لها 
في يد المسلمينَ نحو عشرينَ سنه » وأخَذوا بيت المَقَدِس » واستباحوةٌ » وأخذوا أيضاً 
المَعَرَةَ في سَنة انتتين وسين وبع مئة » ثم اشتولوا على مَدائنَ وقلع . 

وفي دولته كرت الباطنيّةٌ الملاحدَة الذين هم الإشماعيلية » وأخَذوا القفول^ »› 
وتَمَلّكوا قلعة أصْبّهان » وفتكوا بعدد ر من الكبار والعُلماء > وشرعوا في شغلل 
المگين » وجرت لهم حُطوب وعَجائبٌ . ۰ 

ي وأقامُوا وَلده الام باخكام اله 
مورا »وله حمسن سين وأزمة للك إلى الأفضل أمير الجُيوش › ويقال إنه سه 
وقتل س . 
الآمِرٌ بأخكام الله : 

قال الإمامٌ الذحبن في ميه : صاحبٌ مصْرَ أبو علي مَنصورٌ ابن المْسْتَعّلي › 
العبيّديّ الرافضيْ الظلومٌ كان متظاهراً بالمَكر واللَهُوٍ والجَبروتِ . 

وَل وهو صَغْيرٌ » فلكًا كبر قتلَ الأفضلَ أميرَ الجُيوش » واصْطفى أمْواله > وكانت 
)١(‏ انظر السير : ( المستنصر بالله ) ۱۹١-۱۸١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/١٠١١١‏ . 

(۲) انظرالسير : ( المستعلي بالله ) ۱۹٦-۱۸١/٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١١‏ . 
(۳) انظرالسير : ( المستعلي بالله ) ۱۹٦-۱۸٦/٠٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۱۳ . 


. جمع قافلة‎ )٤( 
. ۳/٠۲١۳ : وانظر النزهة‎ » ۱۹1-۱۸١/٠٠١ ) انظر السير : ( المستَعّلي باه‎ )٥( 


۲ 


تفوت الإحْصَاءَ »> ويْضرَبٌ بها المََلٌ › فاستَوْرَرَ بعده المَأمُون محمد بنَ مُختار 
البطائحي » فعَسَّف الرَعية » وتمرًد فاستأصله الامر بعد أرْبَع سنينَ » ثم صَلبَه » وقتل 
ا من إخوته" . 

وفي دولته دت الفرنج طرابُلس الشّام وصَيْدا » ثم قصد المَلكٌ بردويل الفرنجي 
ديار مِصْرَ » وأَحَد الفرَمَا وهي قريب من العريش » فأخحرق جامعَها » ومَساجدها» 
م ص a‏ ص - ا ۾ م AS‏ 2 ص ر ت ۰ > 
وقتل وأسَرَ » ئم رجع فهلك في سبخة بردویل فشقوه ورموا حشوته وصبروه ›» فحشوته 
O eT. a‏ ر 
ترجم هناك إلى اليوم » ودفنوه بقمامّة وكان قد أخذ القدس وعكا والحصون . 

° م ِء ۶ ص سے اص سرو 
وفي أامه ظَّهرَ ابن تَوْمَرْت بالمَغْرب وكثرت أتباعُه » وعَكروا وقاتلوا » ومَلكوا 
وبقي الامرٌ في | لمُلك تسعاً وعشرينَ سَنةً وتسعَة أشهُر إلى أن حرج يَوماً إلى ظاهر 

ى ۶ ص س و 
القاهرة » وعَدَّى على الجسر إلى الجيزة » فكمنَ له رجال في السّلاح » ثم نزلوا عليه 
بأسيافهم » وكان في طائفة ليست بكثيرّة » رد إلى القصْر مُنْحَنا بالجراح وحَلك من غير 


عقب . 


ا 


وکان العاشر من الخْلقَاء الباطنية فبا تعوا ابن عَم له » وهو الحافظً لدين الله . 
وكان حَسَنَ الحَظٌ » جَيّدَ العقل والمَعرفة » لكتّه حَبيث المُعتقد سَمَّاكا للدّماء » 
متمرّداً جَبّاراً فاحشاً فاسقا » صادَرَ الحّلقَ عاش حمسا وثلاڻين سنه . 
وانقلع سَنة ريم وعشرينَ ومس مئة ° 1 
الحَافظ لدين الله : 
قال الإمامٌ الذهَبئ في ترْجمَته : صاحبٌُ مصْرَ أبو المَيْمُون عبد المَجيد ابن الأمير 
) محكَدِ بن المُستنصر بال مَعَدَ معد » العبيّديّ الإسمَاعيليّ المصريّ 
(۱) انظر السیر : ( الآمر بأحکام الله ) /۱١‏ ۱۹۹-۱۹۷ » وانظر التزهة : ٠/١١١١‏ . 


(۲) انظر السير : (الامر بأحكام الله ) ۱۹4۹-١۹۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١٠١‏ . 
(۳) انظر السیر : (الامر بأحکام الله ) ۱۹۹-۱۹۷/۱ . وانظر النزهة : ۳/٠١٠١‏ . 


A3 


باعوة يوم مَصْرَع ابن عَّه الامر ليْدَرَ المَمْلكة إلي أن بُولّد حمل للام إن ولد" . 
وغلبَ على الأمُور أميرٌ الجيوش أبو عَليّ بنْ الأفضل بن بذر الجمَّالي ا 
الاما إبا عَليّ » وقموة علبهم » فاق إلى القصر » وأمرَ ونه » وقي الحافظً معه 
منقهراً » فقامٌ أبو عَلىَ بالمُّلك تہ وعَدَل في الرَعية › EET‏ جن 
المصادرين › ووقفَ عند مَذهَب ا وك ا ف ورل ل 
الإسماعيلكة > وأعَرَضَ عن الحافظ وآل بيته › E‏ 
السّرّداب على رعمهم » وكتبَ اسْمَّه على السّكة » واسْتَمرً مو على ذلك » وقلقت الدَولة 
إلى أن شد عليه فارسٌ من الخاصّة » فقتله بظاهر القاهرّة في المُحرَّم سَنةَ ست وعشرين 
وحمس مئة » وذلك بتدبير الحافظ › فبادَرّت الأَمَراءُ إلى خدمة الحافظ » وأخرجوهُ 

من الضبتي والاغيقال ‏ وجَلدوا بيعت عه واستقل بالمُلك . 
وعندما مات الام ق قبله » قال الجَهًال : هنذا بيت لا يموت إمامٌ منم حت يلف 
بنا صن على إماميه كلب ال حملا فكانَ بنا . 


وكان الحافظ كَلَّما أقام رزبراً تمگنَ » وحَکم عليه › فالْم وي يل عليه » ويعمل 
عل هَلاکِه وبق الحافظً بلا زیر عر سنین . 


ل اہ 0 2 َ0 o‏ -~ 2 ص Ra‏ 

ومات سَنة أرْبَع وأرْبَعينَ وخمس مئة » فكانت دولته عشرينَ سنة سو خمسَةٍ أشهر 
۾ ۳ م ل ۹ ت رو ص مہ سے 0 رو 
وعاش سَبعاً وسَبعينَ سَنةَ فما بلغ أحد هلدا الس من العبيديّة › وقام رعده وّلذه 


(۱) انظر السیر : ( الحافظ لدین الله ) ۱۰/ ۲٠۲-۱۹۹‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الحافظ لدین اله ) ۱۰/ ۲٠۲-۱۹۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲٠١‏ . 


f 


ولي الأمر بعد أبيه حَمسَة أغوام » وكان شاباً جَميلاً وَسيما لعًاباً عَاكفاً على الأغانِي 
IT‏ - 

استوزر ا سليم بنَ مصال فسَاس الإقليم . 

وانقطعَّت درن > ودَعوَة أبيه من سائر الشام والمَغرب ا > وبقىّ لهم 
إقليم يضر . 


3 رح على بن مصال العّادل ابن السلار > وحاربه وظفر واستأصله واستبد 
بالأمر )1( 


وقدِم من إفريقية عباس بنْ آبي الفتوح بن المَلكِ يَځيى بنِ تميم ابنِ المُعِرٌ بن باديس 
مع مه صبياً فزوج العاول بها قبل الوزارة فزوج عباس » وولدَ له نصر » فأحبه 
العادل » ثم جه أباءُ للغزو ً فلا تزل پبلبیسَ » ذاکره ابن نقذ » فاتققا عل قل 
العادلِ » وأن يأخد عباس مَنصبه فذَبَّحَ نص العادل على فراشه في الُحَرَم سنه ڈ تمان 
وأرْبَعينّ ومس مئة » وملك عباس وتمكگن" . 

وكان ابنه صر من الولاح فما إليه الظاورٌ وأحَڳه فاتفَ هو وأبُوه عباس على الَنْكِ 
فدَعاهُ نص إلى دارهم لياتي متحَفياً > فجاءً إلى الدّار التي هي ا 

سة الشيوفية سد صر عليه فقتلّه وطَمرةٌ في الدًار وذلكّ في سَنة تع وأزعينَ 

PD r ES 

ا سال وأتى القضر وقال : أي مولانا ؟ فطلبوه ففقدوه وخرح 


(۱) انظرالسیر : ( الظافر بالله ) ٠٠٠-۲٠۲/۱‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 

(۲) أسامة بن منقذ الكناني » آمير من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر ( قرب حماة ) ومن العلماء 
الشجعان » له تصانيف في الأدب والتاريخ » ومن أمتع كتبه « الاعتبار » نحا فيه مَنحى السيرة الذاتية 
توفي بدمشق سنة ٥۸٤‏ ه . ٤‏ 

(۳) انظر السیر : ( الظافر بالله ) ۲٠١-۰ ٠۲/٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۲١١‏ . 

)£( رآ و ف اواز کی ھی ع ی اد م ا ف 
معه قتل الظافر » انظر « الاعتبار ۲١-٠۹٩‏ . 


Yo 


جبريل ويوسفٌ أحوا الظافر » فقال : أي ین مَوّلانا ؟ قالا سل ابتك » فغضبَ وقال : 
أنتما تلماه » وضرب رقابما  OY‏ 


الفائر بالله : 

قال الإمام الذحَبى في ترْجمَته : صاحبُ مصر بو القاسم عيسَى ابنْ الظافر إشماعيل 
ا 

لما اغتالَ عب 0 أظْهَرَ القلقَ › ولم يكن علم اهل القصر بمقتَله 


۾ قر 


فطلوهٌ في دور الحرم فما وجذوه وفتّشوا عليه وأيسُوا منه وقال عباس لأخويْه : أنتما 
الذين قتلثّما خليفتنا فأصرًّا على الإنكار » فقتلهما نميا للكَهّمَة عَنه واسْتَدعَى في الحال 
عِيسَٰ هدذا » وهوطفل له حمس سِنينَ وقیل : بل سنتان فحَمَله على كتفيْه › ورقف 
باکیا كيبا » وام بان دحل الأمراءُ » افدخلوا فقال : هنذا ولذ مولاكم » وقد قتل عََاه 
مولاكم » فقتلتهما به كما تَرَوْنَ والوَاجبُ إخلاص التّة والطًاعة لهذا الوَلّد فقالوا 
كلهم : سَمْعا وطاعَة » وضَجُوا َة قوَية بذلكَ فمَزْع الطَفْلٌ » وبال على كتف المَلِكِ 
عباس وقوه الفاثر » وبَعُوة إلى امه واختلٌ قله من حيتئذ وصَار يتحر ويْصرَع › 
ودانت الحمالك لباس : 

وما اهل القَصر ب فاطلْعُوا على باطن القضيّة » وأقامُوا المآتِم على الثلاثة › 
واي واا طلائع بن ررك ئ الأزْمنيّ الرافضي" والي 8 وکان ذا 
شهامة وإقدام O PEE OTR‏ ا والأولاد »> وسَيّروها في طيّ 
الكتاب وسَكُمُوه » فلا تأقلَه اَل مَنْ حول من الجن عليه » وبكوا ولس الجدادَ » 
واشتمالّ عَربَ الصعيدِ » وجَمع وحَسَدَ » وكاب أَمَراءَ القاهرة » وحَيّجَّهم على طَلب 
الأر فأجابُوةُ فسَارَ إلى القاهرة » فبادَرَ إلى ركابه جمهُورٌ الجَيش » وبقي عباس في 


(۱) انظر السير : ( الظافر بال ) ٠٠٠-۲٠۲ /۱١‏ » وانظر النزهة ٠/٠١١١:‏ . 

(۲( انظر السير : ( الفائز بالله ) ۲٠۷-۲٠١ /٠١‏ » وانظر النزهة : NY‏ . 

)۳( قب بالملك الصالح » كان شجاعاً حازماً مد برا »> أصله من الشيعة الإمامية في العراق › مات غيلة سنة 
۵۵٦‏ ھے . 


۲٢ 


عَنْکر قلیل فخَارَت واه وهَربَ هو وابنه صر وممالیکه والاأمیرٌ ابن مُنقذ 

ثم قصَدَ عباس السام على ناحية أيْلَة في ريع الأول ء > فما کات ائه بعد تل التًافر 
EET‏ اا طلائع بن رُرّيك ی علیٰ ديار مِصْرَ بلا ضربةٍ ولا طْعنَة › 
فتزل إلى دار عباس ٤‏ وعَلبَ الام الصَعيرَ الذي كاد مع الظافرِ ‏ وسَألَّه عن المَكان 
الذي دفن فيه تاه » فاعلَمه قلع بلاط » وأخرج الَفِرَ ومن مه من الى وحمو 
وناځواعَليهم وتكقَلَ طلائع بالفائز » ودَبَرَ الدولة . 

و قافر رَسُولً إلى الفرتج بحَسْقَلانٌ » وبدلّت لهم مالاً َظيما إن 
سرو لها عَبَاساً وابنه » فځرجوا عليه » فالتقامُم > فقتل في الوَقعَة ‏ وأخذت 


ص 
ص ص 
سے 


خزائته » N‏ وبعثوة إليها في قفص حَديد » فلمًا و » قبض 
سولهم الال » وذلك في ريع الأول سنه حمسي ومس مه » فقطعَت يذ نر 
وضرب بالمَقاع كثيراً » وقصّ لَحْمُه ثم صلب فمَات » فقي مُعلقاً شهوراً › تم 


حرق . 
٥ E: TE‏ َ2 کش 5 
مات الفائز سّنة خمس وخمسينَ وخمس مئة › وله نځو من عشر سنينَ › ويايعوا 
اا 
8 
العاضل : 


قال الإمام الذهَبيّ في ترْجمَيّه : صاحبُ مِصْرَ العاضدٌ لدين الله حاتم الدولة العبيدية 
أبو محمد عبد الله بن الأمير يُوسْفَ بن الحافظ لدين الله عبد المَجيد» العبيّدئ 
الخاكمئ المصرئ الإسماعيلئ المدّعى هو وأجداده أن فاطميُون 
روو ر و ص ت َ0 ) 
مؤلده سّنة ست وأرَبَعينَ وخمس مئة . 
أقاه طلائع بن ريك بعد الفائز > فکان مِنْ تخت حجرو » لا حل ديه ولا ربط 
E E O II‏ 


eS r ie MUS 
قال القاضي شمسٌ الڏين بنٌ خلكان : كان إذا رأى سيا اسْتحَل دمه وسار وزيره‎ 


(۱) انظر السير : ( الفائز بالله ) ۲١۷-۲۰٠/۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲١۷‏ . 


TY 


و ا ا 1 ت ا ع 
المَلكُ الصّالح طلائع سيرة مَذْمُومَة » واختكر الغلأتِ » وقتل عِدَّة آمراء » وأضعَّفَ 
أخوال الدولة بقتل ذوي الرًأي والباس U‏ 

واا ا ا ا > فتعاقدوا بمُوافقة العاضد لهم على 
قتله > فكمَّن له عة في القصر › فجرحوه » فدخحل ا > فقتلوا أولئك › 
ولو ٠‏ فما شى وذلكَ سنا ِت وسين ومس ئة . 

وول مكاته ولدّه الملك العادل ريك وكان مَليحَ التظم › قوي الرَّفضٍ » جَّوادا 
E‏ 

»0 ا ة ونوم ولله ه ت ع ن ةط ا ل۷ث ا 
فا الى الا سا لت نري من كرذ انيا 

نعم » وور للعاضد اله ا لدي » وكان على نيابة الصَعيدِ من 
i O E‏ لته لفروسيته وشهامَته › فأَوْصَیٰ طلائع وهو 


Ee‏ ا 


O TT E‏ » وفصد 

القاهرة » فدَخلّها من غير مُمانعة » ثم فتك برريك وتمكن“ : 
e E E N r EP‏ کو 
بست » فاشترة له الوَزارَة » وتمَگی » ولم پُجاز : شیرکوة بما ليق به » فاضكر له اللو » 
واستعان شاور بالفرنج و منم هرکو ہلان اتک وة اا ن ار 


والتم وة الدين لۇ الساحلي منم فقمل الصاف على حارم وتر شلوكا في ست 
تشع وخمسينَ وخمس مئَة 
(۱) انظر السیر : ( العاضد) ۲٠٣١-۲۰۷ /۱١‏ > وانظر التزهة : ٠۲٠۸‏ 
(۲( انظر السير : ( العاضد ) ۲٠١-۰ ۷/٠١‏ وانظر النزهة : ۱/١١١۹‏ . 


Na (۳) 
. ۲/٠۲٠۹ : وانظر النزهة‎ » ۲٠٠١-۲۰۷ /۱۰١ ) انظر السیر : ( العاضد‎ )٤( 


۸ 


(۱) a 7 ٣ < %٠ 
. " ورجع شيركوه بعد أمور طويلة الشرح‎ 


ثم سي سير العاضد يسنج بشيركوه على الفِرَنْج ‏ فسار وهرَم الفِرَنْجَ بعد أن كادُوا 
e‏ البلاد » ۳ شاور باغتيال 2 وګبار سکره فناجزوه وقتلوه فی في ربيع 


CW. 


فاسْتَورَرَ العاضدٌ شيركوه › ۴ يُطْولٌ » وماتَ بالخًانوق بعد شهرین ويام » وقام 
بعدّه ابن أخيه صَلاح الدين وكان يُضرَبُ بشجاعة أسّد الدين شيركوه المَثَلْ » ويَخافه 
(M2.‏ 
و 


لبتي استاس شأفةً بني عبيْد ومحق ا لض 8 ا 
و والعاضد في الل أيضاً القاطع › فكان هَلذا عاضداً لدولة اهل يته“ 


قال ابن حَلّكان : أخبرني عام أن العاضد رأ في تومه كان عَقرَبا حرجت إليه من 
مسجد عرف بها فلدَعَنّه » فلمًا استيقظٌ طَلبَ مُعبراً > فقالً : نالك مکروهُ من رَجلِ 
a‏ فسَال عن المَشجدِ » وقالّ للرالي عنه » فأتي بققير » فستأله من أينَ 
هو ؟ وفيم قَدِم » فرَأیٰ منه صدقاً وديناً فقالً : اذغ لنا يا شَيحٌ » وخَلى سَبيلّه » ورجع 
إلى المَسْجلِ » > فلگا غلب صَلاح الدين عل مِصْرَ ء عَزم عل حلع العاضد › فقال ابن 
لکا : اسَفتي الفقَهاءَ » فأفتُوا بجّواز له لما هو من انجلا العَقَيدّة والاستهتار » 
فكان أكتَرهم مبالّغة في الفتيا ذاكَ » وهو السَيحّ تَجْمٌ الدين الحُبوشانئ » فاه عَذّد 
ONE aE‏ ۰ 


ل اوا ك کال منهم ثلاث بإفريقية : المهدي ¢ والقائم الو وأحد 


(۱) انظر السیر : ( العاضد ) ۲٠١_۲۰۷ /۱۰١‏ > وانظر النزهة : ۳/١۱١١۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( العاضد) ۲٠٠١-۲٠۷ /۱١‏ » وانظر النزهة : ١/١١۲١‏ . 
(۳) انظر السير : ( العاضد) ۲٠٣-۲۰۷/۱‏ > وانظر النزهة : ۲/٠۲۲١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( العاضد) ۱۰/ ۲٠١-۲۰۷‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲۲۰‏ . 
)١(‏ انظر السير : ( العاضد ) ٠٠١-۲٠۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 


۹ 


ر 


ع بمصر آخرهم العاضد ¢ تم قال 
يهودیّ » حت حتی اشتهّر لهم ذلك » وقیل 
الدّولّة اليّهودية أو المَجوسية المُلحدة الباطنة . 


: يَذَعُون الشرفَ ونشبتهم إلى مَجوسيّ آو 
: الدولة َه العلوية » والدّولَّة الفاطمية › إتّما هي 
وقال الإمام الذهبي : كانت دولتهم مئتي سنه i‏ وستينَ سَنة » وقد صف 
القاضي أبو بكر بنٌ الباقلاًني كتابَ « كشف أسرار الباطنية » فافتتحه ببُطلانِ انسابهم 
aS Ee e‏ 
َلك العاضد يوم عَاشوراءَ سَنة سبع وسين ومس ئة درب مُفْرط ويل مات َا 
E‏ وإقامة الذَعوّة ا 

و صَلاح الدّين القَصْرَ بما حَوَىّ من التفائس » والآموال » وقبض أيضاً على 
لاد العاضدِ وآله » فسَجَنهم في ب بيت من القصر » وقمَع غلمانهم وأتصارَهم » وعَفى 
آثارهم . 

قال الماد الكابُ : وهم الآن مَخْصورونَ مَحْسُورون لَْ يَظهروا وقد نقصوا 
r ٤‏ وأطلقَ ابيع بعد في ما بقي ٤‏ 

E ا‎ 

وف کات ن ا القافل سن الدبن او اة داد :و 
وات القتُوح عَرباً ويَمَناً وشام وصارت البلادٌ بل الذنيا والشهرٌ » بل والدَهْرُ حَرما 
حرام وأضحَى الدينٌ واحداً بعد أن كان أذيانا ء والخلافةً إذا ذكرَ بها أهلٌ الخلاف ل 
جروا عليها صما وعَمياناً » والبذعَة حَاشعة > والجُمُعَةَ جامِعَة » والمَدلة في شيع 
الصلال » شائعَة ذلك باتهم انَخَذوا عباد الله من دونه أوْلياءَ »> وسوا أعْداءَ اله أصفياءَ 
وتقطَمُوا أمرهم بيتهم شيعا » وفرفُوا أمر الأئة وكانّ تمع » وقطع ابرم » ورَغِمّت 
أنوفهم ومَنابرهم > وحقت عليهم الكلمَة تشريداً وقثلاً »> وتكّتُ كلمات ربك صدقاً 
ول وليسَ السَيفُ عَكَنْ سواهم من الفرنج بصائم » ولا اليل عن الير إل 


بتائم ) . 


$ 


. ٥/٠١۲١ : وانظر النزهة‎ . ۲٠٠١-۲۰۷ /۱٠١ ) انظر السير : ( العاضد‎ )١( 


۳۰ 


وقال الإمامٌ الذهبئ في نهاية تراجم بني عبد الله الرّافضي : آعْجَبَي سرد هلولاء 
العبيْديّة على التوالي » مله النَاظرٌ مُجْكَمعا فلترجع الآن إلى ترتيب الطباق في حدّود 
العشرين وثلاث مئة وما بَعدها" ‏ . 

وقال عل بن ع عمر الحَرَانيّ سّمعتٌ حَمرَةَ بن محمد الحَافظ » وجاءه غريب فقال : 
إن عَسكر أبي تميم - يعني المَغاربة قد وصلوا إلى الإسكندرية فقال : الهم لا تخييني 
حت ريني الراياتِ اضفر » فمَات حَمزةٌ وَل عَسْكرهم بعد مَؤته بثلاثة آيام”“ . 

قال الذهبىٌ : هلؤلاء عسكر المعز العبيديّ الإاسماعيلية » تملّكوا مصرَ في هلذا 
الوقت » وبنوا في الحال مدينة القاهرة المُعرية » فأماتوا السُتة » وأظهروا الرَفض › 
ودامت دولتّهم أزيَدَ من مئتي عام » حت أبادهم السلطان صلاح الدين › ونَسَبّهم إلى 
علي رضي الله عنه غير صحی”" . ) 

وقدم الأمير جَوعَرُ الووميّ من جه مَوْلاءٌ الور في جَيشِ عَظيم في سَنةٍ ثمان 
وحَمسينَ وَلاثِ مئه » فاشتوى على إفليم عضر وأكثر الام » واختط القاهر رة وبتیٰ بها 
دار امّلك » وكان عَاليّ الهمة » نافد الأمْرِ › e N TPO‏ 
يضر ء قت علبهم الأنوال ء ولا صت كتانب الثيند - وكانوا تخواً من مئة ألف - 

بعث إلى جَوهر وجوه المصرئين لور اتان وتقرير أمُلاكهم › فأجابهم › وکتبَ 
بذلكَ هدا ء واختلمَت كَلمة الإشيذية » ووم خرب سيه . 


ې 


وقي : بل قل حَلقّ من الإخشيذية » وانْهرَّمّ الباقون » ثم نمَذوا يَطلبون أماناً » 
فأمتهم جَوهَرٌ » ومَنع جَيشه من تَهْب الرَعيّة وفتحت أسواق مِصْرَ » ثم دحل في هة 
المُلوك وعَليه قباءٌ ديباج فحَفر ليله ساس قَصر الخلا بعت إلى المُعِرٌ برؤوس 
القتلَى وقطعَت الحُطبَةٌ الحّاسية » والس الحُطّباءٌ لاض » وآذنوا ب « حى على خير 
العمل »“ . 


. ١٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ . ۲٠٠١-۲۰۷ /٠١ ) انظر السير : ( العاضد‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( حمزة بن محمد ) ۱۸۱-۱۷۹/۱ > وانظر النزهة : ۱/١١۸١‏ . 
(۳) انظر السير : ( حمزة بن محمد ) ۱۸١-۱۷۹ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۸١‏ . 
)٤(‏ انظرالسير : ( جوّهر ) ٤1۸-٤1۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳١١‏ . 


۳1 


وجاءًَ في ترجمة الأمير جَوْهّر قائد الجُيوش الرٌومي المَغربيّ » قال الذهبيٌ : كان 
جَْعَرٌ هلذا حَسََ اليرة في الايا » عاقلاً اديب شجاعا E YT‏ 
بيد التي ظاهرها الرَفض وباطنها الانجلال » وعُمُومُ جُيُوشهم بَربر وأهْلْ زعارة وش 
لا سيّما من ترندَق منهُم ؛ فكانوا في مَعْتى الكَفرّة » فيا ما ذاق المُسلمُون منهم من 
القتل › والنهب ٤‏ ا ٤‏ ولا سما في أوائل دؤلتهم حت إن أهل صور قامُوا 
عَليّهم ولوا فيهم › فهربُوا حتى إن آهل صور اسَنجَدوا بتَصَارَى الرُوم فجاؤوا في 
المَرَاکب وکان N E‏ 
الحَكَّاماتِ والطرق آم بير . 

E 

وكانت الدولة الباطنية قد منعو الإمام أبا إشحاق راهيم ا ٤‏ 
وأحَافوهُ > وهَدّدوه فامتنع من الرّواية › ولم ا 

فال القاضي أبو علي الصْدَفي : مُنعْتُ من الدخول إلى الإمام أبي إسْحاق الحَبّال 
إلا برط أن لا يُسمعني › ولا يكتبَ إجازة › فال ما فاخن الکلام حاط في كلاه 
وأجَاټتي على عير سوال حَدَراً من ن أكون مَذْسُوسا عليه » حت بَسطئه » وأغلمثه آني 
اا اا : > فأَجَارَ لي لفظا وامْتَنع من غير ذلك" . 

قال الإمام الذحَبيّ : : قبح الله دَولَة أماتت الستّة ور وايَةَ الأثارة النَبويَة وآحْيّت الرَفْضَ 
والضلال » وبّت دعاتها في النواحي تغوي الاس ويَدعُوتهم إل نخلة الإشماعيلكة ؛ 
فبهم ضلّت جَبلبة السام وتعذرُوا » فتححَد اله على الكلامة ت في لين“ 


. ۳/٠۳١١ : وانظر النزهة‎ » ٤1۸-٤7۷ /١١ ) انظرالسير : ( جوهر‎ )١( 
. ۲/٠٤۳١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠۳-٤۹٥ /۱۸ ) انظر السير : ( الحبّال‎ )۲( 
. ۳/٠٤۳١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٥٠۳-٤۹4٥ /۱۸ ) انظر السير : ( الخال‎ )۳( 
. ٤/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠۳١-٤۹٠٥ /١۸ ) انظر السير : ( الخال‎ )٤( 


TTY 


( ب ) الدَؤلة الفاطمية دعي زوراًاللَسَبَ الشريف : 
قال الإمامٌ الذهبئ في ترجَمَة المَهدي › اول مَنْ قام من الخلفاء الخُّوارج العبيّدية 


الباطنيّة : والمُحققون على أنه دَعِيّ بيت إِدّ لمر منم لا سال الي ابن طباطبا عن 
E‏ 


ص 


og 4# 


تسّبه » قال : عدا ارج لَك » ثم أَصْبَحَ وقد الق عَرمة”“ من الذَمَّبٍ » ثم جَذَبَ 


N Dg O SS‏ وقال : هلذا 


وقد صََ ابن الباقلاَنيّ وعَيرُه من الأِكة في هَنْكِ مَقالاتِ العبَيدية وبُطلانِ سهم » 
فهلذا نسَبُم » وهَلذه نخلتَهُّم » وقد سقَّتٌ في حَواوثِ « تاريخنا » من أخوالِ هَؤلاءِ 
وأخبارهم في تفاريقِ السنين عَجائِبَ . 

فراًیٰ عبيد الله أن ما يرومه من الملك » لا ينبّغى أن يّكون ا بالعراق 
ولا بالشّام » فبعتَ أولاً له داعييّن شيطانيْن eR‏ وهما الأحَوان أبو عبد الله 
شيعي » وأشوه العباس » فهر أحدحما باليقن والأَعَر بإفريقية » وأّهرَ كل منهما 
الوه والكَألّةَ وأًبا أولاد الاس > وشوق إلى الإمام ا 

لين لكان رقزه : ك فل العلم لا حون تب اندي شيد اه جا 
خلفاء مصْرَ » حتى إن العَزيرَ في أو ولايته صَعد المنبرَ يوم جمُعة » فوجَد هناك رقعة 
فيها : 

E EE‏ بكي على المبّر والجّامع 


إن كلت فيمَا دعي صَادقاً قَاذكر أبا بعد الأب الرًابع 
وإ ترذ تخقيق ممافه ا ا 
أو لا دع E a E‏ وڏل بتا في السب ا 
فَِإِنٌ GSES EE E E‏ 


E (۲(‏ : ( لمش وره ٠٤۱/1١)‏ اا اة INNA‏ 


EIT 


وصعد مرَة أخرَى » فرَأى ورَقة فيها : 
بالظلم والجَّؤر قَذ رَضيتا E EE PE EE‏ 

ثم قال ابن لكان : وذلك لأنهم اذَعَوْا علم المُعَبّبات ولهم في ذلك أخبارٌ 
مشهورة :. 

وفتحت للعَزيز حلب وحَماة وحمْصُ وحَطبَ أبو الذوّاد محمد ابن المُْسَبّبٍ 
بالمُوصل له ورَقَمَ اسْمَّه على الأعلام والسّكة سنة ۳۸۲ ه » وخطبَ له أيضاً باليَمَّن 
وبالشام ومدائن المَغرب . 

وکانت دولة هلذا الرَافضي أعظم بكثير من دَولةٍ آمير المؤمنين الطائع ابن المطيع 
الاس ) 


وفي أيامه أظهر سب الصحابة جهار . 

قال أبو شامة : كان منهم ثلاثة بإفريقية : المَهُدِي » والقائم والمَنصورٌ › وأحد 
عَشرَ بمصرَ أخرُهم العاضد » ثم قال : يَدّعون الشرف ونسبتهم إلى مَجوسيٌ أو 
يهودي » حتى اشتَهَّر لهم ذلك » وقي : الدّولَة الحَلوية » والدّولة الفاطميّة › إتّما هي 
الدّولَة اليّهوديّة أو المَجُوسية المُلْحدَة الباطنةٌ . 

وقالَ الإمامٌ الذهَبيٌ : كانت دولتهم ن ا ورانا وس ا وق و 
القاضى ا کی الباقلأآنى كتاب « كشف أسْرار الباطنية » فاته ببطلان انتسابهم 
إلى الإمام علي رضي الله عنه » وكذلك القاضي عبد الجَّبًار المعتزلي . 

هّلك العاضد يوم عَاشوراء سَنةَ سبع وسين وحَمس مئة بذَرّب مُفرط وقيل : مَاتَ 
كا لكا مع بقع حطبيه وإقامة اة للمنتضيء . 


وتسلّم صلاح الذين القصْرَ بما حَوَىّ من التفائس ¢ والأموال ¢ وقبض أيضاً على 


3١ 


(۱) انظر السير : ( العزیز بالله ) /٠١‏ ۱۷۳-۱۹۷ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۰٠١‏ . 


E 


قال العماد الكاتبُ وهم الآن e‏ ر e‏ هروا وقد تقصوا 
و ا وأطلقَ البيّعَ بعد في ما بقي › 

۸ تمر ابيع فيها مُدَةَ ءَ عشراستين . 
( ج ) مقف العلماء والصًالحين منها : 

قال أبو الحَسّن القابسئ » صاحب الملَص : إن الذين قتلهم عبد الله وبنوه أربَعةً 
آلافي في دار التحر في العَذاب من عالم وعابد يرهم عن النَرَضي عن الصحابة › 
فاختارٌواالمَوتَ . ) 

وفي یام المهدى + عانت القرامطة بالخرين » اعدو الحجيج وقتلوا e‏ 
ااا حرم الله » وقلا الحجر السود » وکال عبد الله لله پکاتبهم › پحرضهہ 
قاتله الله . 


ا EE‏ م a‏ و ل ٠‏ رر سر پک 
وکان موته ٴ سَنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة وله ائنتان وستّون سنة ¢ وکانت دولته 
ر 2 O‏ 
سهر . 


حمسا وعشرينَ سَنة و 

تقل القاضي عياض في ترْجَّمة أبي محمد الكستراتي » آنه سل عكّن أكرهه بنو عبَيد 
على الأخُولِ في دَغوتهم أ ا غقال :ار ال ولا يدر وت الفرار :> 
لأن المُقَام في مَوْضع يطلب من أله تعطيل السّرائح › لا يجوز . 

قال القاضي عياض : أجمَع العلماء بالقَيْرَوان › ان حَالَ بتي عبَيْد حال الود 
والرنادةًة" . 

وجاءَ في ترْجَّمَة القائم أبي القاسم مُحكَدٍ بن المَهُدي عَبيّدِ الله » صاحب المرب » 
(۱) انظر السیر : ( العاضد ) ۲٠٠١-۲۰۷ /۱۰١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١١‏ . 


(۲) انظر السير : (المَمّدي وذربته ) ٠١١-٠٤١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۹۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( المَهدي وذريته ) ٠١١_٠١١ /٠٠١‏ . وانظر النزهة : ١٠/١١١۹۹‏ . 


ro 


ال الإمام الذمَيي : حَرَجَ عليه في سَنڌ انين وثلاڻين وثلاثِ يٿه ۽ اپو يريد ملد بن 
کیداد البربریٌ وجرت lL‏ ملاحم » وحصره e ll‏ ¢ 0 عليه ¢ 
واستولیٰ على بلاده › ثم وسوس القائة » واخَاط ال قله و کان شبطاناً مَریداً 


سے و 
ترندق . 


ww 


ذکہ القاضي عبد الجَبّار المُتكله > أن القاء ئم أظْهَرَ س سب الأنبياء وكان مُناديه يَصيح : 
لاا ا وا عد من العْلماءِ وكان قرامطة البحريْن › ويامَرّهم 
بإخراق المَساجد والمصاحف فَجَكّعث الإباضية" والبربر على ملد » > وکان 
ناسکا قصیر الا( رک :مارا اکب خوارج » وقام معه حَلقّ من الشنة 
والصلَّحاء » وكاد أن يكملَكَ العالَمَ » وركَرّث تدهم عند جامع لوان فيها : لا إلله 
a Cah Dh‏ صر من الله وفتح قريب وبَندٌ لمَحلد 

فيه : الهم ا نصز وليك على مَنْ سب نيك وحَطبَهّم أخمد بن أبي الوليد » فحض على 
الجهادء ثم ساروا » ونارَلوا المَهْدة ولا اموا وأيْقَنَ مَخْلدٌ بالتصر » تحرّكث تسه 
الخارجيةٌ » وقال لأصحابه : انكشفوا عَن أهْل القَيْرّوان حت ينال منهُم عَذوهم » 
PE E E ET PE‏ 


وخواږج المَغرب اتات Er‏ إلى عبد الله بن یی بن اباس الذي خرج في 
یام وان الخمار 8 وان أتاعه بالمَغرب » قول أفعانا لف لنا ویکةه 
بالکبائر ¢ وقول E‏ في القرآن خصو ص ¢ a‏ حل دمه . 


و موت ن القائم َة اربع وثلاثینَ مَخصوراً بالمهدية 4 لکن قام عه اينه 


r اأ“‎ 


(۱) انظر السير : ( القائم ) ٠٠١١-٠٠١۲ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/١۱۱۹۹‏ . 

EO a E NS (۲)‏ 
اليمن » خلع طاعة مروان بن محمد وبويع له بالخلافة »> واستولى على صنعاء ومكة > قتل سنة 
۹ھ . 

(۳) الدلق : ثوب متسع الأكمام طويلها ( صبح الأعشى ) ٤١/٤‏ . 

OT ٠١٦-٠١۲ /۱١ ) انظر السير : ( القائم‎ (€) 


۳٦ 


وقد أَجمَع علماءٌ المَغرب على مُحاربة بة آل عَبيّد لما شهروه من الكفر الصراح الذي 
E E‏ 


وعَويِبَ عض العلماء ء في الحُروج مع أبي يزيد الخار جي » فقالَ : وکیف لا اخ خرج 
وف ت ال أذني ؟!! حَصَرث E‏ وفيهم 
أبو قضاءَة الدَاعي » فجاء رئيس › فقال کبیر منهم : إلى هنا ياسيّدي ارتفع إل جانب 


Ê سے‎ 


رسُول الله » يعني أبا قضاعة » فما نطق أحَدٌ 

O DS En 
3 ‌ 0 2 ل س‎ 
ويَطْعَنٌ على النبىٌ صلى الله عليه وسلم » وعلقت رووس حمير وكباش على‎ 
الا ك‎ 

وخرج أبو إسشحاق الفقيةٌ مع أبي يزيد › وقال : َم أَهْلْ القبْلة وأولئك ليْسوا أَهْل 
قل » وهُم بتو عدر الله » فن ظفرنا بهم » لم ندخلْ تحت طاعَة أبي يزيد › لانه 
ا و )( 

ر ھی ٠‏ 


قال أبو مَْسَرَة الضريرٌ : أذْحَلّني الله في شفاعة اسرد رَمَى هلؤلاء القَوْمٌ بجر . 

وقال البائ : أي والله نجدٌ فى قتل المْبَدّل للدي ° 

A‏ ر ٤‏ م ۶ ٍ ت 

وتسارَع الفقهاء والعبّاد في أهبةٍ كاملة بالطّبول والبنود وخطبهم في الجمعة 
أحمَد بن أبي الوّليد » وحَرّضهم وقال : جاهدوا مَنْ فر بالله وزَعم أنه رب من 
دنا وغ اکا ا وت نه وا ات ن فک الات ناء ددا وقال : 
ول وعير اححام وسب بيه و ب بيه ف سن : و 
الُم إن هَلذا القرّمطيّ الكافرَ المَعْروفَ بابن عبيد الله » المُدَّعِي الربُوبية » جاحد 
لنعمتك » كافر بربوبكتك » طاعر على رسلك » مُكذب بمُحكّد بيك سافك للدماء 


.. ١/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-٠٠١١ /٠١ ) انظرالسير : ( القائم‎ )١( 
. ۲/٠٠٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )۲( 
. ٠/٠١١١ : وانظر النزهة‎ . ٠٠١١-٠١۲١ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )۳( 
. ۲/٠۲۰١ : وانظر النزهة‎ . ٠١١-٠١١۲ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )٤( 
. ۳/٠۲١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١_٠٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )٥( 


TY 


فالْعنةٌ لَعْناً وَبيلاً » واخزه خزياً طَويلاً > واغضب عليه بُكرة وأصيلاً ثم نَرَل فصلىٰ بهم 
ار 

ورَكبَ رَبيع اقطان" فر مه مُلبسا » وفي عُنقه المصڪف » وول جَمع بير 
وهو يتو آياتِ جهاد الكفرة دفاتشية زي ني ځا من اا لمات في قرت 
ازع وثلاثينَ وکان رض هلولاء المَجُوس بى عبيّد أخذه حياً ليعذبُوه قال أبو الحسّن 
القاس : اشتشهد مه ضلا وأنكة» واد . ) 

وقال بعض الشَعَراء في بتي عبد" : 

الممَاكر الخادر الغاوي لشيعته شش الرّتادق من صخب وتڳاع 

العابدين إذا عجلاً خاطبيم سر هار ر کر ود 

ا ‌ِ و2 و و ۶ 9 ور 2 oF 7 o‏ 

وذكر الإمامٌ الذهَبيٌ في ترجَمَة المَنصور قال : وَلِيّ بعد أبيهِ »> وحارَبَ رَأسَ 
الإباضكة آبا يزيد مَخْلدَ ‏ ا ا 

© ره چ 

أكثر المَغْرب » ولم ب يبق لبي عبيّد سوّى المَهدية“ 

A O‏ حت ترَځلوا عنه » ونارلوا 
مدينة سُوسّة » فبرَرً المَنصورٌ من المَهّد PO‏ 
وار هو في سند ۳۳٢‏ ه » فمات بعد الأشر بأزبعة أيام من الجراح > فسلخ وحشي 


ك2 


قطاً ¢ e‏ 
و اة ال و ادال و لاا فو : 


. ٤/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠١١-٠١١ /٠١ ) انظر السير : ( القائم‎ )١( 

)۲( ربيع بن سليمان بن عطاء اله » القطّان » كان لسان إفريقية في وقته في ارهد والرقائق » وكان جعل 
على نفسه ألا يشبع من طعام ولا نوم حتىٰ يقطع الله دولة بني عبيّد انظر ترجمته في : « ترتيب المدارك » 
YY Y/Y‏ . 

(۳( انظر السير : ( القائم ) ٠١١-٠١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 

. ۲/٠۲١۲ : وانظر النزهة‎ . ٠١۹-۱۰١ /۱۰١ ) انظرالسیر : ( المنصور‎ )٤( 


۳۸ 


وكان بَطَلاً شجاعاً » رابط الجأش » فصيحا مُفَوَهاً يَرْتجل الخْطَّبَ وفيه إسْلامٌ في 
الجُمْلة وعَقَلٌ بخلاف أبيه الرنديق . 


وقال الإمام الذهَبىُ في ترجَمة المُعرٌ بن المَنصور ال ا ا عل 
مصرَ : فتهبًاً المع » وسار بگزاقیه » ووابیتِ آبائه وكان حول إلى الإشكندرئة في 
EEE‏ وشل وثلاث مه وتلقَاهُ قاضي مصر الذهْلي وأعاا: فأكرَمَهُم 
وطال حديثه مَعَهم وعَرّفهم أل قَصْدَه الحَقٌ والجهَادٌ » وأ يَختم عُمرَّه بالأغمال 
الصّالحَة » وأن يُقيم أوامر جَدّه رَسول الله صلى الله عليه وسلم ووَعَظّ وذكر حتى 
أعْجَبّهم » ویک بعضهم ثم حَلعَ علیهم ‏ وقال للقاضي أبي الطَّاهر الذَهْلئٌ : مَنْ 
رايت من الخلماء ؟ فقال : واحداً » قال : : م هو ؟ قال : مَوّلانا » فأعَجَبه ذلك . 

ثم إِله سار حتى حَيم بالجيرة فأحَدّ عَسكره في النَعدية ية إلى الفنطاط » ثم َل 
E‏ بني له بها صر الإمارة » وریت مِصْرٌ » فاستَویٰ على سّرير مُلکه » 


وص 


وکان عاقلا لْبيباً حَازماً دا أدب وعلم ومَعحرفة وجَلالة وکرم يرجع في الجملة اف 
عَدل وإنصاف ٤‏ وللا دورف ا0ا 


وقال الإمامٌ الذهَبئٌ في تَرجَمَة الحْبْلىٌ : الإمامٌ الشهيد قاضي مدينة برقة › 
2 بن الحا 


أ آم ف قال 2 غدا الد قال :و رئ الهلال و ا 
وأتقلَدٌ إثمَهم » فقالً بهلذا جاءَ كتابٌ المنصور a‏ 
بالجساب » ولا يعتبرون رُوَيةٌ - فلم بُرَ هلالّ » فأصْبَحَ الأمير بالطَبول والبنود وا 
العيد قل القاضي ات ب E e Al‏ 


(۱) انظر السیر : ( المنصور ) ٠١۹-٠٠١/۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠۲‏ . 
(۲) انظر السير : ( المع ) ٠١۷-٠١۹/٠١‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 


Y۹ 


> فعلَقَ في الم إل ن مات » وكانَ يَستغيتُ العَطَشَ ؛ > فلم سق ثم صلبوه 

. حَشبة فلَعْنة الله على الظالمي“‎ e 
: الشهيد‎ 

جاءَ في تَرْجَمَّة الشهيد : الإمامٌ القدوّة الشَهيدٌ أبو بكر مُحكَدٌ ابن أحمَدَ بن سَهّل 
الرّمليّ » ويُعْرفٌ بابن النابلسئ" . 

وقال أبو ذر الحافظ : Ele‏ سمعت الدَارَقطني 
یذ کره ويبکي ( ويقول : کان بقول وهو يُسلخ کان ذلك ف الکنب مسطو . 

وقال بو الفرج بِنْ الجَوزيّ : أقام جَوهر القائد لبي تيم صاحب مِصْرَ با بکر 
التاُلسي » وكان ينل الأكواح فقال له : بلغنا أك قلت : إذا كان مع لجل عَشرة 
سهم » وجَبَ أن يمي في الوم سَهْمَا وفيتا َة » قال ا لت دا ENT‏ 
إذا کان معه عَشرة ا ال وجب أن ر ب ران ري نمار کک > نکم 
عَيّرتم الملّة » ولتم الصّالحين › و را ا 
وديا فسلّه وحشي يبنا » وصْلبَ . 

وقال معمر د يِن أحمَّد بن زياد الصوفي : خبرني الثقة أن آبا بكر سلح من مقر 
رأسه حل ب ونه نكاد راه شر حن بل اش . E‏ 
فوکزه بالسگين مَوْضع قلبه فقضیٰ عليه » وأخب اة آنه گات إماماً في الحَدِيثِ 
والفقه › ضام الكهر » كبر الصولة عند العامة E‏ 
جَسده قراءَة القرآن . 


ال الاو لا ا ال وا لاغ 
)١(‏ انظرالسير : ( الحبلي ) ۳۷٤/٠١‏ . وانظر النزهة : ١/١١۳۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( الشهيد ) ٠١١-١٤۸ /١١‏ » وانظر النزهة : ١/١١۷١‏ . 


(۳( سورة الإأسراء ٤‏ الاية OA:‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الشهید ٠٠١١-_١٤۸/١١)‏ > وانظر النزهة : ۲/٠۱۲۷١‏ . 


E5 


المغرب ثم على مصرَ والشام » وسَبوا الصحابة" . 


وحَكى ابن السُعساع المصْريّ » أنه رأىَ في الوم أبا بكر بن النابلسي بعدما صلِبَ 
وهو فى أحسن هَيْئة » فقال : ما فعَلَ الله بك ؟ فقال :" 


وقي واوا ال وقال انعم بعش في جواري 


وذكر الإمام الذهبي في تَرجَمَّة الفقيه الخبؤشانى > وقال الف غد الاطف ك 
f E E e KE‏ 
في الدّين » وكان يقول : أصعد 2 8 
أن قال : فتزل بالقاهرة ( وصَرَحٌ بثلب أَهْل القصْرِ » وجَعل سهم تبیه ( فحاروا 
فيه » فتفذوا إليه بمَالٍ عَظيم قيلَ : أزبعة لاف ينار » فقالَ للرَسُولِ : ويلك » 
eae‏ 

ومات العاضد »› وا الط لبتي ن فوَقفَ الخْبؤشانئٌ بعصا قد قدام 
الجر وام ˆ الخطيب بذلك › > قعل ٠‏ ولم یگن إلا الكي . وات یغدد ولا ی 
ل 1 E : E,‏ 
( د ) مَوْقف العلماء الضالين منها 
اعمان : 

قال الإمامٌ الذهَبٌ : العَلاَمَةَ المَارق » قاضي الدَولّة العببّدية »> أبو حنيفة 
النعخان ي محمد بن مَنصور المرب . 

)1( انظر السیر : ( الشهید ٠١١-٠٤۸/۱١)‏ > وانظر النزهة : ۳/٠۲۷١‏ . 
(۲) انظرالسير : ( الشهيد ) ٠٠١-٠٤۸ /١١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۷١‏ . 


(۳) انظر السیر : ( الخبوشانیٌ ) ۲۱/ ۲٠۷-۲۰٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١١١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الخبؤشانیّ ) -۲۰٤/۲۱‏ ۲*۷ » وانظر النزهة : ۳/١١١۲‏ . 


۳41 


كان مَالكياً » فارَتدٌ إلى مَذهَّب الباطنية » وصْنفَ ف آم الذعوَة » ونبد ا 
وَراءَ ظهّره » وألفَ في المَناقب والمثالب » ورد على أئكّة الدين » وانسَلحَ من 
الإسلام » فسحقاً له وبعدا 

وناقق الدّولة » لا بل وافقهم وكان مُلازما للمُعزٌ أبي تميم مُنشىء القاهرة . 

وله يد وى في فنونٍ العُلوم والفِقّه والاختلافي » ونَمَنَ طُويلٌ في البَحْثِ ؛ > فان 
عِلمّه وًبالا عليه . 


e E e En 
. أهْل البَيتِ » وله كِتابٌ في اختلافِ العُلماءِ » وكتيه كبا مُطولة‎ 
وكا وَافرَ الحشْمَة » عَظيم الحُرْمة » في أولاده قضاةٌ وكبراءُ وانتقلّ إلى غير‎ 


رضوان الله » بالقاهرة سنه ثلاث وسين وثلاث مئة“ 1 


( هھ ) انتِهاؤها على يَدِ صلاح الدين : 

قال اللإمامٌ الذهَبئ في جم العاضد : تلاش مر العاضدِ مع صَلاح الدين إلى أن 
حَلعَةٌ » وخطبَ لبتي الاس واستأصل شأفة بني عَبيّد ومَحَقَ دَولَة الرّفض وكانوا أرْبعة 
عَشر مَُحلَفاً لا حَليمًة » والعاضد في اللَعَة أيضا القاطِمٌ » فكانَ هذا عاضداً لدَولّة أَهْل 


: e 


قال الإمامٌ الذهبيّ في ترَجَّمة صلاح الدين : وكان نور الدّين قد ره » وبَعته في 
SR Ea‏ تفی › فقام 
بعْدّه صلاح الدين › ودانٿ له العَسَاكر » وقهُر بني عِبَيدِ ٬‏ ومَحَا دَوْلتهُم واستولیٰ عل 
قَصْرِ القاهرة بما حَوَىّ من الأمْعةٍ والتفائِس مها الجل الاقوت الذي وزنه ية ع 
ا مُوَلّفٌ « الكامل » » ابن الأثير انا راو 


وخَلا القصرٌ من أهْله وذحَائره » وأقام العْوّ وة العباسيّة . 


. نامّغنلا/٠١۷۷‎ : وانظر النزهة‎ » ٠١١_٠٠١ /١١ ) انظر السير : ( النعْمان‎ )١( 
. ۳/٠١۲١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۲٠٠-۲۰۷/۱ ) انظر السیر : ( العاضد‎ )۲( 


۲ 


وكان خليقاً للإمَارَة » مَهيباً » شجَاعا حَازمَاً » مُجَاهداً كثير العَزْوِ › عَالِيّ الهكة › 
کانت دولته نفا وعشریر سنه . 

وتمَلَكَ بعد نور الدين › واتسَعَت بلاده . 

ومذ لطن ٠٠‏ علق الم واللدات ‏ وانتا مورا غل القاهرة ور وبفت 
أحَاه شمْسنَ الدّين في سَنَةٍ ثمانِ و O PE‏ 
الین » فأَحَدَ مشق من ابن نور الدين 


١-الدَّؤلة‏ الامانكة 
اجب خراسان 


قال الإمامٌ الذهَبعٌ في ترجَمَة صاحب خراسان : هو الأميرٌ أبو إبراهيم» 
إسماعيل بن الملك أحمَّد بن أسَلِ بن سامان بن نوح . 
ان ا فاا غالا ارا اام ون ا اا لا 


. ET e 


قال ابن قاع : سّمعتٌُ عيسى بن محمد الطّهمانيّ » سَّمعت الأميرَ إشماعيل 
يقول N NE‏ 
وسلم ومَعه أبو بكر وعمر » رضي الله عَنهما » فقال لي : « لم تسْبُ صَاحبّ ؟ » 
e E A Sr E‏ 
الفراش سَبعة أشهُر » وسَقط شَعْري » فدحَلَّ أحي » فقال : أيش قصَنّك ؟ فأخبرته 
E OREGON‏ 


له وتم AF‏ ا 


n e 


. يعني فسطاط مصر » وكانت لفظة ( مصر ) وحتى اليوم تطلق على الفسطاط‎ )١( 
. ۲/۱١۱۹ : انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة‎ )۲( 
. ۲/٠٠۳۹ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١-٠٠٤ /۱١ ) انظرالسیر : ( صاحب خراسان‎ )۳( 


Er 


O ا‎ ~o r ة‎ E E TE 
قال الإمام الذهبيّ : کان هو ا ملوك بُخاری وسَمَرقند » وله غزوات في‎ 
الك › وهو الذي ظفْرَ بحَمرو بن الليثِ وأسّره » فجاءَه من المُحتضد التقليد بولاية‎ 

خراسان وما یلیها » وکانت سلطنته مده سبع سنین . 
2 7 ص که يڪ 
توفي ببُخارَىٰ سنة خمس وتسعين ومئتين » فتملْكٌ بعده ابنه أحمد . 
ومات ابنه الشلطان أبو نضر أحمدٌ سنة إخدى وثلاث معة › قله مَمالیکه » ثم 
رر و ى ٤‏ ر ا @ ت 
مَلّكوا وَلدّه نصراً » فدام ثلاثينَ عاماً » فأحَسَنَ السّيرَة » وعَظمَت هينه" . 
۳-دۇؤلة نى بویه : 
عمَاد الدولة : 
i»‏ کر وه ٣‏ ر + ر E‏ ۶ ء ي ا 
و : هو السّلطان الكبيرٌ » عماد الذولة › آبو الحَسَّن › 
علي بن بوه بن فنَاخسْرٌو الدَيْلّمي . 


صاحبُ مَمالك فارس » وأخو 2 : معز الدولة خمد › وکن الول 
الحسن > فکان عماد الدولة أول مَنْ تملك البلاد بعد أن کان قائداً کو من قرّاد 
الدَيْلم . 

a ETE‏ إلى ملك البلا ثم تملك من 


f ۴‏ ي ~~ ا 2 ا و 
ر ¢ وعاش بضعاً وخمسين سنة ّ 


و ر شیراز › طا قواده بالأمُوال › وثاروا غل فاه لذلك » 
واستَلقیٰ › فزأ حَية في السَقّف » ففَزع ودَعا الفرًاشينَ فتصَبُوا سلما > فوَجَدوا غرفة 


0© ائ ال( اح ان 16/1 05 2 انق اه :۳/1۴0 : 
(۲) انظر السير : ( عمادالدّولة ) ٤٠١-٤٠0١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١١١٠/عماد‏ الدولة . 


£٤ 


دحل إليها » فأمَرَهُم بفنجها ففتحت » فوَجّدوا فيها صناديق فيها قدرُ حمس مئة الف 
O Oy‏ 
دينار » فأنزلت » ففرح » وأنفق في الجَيش” . 
o a E 2 TEE‏ 
ئم انه طلبَ خَياطا ليفصّلَ له »> وکان آطْرُوشا ۰ فزع وجاوټه عا لم يسال 
عنه » وخَلفَ آنه لیس عنده وی ا ثنيٰ عشرَ صندوقاً وَديعة فتَعجَّبَ عمّاد الدولة › 
وأخضرَت إليه » فإذا فيها أموالٌ وثياب وديباجٌ فكان ذلك من سَعادَيّه المقبلة › 
«o‏ 
معز الدؤلة : 
قال الإماٌ الذحبيّ في ترجَمته : هو الشلطان » أبو الحُسين » حم ابن بره بن 
فتاخسرو الدَيْلّميْ القارسي › قد ساق تسه ابن خلکان إلى كِسْرى بَهُرام جور فال 
)۳( 
أعلم : 
» ر ي . o‏ ا س ٍ 
كان آبوه سَكَّاكا » وهلذا ربّما اختطبَ » تملك العراق نيفاً وعشرينَ سنه »> وكان 
1 لخلفة وا ف ومات مَبْطونا فعَهد إلى اينه عر الدولة بختیار › وکال يشيع › 
فقيل : تاب في مَرضه » وترضى عن الصحابة » وتصدَّق » وأغتقَ » وأراق الخْمورَ 
ونم على ما ظَْلم » ورد المَواريث إل ذوي الأزحام وکان يقال له : الأقطع طارّت 


ټساره في حرب ¢ وطارّت بَعض اليْمْنى › وسَقط بين القتلى ثم تجا ¢ وملك بداد بلا 
كلفة وداتّت له الأمَُ ¢ وكان في الابتداءِ تبعاً لأخيه الَلك عماد الدولة . 


مات سنة ست وخَمسينَ وثلاثِ مئة ¢ وة نات ومن ۰ 


وقد آنا دارا غرم عليها آربَعين آلف آلف e‏ درهم فبقَبّت ف بعل د الاأرْبع مئه 


و » فاش ای ریا اي ا اتا : 


. ١/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١-٤٠١ /٠١ ) انظرالسير : ( عماد الدّولة‎ )١( 
. ٠/١١١١ : وانظر التزهة‎ . ٠٠١-٤0١ /٠١ ) انظر السير : ( عماد الدولة‎ )۲( 
. ۲/۱۲۸۳ : وانظر النزهة‎ > ۱۹۰ -۱۸۹/۱٩ ) انظر السير : ( معز الدّولة‎ )۳( 
. ۳/٠۲۸۳۰ وانظر النزهة‎ » ٠۹١-۱۸۹ /۱٩ ) انظر السير : ( معز الدّولة‎ )٤( 


T0 


عضد الدَؤلة : 

قال الإمامٌ الذهبي في تَرجَمَته : هو الشلطان » عَضد الدَولّة » أبو شجاع › 
فناخسْرٌو » صاحبٌ العراق وفارس » ابن السُلطانِ ركن الدّولة حَسَن بن بريه 
الديْلمي . 

تملك بفارس بعد عَمّه عمادٍ الدّولّة ثم كثرت بلاده A E‏ وسار إليه 
المتنبّي ومَدحَه » وأخَد صلاته . 


صد عض الدّولة العراق « والتقى اين ع عَمّه عر الدّولة وقتله وتملّك ¢ وداتت له 


3 چ 


ہو 
ا 
٤‏ ر و ر ې ا ى ٍ م س ي سر ر کو م 2 ص 
وکان بَطاد شجاعا مهيبا » نحويًا › ادبا » عالما » جبارا عسوفاً » دید 
ا 


وکان قول السَعْرَ » فقال أئياتاً كف بة““: 

ا الاح إلا في المَطّر وغناءِ ممن جوار في المَحَرَ 

E‏ الاس جين مطلما سّاقياتِ الرَاح مَنْ فاق البشَر 

SE TEE‏ ملك الأملاك لأت القَدَر 

قل أنه َا احتْضر ما انطَلق لسّانه إلا بقوله تعالیٰ : ٭ ما فی عن ماله 2© هك عن 
ساط ی ٩۳‏ ومات بولّة الصَر ٤‏ وکان شیعياً جَلدا أظهر بالنَجَّف قرا رَعَم نه قير الإمام 
علي رضي الله عنه › عل ال وأقام شعارَ الرّفض › وماتم e‏ 
والاغتزالً . 

تملَكَّ العراق حَمسَةً أعوام ونِصْفاً » وما تلقى خليفة ملكا من فدومه قَبلّه . 

مات سنه تين وسَّبعينَّ ولاثِ مئة ببغداد وعُملَ في تابُوت » ونقلَ فدفنَ بمَشهَدِ 
(۱) انظر السیر : ( عضد الدّولَة ) ۲٠۲-۲۲۹/۱۲۱‏ » وانظر النزهة : ۳۲/۱۲۹۲ . 


(۲) انظر السیر : ( عضد الدّولة ) ۱۲/ ۲٠۲-۲٤۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲۹۲‏ . 
(۳) سورة الحاقة › الآیتان : ۲۸ » ۲۹ . 


3 


لجف » وعاش تّمانياً وأربَعينَّ سنه وقامَ بعده ابه صَهْصَامٌ الدَولَة وحَلمُوا له . وقلّدّه 
الائ“ . 

قال عبد الله a‏ يسال ابنَ سَعُدي لکا جاءَ من 
الشرق أحَضرْت مَجالسَ الکلام ؟ قال : مر تين وله اَعَد > فأول مجلس جَمعوا الِرق 
من السنة والمُبّدعَة واليّهودِ والتصارَى الخو والدَهْرّة ولكلٌ فِرقّة رئيس يتكلم 
وص مَذهبه » فإذا جاءَ رئيس قام الكل له فيقول أ و ولا يَختح أحد 
بكتابه » ولا بيه » فان لا نصدّق بذلك ولا قو به » بل هاتوا اقل والقياس » فلا 
سّمعث هلذالم أعذ » ثم قيل لي E E AEE‏ 
a‏ آصحابهم سّواء » فجُعل ابن بي ريد يَتعجَُبُ وقال : ذهبت العلماء 


ودف حرمة ت الذي ©١‏ : 


قال الإمامٌ الذهبئ : فنخمد الله على العافية » فلقد جَرَّى على الإسلام في المئة 
الرانعة لاء دبد بالدولة الد ال ت > والدولة ال الم رى وبالاعرات 
القرامطة › فالأمر لله تعالىه" . 

وكان ملك بني بوبه في خلافة القائم ضعيفا بحَيتُ إن جَلالَ الدّولَة باع من ثيابه 
المَلبُوسّة ببغداد » وق ما بيده » ولت داره من حاجب وفاش › وقطعَت النوبة على 
بابه لذهاب الطبالين › وار عليه 4 تم کاشروا له خو ثم جرت فتنة 
البساسيريّ » ثم بدت الدَولَّة الشلجوقيّة » وأوَل ما مَلكوا حُراسان » ثم الجَبلّ ء 
وعَسّفوا ونهبوا وقتلوا » وفعلوا القبائحَ - وهم تركمان . 

وفي سنة أربعين غزا ينال السُلجوقي ي خو عَعرلبك بجيوشه » ووَغل في بلا الوم 
وال عله » وکانت 2 د دة وفنا ميا فهلذا خو اول استیلاءِ آل 
سلجوق ملوك اروم على الرّوم › وفي هلدا الحين ححطب متولي القَبْرَّوان المعز بن 
(۱) انظر السیر : ( عضد الدّولَةَ ) ۲٠۲-۲٤۹ /۱٩‏ » وانظر النزهة : ١/١١۹۳‏ . 


(۲) انظر السیر : ( عضد الدّولة )۱۰۱/ ۲٠٠۲-۲٤۲۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۹۳‏ . 
(۳) انظر السیر : ( عضد الدّولة ) ۱۲/ ۲٠۲-۲٤۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۲۹۳‏ . 


E۷ 


باديس للقائم بأمر الله فطع حطبة العْبيّدية » فبعثوا من حاربه »> فت فصول 
ا 

وفي سَنة سيم وأزتعين وأزتعماتة قيض طعرلْبّك على المَلكِ الأحيم » وانقضت أيام 
کی و وان فیها دخزل طغرلبك بداد ٥‏ وکان پوما مشهودا بین ديه تمابه عدر 
فيلاً مُظهرا أنه يَحُحٌ » ويَغْزو الشَام ومِصْرَ » ويُزيل الدّولّة العبيدية" . 


سے a‏ ص 


٤-الدَولة‏ العَرْتَوة 
المَلْكٌ شبكتكين : 

فال الإمامٌ اذهب في ترجَمته : صاحب بَلخ وغزنة وغير ذلك مات سنة سبع 
وتمانين ونثلاث مئة . 

کانت دولته نحواً من عشرين سنة › وكان فيه عَدل وشجاعة وبل مع َف » 
E aS SS,‏ 
مَحمود » رَأى في التوم ءَ عَلياً رضي الله عنه وهو يقول : إل کم هذا ؟ فب ف المشهد 
ورد ١‏ أوقافه إليه ا إلى ابنه إسْماعيل » ول يُقدّمْ مَڂموداً وهو کان 
الأسَنٌ فقحارَبَ الأخَوان » وإِنْهرّمَ إشماعيل » فحص بقلعَة غَرنة » ثم إِنَه تَرَلَ بالأمَانِ 
آل ا ا ا 
مَحمود بن شبکتکین : 

قال الإمامُ الذحَبيّ في ترجَّمته : الملك يمين الدولَة » .فاح الهند » أبو القاسم » 
TE‏ وله کين 4ى > صاحبٌ خراسان والهند 
وغير ذلك . 

رض على نفسه كل سن َو الهند » فافتنح بلاداً شاسعة . 


. ٤/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ > ۳٠۸-۳١۷ /۱۸ ) انظر السير : ( القائم‎ )١۱( 
. ٤/١٤١۷ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۸-۳١۷ /۱۸ ) انظر السير : ( القائم‎ )( 
الملك سبکتکین‎ ١۸ : وانظر النزهة‎ > ٠٠٠۰_٤۹۹4 /۱٩ ) انظر السير : ( الملك سبکتکین‎ )۳( 


۸ 


ت 


وكان السلطان مائلاً إلى الأثر إلا أله من الكرًامة" . 

قال أبو التضر القامئٌ : لكا قدم اللَاهَرْتيئٌ الداعي من مصرَ على السلطان يَدعوهُ سرا 
إلى مَذهَّب الباطتية » وكان الَاهَرتيّ يركب بعلا > يتلوّن كل ساعة من كل لون » ففهم 
السلطان سر دعوتهم فش ٤‏ وقتلّ الاه 5 اليك ٤‏ رأف ن إلى القاضي 
أبي منصور محمد ابن محمد الأزدي « شيخ هرا > وقال : کان نک زاس 
المُلجدين » فليرْكبه راس المُوّحدين 


وذكر إمامٌ الحَرمين أن مَحمودَ بنّ سُبكتكينٌ » كان حَنفبًاً يُحبٌ الحديتٌ فوَجد كثيرا 
منه بُخالفٌ مَذهبه » فجَمع الفقهاءَ بمَرْوّ » وأمَرَّ بالبحثِ في أيِما أقوَى مَذهَبُ 
بي حَنيقة أو السَافعيّ فال : فوقع لاتاق على أن a‏ 
ا NEN re‏ مُْبَعَ وسُنْرَةٍ وطَهارَةٍ وقبْلّة وتمام أزكان 


لا ثُجَرُ الشافعيٌ دُوتها > ثم صل صَلاة عل ما يُجَورُه آبو حنيفة » فس جلد كل 
ر طح ربغة اة وتوضاً بتبيذ الاادة وكات ءا 
متكسا » ثم كبر بالقارسيّة وقرأً بالقارسية : دؤبركك سَبْر” e‏ 

من الؤكوع » وتشهَدَ » وضَرَطً بلا سَلام فقالّ له : إن لَمْ تكن هذه الصّلاة بُجيرها 
الامام » فتك فانكرت اة الصّلاة » فامرَ الققَال بإخضار كثبهم > فوج كذلك » 
فتحول مَحمُودٌ شافعيًاً هكذا ذكرّه الإمامٌ أبو المَعالي بأطوَلَ من a‏ 


(1) انظر السير : ( السّلطان ) ٤۹٥-٤۸۳ /١۷‏ » وانظر النزهة : ١٠/١١١١‏ . 

(۲) انظر السير : ( السّلطان ) ٤۹٥ ٤۸۳ /١١۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳٣۲‏ 

(۴) والمعنیٰ : ورقتان خحضراوان » وهو معن قوله تعالٰ في سورة الرحملن : * مدهامتان 4 » انظر 
« وفيات الأعيان » ( ۱۸۲/١‏ ) » و« المعجم الذهبي » فارسي/ عربي . 

(€) في « مُخيث الخلق في اختيار الأحق » › ونقله عنه ابن خلکان في « وفبّات الأعيان » ( ۱۸١ /٥‏ » 
٠ ) ١‏ وهلذه الحكاية التي يغلب على الظن أنها ملفقة مفتَراة تنبىء عن ذميم التعصّب الذي يفعل 
آفاعيله في النفوس » فيحملها على الكراهية » وعرض رأي المخالف عرضاً مُشوّهاً مورا » والإغضاء 
عن فضائله الكثيرة » ومحاسنه الجَمّة » وكان على إمام الحرمين أن يسلّك مع مخالفيه سبيل أهل العلم 
والعرفان » ويناقشهم بالحْجًة والبرهان » ويصون كتابه عن مثل هلذا الهراء والهذيان . 

. ۳/٠۳٠١۲ : وانظر النزهة‎ » ٤۹١ ٤۸۳/١۷ ) انظر السير : (السّلطان‎ )٠( 


۳۹ 


وقال عبد الغافر الفارسئ في تَرجَمَة مَحمود : كان صادِق النبة في إعلاءِ الدين 
مظفَراً كثيرَ العرْو » وكان ذكيا بعيدً الغور » صائبَ الرّأي » وكان مَجلسّه مَوْرد العُلماء 
وقبره بغزنة يزار . ٠‏ ۰ 1 

مَولدٌ مَحمود في سَنة إخْدَى وعِشْرينَ وأرْبَع هة . 

ومات بغزْنة » سَنةَ إِخْدَى وعشرينَ وأرْبع مئة" . 

وا و 2 0 

وبلَعَ السُلطان أن الهُنود قالوا : أَخْرَبَ أكثرّ بلادِ الهندِ عضب الصََّم الكبير سُومَنات 
عل سائر الأصْنام ومَنْ حَوْلَها » فعَرَمّ على عَرّوٍ هلذا الوَثنَ » وسَارَ يَطوي القفارَ في 


ت 


جیشه إليه > وكانوا يقولون : إِنّه يَرْرْق ويځيي ويُميتُ ويَسْمَع ويَعي » يَحُجُون إليه 
واا ا یه كثيرآ» فتجَمح عند هدذا مال بكاو الضف ؛ 
وکانوا يَعْسلوته كل يوم بماءِ وعَسَلِ ون » وينقلود إليه الماءَ من تهر حيل مسيرة 
شهرِ ٬‏ وثلات م تخلقرن رۇوس اجه جه ولاهم : وثلات مىَة ينون فسَارَ الجَيش 
من غزنة » وقطعوا مفارَةَ صعبة وکانوا ثلاثينَ آلف فارس وخلقا من الرَجًالة 
والمُطوَعَة » وقَوّى المُطوَعَةَ بَمْسينَ ألفَ دينار » وأ في الجَيْشِ وى الفا 
وارتخل من المليا ثاني يوم الفطر سنة أرما وة عشر» وقاسوا مساق و 
لا جدود الماءَ إلا بعد ثلاثِ » عَطًاهُم في يوم ضبَابٌ عظيم » n‏ : هلذا 
من فل الالء سُومنات . 


NI‏ ورب ملکھا ملكها إلى جزيرة » فأخرَبَ المُسلمُون ا 
ودگوها » وپيتها وَين e‏ مَسيرَة شهر في مَفاورَ > فسَارُوا حتیٰ نالوا مدینةً 
َبُولوارة » وهي قبل الصَنم بيو 0 ات اکت ااا وی کا 
الفوّاكه » ثہ GS MRE‏ مَبِيعَةً على البحر › 
فوَقعَ الحصَارٌ ر فنصبّت السّلالم عليها » فهر رب المُقاتِلّةٌ إلى الصتم وتضرًعُوا له » واشتَدٌ 


. ٠/١٠١١۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٥ -٤۸۳ /١١ ) انظر السير : ( السّلطان‎ )١( 
. ۲/٠۳٠۳ : وانظر النزهة‎ ٤۹٥-٤۸۳ /١۷ ) انظر السير : ( السّلطان‎ )۲( 


۳0٠ 


الحا وهم بَظنون أ الصَسَمَ قد عَضِبَ عليهم » وكان في بيت عظيم مني على أبواب 
الور الدّيباج وعلى الصتم من الحْلىٌ والجَرّاهر ما لا بوص صف والقنايل تضيء ليلا 
ونهاراً > على رَأسه تاح لا قوم » دّهش منه النَاظْرٌ ويَجْتّمع عنده في عيدِهم تخو مَة 
الف كاف » وهو على عَرْشٍِ ي بويع الأغراة علو خمسة أفزع ٠‏ ومو لتم عدر عشرة 
آذع » وله بث مالي فيه من الاي والذحَب ما لا حى » رق مَحموة في الجن 
مُعْظْم ذلك » ورَعْرَءَ الصَتَمَ بالمَعَاول » > فح صريعاً » وكانت فرقة تعتَقد أنه مَنَاتَ › 
رال تخو بضيه في أا الو س ساج جه » وحَصَلَ بهنذ المكان لقم و' دح 
إليه مُعَارضة للكَعبة » فلكًا راه الكَمَّارُ صریعاً مَهيناً » تک تسوا وسقط في أيڍيهم » ثم 
أرق حت ضار كلا » وألقيت الان في فصو للع » ويل بها مشود ألفاء ثم 
سار مَحمُودٌ لاسر المَلِكِ بهيم » ودَخلوا بالمَرَاكب » فهَربَ » وافسَحَ مَحمُودٌ عِدَةَ 
حصونِ ومَدَاثِنَ ‏ وعادً إلى غزنة فدَخَلها في ثامِنِ صَفر ست سبع عَْرة » وداتت له 
الوك a a LE‏ 

وقد خُطِبَ له بالغور وبځُراسّان والسّندِ والهندِ وناحية خوارزم وبَلخ » وهي من 
خراسّان » وبجرجان وطبرستان والرَيّ والجبّال » واا ا وهَمَذان 


وأرمينية . 


ما 


وکان مرم لأَمَرّائه وأصحابه » وإذا قم عَاجَل » وکان لا يعر ولا كاد يقو وکان 
يقد في الَليفة » ويَحْضع لجَلاله » وحمل إليه قَنَاطِيرَ من الذَهَّبٍ والفضصّةَ » وكان 
إلبا على القرَامِطّة والإسْمَاعيلية وعلى المُتكلّمين » على بدعَة فيه فيما قبل » ويَعْضَبُ 
للكراميّة » وتصَرّفه على الأخلاق الرَكية » وكان فيه شد وَطأة على الرَعِيّة » ولكن 
كانوا في أمن وإقامة سياسّة . 

وقال مَحمُود يوماً للأميرٍ أبي طاهر السّامانيّ : e‏ من الجَوْهَّرٍ ؟ قال : 
سّمعثٌ آته كان عند الأمير الأضي سَبْحَةٌ رطا فسَجَد E e‏ وقال : انا في خرانتي 
مون رَطل . 


. ٠/٠١١۴۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۹٥ ٤۸١/١۷ ) انظرالسير : ( السّلطان‎ )١( 


۳٥١ 


أحضر إلى محمودِ بغزئة شخصان من النَسناس من بادية بلاصيغون وهي مَملكة 
قدرخان » وعَدوٌ النشناس في شدَة عَدو الفرَس » وهو في صورة آدميّ » لكنه بدنه 
ملس بالئغر » وكلامه صَفيرٌ » ويأكُلْ حَشيشا » وأهلٌ تلك البلادِ يصطادوتهم » 
ويأكلوتهم فسَألَ مَحمود الفقَهاءَ عن أكل لخمهم » فتهّوا عنه . 
صاحب غزنة : 

قال الإمامٌ الذهَبيٌ في ترْجَّمته : السلطان فرٌخزاد بن السّلطان مَسعود بن السّلطان 
الکبیر مخمو بن یکین . ۰ 

كان ملكا سَائسا » مَهيباً شجاعاً » مُنّسع المّمالك > هجم عليه مَّمالیکه الحَكَامَ » 
فکان عنده سَيفُه » فش عليهم » وسَلِمَ وأذْرّكّه الحَرسنٌ » وقتلوا أولئكّ » ثم صار بعد 
كث من ذكَرٍ المَوْتِ ويَرْهَدٌ في الدنيا فاده قَوْلَنْحّ في سَنة إخْدَى وحَمسينَ وأزبع مثة ؛ 
فمات وتملّك أخوهٌ إبراهيمٌ فجاهَدَ » ونَشَرَ الحَذلَ » وفتح قلاعا من الهند" . 


% *%* ¥ 


. ٠/٠١٠١ : وانظر النزهة‎ » ٤4٥ 6۸۳ /١۷ ) انظر السير : ( الشّلطان‎ )١( 
. صاحبٌ غزتة‎ /٠۳۹۲ ۱۳۹۱ : وانظر النزهة‎ » ۱۳٤-۱۳۳ /۱۸) انظر السیر : ( صاحبُ عر‎ )۲( 


oY 


الإخشيذ : 


قال الإمامٌ الذهَبيْ في تَرْجَّمته : صاحبُ مصْرَ الملك » أبو بكر مُحكَّدٌ بن غج بن 
جف بن حَاقان الفرغاني التُرْكي وَلِيّ مِصْرَ سنة إحدى وعشرين » ثم دمَشق مُضافاً 
إل مصرَ من قبّل الرّاضي . 

والإخشيد بالر كي مَك الملوك : 


ea 2‏ ب سر رنھ 4 ص س ۰ 0 » 
صار طغج من کبار قواد خمَارَوَبّة » ثم سار إلى بغداد فعظموه فبدا منه كبر وتي في 
2 س هھ .2 ‌ 4 ۰ ۰ ا :0 * م a‏ 2 ا و ي 
طويلة إلى أن تملك . 
د ا ٍ ا ر س ۴ م ۶ و 9 چ 
وکان بطلا › شجاعا › حازما › يَقَظا » مهيبا » سعدا e‏ مکرما 
لأجناده » شدید الأڼد" › لا كاد آن َج أحذ قَوْسّه . 
سے َ 07 سے ار ٠ e‏ 2 ر ّ 
بلغ عذة مَمَّاليكه ثمانية اللاف وله جماعة أولاد تملكوابعده . 


۶ ىح 


ار a Aula of e e‏ »0 ص صل a‏ ب 
توفي بدمشق › سنة أربع وثلائين وثلاث مئة عن ست وستين سنه ثم نقل › فدفن 
يت المَقدس غفر الله له . 
»+ سے سر م سر گے ٤ ۳ ٥‏ اک 4~ 
وقد حاربه ابن رائق فهزمَّه الإخشيذ » ثم سار آخو الإخشيذ » فالتقى ابنَ رائق فقتل 
ا صر ا 7 9 * ر ۴ E‏ ص 
فندِم ابن رائق »› وبعث ابنه مزاحما إلى الإخشيذ ليقتله بأخيه › فعفا › وخلع على 
مزاحم ¢ ورده ا ا ٠‏ 
)۱( هلذه ولايته الأول » ودامت اثنين وثلاثين يوماً ولم يدخل مصر فيها » أما ولايته الثانية والتي دامت إلى 
آن مات فکانت سنة ۳۲۲ھ . 


(۲) الأيد : القَوّة . 
(۳) انظر السير : ( الإخشيذ ) ۳٠١_۳٠١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١١١٠/الإخشيذ‏ . 


or 


٠١ (‏ ) دؤلة الطوّائف 


iT 


دَولَة الطْوّائف وتأثيٌها فى غَلبة الصّليبيّين على بلاد الأندَلْس : 
(1) القاس بن حُود بن مَيْمون : 

قال الإمام الذهَبيّ في ترجّمته : الإذْريسيّ » والي إمْرّة الأندلس بعد مَقتلٍ أخيه 
على بن حَمُود سنة ثمانِ وأربّع مئة . 


وكان هادا سَّاكناً » أمنَ الاس مَعَه » وكان يشيع قليلاً » فبقي في المُلك إلى سنة 


ثتني عَشرة وأربع مئة > في رَبيع الأول › فرج عليه ابن آخيه يى ي بن علي بن حَمُود 
المعتلي › > فرب القاسمٌ من غير قتال إلى إشييلية بيلية > فاشتمال البرْبَرَ » وجَّمع وحَشد » 
ا ا و و 
اق اا و وور ع وا چ ی 
وجرت حُطوب وأمُور يطول شَرحها وتفرَقّت الكَلمَةٌ » وصَارَ في الأندلس عد ملوك . 

وصار الأنر في غاية الأخلوّة » اخْتمَع ذ في الوقت أربعة يُذْعَون بأمير المؤمنين في 
فة من الأندَلس » دار ما ينهم لاون فَرْسخا في مها وعَلبَ على كَل فط معَلّبٌ 


ق ر ل ا ب 


(N). « a 

رسىی . 
i ° 0 » 2 ٣ 7‏ کے ۶2 و . وه 
مما يُزهدنِي في أرْضٍ آندلس E E E‏ 


الا اق ر كاله يَحكي انتفاحا صولةَ الأَسَد 
وقال الإمام الذحَبيّ في تزجمة ابن عَباد : قال ابن حَرَّم : فضيحَة! أزْبعة رجال في 
مَسافة ثلائة أيام يُْسَكَوْنَ أمير المؤمنين في وَقّت ٠‏ أحَدُهم حَلفُ الحصرى بإشبيلية على 


)١(‏ انظر السير : ( القاسم بن حَمّود بن مَيّمون ) ۱۳١/١۷‏ » وانظر النزهة : /٠١١١‏ القاسم ابن حمّود بن 
میمول . ` 


Yo 


أنه اليد بالله » والثاني مُحكَدٌ بن القاسم الإذريسيئ بالجَزيرة الحَّضراء » والثالث 
محكَدُ بن إذريس بن عَليّ بن حَمُود بمَالِقة > والرابع ۾ ٳڏريسُ بن يحي بن علي بن 
o‏ و ~~ 7 
و ا هلم يُسْمَع بمثلها! ! 
و 

( ب ) المامون 

قال الإمام الذهبيّ في ترْجَمَة المَأمُون مَلِكِ طلبطلة » أبو كرتا » يَحْبَى بن صاحبٍ 
طلبْطلة الأمير إسماعيل بن عبد الكَحمّلن بن عام الهوّارئ » الأندلسي . 

e NEEL 
المَأمُون بعد بيه سَنةَ حمس وئلاثينَ » فامتدّت أيامه حمسا وعشرينَ سَنةَ > عاكفاً على‎ 
› اللذّاتِ والحَلاعة » وصَادَرَ الرَعِيّة وهادَن العَذوّ » وقَدِم الأطراف » فطْمعَت فيه الفرنج‎ 
و و‎ E e o 
a 
وأرتع ئة » وجَعَلوها دار ملكهم -فإتا لله وإِتا ليه راجعُون وكان المَأمُون أراد أن تنجد‎ 
أن تعَال في مك فارس » والملتقى‎ : e بالفرتج على تمَلَكٍ مداق الأندسٍ‎ 
» وأقبل الطاغية ه في سَة آلافي » وجََلهم کميناً له‎ E 
» وقال : إذا رأيْتمّونا قد قد اجَْمَغنا » فأجيطوا بتا فلا اجتَمَح المَلكانِ أحَاطً بهم الجَّيش‎ 
» فتدِم المَأمُون » وحار » فقال الفرنجي : يا يحي › وحَقّ الإنجيل كنت أظنكَ عاقلاً‎ 
جت إلى » وسَلَمْتَ مَهْجََكَ بلا عَهْدِ ولا عَقِ » فلا نجَوْتَ مني حت‎ ! E ET 
CES DN تعطيتي ما أ‎ 
ذليلاً مَخُذُولاً » وذَلك با قدَّمَث يداه توفي سََةَ سين وأربع مئة"‎ 
: ج ) المُعْتمد بن عَبّاد وابئه المُعْتضد‎ ( 

قال الإمامٌ الذهَبي في تَرْجَّمته : صاحبٌ الأندَلْس » المُعْتَمدٌ على الله أبو القاسم 
محمد بن المَلك المُعْتَضد بالله أبي عمرو » عباد ابن الظافر بالله أبي القاسم » قاضي 


. ٠/٠١١۷ : وانظر النزهة‎ » ٠۳١_٠۲۷ /۱۷ ) انظر السير : ( ابن عبّاد‎ )١( 
. نومأَملا/٠٤٠١٤‎ : وانظر النزهة‎ » ۲۲٠-۲۲۰ /۱۸ ) انظر السیر : ( المَأمُون‎ )۲( 


00 


إشبيلئة » ثم مَلكها » محمد بن إسماعيل بن قَرَيش اللَحْميٌ . 

حَكم المعتمد على المديتتين قرطبة وإشبيلية » وأصلهم من الشام من بل العَريش 
فدَخل أبو الوليد إسماعيل بن قريش إلى الأندَلْسٍ » ثم بح في الفقه » ووَلِيّ القضاءَ » 
ثم تَملَكَ مد » وقام من بعد ابنه المُعَْضد » فسَاس CAG PT A‏ 
في سنة ثلاث وثلاثين وأربع مثة . 

اا > صارماً > داهية » ذبَحَ جَماعَةَ من أغوان أبيه وصادَرَهم » وعَلا 
شاه » وداتت له الأمَمٌ . ) 

غر خَشباً في قصره » وعَكَّمَها برۇؤوس کبار ومّلوك » وکانوا پُشبهونه بالمَنصور 
الا ر ا ا 


”» 


: سه طاغية الفرَنج في ثوب فاخر » ادال 

ومن جبروته وعتوه أنه أل مال لأعمیٰ > فج جاور بمَکةً > فلغ | 0y‏ ان 
يدعو عليه » فتدت رَجلاً أغطاءٌ جُملة دانير مَطْلية بسُمٌ فسا إلى مكة ‏ وأوصل 
الذّعَبَ » فقال : يَظلمُني يإشبيلية » ويصلني هنا ؟! ثم وضع منها دِيناراً في قَمه › 
كعَادّة الأضرًاء » فمَاتَ من الغذ“ 


وقد سر يلاء وخرچ e‏ حت واف 
قرْمُونه“ » وصاحبُها إشحاق البرزال › واو و وان ت اا 
جماعة » فاشعاة اعلض » وقعل » اة تيم فلم وال وال من سره 
وسقطٌ في يده » لته جلد » ثم قال : أريدٌ أن أنام ففرشو | له » فتناوَمٌ » فقالٌ 


و 


0 E e E 


e م‎ ê 7 » ص‎ e 
7ة : كلا » رَجل قصدنا ونرَل بنا مُستأمنا » لا تتحدَّتٌ عنا القبائل آنا قتلنا ضيْفنا‎ 
. ٠/٠٤١١۷ : وانظر النزهة‎ » 1۷-٥۸/١۹ ) انظر السير : ( المعتمد بن عَبّاد‎ )1( 

(۲) انظر السير : ( المعتمد بن عبّاد ) ٦۷-٥۸/١۹‏ » وانظر التزهة : ۲/٠٤١۷‏ . 

(۳) غربي قرطبة وشرقي إشبيلية » قديمة البنيان . 

)٤(‏ في اللسان آل في سيره ومَشيه » إذا أسْرَعَ واهتز واضطرب 


۳0٦ 


ثم ابه وقام » فقبّلوا رَأسَه » وقال للحاجب : أيْنَ تَحْنٌ ؟ قال : بين أهْلك وإخوانك 
قال : هَاتوا دوا » فكب لكل منهم بخلعَة وما وأفراس وحَدَم وأخَدّ مه لاهم 
لقَبْض ذلك » وركبَ » فمَشّوا في خذمته لكنْ أساءَ كل الإساءة » طلبهم بعد أشهُر 
لرليمَة e‏ منهم فاكرمهم وأنرَلمم حَمّاماً » وطیته عليهم سوئ مُعَاذ » وقال 
لمُعَاذ : لم ر حَضرَٽ آَجَالٰهم › ولوؤلاك القلو > فإن أرَذْتَ أن أقاسمَكَ 
مُکي فلت قال : بل أ قيمٌ عِندَكَ » وال باي وَجه ازجع » وقد فتلت سَادات بتي 
پززال » فصَيَرّه من کبار قوٌاده » وکال من کبار قوًاد المعتمد . 

هّلك المُعْتضد سَنة ربع وسين وأربع مئة . 

قال أبو بكر مُحمد بن اللبانة الشَاعرٌ : مَلكَ المُعَْمدٌ من مُسَوّراتِ البلا متىي 
و واا ر ا رکا لای الو ا تارا 
ES,‏ 

قال ابن حَلکان : كان الأذفونش قد قَويَّ أمرهٌ » وكانت المْلوك بالأندلس 
يصالځُونه › e‏ إليه ضرَائت » وأحَدّ طليْطلةَ في سَنة سنة تم مَانِ وسّبعین بعد حصار 
شدي من القادر بن ذي الّون » فكان ذلك ؤل َي دحل م, من الفِرّنج على المُسلمين ء 
وكان المعتمد , بن عاد بردي إليه › فلا تَمَكَىَ لم يبل الصَريبة وتَهَدّده » وطَلَبَ منه أن 
لم حُصوناً» فضرَبَ الرسول وقتلَ من معَه › حر اللحِينٌ ؛ واجتَمَع العلمَاء 
اوا ا ا بنَ تاشفينَ صاحب e‏ 
ابن تاشفين بجْيوشه إلى الجَّزيرة > ثه اجَْمَ بالمُتَّمدِ » وأقبلَتِ المْطرعَة 
النواجي » ورَكِبَ الأذفونش في أريجِينَ ألفَ فارس » وكتبَ ای این تاشفین مگ » 
فكَتَبَ في ظَهُر تابه : ١‏ الذي يكون ستراه » ثم الى الجَمْعَانِ واصْطَدَمَ الجَبلانِ 
بالرَلاقَة من أرْضٍ ليوس فاتَهَرَم الكَلْبُ » وال جن وق مَنْ نجًا في 


$\ 


(1) انظر السير : ( المعتمد بن عَبّاد ) ٦۷-٥۸/1۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١۷‏ . 
)(٠‏ - مدينة كبيرة بالأندلس › > تقع على الحدود الشرقية للبرتغال » كانت عاصمة بني الأفطس التجيبيين في 
عهد ملوك الطوائف . 


oV 


رَمَضان سَنة سم وسّبين » وجُرح اليد في بڌيه وجه ۾ وشهد له بالشَجَاعَة 
والإقدام » وعَيْم المُلمون ما لا يُوصّفُ » وعَدَا US‏ 

تم ع في العام الاتي وتلقاه المعتمد » د حصناً للفرنج وترجل ابن 
تاشفين » فمَرً بغرناطة » فأخْرَّح إليه صاحبُها ابن بلکين تناد هدا وتلغاة فر 
به » واستولیٰ عل قصره › ورجع ر إلى مراكش وقد بهرّه < حُسْنٌ الأندَلْس وبساتينها » 
EG E,‏ 

قال عبد الواحد بن على غت المد غا فرطبَة في سَنة دى وسَبعينَ وأزيع 
مغة » فأخرَح منها ابنَ عُكاشّة » إلى أن قال : وجَالّ ابن تاشفين في الأندلس يَفرَج › 
ورا افا مُعَظما للمُعتّمد › وقول : تحن أضيافه وتخت مره » ثم قرّر ابن 
a SPA RS‏ 
O E‏ 
RE OLAS ES E‏ 
بعضها » وقتلوا ولدّه المَأمُون في سَنة اربع » فاسشتحكمّت الإحتَة » وعَلّت راجلل 
الفننة 1 تم حاصروا إشبياة اشد حصار › و من باس المُعبَمد وترامیه على 
الاستشهاد مالم يُسْمَعَ بمثله › وفي رَجَّب سَنة أربع وثمانين وأرْبَع مئة » هجم 
المرابطون على البّلد وشوا العَارَاتِ » وحَرج الاس عَرايا » وأسّرواالمُعْتَمدَ“ . 

قال عبد الواحد : بَرَرَّ المُعَمدٌ من قصره في غلالّة » بلا درع ولا درقة وبيده 
سَيفّه » فرمَاءٌ فارسن بحرب أصابَ الغْلالَة > وضرب الفارس فمَتلّه فوَلّتِ المُرابطون » 
ثم وَقت العَصر > كرت لبر » وروا على البلدٍ من اديه » ورَمَذا فيه النارَ » فانقطع 
العمل › واتسّع الحَزْق على الرًاقع قدوم ابن أحي السُلطان » ولم يتر البرَبَرٌ لهل 
لبد شيت » ونت فصو المُْتود » ودره عل آن كب إلى ولدب به أن يُسلّما الحصْتَيْن 


)۱( أي رجع إلى بلاده . 

(۲) انظر السير : ( المعتمد بن عاد ) 1۷-٥۸/٠۹‏ » وانظر النزهة : ١/١٤١۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( المعتمد بن عاد ) 1۷-٥۸/٠۹‏ » وانظر النزهة : ١٠/٠٤١۹‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( المعتمد بر عاد ) 1۷-٥۸/٠۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١۹‏ . 


Fo/۸ 


o ° ۰ ص‎ l0 ۳ ٠ ۾‎ E 
وإلا قتلت › دمي رهن على ذلك وهما المعتد والرَاضي› وکانا في رندة ومارتله‎ 
7 0 0 2 1 ۰ ۰.) اک‎ Glog ٭ رم م‎ e ۰ 3 
فنزلا بآمانٍ ومَّواثيق كاذبة فقتلوا المُعْتَدَ وقتلوا الرّاضى غيلة » ومَضوا بالمُعتمد وآله إلى‎ 
. طنجَة بعد أن أفقرُوهم » ثم سجن بأغمات” عامَين وزيادة » في قَلَة وذلة‎ 

ن 2 o‏ ی 3 ا 2 ¢ 

ول ا ا ا 


م 


فراهن فى أطمار رة » فصدَعَنَ قلبّه » فقالٌ : 
فيمَا مَضى كنت بالأعيَاد مَرورا ‏ ترىئ بتاتِكَ في الأطمَار جَاِعة 
َرَرن تخوك للقنليم حَاشعَة يَطَأنٌ في | لير والأقدامٌ حافية 
فسَاءَكَ العيذ فى أغمات مَأسْورا ل للا الك فا 
اتسار م رات ماس کاها لے نط ایکا وكافورا 
قال الإمامٌ الذهَبي : كان مَولدّه سَنةَ إخْدَى وثلاثينَ وأرْبع مئة ومات سَنةَ تمان 
وقد سَكّى ابنٌ اللبانة بتي المُعْتّمد بأسْمائهم وألقابهم › فعَدًّ تحواً من ثلاثينَ نفساً ء 
وعَدَ له أرْبَعاً وثلاثينَ بنتاً . 
قال الإمامٌ الذهبي : افتقرُوا بالمرًة » وتعلموا صَنائح » كذلكَ الذَهْرُ » نسأل الله 
از 5 
عماد الدولة بن هود : 
فال الإمامٌ الذحَبىْ في تَرْجَمته : كان أحد ملوك الأندلس فى حدود الخّمس مثة › 
وفوف ت ا لايا لن 08 ال ال یرن عل الال 
آبقیٰ يوسف بن تاشفينَ على ابن هود » فلا تملك علئٌ بر یوسّف بعد آبیه کان فيه 
ا و ر و ق و ت م 
سَلامَة باطن ¢ فحسّنَ له وزراؤه أاخد الملك من ابن هود 4 حت قالوا له إن اموال 


. أغمات : ناحية من باد البربّر المصامدة من أرض المغرب فرب مَرّاكش‎ )١( 
. ١٠/٠٤١١ : انظر السير : ( المعتمد بن عاد ) 1۷-0۸/1۹ » وانظر النزهة‎ )۲( 
. ۲/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » 1۷-٥۸/1۹ ) انظر السير : ( المعتمد بن عَبّاد‎ )۳( 


۳0۹ 


لْمُسْتَنصر العبيَدِيّ صارَّت في غلاءِ مِصْرَ المُمرط 5 تحوّلت كلها إلى بني هُود › وقالوا : 
سرع امرك أن شى في حَلوهم لكؤنهم شسالمين الوم » فجهّز لهم الأمير أبا بكر بن 
تيفلوت فتحصّنَ عمادٌ الدولة رة“ » وكتبَ إل علي بن تاشفينَ يننطفه في 
المُسالمَّة » ويقول : «لكم فيمًا عله أبُوكم r‏ ۾ مَبرمٌ هلذا الرّأي 
عندکم سُوءَ مَغبيه » وال حَسيبُ مَنْ معي وحَسبنا اله ونی ٤‏ فار عام بن يوشف 
بالكَفٌ وان ذلك وقد أذخَلنه الرَعة سرَفْعَة » وكان ابن رمي اللَعينٌ صاحبٌ مَغْلكة 
أرَغونة من شرق الأندلس قَسَيساً مُجرباً داهية مُترَهَباً > فقوي على بلاد ابنِ هود » 
E E‏ 
قلي امل العْدَة » فيلقى بالألفب آلاف“ . 


ا : حدّثني عنه أبو القاسم هلال أحَد وجوه العَرب قال : کان بيني 
وَين الْمُرابطين أمر ألْجَأني إلى الرْفودِ على ابن رُذمير » فرحب بي › وأَمَرَ لي براتب 
کبیر فحضرث معه زیا طن عنه حصان » فوقفت عليه ذابا عن حورته فلا اصرف 
إلى رشقة شقة أمرَ الصَاغينَ بعَملِ کاس من ذَهَّب رَصَعَه بالّرٌ » وكتبَ عليه ANE‏ 
مله إلا ن وف عل سلطانه » فحضّرث يوما فارج الكأسَ » وملاه شراباً > وناوَلني 
ا آلف فارس » وريت أغناقهم قد اسْوَدّت من صدا الروع قال : فنادیت › 
وقل : غيري احق به » فقالّ الات دا 2 مَنْ عمل عَمَلّك وکان هلالٌ هنذا 
من قَريّة هلال بن عامر » تاب بعد وعزا مَعَنا » فكان إذا حَضرَ في الصف جَبلاً راسيا 
ت ينع تهات الجُيوش أن تمي ء لبا في الاه اسيا » قول في مقار َة الأبطال : هل 
ا ا ا حده تاماه هة الفوار ا 


فحني عن ابن رذمیر وإِنْصًافه قال Ta‏ وقد وجه إليه عماد 


E NO TT‏ > فطلب فارسٌ من ابن رُذمیر 


(۱) ل ا ا 
(۲) انظر السير : ( عماد الدولة بن هود ) ٤١-۳۷/۲١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲١‏ . 
(۳) انظر السير : ( عماد الدولة بن هود ) ٤١-۳۷/۲١‏ › وانظر النزهة : ۳/٠١۲٤‏ . 


۳۰ 


ا ا ابن هَمُشك » فقالَ : لا » هو عندنا ضيف › فسّمع بذلك ابن 
N OY BC e‏ 
الملك ذاك الفارس بالمُبارَرَة وقال : هلدا ا 
رڈ رة ورج وراه الوم شاا في سلاج » وما مع ابن َك وزع ولاق 
فأحد ت وطارقته من غلامه » وقصْدَ الرُومىٌ › فحملَ کل منهما على الاحر 
حَمَلاتِ » ثم ضربه ابنٌ هَمُشك في الطارقة فأعاته الله فانقطع حرام الفارس » فوقع 
a a e CA‏ 
EL‏ مسك فمَنعَهم املك » ورل غلامٌ ابن هَمُشْك » فجرد الفارس ؛ 
E O A A‏ 
المّلك » أو ا بُعرّج إلينا ؟! ۰ 

وأقام ابن ا محاصراً E‏ زمانا » وأخحذ کثیراً من حصونها فلمًا راي 
أو غد اله فخخد ن غلرن القائد ما حل بتلك البلاد من الوم › ار بدورفة i‏ 
أيوب وملينة » وجَّمع وحَشدَ » وکافحَ ابنَ رُذمیرَ واستولیٰ آبو بكر بن تيفلوت على 
E‏ وأقام بقصرها فی لذا وما ابن غلبُون » فأحسَنَ السيرَة › وعدل » 
وجاهَد ززق الجُندَ » رأينّه رَجلاً طوالاً جداً » واجتمعث به » أقام مُثاغراً لا بن رُذمير 
شجى في حَلقه » الَقَى مرًة في آلف فارس لا بن رُذمير ء والاَحَرُ في ألف » فاشتد 
بينهما القتالٌ » وطالَ » ثم حمل ابن غَلبُون على ابن رُذمير » فصرعه عن حصانه › 
فدفع عنه أصحابّه فسَلم » ثم انهرّموا » ونجا اللْعينُ في نخو المئتين فقط »› وأمًا ابن 
تيفلوت فإِلّه راسَلَ ابن عَلْبُون » وحَدعَه » حت حَسَنَ له زيارة أمير المسلمين علي ابن 
يوسف › ات على بلاده ول أا الْمُطرف ¢ وکال من الأبطال المَوصوفين 
أيضاً › فقدم خود مراکش › LS‏ وألْزم بان يخاطبَ نه في إخلاء بلاده 
للمرابطين › فاځلوها طاعَة e‏ ففرحَ بذلك ابن 
رذمير وحَصَر سَرقسطة » وصنع عليها بُرْجَّين عَظيمّين من خشب » وإن آهلها لكا يسوا 
من الغياثِ » حَرجوا وأخرقوا البْرْجَين › واقتتلوا أشد قتا » وكتبوا إلى ابن تاشفين 
يَسْتَصرځون به » ومات ابن تيفلوت ٠‏ وذلك في سنة إخدَى عشرة ومس مئة › 


۳1 


فأنجَدَهم بأخیه تمیم ابنٍ يوسف » فقدم في جَیشٍ کبیر » وعَتی ابن رُذمیر جُیوشه ؛ 

فرح آهل سَرَقَسطة بتّميم » فكانَ عليهم لا لم . 

جاء مُواجة المدينة » ثم نكب عنها » وكان طائفة من حَيلها ورجلها قد تلقّوه » فحَملَ 
عليهم حَمْلةَ تل منهم جَماعَةً كثيرة ۽ ثم نكب عن لقاءِ الحدوٌ » وانصرف إل جهاني 
المورالة » واشت البلاءٌ على البلدِ ثم سَلّموهُ ءبالأمان » على أن مَنْ شاءَ اقام به 

وکان ابن رُذمير مَعروفا بالوفاء » حدّثّني مَنْ أُثقٌ به ن رجلاً. كانت له بنٿ من أجُمل 
النساء ففقدها » فأخْبرَ أن كبيرا من رووس الوم خرج بها إلى E E‏ 
وآقاربُها › ره إلى أن زر فا خض 4 وال عل بار کت ل اا ن 
هو في جواري ؟ فقال الؤوميٌ : لا تغل علي » فٳتها فرت إلى ديننا » فجيء بها ء 
فأنكرت أبَوّبها » وارتدّت ولمّا دحل سَرَقَسْطة » أقَرّهم على الصلاة في جامعها سبعة 
i E O E‏ 
آخر سنة أربع عشرة » قصدّه عبد الله قي ق ي 3 
أبو عبد الله بن الفراء » وأبو علي ابن سكرة » فبررً ر م للْعينٌ › > فقتل خلقاً وا 
آخرون » واستّشهد المَذكوران » فبن عليهم ابن رُذمير قًبوراً » ثم سَلَّم البلدٌ إليه » وأخذ 
N‏ 

من ثلائة مداڻن لم ياخذها » وبقي من أعمال بني هود لاردة وإفراغة » وطرطوشة » وغير 
ذلك معاملة عشرة أيام لم يَظْفرْ اللْعينٌ بها > فقام بلاردة الهُمامٌ البطل أبو محمد › وقام 
بإفراغة الزاهد المُجاهد محمد مَردنيش الجُذامي جد الأمير محمد بن سعد" . 
خمد بن عبد المّلك بن هُود : 


قال الإمامٌ الذهَيٌ في ترجَمَته : المُلقَبْ بالمُستنصر بالله الأندلسى » مَنْ بيت مَمْلكة 


)۱( نظر السير ٠ ١ E‏ وانظر النزهة : ٠/٠٠١١١‏ . 
(۳( انظر السير : ( عماد الدولة بن هود ) ٤١۳۷/۲۰‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 


۳1۲ 


وحشَمَةٍ ¢ وأمُوال عظيمَةَ ¢ وكا بيده قطْعَةٌ من الأندلس ¢ اكان بالفرًتج على إقاتة 
3 
دولته 


ذكرء الَسَع بن حرم » فقال : انعَقَدَ الصًّلح بين المُستنصر بنِ ُو وبينَ السُليطينِ 
ملك الروم وهو ابن نت آذفونش إلى مده عشرِينَ سَنة على أن يَذْقَع للفِرَنج رُوطَة » 
ويَذفعوا إِليهِ حصونا عضا عنها › وبُوينوة بخُمْسين ألفاً من الوم > يرج بها إلى بلاد 
الملمين لَك مَل اله تذميرة في بير » وكا َج في الائار عن الكل فَسَا 
الاندلسن عل بتي کي خو وصلاحها بعد عا ليبوم > فُرَج اللْعينْ السشليطين وان 
هُودٍ في تخو من أرْبَعينَ الف فارس > وتاشفين بالرعراءِ » فقصَدَ ابن هُودٍ جه 


إشيياية » وبقي نف على جُبوش الثليطين تح ثمانية أشهُر » وشرط عليهم أنهم 
لا يأسرُون أحَداً » فحدثني الف - وقد ندم على له من شيْطتة الشبيبة وطلب 
E‏ : 0 أنفقت في تلك السَفرة من الذّمَّب الخالص ثلاثة آلافيٍ آلف 
دینار › والذي دقعت ايهم ر مَخازن رو من الذروع آزون لف ومن 
ايض مها » ومن الطَوارقٍ ي لاون الفا » ودر لي جَماعَة أله دقع إلى الشليطين حَيْة 

کان مها أرْبعُون بغلاً » وذكر لي مُحمَدُ , ب مالك الشاعر أنه أبْصرَ تلك الحَيْمَةَ ء 
قال : فما سُمع بابر منها قط » ولا طالّث إقامه على البلا » ول يحرج إلى ابن هود 
اح ء رجح عة ابڻ مو » ولم پک م ابن هو إلا تحوا من ّي فارس » فاقام ابن 
EE AE AIRE‏ - وبشنَ للظالِمینَ بدلا - ثم إن 
N E OT‏ المسلمين بما دَعَمَهٌ من خرو ال اء 
المستنصرٌ بالله اا ا غرلیطش قشر ف 0 الناس 
E I TE SE E E‏ 
طائعينَ فَفَوَ حيتعذٍ ابن حَمْدين إلى بليْدّة » ودَحَل ابن هود قرْطبة بلا كلمَةٍ ولا ضربة 
i E Sn SS SE‏ 


)۱( و aE‏ ووا 
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لأصالته في المُلْكِ » ثم حَرَحَ فرَحّ الذَليلِ إلى جِصْنِ المُدَوّر » فقيل لابن هُودٍ : قد 
ناف وفارّق » فرج بتفسه واسَنرله من الحِصْن » فترَلَ عير مُظهرٍ خلافاً » وکان رَجُلا 
صالحا فقتله صَْراً » فسَاءَ داك أل قَرْطبة » وثارث نفوسّهم > وعَظم عَليهم قل أَسَدِ 
من َس الله » فرَحَمُوا إلى القَرٍ » فقو ابن مود من فُرْطبة فقَصَدَها ابنْ حَنْدين ‏ 
فاذحَلَّة أله » وُر المي » واشتَدً البلاء بالأندذُسي » وعَلّث مَرَاجل الفننة » وأمًا بُو 
a‏ 
ا أمر الأمة وقَصَدَهُ أهل مَرْسيّة سبة وبلسية كوه هة عليهم » فامتتع » ثم باي أهل 
تلنسيّة عن الخَليَة عب الله العباسيّ » ثم افق ن ابن عياض وابنٌُ هُودٍ على اسم الخلافة 
لأمير المَومنينَ العَبَاسيّ › وان الَظْرَ في الجيُوش والأموال لابن عياض رحمه الله › 
ون المَلْطة لابن هوو . ۰ . 


ص کر ص 
( د ) اشتعاتة آمَرائِها بالصًّليبيّين على المُشلمين : 

ا أحمدِ بن عبكٍ المَلك ابن هُود » قال الإمامٌ الذهبئ : الا 
لر با الأندلس من ت ملك وة و أموال عظهة » وكان بده فة 
من الأندلس » فاسَعَانَ بارج على إقامَة وليه . 

دک ال بن حرم » فقال : انعَقَدَ الصّلح بين المُسْتَنصر بن هُودٍ وبين السليطين 
مَلكِ الوم وهو ابن بنتِ أذفونش إلى مُدّةٍ عشرِينَ سَنة على أن فع للفرنج رُوطة » 
دوا إل حُصونا عضا عتها » وأويثرة بحسي الفا من الؤوم ء رج بها إلى يلاد 
المسلمين ل يمَلَكَ فَجَعَل اله تَذْميرَةُ في تذبيره » وكنّا جد في الاتار عن السلف فَسَاد 
EN‏ 
هود في نځو من أربَعينَ ألفَ وتاشفينٌ بالرَهُراءِ » فقصْدَ ابن هود جهة 
إشبيلية » وبقی فق على جيْو ش الشُليطين ا ا وشرط عليهم أنهم 
لا سرون أحَداً » فحدثنى المتتء وقد نِم على فعله من شَيْطئة الشبيبة وطلب 


O O (۱)‏ 
(۲) انظر السير : ( أحمد بن عبد الملك بن هود ) ٤٤-٤١/٠١‏ » وانظر النزهة : ١٠/١٠١١۲۷‏ . 


£ 


ملك آبائه ‏ فقا لي : الذي أنفقث في َلك السَفَرَة من الّمَّب الخالص ثلاثة آلاف آلف 
دینار › والذي NE‏ إليهم من مَحَازِنِ رُوطة من الذروع ارون أل و 


البيض مشلا « ومن الطَّوارق تلاثون ألا وور لي جَماعَةَآله دع إلى الشليطين حي 
a‏ ن بلا » وذكر لي مُحمَدٌ! بن مالك الشَاعرٌ أنه أبْصر ر تلك الخْيْمَةَ › 


قال : فما شوح بابر منها قط » وللا طالّث إقامّه على البلا » ولم َخرُج إلى ابن هود 
E CL a CE‏ 
هُودٍ بطلَيّطلة ليذب منها إلى حُصونه التي عَوّضَ بها و ا م 

قَرْطبة اضطْرَبَ أمُرْها » واشتَغْلَ أميرٌ المسلمين بما دَهَمَهٌ من خرُوج ا ا 
المستنصر باه أحمَدُ من مَديتة غرليطش وقصد قرطبة ‏ ا 
الت ۰ قو ابو اي حندین وعم زج پکنگرهاء م عنگزم تحر اين شور 
طائعينَ فَقَوَ حيتئذ ابن حَمدين إلى بُليْدة » ودَحَل ابن هُودٍ قَرْطبة بلا كَلمَةٍ ولا ضربة 
A‏ 
لاصالته في المُلْكِ » ثم َرَج قرح اللبلٍ إل حصن المُدوّر » فقيل لابن هود : قد 
تافقَ وفارق » فرح بتفسه واستنزله من الحصْن » فَرَلَ عَيرَ مُظهر خلافا » وکان رَجُلاً 
صالحا فقتَله برا فتاء 5ا هل فربة » وثارث ومهم » وعَطُم لبهم نل امد 
من أسِْ اله » فرَحَفُوا إلى القصر » فر ابن هُودٍ من فرْطبة فقصَدَها ابن حَمْدين » 
فأذْحَلة هله » وكَْرَ الهج › واشتَدً البلاءُ بالأندَلْس » وعَلَث مَرَاجلٌ الفغْئة > وأا أبُو 
محمد ابن عِياضي » فکان عل ملك لار » فرج في حمس مڌ فارس ليََْى في 
إصلاح مر الأئة وقَصَدَهُ أهلْ مَرْسيّة وبلنسيّة ليْمَلكوه عليهم › فامتتع » ثم باي أهل 
ية عن الحَليفَة عبد الله العبَاسيّ » ثم اتفَقَ ابن عياض وابنُ هُوٍ على اسم الخلافة 
لأمير المُوْمنينَ العبَاسيّ › وآن النظرَ في الجُيُوش والأمُوالٍ لابن عياض رحمَه الله › 
زان السَلطنة لابن هوو 1 


(۱) هم جماعة مُحمّد ابن عبد الله ابن تومرت - مَهُّدىّ المَغرب - رَعيمٌ الموحدين 
(۲) انظر السير : ( أحمد بن عبد الملك بن هود ) ٤٤-٤١/٠١‏ › وانظر النزهة : ۲/٠١۲۷‏ . 
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١۷ (‏ ) الذّؤلة السَلحوقية 


۶2 
( آ) طغرلبك : 

فال الإمام الذهَبئ في ترْجّمته : محمد بن ميكائيل » الشلطان الكبيرٌ » ركن الدين 
ا 


أصل السلجوقية > من ل بر بخارَیٰ › 4م عد وقوه وإقدام ¢ ولخاعة وهام 
وزعارة » فلا يدخلون تحت طاعة » وإذا قصدَهم ملك › ل البريّة على قاعدة 
su N u‏ 
السلجوقية قوي الشؤكة » فاستمالّه » وخَدعَه جا اله افق عله :و اغا 
لأمراء فأشار بعضّهم بتَغريق بارهم » وأشار ترون بطع إنهاماتهم يطل ديهم > ثم 
اتفقَ لري على تفريقهم في الثواحي ‏ ووضع الخَراج عليهم فتهدّبوا > وذلّوا ۰ 
منهم ألفا کا ¢ ومضوا ا ومَلکه يومد ابن بَهاء الدولة بر“ عضد 
الدولة بن بوبه › فاحسنَ إليهم ٠‏ ولم رل أن مات بعد ا مئه » فوا 
ا 6 وا بظاهرها ¢ وکال صاحبها علاء الدولة ابن کاکویه 4 فرغب في 
اسیخدایهم ۰ فكَتبَ إليه الشاطان محمود د يمره بحرم > فوقع بیتهم مَصافٌ › 
لوا إلى أذربيجانَ ¢ ااا إخوانهم الذين راتان ال حوارم وجبالها 4 فجهز 
لسُلطان جَيشاً ضايقوهم نحو سين » ثم قصدهم محمود بنفسه » ومَرقهم وشتتهم ‏ 
قات , لط اه وده فا لانن ا اجان فا ال فرش 
فاستخدمَهم » ثم لاطْفَ الآَحَرين » فأجابُوا إلى طاعَته ثم اشتخلَ بحرب الهند » فإِتهم 
خرجوا عليه » فلت البلاد للشُلجوقة فهاجوا وأفسّدوا . ) 
)١(‏ كلمة فارسية معناها الخيمة الكبيرة » وفي « وفيّات الأعيان » : فانفصل منهم ألفا بيت . 
(۲) قال ياقوت : هي ولاية مشهورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 


وخراسان » إلى أن قال : وكرمان أيضاً مدينة بين غَزنة وبلاد الهند › وهي من أعمال غزنة 


۳1٦1 


هنذا کله والأخوان 5 وجَغريبك في أرضهم بأطرافی بُخارَیٰ ثم جرت 
بينَ الشُلجُوقئة وبين مولي بُخارَی » قل فيها حَلڻ من الفتتين > ثم دوا 

» فاقوا » فانكسر آل سُلجوق‎ O 
ا ودلا الطاعة وة > وضمنوا له أذ خوارَرُم » فطْیّب قلوبهم > وانخدع‎ 
لهم » ثم حَشد الأخوان وعَبّروا إلى حُراسان » وانضم الأحَرون إليه وكثروا» وجَرَتُ‎ 
لهم أمُورٌ يطول شرحها إلى أن اشتولوا على الْمَمالك › فأخذوا ا‎ 
وعشرینَ وأرْبَع مئة > وأخذوا نيسابور في سنة ثلائين وأخَذوا بَلْحَ وغيرَ ذلك > وضعفَ‎ 
» عنهم مَسْعود » وتحيَرَ إلى غزنة » وبوا في أوائل الأمْرٍ يَخْطبون له حت تمكنوا‎ 
فراسَلّهم القائمٌ بأمر الله بقاضي القضاة أبي الحَسَن الماوَرْديّ » ثم إن طعْرْلْبك الْمَذكورَ‎ 
عَظْم سلطانه > وطوّى الْمَمالك » واستولى على العراق في سنة سَبّْع وأرْبَعينَ وأرْبَع‎ 
» مغة » وتَحبَّبَ إلى الرَعيّة بعدلِ مَشُوب بجُور » وكان في نفسه يَنْطوي على جلم وكرم‎ 
وقيلَ : کان بُحافظً على الجّماعة › ويَصومٌ ال ول > وټبني ا‎ 
0 و ا ن ال ا‎ 
ناصرٌ في الصّلاة بجامع قسطنطينية جَماءَة يوم جمعة » فأذتّث له » فحَطبَ للحَليفة‎ 
. القائم » وكان هناك رَسُول خليفة مصر المُسْتنصر فأنكر ذلك‎ 

وذكر الْمُويّد في « تاريخه » أن في سَنة إخْدَى وأربعين وأرْبَع مثة بعت مَلك الوم 
إلى طغْرْلبك هَدايا وتحفا » والتَّمسَ الهدتة » فأجّابه وعَكَر مسجد الق طنطينيكة > وأقام 
فيها الحُطبة لطْغْرلْبك » وتمكن مُلكه . 

ولما تمهّدت البلا لطعْرْلبك خطبَ بنت الحَليفة القائم › فَألّم القائم » واستحفى 
فلم يَف » فرَوجّه بها » ثم قدِم طْعْرلبك بغداد للعُرْس . 

ا و یو 
أقامها الاس غ . 


(۱) انظر السير : ( طعْرلبك ) ۱۸/ ١١١-۱١۰۷‏ » وانظر النزهة : ۱۳۸۸ /١۳۸۹-‏ طغرليك . 
(۲) انظر السير : ( غلك ) ١١١-٠١۷ /١۸‏ » وانظر النزهة : ٠/١١۸۹‏ . 
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E ORE PANS 
e E BD O GS N 
Eyo One NGO NRE 
اصرف ۰ آم قت الا فتن زین وقلا قري فة۰ م عل مر‎ 
لغ » فقيل الأرْضنَ » وجلسَ على سَريرٍ إل جانبها ساعَةٌ » وحَرَجّ بعت لها فرجية‎ 
گل بالکزتر وي - آي قلادة تة > وسر بها هنذا والكليقة في آل‎ 
› ء فودّه لو رَو بنته بأمير عتَقَاءِ السّلطان‎ A A RY  ٍظَو ورن‎ 
ثم إن طعْرْلْبّك حلا بها » ولم يُمَنّم بتعيم الدنيا » بل مات في رَمضان من النة بالري‎ 
سَنةَ حمس وحَمسينَ وأرْبَع مئة » وحمل إلى مَرْوَ »> فدفنَ عند آخيه وقيل : بل دفن‎ 
بالريٌ » وعاشت الرَوْجَة الحُليفتية إلى سَّنة ست وتسْعينَ وأرْبع مثة » وصار مُلكه من‎ 
. بعده إلى ابن أخيه السلطان آلب آزسلان‎ 
ررق طغرلبك ولداً » وعاشَ سَبعينَ عاماً » وکان بيده خوارَزم ونیسابُور‎ 
وبّغداد والرىّ وأصْبّهان › وکان خو إبراهیم ينال قد حاربه » تاوف‎ 
في ډه َلك کبيڙ للروم » فَذَلَ في تفسه آموالا عَظيمةَ ۽ > فأ عليه بعت نص الدولة‎ 
Dp E O E 
حى مَك الرُوم › وأَهْدَى إلى طغرلبك م مِعتيٰ آلف دينار › ا اسر واا‎ 
کمن بژ وی ية , وات ع ایض طلا ر ی9 و ا‎ 
E 


( ب ) آلب آرْسّلان : 
قال الإمام الذهَبيْ في تَرَجَمَته : الشلطان الكَبيرٌ » المَلْكٌُ العَادِل » عَضدٌ 
الدّولة » أبو شجاع أَلْبَ آرْسّلان محمد بن الشُلطان جَغريبك داد بن ميكائيل بن 
)١(‏ انظر السير : ( طغرلبك ) ۱۸/ ١١١-١١۷‏ » وانظر النزهة : ١/١۳۹۰‏ . 
(۲) قال في « الأساس » : والبرذون الشهّري : بين الرَمْكة والفرس العّتيق . 
(۳) انظر السير : ( طغرلبك ) ١١١-٠١۷/۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۳۹۰ . 
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سَلجوق الرّكمانئ » الغْرَيُ من عظماء ملوك الإشلام وأبطاله . 

عَظم أَمْرٌ السلطانِ الب آرسّلان » وحْطِبَ له على مَتابر العراق والعَجَّم وخراسَان » 
وداتت له الأمَمّ وأحَبنّه الرَعَايَا » ولا سيَمَا لا هَرَمّ الحَذوً فإِنَ الطَاغِية عَظِيم اروم 
آزمانوس حَشد » وأقيل في جنع ما سُمع بمئله في نحو من متي آلف مُقاتِل من الوم 
e A‏ وزد ركان الشلطان E‏ 
الصاف › وقال : آنا ألتقيهم و اله - فان شت » ولل فاي ما ملکشاه ولي 
عهڍي » وسار » فالتقیٰ يک ¢ وَل الوم فکسَرهم ك ¢« وأروا مقَدَمَهم » 
فقطّح الشلطان ا > ولمًا التقى الجمعان ورا الك والنيان ¢ واصطْدَءَ 
۰ الجبّلان « طَلتَ الفلطان الهدنة » قال اا : لا هدنة را بل لري « فحمي 
الشلطان وشاط » فقال إمامه : إنَكَّ تقايل عن دين وعد ا ينره » ولحل هلدا الفح 
باسمك » 8 وقتَّ ت الروّال وکانٰ يوم جِمُعَة قال . : فاه کن الحْطْبَاءٌ على 
المَنابر » وإنهم يعون ا ف و الفلطان › ودعا ا نوا 
TP O‏ : يا أَمَرَاءٌ! مَنْ شَاءَ فيرف » فما ها هتا سُلطان » وعَقَدَ 
ََبَ حصانه بيده » ولس البيَاضَ وتحتط » وحَمَلٌ بجَبْشه حَنْلة صافةٌ » فوقخوا في 


وسط العدوٌ فون كيف اوا > لكر » ونل صر » و الوومٌ » 
واستحََ بهم القنْل › و ايهم آرار س e‏ 0 وهم بقنّله › فقال 
إفرنجي ا > فهلذا المَلك و قرت بحَطٌ اطي أن لب آرسَّلان بال في اضرع 
والذلٍْ » وأَخْاَصَ له وكيفبة نر الطَاعُوتِ أن ملوك وجَدَ قرسا بلجًام مُجَوكَر وزج 
مدب مع جل » بين ييه قر من الَمَبٍ » ووز من الدب » هم العلا اتی به 
بين يَدَىَّ السُلطان » فقَنْعّه بالمقرَعَة » وقال : وبْلك! ل أنْعَثٌُ أطلبُ منْكَ الهُدنة َة ؟ 


. ٤/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۱۸-٤١٤/۸ ) انظر السير : ( آلب آرْسّلان‎ )١( 
. ا : بلد في آرمينية » وآمله آرمن وروم‎ (۲( 

)۳( خريّ لك ادات > 

. اليرّك : كلمة فارسية معناها : مقدمة الجيش‎ )٤( 


A۹ 


a‏ : ما كان عَرْمُّك لو ظفِرْت بي ؟ قال : کل قبیح 

تومل وتظنٌ بي ؟ قال : لقتل أو تشَهّرّني في بلاوك والثالثة بَعيدة 
الفداءِ قال E NE‏ 
دینار › وإطلاتي كل سير في بلاِه ۽ فلع عليه » LL‏ 
و فا قاروا » وملکوا خر » فلا قَرْبَ مانوس » شعَر وال مله 
قن الوق وگب + ثم تع ما حلت بذ إل تحر ر ثلاث مئة آلف دينار » وبَعث 
GS GD‏ 


وق غا بلاد الوم مرتيْن وافَتَحَ قلاع » وأَرْعَبَ المُلوك › ثه سَارَ إلى أَصَبَهَان 
وذهبَ إلى شيرارً › ثم عاد إلى خراسان ¢ وكاد أن يكَمَلّكَ مصرَ . 


ثم في سنو مسي عر الشلطان بجيوشه هر يحون ۽ وکانوا و معت الف فارس فاي 


ر 


ا ی ا فار أن ْح في أز: ا 


سے 


و 


فصَاحَ : يا مُحَنّتُ : ملي يقل هلكذا ؟!! . فاحتَدً الشلطان » وأَحَد القَوْس » 
وقال : دعوهٌ و فظفر”“ يُوسف إلى السّرير » فقا الشلطان فعَتَرَ على 
وجه » فرك ت ls,‏ وکا المّماليك فهيروه › 


ومات منها الشُلطان ( وذلك سنه حمسي وستينَ وأرْبع َة ( وله أربَعون سنة E‏ . 


(ج ) مشاه 
قال الإمامٌ الذهَبيئ في تَرْجَمَته : السلطان الكبيرٌ جَلالُ الدولة أبو الفح مَلكشاه بن 
السلطانٍ آلب أزسلان مُحمدِ بن جَغريبك السَلجُوقيئ التركيْ . 
تملك بعد أبيه وبر دولته التظام الوَزيرٌ بوصية من أب آزسلان إليه في سنة حمس 


(M~ ¢ 


we 


. ظفرَ : أي وثبَ في ارتفاع‎ )١( 
. ٥/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۱۸4-٤١٤ /١۸ ) انظر السير : ( آلب آرْسّلان‎ )۲( 
. ٠/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » ٥۸-٠٤/٠۹ ) انظر السير : ( مَلكشاه‎ )۳( 


V۰ 


تملك من المَدائن مال مله سُلطانٌ » فمن ذلك مدان ان النهر وبلاد 
الا وبلادُ الوم والجزيرة 6 بوك من الام فلك من كاشغر إلى 
القذس طولاً »> ومن أطرافٍ قسطنطينية إلى بلا الخُرّر" وخر i‏ وکان 
حَسنَ السَيرَة لهجا بالصّيدِ واللَهّو مُغْرى بالعمائر ٠‏ وحمر الأنهار > وتشييد القناطر > 
رار وع عدا جانا كيرا »وال المك والخفاراتِ في جميع 
TT‏ 

يقال : إِنّه ضبط ما اصطاده بيده فبّلغَ عَشرَة آلافى وَخش » فتَصَدَقَ بعَشرَة آلاف 
دينار » وقال : إني خائفٌ من إهاق الأرْوَاح لغيْر lL‏ 

سكم مرة ركب العراق إلى العُدَيْب”؟ فصاد شيئاً كثيراً » فبنئ هناك منارة القرون من 
حوافر اروش وقرونها > ووقف يتأمل الحْجّاج > فرق ونزل وسَجَّد » وعََرَ وجهه 
ويكئ » وقال بالعجمية : بلغوا سّلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقولوا : 
العبدٌ العَاصي الابق أبو الفتح بن آرسلان يَخدِمٌ ويقول : يا نبي الله » لو كنت ممّن 
يصح لتلكَ الحضرة المقدَسّة » كنت في الصّحبة › ضح الاس وبكوا ودَعَّوا له" . 


ص ا ت ٤ E‏ ا ٍ ر 2 ر 
أمنت الطرق فى دولته » وانحلت الاأسْعارٌ › وترَوّج الحّليفة المَُتَدِي بابنته بسفارة 


ك 


فوت (AJ e o‏ و ا ق ا ی 
شيخ الشافعيّة أبي إسْحاق” > وكان عرسُها في سَنة ثمانينَ وأرْبَع مئة وعملت دعوة 


› قال ياقوت الحموي في « معجم البلدان » : هَيْطّل : اسم لبلاد ما وراء النهر »> وهي بُخارَى‎ )١( 
. وسَمَرّقند » وخجّند سُمَىٌ بهطيل ابن عالم بن سام بن نوح عليه السلام‎ 

(۲) قال ياقوت الحموي : هي و ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي » وهي في وسط 
بلاد الترك . 

(۳) قال ياقوت الحموي : هي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدربند » وقيل سمي بالخزر بن 
يافث بن نوح عليه السلام . 

. ۲/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » ٥۸_٠٤ /٠۹ ) انظر السير : ( مَلکشاه‎ )٤( 

. ٠/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » ٥۸-٠٤/1۹ ) انظر السير : ( مَلكشاه‎ )٥( 

(7) ماء بين القادسية والمغيثة › بينه وبين القادسية أربعة أميال . 

(۷) انظر السير : ( مَلكشاه ) ٥۸-٠٤/٠۹‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٤١١‏ . 

: هر أو ساق الرازى صا ة الهنت وة ال‎ (A) 


۳۷1 


لجَيْش السُلطانِ ما سمح بمفلها أبداً » فمكًا دحل فيها أربَعُون أف من سر فوَلدّت له 


وقم مشا بغداد مَرّتين ودم إلى حَلَبَ » ولم يكن للدي معه غير الاسم > ثم 
مها ثالث عَليلاً وكان المُدي قد قَرّض العَهْدَ إلى اينه المُستظهر ‏ فألْرَمَه مَلکشاءهُ 
عله » وان يولي ابن پنټه جَعْفَراً » ون يسَلم ب بغداد إليه » ويتحول إلى البصرَة »› ۋە 
على المقتدي » وحار ثم طْلبَ امهل عشرة يام ليتجهر > فصَامٌ ووی » وجَلسنَ على 
الراب وتضرع إلى ره » فقوي بالشلطانِ المَرَضٌ » ومات في شوال سَنة حمسة 
وتّمانينَ عن تسع وثلاثين سنة فقيل : سم في خلال تَحْلْلَ به » وكان وَزيره النظامٌ قد 
قتل من أيام > ولم يَشهَد السلطان كبيرٌ أحد » ولا عمل له عزاءٌ ونقل تابُوته إلى 
أصْبهان » فدفن في مَدرسَةٍ عظيمة . 

وقد تزوًج الْمُسْتَظهرٌ بالله بّاتونَ بنته الأخرى » وتنارَعَ في الملك أؤْلادّه من بعده 
رمان » وکان آخرٌهم مَوْتا ابته سَنْجّر صاحبٌ خُراسّان » عاش بعد أبيه اقل من سَبعينَ 
r‏ 
(3) ت 

و الذهبيْ في تَرَجَّميه : الْمَلْكُ تاح الدولة تمش بن الشلطانِ أبي شجاع آلب 
أرسلان . 

e N E E a a 
. مَدائنَ » وخطبَ له ببغداد » وصَارَ من كبار ملوك الرّمان‎ 

وان يخال في حب الشيخ ا الفرَّح | لى 

وکن ا 0 ك مشق بعدّه ابنه شمْسنٌ الْمّلوك دُقاق وغيرُه › ثم 


(1) انظر السير : ( مَلكشاه ) ۸-٠٤ /٠۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٤١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( مَلكشاه ) ٥۸-٠٤/٠۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١١‏ . 


YY 


لو كه طك وارلا إل أن تملَكها العَادل نور الدّين السَلجُوقي » ثم صلاح 
e E a‏ 
( ه) الشلطان مَحمود بن مُحَمّد بن مَلكشاه 

قال الإمامٌ الذهبي في ترجّمته : صَاحبٌ العراق » مُغيث الدّين مَحمود بن السلطانِ 
محمد بن ملكشاه بن ألب آرسلان السلجو قى 

تملك بعد بيه وهو حَدَٿَ مرد في اول سَنة اسي عَشرَة » وحُطبَ له على مَنابر 
ا وکان ذکیا فطناً » » له تعر بالخو » وقي إلى اليلم » تَر في الاريخ ‏ 
ا 


0 س م »+ ٠4‏ ا 2 (TY).‏ 


( و ) سنحر : 

قال الإمام الذهبي في ترجَمته O N N‏ 
السُلطانِ مَلكشاه بن الب آزسلان بن جَغريبَك بن ميکائيل بن سَلْجُوق الغرَي ارك 
السلجوقئ صاحبُ خراسان وغزنة وبعض ما وَّراء النَهّرِ . 

خط له بالعراق وأذربيجان والشام والجزيرّة وديار بكر وأرّان والحرمَين . 

ولد بسنجار من الجَّزيرة سَّنة تسع وسَبعينَ وأرْبَع مئة إذ توجّه أبُوه لغْزو الرُوم » 
وتشاً ببلاد الُوز ثم سک حُراسان » وتدٍر مَرْوَ . 

وکان وَقوراً حَيباً > کریماً سّخیاً » ناصحاً لرعیه كثيرَ الصَمْح جَلسَ عل سّریر 
المُلكِ قريباً من سين سنه . 

قال ابن حَلّكان : كان من أعْظم المُلوك هكَةً » وأكثرهم عَطاءَ . 

وقال ابن حَلكان : لم يرل في ازديادِ إلى أن ظَهّرت عليه العْرٌ في سَنة تمان وأربعين 


۶ ى‎ e 


(۱) انظر السیر : ( تتش ) ۸١-۸۳/۱۹‏ » وانظر النزهة : /٠٤١١‏ تش . 
(۲) انظر السير : ( السّلطان ) ٥٠٠١ ٠۲٤ /١۹‏ » وانظر النزهة : /٠١١١‏ السّلطان . 


A1 


» محمد بن یحی » فکسّروه‎ n a bE SE Ga N 
SS O وانحلٌ نظام م‎ 
a DSS 
ملك بني سَلجوق عن خراسان واستولیٰ علیٰ أکثر مَمْلکته خوارزم شاه اش‎ 
محملِ بن نوشتکین » ومات انسر قبل سَنْجَر‎ 
. مات سَنة اثنتين وخمسينَ وخمس مئة‎ 


فال ابن الجررى :لا جاء خر مرت إل داد قلعت حط ول قد 
E‏ 
راء ُ 


(۱) انظر السیر : ( سّنجّر ) ۲۰/ ٠٠١-۳٣۲‏ » وانظر النزهة : 


س 


V2 


)۱۸ ) دؤلة المُرابطين 


: صاحب العَرب‎ )  ( 


ا ا ۳ #ھ م 0 
قال الإمامٌ الذهبئ في ترجَّمته : أميرٌ المسلمين › السُلطان أبو يَعقوب يُوسف بن 


تاشفين » اللْمتونئٌ البَرْبَريْ المُلّم > ويُعرفٌ أيضا بأمير الْمُرابطين » وهو الذي بى 
اک وف ا دار لك 

وأوَلُ ظهور هَؤلاء المُلَنّمين""“ مع أبي بكر بن عمر اللّمتونيّ » فاستولى على البلاد 
من تلوسانٌ إلى طَرّف الدنيا الغربي » واستناب ابن تاشفين فطَلحَ بطلا شجاعا شَهَْاً 
e E E Eh‏ 
الذي سرج ! O OLN EEz ES ES a‏ 
فعا » وتارت الفرنحُ بالأندَلس فعَبرَ ابن تاشفين ينجد الإسْلام » فطْحَنَ العَدو" » 
N O E NE‏ 

ول كاد ا ك ا ي ا الا وان ا ا ف 
ha Gi‏ > يخطبٌ لحَليفة العراق » وفيه بحل البزبر » 
تملك بضعاً و ين سنه » وهو وجَيشه مُلازمون للثام الضيّق » وفيهم شجاعَة وع 
ET‏ من ال ير وول ب ول فل : 


› لقبوا بذلك لأنهم كانوا يتلثمون ولا يكشفون وجوههم » وتلك سنة لهم يتوارثونها خلفاً عن سلف‎ )١( 
وقيل في سبب ذلك : إن حمير كانت تتلشم لشدة الحر والبرد » يفعله الخواص منهم » فكثر ذلك حت‎ 
› صار يفعله عامتهم » وأصل هلؤلاء القوم من حمير بن سبأً » وهم أصحاب خيل وإبل وشاء‎ 
› ويسكنون الصحارى الجنوبية من بلاد البربر وبلاد السودان » ويتتقلون من ماء إلى ماء كالعرب‎ 
وبيوتهم من الشعر والوبر > وأول من جمعهم وحرّضهم على القتال وأطمعهم في تملك البلاد‎ 
عبد اله بن ياسين الفقيه  » وقتل في حرب جرت مع برغواطة » وقام مقامه أبو بكر بن عمر‎ « 
0 الصنهاجي ابن عم يوسف بن تاشفين » الذي ولاه إمارة الملثمين › ا‎ 

(۲( كان ذلك في وقعة الزلاقة سنة ( ٤۷۹‏ ه) . 


Vo 


مات في أوّل سنة حَمْس مئة » وله بضع وثمانون سَنة »> وتملك مَدائنَ كبارا 
0( و ر ا ا (YY)‏ 
بالأندلس » وبالعُذو > ولو سار لتملك مصر والشام ‏ . 


) ب ( ابن تاشفین 
قال الإمامٌ الذهَبي في ترجّمته : الملطان » صاحبُ المرب » أمير المسلمين › 
أو العا اال ت ف وا ا ك لا 
e ay,‏ 


ر 


وکان شجاعا مُجاهدا عَادلاً ديا » وَرعاً » صَالِحاً NI‏ ء مُشاورآلهم » 
نفق في رَمانه الفقه 0 والفروعٌ » حت تکاسّلوا عن الحديثِ ارا ت 
لقَلسَفةٌ > ومح الكلاءٌ > مقت » واشتخكم في ذِهْنِ عَلِيّ أن الكلام بذْعَةٌ ما عرف 
السّلف i NN‏ 
تواليفِ الشيخ أبي حامد » وتوعَدَ بالقغلِ مَنْ 

ولما التق عسكره العدو اهر بر الك ال٠‏ وور به و وقتلً 
خلقّ من المرابطين > وأَحَدَ يتهاوَنْ » ويقتع بالاسم » وأقبلَ على العبادة وأَهُمَلّ 
الأعايا » وعَجَرَ » حتى قيل : إِلّه رفع يديه ودَعا » فقال : « اللَّهَ قيضل لهلذا الأمر مَنْ 
قوی عليه » . 


2 ر e‏ هھ چ و ا سے 2 ۴ س 
عليه » وأخَذ البلا » ووَلّْت يام المُلقمَة“ » فمات إلى رَحْمة الله في سَنة سبع وثلاثين 


< )0( 
و حمس مه ٠‏ 


سے 


E O N وقد شمل سلطانه المغربين‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( صاحب العرْب ) ۱۹/ ٠٠٤-۲٠۲‏ » وانظر النزهة : /٠٤١١‏ صاحب الغرب . 

(۳) انظر السیر : ( ابن تاشفین ) ٠١١/۲۰‏ کا 

(€) وهم المرابطون › وسوا الملثمين لأنهم کانوا يتلمون ولا يكشفون وجوههم › وذلك سنه لهم 
ا لا غو مف ذلك أن أصلَ هلؤلاء القوم من حمير بن سباً » وكانت حير ان اة 
الحر والبرد . 

. ۲/٠٠۳۵ : وانظر النزهة‎ » ٠٠٠١-٠۲١ /۲۰ ) انظر السیر : ( ابن تاشفین‎ )٥( 


۳۷٦ 


چو ص 


(ج )د َة المُرابطين في الأندَلس : 

قال الإمام الذهبيٌ في ترَجَمَة الْمُعَْمدِ بن عاد صاحب ندل : ثم عبر ابن 
اشفين في العام الآتي » وتلقاه المد » وحاصّرا حصنا لرنج ورل ابن تاشفين . 
ف برناطة » فارج إليه صاحبُها ابن کين تفادم وَدایا وتلقاءٌ » فعَدَدَ به » واستولی 


علیٰ قصره ¢ ورجع AE, ¢ NN NL‏ 
أخحذها ¢ وخر اتلە غل ال : 


قال عبد الواحد بن عَلىَ : علب المُعْكَمد على فرْطبة في سَنة دى وسَبعينَ وأرع 
مئة » فأخْرَج منها ابنّ عُكاشة » إلى أن قال : وجَالٌ ابن تاشفين في الأندلس يتَفرَج › 
E‏ تحن أضيافه وتحت أمْره » ئم قرّر ابن 
A SF AE PE a EE‏ 
له » وجَعل عندهم بُجين قّرابته » وقرّر معه أموراً » فهاجَت الفِنَةٌ بالأندَس في 
TORO E E‏ 
بعضها » وقتلوا ولدّه المَأمُونَ في سَنة أربَع » فاستَحكمّت الإختة > وعَلّت مَراجل 
الفنتة » ثم e‏ إشبيلية أشدّ حصًار » وظهُر من باس المُعْتّمد وتراميه على 
الاستشهاد ماله يُسْمَع ۾ بمثله » وفي رجب سَنة آزبع E‏ 
المرابطون على درد وشوا الغارَاتِ » وحَرج الناس عَرايا » وأسّروا المد ٠‏ 

قال عبد الواحد : رر المُعسَمِد من قصره في غلالة » بلا زع ولا درَقَة وبيده 
سيه » رما فارسٌ بحب أصابَ اللالة » وضرب الفارس فقتل فوَلّتِ المُرابطون ‏ 
ثم وَقت ال > كرت البربرٌ ‏ وظهّروا على اللدٍ من واويه » ورَمَؤا فيه النارَ ‏ فانقطع 
TER‏ تسح لزق على الراقع بقدوم ابن أحي السُلطان › ولم ترك الَرَبَرٌ لأهْل 
البلَدِ شيعا » ونهبّت فصو ر المُعْتَّمد » وأَكَرَةَ على أن كَتبَ إلى وَلَدَيه أن بُسلّما الحصتيْن 


9( اظ الس a‏ » وانظر النزهة : 1/١٤0۹‏ . 
(۲) انظر السير : ( المعتمد بن عبّاد 1۷-٥۸/١۹)‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤0۹‏ . 


VY 


3 و ا EE‏ ڈو و 0 ص 
وإلا قتلت » فدمي رَهْنٌ على ذلك وهما المُعَْدّ » والرًاضي وكانا في رُندَة ومازتله فنزلا 
بأمانِ ومَواثيق كاذبة فقتلوا الْمُعْتَدّ وقتلوا الرّاضى غيلة » ومَضوا بالمُعْتمدِ وآله إلى 
طنجَة بعد أن أفقرُوهم » ثم سجن بأغماتٍ عامَين وزيادة » في قل وذلة . 


عماد الدّولة بن هُود : 


قال الإمام الذهَبيٌ في ت تَرْجَمته : كان أحد ملوك الأندلس في حدود الخمس مثة ‏ 
وهو من بيت مَمْلكة تملّكوا شرق الأندَلْس » فلكًا استولى الْمُلّمونَ على الأندَْس » 
آبقیٰ يوسُفٌ بن تاشفينَ على ابن هود » فلا تملك علي بن یوسّف بعد أبیه کان فيه 
سلامَهُ باطِن » > فی له ورَراؤه خد المُلكِ من ابن هود حتين قالوا له : إن أمُوال 
الْمُنَْنصر العبّدِيّ صارت في عَلاءِ مر المُقرط تحوّلت كلها إلى بني هُود » وقالوا : 
الشرْع يام مرك آن تسى في حَليهم لكؤنهم مُسالِمين اروم » فجَهّز لهم الأمير أبا بكر بن 
تيفلوت فتحصَنَ عماد الدّولة رة" » وکتبَ إل علي بنِ تاش شفينَ يَسْتعطفه في 
المُسالمَة » ويقول ا اا ا 
عنڌکم سُوءَ مه » وال حَسيبُ مَنْ معي وحسبتا اله وکفیٰ » » فأَمَرَ علي بن يوسُف 
a NN EL NES‏ 
أرَغونة من شرق الأندلس قسيساً مُجرباً داهية مترَهَباً » فقوي على بلا ابن هُود » 
وطواها وفع عماة الول بن مرد ب دار اة ركان ان اد ا ب إا في كر 
قليلل كامل العُدَة » فيلقى بالألفب لاف“ . 


%* FF  %* 


(1) أغمات : ناحية في بلاد البَرْبَر المصامدة من أرض المغخرب قرب مرًاكش . 

(۲) انظر السير : ( المعتمد بن عاد ) 1۷-٥۸/١۹‏ » وانظر النزهة : ١/١٠٤١١‏ . 
E Se (MD)‏ 

. ۲/٠٠١۲٤ : وانظر النزهة‎ » ٤١-۳۷/۲۰ ) انظر السير : ( عماد الدولة بن هود‎ )٤( 


۳A۸ 


۹-الدّؤلة الرّنككة 


( ) قسيم الدّؤلة : 

فال الإمامٌ الذهبئْ في ترجَمته : الأميرٌ الكبير » قَسيمٌ الدولة أبو الفتح أفسنقر التركي 
الحاجبٌ مَمْلوكٌ السلطان مَلكشاء السلجوقي » وهو جَدٌ نور الدّين الشّهيد » وقيلٌ : لا بل 
ا ا ا الرتبة عند الشلطانِ ء وقدِم مع السّلطان حَلبَ حينَ حاربَ 
أخاه تج الذولة » فف » ا a‏ فقرَر نيابتها 
لاقسنقر » فأحسََ ا ge LNG EE Eg E‏ 

رة جامعها › فاسمه م تقر عليا وصا5 در الف ارم اوسن بت ديار 

وأمًا تاج ا فاشتولیٰ على مشق مش افلا کان ف با س وثمانین وأرْبَع 
مئة » تحارَبَ هو واقسنقر ‏ وعرض اف ع لف فارس والتقّى الجَنْعان ٤‏ 
فير آفسنقر بنفسه » وحَوِيّ الوَطيسنُ ‏ ثم تفلل جَمعه » وليت آفشنفر فاس في طا 
في فرسانه فأمَرَ تاج الدّوْلة بضرب عنقه وأعناق أصحابه ٤‏ وذلك في جُمادى الأول 
من السّنة رحمه الله > ثم دفن بالمَدرَسة الزجاجية 2 و قتل کان ولده رنکي 
صَبيًاً » وتنقّلت به الأيامُ ثم صار مَلکا ‏ . 
( ب ) الأتابك : 

قال الإمامٌ الذهَبى في ترجَّميه : الملك عماد الدين الأتابك زَنكئ ابن الحاجب 
سيم الدولة آفسنقر بن عبد الله التركئ » صاحب حَلّب" . 

فض إليه الشلطان مَحمُودٌ بن ملكشاه شختكية بداد في سَنة إخْدَى عَشرة 
)۱( هم المفسدون والخبثاء وقطّاع الطرق » والواحد E‏ 
(۲) انظر السير : ( قسيمٌ الدولة ) 1۹/ ٠١١-٠۲۹‏ » وانظر النزهة : /٠٤١١‏ قسيم الدولة . 


(۳) انظر السیر : ( الأتابك ) ۲۰/ ۱۹۱-۱۸۹ » وانظر التزهة : ٠/٠١١۹‏ . 
)٤(‏ يقصد بها رئاسة أو إدارة الشحنة » والشحنة : من فيهم الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان »= 


۳۷۹ 


وخمس مئة » في العام الذي ولد له فيه ابنه الملك العادل نور الدّين الشَهيدٌ › ثم إنه 
فن ال مَدينة الْمَوْصل »› فجعله أتابكاً لولده الْمُلقَب بالخُفاجي في سنة اثنتين 


ئ 


لم اشتوان على الاد قم أمرّه. وافتتَحَ اوها » اا ولھ وا 

وحمْصَ وبَعْلبكٌ وبانياس » وحاصَرَ مشق »> وصالَحَهم على أن خَطبوا له بها بعد 
روب يطول شرْځه" . 

وكان بطلا شجاعاً مقداما كأبيه » عَظيم الهيْبة » مَليحَ الصُورَة أسْمَرَ جّميلاً » قد 
وَحَطّه السَيبُ » وكان يُْضرَبْ بشَجاعته المََلٌ » لا يقر ولا ينام » فيه عَيْرَة حت على 
نا دة ر الو . 

قال الإمام الذهبيئٌ : نازل رنکي قلعَةَ SS‏ وحاصر مَلکها على ابن مالك 
وأشرَفَ على أحذهًَا » فأصْبَحَ مَقتولاً > وف قاتله خادمه إلى جَعْبَرَ > وذلك في سنة 
إحدى وأربعين ومن عة > فتملك آنه نور الدّين بالشام وابته غازي بالمَوْصل . 


زاد عمر رَنکي رَحمه الله على السٿین . 


( ج ) نور الدين مَحُمُود : 

قال الإمام الذه َب في ترجّمته : صاحبتٰ الشام » المَلك ادل 6 رد 
ناصر أميز الموهنين ع الملوك ¢ ك الرسلام ¢ أبو القاسم 4 مد م الأتابك 
سيم الدَولّة آبي سعيد رَنكي بن الأمير الكبير آفْسنْقّر » الفُرك الشُلطانئ المَلحشاهيّ . 


= ويسمون في وقتنا الشرطة . 

)١(‏ كذا ذكر المؤلف › وذكر ابن خلكان وابن الأثير وابن كثير أنه ولي شخنكية بغداد سنة إحدى وعشرین 
وخمس مثة انظر « وفيات الأعيان » ۳۲۷/۲ . و« الكامل » ٦٤1/٠١‏ » و البداية والنهاية » 
۱۹۲ ۰ وانظر « الروضتین ٩‏ ۲۹/۱ . 

(۲) انظر السیر : ( لأتابك ) ۲۰/ ۱۹۱-۱۸۹ » وانظر النزهة : ۲/٠١۳۹‏ . 

(۳) انظر السیر : ( الأتابك ) ۲۰/ ۱۹۱-۱۸۹ » وانظر النزهة : ۳/٠١۳۹‏ . 

() انظر السیر : ( الأتابك ) ۲۰/ ۱۹۱-۱۸۹ » وانظر النزهة ٤/٠١۳۹:‏ . 

() انظر السیر : ( الآتابك ) ۲۰/ ۱۹۱-۱۸۹ » وانظر النتزهة : ٥/٠١۴۹‏ . 


TA» 


مولده e‏ وخمس 0 


ا الدين حامل رايتي العَدْلِ والجهاد » قل أن ترى العيون مثلّه » حاصر 
ET‏ 

وی المدارس بحَلبَ وحمْص وبَعلبك والجوامع والمَساجد و اليه دمشق 
للغلاءِ والحَوّف » فحَصّنها » ووسع أسواقها » وأنشاً المارشتان ودار الحديث 
والمَدارس ومَساجد عَدَّة » وأبْطَل المُكوس » ثم أَحَدَ من العَدُوٌ بانياس والْمُتيْطرة" › 
وک مَرَاتِ » ودوخهم و اذل ر 

وكان نور الدّين زنكي بطلا شجَاعَاً وافر الهببة » حَسَنَ الوم » مَليح الشَكل » ذا 
عبد وخَؤف ووَيَع > وکان عرض للشَهَادة » سّمعَه ابه أبو اليْسر يَْأل الله أن حشر 
من بُطْونِ ا وحَوَاصِل الطير . 

E N N a ys IE 
بتكميل سور المدينة النبوبة ء واستخراج ا دفتهًا السَيْل »> وفتَحَ دَرْبَ‎ 
الحجَّاز » وعَكّر الخُوَاق والربّط والجُسُورَ والخاناتِ بدِمَشْقَ وغيرها وكذا فعل إذ مَلَكَ‎ 
حرا وسنجَارَ والؤها والرقة ومنبج وشَيّر وحُمْصَ وحمَاة وصَرْحد وبَغلبك وتذمر‎ 
ووقف كتا كثيرة مُعَكَنة مكتة > كر الفرنج والأزمَنَ على حارم وكانوا ثلائين الغا فل من‎ 
نجّا » وعلیٰ بانیاس(‎ 

وكانت الفرنجٌ قد استضرَّث على دِمَشقَ > وجعلوا عليها قطيعة » وأتاهُ مير 
الجیُوش شاور مُستجیراً به » فأکرمه » وَبَحَتٌَ معه جیشا ليرد د إلى مَنصبه » فانتصرَ › 
لکته تابث وتلاتّم > ثم استنجد بالفرنج > ثم جَهّرَ نورٌ الدين رحمَه الله جَيشاً جباً مع 
نائبه سد الدين شيركوه » فافتتح صر » وقَهَرَ دولتها الرًافضيّة » وهَرَبَت منه الفِرنَجٌ » 


(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰۳۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۷۹‏ . 
(۲) حصن بالشام قريب من طرابُلْسَ . 

(۳) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة ٤/٠١۷۹:‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر التزهة : ١/٠١۸١‏ . 


۳۸1 


وقتلّ شاور وصَمَتٍِ الدّيارٌ المصْربّة لشيركوه نائب نور الدين » ثم لصلاح الدين › فأبَاد 
العْبيْدِيينَ واسْتَأصلهم › وأقَام الدعوة العبَاسية . ٤‏ ۰ 

E E‏ بصي في جَماعٍَ ويَصوم ويو 
وسح › يكر في القوتِ ويعَجَنَبُ الكبر » ويشَبّه بالحُلمَاء والأخيار > ذكرَّ هنذا 
واف و عتا > ثم قال ری ايت » واش بالإجارق» وکان ن ا 
شاه من جَلال اة وهي المُلكِ ما يهر » فإذا فَاوَضة » رأ من افيه وتواضيه 
ا > کی من صَحِبَةُ حَصراً وسَمَراً آله ما سمح منه َة فش في رضاه 
ولا في ضَجَرِه » وكان بُواجي الصّالجين » ويَرُورُهم » وإذا حتلم مَمَاليكة أعتقَهُم » 

ورَوَجَهُم بجَوَاربه » ومتیٰ تشگؤا من وُلاته عَرَلَهُم » وغَالِبُ ما تَمَلَكَهُ من البلدَانِ 0 
بالأمان » وكان كلّما أحَدّ مدينة » أسْقَط عن رعيته قشطا . 


وقال أبو الفرح بن الجَوزِيّ : جاهَدَ نور الدين وانترَعَ من الكقار نيا وخَمْسين 
E GS E GA‏ 
May‏ اراح E;‏ 
والصلَحَاءِ » وكاتيّني مرارا » وعَرَمّ على فح بَيْتِ المَقإس » فتوفي سنة و 
و 

وقال العُن عبد اليف : كان نود اين بْب له لبد من الاد » وكان يال 
من عَمَل يه » ينسح تارة » ويَعْمَلٌ أغلاف تارة » ويلبَنُ الصُوفَ » ويُلازم السجادة 
والمْصحَفَ » وكان حفيًاً يُراعي مَذهَبَ الشافعي ومالك وكان ابن الصّالح إسْماعيل 
أحْسَنَ أَهْلِ ا 

وقال ابن الأثير : طَالَّعت السَيرَ » فل ار فيها بعد الحلفاء الرًاشدين وعمَرَ بن عبد 
العزيز أحسَنَ من سيرته ول أك تخا ةلالدل ركان لا اكل :ولا بلب 


IN \p 


(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰۳۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۸١‏ . 
(۲) انظر السير : ( نورالدين ) ٥۳۹-٠٥۳١١٠ /۲١‏ > وانظر النزهة : ۱ . 
(۳) انظر السیر : ( نور الدین ) ٥۳۹ -۰٥۳۱/۲۰‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۸١‏ . 


TAY 


صر س 


ولا بص َف إلا من ملك له قد اشتراه من سهمه من العَنية » لذ طَلبَتْ وجنه منه » 
فأعطاهًا ثلاثة دكاكين فاستقلتها » فقالً O E‏ 
خازن للمُسلمينَ » وکان يتهج كثيراً » وكان عارفا بمَذهّب أبي as‏ 

قال له الطب التيسابوري : باله لا خا بتقسك » فن أصبت فى مغركة لا بره 
E I E E‏ 
ت > لا إللة إلأهو“ . 


ر لش ییا لا اء ر ع اکر فی بلا »قا وا۵ کر شرم ؛ ود 
أورَاد كثيرة ذ في اليل والتّهار » ويُكثر اللَعبَ بالكرة > فأنكرَ عليه فقي فكَكَب إليه : . 
COR E E‏ 
على الانعطاف والكرٌ والفرً . 

وأَهُدِيَتٌ له عَمَامة من مصر مَذَهَبة » فأعطاهَا لابن حَُويه شيخ الصُوفبَة فبيعَت 
بالف و ٤‏ 

ابن : جاء دور زنکي رجل طلبه إلى لئ : فجاء فة 
شل عتا ما نلك مع آخاو ي ۰ فلا قر عر ی وی ميه اتتا 
شت ثبت للرَجل عليه حَقٌ » وكان ملكا » ثم قال الشلطان : فاشهدوا أي قد وَهَبنةٌ له . 

قال الماد في « البرقي الشاي كر نور الدين عام موه من البرٌ والأوْقافي وعِمَارة 


المَساجد » ا ما فیه حرام » فما انق سوّی الجرية والخراج والحشر » وکتَتَ 
بذلك إل جَميع البلا » فكتټّث له أك من أل مَْشُور 0 


د 


(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۸١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ . وانظر النزهة : ٤/٠١۸١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( نور الدین ) ٥۳۹-٥۳۱/۲۰‏ » وانظر النزهة : ١٠/٠١۸١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۸۲‏ . 


TAT 


SEN eR E E O EJ 
. عتا له سرا » ويُفطرٌ علیٰ تمّنها"‎ 

وقال ابن وَاصل : کان نور الدّين من أقوى التاس قا قلباً وبدناً » م بر عل ظهرِ فرَسِ 
أحَدٌ اشد منة » كاتما لق عليه لا يرك » وكان يقول : طالَّمَّا تَعَوّضت للشهادة › 
فلم أذركها . 

قال الذَّهبئٌ : قد أذْرَكها على فراشه » وعلى أَلستة الاس : نور الذينِ شهيڈ"" . 
قال سبط الجُوزِيّ : کی لي ن جم الدين بن سَّلام عن وَالده أن الفرنج لجا نرّلت 
عا وبا > ما زا تور الثين قري بوما هشيم > ولا افيا إلا خان التاءء فدفت 
وکاد يلف › وکان مهيبا > ما ئر أحة خاب في ذلك » فقال إماثه خی : إل 
رى النبيّ صلى الله عليه وسلم في النوم يقول : يا حي ٠‏ بسر نور الذَينِ برجيل الفرنج 
O I E O E‏ : بحَلامَة يوم حارم 
واب یخی » فلا صل نور الدين البح » وشح بذعو » ابه يخ فقال له : 
يا يَحْمن تحدثي أؤ أَحَدَنْك ؟ فارَتعد يحي > ورس » فقال نور الدين : أنا أحَدَثكَ » 
رايت التي صلى اله عليه وسلم هدذ الليلة » وقال لك كا وكا » قال : نعم فباله 
يا مَلانا ما معن قوله بعَلامَةَ يوم حارم ؟ فقال : لما الَقَيْتا العَذوّ » خجفث على 
الإشلام » فانقرذث ونرَلْث » ومَوَغْث وَجْهيّ على الراب » وقلتُ : يا سيّدې م 
مَحمُودٌ في البيّن » الدَينْ دينك › والجند جندّك » وهلذا اليم افعَلْ ما ليق بكرَمِك › 
قال : فنصَرّنا الله عَليهم . 

رتملك بعد ابه القلك الال هرا وشل ده مشق إلى الشلطانِ صلاح الذين 
وتَحَوَل إلى حَلَّبَ فدَامَ صَاحبَها َع سنين ومات بالقولَنج › وله عِشْرُون سنة » وكان 
شاباً دنا رَحمَةٌ الله" . 


(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰٥۳۱‏ . وانظر النزهة : ۳/٠١۸۲‏ . 
(۲) انظر السیر : ( نورالدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰۳۱‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۸١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( نور الدین )۲۰۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١۸١‏ . 


TA 


۲١ (‏ ) دؤلة المُوّحدين 


قال الإمامٌ الذهَبيٌ في ترْجّمته : الشَيحٌ الإمامٌ ء الققية الأصولئ الرَاهد ء 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومَرّت ٠‏ الَرَبَريّ الْمَصْمُوديّ الهرْغيٌ » الخارج 
بالمغرب المدّعي أنه علوي سنه > وآنه الإمام المَعْصوم الْمَهّدي » وأته محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمَلن ابن هُود بن الد بن تام بن عَدَنان بن صَمَوان بن جاپر بن 
يځتي بن رياح بنِ يسار بن اعباس بن مُحگد بنِ الحَسَن بن الإماع علي بن آي بي طالب . 

رحل من السُوس الأقصّى شاباً إلى المَشرق » فحَح وتفقه > وحصّل أطرافاً من 
العلم » وكان أمّارا بالمعروف ٠‏ ناء عن المتكر > قوي النفس » زَعراً شجاعاً » مَهيباً 
قوالاً بالحق » عَكَالاً على الْمْلْكِ » غويا في الرّياسة ة والظهور › ذا هَيبة ووّقار » وجَلالة 
ومُعامَلة وتأله » انتفع به خلقٌ » واهتدوا في اللا و 
المْلوك . 

وأخذ عن إل لكيا الهرَاسي وا بي حامد الغرًالّ » وأبي بكر الطْرطوشيئ وجاور سنة . 

وكان لهجا بعلم الكلام » خائضاً في مزال الأقدام » الف عَقيدة لقَبَها بالْمُرْشدَة › 
ها توي وخَير بانحرافي » فڪمل عليها آنباعه وسگاهم الُْوَحُدينَ » ور من حالف 
المُرشدة ت بالگًجسيم » وآباح دمه » تعوذ بالله من العَيٌ والهَرَى . 

وكان حَشْنَ العَيش » فقيراً » انعا بالسير » مُقتصراً على زي الفقر » لا لدّةَ له في 
مكل ولا مكح » ولا مالي > ولا في شيء غَيرَ رياسَة الأمرِ حتى لقي الله تعالًٰ . 

لکنه دحل - والله - في الدماءِ لتيل الرّياسة E EE‏ 

وكان عرامه في إزالة الْمُنْكرِ » والصّذْع بالحَقّ » وكان يتبسَم ee‏ 

وله قصاحَة في العَرببة والبربرة » وكان يُوذَى ويُْضرَبُ ويَصْبرٌ أوذي بمَكة » فراح 


AO 


إلى مِصْرَء وبالَعَ في الإنكار › فطَرَدُوءُ » وَذَوةُ وكان إذا حاف من البَطّش به خاط وتا 

ثم سکن اثر مده » ثم ركب إلى المَغرب » وقد را أی أنه شرب ماء التخر مَرّتين 
وأخذ ينك و في المّرْكب على الاس ٤‏ وألْرَمَهم بالصلاة » Ê‏ فقدِم لن . ٤‏ 
و > فتزل بشجي ملق > فمتیٰ رَأیٰ مُنکراً أو حَمْراً > سر ودد » 
فالتفٌ عليه جَماعَةٌ واشتغلوا عليه فطلبه ابن بادیس › فلا رَأیٰ حالّه » وسّمع کلامه 
سألّه الذعاءَ » فقال : أصلحك الله لرعيتك . 

وسار إلى بجاية » فبقي بتر كعادته » في فذَهَبَ إلى رة ملل > فوقَحَ بها 
بعبد الْمُوّمن الذي تسلطَنَ » وكان أَمْرَدَ عاقلاً » فقال : يا شات » ما اسْمّك ؟ قال : 
عبد الْمُومن » قال : الله أكَبّر » أت طلبتي » فان مَقصدك ؟ قال : طلبٌ العلم » 
قال : قد وَجَذت العلم والشرف » اصحَبْني . 

فرط الشاب » وشَوَقّه إلى أمور عَشقَها » وأفضى إليه بره وكا في صحبته الفقية 
عبد الله الونشريسيّ ‏ وکان جَمیلاً نځویاً › فاتفقا على أن يُحْفي عِلْمَّه وفصاحته › 
ويتظاهَرَ بالجَهُل واللَكَن م » ثم يَجعَلَ إظهار نفسه مُعْجرَةً » ففعلّ ذلك . 

› فتزلوا على الققيه عبد الحَقّ الْمَّصمُودىٌ‎ EN OS 
فأكرَمَهم › فاستشارٌوه » فقالٌ : هنا لا يحميكم هنذا الْمَوْضع م فعَليکم بتيْتَمَلً فهي يَومٌ‎ 
عتا » وهو أحْصْنُ الأماكن » فأقيمُوا به برَهَة کي ينس ركم فلحا رََهُم آهل الجَبلِ‎ 
على تلك الصورة » علموا لهم علب علي » فأنرلومُم » وأفبلوا عليهم > ثم تسامَعَ به‎ 
أهْل الجّبل فتسارعوا إليهم > فکان ابن تومَزت مَنْ رَأیٰ فیه جَلادَةَ » عَرضَ عليه ما في‎ 
تفه فان أشرع إلیه » صَالَه إلى حاص » إن سكت » أغرَضَ عنه » وكا كهولهم‎ 
ينون ا ويُحذرٌونهم > وطالّت المُدّة > تم كر أتباعه من جبال درن » وهو جبل‎ 
. للج » وطريقه عر ضيقّ‎ 
› مدينة محدثة بساحل إفريقية بينها وبين القيروان ستون ميلا » والبحر محيط بها من جهاتها الثلاثة‎ )١( 

بناها عبيد الله الشيعيْ الخارجي على بني الأغلب » وهو سكّاها « المَهُديّة » » وكان ابتداء بنيانها سنة 


ثلاث مئة ... 


۳A٦ 


قال اليَسَعّ في « تاريخه » : لا أعَلْمٌ مَكانا أحْصَنَ من ْمَل لأتّها بين جَبلين › 
ولا صل إليهما إلا الفارسٌ » وربما نرَل عن فرسه في أمَاكِنَ صعْبة » وفي مَواضع يعبر 
على خشبة » فإذا أزيلت الحشبة » انقطْع الذَرْبُ » وهي مَسافة يوم » فشرع أتباعه 
يرون ويقتلون » وکثروا وقووا ثم غدر بأهل تَيْنْمَلَ الذين اوه › وأمَرَ خواصه › 
فوّضعوا فيهم السّيف فقال له الفقية الإفريقئ أحد الحشرة من خَواصه : ما هَلذا ؟! قوم 
ر ر و ¢ 2 ع o ٥‏ 0 ه3 ٣‏ 
أكرمونا وآنزلونا نقتلهم!! فقال لأصحابه : هلذا شك فى عصمَتي » فاقتلوه » فقتل . 

قال اليَسَّع : وكل ما أذكرٌه من حال الْمَصَامدة » فقد شاهدته أو أخذته متواتراً » 
وکان في وَصيَيه إل قومه إذا ظفروا بمُرابط أو تِلمِسَانيٌ أن يَحرقوهٌ . 


® ص سر ء0 ا ف ر ص ت ص 
اال شوھ رجا اب ولا ثبت على داب » فقد جعله الله مبشراً لكم » مُطلعاً 
ت و2 س 2 و E‏ 2ے م a‏ و 5 ا ¢ ء م 
على أسراركم » وهو آية لكم » قد حَفظ القرآن » وتعلَّمٌ الوّكوبَ » وقال : قرا » فقرا 
الحنْمَة في أرَبعَة أيّام وركبَ حصاناً وساقه » فبُهتّوا » وعَدّوها آية لخباوتهم › فقام 
م € < ووو 


حَطيباً وتلا « ليمي َه ليت عن الطب 4 › وتلا « ينهم الموينوت وڪ رهم 


اميفو 4“ فهلذا البشيرٌ مُطَلعٌ على الأتفس » مَلْهَمٌ » وتبكم صلى الله عليه وسلم 
يقول : « ِد في هذه الأََة مُحَدَثينَ وإلّ عُمَرَ مهم » وقد صحبنا وام لحه الله على 
سرهم » ولا بد من التظر في آمرهم » وتَيَُم العَذل فيهم » ثم نودي في جبالٍ 
الْمَصَامِدَة : مَنْ كان مُطيعاً للإمَام » فلياتِ » فأقبلوا يَهْرَعُود » فكانوا يُعْرضونَ على 
البشير » فيرح قوما على يَمينه » ويَعذمُم من هلي الجلّة » وقّوما على يساره ‏ 
فيقولٌ : هلذا تائبٌ رُدُوه على اليّمين تابَ البَارحَة » فيعترفٌ بما قال » واتفقّت له فيهم 
عجائبٌ » حتیٰ کان بُطلق آهل انار : e‏ أن ماهم إلى القتلِ فلا يقر منهم 


أحد » وإذا تجكَع منهم عة » تلهم قراباتهم حتى يتل الأح أَحَاهُ . 
قال اليَسَع : فالذي صح عندي اھ فل ي عون ألفاً على هلذه الصفة 


. ۴۷ : سورة الأنفال › الاية‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران › الاية‎ )۲( 


AY 


E فلا كل ایز » وجه جُموعَه‎ > E O 
لْمُرابطونَ » فهرمهم الْمُرابطون » وليت على شن الحصامدة > فقتلوا > وجرح عكر‎ 
الهنتاتي عة جراحات » فحمل عل أغناقهم فحنا > فقالّ لهم البشيرٌ د لا موث‎ 
حت ققح البلا » ثم بعد مئه قح ينه » وسل فلگا توا » راهم ابڻ ورت :۽‎ 
. وقال : يوم بيّوم » وكذلك حرب الرْسّل‎ 


واب نورت اویل الي دائم الاتقباض › له هَيبةٌ في التفوس وکان فيه 
ا فزت أصاة 0ة فمنهم الحَشرة > فهم E‏ وکان 
يُسمّيهم الْمُوْمنينٌ » ويَقول : ما في الأرض مَنْ يؤمن إيمانكم > وأنتّم العصابة الذين 

عا صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا يَرَالٌ أَهُل الْعرؤب ظاهرينَ “ » وأنتم 
قحو الوم » وقتون الجا » ومنگم الذي بو بي » وحَدلهم بجُزئيات افق 

رقو أكثرها ‏ فعَظمت فَتتةُ القوم به حت قتلوا أبناءَهم واخوتهم لقَسوتهم وغلظ 
طباعهم وإقدامهم على الذماء ¢« فٌعث جيشا » وقال : اقصدوا هلۇ لاء المارقين 
المبدلين الدين › فاڏعوهم اف امات لر وإرَالة البدع ٤‏ والإقرار بالْمَهْدىٌ 
الْمَعْصوم » فإن أجابُوا ذ فهم إخوانكى » وإلاً فالستة قد أباحّت لكم قتالهم > فسَارَ بهم 
عبد المؤمن يقصد مََاكش > فالتقاه الريي بن آمير الْمُسلمينَ » فكلموهم بالدَعَوَة › 
فرذُوا أقَبَحَ رَد » ثم انهرّمَت الْمَصَامدَة » وقَتلَ منهم مَلحَمَةٌ فلمًا بلغ الخَبرٌ ابن 
تومَرت » قال : اجى عبد الْمُوْمن ؟ قي : نعم قال : لَه يفقد أحَدّ » وهون عليهم › 
وقال : قتلاكم شهداءٌ 

وقال الأمیے عرزي فی « حبار القَيْرّوان » : سى ابن تومَرت آصحابه بالْمُوَحُدينَ ء 
و ا ا د و ي ا و می ها وا و عا ا 
المَهْديْ » فقصده الْمُللّمونَ » فكَسَّروا الْمْلئّمينَ » وحَاروا الغنائم » ووثقت نفوسّهم › 
(1) قال ابن خلدون : وکان من ریه القول بعصمة اللإمام على رأي الإمامية من الشيعة . 
(۲) وتمامه : « على الح حَتَّى تقوم السَاعَةً » » والمراد بأهل الغرب في هلذا الحديث آهل الشام › لأنهم 


بالنسبة للمدينة المنورة من الجهة الشمالية الخربية » وانظر فتح الباري : ۲۹١/٠١‏ > الطبعة السلفية . 


TAA 


وأتنهُم أمدادٌ القبائلِ > ووحدَث هنتاته وهي من أقوّی القبائل 

ثم قال عزيز : لهم تود وأدَبٌ وبَشاشة » ويَلبَشُون الشاب القصيرة الوّخيصة › 
E RT A OR E gE‏ 
تومَرْت مَشايحٌ القبائل ووَعَظهم » وقالً : لا صلخ دینک إلا بالّهي عن 
فانحثوا عن كل مُفْسدٍ »› فانهَوةُ فان َم ينه » فاكتبوا إلى أسماءَهم » E‏ 
هدد ثانیاً » > فاح ما تكرَرَ من الأشماءِ ء فافرَدّها » ثم جَمَح القبائل وحَضهم على أن 
لا يخيب منهم خد » وفع تلك الأشماءَ إلى اشير > فتَامّلها » > ثم عَرضهم رجلا 
رجلا > فمن وَجد اسْمَه سمه رَذّه إلى الشمال » ومَنْ لم يجه » بعثّه على اليّمين 
بتكتيف أَهْل الشمال » وقال لقراباتهم : هَؤلاءِ أشقياءٌ من أهُل النار » فلتقتّل كل 
E O‏ 
أمُركم . 

وفي أؤل سند زبخ وعشرينَ ومس مئة > جَهر عشرينَ آلف شقائل عليهم البشير 
وعبد المُوْمن بعد أمُور يطول شرحها » فالتقی الجمَعان ن واستحر القتل الم خان 
وفتل اشير ودام الحَربٌ إلى الل فصَلّى بهم عبد الْمُؤْين صلا الخُؤْفِ » ثم تحير 
بن بقي إلى بُستانِ عرف بالبُحَيْرّة » فراح منهم تحت اليف ثلاثةَ عَشّر ألفا » وكان 
ابن تومَرْت مَريضا » فاأوْصى باتباع عبد الْمُوْمن » وعَمَدَ له » ولقبه أميرَ المؤمنين » 
وقال : هو الذي فسح البلا » فاعضدوه بأنفسكم وأموالكم ثم مات في آخر سَنة اربع 
وعشرين وخمس مئة . 

قال لسع بن حزم : سى ابن تومَرت الْمُرابطينَ بالْمُجَّسّمين » وما كان أهلْ 
عرب بدینون إلا بتتزيه اله تعالیٰ عا لا يجب وَصّْه بما جب له » مع تزك حَؤضهم 
عكًا تقصر العقول عن فَهْمه . 


إل آن قال فکفرهم ابن تومرت لجُهلهم العَرَضَ والجؤهر > وآ مَْ لم يعرف 
ذلك › » لم غرف الْمَحْلوق من الاق » وباد مَنْ لم بُهاجر | ليه ويقاتل محه » فاته خلال 
الم والحريم » وذكر أن غضبه لله وقيامه حسبة . 


۳۸۹ 


ر 1 E‏ ت ر ی ا و ك o7‏ م ت 
قال ابن خلکان : قبرٌه بالجبل معظم › مات کهلا وکان قوته من غزل اخته رَغیفا 
es‏ ص د لے ن ا £ مر ¢ 
برت ٠‏ أو قليلَ سَمْن » لم يَنْتَقَلْ عن ذلك حينَ كثرّت عليه الذنيا رَأى أصحابه يوماً » 
ww‏ 4 م ٩‏ ص ا ر و ۳ ص 2 
وقد مالت نقوسهم إلى كثرَّة ما غزموه » فامَرَ بإحراق جميعه » وقال من اراد الدنيا 
فهنذا له عندي › ومَنْ کان بی الآخرَة › فجّزاؤٌه عند الله » وكان يتمثل كثيرا 
جذ من الذتا فإك إنما د 
ولم يَفتتح شيئاً من الْمَدائن » وإتما قر 


قر القواعد ¢ وميد ¢ اال ¢ وافتتح 


بعدّه البلاد عبد المُوّمن . 
قال الإمامٌ الذهَبئٌ : وقد بلغني فیا قال rs‏ 
دَوَارسَ » وجاءَ في جَماعة يرهم ايه يعني : أبُها المَوّتى ۾ أجيبُوا » فأجابُوه : 


انت المَهّدىٌ المَعْصومٌ › وآنت وانت ¢ 5 Fra E‏ 
ال فاا 


ويکل حال فالرَجُل من فُحُول العالّم » رام ارا » َم له » ورَبط البربَرَ بادّعاء 
العصَمَة » وأقَدَمّ على الدّماء إقدام الخُوارج » ووَجدَ ما 
( ب ) عبد المُؤمن بن علي : 


قال الذهبيٌ في ا 
المؤمنين › الكوفئ القَيْسئ الْمَعْربنٌ 


قد 
ان روطان الت رج الذي دلق بار 
مَولده بأعمال تلمْسان »› وکان الصتم الگا 


وكانَ الخُطباءٌ إذا َعوا له بعد ابن تومَرّت » قالوا : قسيمّه في التسَبٍ الكريم موده 
سَنة سبع وثمانِينَ وأرْبَع مِئة . 


وقالّ « الْمُعجبٌ » عبد الواحد الْمَرَاكشئ : اشتدذعی ابن تومَرّت قبل مَوته لجال 
المسَمّين بالجّماعة وأهل الخمسينَ ¢ والتَلاثةَ عَمرَ أرُتاج ¢ E‏ ¢ وعبد الله بن 


)۱( انظر السیر : ( ابن تومت ) ۱۹/ ٠٠٥١-٠۳۹‏ » وانظر النزهة 10۰¥ o1۳‏ 


۳۹۰ 


o eS‏ سشبحاته » وله الحَمْدٌ- من عليكم أيثها الطاتفة 

بيده » وحَصّكم بحقيقة تؤحيدِه » وقيَضَ لكم مَنْ ألّفاكم ضلاَلاً لاتهتّدون وعُمياً 
TE E NT‏ 
وجمَعكم بعد الفرقة › ورفع ۾ عنكم ساطان هؤلاء المارقين › وسيورنکم آرضهم 
وڍياهم ٠‏ ذلك بما كَسَبَّت أيديهم » فجَدَدُوا له حالص ناكم » وأَرُوه من الشكر قولا 
وفغلاً ما بُزكي , به سعیکم » واخْدّروا الفرقّة » وکونوا بدا واجِدَةٌ عل عَدوّكم فانکم 

ن عم ك مام الا واشرعرا ان طاعیگم »ول 9 نتر قيا الد 
واختقرتكم العامة وعلیکم بحزج الرَأفة بالغلظة » والليً بالعنف وقد اخترنا لکم 
رجلا منم » وجَعلناءُ امیر بعد ان لزنا + راہن ا ف درت برا في آره » وغو 
هلذا - وأشارَ إلى عبد الْمُوْمِن ‏ فاستمعوا له وأطيعُوا ما أطاع ره - eh‏ 
ee a SR‏ 
لهم ابن تومَرت . 

وقال ابن حَلّکان : ما استخْلقَه بلْ آشارَ به قال : فأوَلٌ ما خد من البلا وران » 
ت لضان ئم قاس دم سلا ثم سج ای جا ا 
في سَنة اثينِ وأزبعين وحَمس مئة » وامتدً مُلكه » وافتتح كثيراً من الأندَلس » وقصدتة 


ر 
+ 


الشحَراءٌ ولَجَّا قال فيه التيفاشية قصیدته : 
ماهر عِطفيّهِ بين البيض والأسَلٍ ‏ فل الحَليفة عَبٍِْ المُوْمِن بن عَلي 
أشارَ إليه أن يَقتَصرَ على هنذا المَطْلَع > ومر له بألفِ دينار » E‏ 
العَبّاسية بمَوْتِ أمير المسلمين على بن تاشفين وولدِه تاشفينَ »> وكانت وله تاشفينَ 
قال ابن الجّوزي فى « المرآة » : ستول عبد المُؤْمن على راكش فقتل الْمُقابلة 
وكفٌ عن الر عة وأخضر الود والنصارَى وال : إل الْمَهْدى أم ني أن لا قر التاس إلا 
على َة الإشلام » وأنا مُخُيّركم بين : ثلاث › إا آن تسلموا » وا آن تلْحَقوا بدار 
الحَرب › وإمًا القتل فاسلم طائفة ولحقت ری بدار الحَرّب وخرب کنائسّهم 


۳۹۱ 


وعَملها مَساجد وألغى الجزية » فعل ذلك في جَّميع مدائنه ۽ وأنفى وت الأموال 
وصلى فيها اقتداءً عَليّ » O E‏ وأقام كثيراً من مَعالم 
الإسُلام مع سِياسَة كامِلة . 
ونادیٰ : من ترك الصَلاة لاثا فافلوة » وأرال المنْكَرَ » وكا يوم بالتاس » ويو 
في اليوم سَبعاً » ويَلبَلٌ الصف الفاخرَ » ويَصوم الإثنين والكّميسَ » ويْقَسّمٌ الفيْء 
بالشرع فأحَُو حا 
O Toa‏ 
ولم يَدٌَ مُشركاً في بلادِه لا وديا ولا نصرانياً فجَميع رَ O‏ 
وكا عبد الْمُؤْمِن مُؤثرا لأهْل العلم » مُحباً لهم > ويَجزل صلاتهم وسُمَيّت 
المَصامدة بالمُوَحُدينَ أجل خض الْمَمّدىّ بهم في عِلم الاعتقادِ د والكلام . 
وکان عبد لْمُوْمن رزيناً رَقوراً »> كاملَ الشُؤدد » سَرياً »> عالي الهمّة » خليقاً 
للإارة » واخعلّت أخوالٌ الأندذُس » وتَخاذلَ المُرابطود وآتروا الراحَةَ ء واجُراً عليهم 
الفرنجح > وانقرد كل قائ بمَّديتة وهاجّت عليهم الفرنح > وطمعُوا » فَجَهَرَ عبد الْمُوْمِنِ 
عُمَرَ تي دحل إلى الأندلس NEN‏ 
وط0 24 SSS‏ وعذّى البحرَ من رُقاق سَبتة ۽ 
فنزل جَبلَ طارق » وسَكَاهٌ جل جَبل الفح » فاقام ۰ وين هناك قصوراً ومَديتة › 
ووّفد إليه كَبراءٌ الأندَلس » وقام عض السُعَراءِ منشد 


ما للعدَى جُنَة أوْقَى مِنَ المرب أيْنَ د 


چ ~~ ر 2 ر ۳ 2 ي 0 رر 1 ّ 
واين يذهب من فی راس شاهقة وقد رمه سهام الله بالشهب 
ص © و ٥ر۶‏ 8 9 ص ّ ص 
حدٿ عن الرو م في أقطار آندلس وال قدلا النرتن بالعرت 


غب بها عبد الُْوْمِنِ ‏ وقال : بعشل هلذا يُمدَح الحُلفاءُ ٤‏ ا 
ولده يوسّف ¢ وا با حفص عَمَرَ | ¢ وعل غرناطة عثمان وَلده ¢ وق 
بالأندلّس جيشا كثيفا من الْمَصامدة والعرب وقبائل بني هلال ¢ وکان قد حاربهم م ¢ 


4۲ 


وظَفِرَ بهم » وأذلهم > ثم کاتبهم ولاطفَهم » فحَدَموا معه » ولع عَليهم »> وکان 


دُخوله إلى الأندَلس في سَنة ّمانِ وأرَبَعينَ وحَمْس مئة 


قال عبد الواحد الْمَرَاكشيْ : حدّثني غير واحدِ أن عبد الْمُوْمن لَكّا نَرَلَ سلا - وهي 
على البحر المُحيط يصب إليها تهر عَظيمٌ ويَمُدُ في البخر - عَبرَ النَهرَ > وضربَت له 
حَیمةٌ » وجَعلت جیوشه تعب قبیلة ٌبيلة فَحَرّ ساجداً » ثم رفع وقد بل الدَْع م لحيته » 
قال : اعرف تلائ ورَذُوا هدذ المَديتة » لا شَيءَ لهم إلا َيف واحد » فراموا عور 
هلذا التهر » فبذّلوا الويف لصاحب القارب على أن ب فا : لا آخده إلا 
عن اثتيّن » فقال أحَذّهم وكان شابا Na‏ > ففعَلَ »> فكان الشات 
كلما أعيا » دنا من القارب » ووضع يده عليه يَستريح » فيضربه بالْمِجْدافِ فما عدّى 
إلا بعد جَهْدٍ فما شك المَامِعُون أنه هو السَابح » والاَحَرانِ ابن تومَرّت » وعبد الواحد 
لر 


وقال ابن الأثير : نال عبد الْمُوّمن الْمَهْديةَ > فبرَرَ شمان الفرج » فنالا من 
عَسکره » فأمَرَ بہناء د وأخَد ساق وطرابلس وقابسَ » وجرت 
امور وحُروب يطول شزځُها » وجَهرَ من اح تورَرَ وبلاد الجَريدِ وطرد عنها الفرنج › 
وطْهَّرَ إفريقية من الكفر » وتككل له مَك الْمَغرب من طرابُلْسَ إلى الشوس الأقصّى 
وأكثرٌ مَمْلكة الأندلس » ولو قَصَدَ مصْرَ لأحَدَهَا » ولَمَا صَعْبَت عَليه . 
خلت سنه ثمان وحَمسين وحَمس مئة مر الجَّيش بالجهاز لجهاد الروم 
ستنفرَ الاس عاماً » ثم سار حت برل بسلا » فمَرِضنَ » وجاءه الأجَلُ بها في الگايع 
E EOP ET‏ ته وکان قد جَعَلّ وَل عَهدِه ابنه 
OT a ES REG‏ 
تفقوا على تله آحيه سف بن عبد الْمُوْمِن » فبقيّ في المُلكِ اثنتين وعشرين سنه » 
E LL‏ ۰ 


قال صاحبٌ كتاب « الجمع » : وَقفتُ ث على كتاب كته عن عبد الْمُوْمن بعض 


4۳ 


ابه : من الحَليفة الْمَعْصوم الرّضي الرّكيٌ » والذي بسر به الل العَربئْ » القامع لكل 
مُجَسّم غويّ الناصرٌ لدين الله العليَ أمير المؤمنينَ عبدِ المُوْمِن بن علي . 


(ج ) يوشف بن عبد المؤمن : 
ال الذي في رجي 8 ٠‏ الشلطان اكيت أبو عقوت يُوسّف اب اللطان 


TT TT 

» أفرة‎  هجَولا‎ CTE E oy ريع‎ 

أعينَ > تم القامة › لو الكلام فا د ل الا عارفاً ال والأخبار 
E i EE SEAS AN‏ 


قال عبد الواحد بنْ على التّميمي : صح عندي ا a‏ 
أ الحا 


© 
(n 


قال : وكان سّديد المُلوكية » بَعيد الهكة » جَوادا ‏ اشتغنى التاسٌ في آيامه » ثم 
إن نظْرَ في الطب وال ملْسَفَةَ » حفط أكثر كتاب « الملكي » وجَمع كنب الفلاسفة » 


وتطلّبها من الأفطار › CE OR E OC‏ 
عنه . 
وفي وَسَّط ايّامه خرچ ج عليه سبع بن حبان ومَرَدغ في E‏ ¢ فحار هما ¢ 
وأسَرّهما » ودَخل الأندَلسنَ في سَنة سبع وسين حمسي مئة للجهاد › وضور الاستيلاء 
على باقي الجزيرَة › فجَهَرَ الجيش إلى محمَّلِ بن سعد بن مرد چ فاقوا بقرب 
م فانكسَرَ محمد » ثم ضايقه e E‏ فمات › وال 
أبو يَعْقوب بلادّه » ثم سار » فنارَل مَديتة وَبْذَّى فحاصَرَها أشهُراً > وكادوا أن يُسْلموها 
(۱) انظر السیر : ( عبد المؤمن بن علي ) ۲۰/ ۳۷١-۳۹۹‏ » وانظر النزهة : ٠١١١‏ عبد المؤمن بن علي . 


(۲) اسم القبيلة التي ثار فيها سبع بن حيّان » وقال عبد الواحد : والقبيلة المذكورة لا يكاد يحصرها 
ولا يحذها حزر لكثرتها . 


۹-4 


من العَطْش › ثم اشتشقوا - انهم اله - فقوا وامتلأت صهاريجُهم » فرحل › 
وهادَن الفنشَ » وأقام بإشبيلية سين ونِصْفا » ودائت له الأندَدسٌ » ثم رَجعٌ إلى 
الشُوس سَنة إحدَى وسَبعينَ ومس مئة لتسكنَ فتن وَقعَّت بين البربَر . 

وكان فقيهاً يتَكلّمٌ في المَّذاهب ويَقول : قَولٌ فلانِ صَوابٌ » ودليله من الكتاب 
والشة ذا وكا . 


ص 


قال عبد الواحد : لما تجَهرَ لغزو الؤوم › أَمَرَ العُلّماءَ أن يَجْمَعوا أحَاِيتَ في 
الجهاد تمل على الجُند » وكان هو يُملي بنفيه » وبا المُوَحُدِين يكبُون في الاجم 
وکان يُسَهّل عليه ذل الأموّال سعة سعَة الخُرَاج » کان يأتیه من إفريقية في العام مئه 
وخمسون قر بغلٍ واشتنفَرَ في سنة شع وسَبعينَ أهل السَهُل والجَبل والعرّب » فعبر 
ا ی واو ا ا و 
N e)‏ 
الاما أخبيتهم › > فكثر ذلك » وقلا اله 4 وفوا حرف 
لاوحا ول يذ بذلك أبو يعقوب ؛ عرفت الؤوم ء فانةروا الفرْصَةٌ » وبوا ء 
فحَمَّلوا على اناس » فکشفوش وو صلوا آل 2 ميم الشلطانِ » فقتل على بابه لق 
واا 0 E‏ ته طْعْنةٌ مات بعد أيام منها » 
وتدَارَلٌ الا > فهرّموا الرْوم إلى البلد وعَرَبَ الحَطيبٌ » ودَخَلَ إلى صاحب 

شنترِينَ › فأكرّمه » واخترّمه » ثم أحَدٌ كاب ب المُسلمينَ » ويل على عَوْرة العو 
فاځرقوه » ولم يَسيڙوا بابي يَعقوبَ إلا يلين ووي » صل عليه وص في تابوتِ » 
وبْعث إلى تيتمَلٌ » دفن مع أبيه وابن تومرت مات سنة ثمانين وحَمس مئة » وبايَعُوا 


(1) انظر السير : ( اب عبد المؤمن ) ٠٠١١-۹۸/۲١‏ » وانظر النزهة : /٠١١١‏ ابر عبد المؤمن . 
(۲) يعني التي بيد . . 

(۳) جبال بالمغرب بينها وبين مرّاكش ثلاثة قراسخ . 

. ١٠/١٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-۹۸/۲١ ) انظر السير : ( ابن عبد المؤمن‎ )٤( 
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( د ) يَعْقوبٌ بن يُوشف ( صاجبٌ المَغْرب ) 

قال الإمامٌ الذهَب في تَرْجّمته : الملطان الكَبيرٌ » الْمْلقَبُ بأمير المؤمنينَ 
لْمَنْصورُ » آبو يُوسف » يَعقُوبٌ ابن الشلطانِ بُوسُف ابن السلطان عبدِ المُؤْمِنِ بن 
علي ٠‏ الَغريي » الراكشي » ارج ٠‏ وأثه ومبة اشمها كر عَقدوا له بالأفر سذ 
تمانينَ وحَمس مئة عند مَهْلكٍ أبيه » فكان سنه يومئذٍ نين وثلاثينَ سنة عمل الوّزارة 
لاأبيه » وخب ا 

ولا تملك » کان حوله مُنافسود له من عمومته وإځوټه » لم تحَوَل إل سلا › وبها 
تت بَيعّه.» وأزضى آله بالحطاء » وبنى مَدينة تلي مركش على البحر » فما عَتم أن 
حر عليه علي بن غانية الْمْلقَّم > فاح بجاية › وحَطبَ للتاصرالعبًاسيّ » فكان 
الَّطيبُ بذلك عبد الحَقٌ مُصتَفُ «الأحكام » » وولا حُضورٌ أجَله » لأهُلكه 
ال 

ثم تملك ابن غانية قَلعَةَ حمّاد » فسارَ الْمَنْصُورُ » واستردً بجَاية »> وجَهّرَ جَيشه › 
فالكقاهم ابن غانية فَرَقّهم » فسا الْمَنصُورُ بنفسه » فكَسَرَ ابن غانية » وذهبَ ننا 
بالجراح › وو وقدم جیشه علهم آخاه حا خی فانحارّ بهم إلى 
الصخراءِ مع العَرّب > وجَرَٿ له روت ڪويلةٌ واشترد عنصو قفصَةَ > وقتل في 
هلها اشرت مل عه شلیمان ور صبرا » لم She‏ 
الصلحاء والمُحدثي »> ومال إلى الظَاهر » وأغْرَضَ عن الْمَالكبّة > وأخرق مالا پخصیٰ 
من كشب الفروع” . 

ا OE‏ فشهدث الأخْمال يؤت بها » فتَخرَق » 
وتهدّد على الاشتغال بالفروع » فأ لاطا بجُمع کتاب في الصّلاة من ( الكش 
الحْمسّة ) » و« المُوّطًاً » » و« مُسَدِ ابن ابي شيبة ٤‏ › و« مُشند البرار» › و« سنن 
الدارقطني » » و« س سن البَبهَقَيّ » كما جَمع ابن بمرت في الطَهارَة ثم كان يملي ذلك 


(۱) انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۲۱/ ۳٠۹-۳۱۱‏ » وانظر النزهة : ۱/١١١١‏ . 


۳۹٦ 


بتقسه عل بار دَولَته » وحَفظٌ ذلك حَلق > فكانَ لمَنْ يَحمَظه عَطاءٌ وخِلْعةٌ إل ان 
قال : وكانَ قَصْدَه محر مَذهّب مالك من البلا » وحَمْلْ الاس على الظاهر » وهلذا 
a E a‏ 
أخْبرَهم قال : خلت على آمیر المُؤمنينَ سف » فوَجدٹ بين يديه كتابَ ابن يونس » 
فال انا أن ف هذه لارا الي أخدنت ف الذين ٠‏ رايت المتالة فيها أفرال > 
ففي أيّها الحَقٌ ؟ E Sa‏ 
وقال : ليس إلا هلذا » وأشار إلى الْمُصَحَف » أو هلذا وأشار إلى « س سنن ابي داد » › 
أو هلذا » وشار إلى اليف . 


قال يَعقوبٌ : با مَعْشرَ الموَحُدينَ » ننم قبائل » فمَنْ ناه آم » فع و إلى قبيلته › 
وهلؤلاء - يعني طَلبَةٌ العلم - لا فيل لهم إلا آنا قال : فعَظمُوا عند المُوّحُدينَ . 

وقال الإمامٌ الذهَبيئٌ : وفي سَنة حمس وثمَانِينَ وخَمس مئة غرَا صاحبٌ المَغرب 
الاطان عقوتن برف القرنم ٤ال‏ ے٠‏ فورض وکل اح ابو ن في 
المُلكِ » فلكًا عوفي قله » وتهَدَد القرَابةً . 

وفي سَنة تسْعِينَ انتقضت الهدتة » فتَجَهرَ ء وعَرَضنَ جيوشه بإشبيلية » وانفق 
الأموال » فقصده الفنْش فالتمَوا » وكان اللَصرٌ عَزيزا » ما نَجًا لنش إلا في شريْذمَة › 
واششهة من الكبار جَماعَةٌ » واشوی بَعْقَوبٌ على قلاع » وتال طلبطِلة ء ثم َج ؛ 
ثم غَرَا ووَعَلَ » بحي انتهى الى أَرْضِ ما وَصَلَتْ إليها المُلوك » فطلب الفنش 
المُهادنة » فعْقَدَث عَشْرا » ثم رَد الشلطان إلى مرَاكش بعد ستتين » وصَرَح بقَصْدٍِ 


ھ 
ر 


مر . 


e EEN N OE OC 
› وكان يتوّلى الصلاة ة بنفسه اشهرا › فتعوّق يوما» تم خرج > وهم يَنتظرُونه‎ 


فلامَهُم » وقال : قد قَذَّمّ الصحابة عبد الرّحملن ابن عَوْف للعذر » ثم قَرَرَ إِمَاماً عنه » 


(۱) انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۳٠۹-۳۱۱/۲۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١۲١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۲۱/ ۳۱۹-۳۱۱ » وانظر النزهة : ١٠/١١١۷‏ . 


۹۷ 


وکان يَجْلِسنٌ للحكم » حتى اختَصّم إليه اثنان في صف » فقضى › ثم أَبهّما › 
وقال : أمَا كان في البلدِ حكَامٌ . 

وكان يَجْمَع الأيَام في الحَام » فيَامرٌ للصَبِيّ بدينار وثوب ورَغيف وركانة ‏ . 

وت صَاحبٌ المَغرب السلطان قوب بن بُوسف مارستان ما أظنٌ مثله » عرس فيه 
من جَميع الأشجَارِ » ورف وا جرَىٰ فيه الميَاهَ › ورتب له کل يوم ثلا نرا 
للأدوية > وكان يَعْود المَرضى في الجمعة . 

وا ل ا ق ا ك 

وسَألّ فقيهاً : ما قرأت ؟ قال : تاليف الإمام » قال : فرَوَرَّني » وقال : ما كذا 
يقو الطالبٌ! حكمك أن تقول : رأث كاب الله » وقرأث من الستَة » ثه بعد ذا قل 
ما شئت 


e SEGRE e 
› وينسبُونه إلى مَذْهب الظاهر › وکان فصحا › مهيبا » حَسَنَ الصورَّة » تام الخلقة‎ 
ری منه اقرا » ولا عن مجاليه إراضن ء بي الاد والثلماء  وعليه جلا‎ 
المُلوك » صَنَفَ في العبادات » وله ( قفتاو ) > وبني أن الشُودانَ ا‎ 
» اھ کون أضخات الفيل »› وکال د يَجْمَّع الركاة‎ EEE وره » وقال‎  مهلصَوف‎ 
وها بيه » وول ما لاام » فبه تخو لب صي » رة معا ا‎ 


لي بَعض عماله : أنه فرق في عي نيقاً و خن الف اة 


وقال عبد الواحد : كان مهتا بالبناء » كل وَقتٍ يُجَدّدٌ قصراً أو مدينة » وأ الذين 
أسلموا كرهاً أمره م بلس كُخليّ واكام مُقرعَة الطَول » وكلوتاتِ ضخمة عة ثم 
ألبَسَهم ابنة العَمَائمّ الصفر › > حمل قوب عل ذلك كه في إشلامهم » ولم تنعقد 


(۱( يعني في نصف درهم . 
(۲) انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۲۱/ ۳٠۹-۳۱۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۱١۲۷‏ . 


۳4۹۸ 


عندنا ذه ليهّوديّ ولا تَصرانيّ منذ قا ر ys‏ 
i‏ ما الود عندنا بُظهرون الإشلام 6 وا ¢ ورن أولادَهُم القرآن جارينَ على 


ثّ 


+ 


a kS 
ملك البرْبّر »> كذا قال غير مُهتبل » فأحتقهُم هلذا » ثهَ سى فيه مَنْ يُناوئه عند يَعقوبَ‎ 
اوه بحّطه حاكيا عن الفلاسفة أن الرَهُرة أحَد الآلهة » فطلبه » فقال : أهدذا حَطْك ؟‎ 
فأنکرَ » فقال : لَعَنَ الله مَنْ كته > وأمَرَ الحاضرينَ بلعنه » ثم أقامه مُهاناً > وأخرَق‎ 
. كب الفَلسَمَةَ سى الطب والهندَسة‎ 

وقد كب صَلاح الدّين إلى يَعْقَوبَ يَسْتنجدٌ به في حصًار عَكّا » ونمذ إليه تقدمة » 
KEN EPEC‏ 

وقيل : يعقوبَ أبْطلَ الخُّمرَ في مَمالكه » وتوعَدَ عَليها فعدمَّت » ثم قال لأبي 
جنةر اليب ركب لنا تزياقا » فأعْوَرة كم » فاغبره بذلك » فقال : تلف فى 
تخصيله سرا » فحرصّ » فعَجَرَ فقال الْمَلْكْ : ما کان لی بالقّرياق حاجَةَ » لكنْ أرّدث 
اختبارَ بلادي . 

ا ع 

ت سنة خمس وتسْعينَ وحَمْس 
ت وا ات 

قال الإمام الذهَبى في تَرْجَمته : الشلطان أبو عبد الله الملك الناصر محمد ابن 
السُلطانِ يَعْقَوبَ ابن السُلطان يُوسْف بن عبد المُوّمن بن على القَيْسىٌ » وأمه رُومية 
اسْمُهارَهر . 

تملك البلاد بعد من أبيه مُتقدّم وكان أشقر أشهَلَ › > أَسْيْلّ الخد مَليحَ الشكل » 
(۱) انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۲۱/ ۳٠۹-۳۱۱‏ » وانظر النزهة : ١٠/١١١۸‏ . 


(۲) انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۲۱/ ۳۱۹-۳۱۱ » وانظر النزهة : ٠/١١١۹‏ . 
(۳) انظر السیر : ( صاحب المغرب ) ۲۱/ ۳۱۹-۳۱۱ » وانظر النزهة : ۲/١١۲۹‏ . 


۳۹۹ 


الصَّمْتِ والإطراق » شجاعاً مَهيباً » بَعيد الخَور حَليما » عَفيفاً عن الذّماءِ > وفي لسانه 
نة “کان تخل . 

فرغت هُدنة الفرنج » فعَبَرَ الشلطان بجْيوشه إلى إشبيلية ء > ثه تحرَك في سَنة ثما ل 
وستِ مئة لجهاد العدو » فتارّل حصنا لهم فأخَذه فسَارَ الفنش في أقاصي المَمَالك 
نكف باد اليب » فاَِمَعّث له جوش ما مع بمثلها » ونجدته فرج الشام » 
وا القططك 6 وملك ارغ ¿ البرشلونيّ › واشتتفر الاطاد اس اا 
والقى الجَمعَانِ » وتَعْرف بوفعة العقاب » فتَحَكّل الفنش حَمْلةَ شديدة » فهرم 
المسلمين › واستشهد حَلْقٌ كثيرٌ » وكان كبر أشباب الكَسْرَة عَصَبُ الجندِ من تأخرٍ 
عَطائهم » ويَمت الشلطان ثباتاً كنبا » لاء لاشتنْصل جَيشه » وكانت المَلْحَمَةٌ في 
سره س ع وت بك ورج العو بم لا لوصف واوا اة شنو 
فاا له واا لَه راجعُونَ . 

مَرضَ الشلطان اما » ومَاتَ سَنة عَشر وست مة وكانت أيَامُه عشرَ عاماً » 
وقام بعده ابنه المُتنصر بُوسف عَشرة أعوام E‏ 
( و ) بوشف بن محمد : 

فال الإمامٌ الذهَبن في تَرْجَّمته : الشلطان الْمُستَنصر بالله آبو يعقوبٌ يُوسّفَ بن 

تملَكَ الْمَغْربَ سنه عَشر وستٌ مئة » وكان بديع الحُسن » بَليع المَنْطتي غارقاً في 
وادي اللهو والبطالة . 

ا و 

مات الْمُْتَنصر في سنة عشرينَ وسث معة ولم يُخلّف وَلدا » فمَلكَت الْمْوّخُدون 
بعده عَم أبيه عبد الواحد" 


(۱) انظر السیر : ( صاحب الغرب ) ۲۲/ ۳۳۹-۳۳۷ . وانظر النزهة : ۱/١٠۹۸‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صاحب الغرب ) ۲۲/ ۳۳۹-۳۳۷ » وانظر النزهة : ۲/۱٠٦۹۸‏ . 
(۳) انظر السیر : ( ابته ) ۲۲/ ۳۳۹ ۳٤١‏ » وانظر النزهة : ۹۹۹١/ابته‏ . 


307 


( ز ) عبد الواحد بن يوشف بن عبد المَؤمن : 
قال الإمامٌ الذهَبي في تَرْجَميه : ابن الشُلطانِ يوسُف ابن السُلطانِ عبد المُؤْمِن 
صاحب المرب . 

کان شيخا عاقلاً لكلّه لم بُدار القَوّاد » فقاموا عليه وخَلعُوه وختقوه في سَنة إِخْدَى 


9 


م ٩‏ ۰ وک ےو ۱ 
وعسرین › فکانت دولته تسْعَة أشي : . 


(ح ) عبد الله بن بٌعقوب : 


ك 


قال الإمامٌ الذهَبيْ في ترْجَميه : ابن السُلطانِ يَعقوبَ بن يُوسُّفَ بن عبد اومن 
القيْسئ الْمْلمَبْ بالْمَلكِْ العَاولِ . 

کان نائبا على الأندلس فلکا تق عه عبد الواحد ثارت الفرَنح بالانڌلس : 
اقام العاول » فهرم جيه وف هو إلى مراك في حال تخد فقيض الْوحدون 
عليه ثم باعوا بالسَلطنة یخی ابن السُلطانِ مُحمّد بن ُوسّفَ لما بقل وَجهه » فجاءّت 
الأخبارٌ بان إذريسَ ابنٌ السُلطانِ يَعقوبَ قد اذَعَى الخلافة بإشبيلية » فال الأمرٌ ببَحْيَى 
إلى أن طَمحَّت فيه الأعرابُ وحاصرته بمَرًاكش » وضجر منه أهْلها » وأخْرَجُوه فهَربَ 
لْمْكينٌ إلى جَبَّل درن » ثم نهضَ معه طائفة » وأَفبلٌ ونمك » وطرد نوَابَ إذريسَ » 
وَل منهم » وتولب بالأندَلُس ابن هُود الجُذاميْ » ودَعا إلى بتي العَبَاس » فمال إليه 
الاس » فهرب إِذْريسٌ » وعَبرَ إلى مَرَاكش » فالَقَى هو ويَحْيَى فهرم َي » فمَر يحي 
إلى الجَّبل » وكانت ولايةٌ العاولِ في سَنة عشرينَ » وفي دوه كانت الْمَلْحَمَةٌ عند 
ا و ی ا ا ا 


0 
ww 


ّ سے @ م ۶ر يك & EY‏ ص ٠‏ سر ہے ا * (۲( 


AX 


. وانظر النزهة : ۹4۹4١/عبد الواحد‎ » ۳٤١ /۲۲ ) انظر السير : ( عبد الواحد‎ )١( 
. وانظر النزهة : ۹۹۹/ عبد الله‎ » ۳٤۲-۳٤١ /۲۲ ) انظر السیر : ( عبد الله‎ )۲( 


٤*١ 


( ط ) إذريس بن يُعقوب : 

قال الإمامٌ الذهَبئْ في تَرْجَّمته : الملطان الْمَلْكُ الْمَأمُون » أميرٌ المؤمنينَ - كما 
زعم - أبو العلا إذريس ل ابن الشلطانِ المَنصور يعقوبَ بن بُوسُفَ بنِ عبدِ الْمُْمِنِ بن 
غ 

كان بطلا شجاعا » مهيبا » داهيةً » ققيها » عَلاَمَةَ » أصوليا ناظماً ناثراً » وافرً 
الجَلالَةَ كان بالأندلس مع أخيه العاولٍ عبد الله فلا ثارت الفِرنج عليه ترك الأندلسَ 
العا » واشتخلف عل إشبيليةً إذْرسَ هنذا » وجَرّت له مور طويلة » ثم حُطِبَ له 
بالخلاقة بالأندَلس » > ثم عَدَّیٰ وغلبَ عل مَرّاكش وانترَع الْمُلكَ من يحي بن مُحكّد ابن 
عه » والتقوا غير مر » ثم ضف آمو يخي » واشتجار بقوم في حصْنِ من عَمَلٍ 
تسان فقتل غِيلَةٌ » وتَمكُنَ إذْريسُ » وكان جَباراً جَريئاً على الدّماءِ » وأزال ور ابن 
تومَرْت من الحُطبة . 


مات فى الغْرّو فى سَنة ٿلالين وسث هة > فملكوا بغده ابه الرشيد فق عش 


ر 


ولإذريسَ رسالّةٌ طويلة أفصَحَ فيها بتكذيب مَهْديّهم وضلاله » قل ذلك الْمُوَّدُ في 


TT 


( ي ) عبد الواحد بن إذريس : 
قالٌ الإمام الذهَبيٌ في تزْجمته : الشلطان الْمْلمَّبُ بالرّشيدِ عبد الوَاحدِ ابن الْمَمُونِ 
إذريس المي . 
OE‏ ثم أعاد الُطبة بر اهدي الصو ابن زت يستميل بذلك 
ف ا و أغوام غريقاً في صهريج بُستان له 
راک وک ھار سرا ت لکا اعا الد غل و ذری الى فر . 


(۱) انظر السير ( صاحب المغرب ) ۲۲/ ۲٤۳۔٣٤۲‏ ¢ وانظر النزهة ۰ / صاحب المغرب 


۲ 


0 2 2 سر م 0 م (J‏ 
غرق الرَّشيدٌ في سَنة أرْبَعينَ وست ئة“ . 


و 8 e o‏ @ 2~ سے 
( ك ) فيل القاضي عياض من أجل أنه نكر عِصْمَة ابنِ ثومَرت : 
قال الإمام الذعَبيّ في تَرجَمَته : بني أله قعل بالرّماح لكؤنه أنكرَ عِصةَ ابن 


(۱) انظر السیر : ( ابنه ) ٠ ۳٤۳/۲۲‏ وانظر التزهة : ١١۷٠/ابنه‏ . 
(۲) انظر السير : ( القاضي عیاض ) ۲۰/ ۲٠۹-۲۱۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٤۳‏ . 


° 


و e‏ 
۲١ (‏ ) الذّؤلة الصلاحية الابّوبية 
صَلاح الذّين بوه 

(1) صلا الدّين : 

قال ا الذهَبي في ترْجمته : الشلطان الكبيرٌ ¢ الملك التاصة ¢ صلاح الدين ¢ 
ب الشقر ٠‏ رطف بر الاسر تم الثين الوب بن شاي اريه المولد . 

لد في سَتَة اثتتين وثلاثين وحَمْس مئة إذ بوه تَجْم الدين مولي تکريت E‏ 

وا الین قد أََرَه ‏ وبَعَكّه في عَکره مع عَمّه أَسَلِ الین شيركوه » فحكم 
شیرکوه مِصْرَ » فما لَبتٌ أن توفي › فام بَعْدَه صَلاح الدين » وداتّت له السار » وقهر 
بي يي » وتڪا لهم وانتوآّن عل ضر القاجرة بما حو من الأميخة والقاس ۽ 
متها الجيل الياقوث الذي وزنه سَبْعة حشر رهما »> قال مَوَلَّفٌ ١‏ الكامل »> ابن 
e ٤‏ رم 
الاير : آنا رایته ووزنته . 

وخَلا القَصْرٌ من أهْله وذخَائره » وأقَام الذَعْوَ رة العَبَاسيّة 

وکان خليقا للإِمَارَة » مهيبا » شَجَاعَاً حَازِمَاً » TT‏ 
كانت دولنه نيفاً وعشرينَ سنةٌ . 

ا 

وهل لط طَلَّقَ الحَمْرَ واللّذات › وأنشًاً سُوراً على القاهرة ومصر وبعث 
شه قثن اتی کی ا داو ریصن تع ک ع ی وکو سان 
الین » فأحَدَ مشق من ابن نور الديں “ 


(۱) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۷۸/۲۱ ١ء‏ وانظر النزهة : 1/4 . 
)۲( يعني فسطاط مصر » وكانت لفظة « مصر » وحتى اليوم تطلق على الفسطاط . 
(۳) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲۱ » وانظر التزهة : ۲/٠۱١١۹‏ . 


a: 


وفي سَنة ٳخدَى وسَبْعينَ وخمس مثة ولَبّث عليه الباطنية فجَرّحوه . 

وفي سََة ثلاثِ وسَبْعينَ وحَمْس مئة كَسَرَنه الفرنجٌ على الوَملَةَ > وق في جَمَامَةٍ 
ونجا » وفي سنه حمس الَقَاهم وكَسَرَهُم . 

وفي ثمان وسَبْعينَ وخَمْس مئة عى الفرّات وا خان » وسَرُوج › 
والَقَةَ » والؤها › وسنجّار » والبيْرَة › وآمد َ ونصيبينٌ › وحاصر المَوْصل : 
تملك حَلَّبَ » وعَوْضَ عنها صاحبها زذكي بسنْجًار » ثم إنه حاصّر المَوْصِلَ ثانيا 
وثالثاً » ثه صَالَحَه صاحبُها عر الدين مَسْعُود . 


ا 


وفي سَنَة ثلاثِ وثمَانينَ وخَمْس مئة تح بره » وتارَل عَسقلان ۽ ah‏ 
« حطْيْنَ » يته وَين الفرتج » وكانوا أرْبَعينَ ألفا › فال بيتهُم وبين المَاءِ عل تل ؛ 


وسلَمُوا قوسم » وأسرٽ ملُوكهم » وباد » فاحَدٌ عك ATT‏ 
اف ا > وجَدّ فى ذلك فأخڌها U‏ 


ثه إن الفرز ج قاقٿ باهم ا وأفبوا كع اليل الحْظلم برا 
وبحرا » وأحَاطوا بعَكًا سروه وما ق : وتوا على نفوسهم خندقاً » 
فأْحَاطً بهم الشُلطان > ودام الجصارٌ لهم وعليهم قا وعشرينَ شهُراً » وجَرَىَ في 
غْضون ذلك مَلاحم وځرو تسيب النرَاصي » وما فوا حت أحَڏوها » وجرت لهم 
وللشُلطَانِ حُرْوت وس وعندّما صرس الفريقان » وكَلّ الجزبان » تَهَادَن المأتان" . 

a 

قال ابن واصل في حصار عزاز : کانت حَْمَةٌ کان السُلطان بَحضرٌ فيها » ويَحْضُ 
الرْجَال » فحَضر باطنية في زي الأجنادِ › قفر عليه وا ضربه بسکین ولا المحفرٌ 


(۱) انظرالسیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۷۸/۲۱۔-۲۹۱ > وانظر النزهة : ۳/١۱١١۹‏ . 
(۲) انظرالسیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲۱ » وانظر النزهة : ١/١١١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲۰‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١۲١‏ . 


0 


الرَر E‏ لله » فأمسَكٌ الشلطَان ب يد البَاطني بيده » فبقي يَضربُ 
E‏ المُلطانِ ضرباً ضعيفاً » والرَردُ تَمْتع » وبادَرّ الأميرٌ بازكوج › فأمْسَكَ 
الین » فجرتنه » وما ها بان حت شوه » ووب آغ » فرب عليه ابه 
منكلان » فَجَرَحَّه الباطنيٌ في جَنبه » فمَات » ويل الباطنيٌ » وقَفَرَ ثالتٌ » فأمُسكه 
الأميرٌ علي بن بي الفوارس » فضكه تحت إبطه »> فطْعَنَةٌ صاحبُ حمص › فقتَلةٌ › 
ورکبَ الشُلطان إلى ميمه » ودَمُه َسيل على حَدّه » واختَجَبَ في بيت حش ٠‏ 


7 e 


NOC as‏ عد 


قال المُوفَق عبد الأطيف : ّث » وصَلاح الدّين بالقذس » EE‏ 
ليون روعة » للت مَحََةَ » قريباً بعيداً › سلا ما وأصحاه ك 
ل ا ورتا ماف صذورهم من ِل وتا اول 
ليلة حَضرته وَجَذث مَجْلِسّه حَفَلاً بأهْل العم اكرون » وهو يُحسنُ الاسْمَاع 
والمُسَارَكة » ويأحذ في كفي بناء الأشوار » وحَفْرٍ الخُتادق » ويأتي بكل معني بيع 
وكان مهتا في بتاءِ سور بيت المَقيس وحَفرٍ خندّقه » ويتوى ذلك بيه » وينقل الججارة 
على عاتقه وياس به الحَلقٌ حتى القاضي القاضل › والعمَّاد الو رقت الل فيم 
السماط ويَسْتَريح › ويَرْكبٌ العَصْرَ ثم زجع في ضَزء الَنَاعل » قال له ضايح : هنذه 
الججَارةَ التي نقَطْع من أسْمَلِ الخَنْدقِ روه » قال NE‏ ة التي تلي القرار 
والندَاَةّ » فإذا ضربنها الشمس > صَلَّّت وكان حفط « الحَمَاسة » » وطن أن كل َيه 
خفظها » فإذا أَنسَدَ وتَوَقفَ » | َعَم فلا عَم » وجَرى له ذلك مع القاضي القاضل » 
r‏ 


کے 
ج 


وکانت وقعته بمصر مع الشُودان » وكانوا تخو ممتَىْ ألف » فنصرَ عليهم » وقَتلَ 


اكثرهم . 


)۱( زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . 
(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 
)۳( سرو لر الا : 


٤*٦ 


حم صلاح الدين » ففصَدَه مَنْ لا خر له ارتا ودا ال 
عليه شبيها بما يَجدوته على الأنبيّاء ¢ وما رأث ملكا حزن الناس لموته سواه ¢ لته 
کان مُحسّاً ¢ يحنه الم والفقاجرٌ » والمسلم والكافرٌ › ئ فرق أولاده وأصحابه يادي 


ا وتَمَرَّقوا ولد صَدَقَ الماد في مَذحه حَيْثُ يقول 


وللا بالك اضر الل خ صلاح ون كبر 
هم الشر ناكا فى ال د ومَطلعُة سَرْجة والسرير 
NETE TET‏ فما الليْتُ مَنْ حاتم ما شب 


وفي سََّة ثلاثِ وثمَانينَ ومس مئة افَحَ صلا الدّين بلادَ الفرنج » وقهرهم ؛ 
وباد حَضراءَهم » وأْسَرَ مُُوكهم على « جِطَينَ » وکان قد ندَرَ أن يتل آزناط صاجبَ 
الكرك اسر يوئ » کان قد مو به قوم من مِصرَ في حال الهَدنَة » فعَدَرَ بهم ۽ 
فتاشدوهُ الصّلحَ ‏ > فقال ما فيه اشتحفاف بالنبيّ صلى الله عليه وسلم »› وقتَلهم › 
فاسْتَحْصْرَ صلاخ الدّين المُلوكَ ء ثم نول المَلِكَ جفري شربة جلاب ثلع فشرب ۽ 
فتَاوَل أرْناطّ فشَربَ » فقال السُلطان للقرجُمَانِ » قل لجفري ٠‏ أت الذي سيه » وإلاً 
أنا فما سيه > ثم اضر البرنسَ أرْتاط في مَجْلس آحَرَ » وقال : أنا صر لمُحكٍَ 
صلى الله عليه وسلم منك » ثه عَرَّضَ عليه الإِسْلام › فا فا فل کتقه بالتیمجاه ٠‏ 
وافتتَحَ عامَهُ ما لم يَفَحْة ملك » وطارَ صيتّه في الدنيا › لرك 

وقي بقلو فق سنه شع وثمانين ومسي يئ . 


و 


مَحاسنْ صلاح الین جَكَه » لا سيّمَا الجهاد > فله فيه اليد البيّضاء ببذل الأمُوال 
والحَيْل المُثمتة لجنده ¢ وله عقا ج ¢ وفهم وحَزمٌ وعَز 

قال الماد : لا يبن إلا ما يحل سه كالكِانِ والقطن » رَه المجالسَ من لهل » 
(۱) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : ٠/١١١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۹1-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة ATT‏ 


(۳) النيمجاة : خنجر مقوس يشبه السيف القصير . 
)٤(‏ انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲۱ » وانظر النزهة : ۲/٠۱١۲۲‏ . 


¥ 


ومَحافله هله بالفضّلاء » يوئر سَمَاحَ الحَدِيثِ بالأسَانيد » حَلِيما > مقيلاً للعثرة » تفا 
نفا وفيا صَفيًاً > يُغضي ولا يَغضبُ › ما رَد سائلاً »> ولا حَجَلَ قاتلا کر لز 
والصّدَقات » أنكَرَ علي تحلية دواتي بفِضة فقَلت : في جَوَاز Ee‏ 
الجوَيْن » وما رَأيثّه صلی إلا في جَمَاعَة . 

قال الإمام الذهبغ : وحَضر وفاته القاضي القاضل" . 

وذکر آبو جَعفر القرطبیٌ إِمام الکلاة : إتني انيت في القراءة إلى قوله تعَالى : 
< ھر ا ری کا لله إلا هو عبلم لَب ة4 » فسمعث صَلاحَ الدين وهو 
يقول : صَجیح وکان ِت قبل ذلك ایا ثم مات » وارتفعَّتِ الأصواث بالبكاءِ » 
وعَظة ا O OEE TONE‏ 
النّاسَ ما شَعْلَّهم عن الصّلاة عليه » وتَأكف الاس عليه حتى الفرتَج لما كان من صِدقٍ 
وفائه“ . 

وفي «الروضتين» لأبي شامَة : أن السُلطان ل يُحَلفْ في خزانته من الذهب والفضّةٍ 
الاو درهماً › ودینارا صوريًاً » ول لف ملكا ولا عَقاراً رحمه الله » 
ولم تلف عليه في آپامه آحد من ابه وکان الاسر يمون طَلمَه » ورون رفده » 
وأکثرٌ ما کان صل عَطاؤه إلى الشَْجْعانِ » وإلى العْلَماءُ وأرْبَاب البيوتاتِ › و 
لمُبطل ولا لماح عنده نصيبٌ . ) ) 

» ثم طَلبُوا منه الأمَانَ‎ E 
٩0 أمَنَهُّم » فيَألّمٌ لذلك جيشه › لفَوَاتِ ظط‎ 


(۱) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : ۳/٠١۲۲‏ . 
(۲) كان الشيخ أبو جعفر قد استدعي ليبيت عنده يقرأ القرآن ويلقنه الشهادة عند حضور الوفاة » وتوفي 
e‏ 1 
( سور ال الا 
)٤(‏ وتمام الخبر أن القاضي افاضل جاب صد ان الصبح » وكان في أخر رمق »› N‏ 
E‏ ر ڪََ4 تب : وهال وجهه وأسلم روحه لربّه سبحانه . 
)٥(‏ انظرالسیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : ٠/١١١٣‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۹۲۳‏ . 


۸ 


وكتَبَ القاضي الفاضل تعزية ية إل صاحب حلب INNES‏ 
ا > کے رة الکاعة کی IE‏ > كتَبْت إلى ولان الملك اام 
أحسن الله عزاءه » وجبر مصابه وجَعَلَ فيه الحَلفَ من السّلف في الساعة الا 
ولقذ زُلزلَ المُسْلمُون زأرالاً شديداً » وقد حَضرَّت الذّموعٌ المَحَاجرَ وبَلغت القلوت 
الحتاجر > وقد ودعت باك ومَخْدُومي وَدَاعا لا لاقي بعده » ولت وجهه عني 
وعَنْكَ » وأسلَمه إلى الث وده مَعْلوبَ الجيلَة ضيف القوة راضباً عن ال » ولا حول 
ولا وة E E RT‏ إما لم يذفع البَلاءَ ولا ما 

ت ا ول ی و 
يا پُوسفٌ لمَځزونون . 
ولِلْعَلَم السّاتانيّ فيه قَصيدة مَطلَعها : 


أرّى النصرَ مَقرّونا ريك الصَفْرَا EA‏ 


( ب ) العزيز : 

قال الإمامٌ الذهَب في تَرْجَّمته : السُلطان » المَلكُ العزيز » أبو الفتح » عِماد 
الڏين » عثمان ابن السلطانِ صلاح الڏين يُوسف بن يوب » صاحب صر . 

2 r. ل‎ 

ولد سَنة سبع وستين وخمس مئة . 

قناك ية ابيه ¢ وکانٰ 5 تاس بسیر نه قدِم ق « وحاصرَ أخاه الأفت 0“ 1 

و 2 ۾ 2 2 ص ت 

قال الإمام الذكَيّ م : تقلت من حط الضصياء الحافظ » قال : حرج إلى الصَيٍ ‏ 
ا مشق في أذيّة أصحابنا الحنابلة - يعني في فتة الحافظ عبد الخنيّ - » 
فقال EE eo‏ يقول بمَقالتهم أخرَجْناهُ من بلدنا» . 


١ : سورة الأحزاب › الأية‎ .)١( 

(۲) سورة الحج » الآية ١:‏ 

)۳( انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : ۳/٠١۲۳‏ . 
)٤6(‏ انظر السیر : ( العزیز ) ۲۱/ ۲۹٤-۲۹۱‏ › وانظر النزهة : ٠/١١١۴١‏ . 


۹ 


قال : فرَّماهٌ فرَسٌ » ووَقع عليه » فحَسَّفَ صّدرّه » كذا حدثني يُوسّف بن الطفيّل › 


0 ET CED oS CTE 
. وقال المنذريٌ : عاش ثمانيا وعشرين سنه مات سَّنة خمس ور تسعین وخمس مئه‎ 


وقال الْمُوَفْیّ عبد اللّطيف : كان العَرَيرٌ شاباً » حَسَنَ الصورَة » ظَريفَ الشّمائلِ » 
ا ی ی و 
بلغ من کرمه آنه لم يب له خزانة > ولا حاص › ولا فرس وښیوت آمرائه تفيض 
الکبراتِ » وکال شجاعا يفداما » بلع من ِي ل كال له ُا تزْکيٌّ بالف دينار قال 
له : بو شامة » فوقفَ » فراعَه حُسْنه » فأمْرّه أن يرع ثيابه » وجَلسَ منه مجلس 
الختا » فأذْركه توفي » فأسْرَع إلى سَربّة له » فقضى وَطرء" . 


قال ابن واصل : وحُكيّ عنه أن عبد الكريم ابن البيسانيّ أخا القاضي الفاضل كان 
کتولى البحيرة مد » ووقع بیته وبين أخیه » فعُزلَ » وکان مُزوًجا ببنْتٍ ابن مير » فأساء 
عشرتها لسوءِ خلقه » فتوجّه آبوها » وأثبَتَ عند قاضي الإسكندَربة ضررَها » وأنّه قد 
حَصَرَّها في بيت » فمَضّى القاضي بنفسه » ورام أن يمتح عنها » فلم يقد » فأخضر 
نقاباً » فتقبَ البيتَ » وأخرَجَها » ثم سد التقَبَ » فهَاجَ عبد الكريم » وقصد الأمير 
جهاركسَ بمصرَ » وقال : هلذه حَمسَة آلاف دينار لك » وأرْبَعُون أ للسّلطان » 
وار ا الا قا ا ا 
ماله » وقل له : إباكَ والعَود إلى مثلها » فما كل مَلكٍ يَكونُ عادلاً » آنا ما أبيمْ أهلً 
الاسكندر e‏ قال جهارکسُ : فوَجَمت » وظهرَ علي » فقا : راك أخذت 


غا قات قلٹ : نعم حَمسة آلافِ دينار » قال أغعطَاكَ مالا َع مرة ء وأنا أغطيك ما تنتْع 
O O EO‏ 


(۱) انظرالسیر : ( العزیز ) ۲۱/ ۲۹٤-۲۹۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۲۴‏ . 
(۲) انظر السیر : ( العزیز ) ۲۱/ ۲۹٤-۲۹۱‏ » وانظر النزهة : ١/١١١١‏ . 
(۳) اسم مکان . 

. ۲/٠٠٠١ : وانظر التزهة‎ ٠ ۲۹٤-۲۹۱ /۲۱ ) انظر السیر : ( العزیز‎ )٤( 


۰ 


(ج ) العَاول ووه : 
قال الإمامٌ الذهَبيٌ في تْجّمته : الشُلطان الكبيرٌ المَلك العَاول سيف الدين 
N‏ الأمير نجُم الدّين أب 
ثم البعْلبكئ الْمَولد كان أصْعْرَ من أخيه صّلاح الدّين بعامّين . 
ا الْمَلك نور الدين 1 ثم شهد الْمَغازيَ مع أخيه ¢ وکانْ ذا عقل ودَهاءِ 


وشجاعَةٍ وتودَة وخِبرَة بالأمُور » وكان أخوه يَعكَمِدُ عليه و٠‏ 0 


قال الإمامٌ الذهَبئ : وكان سَّائساً » صائبَ الرّأي » سَعيداً » اسول على البلاد 
وامُتدّت أيامه » وحَكم على الحجاز » ومصرَ» والشام » واليَمَنِ ر 
HET REE‏ 
ينا فيه عة وصَطْحّ وإيثا في الجُملة أل ال راا ف مف ا ب 
وتصدَق بذَهَّب في قخط مِصْرَ . 


وسیرته مع أولاد أنه ههور TT‏ 
وتمكَنَ واستولىٰ على مَمالك أخيه » وأبْعَدَ الأفضلَ إلى سُمَيْساط › ووَدَع' الظا 
SS SL‏ 
وناب عنه بمَبًافارقينَ ابنه الأؤحد » فاستولى على أرمينية » ثم إِنه قَكَمَ الممَالكَ بين 
آولاده ¢ وکان يُصَيّفٌ بالشام غالبا اوت 

وخاف من الفرنج ۰ وهادنهم وأعطاهم مغل الكملة ول ¢ و 
افا » فقوي نفوسُهم › فالامْرٌ لله 

قال المُوَفَقٌ عبد اللّطيف : كان أعْمَىَ إخوته فكرا » وأطولهم عَمْراً وأنظْرَهُم في 


س 


العوّاقب › وأحبهم للدرهَم » وکان فيه ا واناة و على الشدائد » فل 


. ۳/١١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٠۲١ ٠٠١ /۲۲ ) انظر السير : ( العادل وبتوه‎ )١( 
أ‎ (۲) 
. ١٠/١١۷١ : وانظر النزهة‎ . ٠٠١_١١١ /۲۲ ) انظر السير : ( العادل وبتوه‎ )۳( 


٤١١ 


الجَد“ . عاليّ الكعْب e‏ آکولاً ‏ » هما » يكل SAA‏ 
بالدَمَشقيٌ وكان كثيرَ الصّلاة » ويَصْومُ الخّميسَ » يكير الصَدَقَةٍ عند نزول الأفاتِ › 
وكان قلي الَرَضي » لقد ضر إلبه ارود فلا من اَي فكَسَرَ الجَميع وبال في 
الأكلِ فحُم يوماً وکان کثیر لمن بالجّواري › ولا يُڏجل عليه خادماً إلا دون 
الو . 

نجبَ له عِدَة ألا سَلْطْتَهّم » ورَوَج باه بمُلوك الأطراف . 

وقد اختيل على الفتك به مات › ویسلمه اش . 

وكان شدي المُلارَمة لخدمة أحيه صَلاح الدّين » وما زال يتحيل حت أعطاه العزيز 
ِمَشْقَ » فكانت المَببَ في أن تملك البلا » ولَمّا جاءه بمَنْشُورها ابن أبي الحَجُاج 
أعطاءٌ آلف دينار » ثم جرت أمُور يطول شرْحُها وقتالٌ على الْمُلك › ولَوْ كان ذلك 
E‏ 


(=. e 


توفی سه امین شر وت 2 

(د) المُعَظّم : 
ٍ و ٴ £ a‏ ے 

قال ارمام الذهبئ في تر جمته : السّلطان المّلك المعظم ابن العادل المَذكور هر 
شرف الدّين عيسى بن محمد الحتفئ الفقيه صاحبٌ دِمَشقَ . 

مولده بالقصر من القاهرة في سَنة ست وسَبْعينَ ومس مثة . 

ر ر ا کھ ے ص م 

ونشأ بدِمَشقَ » وحَفظ القرآن » وبرع في الْمَذهَّب . 

E A EG E 

وكان يبحت ويُناظرٌ » وفيه دَهاءٌ وحَرْمٌ » وكان يُوصّفٌ بالشجاعَة والكرم 

ا 


SHAE EL TT (TD) 
. 1/١١۷۲ : وانظر النزهة‎ » ٠١١ ١٠٠١ /۲۲ ) انظر السير : ( العادل ووه‎ )۳( 


1۲ 


بط الا الحافظ : كان لْمُعظمٌ شجاعا فَقيهاً يَشْربُ A‏ 
ظلما كثيراً » وخَوَبَ بيت امقس . 

E EE E‏ فى أامه وقَصٍدَة الفقهاءٌ ء 
فأكرمَهم » وأعطاهُم » وله يسْمَع منه كلمَه نزقة ويقولٌ : اعيِقادي في الأصُولٍ | 
ما سره الحاو وأَوْصیٰ آن لا بت على قبره" 

لما مَرضَ قالّ : لي في قضيّة دمياط ما رجو به الرّحمة e‏ 


توفي سَنةٌ زم وعِشْرينَ وست مغة وکان له دمشقی والكۇڭ وغيرُ ذلك وحلفوا بعده 


لاينه الناصر داؤد . 


( ه ) الأشرّف : 

قال الإمامٌ الذهَبى في ترْجّمته : صاحبُ مَس المْلطان الْمَلكُ الأشرف مظفر 
الدين أبو الَنّح مُوسَّى شاه أرْمَن ابن العَاولٍ . 

N O Fi E 
» وتنقلت به الأخوال » ثم تملك دِمَشْ مشق بعد حصار التَاصر بها » فعَدَلَ وحَمَفَ الجَوْرَ‎ 
وأحبة الَعتة وکان فيه دين روف من اله عن ليه وکان واد » شنعا» قارا‎ 
E ا‎ 


وكان ملي اليه حل الشمائل قیل : ما هرمت له راي وکان له عکوف على 
الملآهي والْمُسْكر عفا الله عنه » وبال في الحضوع للفقراء ویزورهم ويعطيهم › 
ویْجیز على الشعر » ويَبعَتُ في رَمضان بالخلارات إلى أماكن الفقر » ويشارك في 


(1( الكلام للإمام الذهبي » رحمَه اله . 

(۲( انظر السير ( المُعظم ) ٠/۲۲‏ 1۲۰ ۲ وانظر النزهة : ۲/۱۹۷۲ - 

)۳( بلى المُعظم بلاءاً حستاً وجاهد الصليبيين جهاداً عظيماً في نوبة دمياط التي كانت من أشد الحملات 
خطراً على الأمة » فنسأل الله سبحانه أن يتجاوز عنه بعض ما أخطا » وهو مُحق في مقالته هلذه . 


. ۳/١١۹۷۲ : وانظر النزهة‎ » 1۲۲۴-٠ ٠/۲۲ ) انظر السير : ( المُعظم‎ )٤( 


1۲ 


صنائع » وله فَهْمٌ وذكاءٌ وسياسّة أخْرَبَ حَان العقيبة وعَمله جامعا . 

قال سبط اجوز لست هة اوحض الاش فوب واعي اع 

قال سبط الجَوْزيْ : کان الاھ شرف يحض مَجالسي بحرَان › ونخلاط 6 ودمشى 
وکان ملكا عَفيفاً » قال لي : ما مَدَدث عَينيّ إل حَريم أحَد ولا ذکر ولا آنٿٰ جاءَتني 
عَجوڙٌ من عند بنتِ صاحب خلاط شاه أرْمَن بن الحاجبَ عَليّاً أحَدَ لها ذ ضْعة فكتبتُ 
ERN EG SE LOL‏ 
فلَمٌ ر أحْسََ من قوامها ولا أحْسََ من شكلها » فقمث لها » وقلث : أنتِ في هنذا 
ااا ای ت ف ا ا ى 
فقالت : مات أبي واسْتَولى على المَدينة بكتمر > ثم أحَذٌ الحاجِبٌ قزيتي وبقيث أعيش 
من عَمَل التقش وفي دار بالكراء فبكيت لها › وأمَرْت لها بدار وقماش › فقاڵت 
لخر اا ألا تخظى الليلة بك ؟ فوع في قلبي تير الرّمان وان خلاط يَملكها 
يري » وتختاج بنتي أن تعد هلذه القعْدَة » فقلت : معا الله » ما هلذا من شيمَتي 
فقامَت الشابة باكية تقول : صان الله عَواقبك" . 

e e شرف ميل إلى الُحَدثين‎ e 
لڪتابة » وجرت عة » حت كنب ءالبن رحق نه إلى الأرف بقع فبهم > وال‎ 
» النَاصِحَ ساعَدَ على فتح باب اللامة لعَشكر الاهر والأفْضل عندما حاصّروا العاولً‎ 
. فكتب الأشرَّف يا عر الّين الفغنَة اة لَحَنَ الله مثيرها‎ 

وقد تاب الأشرَف في مَرضه وابتهل › وأكثر الذكر والاستغفارً . 

ولما احَنّضرَ قال لابن موسك : هاتِ وَديعَتي » فجاء بمِئرّر صُوف فيه خرق من آثار 
( فال شعت ارتو وط 2 ولا ران غاا إل ها دا وي مى جامع التوبة » ويقع شمال الجامع 

الأموي » والمحلة التي فيها المسجد تسكى العقيبة . 


(۲) انظر السیر : ( الأشرَّف ) ۲۲/ ۱۲۷-٠۲۲‏ › وانظر النزهة : ١/١١۷۳‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الأشرّف ) ۲۲/ ۱۲۷-۱۲۲ » وانظر النزهة : ۲/٠۱۹۷۳‏ . 


٤ 


المَشايخ › وإزار عتيق › فقال : يكونْ هنذا على بدني أتقي به النَارَ > وهبيه إنسان 
حبش من الأندال كان بالؤها . 

قال الإمامٌ الذهَبي كان بالغ في تعظيم الشيخ ال ارا ق 
الأشرف › وحَلّ من تحْفيفته ورّماها على يدي الشيخ ليتشفَ بها » رأ ذلك شنا 


أبو الحُسّين » وحَكاه لي . 

مات سنه حمس وئَلاثينَ وسث مئة » وكانَ آخرٌ كلامه « لا إِلَلهَ إلا اش فيما 
ا 
( و ) الكايل : 


فال الإمامٌ الذَهَبيٌ في تْجَّمته : ولد في سَنة ست وسَبعينَ وخَمس مئة » فهو من 
أقران أخَويه الْمُعَظم والأشُرّف » وكان أجل الَلائة وأرقعهم رة . ) 

وتملّك الديارَ المصركة أُرْبَعينَ سنه شطرها في ايام رالده وکان عاقلاً مَهیباً » کبیر 
ا 

وقال المُنذريّ : أنْشَاً الكَاملٌ دار الحديث بالقاهرة ووَفَف الرْقوف على أنوّاع البرّ ء 
وه امراف المنيرر في الماد باط الا الطلويلة را يرال كان الرت 
را وتخرا يعرف ذلك من شاهَدَهُ » ولم يرن على ذلك حت أعَرّ الله الإسْلام » وخذل 
ویاو وا ا ی ا 
بالعُلمَاءِ والكلام مَعَهّم حَضراً وسَمرا 

ومن هبيه أن الفرنجَ لكا ادوا فيط أنشاً على بريد منها مَدينة المَنصورة 
واستوطنها مُرابطاً حت نصَرَهُ الله فإن الفرنح طمعوا في أخذ مصْر » وعَسْكرٌوا بقرب 


(۱) انظرالسیر : ( ا لأشرف ) ۲۲/ ٠۲۷-٠۲۲‏ » وانظر النتزهة : ١/١١۷١‏ . 
(0 ی لوي 

(۳) انظر السير : ( الأشرّف ) ۲۲| ۱۲۷-۲ » وانظر النزهة : ۲/٠۹۷۲‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الکامل ) ۲۲/ ٠١-٠۲۷‏ » وانظر النزهة : ٠/١٠١۷١‏ . 
)٥(‏ انظرالسیر : ( الکامل ) ۲۲/ ٠١-۱۲۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۹۷١‏ . 


10 


المنصورة › والتَحَم القتال أياماً وال الكامل على إخوة اي د اَحَوَاءُ 
والمُعَظّءٌ في جيْش جب »> وهيْئة تام ة فقوي السلا > وضعفت تفوس ن الفرنج 
م ردد » وَل لهم الكَاملْ قبل مجيء الَجدة ادس وعبَرئة وعَسقلان وبل 
وأشياءَ على أن يدوا له دمْياط فابوا › وطلبٌوا مع ذلك e‏ 
مروا بها سوا القدس » وطلبُوا الكر » فاتققَ أن جِمَاعَة من المُسلمين فجُرُ 
ال تة على ثرو القدو ‏ فاط بهم الل في يانه »ولا جر ا م با 
a‏ عنهُم » وجاعُوا ودَلّوا » فأرسّلوا في طلّب 
الأمَانِ على تسْليم دِمياط » وعقد هدنة › ا ا دمياط بعد اسْتقرارهم بها 
ثلاث سين » فلل الحَمْدٌ . 


وکا بعَسْف » ا لجند فی ب بطيحَة ا 
a OSS as‏ 
2 


و و ) 


( رز ) الالح : 
قال الإمامٌ الذهَبيْ في ْجمته : الشلطان الْمَلْكُ الصّالح عماد الدين بو الخيّش 
إشُماعيل ابن الْمَلك ا بن شاذي صاحب دِمَشقَ 


7 


تملك بُصْرَى وبعلبك » وتنقّلت به الأخوال واستولىٰ على مشق أغواماً فحاربه 
E‏ آخيه » وجرت له آَمُورٌ طویلة » ما بين ازتفاع والخفاض ۵“ . 

وکان ليل البَخت » بلا » شجاعا ء مهيبا ء شدي البَطْش » ملب الشّكل » كان 
في خدمة أخيه الأشرف » فلكًا مات الأشْرَف تولب على دِمَشْقَ » وملك » فجَاءَ أخُوهُ 


(۱) انظرالسیر : ( الکامل ) ۲۲/ ٠ ٠١١-١۲۷‏ وانظر النزهة : ۳/٠١۹۷١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الکامل ) ۲۲/ ٠ ٠١١-1۲۷‏ وانظر النزهة : ١/١١۷١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الکامل ) ۲۲/ ٠١١-۱۲۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۷١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( الصالح ) ۲۲/ ٠ ٠۳۷-٠۳٣‏ وانظر النزهة : ۳/٠۹۷١‏ . 


٤1٦ 


الشلطان الك الكامل » وحَاصَرَه » وأَدّ منه مشق » ورَدَهُ إلى بغلبك » فلكا مات 
اكام وا الا ثم الصًالح ن تَجْمُ الدين » وسار تَجْمٌ الدين يقصد مصْرَ » هجم 
الالح إسماعيل بإعانة صاحب حَمْصَ المُجّاهد فَمَلّكَ دِمَشقَ انيا في سنو سب 
وٿلائين » قي بها لن سو انين وأزبوين وارب الصاح بالُوارژمية ۽ واشتعان هو 
بالفرنج » ودل لهم الشقيفَ وغيرها فمُقَتَ فمُقتَ لذلك وكان فيه جُورٌ واستَقضى على الناس 
افيح الجياي » وتَر العية مى في جصار الخُوارزمية حتى أي احبر رطل بستة 
درا هم » والجُبْنٌ واللَّحم بنْسبة نة ذلك » وأكلوا اميه ووَقَعَ فيهم وَباءٌ شدي . 

وفي مُعْجَّم » القوصيٌ في تَرجَمَة الاد شرف : فأخوه إشماعيل صر الكافرينَ وسم 
SE E a‏ 
نفع في الجهاد ء وصادرَ على يد قَضاته العباد > وخكت الأملاك › وظول ذيل 
الظلم » وفص ديل العَذْلِ ّى أن الك له مُسْتّمر > فسقط الدَهٌٍْ لعفلته » وأراه بلايا . 

SESE 
أحيه » وصار ا ا‎ 
› الشاميون » وأسر جَماعَةٌ  منهم الْمَلْكْ الصّالح في سَنة ثمانِ وأرْبَعين وستٌ مئة‎ 
. فسجرَ بالقاهرة‎ 

وفي سَلخ ذي القعدة من سَنةٍ تمان أخرجوا الصَالح ليلا ومَصوا به إلى الجَبل فقتلوه 
وعفي أثره . 

قال الإمام الذهَبئ : كمْرَ عنه بالقثل . 
(ح ) صاحب حمص : 

قال الإمامٌ الذهَبئٌ في ترْجَمته : الْمَلْكُ الْمُجاهد َد الدّين أبو الحارث شیزكوه ابنُ 


صاحب حمَصَ ناصر الذين بن ن املك اس د الدين شیزکوه بن شاذي . 


(۱) انظرالسیر : ( الصالح ) ۲۲/ ٠۳۷-٠١١‏ » وانظر التزهة : ٤/١١۷١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الصاح ) ۲۲/ ٠۳۷-٠١١‏ » وانظر النزهة : ۳/١١۷١‏ . 


1۷ 


ولد سّنة تسع وستينَ وخمس مئة به ص 

وملّکه السُلطان صلا الدين حمْص بعد أبيه » ف EA‏ حمسن سنه » سّمع 
مشق من الفضل بن البانياسي » وجار له ابن ري » وحدّث“ . 

وکان طلا شاعا ا وکانت بلاده نظف من الخمور » ونع النساءَ من 
الخروج من واب جمْصَ جُملةٌ » ودام ذلك حَوفاً من أن يتح بهن رجالهن لعَْفه » 
De gy e O A‏ 
کات الل اة اق 

استوحش منه الكامل »› وظرًَ أنه أوْقعَ بين الأشرف و فصاد رَه واا 
أموالا » فنقد نساءه يَشْمَعْنَ فيه » فما فاد » فهيًا الأموال فبغته مَوْتٌ الكامل » فجاءَ 
N O NDE I AN‏ 
NE as E‏ 
َر » وقارق حماة لون صاجبها ريد أن سلكها إلى الفرنج » فما ن هنذا عل 
E‏ فتزلوا بظاهر حمْصَ ثم اشتذعَیٰ بق الكبار من جنه فدخلوا البلد فقبضَ 
على الجَّماعة » وعَدَّبّهم » وأَخَدَ أمُوالّهم » وهَربَ باقي العَسْكر إلى حماة » وتضعغضع 
لف ر ا 

توفي بحمْص سَنة سبع وثلاثينَ وستٌ مئة . 

وشيركوه » بالعربيٌ : أسَدٌ الجَبّل . 


وتملك حمْص بعده المَنصور إبْراهيم ولده سبع سن : 


(۱) انظر السیر : ( صاحب حمْص ) ٤١-۳۹/۲۳‏ » وانظر النزهة : ٠/١۷١۳‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صاحب حمّْص ) ٤١۳۹/۲۳‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷۱۳ . 
(۳) انظر السیر : ( صاحب حمْص ) ٤١۳۹/۲۳‏ » وانظر النزهة : ۳/۱۷١۳‏ . 


2۸ 


( ط ) الحرّاد : 

قال الإمامٌ الذهَبع في تَرْجّمته : السُلطان الْمَلكٌ الجواد مُظمَرٌ الین ونس بن 
مَمُدودِ ابن المُلطان الْمَلك العادل آبي کر بن الأبُوبئ نشا في خدمة عمّه 
الكامل › ذ رقع بيتهما » فتالّم » وجاء إلى د عة الع فاكر مه ف غاد إل فصر 
واصْطَلحَ هو والكاملٌ ولَكًا توفي الأشرفُ جاءَ الكاملٌ ومعه هدذا » ثم مات الكاملٌ › 
RSE‏ 

وکان جّواداً مبَذّراً للخُزائن » > قليل الحَزْم اوفة م للصالحين »:والف حول 
ل ال مر » فکاتبَ المَلكَ الصاح أي ب بنَ الكامل صَاحبَ سنجار 
وغيْرَها » فبَادَرَ إليه وأعْطاهٌ مشق وعَوّضه بسنجار وعَانة فخابً البيع » فذهَبَ إلى 
الجَزيرة » فلم يتم له مر » وأخِدَّث منه جار » وقي في عَانة حَزيناً » فتركها ومَضى 
إلى بداد فاع عَانة للمُسْتَنصر بمال » ثم قَدِم على المَلكِ الصّالح أيُوبَ فما أَقَبَلّ عليه › 
وهم باغتقاله فف إلى الكرْك » فقبّض عليه التاصِرٌ » ثم حَرَبَ من مَخاليبه » فقِم على 
صاجب وِمَشْقَ يومئزٍ الصًّالح إشماعيل عَم » فما بر به » وتراجَمَنة الأخوال » فقَصَدَ 
الفرنجيّ ملك يروت » فاأكرموة وحَضر مَعهّم وَفعَة قلنسوة ةَ من عمل نابلس نلوا بها 
AE SS SLE A E‏ 
الفِرنجَ لخا على الصّالح » وكان مُصافياً لهم > في إطلاقِ الجَرَادِ ء وقالوا : لا یك 
منه » وكانت أمه إفرنجيّة فيما قل › e‏ توفي فقيل : حنقه في سَنة إخْدَى 
وأزبعينَ وست مِتَة » وحمل فدفْنَ عند المُعظم بسَمَح مح قاسيون » سَامَحه الله تعال" . 


( ي ) المُعَظّم : 
تال الإمام الذهَبيٌ في تَرْجَّمته : المُلطان الْمَلْكٌ الْمُعَظْمٌ غياث الدّين تورانشاه ابنْ 
المُلطان الْمَلك ی الصالح يوب ب ابن الكامل ابن العاول . 
)١(‏ انظر السير : ( الجواد ) ۲۳/ ۱۸١-٠۸٤‏ » وانظر النزهة : ١/١۷١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الجُّواد ) ۲۳/ ۱۸١-۱۸٤‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷۲١‏ . 


2۹ 


لد بِصْرَ » وعَملٌ نياب آبیه ثم تما تملك بحصن كيفا » وأمد » وتلك البلاد » وكان 
أبوه لا يَختارٌ آن يجىءَ لَكَّا مَلكَ مصرَ › کان اا رو ا 
الأميرٌ الفارس أقطاي » وسافر به يتَحايَدٌ ملوك الأطراف فى نحو من حَمسينَ فارسا على 
الفرات وعانة » ثم على أطرافي الماوة » فدَخل مشق » وت له ثم ا ا ن 
هو :فا فقت كسْرة الفرَّنج عند وُصوله وتينَ اناس به » فبدا منه حَركات متَفرة . 

وكان السُلطان يَقولٌ : توارنشاه ما يَصلح للمُلك . 

قال ابن حمويه سعد الین : َا قم » طال ٍسان كل حال » ووجَدوه حَفيفَ 
العقَل سّيء اللذبير » وتَطلَع الأَمَراءٌ إلى أن ينف فيهم كما قعل بده مشق » فما أعُطاهم 
شيئاً » وكان مت سَكر صرب الشَمُوع باليف » ويول : هَكذا أفعَلٌ بمّماليك أبي » 
ويتهدَّدُ الأمَراء بالقَنْل > فتنکروا له » وكان ذكياً قوی الْمُشاركة يبحت وينقلٌ . 

ال ٠‏ كان يكون على الشماط بدمَشْق » فإذا صَِع فقيها تقل ماله 
صاح ET‏ واختجبَ عن أمور الاس وانهَمَكَ في الفقساد بالغلمانِ وماکان ابوه 
GENCE IS‏ 


ر 
ر 


ود فعصس . 


ولا كان في الْمُحَرّم سَنةَ ثمانِ وأربعينَ وَثبَ عليه عض البَحرية على السماط 
فضربه على يده » قطع أصابعه » فقام إلى الج الحَشب » وصَاح ا 
قالوا ES‏ : لا والله بل من البحرئة » الل أيهم » وحَاط لمرن يذ 
فقالوا ٤‏ ووا واا فشوا عليه فلع إلى أعَلى الج » رتوا الج باقئب 
وبالنشّاب فرمَّى المسْكينٌ بنفسه وعدا إلى التيل وهو يَصيحٌ با لون 
ازجع إلى الحصْن يا مُسلمينَ أمَا فيكم من يَصْطنعُني! ؟ فلم بُجبّه خد » وتعَلّق بدَيْل 
أقطاي فما أجارّه وعجر فتزل في الماء إلى حَلقه فقتل في الماء”“ . 


(۱) انظر السیر : ( المُعَظّم ) ۲۲/ ۱۹٦-۱۹۳‏ » وانظر التزهة : ۱۷۲۷ -۱۷۲۸/ المُعَظم . 


۰ 


( ك )الكامل : 

قال الإمام الذهَبئ في ترْجّمته : الْمَلكٌُ الكامل الشَهِيدٌ ناصِرٌ الدين مُحكَدُ ابن املك 
الْمْظفّر شهاب الدينِ غازي ابن المُلطانِ الْمَلكْ العالِ أبي بكر محمد بن ثوب" . 

تملك ميافارقينَ وغيرَها بعد أبيه سَّنةَ حمس وأربَعينَ وستٌ مئة » وکان شاباً » 
E‏ غ ا غاا 6 دا ا اط 

hr SC a E A 

PE OER‏ ي الشيخ مَحمود بن عبد الكريم الفارقيْ 
قال : سار الكامل إلى قلاع بتواحي آمد فأخَذّها » ثم تقل إليها أَهْله » وكان أبي في 
خدميه » فرحل بنا إلى قَلعَة منها » فعَبرّت التحارُ عَلينا » فاشتنرلُوا أهْلَ الْمَلكِ الكامِل 
بالأمَانِ من قَلعَةٍ ری > وَرّدوا بهم عَلينا » وأنا صب مُمَيّرّ > وحاصروا قارف 
أشَهُرا » فترلَ عَليهم الَلجٌ > وهَلكَ بَعضّهم » وكانَ الكامل يَبرْرٌ إليهم ويُقاتِلهم › 
ويُنكي فيهم فهابُوةٌ » ثم بتوا عَليهم سُوراً بإزاء البلد » بأبْرجَة » وتفدّت الأقواث » 
حت کان الرَجلْ يموت فيُؤكل › ووقع فيهم الْمَوتُ › وتر عنهم السار وصابروهم › 
فخرح إ غلامٌ أو أكثر وجَلوا للتار هر الد » فما صَدَّقوا » ثم قربو من الشُور 
وبقوا اما لا يرون على الهجوم » فد إلبهم ملكو للكايلي جبالاً لعو إلى 
السور فبقوا ا E‏ لوف من الاس » 
فدخلت التتار دار الكامل او وا اق 0 
فناوَل الكامل كأساً فأب » وقال : هنذا حَرامٌ » فقا لامرآته : ناوليه أنتِ » فناولتّه 
و اقل - في وَجُه هُولاكو وان الكامِلٌ من سار قبل ذلك 
ورأى القان الكبيرَ » وفي اصطلاجهم مَنْ رأ وَج القانِ لا بقل » ا ك 
بهذا اسَشاط غضباً وقتله . 


ثم قال : وکان الكاملٌ شدي الس › قوي التَفْس » لَمْ ينْقهر للتار بحيث إنَهم 
(۱) انظر السیر : ( الکامل ) ۲۳/ ۲٠۲-۲۰۱‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷۴۳١‏ . 


A 


احَذُوا أؤلاده من جِصْنهم » وآتوه بهم إل تحتِ سور ميافارقينَ » وكلموة أن يُسلّم 
الل بالأمَانِ فقال : ما اكم عندي إلا اليف . 

قال الإمامٌ الذهَبئٌ : طيف برأسه بدِمَشق بالطّبولٍ > وعلق على باب الفراديس » 
فلا انقلعوا 4 بوجاء الفط دفن الرا وكات فى عة مت وخيسين وست م فده 
مشق مُنتنجدا بالتّاصر فبالّعَ في إكرامه واخترامه » ووَعَدّه بالإنجاد » ورَجَّع إلى 
ميّافارقينَ وقتلَ في سَنة تمان وحَمسينَ وستٌ مئة رَحمه اش . 
+ # ې 


(۱) انظر السیر : ( الکامل ) ۲۳/ ۲٠۲-۲۰۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۷۴۳١‏ . 


<۲ 


( ۲ ) دؤلة خُوارزم شاه 


: آخبارها‎ ١ 
: ځوارزم شاه ( علاء الدين)‎ 

تال الإمام الذهَبيّ في ترْجَمته : الشُلطان الكبيرٌ عَلاءٌ الین خوارزم شاه مُحكَدٌ ابن 
الشُلطان خوارزم شاه إل رَسلان خوارزم شاه آتسز الخوارژمع : 

قال الإمامٌ الذهَبيُ : أباد مُلوكاً » واستولى على عِدَّة أقاليم » وخضعت له الرٌُقابُ 
RURAL‏ 

أسَرهما خطائي ع » فصير نفسّه مَمْلوكا لذلك الأمير › وبقی يَقف في خدمته » فقال 

الأمير لطا : انع رَسُولّك مع غلامي هنذا إل هلي ليُڙسلوا مالا في فکاکي ۽ 
ففعل وتكّت الجيلة » وعاد خوارزم شاه إلى مله . 

قال عر الدين عَليْ ابن الأثير : كان صّبوراً على الع وإِذمانِ المير غير مكنم 
ولا مُتلذّذٍ إنما نِهْمتّه الْمْلكُ وكا فاضلاً »> عَالما بالفقه والأصُول > مكرما للعلماء 
يحب مناظرتهم ٠‏ ويتبرك بأهْلِ الدين » قال لي خادِمٌ الحُجرة النبولة : تیه فاعتتقنی › 


ر 
اة 


ومَشى لي وقال : أنت تخدِم حجرة التب صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : تعم › فأخَدً 
يدي وأمَرَّها على وَجهه » وأعطاني جُملةً . 

کانت بلا ما راء التهُر في طاعَةٍ الا ا ت ا وون ا 
إلى الحطا ٠‏ وكانت هله الاه مم صدا بين ترك الصَينِ وبيتنا ففَحَ لذا الد الوَثيقَ ق وظرً 
أله لم بى مَنْ بُقاومه » فانتقل إلى كرْمان ثم العراق › ثم أذربيجانَ » ومع في السام 
صر وكان عليه شهلا لو قدر نات صاخ حلت ليله مهرما لما اتصل بة من اخبار 
هلذا وطْمَعه في الشام » وقيل عنه : اله بی آزبعة آيام عل غر فرَسه لا زل إنما 


(۱) انظر السیر : ( خوارزم شاه ) ۲۲/ ٠٤۳-۱۳۹‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۹۷۷ . 


AA 


تقل من فرس إل فرس ويَطوي البلا وهم المدينة في نفر يسر ثم يُصبځه من 
عسکره رة ألاف-ونمسة عشرون الفا قتل عِدَة ملوك و آذه البلاد بالرعب 
والهيبة وبعد موت الظاهر غازي جاءَ رَسُوله إل حَلبَ » فقا : سلطان اللاطين يُسلَمُ 
َلیکم ويعتَبُ إذ لم تنوه با بمح العراق وأذرّبيجان » وإن عَدد جَيشه سبع مئة لف » ثم 
توجّه رَسُولّه إلى العاول بدِمَشىَ يَقولٌ : تعال إلى الخذمة فقد ارتضيناكً أن تكون مُقَدَمَ 
الركاب! > فبقي الا يهزؤون منه وسّمعنا أنه جعل صاحب اروم أ عَلم له 
والكليقة حطيبا! » وأكا املو الذين كانوا في جدتنه فكان بذهم ويُهينهم » وجَعلَهم 
ا ل الذهّب بولا باد متي الحطًا والشتّر وهم أصحابت تر کستانَ ا 
ونكت هرت أة كود التتر أيضا » وهم صنفانِ وطوعوا في البلا فجّمع وعم عل 
لقائهم فوقع جنکیزخان رأ س الطمغاجية عل كمينه فطكنوه » وانهرمَ جَلال الدّينِ ابنه 
إليه » ويل إليه ‏ تعس الجَدّ“ أن في أمّرائه مُخامرين فمَكّكهم وضرب مع التتار مَصَافا 
بعد خر فتَطْخطحَ » ورد إل بُخاری منهزماً ڈ ثم جاءَ من بُخارَى ليجمع العساكر بنيسابور 
e N ECA Ra‏ 
رأسه » فانهرَم إلى قَلعَة برجن » ومعه ثلاث مثة فارس عراة مه مَضهم الجوع فاستطعموا 
من أكراوِ فلم حتفلوا بهم » ثم أعْطومُم شاتين وقَصْعَتي لبن » ثم رجح إلى تهاوندَ » 
ثم إل مازندران وقَعْقعةٌ سلاجهم قد ملأت سَمعَه وبصرَه » فنزل رة هناك فانسَهَل 
وطل راء فا فال وفات. 


وقي : كان عدَةَ جَيشه في الدّيوان تلات مئة ألف فارس » وقيل : إِنّه اشتولى على 
تخو ازع مئة مديتة » وکانت أمه تركان في عَظحَةٍ ما سمح قط بها » وفي جروت ۽ 
O‏ 


مات في الجزيرة سَّنة سبع عَشرة وس مئة وكَمَنَ في عَمامَة مَة لفراشه e‏ 


(۲) انظر السیر : ( خوارزم شاه ) ۲۲/ ٠٤١١-۱۳۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۹۷۷‏ . 


٤ 


شوارزم شاه ( جلال الدین) : 


قال الإمامٌ الذهَبي في ترْجمته : اللطان الكبير جَلال الدين منکوبري ابن الشُلطان 
الكبير علاءِ الدين م مُحکد ابن السُلطانِ خوارزم شاه تكش . 

تملك البلا » ودَاتّت له الأمَمٌ » وجرت له عَجائبٌ » ولا دهمت السار البلاد 
الْمَارّراء النَهّريّة بادَرَ والده عَلاءٌ الدين وجَعلَ جاليشه“ ولده جَّلال الدين في خمسّة 
عَشرَ ألفا » فَوعُّل في البلا وأحاطت به الْمَعْولٌ فالتقاهم » فانكَسَرَ » وتخْلّصَ بعد 
الْجَمْد » وتوص وآما أبُوهٌ فما زال مَقَهْقراً بين يدي العَدوٌ حت مات غريبا سَنة سبع 
عَشرَة وستٌ مئة في جَزيرة من البَخر"" . 


ey 


قال الإمام الذهبي ّ وکان عسکرہ أوباشاً فیهم شر وفسی وعتو 
قال الفرفق 01 فيهم فاش » واللواط عير مَعْذوقٍ كبر ولا صِغر"“ » والخدر 
ا 


وهم جباع َة ن اعدو القن لال الدين التتارَ » فهزمَهم e‏ 
مقدمُهم ابن جنكيزخان » ثم حرج له كمينٌ تفلل جَّمع جَلال الدّين وفرً إلى ناحية غرنة 
في حال واهية » ومعه أرْبَعة آلاف فى غايّة الصَعْف فتوجّه نحو كرْمّان فأحْسَنَ إليه 
تلکھا E‏ ل و 
ففَرً منه صاحبّها » وجرت له أمُور يطول شرْحها ما بَينَ ارتقاء وانخفاضٍ › وهابته 
اا و ا ی لای ا ارف 2ا وه 


. كلمة فارسية يريد بها : مقدم الجيش‎ )١( 

9 ا : ( حوارم شاه ) ۳۲۹/۲۲ ۹ وانظر النزهة : ۱/١۱١۹٩‏ . 

(۳) انظر السير : ( خوارزم شاه ) ۳۲۹-۳۲۹/۲۲ » وانظر النزهة : ۲/۱۹۹٤‏ . 

(€) أصل العبارة في تاريخ الإسلام : « والأواط ليس بقببح ولا معذوقاً بشرط الكبّر والصّخر » » فمعذوق 
هنا معناه e‏ » أخذه من العذق » وهو عذق النخلة ويشمل العرجون بما فيه من الشماريخ . 

. ۳/١١۹٩ : انظرالسیر : : ( خوارزم شاه ) ۲۲/ ۳۲۹_۳۲۹ > وانظر النزهة‎ )٥( 


0 


يقرا في مُصحَفبِ وينک ۽ م اغتذَدَ عَمّا عله جنه بکثرتهم » وعدم طاعَتهم » وقد 
تقاذقت به البلاد إلى الهندِ ثم إلى كزمان ثم إلى أعمال العراق . 

وساق إلى أذربيجان فاشتولى على كثير منها » وعَدرَ بأتابك أزبك » وأخرجَه من 
بلاده » وأحَدّ رَوجّه ابتة المُلطانِ طغرل » فتروَجَها ثم عَملَ مصافاً مع الكرج 
ا E‏ و E ٠ #4 2 E‏ 
Acs SS E‏ 
ا المَلك الأ E e E‏ ارف ¢ ا اتتا ليله ¢ 
فنجا في نحو من مثة فارس ثم تفقوا عنه إلى أن ل NTE SASL‏ 
من التتار فثبتَ لهم وقتل اثتين فأحجَموا عنه ¢ وعد في يبل بناحة أمَّد ينزه آکراد 
فأجاره کبيرٌ منهم › وعرف أنه الكلظان :¿ aS‏ فرح کروی . وڏت 
خض حبلا له ويلم بتي عَم » وترکه عند مه » فجاء كردي فيه جرا e E‏ 
تخلوا هنذا الخُوارزمي عندكم ؟ قيل : اشكت هلذا هو الشلطان » فقال : لأفتلته فقد 
فتل آخي بلاط » ثم شد عليه بڪزبة » نله في الحالِ في سن تمان وعَشرينَ وت 


e 
ا ور‎ EE 0 و ع و‎ 
: جیوش جلالٍ الدين خوارٍزم شاه يكثر فيها الفشق والزتا واللواط‎ -۲ 
. قال الإمامٌ الذهَبي : وکان عسكره أؤباشا فيهم شو وفسق وعتو‎ 
وقال الموفق : الرّنا فيهم فاش » واللوَاط غير مَعْذُوق بكر ولا صِعَّر ل‎ 
. ل > أخذوا تفليس بالأمان » ثم غدروا وقتلوا وسوا"‎ 


(۱) انظر السیر : ( خوارزم شاه ) ۳۲۹-۳۲۱/۲۲ » وانظر النزهة : ٤/٠١۹٤‏ . 

)۲( لفظة عامية معناها لأي شيء . 

(۳) انظر السير : ( خوارزم شاه ) ۳۲۹-۳۲۱/۲۲ » وانظر النزهة : ١/١١۹۹١‏ . 

. ۲/٠٦۹٤ : وانظر النزهة‎ ٠.“ ٩۹ ۳۲۹/۲۲ ) انظر السير : ( خوارزم شاه‎ )٤( 

)0( أصل العبارة في تاريخ الإسلام : الا و فاو ا وا ا رق 
هتا معناه : مُعلق » أخذه من اليذق » وهو عِذّق النخلة ويشمل العرجون بما فيه من الشماريخ . 

(۲) انظر السير : ( خوارزم شاه ) ۳۲۹-۳۲۱/۲۲ » وانظر النزهة :۳/042 . 


A 


۳ كان العَذرٌ طبيعة له ولجَيْشه : 


وقال الموفق : الَا فيهم فاش » واللَوَاط غير مَعْذُوق بكر ولا صعر » والغدر 
ا e‏ 

قال الإمام الذهَبيٌ : كان بُْضرَبُ , ا 
وهم جياع مُجَكَعَةَ > ضعاف العَددِ والّيل التق جَلال الدين السار » فهَرَمَهم وهَلكَ 
مقدهم اب جنکيزخان » ثم ڪر له كمي فََلَ جم جَلالِ الین ور إلى ناحية عَزت 
في حال واهية ‏ ومعه أرْبَعة آلاف في غايّة الضعْف فتوجه نحو رمان فأحْسَنَ 
مَلکها » فلمًا قوی عُدرَ به وقتلّه › وسار إل شيرارًَ وعسشكره على بقر وحمير ومشاة 
فف مله صاجتها وجرت له اموز يطول شرْحها ما بَينَ ازْتقاءِ وانخفاض › وهابته 
لار » ولَولاه لدَاسُوا الذّنيا » وقد ذهب إليه مُخيي الدّين ابن الجَؤْزي رَسُولاً فوَجده 
اف و > ثم اغتدَرَ عَمّا يفعله جنده بکشرتهم » وعدم طاعَتهم » وقد 
تقاذفت به البلادٌ إلى الهندِ ثم إلى كزْمان ثم إلى اعمال العراق"" . ۰ 

وساق إلى أذربيجان فاستولیٰ عل کثیر منها > وغدرّ بأتابك أزبك » وأخرجّه من 
بلاڍه » وأخذ رَوجّه ابتة السّلطان رل وجه ثم عمل مصائا مح الكزج 
فطَْتهم » وقتلٌ مُلوکهم » وقوي ملکه » وکثرت جُموعٌه » ثم في الاجر تلاش آمره 
لا ك الك الاه شرف مُوسَّیٰ وصاحبٌ الوم بناحية أزمينية » ثم کسه السار ليلةً › 
فتجا في نحو من مئة فارس ثم تفرًقوا عنه إلى أن قي وَحده » الځ في طلبه حمس عَشرَ 
من الثتار فت لهم وقتل اثتين فأخْجَموا عنه » وضع في جَبل بناحية آمد ينزه آكراد 
فأجاره كبيرٌ منهم » وعَرَفَ اه السّلطان » فوَعدّه بكل خير > فقّرح الكرْویٌ » وذهبَ 
(1) أصل العبارة في تاريخ الإسلام : « واللواط ليس بقبيح ولا معذوقاً بشرط الكبّر والصّر » » فمعذوق 

اماف ميل > أخذه من العذق » وهو عذق النخلة ويشمل العرجون بما فيه من الشماريخ . 


(۲) انظرالسير : : ( خوارزم شاه ) ۳۲۹-۳۲۹/۲۲ > وانظر النزهة : ۳/١٠١۹٤‏ . 
(۳) انظر السیر : ( خوارزم شاه ) ۳۲۹-۳۲۱/۲۲ » وانظر النزهة : ٤/٠١۹١‏ . 


۷ 


ضر خَیلاً له و A ARS e e‏ 
تخلوا هنذا الخُوارژمي عندکم ؟ قيل قيل : اسكت هذا هو الشلطان » فقال : لأفتلتّه فقد 


قتلَ خي بخلاط » ثم شد عليه ڪربة ۽ نله في الحال في سَنة تمان وَين وست 
(YD,‏ 
مله : 


(۲) انظر السیر : ( خوارزم شاه ) ۳۲۹-۳۲۹/۲۲ » وانظر النزهة : ١/١۹۹١‏ . 


۸ 


( ۲۳ ) التتار 


۱ أخبارهُم : 

فال الإمامٌ الذهبيٌ في NT‏ سي التاصر لدين الله ET‏ 
معة أ َل ما سمح بكر التار » فكُرجُوا من أراضيهم باوت اصن » ورا بلاد رتا » 
فحَارًبوا الَطًا مرًاتِ وقَرُوا بكَسْرَة خوارزم شاه للحَطا » وعاثوا » وكان رَأسُهم يُذْعَى 
کشلوخان . ۰ 

ثم حرج عل كشلُوخان الطاغية جنكيزخان » فتَحاربوا مُدَة » وظَفرَ جنكيزخان » 
وطَعَّى وتمرَدَ » وأباد البلا والعباد » وأحَدً أقاليم الخُطًا وجَعلّ خان بالق دار مُلكه » 
وأفتى الأممَ بإقليم الك وما وَراءَ النهْر وخُراسانَ » وهَزْمٌ الجُيوشٌ » وما جَرىَ له 
ق E‏ 

حديتهم حديث يأكَلٌ الأحاديت » وحَبر بسي اللّواريخ » وناز تطبق الأرضَ » 
هدذه اة لها مَشوبة َة الهند لمُجاوَرتهم » عِرَاضٌ الوجُوه واسمُوا الصدور » خفاف 
الأعْجّاز » وصغارٌ الأطراف › سمه ET e ot‏ 
منهم » لال الريب لا بشبهم » وإذا أرادوا وجهة ككموا أنرهم وتهضوا دَفعة ‏ فنس 
لهدذا على الناسِ وجوه الحيل » وتضيق طرق او ويّسبقون اللاب › نِساؤهم 
قات يلون لاء والولْدان بغير استثناء » وربما أ: موا َا صَنْعَةٍ آو دا وة » وغالِبٌ 
سلاحهم الشات وون الوف أك ها درن ها يهم تاکر الكلاً 
وما جد من وَرَق وحَسّب » وسُروجُهم صغارٌ ليسَ لها قيمة » وأكلهم أي حَيوان جد 
وتمشه الَارُ تحلَةَ القَسَم » ليس في تلهم استفناءٌ » كان قَصْدَهم إِفناءٌ التؤع » ما سَلم 
منهم إلا رنه وأصْبَهان . 


(۱) انظر السیر : ( التاصرٌ لدین الله ) ۲۲/ ۲٤١-۱۹۲‏ » وانظر النزهة : ١/١١۸۹‏ . 


۹ 


قال الإمام الذهَبن : ئم استباحوا أَصْبَهان سَنة اثنتين وثلاثينَ وستّ ا 

وفي سنة سَبعَة عشرَ وسّتٌ مئة أخذت السار بُخارى و ا وعَدّوا 
جيځُونَ » قال ابن الأثير : لَوْ قيل : إن العالَمّ منذ حل إلى الان لَمْ لوا بمثلِ كائتة 
التتار لكان صادقا » فان الّواريح لم تتضكَنْ ما بُقاريها » قوم حرجو من أطراف الصين 
فقصدوا بلاد وتان » ثم إل ُخاریٰ وسََرند فكوا » ثم عبر طائفة منهم إل 
راشان فيقرَغُونَ منها ا وقتلاً إلى لري وهَمّذان > ثم يقصدون اجان 
ونواحيها ويَسْتبيحونها في أقلٌَ من سَنَة » آمو ل تَسْمَع بمثله » ثم ساروا إلى دربند 
شروينَ » فمَلكوا مُدنه > وعبروا إلى بلاد اللان واللكز قتلاً وأسْراً » ثم قصدوا بلاد 
قفجاق فقتلوا مَنْ وَقفَ وهَربَ مَنْ بَقيّ إلى الشعراء والجبال » واستولّت الَتارُ على 
بلادهم » ومَضت فرقة أخْرَى إلى غزنة وسجستان وكزمان » ففعلوا كذلك وأشدً هنذا 
مالم يرق الأشماح مثله » فإ الإشكندَ ما َلك الذنيا بهلذه المُرعَة » بل في تخو 
عَشر سنینَ ولم يقتل أحَد کر 

وفي سنة أرْبَع وحَمسينَ وستٌ مئة سار الطاغية هُولاكو بن تولي ابن جنكيزخان في مئة 
ألف » وافتتحَ حصن الألّموت » وأباد الإسماعيلية » وبعتَّ E‏ باجونوينَ › 
فاخذوا مدائنَ الوم » وذلّ لهم صاحبها » وقتل حَلقّ ثي وفيا کان ريق مشج مسجل النبي 
صلى الله عليه وسلم جَميعه في اَل رمضان من مسْرَجَة القَيّم » > فللّه الأمءٌ كله . 

وفي سَنة حمس وحَمسينَ وستٌ مئة : مات صاحبُ مِصْرَ الْمَلكُ الْمْعِرٌ يبك 
لمان » قعلته روج سَجَرة ادر في الغيرة » فوطت . 


۲ وَصفٌ لهم ولأخځوالهم : 
قال الإمام الذحَبيْ في ترجَمَة الحُليفة العَباسي التاصر لدين الله : قال الموفى 
ر E‏ ت ر ص ك 7 ص ص ر م و 2 
البغداديٌ : حَديثهم حَديث يأكل الأحاديت » وخب يُنسي اللّواريخ » ونازلة تطبق 
(۱) انظر السیر : ( التاصرٌ لدین الله ) ۲۲/ ۲٤۲-۱۹۲‏ » وانظر التزهة : ۲/٠۹۸۹‏ . 


(۲) انظر السیر : ( التاصرٌ لدین الله ) ۲۲/ ۲٤١-۱۹۲‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۸۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( المستعصم بالله ) ۲۲۳/ ۱۸٤-۱۷١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۷۲۴‏ . 


۳ 


ر 


ا فا لا ا ا الهند لمُجاورتهم » عرَاضٌ الوْجوه واسعوا 
الصدور » خفاف الأعْجّاز » وصغارٌ الأطراف » سُمْرٌ » سريعوا او 
جاسوسر أن يتمكنَ منهم › انات لا ُشبههم ¢ وإدا أرادوا وجهة كتموا اَم مرهم 
هضوا دفعةٌ » فتنْسَدٌ لهلذا على الاس وجوه الجيل » وتضيق طرق الهَرَبْ » ويسبقون 
الاب » نساؤهم يقالن لرن السا والو لدان ر اا ا ارا م 
أو ذا ف وغالب سلاحهم الشاب ويطعنون بالسّيوف اكد مما یضربول بها » 
وخَيْلهُم تأكلٌ الكل وما تجڈ من وَرَتي وحَشب » وسُروجهم صِغارٌ ليس لها قيمة ۽ 
وأكلهم اَی حیوان جد وة الا تجلة القسّم » > ليس في تلهم استثناءٌ » كان 
قصدَهم إِفناءٌ انوع » ما ب لم منهم إلا عَرْنةٌ وأصْبَهانَ . 

قال الإمام الذهب : ثم استباحوا أصْبَهان سَنة اثنتين وثلاثينَ وست مئة" . 

وقال : حَيلهم لا تعرف الشَعيرَ » إلَّما تحْفرٌ بحوافرها وتأكلْ عُروق التبات » وهم 
اون لا و ن اغ و کون وات ول رن راجا 
وهم صنف من النّرك . 

واقااللفةنا- جَمع الجموع ويش م الجيوش » وحَشر فنادى » وأتة البعوث من 
كلخدت لون ولا اء رول الكار إجفل الج وبالعوا» :حي املا قله 
رُعبا » ودماغه حَيالاً » فرجَع محرا . 

قال الإمامٌ الذهَبي اشقا مصْر والشّام في مُصابرَة الفرنج بدمياط والامر 
ا 


: سم چ ۹ م ن ا م + ا ٣‏ و 
وفي سَنة اثنتين وعشرين وست مئة توفي آميرٌ المؤمنين ¢ فبويع ابنه الظاهرٌ آبو نصر 
خمد كلا فكانت دولة التاصر سَبْعاً وأرْبعينَ 0 


(۱) انظر السیر : ( التَاصرٌ لدین الله ) ۲۲/ ۲٤۲-۱۹۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۱٠۹۸۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الناصرٌ لدین اله ) ۲٤١-٠۹۲/۲۲‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۹١‏ . 


<۴١ 


Rs‏ ر 
ان الإا الذهَبيٌ في ترجَمَة السُلطان بذر الدّين أبي الفضائل لوأو الأرمَن الثورئ 
E‏ إل سار إل جدمة مُولاكو » ولف به وقدّم تفا جليلة » منها 
جَوْهَرة يتيمَةٌ > وطَلبَ أن يَضعها في أَذْنِ هُولاكو فاتكأ مر ذه » وأذْحَلَ الحلقةً في 
ذه ثم جع إلى بلاده مُتولّياً من قبله » وقرر عليه مالاً تحملّه » ثم مات بالْمُوصل سن 

سبع وخمسينَ وست مئة . 
A N A O‏ وروج ا ُولاکو فأغشا 
وأغارَها » ونارَلّت التَتارٌ الْمُوصل › واس ق 
إليهم الصّالح بالأمان فغْدَورا به » واستباحوا الْمُوصِل » فإتا لله وإنا إليه راجعُون . 


ن اشباب ايهم على ايراق : 
( ) خياَة الوّزير ابن العَلقّمي الرّافضيٌ : 

قال الإمام الذهَبي في تَرْجَمَّة الحَليفة العَبَاسي المُسْتَعْصم بالله : ثم إِنه اسَْوْرَر 
الموَيّد ابن العَلْقمي الرافضى » فأهْلكَ الحَرْتَ والتشْلَ › و له جَّمع الأمُوال » 
وأن يقتَصر على بعض العَساكر » فقطع أكثرَهم » وكان يَلْعَّبُ بالحَمَام » وفيه حرص 
وتوَانِ . ۰ 

وفي سَنة اربع وأزبعين وست مئة : عات الحُوارزمية وتخربت القرى » فالتقَاهُم 
عكر حَلّب وحمْصَ فكسروا شر كَسْرّة على بُحَيرة حمْصَ » وقتل مُقَدَمُهم رة خان . 

وفيها جتان أحكد وعبد الإخمان ولي الكَليقة واخيه علي CFA‏ 
ومس مئة رَأس شواء“ » وقدم رَسولان من التتار أحَذهما e E‏ 
او ؛ فاجکتعواباين العلقَي ونتاي الاغبار. 


(۱) انظر السير : ( المَلكٌ الرٌحیم ) ۲۲/ ٠١۸-۴٠۹‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷٤١‏ . 
)۲( هلذا غير ما أخرج من الخُبز » والدجاج > والبيض > والسكر » والحلوى »› وغيرها . 


۲ 


وقيها أَحَذَتِ الفْرَنحٌ شاطة” . 


وجرت فتنةٌ مهولة ببغداد بن الناسِ وبين الرّافضة > وقتل عِدَةٌ من المريقين » وعَظّم 
البلاءٌ »> ونهبَ الكَرْخ » فحن ابنْ الحلقَميٍ > الوّزير الرًافضي › وكاتبَ هُولاكو » 
وطكَحَّه في العراق » فجاءَّت رُسَلْ هُولاكو إلى بغداة » وفي الباطن مَعهُم قرّماناتِ لغير 
واحدِ » والخليفة لا يَذري ما يت » وأيامُه قد وَلّٿ » وصاحبُ ِمَشْىَ شاب غو جَبان › 
فبعت وَلدّه الطَفلَ مع الحافظيٌ بتقادم وَتَحَف ال مُولاکو فحَضصَح له ومصْرٌ في 
اضیاراب بعد كل المعرٌ » وصاحب الژوم قد رب إلى بلاد الأغگري » قمر ُولاکو 
وتجبّر » واستولىٰ على المَمالك وعات جنده الكفرة يَتلون ويَاسرُون ويحرقون . 
ودخلت سنة ست وسين وست مئة فسَارَ عَسْكرٌ التاصر » وعَليهم المُغيث ابن 
صاحب الكرك » ليأخذوا مصر فالتقاهم المُظفَرٌ قطز » وهو نائبٌ e‏ 
الشمرء بالئل فگترهم » وار جَماعَة آمَراء فضرَب آعناقّي ١‏ 

واا ولاو فص بداد فرج عَشكرها ليه فانگتروا » وكاب لوأو صاحبَ 
الُْوصل وابنَ صَلايا مولي إِرْبل الحَليفة سرا ينْصّحانه فما أفاد » وقضي الأمْرٌ وأقَبلَ 
هُولاکو فی ي الَغُولِ وافرلك والكزج ء فأشار ازير على الكَية بالداراة وقال رح 
إليه آنا » فخرج واستَو ثق لتفسه ورد فقالَ : القان راغب في أن بُزوًج بنته بابك بي پکر 

يقي لك منصبك كما أب ق صاحبَ الوُوم في مَمْلكته من تحت آوامرِ القانِ > فاخرج 

ايه » فرج في كبراء وليه للنكاح يعني » صرب عناق الكل بهذه الكديعة وُضنَ 
المُستعصم حتى تلف » وبقي السّيفٌ في بغداد بضَعَة وتلاثين يَوماً » فأقَلٌ ما قيل : قل 
بها تمان مئة آلف نفس » وأكثرٌ ما قي بلغوا الف ألْف وتمان مئَة الف » وجرت الشيول 
من الدّماء فنا لله ونا إليه راجعُون . 

ثم بعد ذهاب البلدِ ومَنْ فيه إلا الَسير نودي بالأمَان » وانْعَكسَ على الوّزير مُرامُه 
و 


. ۳/١۷۲۲ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤-٠۷١ /۲۳ ) انظرد السير : ( المستعصم بالله‎ )١( 
. ٤/١۷۲١ : وانظر النزهة‎ » ۱۸٤-٠۷٤ /۲١ ) انظر السير : ( المستعصم بالله‎ )۲( 


ABH 


وعَمل ابن العَلقَمِيّ على ت ترك الجُمُعات وأن يَبنى مَدرسَةً على مَذهَب الرَافضة › فما 
بلغ O‏ 

وكان قد مش حال الخّليفة بأن يكون للتتار نِصفٌ دخل العراق » فقال ابن 
العلقميٌ : بل المَصلحة قتله » وإِلاً فما ي لكم ملك العرإق . 

قال الإمام لل ل د إلى اليوم بأذربيجان » وانقطْعَتِ الإمامة العَبَاسيّة 
ثلاتٌ سنينَ وآشهُراً بمَوْتِ المُشتعصم » فكانت دولهم من سَندٍ أثنتين وثلاثين ومئة إلى 


سَّنة ست وحَمسينَ وستٌ مئة فذلك حمس مئة وأزْبع وعشرون سنه ¢ وا 


( ب ) ضعْف الخليفة المستَعصم ولهوه ولعب 
قال قطبٌ الدين الُونيني : کان a‏ متدينا متمَّسّكا بالسنة كأبيه وجدّه » 


ولکته لم ين في حرم أيه » Es,‏ وإقدامه » es‏ 
الخفاجيٌ لما َعلمون من لینه وانقیاده وضعْف رآیه لتبوا بالأمو ر 


ااتورر ا العَلْقَمي الرَافضيّ > فأهُلكَ الحَرْت والس » وسن له 


جّمع الأَموال » یں يقتَصر على بعض العساكر » > فقطع أكثرهم » وکانَ يلعب 
ا وتوَانِ . 

2t e و * ّ 4 ج ا‎ 0 n » 

E E 
n aa عسکر حلب وحمص فکسروا شر‎ 


وفيها ختان أحمَدَ وعبد الوَحْمَّلن وَلدَي الحَليقة وأخيه علي » E AT‏ 


. ۱/۱۷۲١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۱۸٤ - ET O انظر السير‎ )١( 
أعمَى الحقدٌ والتعصّب هلذا الخائن وقتل الاس ودُمرّت بلاد الإسّلام بسبب حقده وتعصبه واعتقاده‎ (۲( 


الفاسد . 
)۳( أي للخليفة المستعصم . 
)٤(‏ انظر السير : ( المستعصم بالله ) ۲۳/ ۱۸٤-١۷١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۷۲١‏ . 
(8) اط الس : ( المستعصم بالله ) ۲۳/ ٠۸٤١-۱۷۴‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷۲۲ . 


٤ 


وخمس مئة رس شواء « وقيع من التتار اکا من برکه والاخر من 
بايجو » فاجتمَعوا بابن العَلقمىٌ وة تعَمّت الأخبارٌ . 


وفيها أخذت الفرنح م شاط 


(ج ) تشريخ أكثر جنر الخلاة بإشارة ابن العلقّمي : 

قال ا لعي في الحخليفة العام“ e‏ بالل : 2 ررر 
E‏ فقطع أكثرهم › وكانَ لعَت بالحمَاء وفيه حرص 
وتوَانِ . ) 

وفي سَنة أرْبَع وأرْبعين وست مئة : عاثت الخوارزمية وتخرَبَّت القرَى » فالتقاهم 
عسْکرٌ حلب وحمْص فکسروا شر كسْرَة على بُحَيْرة حمْص »› e‏ 

وفيها ختان أحمَد وعبد الحملن وَلدّي الحَليفة وأخيه علي › فمن الوَّليمَة الف 
وخمس مئة رَس شواء” E a‏ 
بايجو ‏ فاحتمخوا بان العلقم وتات الاحا: 

وفيها أحَذت الفرنج شاطبة“ . 
( د ) اضطرابٌ مِصْرَ والشّام وعَدَماجُماع الكلمة : 

قال الإمام الذهَبيّ في ت LNT‏ سي المُستعصم بالله : وجرت فتنة مهولة 
ببغداد بین ن التاس وبين الرافضة ¢ وقتلً عة من الفريقين »› وعَظم البلاء ¢ ونهبَ 
الكرْخ » فحنی ابن العلقميّ » > الورير الرّافضي › وكات ا وطمَعه في 
العراق » فجاءت رل هُولاكو إلى بغداد » وفي الباطن مَعهُّم فَرَماناتِ لير واحلِ » 
)۱( هلذا غير ما أخرج من الخْبز » والدجاج » والبيض » والسكر » والحلوى » وغيرها . 
(۲( انظر السير ( المُستعصم باه ) ۱۸٤ - ٠١١/۲۳‏ » وانظر النزهة : ۳/۱۷۲۲ . 


(۳( هلذا غير ما أخرج من الحُبز » والدجاج > والييض »› والسكر » والحلوى › وغيرها . 
)٤(‏ انظر السير : ( المستعصم بالله ) ۲۴/ ۱۸٤-١۷٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۷۲۲‏ . 


0 


والخَليفةٌ لا يري ما َم » وآيامُه قد ولت » وصاحبُ دِمَشْقَ شاب غو جَبان » فبَعتَ 
وله الطَْلَ مع الحافظيّ بتقادم وتف إلى هُولاكو فحَصَع له » ومِصْرٌ في اضطراب بعد 
قل المع » وصاحبٰ و هرت إلى بلاد الأشكري › ُولاکو وتجسر › 
واستولًى على المَمالك وعاتَ جنده الكَمرة يقتلون ويَأسرُون ويَخرقون 

ودخلت سنةٌ ست فسَارَ حَسْكَرٌ الناصر » وعَليهم المُغيث ابن صاحب الكرك › 
ليأخُذوا مِصْر فالتقاهُم المُظمَرٌ قطز » وهو نائبٌ للمنصور علي وَلدِ المع > بالرَمْلٍ 
فكَسَرَهم » واس جَماعَة أمَراء فضَرَبَ أخناقه ° 
٥‏ مُقَاوَمَة المصْربين لهم : 

قال الإمام الذهَبي في تَرجَمة المُظمرٍ قطزٌ : كان أنبلَ مَمَاليك المُعِرّ يبك 
الأركمانيٌ » ثم صارَ نائبَ السَلطتة لوده المَنصور وکانَ فارسا شجاعا » ساسا 
دنا » مُحَبَباً إلى الرَعيّة هَرَمَ الكتارَ وطَهَرَ السام منهم يوم عَيْن جالوت » وهو الذي كان 
تل الفارس أفطاي فقتل به » ويَسْلَمٌ له إن شاءَ اله جهاذ . 

وټڏک عنه له يوم عَينٍ جالوت لَمّا أن رَأى اثكشافا في المسلمينَ رم على رأسه 
الحُوذة وحَمَلّ » ورل التصرٌ . 

وکان شاباً شمر » ا تام الشكل ونب عليه عض الأمراء وهو راجع 
إلى مصْر فقتل سَنةَ تمان وحَمسينَ وستٌ مئة » ولم كمل سنه سنه في السَلطنة › 


رحمه ١‏ اش . 
اة الا لى 
n‏ مه مییں لهم . 


فال الإمامٌ الذهَبيْ في تَرجَّمة الْمَلكْ الكامل » مُحكَدِ بن الْمْظمرِ : تملك مبًافارقيرَ 
وغيرَها بعد أبيه سَنةَ حمس وأَرْبَعينَ وستٌ مئة › وکان شاا عاقلاً شجاعاً › مهيا 


(1) انظرالسير ( المستعصم بالل ) ۱۸٤ - ٠۷١/۲۳‏ » وانظر النزهة : ٤/١۷۲١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الْمظفر ) ۲۳/ ١ ١-۲٠١‏ . وانظر النزهة : 1/۱۷۲۹ . 
(۳( انظر السیر : ( المظفّر) ٠. ١ .١٠-۲٠٠١/۲۳‏ وانظر النزهة : ۱/١۱۷۳١‏ . 


۳٦ 


مُخسناً إلى رَعبته » مُجاهداً » غازياً » ينا تقب » حَميد الطريقة » حاصره عَسكر هُولاکو 
تخوآمن شري شهرآ حت ني التاس جوع ورباء ۽ حن َم ين بالپلڍ وی سَبعين رجلا 
فيما قيلٌ » فحَدّثني الشيخ م مود بن عبد الكريم الفارقيّ غ قال : سار الكامل إلى قلاع 
تواحي آيد فادها » ثم تقل لبها أله » وکان آپي في دمه ۽ فرحل بنا إل قَلعَة منها » 
فعبرت التقارٌ عَلينا »> فاستنرَلُوا أَهْلَ الْمَلكِّ الكامل بالأمان من قَلعَة أخرى > وروا بهم 
عَلينا » وأنا صي ممَير » وحاصروا ميافارقين هرا فتزل عَليهم التَلجٌ > وهَلكَ 
بعضهم > وکان الكامل يَبرْرٌ إليهم وقاتلهم : وينکي فيهم فهابوءُ : ثم نوا عَلیهم سورا 
بإزاء البلد > بأيرجة Oy‏ الأقواث . حتیل کان الرّجل تفوت فیؤکل : ووّقع فيهم 
الوت وتر عنهم التتارٌ وصَابروهم » فخرج إليهم غلامٌ أو أككر وجَلوا للتار 0 : 
فما صدَّقوا » ثم قربوا من السو وبقوا ألامً لا سرون على الهُجوم » دى إلبهم مَملوك 
كال جبالا فطلخوا إلى الشور فبقوا أسبوعاً لا سرون » وبقي بالل تخو الَْعينَ بعد 
ألوف من التاس > فتلت التتارٌ دار الكامل وا ق 
يشرب الخْمْرَ » فناول الکایل اسا فاب > وقال : هذا حَرامٌ » فقال لامرأته : ناوليه 
ت فناوله فأ » وشتم وصق -فيما قيلٌ - في وجه هُولاکو وکال الکامِل من سار قَبلٌ 
ذلك ورّأى القانَ الكبير » وفي اصطلاحهم مَنْ رَأى وَج القان لا يقل » فلمًا وَاجه هُولاكو 
بهذا استَشاط غضباً وقتله . 

ثم قال : وکان الکامِل شدي الاس ى الفشس ٠‏ لم ينقهر للتار بحيث إنهم 
أخَذوا E‏ وأتوه بهم إل تحت شور متافارقين ٠‏ و ا شل 
ت ی و 

قال الإمام الذهبئ : طيف برأسه بدِمَشق ن بالطًبول » وغل عل باب القراديس » 
فلكًا انقلعوا » وجاء الْمْظمّه دفن ا وکان في سنه ست وخمسين وست مئة قم 
مشق مُستنجدا بالتاصر فبالغ اف إكرامه واخترامه » ووَعَدّه بالإنجاد > ورجع إلى 
I E N‏ 


(1) انظر السیر : ( الکامل ) ۲۳/ ٠ ۲٠۲-۲۰۱‏ وانظر النزهة : ۳/٠۷۴۳١‏ . 


<Y 


( ۲۲ ) الصّليبيُون 


١‏ الحروب الصليبية 

قال الإمامٌ الذهَبيٌ في ترجمة الإمام الروت : الإمامٌ الحْجَة المُقرىءٌ أبو الفضل 
ا بن الزلید بن مرجد » اشر التر و2 . 

روث ديك على التخر من سابل مشق » ما زات بلاة شلام من الع ل 
أن استو لى عليها الفرَنجٌ » فدامَت دارا لهم إلى أن افتَتحها المُلطان الْمَلْكُ الأشرفُ 
خليل في سَنة تسْعينَ وست مئة عند أخذ عكا» وبها توفي الأؤزاعنْ › وتلميذه 
الوَليد بن مَرْيّد » وابنه هنذا . 

ولد سنة ع وسين ومئة » فكان من ء عمّر أكثر من مئة عام بيقين 

وکان مُقرئًاً حاذِقاً بحرْف ابن عامر » تلا على أبيه . 

وقال النسائئٰ : ليسَ به بأسنٌ وكان صاحبَ ليل . 

i EC 

فال الإمامٌ الذحَبيٌ في ترْجمة الْمُسْتعلي باه العبيّديّ : فأحَدّت الفرنج أنطاكية من 
المسلمينَ في سَنة إخْدَى وتسعينَ وأزْبّع مم » وكان لها في يد المسلمينَ نحو عشرين 
e E E E N OP‏ 
وشْعينَ وأزْبَع مئة » ثم استولوا على مَدائنَ وقلاع" . 

وقال الإمام الذحَبيّ في تزجمة صاجب ضر الآمر باغكام او لدي : وفي دولته 
أخات الفرنح طا الشام و ثم قصدَ المَلك بردویل الفرنجي ديار مصرَ »۰ 


)0( انظر السير : ( البيْروتيّ ) ٠ ٤۷٥-٤۷١ /١١‏ وانظر النزهة : ٠/٠١٠١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( البيْروتيّ ) ٤۷٥ ٤۷١/١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲۲‏ . 
(۳) انظر السير : ( المستعلي باه ) ٠ ۱۹۷ -۱۹٦/۱٠١‏ وانظر النزهة : ۲/٠١١۳‏ . 


۴۸ 


وح الفرَما وهي قريب من العريش » فأخرق جايعَها » ومساجدها » وقَتل وأسَرَ . 0 
جع فهَلكَ في سَبحًة بزدويل فشمُوه ورموا حشوته وصَبروه » فحَشوته ترجّم هناك إلى 
اليوم » ودَفنوه بقمامَة وكان قد أخَدً القدس وعَكًا والحُصونَ . 

وفي یامه ظَهِرَ ابن توْمَرْت بالَغرب وکٹرت أتباعه » وعَسْكروا وقاتلوا » وملکوا 
البلا . 
حر المْلك : 

فال الإمام الذهَبئ في ترْجّمته : ابن عكار صاحبُ طرابلسنَ » كان من ذهاة الرجال 
وأفراد الرّمان شجاعَة وإقداما ورأياً وحرّما» e E‏ 
وهو يقارمهم ویک ف ا وستظیر عليهم » ويُراسلٌ ملوك الأطراف » 
وينجفهم بالهدايا > وهم حا رون في أنفسهم » ول نجه أحد وقد راسّل صاحبَ 
الوّوم مَرَّاتِ » وكان حَسَنَ التَذبير في الحصًار » جَيَّدَ الْمَكيدة والْمُخادَعَة » برا وبحرا » 
شتاءَ وصيفاً » حت تفاتت رجاله » وكلّت أبطاله » فركبَ في لخر » وطلَح حت قم 
مشق » وأجدّت عرايلس منه سن اثتين وحمسي منة » فافععه طفيكين فرب ية الزبدانيّ › 
وكان لشدّة ما تز به يُصادِرٌ الرَعيةَ ويَعسفهم » وجرت له تنْقّلات وأخوالٌ » ال أن 
ارت ابا ورانا بات واھ © 

قال الإمامٌ الذهَبي في ترجَّمة رضوان صاحب حَلّب : وقَصّدت التَصارَى أنطاكية 
a a E‏ 

تقذ هور الفرنج في هدذا القت من بخر ية » وجَرّت لهم مع طاغية الوم 
حرو وعَجَرَ عنهم ۽ ثم قالوا : ما حه من بلاد الوم فهو لك » ومَهُما حه من 
بلادِ الشام » فهو e‏ 

وقيل : كانوا في ربع مئة ألف » ثم أخذوا عض بلاد الْمَلك قلج رسلان بالميف » 


(۱) انظرالسیر : (الآمر بأځکام الله ) ۱۰/ ۱۹۹-۱۹۷ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۱١‏ . 
(۲) انظر السير : ( فحْرٌ المّلك ) ۳١١/۹‏ وانظر التزهة : /٠٤١۸‏ فخ المّلك . 
(۳) انظر السیر : ( رضوان ) ۱۹/ ۳٠١-۳۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤۷١۹‏ . 


۹ 


فجّمم حينئذ عَساكره » والقاهُم في سَّنة تَسْعينَ وأربع مئة » وأشرَفَ على الثصرِ » ثم 
كسرته الفرنجٌ » ول من جنه حَلق : ورب واستغات بملوك التواحي على ما دَهَم 
الإسْلام » فوَصَلَّت کته ا مشَققة فيها عض شَغر الساء » وانرعچ 
الخلق » ثم توجُهّت الفرنج إلى الشام فكانوا أَزيَدَ من تَلاثِ مئة ألف نفس فَائوا 
وأخُرَبُوا البلا » وتَمرّقوا > وكَبَّسهم المُسلمون » وجرت فتن وحروبٌ لا يعبر عنها  »‏ 
وأِدّت أنطاكية باليفي سَنةَ إحْدَى وّشعينَ وأزبع مثة » وقتل صاحبُها وقتل أيضا من 
كبار الفرنج عَددٌ كير » وان الامر ر إلى كندفري › ثم إل ادو و ون 
أخيه طنكل وصنجيل هلؤلاء مُلوكهم » ثم جاءَ المُسلمون نَجْدَة لأنطاكية E.‏ 
فحاربوا العَدو أياما » وانتصّروا ولك على نالحد وجاغوا 4 وجري غير 
مَصاف . 

قال الإمام الذهَبن في ترجَمة المْسْتَظهر يالله بي العباس الهاشمي ج العبّاسيٌ : وفي 

سنق شع ومس منة كان أل هور الفرنج بالًام قيموا في خر الُشعأنطينة في مم 
کر الْملوك ٠‏ وعَظم الخطبُ ل شاا فلش صا اروم » 
الا 

وأمّا ابنْ الأثير » فقال : ابتداءٌ دَوليهم في سَنة ثمانِ وسَبعينَ وأربَع مئة ‏ فأخذوا 
ليله وعَيرَا » ثم صقلية » وأكَذوا عض إفريقية » وجَمَح مهم بَعْدَوين جَمعا » 
وتعتَ قول لجار صاجب صِقلية : أنا واصِل إليك لتفَح آفر رق فت تقول :الأول 
تح القڏس فقصّدوا الا" . 

وقيل : إن صاحبَ مصرَ العييّديّ لكا رأ قَوة 
الْمَمَالك كاتبَ الفرنح”“ . 


(۱) انظر السیر : ( رضوان ) ۱۹/ ٠ ۳٠١-۳٠١‏ وانظر النزهة : ٤/١٤١۹‏ . 

(۲) انظر السیر : ( المُستظهر بالله ) ٤١۱۲-۳۹۱/۱۹٩‏ › وانظر النزهة : ٠/٠٤١۹۰‏ . 
(۳) انظر السیر : ( المستظهر باش ) ۱۹/ ٤۱١-۳۹۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤۹۰‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( المستظهر باه ) ٤١١۲-۳۹٦۹/۱۹‏ > وانظر النزهة : ۳/٠٤۹۰‏ . 


٤ 


فا ورلو أنطاكية » فخافَ صاحبًها ياغي E‏ فأخرج التصارَى 
إلى ادق و وحَبَسهم په › فام جصاڙها تَسْعَةَ أشهُر » وفنى الفرنج تلا ومَوْتاً » ثم 
إنّهم عاملوا الرَرَادَ المُقَدَمَ > وټذلوا له مالا > فکاشر لهم عن بدن » ففتحوا شبًاکا » 
وطلعوا منه حمسن مئة في اليل » > ففتح ياغي سان » وهَربَ » وتيبح البلد - فإتًا لله - 
في سنة دوعي وازتع مثة وسقت فر ا وانَرَمٌ لماه » 
فذبَحه حَطًابٌ أَرْمَنىٌ ثم أحَذوا المَعَرَة » فقتلوا وسبوا » وتجكَعّت عَساكر المَوصل 
وغيرها فالتقوا » فانهز رم المسلمون واستفهد الوق وصالحهم صاحِبٌ حص ء وأفبل 
ابن آمير الخوش فاخد الق من ابن أزتق » وانتشرّت الباطنية e‏ 
حُروب مُرعِجة بين ملوك العَجَمٍ » وأحَذت الفرنج بيت المَقَس » تصبوا عليه أزبعين 
مقا غ واا و وجَّذوا في الجصار شهراً ونصفاً › ثم مَلکوه N a‏ 
اثنتين وتِسْعينَ » وقتلوا به تځواً من سَبعينَ E‏ 

وفي سَنة خمس ويِسْعينَ وأَرَبَع مثة كانت حُروبٌ بين الأخَوّين برّكيا روق ومحمد » 
وبلاءٌ وجصار » ونارّلت الفرنج DE N‏ وحمْصَ » 
فانكسّروا » ثم التقى العسكرٌ » وبخدوين » فهرَمُوه وقلٌ مَنْ نجا من أبطاله » وظفْرَ 
ES‏ الدولة صاحب حمْصَ › لوه في الجاسيً فنارَلنْها 
الفرتَجٌ » فصولحوا على مال » وتسلّمها شَمسٌ المُلوك » وقتلت الباطنية الأعرٌ > وزير 
e E‏ 1 

ay 

جاء عَسكرٌ مصْر » فالتقوا الفِرَنَج بيافا > وخذلت الفرنج › وتصالح کيا رُوق 

وائ « دلو من الحرب » E,‏ وطال حصار الفرنج اتل ادوا 


)١(‏ في كامل ابن الأثير : ( ۲۷٤/٠١‏ ) : فلمًا طال الحصار راسلوا أحد المستحفظين للأبراج » وهو زرًاد 
یُعرف بروزبه » وبذلوا له مالا وأقطاعاً » وکان يتولئ حفظ برج يلي الوادي › وهو مبني على شباك في 
الوادي » فلما تقرر الأمر بينهم وبين هلذا الملعون الزرًاد جاؤوا إلى الشباك ففتحوه . 

(۲) انظر السیر : ( المستظهر بالل ) ۳۹۹/۱۹ ٤١١‏ » وانظر الترهة : ٤/٠٤۹١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( المستظهر باش ) ٤١١ ۳۹٦/۱۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤۹۳۲‏ . 


٤١ 


سے ےر 


جيل » وأحَذوا کا » ونارَلوا حَران » فجاءَ العَسْكرٌ» ووقع م الصاف » ونرَل 
صر » وأبيدَتٍِ الْمَلاعينْ ٠‏ وبحت قَنلاهم اثتي عَشرَ ألفا ومات شَمسنٌ المُلوك دُقاق » 
OE ls,‏ 

وفي سَنة ست وتسعينَ وأرْبع مثة كبس الأتابك طغتكينَ الفرنج الأرذنّ › فقتل 
وأسَرَ وريت دِمَشْق وأَخِدً من الفرنج حصتين . 

ST yy 
ديس الأسّدى ملك العّرب الذي أنْسًاً الحلّة على الرَفْض › و‎ 
۰ . الشلطان محمد بن مشاه‎ 

وفيها" سار طَعْيكينَ في جُندٍ دِمَشْىَ » فهرم لرنج » وأسَرَ صاجبَ طَبرّة 
جرماس » وحاصَرَ بغدوينٌ الكلبٌ صور » وبنى پإزائها حصنا » ثم دل له أهُلها سَبعةٌ 
آلاف دينار » فترحل عنهم 

وفي سَنة اثتتين وحَمس مئة سار طغتكين في ألفين » فالتَقى الفرنجَ » فانهزم 
جمځه » وثبتَ هو » ثم تراجَعوا إليه › ونصروا » وأسّروا قومصاً » بذل في نفسه 
ا ينَ أربعة أغوا»(“ 

وفي سَنة لَلاثِ ومس مئة أحدّت طرابُلس في آخر الست بعد جصار ست سنينَ 
احذوها بانراج مَس صُنعَّت وأصِقت بسورها » وأحَذوا بانياسَ » وجُييل بالأمان ثم 
طْرَسُوس » وحص الأكراو" . 


وفي سنة خمس وخمس LN‏ عساکر العراق والجزيرة 4 وأقبلوا لغزو 


(۱) انظر السیر : ( المستظهر باه ) ۱۹/ ٤١١-۳۹۹‏ » وانظر النزهة : "/٠٤۹۲‏ . 
(۲) انظر السیر : ( المستظهر بالله ) ۱۹/ ٠ ٤١١-۳۹۹٣‏ وانظر النزهة : ٤/٠٤۹۲‏ . 
)¥( أي في سنة إحدىٰ وخمس مئة . 

١/٠٤۹۳ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۹۹ /۱۹ ) انظر السير : ( المُستظهر باه‎ )٤( 
. ۲/٠٤۹۳ : وانظر التزهة‎ » ٤١١-۳۹۹ /۱۹ ) انظر السیر : ( المستظهر باه‎ )٥( 
. ۳/٠٤۹۳ : وانظر النزهة‎ » ٤١١ -۳۹۹/۱۹ ) انظر السیر : ( المُستظهر با‎ )۲( 
. يقال : تناحَبً القومٌ » إذا تواعّدواللقتال أي وقت‎ )۷( 


۲ 


الفرنج » وعَذّوا الفرات » فق ما نفعوا » ثم رَجَعوا والأعداءٌ تَجُول في الشّاء“ 

وفي ول سَنة سيم وحَمسي مئة قبل عَسْكَرُ الجّزيرة تجدة لطغتكينَ » فالتقوا لرنج 
بالأردن » وصَبرَ الفريقانٍ ثم اسْتحَر القل بالفرنج ر ر طاغيتّهم بغدوينٌ › لکن 
أساءَ الذي أسره » فشَلَحَه » وأطلقه جَريحاً » ثم تراجَع لدو وجاءتهم نَجْدة » 
فعَملوا المَصافً من الغدِ » وحمي القتال وطابَ المَوثٌ » وتحصَنَ الكلابُ بِجَبَل » 
فرَابط الجَيش بإزائهم يترامَؤد بالنشاب ويقتتلون » فدام ذلك كذلك سكَة وعشرينَ 
صباحاً حت عدمَّت الأقوات وتحاجرً ا 

قال الإمامٌ الذهَبى في ترجمة طغتكين : لولا أن الله أقام طغتكين للإشْلام بإزاء 
الفرّنج » وإِلاً كانوا عَلّبوا على دِمَشَْ فقد هَزمَهم غير مَرَة » وأنجَدَةُ عَسْكَرُ الْمَوصِل » 
مع مودو » ومع البرسقيٌ . 

قال ابن الاأثير : تملك بعده ابنه الكبيرٌ تاح الْمُلوك بُوري بعَهَدِ منه . 

وقال ابن الجَؤزي e lage e‏ 
ثم تغير وظلم " , 

وفي سَنةّ عشرينَ وحَمس مئة آقبلت جموع الفرنج لأخْذِ مشق » وروا بشَقَحب شق 
نجمع يكين رمان واد كفن » والكقاُم في آجر العام وحمي لقتال » ثم 
E EC‏ فعَطمَت الرَجَالَهُ على خيام ل في الفرنج » 
E NE,‏ 0 

وقال الإمام الذهبيّ في ترجَمَة ( د A A‏ : استنقذ بانیاسَ مر" من الفرنج في 
ومين » وكانت الإسماعيليةٌ باعوها لهم من سخ ین »> وسر بلادهم » وأؤطانهم 
واا و وی ی ر ی ا 


(۱) انظر السیر : ( المُستظهر بالل ) ٤١١-۳۹۹/۱۹‏ » وانظر التزهة : ٤/٠٤۹۳‏ 
(۲) انظر السیر : ( المستظهر بالله ) ۱۹/ ٤١١-۳۹۹‏ > وانظر النزهة : ٥/٠٤۹۳‏ . 
(۳) انظر السیر : ( طغتکین )۱۹/ ٥١٠-١۱۹‏ » وانظر النزهة : ٠. ۲/٠١٠١‏ 
)٤(‏ انظر السیر : ( طغتکین ) ۱۹/ ٠١٠-١۱۹‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 


E 


دا له فکاتت > الأتابك زنكي ليسَلّمَ إليه مشق » فخاقته مه مرد والأمراءُ » فهيات 
َه مَنْ قله » لاله تَهدّدها - لما تصحتة - بالقتل » وكات الفرنج تخافه لَّا هَرَمَهم » 
وهم » وشن الغارَة على بلادهم وعترَهم . 

قال ابن القلانسيّ باع في الظَلم » وصادَرَ وعَدبَ » ولا علم بان زنكي على 
قصاِ دِمَشْقَ بعت يستجته عطي إتاها ليان تخيّله » ويقول انلم تجیء متها إلى 


٤ فا الاس > فحمَلَ صَمُوةَ الْمْلكْ دينها على حَسْم الدًاء‎ ES 
. فأهلكته » وكَثْرَ الذعاءٌ لها‎ 


قل سنه َع وعِشرينَ وحَمس مئة » وله ثلاث وعشرون ء > وتملّكَ بعده أخوهُ 
رم دابا ر 

وقالَّ الإمامٌ الذهَبي في تَرْجَمَة الخّليفة العَبًا سي المقتفي لأر اله : وفي سَنة ثلاثِ 
راز وس ع جات ب لرك من افرع إلى لفت > منم طَاغيةٌ الألْمان » 
plo EEA r‏ 

مشق إلا وقد صبخوهم في عَشر الاي فارس وسين آلف جل َرَج المُسلمُون 

اشيم وراجأم واقراء انفهة تحر لون > منهم الفندلاويٌ » وعبد الرَحمَلن 
الحَلحُولِيّ » ثم الوا من العدِ » وقيِل حَلَقّ من الفِرَنج » فلا كان خامِسنٌ يوم وَصَلَ 

من الجَزيرَة غازي ابن زنکي في عِشرينَ الفا » وة أخُوه تور الدّينِ وكان الصجيج 
والدعاء والتضرع بدمَشقَ لا يعبر عنه » ووَضعوا الْعَصحَف العَثمَانى في صځن 
الجامع » وكان و اعدو قال : وعدنِي المَسيح بأځذ دمَشق > فحَمّوا به ورکبټ 
حمَارَه وفي يده الصَليبُ » فش عليه الدّماشقَةٌ » فقتَلوهُ » وقَتلوا حمَارَه »> وجاءَتِ 
النْجَدَات » فانهرم الفرنح" . 

وقال الإمامٌ الذهَبيْ في ترْجَّمة الْمُسْتنجد بالله : وفي سَّنة ست وخمسين وخمس مئة 
تل بمصْرَ الالح وَزيرْها » واستَولّى شَاوَرٌ > وساف للصَيدِ الْمُسْتَنجد مرًاتِ » وفيها 


. ۲/٠١٠۸ : وانظر النزهة‎ » ٥۷٦-٠۷١ /۱۹ ) انظر السير : ( شمس الملوك‎ )١( 
. ٤/٠١١۸ : وانظر النزهة‎ » ٤١١-۳۹۹ /۲۰ ) انظر السير : ( المقتفي لأمر اله‎ )۲( 


3 


کت الفرنج نور الدين تحت حصن الأكرإد » وتجا هو بالجَهّد » وتزل على بُحيرة 
حمْصَ » وحَلف لا يَستَظل بِسَقَف حت اخ بالثارِ » : a E‏ 
وه ف ورا ی ن ی عَشرة آلافی بحارم 

وفي سَنة سين ومس مئة وَلَدَّت ببغداد بن أبي العر الأهُوَازيّ أربَم بات جُملة › 
0 و ی ا ا ي 
حل كثير قالّه ابن الأثير 

وفي سنه إٍحدَىٰ وسين وخمس مئة عملت الرّافضة مأتم عاشوراءَ »> وبالّغوا » 
وسوا الصََحَابة » وخَرَجّت الكرْج » وبدّعوا في الإسلام » وغزا نور الدين مرًات“ 

وفي سَنة أربع وسين وخمس مئة عرو شيركوه مصر ثالث مرَّة > وملكت الفرنج 
بلبيسَ ونالوا القاهرة » فدَلّ لهم شَاوَرٌ > وطَلبَ الصَلْحَ على قَطيعَة ألفب ألف دينار في 
العام » فأجابه الطاغية مَرّي إلى ذلك » فعجل له مئة ألف دينار » واستنجد بنور 
الدين »> وسوّد کتابه » وجَعلَ في طيهِ ذوائبَ النساء وواصل کتبه يده »> وکان في 
خلب » فجَهَرَ سکره » واستخدم أسَدَ الدین حَ حت قیل : کان في سَبعينَ ألْفاً من بين 
فارس وراجل » فتقهقر الفرنج لقدومه وذَلّوا > ودَحَلَ القاهرة وجَلسَ في دَسْتٍِ 


(۳)2 


توفي الْمُسكَنجدٌ بال سَنةَ ست وسين ومس مئة » وقام بعده ابثه الْمسَْضيء 
وقالَ الإمام الذهَيٌ في تَرْجّمة شيركوه : وجهَرّ وَلدَ آخيه صَلاحَ الدين إلى 
الإشكندرية » وجرت له أمُورٌ يطول شرحها وروت وحصار » وأقبلت الفرنح › 
وأحاطوا ببلبيسَ واستباحوها في سَنة أرْبَع وسين وحَمْس مئة » فاشتغات الْمِصْريُونَ 
رر الين قيعت إلبهم سد الي » فمّرة عتهم الد » ودل القارة كمك » مرم 
شاور وزير مصرَ على الفثك به » فبادر وله » واستقل بوّزارة العاضد » ودان له 


(۱( چ ا : هي اليوم TT‏ 
(۲) انظر السير : ( المستنجد بالل ) ٤۱4-٠‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٥۷١‏ . 
(۳( انظر السير : ( المسكنجد بالك ) ٤4--٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٥۷١‏ . 


٤0 


اا0 


وقال الإمامٌ الذهَبىٌ في تَرَجمة صلا الدين الأثوبيّ : وفي سَنة ثلاثِ وثمَانِين 
رشي هة كح طبرلة ‏ رقازل عمقلا » ثم كانت فة « جين يته وبين ايراج ۽ 
وکانوا أزبَعِينَ ألفا » فحَالَ بينَهّم وبين المَاءِ على تل » وسَلَمُوا نفوسَهُم » وأسرَّت 
مُلوکهم > ویادَرَ » فأحَذٌ عَکّا وبروت وكوْكَبَ » وسَارَ فحَاصْرَ القذس > وجڏ في ذلك 
فادها بالأمَان" . 


ثد ٠‏ قامَت قيامتهُّم على بت بت المقدس ٠‏ واوا كقِعَع اللي الْظلم بر 
وبحرا » وأحَاطوا بَا ليَسَْرُوها > وطال ا وتوا عل فوم خندقاً » 
فأحَاط بهم الملطان » ودام الحصضار لهم وعليهم غا وعشرينَ شھرا وجری فی 
غضْونِ ذلك مَلاحمٌ وروت تشَيَّبُ التَوَاصي »> وما فوا حت أخَذوها » وجرت لهم 
وللشاطان روب وسيرٌ وعنْدّما صرس الفريقان » وكَلّ الجربان » تَهَادَنَ امعان" . 


بم ”ع 


وقال الإمام الذحَبي في ترْجَمة الكامل : ومن هكتّه أن الفرنج LELE,‏ 
عل ري منها مديتة المنصورَةَ واشتوطتهًا مُرابطا حتى نَصَرةٌ اله فان الفرنج طومُوا في 
أخذ مصرَ › E a‏ ا 
بالمَجيء › واه الأشرف والمعظم في جَيْش لجب > وهَيَة اة فقوي 
اند وفغت رر الفرئج ورسلهم ت ردد » ودل لهم الكامل قبل مجيء الجدة 
القدس وطبربة وعَسْمَلانَ وجَبْلة واللاَذْقيّة a‏ 
مع ذلك ثلاث م ألف دينار ليْعَمَرُوا بها أشوارَ القدس EES APATE‏ 
جمَاعَة من المُسلمين فجُروا من التيل تَلْمَة على منزلة الحَذرٌ ء اع بی اق فر 
هَيجّانه » ولا ن خبْرة لهم بالتيل » فحَال بينهم وبين فيط » وانقطيث الميرة عنهّم » 


(۱) انظر السیر : ( شیرکوه ) ۲۰/ ٥۸۹-0٥۸۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۱١۸۷‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین ووه ) ۲۱/ ۲۹۱-۲۷۸ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲۱ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲۰‏ . 


٤ 


وجاعوا وذَلّوا ٤‏ فارسّلوا في طلَبٍ الأمانِ عل تسليم وباط > وعقد هدنة » فأجيبوا 
فسَلّمُوا اط بعد استقرارهم بها ثلاتَ سين E‏ 


وقال الإمام الذهَبيّ في ترْجَمة الناصر لدين الل العبَاسي وفي سَنة حمس وتّمانينَ 
وحمس مثة وفي المقبلة : كان الجصار الذي لم ي بسع بمثله أبداً عل عَکا » کان 
اشلطان صلا الدين قد الشكها وأنكتها الشسلمين فاخت الفرن رأ وتغرا من كا 
فج عَميتي فأَحَاطوا بها » وسار صلا الین فيدفعُهم فما تَرَعْرَعوا ولا فگروا بل ناوا 
سُوراً وخندقا على مُعَسكرهم وجرت غير وَفعَة » وقتل حَلقٌ كثيز ختاج بط ذلك إلى 
جزء » وامتدّت المُنارَلة والمُطاولة والمُقاتلة نفا وعشرينَ شهراً » وكانت الأمدادٌ تأتي 
الد من أقصى البحار » واَْنجَدَ صَلاح الدّين بالليقة وعبره حت أنه تذَ رَسُولاً إلى 
صاجب المَغرب يغقوب المُؤينيّ نكجيشه فما نقح » وَل بلا التصارى ذَهابُ بتٍ 
امقس منهم 


قال ابنْ الاثير : لبس السو س الوا حُزناً على القذْسٍ > وأحَدهم بو القدس 
ورك بهم البَخر يترون الفرَنجَ » وصوّروا المَسيح وقد ضربه النبيْ صلى الله عليه 
e E Sg E‏ 

بحرا » وولا طف الله بإهلاك مَلك الألْمَان وإلاً لكان قال : إل السام ومِصْر اتنا 
ا 

قال الإمامٌ الذهَبي : كانت عَساكر العَدوٌ قوق المتتى ألف » ولكن هَلَكوا جُوعاً 


ووباءَ وھ هلکت دوانهم ¢ وجافت الأرض نھ ٠‏ 


ومن إنشاء الفاضل إلى الذيوان وهم عل عَکا « يدهم البحر بمَراكب أكثرَ من 
أمواجه » ويُخرج لنا اَمَو من أجاجه » وأصحابتا قد أتّرت فيهم المُدَّة الطويلة في 


(۱) انظر السیر : ( الکامل ) ۲۲/ ٠۳١-١۲۷‏ . وانظر النزهة : ۳/٠۹۷۵‏ . 

(۲) انظر السیر : ( التاصر لدین الله ) ۲۲/ ۲٤۲-۱۹۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۹۸١‏ . 
(۳) هو البطريرق . 

. ۳/۱۹۸٩ : وانظر النزهة‎ » ۲١۲-۱۹۲ /۲۲ ) انظر السیر : ( التاصر لدین الله‎ )٤( 


۷ 


استطاعَتهم لا في طاعَتهم » وفي أخوالهم لا في شجاعتهم فتقول : الم إن تهلك 
هلذه العصابةٌ » وجو على بد أمير المؤمنينَ الإجابةٌ » وقد حرم باباهم لعته الله كل 
E PINE ASE‏ 
ا ا کا دی ب یا ف کو ن 
القضريج ما مود على العدالة بالجريع لقال الخاد ما بكي العْيونَ يكي القلوبَ ء 
ولکلّه صاب مُحتسبٌ وللتَصر م تقب » رب لا أمْلك إلا تفسي وها هي في سَبيلكَ 
ملو » واني وقد هاج هحر جوا مقرل وود وقد بذلت للعو صفحات 
E N‏ 

ومن كتاب إلى الديوان : « قد يلي الإشلاء متهم بقوم اشتطابوا الوت » وفاقوا 
اا ب a‏ 0 حت لسارت 
E NETO PE‏ 
منهم عِدَة بين القتلى › وبابا رُومیة کم بان من لا وجه إلى القذس فهو مُكَرّم 
ETE OE SE‏ وهم الود ؛ 
اد وق سم قا : وى" ۰ 

وفي سَنة سبع ولّمانينَ ومس مة اشتدّت مضايقة الكدو كا وأمداهم متوايرة » 
فرصل ملك الإنكيتر“ » وقد مو برص وعَدََ بصاجيها » وتملكَها كله > ئم سار 
إلى عَكا في حمس وعشرينَ قطعَةٌ » وكان ماكراً داهية هيه شجاعا » فخارَت قوی مَنْ بها 


من المُسلمي وضعقوا وقلقوا > فبّعتَ إليهم الملطان صَلاح الدين : أن اخرجوا كلكم 


(۱) انظر السیر : ( الناصر لدین الله ) ۲۲/ ۲٤۲-۱۹۲‏ » وانظر النزهة : ١/١١۸۷‏ . 
(۲) يعني كنيسة القيامة . 

(۳) انظر السیر : ( التَاصر لدین الله ) ۲۲/ ٠ ۲٤١-۱۹۲‏ وانظر النزهة : ۲/۱۹۸۷ . 
)٤(‏ وتكتب : « الإنكلتير » » وهو ملك انكلترا ريتشارد قلب الأسد . 


C۸ 


من البلدِ على حميّة وسيروا مع البخر واخيلوا عليهم وأنا أجيتهم من وَرائهم وأكشفُ 
عنكم » فشرَعوا في هلذا فما تهيًا > ثم حرج مير عكا ابن المَشطوب إلى مَلِكِ الفرنج 
e CA a E‏ 
دينار وخمس مثة أسير وصليب الصلبوت فأجيبوا ¢ ثم سارت الفرنج تقصدٌ عَسقلان ¢« 
فسا الشلطان في عراضهم » ثم كانت وَفَعَهٌ تهر القصب » ثم وقعة أرسوف فانتصر 
المسلمون وأتى صلاح الدين عَسْقلان فأخلاها » وشرع في حَذمها » ودم الرملة ولد 
وشرَعَت الفرَنج في عمارَة يافا » وطلبوا الهذنة » ثم جرت وقعاتٌ صغارٌ وقصدت 
الاين بيت الْمَقَدِس وبها الشلطان » فبا في ت TET‏ 

وفي سنق سَبَة عَشَرَ وت مثة وقعة الرس بين الكامل والفرنج ج ٠‏ فصر الله وقنلً 

a NL من الفرنج‎ 

قال الإمام الذحبئ في ترجمه المْسْتَنصر بالل وفي سَنة خمس وعشرينَ وستمائة 
toa‏ هه 4 ا ا * ٍ ہے 5 <a 3» NTO‏ ا 
اشتؤلى الفرّنج على صيدا وقويث تقوسهم وجاءحم ملك الألنْان الأنبرور وقد استولى 
عل قبرصنَ فكاتبه الكامل ليُعينه على التاصر » وخاقة قله ملوك السواحل والمُسلمون 
فكاتب ملوك ارج الكامل بأنهم بسكو الأنبرور فبعَتٌ وأؤققهم على عَزّمهم فعَرَفها 
الكامل وأجابه إلى هواه وتردّدت المُراسّلاث وضع الأنبرور وقال : أنا عَتيقكٌ وإ 
آنا جعت خائباً انكسَرٿ متي » ولذ القذسن صل ديا وهي خَرابة ولا څل 
لها » فصق على بقصَبة اليلد وأنا احمل مَخْصولها إلى حَرَانتك › فلان لذلك^ . 


وقال الإمامٌ الذهبئ في ترجَمَة المُْسَعْصم بالله العَبَاسيٌ : وفي سَنة سبح وأزبعين 


(۱) انظر السیر : ( التاصر لدین الله ) ۲۲۲-۱۹۴/۲ » وانظر النرهة : ۱/١١۸۸‏ . 

(۲) انظرالسیر : ( التَاصر لدین اله ) ۲٢١-۱۹۲/۲۲‏ » وانظر التزهة : ۲/۱۹۸۹ . 

(۴) العبارة ملبسة بسبب الاختصار المخل وسرعة الصياغة › والأصل في « تاريخ الإسلام » : ( فكاتبوا 
الكامل : إذا حصل مصاف نمسك الأنبرور فسيّر إلى الأنبرور كتبهم »> وأوقفه عليها فعرف الأنبرور 
ذلك للكامل وأجابه إلى كل ما بريد ) . 

() انظرالسير : ( الْمُستنصر بالله ) ۲۴/ ١۹۸-٠١١‏ » وانظر النرهة : ۳/٠۷١۹‏ . 


۹ 


وستٌ مئة هجمت الفرنج دفياط في ربيع الأول فهَرَبَ الاس من الباب الاخَر » 
ولملكها الفرنجٌ صَفوا منوا مود بال من الخُذلان » وكان الشلطان بالَْنصُورة فعضب 
عل هلها وشتقَ سين من أغيان آهْلِها » وذاقوا ذلا وجُوعا » واستَوْحَش A E‏ 
السُلطان وقيل هم ممالیکه بقتله » فقال نائ قَخْرٌ الدّين ابن السيخ اروا فهو غا 
شفا » a‏ وأحفْيَ موته ا تۆزانشاه م 
حصن کيفا » فل بق إلا قليلاً وقتلوه » وكانت وَقعةٌ الْمَنصورَة في ذي القعدة ‏ 
ساقت الفرنج إلى الخليز > َرَج نائبٌ السلطتة خُر ادبن ابن السَيخ وقاتل فقتل 
وانهزم المسلمون وعَظہ الحَطبُ ثم تناخى العسكر وكروا على العَدوٌ فطَحَنوهم » 
وقتلوا خلقا ونرل النصرٌ" . 

واشتهلّت سَنةٌ ثمانِ وأزتعين وس مثة » والفِرنجً على المَنصورَة بإزاء المسلمين ‏ 
e‏ وماتت خيلهم > فعَرَمٌ الفرنسيسنٌ"“ على الوّكوب ليلا إلى 
مياطٌ » رة اھا دارا ا کا مان اا ارا 
قطعه » فدخل منه المسلمون وهم ؛ فاْتَجأت الفرنح N,‏ ابي عبد الله › 
فأحاط بهم O Te‏ ا وغنموا مَراكَبهم » وبقي 
الفرنسيسٌ في حمس مئة فارس وخذل » فطلب الطواشي رشي وسَيفَ الدّين 
الى ٠‏ اتوه فطلب أمانا فأبناه على أن لا يمرو به بين ين الاس و جوا 
الفرنج › وتبعَهم السك وبقوا جُملة وجُملةً حت أبيدّت حَضراؤهم وغنْم المسلمون 
ما لاه yT‏ 


0 
قطعه 


1 rae 2 ا‎ Coeff © ۴ ۹ م‎ e ١إ مه‎ of. 
فأخصي الأشرى فكانوا تا وعشرينَ ألفا » وعَرقَ وفلَّ سَبعةٌ آلافي » وكان يوم‎ 
0 ٥ ت کر ر ص‎ ۶ ۴ 
ما سمع المسلمون بمثله وما قتل من المسلمينَ نحو المئة واشترَی الفرنسیس نفسّه‎ 
برد دمْياط وبخمس مئة الف وا‎ 


E )۱(‏ > وانظر النزهة : ١/١۷۲۳‏ . 
(۳) انظر السير ( لصم باله ) ۱۸٤ - ٠۷١/۲۳‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۷۲٣‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( الْمُسْتعْصم بالله ) ٠ ۱۸٤ - ٠۷٤/۲۳‏ وانظر النزهة : ٠/١۷١١‏ . 


0١ 


a ۲‏ مع الصّلبيّين الذين أراذوا اختلال المَديئة المُنوّرة : 
لؤلؤ العادلي : 

قال الإمام الذحَبيّ في ترجَمة لوو الَادلىَ : الحاجبٌ من أبطال الإسلام » وهو 
کان المَندوبَ لحب فرذ نج الكَرْكٍ الذين ساروا لأَحذِ َي » أؤ رنج سواهُم ساژوا في 
البخرٍ المَالح فلم سر لوو إلا ومعه يود بعَدَدهم » فأذركهم عند المَحلتين » فاحاطً 
بهم > فسلّمُوا نفوسهم » فقیدهم » وکانوا ار من ثلاث مئة مُقاتل › وأقَبل بهم إلى 
القاهرة » فكان يّوماً مَشهوداً . 

وكان شبخا أرما من غلمانِ العاضدِ » فحَدَمّ مع صَلاح الين » وعرفَ بالشجاعة 
والإقدام » وفي آخر ياه اقل على احبر والإثفاق في رَمَنِ قخط مِصْرَ » وان يتَصَدّق 
في کل يوم باڻتي عَشرَ آلف رَغيفِ مع عِدَة دور من الطًعام وقيلً : إن الْمَلاعين 
جوا منه إلى جَبل » وصَعدَ إلبهم في ية أجناو » فاي في فلويهم لعب ء 
وطَلبُوا منه الأمَان » وقتلوا بمصْرَ » تولى تلهم العُلمَاءُ والصّالحُونَ . 


(Da. 0 ا ص بل ۶ 9 ا ۰ ° ص‎ es 
توفي لؤلؤ رحمَه الله بمصر سنة ثمانٍ وتسعين وخمس مئة‎ 


: وَصف جَّميل للصّلبيين وَصَفَهم به القاضي الفاضل‎ ٣ 
ومن إنشاء الفاضل إلى الذيوانِ وهم عل کا « يدهم ال اكت اك م‎ 
آمواجه » ويُخرج لنا أمَرّ من أجاجه » وأصحابتا قد أ ت فيهم المُدَة الطويلة في‎ 
اشتطاعَتهم لا في طاعَتهم » وفي آځوالهم لا في شجاعتهم فنقول : الله إن تلك‎ 
هلذه العصابة » وترجُو على يد مير المؤمنينَ الإجابةً » وقد حرم باباهم لعته الله کل‎ 
شياع واشتخرج منهم كل مور واغلقَ دُوتهم الكناشسنَ » ولسوا الجداة ء وحَكَم ان‎ 
لا زاوا كذلك أو يَستخلصوا المَقَبرَة › ف عَصبة نينا صلى الله عليه وسلم احْلقةٌ في‎ 
ته بما تطْمثنٌ به مَضاجعّه » ووَقّه الع فينا » فها تحن عندك ودائعه › ولَوّلا أن في‎ 


(۱) هنا عادالامام الذهييٌ إلى الكلام على الصليبيين الين أرادوا احتلال المدينة المنورة . 
9© نظو الس : ( لول الحَادلي ) ۲۱/ ۳۸١‏ ۳۸۵ > وانظر النزهة : ۵/١١۹۳۷‏ . 


٤0١ 


¢ لقال الخاِم ما بكي العُيون ويُنكي القَلوبَ‎ O EAE 


ولکته صاب مُحتسبٌ وللتّصر مُرتقبٌ » رب لا ملك إلا نمسي وها هي في سَبيلكَ 
مَبْذولة » ا هاجَرَ هجرة وا مَقَبولة » و وقد بذلت للحدو صفحات 


وجوههم ¢ ونقف عند هذا الخد وله الأمرٌ من قبل ومن بَحد 7 : 


ومن کتاب إلى الذيوان د قد لي الإشلام متهم بوم اشتطبوا الوت » وفازقو 
الأل طاعَة لقتيسهم » وغَيرَة لِمَعْبدهم » وتهالكا على فمامنهم ٠"‏ حت لسارت 
مَلكَة متهم س مئه مقاتل الترْمَت بتفقاتهم فأخڌها الاد برجالها ا 
الإاسكندركة « فذوات المقانع مُقنعات دارعات تحمل الطوارق والقبطاريات « ووجدنا 
ن الف وبابا رُوميّة حَکم بان مَنْ لا يتوَجُه إلى القدس فهو مُحَرَم 
لا مَنْكحٌَ له ولا مَطْعَّم فلهنذا يتهافتون على الوٌرود ویتهالکون علیٰ ومهم الْمَوْعَودِ » 
وقال لهم ا ین ی ان با ی ا ای ا ا 
أحَدّ » ويُقبل معه کل مَنْ قال : لله ولد » . 


٤-مِنْ‏ أشباب ضعْف المُسلمين عن كَزيمة الصَليبّين : 

قال امام الذهَبي في ترجَمَة المَلك الأفضل أبو القاسم شاهنشاه : قال اب لكان 
في « تاريخه » : قال صاحبٌ الذُول المُنقَطعة : حلَفَ الأفضل ست مئة ألف ألف 
دينار » ومتین ومسین إِرَدباً من الدراهم » وخَمسينَ آلف ثوب من ديباج » وعِشرين 
الف د ثوب حرير » وثلاثينَ راحلة كذا وكذا ودواة مُجُوهرة ا دینار › 

وعَشرَةَ مَجالِسَ » في الْمَجلس مَضرُوب عَشرة مَساميرَ من الذّهَّب » على الْمسْمار 
منديلٌ مَشدودٌ فيه بدلَّة ثياب وحَمسَ مثة صندوق » فيها كِسْوة ومَتاعٌ »> سوّى الدّوابٌ 
والمَّماليك ي والبقر والغنم › ولبنْ مَواشيه بباع ذ في السنة بثلاثينَ ألفى دينار“ . 


(۱) انظر السیر : ( التاصر لدین الله ) ۲۲/ ۲٤١-٠۹۲‏ » وانظر النزهة : 1/١١۸۷‏ . 
(۲( يعني كنيسة القيامة . 

(۳) انظر السیر : ( الناصر لدین الله ) ۲۲/ ۲٤۲-۱۹۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۹۸۷ . 
)٤(‏ انظر السير : ( أمير الجيوش ) ١٠١-٠٠۷ /٠۹‏ › وانظر النزهة : ۳/٠٠١۴۳‏ . 


to 


قال الإمامٌ الذهَي : هذه الأشياء مُمْكنة > سوى الدنانيرٌ والدّراهم » فلا اجوز 
ذلك » بل أستبعدٌ عُشْرّه » ولا رَيبَ أن جَمْعَه لهدذه الأموال مُوجبٌ لصعفِ جَيش 
مصْرَ > ففي أيامه استولّت الفرَنجٌ على القذس » وعَكا » وصور » وطرابُلسَ » 
والسّواحل فلو أنفقَ ربع ماله » لَجَمََّ جَيغاً ما الفضاءً » ولأباد الفرنح وکر 
لیقضی الله أمْراً کان مفعولا" . 

وقال الإمام الذحَبيّ في ترْجَّمة تاج المُلوك : وقيل : كان عَجباً في الجهادِ لا يتر 
من عرو الفرنج » ولو كان له عسكر كثيرٌ لاستأصل الفرنج . 


AE DEA 
PO خدتة آخيه لاج الین » ومازال ب‎ 
أن تملك البلا » وما جاءه بمنْشورها ابن ¿ أبي الحَجاج أعطاهُ لف دينار » ثم جرت مور‎ 

E O RR 


3 a 


علاقة الصلبيين بالعبيْدين : 


قال الإمامٌ الذهَبي في تَرْجَمة الَليفة العبَاسئ الْمُْسْتّظهر بالله : وقيلَ : إل صاحب 
ر و و O‏ 
۷- سا صليشيات يحاربْن الحسلمين : 

قال الإإمام الذهبئ في د ر الخُليفة العبّاسي التاصر لين الله ون کات ل 
الديوانِ : « قد بلي الإسْلامٌ منهم بقوم استطابوا الْمَوتَ » وفارَقوا الأهْلَ طاعة 
(1) انظر السير : ( أميرٌ الجيوش ) ۱۹/ ٠٠١_٠١۷‏ › وانظر النزهة : ٠/٠١١٤‏ . 
(۲) انظر السير : ( تاج المَلوك ) ٥۷١ ٥۷۳/١۹‏ . وانظر النزهة : ٥/٠١١۷١‏ . 


)۳( انظر السير : ( العادل وبنوه ) ۲۲/ ٠۲١_۱۱۵‏ ¢ وانظر النزهة 1/۱۹۷۲ : 
)٤(‏ انظر السیر : ( المستظهر باش ) ۳۹۹/۱۹ ٤1١‏ وانظر النزهة : ۳/٠٤۹١‏ . 


to 


لقسيسهم وة لمَعبدهم « 6 ا « حتی لسارت ملک منهم 
بخمس مئة مُقاتل الترمَت بتفقاتهم ا فاا را ت 
فذّواتِ المَقانع مُقَنّعاتِ دارعاتِ 5 الطّوارق والقبطارياتِ › ووَجَدنا منهم عة بين 
القت وبابا رُومیّة حَکم بان مَنْ لا وجه إلى القذس فهو مَحَرَم لا منک مَك له ولا مَطْعَم 
a AAG‏ و 1 ي و رر e i‏ 
فلهلذا يتهافتون على الورود ويتهالكون على يَومهم المؤعود » وقال لهم : إنني واصل 
في الرّبيع جامع على استنفار الجّميع » وإذا نهض فلا يقعد عنه أحَذ » ويّقبل معه كل 
من قال : لله ولد »“ . 


% F*  F% 


. يعنى كنيسة القيامة‎ )١( 
. ۲/۱١۸۷ : وانظر النزهة‎ » ۲٤۲-۱۹۲ /۲۲ ) انظر السیر : ( التاصر لدین الله‎ )۲( 


0 


أشبابُ ْف بَعضٍ الول ثم حَرابُها 


١(‏ ) الذَولة الأمَوة في الأندَلس 


a e 


f ¢ 


RT‏ : وکان ڈ شنشول قد اشتعانَ لكر الفرَنج لال آئه ينهم وقام 
َه ابن غووش » فجاءَ إل فُرطبة » كسب جد » فقا له ابنٌ غومش : جع بنا 
قبل أن توحَدً فأب » ومَال إل دير شربش جَوْعانَ سَهْرانَ » فاترَلَ له راهب دجاجة 
و حبرا » فأکل وشرب وسر » وجا لزه ابن م م المَهديّ وحاجبة محمد ابن المُغيرة 
ا فقبض فقبض عليه » فظهر منة الجرّع ر ء ويل قَدَم ابن المُخيرَة » وقال : أنا في طَاعَة 
E TP EAE E‏ 
الأمرٌ للمَهدي أظهرَ من الحَلاعَة والفساد أكثر مما عَملةٌ شنشول . 
فال الحُمَيْديّ : فقام على المَهّديّ ابن عَم هشامٌ , بُ سَليْمان ابن التاصر لدين الله » 
شؤال ستة َع وشعينَ » وقام مَعه ربز وأسرَ هشامٌ هَلذا عله المَهْديٌ و : 
لمم لن تة اء فرت تمم ليما بي العم بن يتا بن ار » وغو 
بن خي هشام المَقتولِ » فبايعوه » وسَكَوهُ المُنْكمِينَ بالله » وجَمَمُوا له مالأ » حتى 
صَارَ له حو من م أف دينار » فكَوجة بالبرتر إل طليْطلَة › فمَمَلّكها › وفتَلَ وَاليّها › 
جرع اهدي » وات للجصًار » ونَجَراث عليه العا » ثم بعت كرا فهرم 
i A E RO OEE‏ 
سَليْمان ثم حَرَج آهل قرطب إلى المُسَْمِينِ > سليْمان فأَحسَنَ مَلْقَاهُم واختفیٰ مُحمَدٌ 


صر 
تحر 


(۱) انظر السیر : ( هشام الود بالله ) ۱۷/ ۱۳۳-۱۲۴۳ » وانظر النزهة : ٠/١۳۲۸‏ . 


00 


المَهْديٌ واستوثى أَمْرُ المُسْتَعين › ودحَلَ فصر الإمارة » ووَارَى الاس لاهم فکانوا 
تخواً من اني عَشَرَ الفا » ثه تَسَحَبَ المَهّديّ إلى طليْطلة » فقامُوا مَعَهٌ » وكَدَبَ إلى 
الفرنج » ووَعَدَهّم بالأموال » فاجْتَمَح | البو حل حَظيم وهو اول مال قل من بيت 
ك بالأندلس ! إلى الفرنج > وکانت الور كلها باقية على طاعة السَهْديّ ؛ فقَصدَ 
رْطبة في جَحقلي عَظيم » فالتقى الجّمعانِ على عَقبةٍ عَقبة البقرِ على برب د من فرْطبة » فاقكتلوا 
أشدً قتا فانهزم سَليْما سَليّمان المُْسْتَمينٌ » واسْتَوْلّى المَهدى على زطبة انيا » ثم حرج إل 
قتالٍ جَماهير البرَبر » فالتقاهُم بوادي ره » فهَرموة آقح ريم » وفل من جنده الفرَنج 

ثلا آلاف » وعَرق حَلقّ » اء إل قَرطبة » ثم وب عليه العبيد » فضرٽ عله ؛ 
رقطحت أو بَعنّه » وکفی الل شر في امن ذي الحجُة عام أزبع مئة › وعاش أرْبَعاً 
E‏ 


( ب ) البرَبرٌ وإفْسَاذهُّم : 
قال ا الذهبيّ في ترجَمَةٍ هشام المُوبّد بالله ابن صاحب الأندلس التاصر عب 
الأحمَلن أخو المْظفر وعاثت البرر د وعملت ما لا عکله شسلم » وناڙلوا قرطب سن 
اثتتین رائ وا ا والبلاءٌ وفني الناسْ » ودخل البَرْبَرٌ بالسيف في سَنةٍ 
ثلاثِ وأرْبع مئة » فقتلوا حتى الولدان > ورب الخّلقٌ » وهَّربَ المُويد بالله إلى 
لتر نکی ون نمرت ي لیا رواو وراه کا 
وبالجملة فالذي جر ی على ال الاندلْس من جنها البربّر لا يُحَدٌ ولا بُو 
عملوا ما يصنعه كار ارك وأبلغ وڪرتوا الرهُراءَ وجَامعَها واو ا ا 
ا حسَنَ مَدينة في ادنيا وأطراهًَا » قال ابن نبيط 


ثلاثة من طبعهاالفساد ا ار وال ل 


(۱) انظرالسیر : ( هشام المؤيّد بالله ) ۱۷/ ۱۳۳-۱۲۳ » وانظر النزهة : ۲/۱۳۲۸ . 
(۲) انظر السیر : ( هشام المؤ بد بالله ) ۱۷/ ۱۴۳-۱۲۳ » وانظر النزهة : ٠/١۳١۹‏ . 
(۳) انظرالسير : ( هشام المؤيّد بالل ) ۱۷ ۳۳-۱۲۳ وانظر النرهة : ۲/۱۳۲۹ 


+0٦ 


SS E‏ : جال بالبربر د و 
البلا » ويَعمَلُ کل قبح › ولا ب O E e‏ 
مود بن يمون اللوي الإدريسي » فجَعلهما قاين على البزر » وأر علب علن سره 
e e NE‏ 


وقال الحمَيدىٌ : لل ال يَجُول بالبربر r,‏ ويف الْمَّدائنَ 
والقرّى بالسّيف › ولا يقي معه لبر عل صغير ولا كير إلى أن غلب على 
(a e‏ 
قر طہ : 


( ج ) انقضاض بَعض الأمّراء على الخلاكّة : 


فال الإمامٌ الذهبيْ في تَرجَمَة سَلَيمَان الْمُسْتعين بالل : ثم إن على ابن حَكُود 
الإذريسي طَمع في الخلافة وراسَلٌ جَماعةً » فاشتجابَ له حَلقّ » وبايعوه » فعَدَّى من 
َة جه إلى الأندذسٍ > فبايعه مولي مالقه واسْتخوَةً على الكبار » ورَحَفَ إلى قَرْطبة ‏ 
فَجَهَرَ الْمُسْتَعينٌ بالله لبه وله محمد , ب ليما » فاقوا ء انرم مُحكدّ » وهَجم 
اب ود » فكل رة في الحا » ور بالشنتعين » فذّحه بيده صَْراً ء وذح أباء 


ن ر ص 


EE E 


دول المَروانية في جميع الأندّلس . 
ونال ف ااا اا ا 
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(1) انظر السير ٠‏ ( سَلِیمان الْمُسْتَعيرٌ بالله ) ۱۷/ ٠١١-۱۳۳‏ > وانظر النزهة : ٤/۱۳١۲۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( سلیمّان الْمُْستعیرٌ بالله ) ۱۷/ ٠١١-٠۳۳‏ » وانظر النزهة : ٠/٠۳۳۰‏ . 
(۳) انظر السیر : ( سلیمَّان الْمُسَْعينٌ بالله ) ۱۷/ ٠١١٠-۱۳۳‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۳۳۰ . 


{oV 


( ۲ ) الذّؤلة العَبَاسبّة 


() تَحَكُّم الأثراك بالخُلفاءِ وخَلْعّهم وتَعْذيبهم كما يَخلو لهم : 

قال الإمامٌ الذهَبيْ في تَرْجَمة الْمُتَوكل على الله : وكان وکل رادا مدا 
لابا وآراد أن يَعزل من العَهْد المُتَّصِرَ ‏ ويقدّم عليه لحر لحب RT NE‏ 
المُنتَصرٌ » فغضبَ أبوه وتهدّده » وأغرَى به » وانحرفت الائرل على المُتوكل 
لمصادرته وَصیفاً وبُغا حتی اغتالوه . 

وبُويع المُنتَصرٌ من الد بالقصر الجَعْفريّ سنه E‏ ومین 0 

وكان الْمنتَصرٌ بالله واف العَقل » راغباً في الخّير » ليل الظّلم » OES‏ 
ل : هؤلاء قله الحُلّفاء » فقال بُغا الصَعيرٌ للذين قنلوا اتوك : 
E OG ES el‏ 
مُحرزاً لا کأبیه فتحیلوا إل أن دَشُوا إلى طبیبه ابن عور باثي ألفَ دینار عند مَرَّضه 

وكان المُنتصر بالله قد أبعَدَ وَصيفاً في عَسكر إلى تغر ر الووم » وکان قد ألَحٌ عليه هو 
وبغا وابن الكصيب في حلع إخوته حَوفا من أن بلي امعت فيَشتاصِلّهم » فاعتقلا » 
وتمتع ألا الْمُعْر > ثم حاف » وأشهدا على أنفهما هما يَْجّزان عن الإمامة مه » فقالّ 
الْمُنتصر : أترياني خلعتكما طَمَعاً في أن أعيشَ بَعدكما حت يكر ابني عبد الوَهَّاب »› 
وأعَهَدٌ إليه ؟! والله ما طمعت في ذلك ولكنْ هلؤلاء ألخُوا علي » وخفث عليكما من 
لقع فتبلا یه » وشگھا بي . 

وقالّ الإمامٌ الذهَبيْ في تَرْجَمة الْمُسعين بالله : وهاجّت الفتتة الكَبْرى بالراقِ » 
)١(‏ انظر السير : ( الْمُتوكل على الله ) ٤١-٠١ 1٠١‏ » وانظر النزهة : 1/۹۷۹ . 
اظ الس : ( المنتصر بالله ) ٠ ٠٠-٤١/٠١‏ وانظر النزهة : ۳/4۷4 . 
(۳) انظر السير : ( المنتصر بالله ) ٤٦-٤۲/۱۲‏ > وانظر النزهة : ١/۹۸١‏ . 
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فتتكر ارك للمُْتعينِ بالله » فخاف وتحول إلى بداد » فترَلَ بالجانب العَربيّ على نائبه 
ابن طاهر › فاتفق الأتراكٌ بِسَام E ST‏ 
فغضبوا » وقصدوا المَجْنَ » وأخرجوا المح بل ء وبايعوا له » وخَلعوا لعي » 
وبوا أمْرهم على شبْهَةٍ > وهي أن الْمُتَوَكل عَقَدَ للْمُعْتَرٌ بعد الْمُنتصر » فجهز المعتر 
أخاه أبا خمد لمحاربة به المُْسْتَعين » واا وابن طاهر للحصار › وإصلاح 
السور » وجو أل بداد لقنل نِت المَجَاِن ‏ ووَقع الج » ودام لاء أشَهُرً» 
وكرت المعلى » واشتد القحط » وتكّت بينهما عدَه رقعاتِ » بحيث إِلَه قت في نوب من 
OEE E E‏ 

فكاتبَ ابن طاهر في السَرٌ الْمُعْتَرّ > وانحَلّ نظام الْمْسْتَعين › وإتّما کان قوام مره 
بابنِ طاهر » وكاشفه الناسن » فكحؤل إلى الوصافة » ثم سَعى الاس في الصلح » > وخلع 
لْمُسْتعين » فأقامَ في ذلك إسْماعيلٌ القاضي وغيره بشروط وثيقة » فأذْعَنَ بحلع نفسه 
في وَل سَنة اثتتين وحَمسينَ ومثتين » وأشهّد عليه » ثم حول إلى سامَرًاء فقتل بقادسية 
سامَرّاء في ثالثِ شوال من الستة » فإتا لله وإتًا إليه راجعُون" . 

وقال الصّوليئ : بعت الْمُعْتَرٌ أحمة ابنَ طُولون إلى واسط لقتل الْمُسْتَعين » فقالٌ : 
والله لا أَقَتْلٌ أولاد الخُلفاء فبعث سَعيداً الحاجبَ » فما مح اله محر عوجل 
بالخّلع والقتْل جَراءَ وفاق" . 

وقال لإمام انك في ترجما لمر بالله بي عبد الله » مح ابن الْمتَوكل : 
وكانت دولة المع مسضعفة مُستضعفة مع الأتراك › فاتفىَ القَرَاد ء وقالوا : أغطنا أرزاقنا ¿ 
ويُقبلٌ صالح بن وَصيف » وكان الْمُعَْر يَخافه » فطلب من أمّه مالا لينفقه فيهم › 
فشكت عليه » فتجكح الأثراك كلوه » والَقَ معهم صالخ وبابباك » ومُحكد بن بُغا» 
فتسلحوا » وأتوا الدَارَ > وتعثوا إلى الْمُعَرّ ليخرْج إل فقال : قد شربت دَواءً » وأنا 
ضعيفٌ فهَجَم جَماعَة » جَوْوةُ وضربُوه » وآقامُوه في الحَرٌ » فبقيّ المسْكين يضور 
(۱) انظر السير : ( المُستَعينُ بالله ) ٠٠ ٤٠/٠١‏ > وانظر النزهة : ٤/۹۸٠‏ . 
(۲( انظر السير : ( المستعين بالله ) ٠٠ ٤٦/١١‏ > وانظر النزهة : ۱/۹۸١‏ . 
(۳) انظرالسير : ( المستعين بالل ) ٠١-٤٦/١١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۸۱ . 
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وهم يَلّطموته » ويقولون : الع نَفْسَّكَ » ثم أخحضروا القاضي والعدول » وخَلعوهُ 
وأقدّموا من بَغْداد مُحكّد بن الرًاثِق » وكان الْمُعَْرٌ قد أبْعده » فسَلَّم الْمُعترٌ إليه 
O TN‏ 

ئم إن ر رووس الأتراك » آخَذوا الْمُعْترّ بعد حمسة أيام اوا د 
عَطش » ومَنعوه الماءَ حتیٰ كاد » ثم سَقَوْه ماءَ ثل > فسَقط ميا » رَحمَه الله وذلك في 
ی ری وا 9 

ووهَى مَنصبٌ الخلافة › فلله الأمء" . 

وقال الإمامٌ الذهَبيْ في تَرْجَّمة الْمُهتّدي بالله : وعاثّت الرنج بالبصرة » ويَعقوبُ 
لاز بخُراسانً > وقَتلَ الْمْهْتَّدي الأميرَ باكيال » فثار أصحابه » وأحاطوا بدار 
ا س إليهم » وركبَ أغوان الحليفة » فتكت مَل کبریٰ » قتلَ 
فيها من الأتراك الوف وقيلٌ بل لف في رجب سَنة ست وحَمْسينَ ومئتين » ثم آصبَحوا 
على الحَرْب » فركبَ الْمُهُتّدي وصالح بن علي في عنقه المُصْحَفٌ يَصيح : آبُها 
الاس ؛ انْصروا إمامكم فحَملّ عليه أخُو باكيالٌ في حَمس مئة » وخامَرَ الأتراكٌ الذين 
مع الحّليفة إليه »> وحمي الوطيس › وتفلَلّ جَمْع الْمُهّْدي واشتحرً بهم القتل فول 
والعيفُ في يده يقو : أبها التاسٌ : قاتلوا عن خَليفتكم » ثم دحل دار صالح بن 
مُحكَڍِ بن يداد ورَمّى السّلاح » ولَبسسَ البياضَ ليَهّربَ من السطح وجاءَ حاجبُ 
باکیال » فاعم به فرب » فرماء واحد بهم » تنه بالشيف ثم حمل إلى الحاجب » 
E E aS fe‏ 


i‏ منه أن لہ نقَسّه فاب e‏ رحمه الله وباتعوا المُعتَمدَ عل الل وفي ذریته 
E E‏ 


(۱) انظر السیر : ( امعت بالله ) ۱۲/ ٠۳٠١ ٠۳۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۲۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( الْمُعتَر بالله ) ٠١١ ٠۴۲ /١۲‏ . وانظر النزهة : ٤/٠٠۲۸‏ . 
(۳) انظر السیر : ( المعتَرٌ بالله ) ۱۲/ ٠١١-٠۳۲‏ . وانظر النزهة : ٥/٠١١۲۸‏ . 
(6) انظر السير : ( المُهْتّدي بالله ) ٠٤١_٠۴١ /١١‏ وانظر النزهة : ٠/٠٠۳١‏ . 


3 


وقال الإمام الذحَبيّ في ترجَّمة لقي : وتوجه الْمُنَقي لله من الرَقة إلى بداد » 
فأقام بهیت و و فلا الْتقاه تَرجْلَ له وقبز الأرض ¢ مش بین يديه 
لن مُخيم صربه للقي » فلا نَل بض تَورُونٌ عليه وسَمَلّه » وأدخِل بغداد اغى 
له الأ وأخحذ منه البرّد ا والخّاتم » وأحضر عبد الله المُستكفي بالل ابن 
الْمُكتفي فبايعه بالخلافة . 

وقال الإمامٌ الذهَبئ في تَرْجَّمة الْمُستكفي : ثم دحل على الحَليمَة اثنانِ من الدَيْلم » 
ا فمَدَ يده للتقبيل › فجَبّذاه من سرير الخلافة › وجراه بعمامته › 
ونهبّت داره ا المُستكفي اشنا إلى منزل م معز الدولة فحَلع المُسْتكفي و 
فکاتت خلافته ستَة عشر شهراً . 

دست الخلافة ا « اظ الَفض والاعتزال تن بوه « نسال اه 
العفو . 

وكان إكحال الْمُسْتَكفي بعد أن حلع نفسّه ذليلاً مقهُوراً في جُمادى الاخرة سَنةَ أزبَع 
وثلاثينَ فعاش بعد العَزْلٍِ والكخل أرْبَعة أغواء"" . 

وقالّ الإمامٌ الذهَبنْ في ترْجّمة الْمُطيع لله : وكان كالْمَقهور مع نائب العراقِ ابن 
ُرڼه » َر له في اليوم مثة دينار قط واشَتة الَلاء مقط بداد » فر ابن الجَؤزي 
ا ا 

وقالَ الإمام الذحَبنٌ في تَرْجَمة الائ له : الخال اوك غد لکریم بن 
المْطيع لله الفضل بنِ المُقّدر وکان الحل الا للمّلك عر الدولة وابن عَمّه عَضدِ 
الدولة . 

قال ابن الجَّوْزئٌ : لَكّا استخلف ركب وعليه البرْدّة وبين يديه سبكتكينٌ الحاجبُ 
وخَلَّعَ من العْدٍ على سبكتكينَ خلَم السَلْطتة » وعَقد له اللواءَ > ولقبه صر الدولة ولا 
)١(‏ انظر السير : ( المقي لله ) ١١١-٠٠٤ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۸۹‏ . 

(۲) انظر السير : ( الْمُْسْتكفي ) ١٠١-١١١/٠١‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١۸۹‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الْمُطیع لله ) ۱١۸-١٠١ /۱١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۱۹۰‏ . 


a 


کان عيذ الأضحَىٰ رَكبَ الَا تح إلى الْمْصلى » وعليه قباءٌ وعمامَة » فحَطبَ خطبة 


حَفيفَة بعد أن صلی بالتاس فتعرَضَ عر الدولة لإفطَاع سُبكَتَكينَ » فجمع سبكتكين 
الأتراك قالوا فاص سككي ٠‏ وفامت معة العاف )وك غر الذولة جد بع 
4م 2 ت o‏ و ا کو 

الدولة › و وصار الاس حربين » فكانت السنة والدَيْلم بنادون بشعار 


سبکتکیر 1 وال ينادون بشعار عر الدولة ووقع ر القتال وسُفکت الدماء » وأخرق 
6 
الكرْخ 


مره و 


وقال الإمامٌ الذهَبيْ في ترجَّمة القائم بأمر الله : ولم يرل N‏ 
عله في سنو تسين داز تة » ل سد لري اتاسري ٠‏ فم داه لقم 
نظیر له و هينه أمَراءُ العَرّب والعَجَّم » ودعي له على الْمَنابر وظْلم وخرب القرى وانقهر 
معه الام » ثم تحدت باه ريد تهب دار الخلاقة » ورل اقاي فكاتب القَايم رليك 
مَلكَ الغ يستنهضه » وكان بالريّ ثم حرفت دار البَسَاسيريّ » وهَربَ » وقِم طغرلبك 
في سنو سبع واربعين وأرْبَع مئة وذهبَ البساسيريّ إلى الك کک 
لتر العْبيّدى فأمَدّه من مصر بالأمرًال » ومضى لىك سنة ت" تخ إلى نين 
و > فکاتب البَسَاسيری ينال فأفْسَدّه » وطَمع بمَنصب أخيه » فسارً بجَيش 

ضحم إلى الرَيّ » فسار أخوه في أثره » وتفرقت الكلمة والتقى الأخَوان بهّمذان وظهر 
تال واضطرت أ نداد ووقع E,‏ فصل البَساسيريٌ في ذي القعْدّة إلى 
الأنبار وبْطْلّت الجِمُعَةٌ » ثم دحل هو بغداد في الرًاياتِ المصْرة » وضرب سرادقه على 
جل » ونَصَرتة شيعه وكا قد جَمع العيارين والفَلأَحينَ » وأطمَعَهُم في اَهب وعَظّم 
القخط » واقتتلوا في السُمن ثم في الجِمُمَة المُقبلة دعي TS‏ 
المَنصور » وأذنوا ب « حَيّ على خير العمل » وخندق الخلفة خول داره » ثم نهض 
البسَاسيريّ في آهل الكرخ وغيرهم إل حرب القاني > فاقتتلوا ومین › وکثرت 
القتلى › وأخْرقت الأشواق ودخلوا الدَارَ فانتهبوها وتذمَم القائم إلى الاأمير قرش 


(۱) انظر السير : ( الطًائع له ) ٠١۷-٠٠۸/٠١‏ » وانظر النزهة ۱ . 
(۲) تقع على الفرات بين أَلرَقة وبغداد . 


1۲ 


العقيلي E‏ فأذگه » وقبّل بين يديه فخْرج القائِم راكباً › 
َ0 


بين يديه الرَايةَ > والأتراك بينَ يديه » وأنزل في خَيمَةٍ حَيمَة ثم قبض البساسيريٌ على الوّزير 
أبي القاسم عَليّ بن الْمُسْلمَة » والقاضي أبي عبد الله الدامَغانيّ » وجَماعَة » فصلبَ 


الوَزير فهلك"' . 
( ب ) تكم اللاطين ( بثو بوبه واللاجقة ) بالحافاء 

قال الإمام الذهَبئ في ترجَمة الطّائع لله : وتمكَنَ عَضد الدّولّة » ولقبَ أيضاً تاج 
الْملَّة وضربَّت له النوْبَة في ثلائّة اقات » وعلا سلطانه علواً لا مَزيد عليه » ومع 
ذلك الارتقاء فكانَ يَحْضصم لطاع »> وجاءّه رمو الحّزيز العْيّديّ صاحب مِصْرَء 
فراسله ودد وطلبَ من الطّائ أن يزيد في القابه » فجَلسَ له الائ وحَوْله مثة 
بالسّيوف والزينة وبين يديه المُْصحَف العثماني › وعلى كتفه البرْدَة وبيدِه القضيبٌ › 
وهو تلد الف + واشات الشتارة وذخل الزد والذبل بلا سلا A E‏ 
الدولّة وفعت له الستارةٌ ء فقيل الأرضَ قال : فازتاعَ زياد القائد » وقال بالفارسية : 
أهَلذا هو الله » فقيل له : بل خليفة الله في أزضه ومشىٰ عَضد الدولة › وقكل الأرضنَ 
مرًاتِ سبع فقال الطَائع E E N E‏ 
ال » فنا حت قبل جل » فی الطائع بده عليه وامزه فلس عل کرس بعد 
الامتناع ‏ حت قال : أقسَّمث لتَجْلسَّ » ثم قال : ما كان أشوقنا إليك وأتوقنا 
مُفاوَضتك > فقالٌ : غذري علوم قال E E‏ > فأَومَاً برأسه » فقال : 
رايت أن فورض إليك ما وكله الله إلى من آمُور الرَعية في شرق الأرض وغربها سوّی 
خاصتي وأسبابي › هول ذلك جيرا بالل » قال + بعيني اله عل طاعة مولانا آمير 
المؤمنينَ وخدمته » وأريدٌ كار القوًاد أن يَسْمَعوا لَمَظْكَ » قال الطَائمٌ : هاتوا 
TS PN‏ حم شَْبان فقَدِمُوا » فأعَاد الائ افويض › 


. ۲/۱٠۱۹٩ : وانظر النزهة‎ ٠. ٤١ ۱۳۸/۱١ ) انظرالسير : ( الق ئم بأمُر الله‎ )١( 
علیٰ باب الخليقة وقد أحب معز الدولة أن تضرب‎ E a (۲( 
. له الدبادب أيضاً على بابه وسأل المطيع ذلك > فلم يآذن له‎ 


1 


ا الخُلع واللَاجَ › فاؤما ِل الأرض فلم بيلق قال الاي : حسْېْك وعَقَدَ له 
ِواعَينِ بی ثم قال : قرا كتابُه فمرىءَ فقالٌ الاثم e‏ لتا ولك وللشسلمي » 
اهرك ما أَمَرَلكٌ الله به » وناك عكا نهاك ابه عنه وأ رأ إلى الله مما سوَى ذلك انهَض 
على اسم الله ثم أعطاهٌ بيده سَيفاً ثانياً غَيرَ سيفب الخلعَّة » وخَرَجَ من باب الخاصّة » 
ET‏ 

وقالَ الإمامٌ الذهَبىٌ في تَرجَمَّة مَلكشاه : وقدِم مَلكشاهٌ بداد مَرّنين وقَدِمّ إلى 
حلب » ولم يَكنْ للمقتدي معه غير الام » ثم قَدِمَها الا عَليلاً وكان الْمُقتّدي قد 
وض العَهْدَ إلى ابنه الْمْسْتَظهر » فالرَمَه مشاه بعَزْله » وأن يولي ابنٌ بن جَعْفراً » وأنْ 
يُسَلْمَ بداد إليه » يتحول إلى البَصْرّة » فش على المقتدي » وحار ثم طَلبَ الْمُهْلة 
عشرة آټام يجهر » فصَام وطوَىٰ » وجَلسَ على الراب وتضرَع إلى ربه › فقوي 
بالشلطانٍ المَرَضنٌ » ومات في شال سَّنة حَمسّة وثّمانينً عن تسع وثلاثين سنة فقيل : 
سم في خلال تَخلَلٌ به » وکان وَزیره النّظامٌ قد قتلَ من آيام » ولم يَشْهَّذ السلطان كبر 
أحّد » ولا عمل له عَزاءٌ ونقَل تابُوته إلى أصْبَهّان » فدفن في مَدرسَّةٍ عَظيمة . 

وقد تزرَجَ الْمْسْتَظهرٌ بال بحَاتونَ بنته الأحرى » وتَنارَعَ في الملك أؤلادذه من بعده 
رَماناً » وکان آخرهم موتا ابنه سَنْجّر صاحبٌ خُراسّان » عاش بعد آبیه قل من سَبعينَ 
irs‏ 
( ج ) الإشراف والتبزير : 

قال الإمامٌ الذهَبٌ في ترجَّمة الْمْستَعين بالله : وكان ملافا للمَال » مبذراً > فرق 
لوار اجر اقب » الت الخلد5 يلات » واضطربت الاثوز. 

وسَجَنَ المُعْتَرَ والْمُرَيّدَ ء و > واشتری أملاکھما کرهاً وقرَر لهما في 
العام نّا وعشرينَ ألفَ ا 


(1) انظر السير : ( الطائع له ) ۱١۷-١۱۸ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۱/١١۹۲‏ . 
(۲) انظر السير : ( مَلكشأه ) ٥۸-٠٤/٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( المستعير باش ) ٠١-٤1/١١‏ » وانظر التزهة : ۳/۹۸۰ . 


٤ 


وال الإمامٌ الذَبيّ في ترجَمة الْمْقتّدر : وكان سمحا مثلافاً للأموال » مَحَقَ ما لا 
خد ولا پُخصیٰ 0 


ويقال إنَه أتلفَ من المال ثمانينَ ألف ألف دينار » عر نفسّه بيده" . 


( د ) الخُروج على الدؤلة : 

قال الإمامٌ الذهبئ في تَرْجَمة الرًياشي : فة الرنج كانت عة ولك أن قر 
الشياعِينِ الدهاة كان طرقياً أو مُوْدّباً > له َر في الشعْر والأخبار » ويَظهرٌ من حال 
الرندقة والمُروق › اذَعى أنه علو › ودَعًا إلى نفسه » فالْتفَ عليه فطاع طريتق » 
والعَبيدٌ السود من غلمان آهل البَصرَة »> حت صارَ في عِدَة وتحَيّلوا و سيوفاً 
وعصياً » ا الل » فبدّعوا ولوا وقوُوا » وانضم إل کل مُجرم : 
واسْتفَحَلَ الَو بهم » فسار جَيشل من العراتق لبهم » e‏ 
الَصرَة »> واسشتباخوها » واشتَد الطب » وصارً قائدهم اليف في جَيش و 
E E‏ 
تفسه » ودام البَلاءٌ بهلذا الخُبيثِ المَّارق ثلاث عَشرة سنه » وهابنّة الجُيوش » وَجَرَتُ 
مه لاجم ووَقَعاتٌ يطول شَرحُها » قد ذَكَرَّها المُوْرَّخُون إلى أن قل » فالرّنج هم 
عبارَة عن عبيد البَصرَة الذين ثارُوامَعَه » لا بارَك الله فيه 

وقالَ ا الذهَبٌ في تَرْجَمة المُهْتَدي بالل : وعاثت الزنح بالبصرة » ويَعقوبُ 
الصَمَار بخراسان » وقتل المُهْتّدي E E RON‏ بدار 
eS EG E E‏ 
فيها من الأتراك ألوفٌ وقيلٌ : بل لف في رجب سَنة ست وخمْسين ومئتين › ثم 
أصبّحوا على الحَرْب » فركبَ الْمُهْتّدي وصالخ بن على في عنقه الْمْصْحَف يَصيح : 
آها الاس ؛ انصروا إمامَكم فحَملَ عليه أخو باكيال في حمس مئة TE‏ 


. ٤/٠۱١۸١ : وانظر التزهة‎ » ٥٦-٤١/٠١ ) انظر السير : ( المقتدر‎ )١( 
. 1/١١۸١ : وانظر النزهة‎ » ٥٦-٤١/٠١ ) انظر السير : ( المقتدر‎ )۲( 
. ٠/٠١٠١١ : وانظر النزهة‎ » ۳۷١-۳۷۲ /۱۲ ) انظر السیر : ( الرّباشيٰ‎ )۳( 


0 


الذين مع الحليفة إليه » وحمى الوطيس › وتفلَلٌ جَمْمٌ الْمهّْدي واستحر د بهم القتل 
فول والسَّيفُ في يده يقولٌ : أله الاس ؛ قاتلوا عن حَليميك > ثم دخل دار صالح بن 
محمَّلِ بن ټزداد » ورمَى السّلاح › و البياض هرب من السطح وجاء حاجب 
باکیال » اقلم به فهر ٠‏ قرا واخ بهم » وتما اليف ثم حمل إلى الحاجب :۽ 
فأرکبوه بَغْلاً وخلفه سائ ل » وضربٌوه وهم يقولون : أي اذهب ؟ فأةءَ لهم بست مئة 
ادنار رد دة ع قفاوا او و عل اقات ول 
أراذوا منه أن يَخلع تسه فأب فقتلوه رَحمَه الله وبايعوا الْمُعْتَمدَ على الله وفي ذريته 
غلماء وخا 
المُعْتمد على الله 

قال الإمامٌ الذهب في ترْجَمة « الْمُعْتَمدِ على الله » : الخليفة » أبو العباس » 
وقيل : أبو جَطْفر بن المُتوكًل على الله جَعفرٌ بن المُختصم ولد سنة تسع وعشرين 


eg 


ومسیںن . 
(۲( 


استخلف بعد قتل المَهُتّدي بالله » سنة ست وخمسينَ ومئتين 

وانهمَكَ في اللَهرٍ واللعب » واشتَّل عن الرَعية > فكرهُوه » وأحبوا أخاه 
ا 

و ااا عر ا ر و و 
وهم عَبيد العوام » وغوغاءٌ الأنذال المُلتفين على الخّبيث وقام بالكوفة علي بن زيد 
العلويّ » واستفحَل أمْرٌه » وهَرم جَيش الخليفة » وظْهرَ آخوه حَسنٌ بن زيد بالريّ . 

وقتلت الزن بالابلة نحو فلاثين ألما فحارتهم سَعيد الحاجب ثم قووا عليه > وقلا 
خلقاًمن جنه » وتكّت بينهم وبين الحسكر وَقعاتٌ . 

. ۳/٠٠۳١ : وانظر النزهة‎ ٠ ٠٤١ ٠١١ /١١ ) انظر السير : ( الْمَهْتّدي بالله‎ )١( 


(۲) انظر السير : ( المُعحَمِدٌ على اله ) ٠٤١/٠١‏ ۳ه » وانظر النزهة : ٠/١٠١۳١‏ . 
)۳( انظر السير : ( المُعتّمدٌ على الله ) ٠٥١-٠٤١ /١١‏ » وانظر التزهة : ۲/٠٠۳۱‏ . 


a 


وفي سنة ثمانِ وخمسين ومئتين جرت وقعة بين الرّنج وبين العّسْكر » فانهرَم 
العَسْكرٌ وقتلّ قائهم منصور » ثم تَهضنَ أبو أحمد المُوفّق ومُفلح في عَسكرٍ عَظيم إلى 
الغاية لحرب الخبيث » فانهزم جَيشُه » ثم تهياً وجمع الجيوش وأقبلَ فتمت ملحمة لم 
مع بمثلها » وظهر المسلمون » ثم فل مقدّمهم مُفلح فانم الناسٌ ء واشتباكهم 
ال وف الكرفق إلى الان رور اجعت إل الما ٠م‏ الى الرت فاص 
وأسَرَ طاغيتهم يی » وَبَعَتَ به إلى سامراء فذّبح » ووَقع الوَباءٌ » فمات حَلائقٌ » ثم 
الكقى المُوفَق الرَنج فانكسرَ » وفنْلٌ حَلقٌ من جَيشه » تحير هو في طائفة » وعَظْم 
البلاءُ وكادَ الحَبيثُ أن يمك الدنيا > وكان كدًاباً مُمَخْرقا » مَاكراً » شجاعا » داهية ‏ 
اذعَى أنه بعت إلى الخّلق » فرد الرسالة » وكان يدعي علمٌ الغيب »› » لعته الله . 

ودخلت سنه تسع وحَمسينَ ومنتّين » فعَرض المُوفقٌ جَيشه بواسط » وأمًا الخبيث 
فدخل البطائح » وبق حوله الأنهارَ > وتحصّنَ » فهَجم عليه الموفَقٌ » وأخرق وفتلً 
فيهم » واستنقدًّ من الگبايا » ورد إلى بغداد » فسارً حَبيث الرّنج إلى الأهواز » فوّضع 
اليف » وقتلٌ نحواً من خمسين ألفاً »> وسَبىٰ أرْبعينَ ألفاً > فسارَ لحَرّبه مُوسَى بن 
بيغا » فتحارًبا بضعَةَ عشرَ شَهُراً > وذهب تحت اليف حَلائق من الفريقين » فإ لله إن 


إليه راجعون . 


وفي منة ست وستين ومين ٠‏ آقبلت إلى ديار رَبيعَة »> وقتلوا وسّبوا › 
وهَربَ أهل الجّزيرة » واستباحت الرّنج رامهرمُز 

وفي سنة سبع وستين ومثتین کڑوا عل واسط > وعَثروا أهلّها » فجَرَ المُوفَقٌ ولده 
العباس الذي صارَ خليفة ‏ فقتل وأسَرَ > وغرق سفتهم » ثم تجمّع جَيش الخَبيثِ » 
والتقوا بالعبًاس فهّرّمهم » ثم التقوا ثالثاً فهزمهم » ودام القتال شهرين » ورغبوا في 
آبي العبّاس » واستأمن إليه خلقٌ منهم » ثم حاربّهم حتى دَوَخَ فيهم » ورد سالماً 
غانماً » وبقي له وَقع في الوس » وسار إليهم المُوذْى في جَيشِ كيف في الماء والبر ‏ 
ولقيه ولذه » والتقوا الرنج فهزموهم أيضاً » وخارت قوی جَيش الخبيث » وألٌ 
المُوفْقّ في حربهم ونارن طهثيًا » وكان عليها خمسة أسوار » فأحَدَها » واشتخاص من 


۷ 


2 الحباء عَشرة آلافِ مُسْلمَة » وهَدَمَها » وكان المُهَلَّبنْ القائد مُقيماً بالأهواز في 
ثلاثين ألفاً من الرنج > فسار المُوفقٌ لحزبه » فانهزم » وتفرق. عسکژه » وطلب خلق 
منهم الأمان › فأمتهم : ورَفق بهم › وخلع عليهم ورل لوقي م چ وأنفق في 
الجيش » وميد البلاد » وجه ابته المُنتضد أبا الاس لحرب الكّيث » فجهر له فنا 
فاقتتلوا » وانتصر أبو العباس وكتبَ كتاباً إلى الخّبيث يُهدّذه » ويدعوه إلى اللّوبة مما 
فعل » فحتا وتمرَد وقتلَ الرسُول » فسار المُوفَقٌ إلى مَديتة الخُبيث بتهر أبي الحصيب › 
وتَصَبَ السلالم »> ودخلوها » ومَلكوا الشُور » فانْهزم لرنج » ولا رأى المُوفقٌ 
حَصانتها اندهش » واسمُها المُختارة » وهاله كثرة المقاتلة بها » لكن استأمر إليه عدة 
فأكرمَهم . ر 

قال الإمامٌ الذهبيئ : ونقلث تفاصيلّ حروب الرّنج في « تاريخ الإسلام » » فمن 
ذلك لما كان في شعبان سنة سبع وستين ومئتين » برَرَ الحَّبيث وعسكره فيما قيل في 
ثلاث مئة ألفي ما بين فارس وراجل » فركبَ المُوفقٌ في حمسين ألفاً » وحَجر بينهم 
اهر » ونادى المُوذَقٌ بالأمان » فاشتامنَ إليه حَلقّ » ثم إل المُوفَنَ تى بإزاء المُختارة 
مَدينة على وجلة سَّاها المُوَفْقية » وبني بها الجامع والأسواق » وسّكنها الحَلقّ 
واستأمن إليه في شهر حَمسة آلاف » وتَمّت مَلحمة في شال ونصر المُوفقٌ . 

وفي ذي الحجّة عبر المُوفْقّ بجّيشه إلى ناحية المُحْتارَة » وهَربَ الحُبيث » لكنه 
رجع وأرَالٌ المُوفْقَ عنها . 

وفي ٿمانِ وستين ومئتين تتابح أجُنادٌ الخّبيثِ في الحُروج إلى الرف وفقو تج 
إليهم » وأتاه جَعْمَرٌ السَجّان صاحبُ سر الخّبيث » فأعطاه ذهباً كثيراً » فركب في سَفينة 
ت حادَیٰ فصر الخّبيث » فصاح إلى متى تَصْبرون على الخَّبيث الكدّاب ؟ وحَدَتّهم 
بما طلم عليه من کذبه وكفره » فاستأمن حَلقٌ » ثم رَحفَ المُوفق على البلد » وهَدّ من 
السُور أماكن » ودَخل الحَسكرٌ من أقطارها واغتروا » فكو عليهم الرَنجٌ » فأصابوا 
منهم › وغرق حل » ورد المُوفقٌ إلى بلده حت رم شعت » وقطع الجَلبَ على 
الخَبيثِ » حت أكَلّ أصحابه الكلابَ والمَينةَ > وهَربَ حَلق » فسَألهم المُوفَقُ ‏ 


۸ 


فقالوا : لنا سّنة لم نر الخُبرَ وقتلَ بهبْودٌ أكبرٌ أمراء الخُبيث » وقتلَ الخّبيث ولدّه لكونه 
َم أن يرج إلى المُوفتي . 

وفي سنة تسع وستين ومئتين » دحل المُوفقٌ المُحْتارَة عَنوَةَ »> ونادى الأمان » 
وقاتل حاشبة لخبي دونه اشد هال ٠‏ وحار الموفى راقن الخيت > وألقى التار في 
جّوانب المَدينة » وجُرح المُوفقٌ بسَهمْ فأصْبِح على الحرب » وآلمه جره » وخافوا » 
فخُرَجوا حت عوفي » ورم الخَبيث بلده . 

وفي شرًّال كانت المَلْحَمةٌ الكبرى بين الخّبيث والمُوفق » ثم وَقحَت الهزيمة على 
الرّنج › وكانوا ي يع شدید وبلاءِ » لا حَمَفَ الله عنهم التقى الحَبيثُ والمُوفق » . 
فانهّرّمت الرّنج أيضا » وأحاطً الجَيش » فحَصّروا الحَبيتٌ في دار الإمارة » فانملسَ 
منها إلى دار المَُليّ » احا ادو وا > فكان النساء نحو مثة » فأحسنَ 
إل الوي وا قت الدَارٌ » ثم جرت مَلحَمَة بين المُوفٌق والخًبيث في اول سنه 
as‏ أآحریٰ فقتل فيها الحَبِيثُ » لا رَحمَّه ال » وكان قد اجتّمع من 
الجُند » ومن المُطّوعَة مع المُوفق نحو ثلاث مئة ألف › وفي آخر الأمر شد الحْبيث 
وفرسانه فأزالوا الاس عن مواقفهم > فمل المُوفقٌ فهُرَمَهم » وساق وراءَهم إلى آخر 
الّهر » فنا الحَربٌ تستعرٌ إذ أت فارسٌ إلى المُوفق وبيده رأسنْ الخبيث فما صذّق ؛ 
E‏ 
وضجُوا بالنٌکبیر › وبادَرَ أبو العاس بن المُوفْق في حَواصّه > ومَعه رأسنٌ الخبيث على 
قناة إلى بغداد »> وعملت قبابُ الزينة »> وكان يوماً مشهوداً › وشرع الناس يتراجعون 
إلى المّدائن التي أخذها الحْبيث › وكانت أيّامُه حمس عَشرة سنة . 


قال الصولئ : قد قتلَ من المسلمين ألفَ ألف ومس مئة . 
قال الذهبيع : وكذا عدد قتلى بابك . 


قال : وكان يصَعَدٌ على منبره بمّدينته > ويَسْبُ عثمان وعَليَاً وطلحَة وعائشة 
كمَذهب الأزارقة » وكان يُنادي على المَسبيّة العَلولة في عسکره بدرْهمین › وکان عند 


2۹ 


الرّنجي الواحد نحو عَشر عَلويّات ¢ E‏ ات( 1 


۰ ر ی ر ف ھ 8 تش 5 چ ر 0 ك 
وفي سَنة سّبعين ومئتين نارَلتِ الوْومٌ في منَة لف طْرَسُوس » فبيهم يازمان الخادِم 
e 8 2 ۰‏ ص 2 ا 
فقيل : َيِل منهم سَبعُونَ ألفاً » وقتلَ مَلكَهّم > وأخذ منهم صَليبٌ الصْلبُوت فالحمد لله 
على هذا النصْرٍ العَزيز الذي لَمْ يُسْمَع بوثله » مع تمَام المتةَ على الإسْلام بمَصرَع 
ا ص ص ص 


w+ 
ر‎ 


عاد المُوفْقٌ إلى بَعْدَاد مَريضاً من قرس » > ثم صَارَ داءَ الفيلل وقاسى بلاءٌ » فکان 
يقول : في ڍيواني مه الف مُرترق » ما صب فيهم اسراً حالاً مي » > ثوًّ مات . 
E a E A‏ ا ية العهد » وقدّمَ عليه 


ih‏ او الاسر لقا E‏ وأَلْرَمَ الك أن لا يعوا كب 
فة والَدل » وضَعفَ أن عه المنكرد مه » ثم مات فجاة لخد عَشر ليل 


قي من رَجَبَ سَتةَ شع وسَبْعِينَ ومين بداد ونقلّ فدفِنَ بسَامرًاءَ » فكانت جلاف 


ثلاثاً وعِشْرينَ سنه وثلاثة ياء . 


اف ع ا ف کت ا 
رووس الجداء » فيقال : س > ومات مَعه مَنْ أكلّ منها » وقيلٌ : نام فغمُوه ببُساط 
وقيل : سه في كأس ٠‏ وأذْخَلوا إليه إِسّماعيلٌ القاضي والشهود › فلم يروا به أثراً ‏ 
E E ES‏ 
في المعتمد مدائح وکا ُعَرْبدٌ على الندَماء » سامَحه الله » وکانت دولئّه بهكّة 
أخيه المُوفق لا بأس بها" . 

فال الإمام الذهبي في ترجَمة « البيث ٭: بعد مَصرع المُتوكل وابنه ‏ وأولنثك 
الخُلفاء المُستضعفين المَقتولين » نقصَ أمرٌ الخلاقة جداً » وطمع كل شيطان في 


. ۳/٠١۳١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-٠٤١ /١١ ) انظر السير : ( المُعْتّمد على الله‎ )١( 
. ٠/٠١۳١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-٠٤١ /١١ ) انظرالسير : ( المُعْتّمد على الله‎ )۲( - 
. ۲/۱۰۳۲ : وانظر النزهة‎ » ٠٥۳ - ٠٤١/١١ ) انظر السير : ( المُعتّمد على الله‎ )۳( 


۷ 


التوب » وحَرح الصَمَارُ بخُراسان » واتسعت مَمالكه » وخرحَ هلذا الخُبيتُ بالبَصْرَة » 
وفغل ما فل وحاحت الورة » وع ا0 . 

ثم بعد سنوات ارت ال اة والأغرابٌ ‏ وظَهرَ بالمَغْرب عبيْدُ الله » المُلقَبُ 
بالمَهْديّ » وتملّك ثم دامت الدولة في ذرڳة ة الباطنية إلى نور الدين » رَحمَه افش" . 


( ه ) انْهمَاك بَعض الخْلَمَاء باللهو واللّمب : 

ال الا الا في ۶ اة الاي دادع ةة راك ف 
اللّهْوٍ واللّعب » واشتَخل عن الرَعية » فكرهُوه » وأحبٌوا أحاه المُوفق" . 

مات الْمُحْتَمِدٌ على الله بالقَصر الحَسَنىّ مع الندّماء والْمُطربينَ » أك في ذلك اليوم 
رُؤوس الجداء » فيْقال : سه »> ومات مَعه مَنْ أك منها » وقيل : نام فغْمُوه ببْساط 
وقيلٌ : سه في كأس » وأذْخَلوا إليه إسماعيلَ القاضي والشهود › فلم يروا به أثراً » 
e N E‏ 
في المُعتّمد مَدائځ » وکان يَسكرٌ و عبد على الندّماء » سامَحه الله » وکانت دونه به 
آخیه المُوفق لا بأس بها“ . 

قال الإمام الذهب في RE EE‏ العبّاسي « المقتّدر » : قال آبو على 
اتتوخ : کان المقتدر جي جمد العَقل » صَحيح الرَأيّ » ولكنه كان مُؤثراً للشَهُواتِ » لذ 
سّمعتٌ على بن عيسّى الوَّزيرَ يقو : ما هُوَ إلا أن يرك هنذا الرَجُل - يعني الْمقتدِرَ - 
التي حَمْسَةَ يام فكان رُبّما يكون في أصالّة الرًّأي كالْمَأمُونِ والْمُعتَضد . 

قال الإمامٌ الذهَبٌ : كان مهوم باللّعب » والجّواري » لا يفت إلى أغباء 
الأمُور > فذحل عليه الداخل › وَوَهَنَ 02 


(۱) انظر السیر : ( الحْبیث ) ۱۳/ ٠۳١-٠۱۲۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠١٤‏ . 

(۲) انظر السیر : ( الخْبیث ) ۱۳/ ٠۳١-٠۲۹‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠١٠٤‏ . 

(۳) انظر السير : ( المُعتَمدٌ على الله ) ٠٠١-٠٤١ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۳١‏ . 
(6) انظر السير : ( الْمُعْتَمدٌ على الله ) ٠٠١-٠٤١ /١١‏ . وانظر النزهة : ۲/٠٠۳١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( المقتدر ) _٤۳/٠١‏ ٦ه‏ > وانظر التزهة : ١/١١۸١‏ . 

(0) انظرالسير : ( المقتّدر ) ٥٠-٤١/٠١‏ » وانظر التزهة : ۲/٠٠۸١‏ . 


۷1 


( و ) كَسَلَطٌ القَوْعَّاء والحرامية على دار الخَلاقّة : 

فال الإمامٌ الذهَبيّ في تَرجَمَة الخَليفة العَبَاسيّ « المُتّدر » : وتجكع في سَنة تمان 
وثلاثِ مئة من الغؤغاء ببغداد عَشَرة آلاف » وفتحوا السُجون وقاتلوا الرَزيرَ وولاة 
الأمور > ودام القتال اما » وقتلّ عة » ونهبَّت أموال الاس » واخْكَلّت أحوالٌ 
لا جا وت ت ارال م وق ا س ر ولات م دحل ابر افر 
القرمطئ الرَحبة بالسَيّف › ثه صد الرَفّة » ودع » وعَمِلّ العَظائم ء وفي سنة سبعَةَ 
عَشرَ وثلاث مئة جرت حَبطة ببغداد » واقتَتَلَ الجَيْش » وتم ما لا ثُوصّف . 

وأمّا الوْومٌ فعَاثوا في انور » وقعلوا العَظائم » وبَدَل لهم المسلمون الإتاوة . 


قال الإمامٌ الذهَبيْ في ترجَمَّة الحُليفة العَبَاسيٌ « القاهر بالله » : الخّليفة أبو مَنصور 
مُحكَدٌ بن الْمُعَْضِدِ بالله أحمد بن الموفق طَلْحَة ابن الْمُتوّكل . 

اشتخلفَ سَنةَ عشرينَ وثلاث مثة وقت مَصْرَع أخيه المََُدِر فيه شو وجَبرُوت 
e‏ 

بايعُوه بعد الْمُقََدِر > فصادرَ حاشية أخيه وعلبهم > وضرب ا الْمُقَدِر بيده > وهي 
ليله ثم ماقت مُعلََة بحَبْل » وعذَبَ أمٌ مُوسّى القَهرمائة » وبالَع في الإساءَة » فتَفَرّت 
E‏ 

ولم يكن القَاهِر مسَمَكناً من الأمُور » وحَّكم عليه علي بن بُليق الرًافضيٌ الذي عَرَمَ 

سب مُعاوِيةَ رضي الله عنه على الْمَنابر فارَتَجت الراق » وقبضَ على شيخ الحنابلة 
البربّهاريّ » ثم قوي القاهرٌ ونَهَبَ دور مُخالفيه » وطْيّن على ولد أخيه اهحتفي بین 


. ١/١١۸١ : وانظر النزهة‎ . ٥٦-٤١/٠١ ) انظر السير : ( المقتّدر‎ )١( 
. ٤/١١۸١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١١-۹۸/٠١ ) انظر السير : ( القاهرٌ باله‎ )۲( 
. ١/١١۸۷ : وانظر النزهة‎ . ٠٠١١-۹۸/٠١ ) انظر السير : ( القاهرٌ بال‎ )۳( 


۲ 


حَيْطين وضرب ابن ليق وسَجته » ثم أَمَرَ بذّْحه » وبدّبح أبيه » وذَبَحَ بعدهما موا 
الك وها زا ريرك ودل للح الطا وعَظم شأنه ونادی کخریم الخناءِء 
والخْمْر › وكطر المَلاهي » وهو مع ذلك يشرب المَطبوخ والشُلاف ء E‏ يَسْمَع 
القيناتِ ا وقتلَ أبا السّرايا بن حمدان وإشْحاق النوختي 20 
بغر » وطکت لکونهما رَاټداه في جار بة قبل الخلاقة وبقي ابن مقلة في اختفائه بُراسل 
الجند ويْشخبهم على القاهر » ورج متنكرا في زي عجميّ ۽ وفي زي شځاڊِ ۽ 
e‏ ذهباً ليقو للقرًاد : عليكم قطع من الاجر ثم حلع وأكَجل بهسمار لسوء 
سیرته وسفکه الدّماءَ وکانت خلافته سنه ونصْفاً ا 

2 للدماء ( كير الّلون ( قبي ح السيرة ؛‎ E ( الصّولي : کان هوج‎ E 
الحْنْرِ ء ولولا ا حاچبه سَلامَةَ لأهلك الحَرْث والسل ¢ وکان قد صنع رة‎ 
. ټخملها فلا يَطْرَخُها حتی بل سانا“‎ 

لم احرج إلى دار ابن طاهر » فکان تاره ُحبَسنٌ > وتارة ثُمْهَلٌ › فوقف يوماً بالجَّامع 
بين الصّفوف › وعليه جيه بَيّْضاءٌ » وقال : تَصدّقوا على » فأنا مَنٌ قد عرفتم . 

ثم مات في سَنة تِسْع وٿلاثينَ وثلاثِ مئة » وله ثلاث وحَمْسون ا 
*# % % 


. ۲/٠٠۸۷ : وانظر النزهة‎ ٠١١-۹۸ /٠٠١ ) انظرالسير : ( القاهرٌ بالله‎ )١( 
. ۳/١٠۸۷ : وانظر النزهة‎ » ٠١۳١-۹۸/۱١ ) انظرالسیر : ( القاهرٌ بالله‎ .)۲( 
. ٤/١١۸۷ : وانظر الترهة‎ » ٠١١۹۸/٠٠١ ) انظر السير : ( القاهرٌ بالله‎ )۳( 


¥ 


ر ا او 3 E:‏ 
متفرّقات فى الملوك والخلفاء والامراء 


e 
مر ب عبد العزيز‎ 

قال الإمام ن اس مَزوان بن الحَكم بنِ أبي العاص » الإمام 
الحافظ العامة الْمُْجَْهِدٌ الزاهدٌ العابدٌ السيّد أميرٌ المؤمنينَ حقا أبو حَفْص » القرش 
المي الْمَدَنعْ : لم الْمِصْري » الحَليفة الزاهة الراشة آدغ e‏ 

لااد وو ا ll‏ 

قال ابن سعد في الطبقة الثالئة من تابعي أل المدينة فقالَ : ُه هي اَم عاصم بنثُ 
عاصم بن عُمرَ بن الطاب » قالوا : ولد سَنةَ ثلاثِ وسين » قال : وكان ثِقَة مَأمونا » 
له فق وعلمٌ ووَرَعٌ » وروی حَدياً كثيراً > وكان إمام عَدل رَحمَة الله ورضي عن" . 

ورَوٰ ضِمَام بن إشماعيل عن آبي قبيل : ال عُمَرَ بنَ عبڍِ الَزيز کي وهو غلا 
فا ت ن أ وال ما ك ل ك 


2 


قال : وکان يومئذ قد جَمع القرآن » فبكت آمّه حين بها ذلك" . 

وقال سَعيدٌ بن عفير : حَدّثنا يَعقوبٌ » عن أبيه أن عبد العَزيز بن مَرْوان بعت ابته 
E EE‏ تأدب بها » وكتبَ إلى صالح ابن کسان يتعاهَدّه » وکان لزم 
الصّلوات » فأبْطاً وما عن الصّلاة » فقالَ : ما حَبِسّك ؟ قال : كانت مرجلتي تسكن 
شغري » فقال ٠‏ بلغ من سكين شر أن توثرّه على الصّلاة > وكتبَ بذلك إلى 
والِدِه » بعت عبد العزيز رَسولاً إليه فما كلّمَه حت حَلقَ شعْره . 


. وانظر النزهة : ١۸٥/عمر بن عبد العزيز‎ › ۱٤١۸-١٠١ /١ ) انظرالسير : ( عمر بن عبد العزيز‎ )١( 
. 1/0۸١ : وانظر النزهة‎ > ١٤۸-١١٤/٩ ) انظر السیر : ( عمرٌ بن عبد العزیز‎ (۲( 
. ۲/٠۸١ : وانظر النزهة‎ › ۱١۸-١١١ /٠١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العَزيز‎ )۳( 


V٤ 


وقال أبو مُسهر : وَلِي عَمَرٌ الْمَديتة في مر الوَليدِ من سَّنة ست وثمانينَ إلى سَنةٍ 
TET‏ )1( 

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمَرَ » حدثنا ابن أبى الرّناد » عن أبيه » قال : 
ّا قَدم عَمر بن عبد العَزيز المَدينة وَاليا» فصلى الظَهْر دعا بعشرة : عَرْوةَ ‏ 
وعبيد الله › لاني فار والقاسم › وسالماً » وخارجة › وأبا بكر بن عبد 
الرحمَلن › ولاز ۲ سلیمان ابن آبي حثمَة › وعبد الله بن عامر بن ربيعة › 
فحمد الله وأثنى ا قال : اني د َعَؤْتکم لأر توجَرُون فيه » ونکون فيه أغوانا 
على الحَقّ » ما أريد أن أفْطَّم أ ال برأیکم » > أو برآي مَنْ حَضرَ منكم » > فإن رأيتم 


E‏ مل ظلامة مة » فأَحَرٌْ بالله على من به ذلك إلا أْلقني 
فجَرَوهٌ خيراً » وافترقوا . 

وعن آي جنر الباقر قال : ِل قوم نيا ء ول تَجية تي اه عر بن عير 
الحّزيز » إِه ُبعَث امه وَحْدَه . 

قال الإمامٌ الذهَبيٌ : قد كان هلذا الرَّجل حَسَنَ ¿ الحَلت ولحاي » ايل العَقْلٍ » 
اغ ك مُْكن » وافرَ العلم › فقية 
التفس » ظاهر الذّكاء والفقَهم » أوًاهاً مُنيباً » قانتا لله » حنيفاً زاهداً مع الخلافة › ناطقاً 
الحَقّ مع قلّة الْمُعين » وكثرة الأمراء الظَلمَة الذينَ مَلوه وكرهوا مُحاققه لهم » ونقّصّه 
GS E a‏ 

شم » فحَصلت له الشَهادَة والسًعادَة » وعد عند أَهْل العلم من الخُلفاءِ الرًاشدينَ › 
sS‏ 

عن عبد العَزيز بن يزيد الأيلي قال : حح سُليمان بن عبد الْمَلك » ومعه عُمر بنُ 
عبد العَزيز » فأصابهم برق ورَعْدٌ حت كادت تلع قلوبهم » فقالَ سليمان : يا أبا 


(1) انظرالسير : ( عمرٌ بن عبد.العزيز ) ٠٤۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : ۳/١۸١‏ . 
(۲) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العَزيز ) ٠٤۸-١١١/١‏ » وانظر النزهة : ٤/٥۸١‏ . 
(۳) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العّزيز ) ٠٤۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : ٠/١۸۷‏ . 


Vo 


ره ا ت 1 r‏ 
حفص! هل ريت مثلَ هلذه الليلة قط › أو سَّمعت بها ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين! هلذ 
صوت رَحمَة الله » فکیف لو سمحت صوت عَذاب اشا" . 


عن نافع قال : کان ابن عُمرَ يول : ليت شعري! مَنْ هنذا الذي مِنْ وَلَدِ عُمرَ » في 
وَجْهه عَلامَةٌ » يملا الأرضَ عَذلاً . 

e hn E Ie ES 
: أستخلف ابني ؟ قال : ابنك غائ » قال : فالأَحَرٌ ؟ قال : هو صغير » قال‎ 
E ESS LS 
فوَلّه »> ومن بَعه يزيد بُ عبد الملك » وتكثَبُ كتاباً وتخيَمُه » وتدعوهم إلى بيْعَةٍ‎ 
موم عَليها » قال : فكَتبَ العَهْدَ وحَتمَه » فرح رَجاءٌ وقال : إن أميرَ المؤمنينَ‎ 
» يأمُرّكم أن تبايعوا لِمَنْ في هلذا الكتاب » قالوا : ومن فيه ؟ قال : مَختومٌ‎ 
رلا ترون بقن فه خن موت + فامتمرا قال لمان + نطق إلن اطحات‎ 
ae e LE o 

يعوا » قال رَجاء : لا حرجوا » أتاني هشامٌ في مَْكبه » فقالً : قد عَلمْت مَوْقفكٌ 

A E NaL‏ آزالّها عي » فأغلينني ما دام في الام تقس ۽ 
قلت : سبحا لله!! بستني مير المؤمني وأطلعُك » لا كود ذلك أبداً » فأدارتي 
وألاصّني” » فأبيث عليه » فانصرف ٠‏ فبَينا آنا أسيرٌ إذ سّمعتٌ جَلبة حلفي » فإذا 
عم بن عبد العَزيز » فقال : يا رجاء! قد وقع في نسي أَمْرٌ كبيرٌ من هلذا الرجل › 
آتَوَف أن یکو جَعلّها إل لست آقومٌ بهلذا اشن فأغلمْني ما دام في الأمر تمن 
لعَلّي تحلص » قلت ٠‏ سبحا الله ! يَسْكَتَمُني أمراً أطلعّك عليه !“ . 


. ۲/٥۸۷ : وانظر النزهة‎ › ۱٤۸-١١١ /١ ) انظر السير : ( عمر بن عبد العَزيز‎ )١( 

(۲) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد الحزيز ) ٠٤۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : ۳/٥۸۷‏ . 

(۳) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العَزيز 1١۸-١١١ /٠)‏ » وانظر النزهة : ٤/0۸۷‏ . 

() تقال ألاصه علیٰ کذا : إذا أداره على الشيء الذي يريده » وقال عمر لعثمان في معني كلمة الإخلاص : 
هي الكلمة التي ألاصَ عليها الب صلى الله عليه وسلم عكّه - يعني أبا طالب - عند الموت : شهادة أن 

لا إلله إلا الله » أي : آداره عليها وراوده فيها . 


3A 


وقد کان سلیمان بن عبد الملك من آمل الخْلفاء ٤‏ ل الجهاد ٤‏ وجهَرَ مثة 
ألف برا وبحرا » فنارلوا القَسُطنْطينية » واشت القتال والحصارٌ عليها أكثرَ من r‏ 

فال سَعيدٌ بن عبدِ العزيز : وَلِيّ سليمان » فقال لِعْمَرَ بن عب العزيز اا حف ا 
N E US E UL‏ 
YG O BG OA SOE OE ORY‏ 

ميت عن وَقتها i GE‏ > فقيل : إن سليمان حَجّ ‏ 
فرای الخلا ئقَ بالمَوْقف › فقال لمر : : ازى هنذا الخَلقَ الذي لا بحصي عددهم 
إلا الله I‏ 


قال الإمامٌ الذهَبي : كان عُمرٌ له وزير صذق » ومَرضَ بدابق أسْبُوعاً » وتوفيّ » 
وكان ابنه داودٌ غائباً في غَزْوة القطنطينكة . 

قال عد عبید الله بن عمر : خطبّهم عمر › فقالً : لست بير أحِ منكم » ولكني 
a‏ ۳( 

قال ود ا : إن الله کان يتعاهد الاس بتي بعد نبي » وإ الله تعاهَدً 
الاس بعُمَرَ بن عبد العزيز . 

قال الليث : بدأ عَمرٌ بن عبد العّزيز بال بيه » فأخذ ما بأيديهم ¢ وسمّیٰ موالهم 
فقّزْحّت بو أمبة إلى َيِه فاطمَةَ بنتِ مَرّوان » فارسّلت إليه : إني قد عَناني 

م ٠‏ فأتنه ليلا فانزلها عن داپنها ا ا يا عَكَةَ! اتاو 


ES‏ لا ان ال إن الله بعت مُحكّداً صلى الله عليه 
وسل تة وت ذلا واغع له مادء قر م ترا شرم ترا . 
ثم قامّ أبو بكر فرك التهْرَ على حاله › ثم عَم » فعَمِل عمل صاجبه » ثم لم يرل اهر 


(1) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد الحزيز ) ۱٤۸-١١١/١‏ » وانظر النزهة : ١/0۸۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( عمر بن عبد العزيز ) ۱٤۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : ۲/١۸۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( عمر بن عبد العزيز ) ٠٤۸-١١١/١‏ » وانظر النزهة : ۳/٥۸۸‏ . 
)٤(‏ انظرالسير : (أعمر بن عبد العزيز ) ۱٤۸-١١١ /١‏ › وانظر النزهة : ٤/0۸۸‏ 


YY 


فة اوران وع املف والرك > ولان حي اف اا إل و 
اله العم » ون يروي أله حت تی يود إل ما کان عليه » فقالت : حَسْبْكَ › 
فلسْث بذاكرة لك شيئاً » ورَجَعَت فأبلغتهم كلامه . 


عن عُمرَ بن سيد » قال : والله » ما مات عُمرٌ بن عب العزيز حت جَعلَ الوَّجل 
E‏ > فیقول : اجعلوا هنذا حَیتُ ترون » فما يَبْرَحٌ حت يَرجع بماله 
کله » قد غت عمر الاس“ . 


وعن ضهرَة » قال : كتبَ عَم بن عب العزيز إلى عض عكاله : أمًا بعد » فإذا 
دَعَنْكَ قذرتك على الاس إلى ظلمهم فاد ر Peer‏ 
إليهم » وبقاءَ ما يأتون اليك" : 


0 


وعن عطاءَ بن أبي رَباح » قال : حَدّثتني فاطمَة أمرأة عُمرَّ بن عبد العزيز أنها 
دَخلّت عليه » فٳذا هو في مَصَلاَهِ يده عل حَدّه » سائة دُموعٌه » فقلت : يا آميرَ 
المؤمنين! ألشيء حَدَث ؟ قال : يا فاطمَةً! إئي تَقلّدث أمْر د مل اك عل 
a‏ > فتفگرٹ في الفقير الجائع › والْمَريض الضائع › > والعاري المَجُهودِء 
والمَظلوم لْمَقَهور » دالغريي المأسور» والكبير › وذي العيال في أقطار الأْض › 
ONE N N E AE‏ 


قال الفريابي ب حا الأؤزاعي أن e‏ عد د الحَزيز جَلسَ في بيته ¢ وعنده 
و > فقالٌ و أن o‏ 


ا 


لأعلہ ا إصیر لن ب ا > کین رلک ديني ؟ 


. ٥/٥۸۸ : وانظر النزهة‎ › ٠١۸-١١١ /١ ) انظرالسير : ( عمرٌ بن عبد العزيز‎ )١( 
. ٠/١۸۹ : وانظر التزهة‎ » ۱١۸-١١١ /٠١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز‎ )۲( 
. ۲/٥۸۹ : وانظر النزهة‎ » ۱٤۸-١١١ /١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز‎ )۳( 
. ۳/٥۸۹ : وانظر النزهة‎ » ۱٤۸-١١١ /١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز‎ )٤( 


7۸ 


I:‏ و ۴ ا E‏ 2 م سے م 
SG STEEL‏ 
ما لنا قراب ؟ أمَا لنا حَقٌ ؟ قال : ما أنتم وأقصّى رَجل من المسلمين عندي في هلذا 
N‏ 0 
حزم أي فلع ؛ وفارب ين اشرق » فاي نره ان شرج من انول لماعي 
ما ل e‏ 

ينتفعو 


ڪھ ا 


فال مرد رال انت عا عم عدا م ات اا 
رداءّه » کان يسل من الجُمَعَة إلى الجِمُعَة » ويي بشيء من رَعَفران“ 

وقال الأوؤْزاعٌ : کان عم بن عبد العَزيز إذا أراد أن يُعاقبَ رجلا حبسّه ڈ el‏ 
عاقب كراهية أن يَعْجَل في اول عَضبه” 

O NG PA E 
CE ا‎ 

عن عَوْنِ بن الْمُعَْمِر أن عُمر بن عبد العَزيز ز قال لامرأته : عندَكٌ دِرْهَمٌ أشتّري به 
عنباً ؟ قالّت : لا » قال : فعندك فلوس ؟ قالّت : كلا » أنت أميٌ المؤمتين ولا تقد 
على رهم » قال : هذا أَهُون من مُعالجّة الأغلال في جه . 


- ق e SA‏ 7 2 2 6 2 س ‌ 0 ق 
قال یحی بن حمزة . حدثنا عمرٌو بن مهاجر آن عمر بن عبد العزيز کان ترج عليه 


عفريل الد وى جرت وة عا ي ا ك س ف ةه اى اة 
بعيدة . 

(۲) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) ٠٤۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : 0۸4/] . 

(۳) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد الحزيز ) ٠٤١۸-١١١ /١‏ » وانظر التزهة : ١/٠۹۰‏ 

. ۲/٥۹۰ : وانظر النزهة‎ » ۱٤۸-١١١ /١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العّزيز‎ )٤( 

. ۳/٠۹۰ : وانظر النزهة‎ » ۱٤۸-١١١/١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العّزيز‎ )٥( 

. ٤/٥۹١ : وانظر النزهة‎ » ٠١۸-١١١/١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العّزيز‎ )١( 

(۷) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العّزيز ) ۱٤۸-١١١/١‏ » وانظر النزهة : ٥/٥۹١‏ . 


7۹ 


الشمعَةٌ ما کان في حَوائج المسلمينَ › فإذا فرع » أطفأها وأسْرَج سراجه 

وقال مَالكّ :أ تى عم ب عبد العزيز بعنبرة » فأمسّك على أنفه مَخافةَ أن يَجد 
ا ا ا 

وعن عبد العَزيز بن عَمرَ : قال لي رَجاءٌ بن حَيْوّة : ما أكمَل مَروءًة أبيك! سمرت 
عنته »عشي اراج » وال جاه صف نامء فلت : الا هه ؟ قال : لاء َء 

فلت : آنا أقوم » قال : لا ليس من مَروءَة الوَجُل اشتخدامه ضيفّه » فقام إلى َة" 
الرَيْتِ وأصْلَحَ السّراجَ » ثم رج » وقالّ : قَمثٌ وأنا عَم بُ عبد العَزيز » ورَجَعثُ 
وأنا عمر ابن عبد العَزيز“ . 

عن مُغيرة بن حَكيم : قالت فاطمة بنث عبد الملك بن مَروان امرأة عُمرَ بن 
عبد العزير ` حا مُغبرة اله يکوڻ في الاس من هو آكثر صلاة وصياما من عَم بنِ 
عبد العزيز › وما رأيثٰ أحداً شد فرَقاً من ريه منه › کان إذا صْلّى العِشَاءَ قَعَدَ في 
مَسجډه » ثم رفع يَدَڼه فلم يَرَلْ يکي حت تغله عینه › ثم يبه » فلا يزال يدعو رافعاً 
يديه يَبکي حت تغلبه عينه » يفعلٌ ذلك ليله أَجْمَع“ . 


(0 

a 

IC °‏ ج ° چ : 3 2 4 ^ 
مَنْ کان حي تصيب الشمس جبهته أو الغبَارُ يّخاف الشينَ والشعثا 


4 


N‏ فک بزعا ا ا 
في قر مُظلمَة غبراء مُوحشة بُطيل في رمَا تخت تخت القَرَى الَا 
با تن قبل الى لَمْ تلفي عبتا 


. 1/0۹١ : وانظر النزهة‎ › ۱٤۸-١٠٤/١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد الحزيز‎ )١( 

(۲) انظرالسير : ( عم بن عبد العّزيز ) 1٤۸-١١١ /١‏ › وانظر النزهة : ۷/٠۹١‏ . 

(۳) البطة : الدبة بلغة أهل مكة » لأنها تعمل على شكل البطة من الحيوان » وهي إناء كالقارورة . 
(4) انظرالسير : ( عمر بن عبد العّزيز ) ٠ ۱٤۸-١١١ /٠‏ وانظر النزهة : ۸/٨۹٠‏ . 

. ٠/١١١ : وانظر النزهة‎ › ۱٤۸-1٠١ /١ ) انظر السير : ( عم بن عبد العزيز‎ )١( 

)1( انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العريز ) ۱٤6۸-١٠١ /١‏ › وانظر التزهة هة : ۲/۵۹۱ . 


tA‘ 


a 
أيفظان نت اليَوْم آم أت نِه ويف بطق النَوْمَ حَيْرَان هَائم‎ 
َلَوّ كنت يَقظان العَدَاة لَحَرَقَتُ داع يك الذمُوع السَوَاجم‎ 
2 ي کما باللَدَّاتِ في اليوم‎ 
نارك يَا مروز سهْو وغفلة ويلك توم والردى لَك لازم‎ 
كذلك في الذنيا تعيش البَهائم‎ E EC EBA E OEY 

وعن مُجاهد : قال لي عُمرٌ بن عبد العَزيز : ما يَقولٌ ف الناسٌ ؟ قلت : يَقولون 

مَْخُور » قال : ما أنا بمَسْحُور » ثم دعا غلاماً له فقال : وَيْحَكَ! ما حَمَلَكَ على أن 

سََبْتني الس ؟ قال : ألفُ دينار أعْطيتّها » وعلى أن اق » قال : هاتها » فجاءَ بها » 

فألقاها في بَيْتِ الما » وقال : اذْهَّبْ حَيتُ لا يراك أحَدٌ . 

وعن عَمرو بن مُهاجر قالً Lea‏ 

هل يته احا » فقالً Jl a EE‏ : ازقعة يا غلا للڌي أت به 

وأقر مَولاكَ السّلامٌ » قل له IS a‏ 

المؤمنين! ابن عَمّك » وجل من أل بيتك » وقد بلك أ ر سول الله صلی الله عليه 

وسلم كان يَأكلٌ الهَّدة » قال : وَبْحَكَ! إن الهَدبَةَ كانت له هَديةٌ > وهي اليومّ لنا 


(TY 
. رسو ه‎ 


وعن أيُوبَ قال : قيل لعمرَ بن عبد العزيز يا آمي المومتن! لو اتيت المدينة 
ED RG N A RN‏ 
والله لأن يعذبتي لله بغير التار أحَّبُ إل من أن عل من قلبي آئي آرا نى لذلك اها . 
وقال اة بن حکیم : قلت لفاطمَةً بنتِ عبد الملك ا 


و 


(1) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) 1٤۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : ٠/٥۹۱‏ . 
(۲). انظر السير : ( عمر بن عبد العزيز ) ۱١۸-١١١/١‏ › وانظر النزهة : ٤/٥۹۱‏ . 
(۳) انظر السير : (عمر بن عبد العزيز ) ٠٤١۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : ٥/0١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) ۱١۸-١١١/١‏ » وانظر النزهة : ١/١۹۲‏ . 


۸1 


الحزيز في مَرضه يول : اللَهّمّ أف عليهم أمري ولو ساعَة » قالت : قلث له : ألا 
احرج عك ء فإك لم تنم > فخَرجث » فجَعلت أسْمَعّه قول : بلك ألدار الأخرة 
ع لذبن لا ريدو علو في رض وا سا ولعب فَ4“ مراراً ثم طرق فة فلبث 


طويلاً لا ُسمَع له جسن » فقلت لصيف : وَبْحَكَ انظ > فلا دحل صَاحَ » فدَحَلتُ 


ا وقد أقَبَل بوجهه على القبلة › ووضع إِخحْدَى يديه على فيه › والأخرى 
i RE‏ 


و ك 2 u‏ . 22 ر eءو‏ 
ال 2 اوو ه ا َ1 ۶ ۴ رت 3 س و 
والناس ماتمهم عليه واحد في كل دار رنة وزفير 


E‏ ر E‏ ۶ ص لع ص بی ص 
يني عليْك لسّان مَنُْ لم توّله حا لاك تالا ج الي 
E‏ ا ي 


وکان أسْمر دقيق الوّجه » حَسّنه » نحيف الجسم e‏ > بجبهته شجە . 

e 

قال ابن عة : قال جل لعْمَرَ بن عب العزيز : جَزاك الل عن الإشلام حيرا » قالَ 
CS‏ ۰ 


مات سَنة إحدىٰ و e‏ . 


المهتدى بالله : 
قال الإمامٌ الذهَبى في ترْجَمَته : أميرٌ المؤمنين › الْمُهتَدِي باه » أبو إشحاق › 
وأبو عبد الله مُحكَدٌ بن الوّاثق هَارُون بن المُعْتَصم مُحكَد ابن الرَشيدِ العبَاسيٌ . 


(0 سور اقفن الإ 

(۲) انظر السیر : ( عمرٌ بن عبد العَزيز ) ۱٤۸-١٠١ /١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۹۲‏ . 
(۳) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) ٠٤۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : "|٥۹۲‏ . 
)٤(‏ انظرالسير : ( عمرٌ بن عبد العّزيز ) ٠٤۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : ٤/٥۹۲‏ 


AY 


O E a CS 
أحْضر الْمُعتَرّ بالله فلكًا راه قامٌ له وقالّ : السّلامٌ عليكَ يا أميرَ المؤمنين » وجَلسَ بين‎ 
› يديه » فجيء ء بشهود » فشهدوا على الْمُْتَرٌ أنه عاج عن أعباء الإمامَة » وأقرً بذلك‎ 
» إلى صدر المَجلس‎ ٠ ومَدًّ يده » فبايّع ابنَ عَمّه الْمُهُتَدِي بالله » فارتفع حينئذ الْمُهَْدِي‎ 

وقالّ : لا يَجْتمعٌ سيان في غمْد » وأنْسََّ قول ابن أبي ذَوًيب . 
تريدِينَ كَيْمَا تجمعيني وخَالدا وهل يُجْمَع السَبْفانِ وَْحَك في غِمْدٍ ؟! 


وكان المُهُتدي أسْمر ر رقيقاً » مَليحَ الوجه » وَرعاً عادلاً صالحاً م متعبّداً بطلا 
شجاعا ء ويا في مر اله » حمليقا لاإمارة » لكت ل جذ مُعينا ولا ناصرا » والوقثُ 
قابلٌ للإذبار . 

تقل الحُطيبُ عن أبي مُوسّى العَبَاسىّ : أنه ما زا صائما منذ اسْتّخلف إلى أن 

وقال أبو العَبّاس هاشم بن القاسم : كنت عند المُهنَدي عَشية في رَمضان فقمت 
لأنصّرفَ › قال : اجس فل > فصل ا ودع بالطَعام ‏ احفر می 
TS‏ فة وآنية فيها مح وريت وَل » فدعاني إلى الأكلي » فاكلث أك من 
ننظرٌ اليح » فقال : ألم تكن صًائما ؟ قلت ال فكل واسترف فلن ها 
i‏ تری ؟! فعَجبت ثم قلت : ولم يا أميرَ المؤمنين › وقد أنْعَم الله عليك ؟ قال : 
ی کرت اہ کان فی کی آم عم ن عبد الریز: فغرْت على بني هاشم وأخذت 
. نفسي بما رَأيتَ e‏ 
قال ابن أبي الدّنيا : حدّثنا أبو التضر الْمَرْوَزيّ » قال لي جَعْفرٌ بن عبد الواحد : 
ذاکرٹ الْمُهْتَدِي بشيء » فقلث له : کان أخمد بن حَنْبّل يقو به ولکتّه کان بُخالف _ 
کاني اشرت الى آبائه - فقال : رَحم الله خمد بن حَنبل » لو جار لي لتبوَاٿ من ابي › 


. صنف من الصفصاف › ومن عيدانه تصنع الأطباق‎ )١( 
. ١/٠١١۹ : وانظر النزهة‎ » ٠٤١ ٠٠١ /١١ ) انظر السير : ( المُهتّدي باش‎ )۲( 


AY 


هال ري : يرن يعض الان لله وجَة للوتيي فا ف به صوفي » 
وكساءٌ كان يَلبَسّه في اليل « ويُصلّي فيه وكان قد اطرّح المّلاهي › وحرَمٌ الغناء « 
وحَسمٌ أصحابَ الشلطانِ عن الظْلم » وكا شدي الإشرافي على أمر الذّواوينٍ > يجلس 
بنفسه » ويَجلسٌ بین يديه الكلَابُ يعمَّلون الجسابَ » ويُلزمٌ الجلوس يَومَي الحُميسٍ 
والإثينِ » وقد ضربَ جَماعَةٌ من الكبار » ونْقّى جَعَْرَ بن مَحمود إلى بداد لرَفضِ 
ف . ۾ 

وعائّت الرنج بالبَصرة » ويَعقوبُ الصَمًار بخُراسان » وقتلَ المُهْتّدي الأمير 
باکیال » فثار أصحابه » وأخاط اة 1 فألقيّ الرأ س إليهم » ورَكبَ غوران 
الله فقت ا يه ر نيام د ارتو د الف في رَجبَ 
سَنةً ِت وحَمْسين ومتتين » ثم أصْبَحوا على ازب » فركب المهّدي وصالح بن 
على في عنقه الْمُصحَف يَصيح : أبّها التاس : انصروا إمامَكم فمل عليه أخو باكيال 
a Ea r a‏ 
المُهْنّدي واستحءَ , بهم القتل فول والسٌيفٌ في يده قول ١‏ .آفها النام ١‏ قاتلوا عن 
خليفتكم > ثم دخل دار صالح ابن مُحكَدِ بنِ يداد » ورمی السلاح ٤‏ ولس البياضّ 
ليرب من الطح وجاءٌ حاجبٌ باكيال » فاعم به فرب » فرماة واحد بهم » ونَمْة 
بالسيف ثم حمل إلى الحاجب » فازکبوه بغْلاً وخَلقه سائ » وضربُوه وهم يقولون : 
أينَ الذَهبٌ ؟ فأقرّ لهم بست مئة ألفب دينار مُودَعَة بداد » فأحَذوا حَطَه بها » وعَصَرَ 
ترك على أيه فمات » وقيل : أرادُوا منه أن يَحْلَم نَمسّه فأب فقتلوه رحمَه اله وبايعوا 
المُعْتَّمدَ على الله . 

وفي ذريته ته علماء E‏ 

(۱) انظر السير : ( المُهْتّدِي بالله ) ٠٤١-٠١١ /١١‏ » وانظر النزهة NeYe:‏ 
(۲( انظر السير : ( المهتدي بال ) ٠٤١ ٠۳١/١١‏ > وانظر النزهة : ۲/٠٠۳١‏ . 
(۴) انظر السير : ( المهتدي بالله ) ٠٤١ ٠٠٠١ /١١‏ . وانظر النزهة : ۳/٠١۳۰‏ . 


A 


القادرٌ بال : 
فال الإمامٌ الذهَبي في تَرْجَمَته : الحُليفة أبو العبّاس أحمد ابن الأمير إشحاق بن 
المْقّدر . 
وكان أبيضَ كت اللْخية يخضبُ » دَيّناً عالماً مُتعبّداً وقوراً من جَلّة الحُلفاءِ وأملهم 
عَدّه ابن الصلاح في الشافعيّة“ . 
قال الحَطيبٌ : كان من الدين » وإدامة التهجد » وكثرة الصّدَقاتِ على صفة 
اشتهرت عنه وصَتف كتاباً في الأول › ذكر فيه فضل الصحابة » وإكفار مَنْ قال : 
بلق القرآنِ » وكان ذلك الكتابُ بُقراً في كل جمعة في حَلقة أصحاب الحديث » 
ويحضزه الاس مَدَة خلافته وهي إِحدَى وأرْبَعُون سنة وثلائة أشهُر . 
قال الإمامٌ الذهبئٌ : قامَ بخلافته بَهاءٌ الدولة . 
وذكر مُحمَّدٌ بن عبد المَلك الهّمذاني » أن القاورَ كان يَلبَنُ زِيّ العائة ويَقصد 
الأماكن المُباركة" . 
وعَملت الرَّافضة عيذ الغدير » فثارت السُنةَ > وقووا » وخَرَقوا عَلم السلطان › 
وقتل جَماعة » وصْلِبَ حون » فكَمُوا . 
وفي سنة ثلاثِ وثمانينَ وثلاث مئة استفحَل البّلاءُ بالعَبّارين ببغداد » ولم يَحُحٌ أحد 
ا ) 
وكان الرّفض علانية بدمشق في سَنة أربع مثة » ولقد أحَدً ناثتها « تمصْولّت 
ابر » رَجلاً في سنة ثلاثِ وتسعينَ وثلاثِ مثة فطيف به عل حمار : هلذا جزاء مَنْ 
حب أبا بكر وعُمرَ » ثم قل . 
وفي هلذا الوّقت انبكّت دُعاة الحاكم في الأطراف » فأمَرَ القادرٌ عمل مَحْضر 
(۱) انظر السیر : ( القادر بالله ) ۱۰/ ۱۳۸-۱۲۷ » وانظر التزهة : ۲/۱۱۹۳ . 


. ۳/٠١۹۳ : وانظر التزهة‎ » ۱۳۸-٠۲۷/١ ) انظرالسیر : ( القادرٌ بالله‎ )۲( ٠ 
. ١/١١۱۹٩ : وانظر التزهة‎ » ١۳۸-۱۲۷/۱ ) انظرالسیر : ( القادر بالله‎ )۳( 


Ao 


يتضمن القذْح في نسب العبيّدية » وأنهم مَنسوبون إلى ديْصان ا ا ي 
ج اناجم بور تنصود ابل i S1‏ وان 
أذعياء » وأنْ هلذا الاج u,‏ کا ناد ذه الک والكجوسية 
مُعتقدون » عَطّلوا الحدود » وأباحوا الفروح وسّفكوا الدّماءَ » وسَبّوا الأنبياءَ > ولعَنوا 
الف ادعو االو : 


واستتابَ القادرٌ فقهاءَ المُعنْزلّة » فتبرَؤا من الاعتزال والرّفض وأخدّت خطوطهم 
ف 


وامتثلَ اب سبكتكين أمرَ القادر » فبَتٌ الستة بممالكه وتهدّد بقتل الرَافضة 
OEE N e AG EN‏ 

وافتتَح ابن سبکتكين عدة مَدائِنَ بالهندِ » ووَرَدَه تاب القادر بالل > ففیه : صَدَرَ 
العَبدُ من غزتة في اول سن َشرِ وأربع مه وانَدَبَ لتنفيذ الأوامر فرقب في غَرنة 
e‏ ۽ ۽ وأهَضَ ابته في عِشرينَ الفا وشن بلح وطځارُستان باي 

عَشرَ الف فارس » وعَشرة آلاف ي راجلل » وانتحتَ لاي آلف فارس » وعَشرَة آلاف 
راجل لصخبة رَ اة الإشلام » انض إلب وة » فاح قلاع وحْصوتا نَم اء 
عشرينَ ألفا » وأدّؤا تحر أل أل من الور » وثلاثين فيلا » وعِدةٌ كى حَمسُونَ 
ألفاً ووَافى العَبدٌ مدينةً لهم عَايَنَ فيها تحو آلف قصْرٍ ء ا ومَبلغ 


N SOAS‏ : صم معطم 


درهم » i‏ 3 من الرقيتق ٤‏ يلع ثلا وف الفا وشغ ثلاث م 

وستة وخمسينَ فيلاً . 

» أصحاب الاثنين الازليين ؛ النور والظلمة » يزعمون بأنهما آزليان قديمان انظر « الملل والنحل‎ )١( 
. ۲/۱ 


(۲) انظر السیر : ( القادر بال ) /۱١‏ ۱۳۸-۱۲۷ » وانظر النزهة ۲/٠۱۹۲٤:‏ . 


A٦ 


وفي سنة انين وعشرينَ اربع مد ¢ مات القادر بالل ¢ وعاش سَبْعاً وثمَانينَ سند 
شری غر وهاه ايام » وما علمْت أحَداً من لاء هلذه اة َة بل هذا لسن ٤‏ 


ولا کی مان ر کن اع : 


القائِم : 


ەه 2 


ص 


قال الإمامٌ الذهَبىْ في تَرْجَمَته : وكان ذا حَظٌ من تعيْدٍِ وصيام وتهجْدٍ » لَمّا أن أعيدً 
a‏ و ا E EG‏ 

إل خلافته قیل : إنه لم يَسترد شیئاً مما نهب من قصره » ولا عاقب مَنْ آذاه » واحتَسَّبَ 
وصَبرَ وکان تار کا للمّلاهی - رَحمَه الل وکانت خلافته حمسا وأرْبَعينَ سنه . 

وغسّله شيخ الحنابلة أبو جَعْفر بن أبي مُوسّى الهاشميٌ » وعاش سنا وسَبعينَ 
سن » ونويع بعده ابن ابنه" 
المقتدي بأمر الله : 

قال الإمامٌ الذهَبي في ترَجمته : الخليفة الْمقتّد EHD‏ 

تسلّمٌ الخلافة بعَهْلٍ من جَدّه سنة سبع وسين وأرْيّع معة وهو ابن عَشرينَ سنه 

و ا ي اط اقات وا ا 
أحَدٌ الحَمَامَ إلا بمئزر » وأخرَبَ آبّراج الحمام » وفيه ديانة ونجابة وقوة وغلؤ هكة › 
وکان مَلکشاه قد صَمّم على إخراجه من بداد فحاز » والجاً إلى الله » فدفع عنه » 
وهلك E‏ 

وکان مُحبًاً للعلوم > مكرما اهلها › لم زل في دول قار وصَوَلٍ بار » وكان 
زير القَضلِ » كامل العَقل » بيع ار » فمنه : 

وَعْدٌ الكرماء أَلْرَمٌ من ديون الغرّماء » الألْسن القصيحة أنْقَعُ و 


(۱) انظر السیر : ( القادر بالله ) /۱٩‏ ۱۳۸-۱۲۷ » وانظر النتزهة : ۳/٠۱۹۲٩‏ . 
(۲) انظر السیر : ( القائم ) ۱۸/ ۳٠۱۸-۳۰۷‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٤١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( المقتّدي ) ۱۸/ ۳۱۸۔٤۳۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١۸‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( المقتدي ) ۱۸/ ۳۲٤۲-۳۱۸‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٤١۸‏ . 


AY 


والضماء ر الصحيحة بلغ من الألسُن القصيحة » حى الرَعيّة لازم للوعاة » ويقبح بالوّلاة 
الإقبال على السُعاة . 


وفي أول سنة سبع وثمانين توفي فَجْأة وهو ابنْ تسع وثلاثين سنة › وکانت خلافتّه 
عشرينَ سنه كان هو حَليفة الإسلام في رمانه » لكنْ يُزاحمُه صاحبُ مصْر المُسْتَنصرُ › 
فكان العَْيَدِیٌ والعبَاسي مَقهورّين من وجوه وكان حْكمٌ الوراق والمَّشرق إلى الشلجوقية » 
وك الكغرب إل تاشفين وابنه ٠‏ و حك تمن إل طافة > والامر كا و : 


المُقتفي لأمر الله : 

قال الإمامٌ الذهَبيٌ في تَرْجَمَته : كان المُقَتفي عاقلا لبيباً » عاملاً مَهيباً > ضارما ء 
جَواداً مُجباً للحديثِ والعلم » > مكرما لاله کار ا رج إلى تديْنِ 
وحسْن سياسّة » جَدَّد مَعالمّ الخلافة » وباشر ر الْمَهَمّاتِ بتفسه وغرَا في > و 

قال أبو طالب بن عبد السّميع : كانت امه نَضرَة بالعَذلِ رَهرَة بالًير » وكان على 
قدّم من العبادة قبل الخلافة ومَعها » ولم ير مع لينه بعد الْمُعْتَصم في شهامته مع الرَهِْ 
والوَرَع » ولم تل جيوشه مَنصورة . 

قال لإمام الذهَبیٌ : وکان من حَسَناته وَزيرٌه عَوْن الدين بن هُبَيرَةَ »> وكان أسْمَرَ 
ادم اور 2 ملي الشيبة ا ااا ا السلاطين 
السلجوقية وغيره ° 

وعن ابن الجَؤْزيٌ قال : قرأث بط أبي الفَرَج الحَدّاد قال : حدّثني مَنْ اث به أن 
لعفي رأ في مناه قبل أن سكلف بسة آيام رَسول الله صلى الله عليه و ل 
له : سَيصلٌ هلذا الأمرٌ إليك فاقتف بي فلذا لَمَبَ الْمُقتفي لأمر ا . 


(۱) انظر السیر : ( الْمقَتّدي ) ۱۸/ ٠ ۳۲٤۲-۳۱۸‏ وانظر النزهة : ۳/٠١١۸‏ . 

(۲) انظر السیر : ( المقتفي لامر الله ) ۲۰/ ٤١١-۳۹۹‏ » وانظر النزهة : ۸/٠١١۷‏ . 
(۳) انظر السیر : ( المُقتفی لامر الله ) ۲۰/ ٤١١-۳۹۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١۸‏ . 
(٤)‏ انظر السیر : ( الْمُتفي لامر الله ) ۲۰/ ٤١١-۳۹۹‏ » وانظر التزهة : ۲/۱١١۸‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( المقتفي لامر الله ) ۲۰/ ٤١۲-۳۹۹‏ › وانظر النزهة : ۳/٠١١۸‏ . 


CAA 


8 ل ۽ 

قال الإمامٌ الذهَبي في ترَجَمته : الحَليفة أبو مُحمّد الحَسنٌُ ابن المُسْتنجد بال 
وف بن المُقتفو 1 مُحكَدِ بن الْمُستة لْمُسْتَظهر أحمَدِ ابن الْمُقتّدي الهاشمئ العَبَاسي . 

بويع بالخلافة وَقت مَوتِ أبيه في ربع الآخر سَنةَ ست وسين وخَمس مئة » وقام 
بار البيْعّة عَضدٌ الدّين آبو القرج ابن رئيس الوؤساء » فاستَوْرّره يومئذ . 

ولد سنه سه وثلاثین وخمس مئه وأمّه أ منكة وکانَ دا حلم وأناة ورَأفة ویر 
وصدقاتِ 

Ep‏ ا a.‏ ۲ ا ت 2 ر ص سر م 

قال ابن الجوزيّ في « المنتظم » بويع ¢ فنودي برفع المكوس ¢ ورد المَظالم ¢ 
وأظهَرَّ من العّدل والكرّم ما لم نره من أعُمارنا » وفرًّق مالا عظيماً على الهاشميّين 

وقال ابن الجُوزىٌ : : في خلافته الت دولة العبيدية بحص ¢ وخطبَ له بها ¢ وجاء 
الخَبرٌ فغلقّت الأسواق للمسَرّة » وعُملّت القبابُ » وصَفْت كتابا سَكَينّه » « اضر على 
مصْرَ » » وعرضته على الإمام الْمْسْتَضيء 

قال الإمامٌ الذهَبي : وخطبَ له باليمَن CIN e E‏ 
وداتت له المّلوك ¢ وکان يطلب اين الجوزي ¢ ویامره أن يَعظ بحَيٿ يَسْمَع ول 
إل مَذهَّب الحنابلة ¢ SET‏ بدو لته الكفض ا وبمصر وظهرّت الشنة » وحصل 
الأمْنٌ » وله المتة . 

مات المْستضيء سنة حَمْس وسَبْعينَ ومس مئة » وبايعوا بعدّه ولدّه الناصر 
لدین اش“ 


قال الإمام الذهَبي في ترّْجَمته : قال ابن الأثير : ولي فأظْهرَ العَدلَ والإخسان › 


وأعاد سنة العمريْن فاته لو قيلَ : ما وَلِيّ بعد عُمرَ بن عب العزيز مثله لكان القائل صادقا 


۰ () انظر السیر : ( المُسْتَضیء بأمر الله ) ۷۲-٦۸/۲۱‏ » وانظر التزهة : /٠١۹۸‏ المْسْتَضىء بأمر الله . 


۸۹ 


فاه أعاد من الأموال والأملاك الْمَعْصوبة شيعا كثيراً > وأطلق الْمُكوس في البلادِ 
جميعها » وأمرَ بإعادة ي الخراج القديم في جميع الوراق وبإسقاط ما جدده ابوه وكان 
لا يحص »› وقدم صاحَبٌ الديوان من وَاسط بأكثرَ من مئة آلف ظلماً فرَدّها عل 
أزبابها » ونْقَدً إلى الحاكم ا : آنا 
فا ت الفا ا ال 0 فذروني أفعل ال ا ت بَقيتٌُ اعيش ET‏ 
وتصدَق في ليل الحرِ مئه لف دينار » وكا نع الخَليفة خشوعا وضوعا لزه وعَذلا 


في رعيته وازديادا في وَقتِ من الخير « ورغبة في الإحسان" . 


وقال سبط الجَوْزيّ : كي عنه أله َل إلى الزائن » فقال له حادم : في أيايك 
ا و ً EEO KR‏ 
تمتلىء » قال : ما عملت الخُزائن لتملأ » بل لتفرغ وتنفق في سّبيل الله إن الجَمْع شخل 
الا 

و ۸ و 
ملوك صالحون : 
هشامٌ بن عبد الرحمَن الأمَوي : 

قال الإمامٌ الذهَبئ في ترْجَمَته : الأميرٌ أبو الورّليد الْمَرْوانئٌ » بُويع بالمُلك بالأندلس 
عند مَوتِ والدِه » سنه اثتتين Ne O Eee as‏ 

۳ 2 ی ص ر2 ص‎ e: 
› بالأندلس > وكان ديّناً وَرعاً يَشهَدٌ الجَنائر »> ويَعود المَرضى » ويَعدِل في الرَعية‎ 
N ويكثرٌ الصدَقات » ويتعاهد المَساكير › واه اَم ولد‎ 

ولا احتّضرَ » عَهدَ بالأمر إلى وَلده الحكم . 


ا ي + ص 7 
وماتَ في سَنة ثمانينَ ومئة » وله سبع وٿلاثون سنه رَحمَه الله ٠‏ 


(۱( أي أنه ولي الخلافة على كبر السن . 

(۲) انظر السير ( الظاهر بر الله ) ۲٣٤/۲۲‏ -۲۹۸ » وانظر النزهة : ۱/١۱١۹۱‏ . 

(۳) انظر السير : ( الظاهر بأمر الله ) ٠ ۸ ۲٣٤/۲۲‏ وانظر النزهة : ۲/۱٠۹۱‏ . 

() انظر السير : ( هشام بن عبد الرحملن بن معاوية ) ۲٠١-۲٠۳/۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷٠١‏ . 


4۰ 


فال الإمامٌ الذهَبنْ في ترجّمته : صاحبُ السام » المَلكٌ العَاوِلٌ » نور الدين › 
ناصرٌ أمير المؤمنين تقىئ المُلوك » لَيْث الإسلام » أبو القاسم » مَحْمُود بن الأتابكٍ 
وء 9 5 o‏ و 
قسيم الدولة أبي سَعيد نكي بن الأمير الكبير أقسنقر › اللرْكئ الشلطانئ المَلكشاهي 


ظھ س )1( 


مَولدّه سنه دى عَشرَة وخمس مئة 

وكانَ نور الدين حامل رايتي العَذْلِ والجهاد » قَلّ أن تَرى العيون مثلّه » حاصرً 
فی فلا وش ا في سه 

AEE‏ والجّوايع والْمَساجد وسلّمَّت إليه دمَشق 
للغلاءِ O‏ فحَصنها »› ووس A‏ المارستان ودار الحديث 
والمدارس ومَساجد عة » وال الک ثم أحَدّ من اَذ بانباس وال 
وكسر الفرنج مَرَاتِ » ودوخهم وأذلّ' 

وكان بَطَلاً شجَاعَاً وافرَ الهيبة » حَسَنَ الرَميّ > ليخ القخلي » ذ ذا تعد وف 
ووَرَعَ » وان يَعرَّض للشهادَة » سَمعَه كاتبه أبو اليُر يسال الله ان ا طن 
السباع وحَوَاصل الطَيْر . 

وبني دار العَذلِ » وص الرَعبة > َك على الضعَمَاءِ والأيتام والمُجاورين ومر 
بتکمیل سور المدية انر تة واستَخراج العْن بأحد دفتهَا السَيْلْ » وفتحَ دَرْبَ 
الججّاز » وعكر الاق والؤئ والجُمُور والخاناتِ دَق وغبرها وكذا فعل إذملَكَ 
حزان وسنْجَارَ والؤها والرَفة ومنبج وشيّرّر وحُمْصَ وحماة وصرحَد وبَعْلبكٌ وتذمر 
ووفف کا رة م وک الفرنح والار من على حارم وکانوا ثلاثین ألفاً فقلٌ مَْ 
جا » وعلیٰ بانیاس *“ 


(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰۳۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۷۹‏ . 
(۲) حصن بالشام قريب من طرابلس . | 

(۳) انظر السير : ( نور الدين ) ٥۳۹-٠٥۳٠ /۲١‏ » وانظر النزهة :£10۷4 1 
)٤(‏ انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٠٥۳۱‏ . وانظر النزهة : ٠/٠١۸١‏ . 


٤۹۱ 


وكانت الفرنج قد استضرَّثت على مشق » وجعلوا عليها قطيعة » وأتاهُ مير 
a PE e‏ 
اله اتد دين روه ٠‏ فانتح يصز » وله دوتها ارا » وکر مه الع : 
ول شَاوَرُ وصَمَتِ اليا الوِضْربة لشيركوه نائب نور الدين » ثم لصَلاح الدين » فاباد 
العبيديينَ واسْتَأصلهم ¢ وأقام الدّعوة العمَاسكة . 

وكان نور الدّين مَليحَ الحْط » كثير المُطالعة » يُصلي في جَماعَة ويَصومُ ولو 
وسح » وَحَرَیٰ في القوتِ وَيَجََبُ الكبرَ » ويَسَبّه بالعُلمَاء والأخيار » ذَكرَ هنذا 
وشوه الخافط ن عاك e‏ : رَوَىّ الحديت » وأسْمَعَّه بالإجارَّة » وکان مَنْ راه 
شاهد ن اول الكاط وم الك ما 2 اذا فار فة رى من لطافي وا 
مايڪیڙه» کی من صَجبا حرا وسر اله ما شيع منه لِه قحي في رصا 
ولا في ضجّره » وكان يُواخجي الصّالجين » ويَرُورُهم » وإذا احَلّم مَمَاليكة أعتقَهُم › 
ورَوَجَهُّم بجَوَاري » ومتی تشكوا من وُلاته عَرَلَهُّم » والب ما تمَلكة من البْلدانِ تَسَلمَه 
بالأمان » وكان كلما أَحَدٌ مدينة » اسقط عن رَعيّه قذطا . 

وقال أبو الفرج بن الجَوزِيّ : جاهَدَ نور الدين وانترع من الكفار نيقاً وخَمْسير 
E Gg E‏ 
موته › و جنوداً فوا مصرَ › وکان إلى التواضع و الا 
e‏ وكاتيني مرارا ‏ وعَرَمّ عل فح بيّتِ المَفِْس » توفي سنه تسع وسين 

a 
من عَمَل يده » ينس تارة » ويَعْمَلُ أغلافا تارة » ويَلْسَنُ الصُوفَ » ويْلازِمُ السجادة‎ 


\p 


(1) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۸١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٠٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١۸١‏ . 


۹۲ 


وکان حتفا يراعي مَذهَبَ الشافعيّ ومالك وکان اينه الصّالح إسماعيل 
ى آهل زا 


ا ا و فلم أ فيها بعد الحلفاء الرّاشدين وعَمَرَ ين عبد 
الحزيز أحْسَنَ من سيرته › UES LNT ge a mY‏ 
SE SS‏ 
فأغطاعا لاثة دكاكين فاشتقأتها » فقا : ليس لي إلا هذا » وجَميح ما بيدي آنا في 
خازن للمُسلمينَ » وكان يتهجْدٌ كثيرا » وكان عارفاً بمَذهَب أبي حنيفة E‏ 

ال له القَطْبٌ اليسابوري : باله لا تخاياز بنفييك » فإ عبت في مغركة لاي 


للمُسلمينَ أحد إلا أخذ e‏ : ومن مخمودٌ حت يقال هنذا ؟!! حَفظ الله 


ت 


البلا قبلى > لا إللة إلا هو“ . 

وقال مَجدٌ الین بن الأثير في نقل سبط الجَوْزِيّ عنه : لم يلين نور الدين حريرا 
۶ وتنع بیع o Ts‏ في 
ا الما تحن في فر E E‏ 


4 م ° ا 0 م ¢ E‏ م 2 

وأهدِيّت له عمَامَة من مصر مذهبة » فأعطاها لابن حَمّويه شيخ الصوفيّة فبيعت 
(E) t7‏ 
بالف دينار 


وقال ابن الأثير : جاه رجل يله إلى الشَرْع » فجاءَ مه إلى مَجْلِسي كمال الدين 
الشهرزوريّ › وتقدَمَه الحَاجبُ ل للقاضي : : قد قال لك : اشلك ا اك 


مع َحَادِ الاس » فلا حَصَرَ سَوَی بيته وبين حَصْمه وتحَاكمَا فلم بُ يبت للرَجل عليه 


(۱) انظر السیر : ( نورالدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٥۸١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٠٥۳۱‏ > وانظر النزهة : ۳/٠١۸١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٠٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۸١‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( نورالدین ) ۲۰/ ٥۳۹_٥۳۱‏ > وانظر النزهة : ١/١٠١۸۲‏ . 


۹۳ 


حى » وكان ملكا » ثم قال السلطان : فاشهدوا أي قد وهَبةٌ له . 

قال العمَاد في « البَرّق الشَاميّ » أكترّ نور الدين عام مَوته من البرٌ والأوقاف وعمارة 
المَساجد TE‏ ما فيه حرام > فما أبْق سوى الجزية ول والعشر » وكتَتَ 
ذلك إلڻ ميم اللاو » فكت له اکر من الي مور 

قال الجوزي : کان له عَجائڙ › کان ا الكوافي › ويَعمَّل السّکاكرَ 
فيَبتها له سرا » ويْفْطرٌ على مها" . 

وقال ابن وَاصل : کان نور الدّين من أقَوَى الاس قلا ودنا » لم بر على ظَهرِ رَس 
خد سد منة » كانما خُلِقَ عليه لا يكرك » وكان يقولٌ : طالَمَا تعَرَضت للشهادة » 
فلم أذركها 

قال الإمامٌ الذَهبيٌ : قد أذركها على فراشه » وعلى ألستة الاس : نور الدين 


()* 


سهد 


ال ار : حَكیٰ لي نَجْمُ الدّين بن سَّلام عن وَالِِه أن الفرنج اق 
على دِمياط » ما زال نور الین عشرين يوماً يضوم » EES‏ 
وکاد نلف » وکان مهيبا > ما يسر أحد بُخاطبه في ذلك › فقال إمامه يحي : إنه 


رى النبييّ صلى الله عليه وسلم في النوم يقول : پا یخی ٤‏ شر نور الدينِ برَجيلٍ الفرنج 


غا ق ار د ا ان ل : بعَلامَة يوم حارم 
وانبة یخی » فلگا صل نود الین الطُحَ » وشح بذعو » ابه بخن فقال له : 
E TE Nl‏ آنا أحَدَنكَ › 
a NOSE N ENN‏ 
يا مَولانا ما معن قوله بعلامةٍ يوم حارم ا فقال لا التقيتا اعدو » فت على 


الإسلام > فانفرَذْتُ ورل ومََغت وَجْهيّ على القّراب » وقلثُ : يا سيدي کان 


(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰۳۱‏ › وانظر النزهة : ۲/٠١۸۲‏ . 
(۲) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-٥۳۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١۸۲‏ . 
(۳) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ۳۱٥۰۔۳۹٥‏ . وانظر النزهة : ٤/٠١۸۲‏ . 


۹٤ 


مَحمُودٌ في البيْن » الدَينٌ دينك » والجند جندّك » وهلذا اليَوْم افعَلْ ما ليق بكرمك › 
قال فنصرنا الله له عليهم . 
وتمَلَكَ بعدهُ ابه المَلكُ الصّالح أشهر يرا > وسَلّم دِمَضْقَ إلى الشلطانِ صَلاح الدين 
تَحَوّل إلى حَلَبَ فدَامَ صَاحبها يسع سنين ومات بالقولّنج » وله عِشرُونَ سنةٌ > وكان 
e‏ اول" . 
صَلاح الدّين : 
ال الإمام الذهَيّ في ترجَمَته : قال الماد : كان لاح الدّين لا ين إلا ما يحل 
سه كالكِّانِ والقطن » نره المجالسَ من لرل » ومحافله هله بالفضلاءِ ‏ ويُؤثر 
سَمَاعَ الحَدِيثِ بالأسَانيد » حَليما > ميلا للعثرة » تقيًاً نيا وفيا صفيًاً ‏ ينضي 
ولا يَعْضبٌ » ما رَد سائلاً » ولا حَجَلَ قائلاً > كثيرً البرٌ والصَدَقاتِ » أنكر علي تخلية 
واي بفعة فلت : فی جَوازه وجه در آبو شحكد الجُريني » وما أيه صل إلا في 
قال الإمامٌ الذهَبٌ : وحَضر وفاته القاضي الفاضل" . 
وفي الرًوضتين لأبي شامة ٠‏ أن السشلطان َم بُحَلفْ في خراتيه من الدب والفضة 
إلا سَعَةٌ وأرعينَ درهما » وديناراً ورا » ولم بُسَلْف يلكا ولا عَقاراً رحمه الله 
ولم تلف عليه في آيامه أحدٌ من أصحَابه وكان الاس ر 
وأكة ما كان يَّصلٌ عَطَاوّه إلى الشْجْعانِ » وإلى العلماءٌ وأرْبَاب البيُوتاتِ › ولَمْ يكَنْ 
لمْبطلٍ ولا لمَرَاح عنده نصیبٌ . 
قال المُوَفَق : وكان إذا نارَل بلدا » وأشرَفَ على أحُذه » ثي طلبّوا منه الأمَانَ › 
آمهم » فيألَمٌ لذلك جِيشه › لفَوَاتِ حَظه . 


(۱) انظر السیر : ( نور الدین ) ۲۰/ ٥۳۹-۰۳۱‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١۸١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( صلاح الدین وبنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة : ۳/٠١۲۲‏ . 
(۳) انظر السیر : ( صلاح الدین وبّنوه ) ۲۹۱-۲۷۸/۲ » وانظر النزهة : ۲/٠١۹۲۳‏ . 


0٥ 


e 

قا الام النقيع في رجت : الوليدٌ بن يزيد بن عبد الْمَلْكِ ابن مَرْوَّان بن الحكم 
الحَليفة أبو العبَّاس الدَمَشقَي الاه موی . 

yS‏ بوه بالعهد 
E E E‏ 

O O Ea سه‎ a 
الوّليد»‎ : MEE. : وسلم : « سمي موه باسماءِ فراعنیکم‎ 
ا ا الام من فرْعون لقَوْمه ۲ 9 رواه ل والهقل اع عن‎ 
الأؤزاعيّ > فأزْسّلوه وما ذكروا عُمر » وفي لظ : « لَهُرَ آ صو عَلَى امي ) وجاء بإسناد‎ 
. ضعيف « سَيْكونُ في الأمَة فْرْعَوْنٌ » يقال لَه : الوَليدٌ»‎ 

فال حَمَادٌ الرًاوية : كنت عند الوّليدِ بن يزيد » فقال مُتَجُمانِ له : نظرنا فوَجَّدناكً 
ملك سبع سنن » فقت : كنبا » تحن غلم بالآثار » بل تملك زتعن نة فاطرق ثم 
قال : لا ما قالا يكسرني » ولا ما قلت يَغْرّني » والله لأَجْبيَنّ المال من حله جباية مَنْ 

يعيش الأب » ولأصرفته في حقه صرف مَنْ د Ee‏ 

sl ET TON وعن العتيى‎ 
O 
. بت‎ 


E NE N DD as 


ا:6( 


(۱( هو في المسند ( ۱۸/١‏ ) » وإسناده ضعيف لانقطاعه وسوء حفظ آبي بكر بن عياش » وقد حکم عليه 
الحافظ العراقي بالوّضع › واطال الخاظ ابن حجر في الرد عليه لإثبات أن له أصلاً في ( القول 
المسدد )( ص : 6 ١١١١١١ ٦۰‏ )فراجعه . 

(۲) انظر السیر : ( الرّلید بن يزيد ) /٥‏ ۳۷۳-۳۷۰ » وانظر التزهة : ١٠/١١١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( الوّلید بن يزيد ) /٥‏ ۳۷۳-۳۷۰ » وانظر النزهة : ۲/١١١‏ . 

. ۳/١١١ : وانظر النزهة‎ » ۳۷۳-۳۷١ /٥ ) انظر السیر : ( الوّلید بن يزيد‎ )٤( 


2۹٦ 


"a 


لكعْبة » فهك قوم بقتله »> فحذّره خالد القری › فقال : مكَنْ ؟ فامتنع آن يُعَرّفه » 
قال : لأبحَثّ بك إلى يُوسفَ بن عمَّر قال وان > فحت 4 إله ققدت واعلكة > 


وعن مَصحَب الزبيريّ » عن أبيه » قال : كنت عند الْمَمْدىٌ » فذكر الوَليد بنَ يريد 
فقالٌ رَجلٌ : كان زنديقا » قال : مه » خلافة الله أجل من أن يَجْعَلها في زندد iT‏ 


وقال عبد الله بن واقد الجرمي : لما اجَْمَعوا على قتل الوَليدِ » دوا أمْرّهم 
يزيد بن الرّليد » فشاوَر أخاه العَباس > فتهاءٌ » فخُرج يزيد في أرْبَعينَ نفساً ليلا › 
فكسّروا باب المَقَصورَة » وربطوا واليها » وحَمَل يزيد الأموال على عَجَل › وعَقَدَ راي 
لابن عَكّه عب الزيز ‏ وأنفق الأموال ة في ألمي رَجل » فحارَبَ هم وأعوان الوَليدِ » ثم 
انحارً أغوان اللي إلى يزيد » ثم زل يزيد حص البخراء » فقصده عبد الّزيز » ونَهِبَ 
ثقاله » فانکسّر أولا عبد العزيز » ثم ظَهرَ ونای متا e‏ 
ااا ول ر > فاحاطوا به » وتدلّوا إليه فقتلوه » وقالوا : 
ا > ونکاح ER E EE‏ 
بالرَأس وکان قد جَعل لِمَنْ أتاهٌ به مئه آلف . 

وقي : سَبقت كمه رَأسَه يله » فثصِبَ رآ على رمح بعد الجُمَُة ۽ 
RO i RR 3‏ 


قیل : عاش سسا گا وثلاثینَ سنه » وکان مَصرعه في جُمادی الاخرة سنه ست وعشرينَ 
ومئة . 


ار 


فتملك سَنة وثلاثة أشهر » وأمّه هى بنتٌ مُحكد بن يُوسّف الثقفى أميرٌ اليمَّن أخى 
الحَجًاج » ونقل عنه المَسْعودي مَصائبَ » فالله أعل . 


(۱) انظر السیر : ( الولید بن يزيد ) ۴۳۷۰١ /٥‏ ۳۷۴ » وانظر النزهة : ٤/١١١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( الوّلید بن يزيد ) /٥‏ ۳۷۳-۳۷۰ » وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 

)۳( قال الإمام الذهبي - رحمه الله - في تاریخه ( ۱۷٩/۰‏ » ۱۷۹ ) : قلت ا 
وتاثموا من السكوت عنه وخرجوا عليه » ولم يصح عنه كفر ولا زندقة » نعم آشتهر ت ال 
والتلرط . 

. ۲/٠١١۲١ : وانظر النزهة‎ » ۳۷۳-۳۷۰ /٥ ) انظر السیر : ( الرّلید بن يزيد‎ )٤( 


۹¥ 


: ملك حتفل بعيد التصارَى لبقايا تَصرانبة فيه‎ -٤ 

فال الإمام الذهبي في ترجَمَةٍ المَلْكْ الرّحيم بَذر الدّينِ الأتابكيّ : وكان حتفل لعيدِ 
الشعانينَ لبقايًا فيه من شعار أهْله › فيَمُدٌ سماطاً عَظيماً إلى الاية » ويُحضر المَغاني › 
وفي غضون ذلك آوَاني الحُمور » فيرح ويَنثرٌ الدَهبَ من القلعَة » ويخاطَفَةُ الرٌجال » 
فمُقت لإخياءِ شعَار الصارَى » وقي فيه" : 

يُعظم أعياد الاضا د ريزعم أن الله عيسى ابن مريم 

اذا تخو ارك x>‏ إل الا قالت امةن 


٥‏ صُورَة على تَعْظيم الاس للخلفاء 
عن الإمام مالك » قال : دخلث على الْمَنْصُور » وكان يدل عليه الهّاشميّون › 
يبون يده ورجُله -عصمَني اله من ذلك - ۳ 


٦-المُلوك‏ الذين كانواشوقة : 

قال الإمام الذهبي في ترجمة ( الملك ٠‏ انو يوسفت 6 :تعقوت اين 
اللأيث > السجستاني » المستولي على خراسان" . 

قي : کان Dr E.‏ > فترشّدا وجاهَدا مع 
صالح المُطّوعي المحارب للخُوارج . 

قال ابنٌ الأثیر : غلب صالخ عل سجستان » ثم استنقدها منه طاهرٌ ابن عبد الله بنٍ 
O EP ST E!‏ 
الث قائ عَطْكره » ثم رأی ا صحابُ رهم عَجْرَه » فمَلَکوا عقو ب لحسن سیاسته › 
فأذْعَنَ لهم دِرْهَمُ واشتهرت صولة يَعقوبَ وغلبه على هراة وبُوشنج » وحارَب العَرك » 
)١(‏ انظر السير : ( الْمّلك الرّحیم ) ۲۲/ ٠١۸-۳٠۹‏ » وانظر النزهة : ٠/١۷١١‏ . 


() انظر السير : ( مالك الإمام )۸/ ٠١١-٤۸‏ » وانظر النزهة : ٤/۷۲۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( الصْمَّار) ٥٠١-٠١۳ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۲١‏ . 


۹۸ 


ت وہ 8 ا چ ۴ را 7 2 # ف ا ۳ ۶2 
برتبيل » فقتله وقتل ثلاثة ملوك ورّجع معه آلوف من الرُؤوس › فهابته الملوك › 
وان بوجهه ضربة سيف مُحَيَّطة . 
وكان يحمل إلى المعتمد ت العام حمس ألاف آلف دڙهم» وقنع المعتمد بمداراته . 
ثم أخذ بلخ ونيسابُور » اسر مولا ابن طاهر في سين نفساً من آله › وقصد 
۾ ع ا ت ا ے 
جُرجان » فهزم المُتغلبَ عليها الحَسَنَ بن ريد اللوي » وغنم منه ثلاث مئة حمل مال 
ثم دحل جُرْجان » فظلم وعَسفَ » فجاءت رَلرلَهٌ قتلت من جنه ألفين . 
٥ O 2 a‏ ۶ ا و و س د 
واستخاتَ جَماعة جرْجانيٌون ببخداد من يَعْقوبَ » فعَزم المُعتمد على حَربه ونفذ كتباً 
إلى أغيان خُراسَانَ بدَمٌ يَعقوبَ » وبأن يَهتمُوا لاستتصاله فكاتبَ المُعتمد يَحْضع 
وثراوغ » ويطلب التقليد بتوليه المشرق » فكل اعدم ذاك وأخُوة المُرنّ لاشتغالوم 
بِحَرْب الرّنج . 
TET‏ ن ٍ مرت و 
وأقبل د تعقوبٌ ليمك العراق » وبر الخُعتمد > فالتقى الجَمْعان بدير العَاقول' » 
وكثرت القتلٰ » فانهرَم َعقوبٌ » و جرح أمراؤه » وذَهبّت حَزائئه » وغرق منهم حَلقٌ 
في نهر . 
وكان الصاف في رجب سَنة التتين وسين ومثتين فدهب يعقوبٌ إلى وط » ثم 
إل ت a‏ 
م که کي و ر و س e‏ )۲( 
وقلّ ان رُئي متَبسّماً » مات بجنديسابور في سَنة حمس وسين ومئتين" 
وقال الإمامٌ الذهَبيْ في تَرْجَمَة عَمْرو بن الليْث الصمار : قیل : کان ضرًاباً في 
الصمر » وقيل : بل مكارى حَمير » فآل به الحال إلى السلطنة . 
تملك بعد أخيه » وأحَسَنَ السَياسّة » وعَدل » وعَظمَت دول » وأطاع الحليفة . 


٠ + e‏ ل کو #۸ ر د e‏ سے چچ 
وقیل : كان في خدمة زوجته الف وسّبع مئة جارية 


(۲) انظر السير : ( الصقار ) ۱۲/ ٠٠١-۵١۱۳‏ > وانظر النزهة : ۳/٠١۲١‏ . 


4 


ثم بغي عمو على وَالي ب سََرّقند إسماعيل بن أحمّد بن أسّد . 

وأقبل إشماعيل ء فأخذ آصحابٌ عمرو بن الث في الهزيمَة » فركبّت عساكر 
إسماعيل ظهورَهم » وتو خلت بعمرو و دابته » فأسر » ا إشاعا,: فاعتَنقه 
وخدمّه » وقال : ما أحْبَبْثٌ أن يجري هذا » ثم بالغ في اخترامه فقال : احلف لي 
ولا تسْلمني » فحَلفَ له a a a‏ 
E Us‏ تي عليه جب ديباج » وبرنس السُخط ثم قال له 
المُعْتضدٌ : هلذا بيْعتّك يا عمرو! ثم اعتقله › فقتله القاسم بن عبَيد الله الوَزيرٌ يوم مَوّت 
المُعْتضد سَنة تسع وثمانينَ ومئتين وكان دولثه نيا وعشرينَ سَنة . 

وقالٌ الإمام الذهَبيٌ في تَرْجَمَة مُعِرّ الدَولة : كان أبوهُ سَمَّاكاً » وهلذا رُبَّما 
احتطبَ » تملك العراق يفا وعشرينَ سَنةّ » وكان الحَليفة مَقهوراً معه » ومات مَبْطونا 
فعهد إلى اينه عر الدّولة بتار » وكان تشع > فقيل اب فی مرخ 6 ور ضی عن 
SE LS‏ 
ذوي الأزْحام وکان يقال له : الأقطع طارّت يساره في حَرب » وطارّت بعض المت ء 
سقط بين القتلّى ثم تجا » وتَملَّكَ بغداد بلا كلمة وداتّت له الأَمَمٌ » وكان في الابتداء 
تبعاً لأخيه المَلك عماد الدّولة . 

مات سنةً ست وحَمسينَ وثلاث مئ » وله ثلاث وخمسون سنه . 

وقد أنشا دارا غرم عليها أربَعين ألفَ آلف دزهم فبقيّت إلى بعد الأرَبَع مئة 
ونْقَضنت » فاشتروا جرد ما في سُقوفها من الذهَّب بتّمانية آلاف ينار . 
کافور : 

قال الإمامٌ الذََيٌ في تَرَجَمَته : صاحبُ مِصْرَ » الحَادِمٌ الأشتاذ » آبو الْمِسْكُ › 


۶ » ا 


کافور الإخشیذی الاسود: 


(1) انظر السير : ( عَمُرو بن الليث الصْمَار ) ۹۲/ ٠٠۷-٥١٦‏ > وانظر النزهة : ۱/١١۲۷‏ . 
(۲) انظرالسیر : ( محر الدَولة )۱۹/ ۱۹۰-۱۸۹ » وانظر التزهة : ۳/٠۲۸۳‏ . 


» ھ0 


r 


دم عند مَوْلاء الإخشيذٍ » وساد لرأیه وحَرمه وشجاعَته فصيَرّه من بار فاده » ثم 
حارَبَ سيف الدّولة ¢ ثم صارَ أتابك E ET‏ 

مات المَلكّ أنُوجُور شاب في سَنة تسع وأربَعينَ ونَلاثِ مئة فاقام كافُورٌ أحاء علي في 
السَلْطنة » فبقي ست سنينَ » وأزكة الأمُور إلى كافور » وبعده تسَلطْن ورَكبَ الاأسودُ 
بالخلعة ا الخليفتكة فأشارَ عليه الكبارٌ بنصْب ابن لعَليّ صورَة في اسم المَلك › 
فاعتل بصغره » وما الْتَمْتَ على أحد 6 راط ان الكَقليدً ا جاءته من الْمُطيع ؛ 
وذلك سَنةَ حمس وحَمسينَ وثلاثِ مئة » ولم ينطح فيها عنزان 

وكا مهيا 4 ساقنا » حلا » جوادا ¢ وفورا 6 لا به عقله عقول الخداء ب 

فيه يقول المتنبي” : 

راص كافور توَارك غيْره مضل قصد البحْرَ استَقَلَ السَرَاقيًا 

فَجَاءَّت تا سان عَيْن رَمَاِه ولت بيَاضا خلفها ومَآيًا 

فأقام عنده أرْبَع سنينَ » ناله مال جَزيلٌ › ث جاه لآمة وكفرا لنِعْمَته وهَربَ على 
البربّة يقول : 

و السود الحَحْصِي مَكُرْمَةَ ‏ أقرَامُة البيسض َم اوه الصّيدُ 

وا اآد الل الد اة عن الجميل فكيف الخضية السود 

ودعي لكافور على مَنابر الشام ومصر والحَرمَين والتغور . 

وكان مُلازما لمَصالح الرَعيّة . 

وکان يَتعبّد ويتهجد » ويمرّغ وَجهه » ويقول : اللْهُمٌ لا تسَلط على مَخلوقاً . 

وکان يقرا عندّه السَيَرُ والدّوّل . 

وله ا وجوار مُختیات > ومن المّماليك ألوفُ مولفة ¢ وکان فطناً » ظا › 


 CAYAY : وانظر النزهة‎ » ۱۹١ -1۸۹/١١ ) انظر السير : ( كافور‎ )١( 
.. ۱/١۲۸۴ : وانظر النزهة‎ » 1۹١ -۱۸۹/۱١ ) انظرالسیر : ( کافور‎ )۲( 


0۰۹ 


ذكياً » بُهادي المُعِرٌ إلى الغرب » ويّداري ويَخصع للمُطيع › ويَخدع هؤلاء وهؤلاء . 
وله نظ في الفقه والتخو . 
توفي سنة سبع وحَمسينَ وثلاثِ مئة » ومات ئ 
و 
وللمَُنيّي يَهجوة ويَهْجو ابن حنزابة الوزير" 
ومَاذا بضر من المُضجكاث E EE OEE ES‏ 
بَا بطي ي امل الواذ ‏ درس اناب أل اللا 


ا ا و ENE EE TEE‏ 
وشعْر مدحث به الكركدن ا ا 
ف كان واا اا e ETE EC‏ 


م 0 4 ۳ EY,‏ ٍِ سے o‏ 
وقد کان في کافور حلم زائد « وكف عن الدماء « ورو 


۷-القتال على المُلك : 
الأمينُ والمَأمُون : 

قال ارمام الذهبى في الأمين اة > أبو عبد الله محمد ابن الرّشيد 
هارُون » الهاشمئ العَبَاسئ البغدادي . 

عَقَدَ له أبُوه بالخلافة بعده » وكان مَليحا » بديع الحْسْن > أبيضَ وسيم طْويلاً ذا 
فة وشجاعَة وأدّب وفصاحَة » ولكته سىء التذبير مُمْرط التْذير » أرْعَنَ لعَاباً » مع 
صحة إسلام ودين . 

قال المَسْعُودي : ما ولي الخلافةَ هاشم ابن هاشمية سوئ علي ومُحكَدِ الأمين" 

وفي سَّنة ربع وسْعينَ ومئة أمَرَ الأمينٌ بالدعاءِ لابنه مُوسّى بولاية العَهْدِ بعد ولي 
(۱) انظر السیر : ( کافور ) ۱۸۹/۱۲- ۱۹۰ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۸۴ . 


(۲) انظر السیر : ( کافور ) ۱۹۰-۱۸۹/۱ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۸۵ . 
(۳) انظر السیر : ( الأمین ) ۹/ ۳۳۹-۳۳۲ » وانظر النزهة : ٤/۸٠١‏ . 


0۰۲ 


العَهْد الْمَأمُونِ والقاسم » وأغرى القضل بن الرّبيع الأمينَ بالْمَأمونِ وحثه على خَلعه 
لعداوّة بينهما ¢ وحَسَنَ له ذلك السندی ¢ وعلئ بن عيسيٰ بن ماهان 4 ثم بَعث الاأمين 
يطلب من الْمَأمون 5 تعديم اغا الارن ¢ و الناطق بالحى ¢ فأب ذلك 
لاون 


A Gg 
وعلقَه بالكعبة من الحَهْدِ بين الأحَوّين » فمرَقه » فلامه الأَلبَاءٌ فلَم ينصح » حتى قال له‎ 
حازم بن حُرَيْمَة : لَنْ ينْصَحكَ مَنْ كبك » ولَنْ يعْشَّكَ مَنْ صَدَقَك » لا تجَسر القًاد‎ 
على الخلع »> فيَخلعوك » ولا تخملهم على التَكَِ » فالغاورٌ مَملولٌ » والتاكث‎ 
. خذول » فلم لفت » وباي لِمُوسَی بالعَهْدٍ واستورَر له‎ 


فلا عَرفَ الْمَأمُونْ » حَلع أخاهُ » وتَسَكَى بأمير المؤمنينَ » وأمًا ابن ماهان » 

فجهَرّه الأمينٌ » وحَصّه بمئتي ألف دينار » وأعطاهُ قيداً من فضة ليقي به الْمَأمُون 
برَغمه » وعَرض الأمينْ جَيشّه بالتَهْرَرّان » واقَبلَ طاهر في أزبعة آلاف فاقوا » فقتل 
ابنٌ ماهان » وتمرَقَ جَيشةٌ »> هلذا والأمينٌ عاكفٌ على الَو واللْعب » فبعتَ جَيشاً 
آَحَرَ » وتدِم على حلع الْمَأمُونِ . 

وأنققَ الأمينْ بُيوت الأموال على الجند ولا يعون » وجاءَّت أمداد الْمَأمُونِ مع 
هَرّثمة بِنٍِ آعيّن والقضل بنِ سَهْل » وضعُفَ مر الأمينِ » وجَبْنَ جنده من 
لاا E‏ المَأَمُونية ببغداد » يُحاصرون الأمينَ واشت البَلاءٌ ‏ وعَظم 
القتالٌ » وقاتَلّت العامة َة والرعَاع عن الأمين فال اموت راش الريل اوالحضاز 


وجرت آمو CS‏ ¢ وتفاقم الام تفلت ا الأمين › حتیٰ باع الاَمْتَعَةَ ¢ 
وأنْقَقَ فى الْمُقَاتلة ¢ وما زال مره فى سفال ¢ و محاسن ا ودام الحصار 


س 


E E‏ ا 


ودخل طاهر بخداد عَنوة › وناد : مَنْ لزم بيه › فهو آم › وحاصروا الأمينَ في 
قصوره اما » ثم رَأى أن يحرج على حميةٍ ليلا » وفعلٌ فل وهو في 


0۰۴۳ 


rT AE‏ 0 ت ص و 
حراقة“ فش عليه أصحابُ طاهر فى الرواريق“ وتعلقوا بحرّاقته »> فنقبّت › 
وغرقت » فرَمَى الأمينُ بنفسه فى الماء » فظفرَ به رج » وذهبَ به إلى طاهر › فقتله › 
ل 9 1 0 ۶ 
وبَعث برأسه إلى المَأمُون » فإنا لله » ولم يسر المَأمُون بمَصرع أخبه . 


Ld 


e ص‎ vw» ۰ ت ا چ‎ E ۰ ا ا‎ e و ر ھ‎ n 
› وعاش الأمينْ سَبعاً وعشرينَ سَنة » وقتل في المُحرَّم سَنة ثمانِ وتسعينَ ومئة‎ 
۳ ر ےر اھ ل‎ x 5 ۰ 2 چ‎ 
: وخلافته دون الخمس سنين › سامځه الله وغفر‎ 


صلاح الدين مع ملك الموصل : 

قال الإمامٌ الذهبى في ترْجَمَة ملك المَوّصل : المَلكٌ سيف الذين » غازي ابن 
صاحب المَوصل › قَطْب الین مودو د ابن الأتابك زنک ابن قسيم الدّولة أقسنقر التَرْكي 

تملك بعد أنه فن ت مد عه الملكف ترز الدين 6 وطالت اة فلا اط 
صلاح الذين › وحاصر حلب » ا ا ق ا 
فاقوا هم وصَّلاح الدّين عند قرونِ حماة » فانْكَسَرَ مَمْعودٌ » فأقبل غازي بنفسه ليأخدَ 
بالثار فوقع الْمَصافٌ على تل السُلطانِ بقرب حلب » فانكسرت مَيْسَرة صلاح الدين » 
فحَملٌ الشلطان بنفسه » فكسر الْمَواصلة » فقَبَحَ الله القتالَ على الْمْلْكِ E‏ 


مات غازی رحمه الله بالشْل فى سَّنة ست وسبعين وخمس مئة » وتملك الموصل 


ا 


۸ صُوَر من َعم الخلقاء 3 
قال الإمام الذهَبىٌ في تَرَجَمَّة يزيد بن مُعاويّة : عن زياد الحارثيّ قال : سَقاني 
ر 9 َو َ و 7 o. e‏ ا 
يزيد بن مُعاوية شراب ما ذقت مله » فقلث : يا أميرَ المؤمنينَ لم أسّلسل مثل هنذا 
)١(‏ ضرب من السفن بالبصرة › فيها مرامي نيران يُرمَىٰ بها العدو في البحر . 
(۲) هي القوارب الصغار . ٠‏ 


(۳) انظر السیر : ( الأمین ) ۹/ ۳١۹-۳۳۲١‏ » وانظر النزهة : ٥/۸٠٤‏ . 
(6) انظرالسير : ( ملك الْمَوْصل ) ٠١-٠٤/۲١‏ » وانظر النزهة : 1/٠١۹۷‏ . 


0٤ 


قال : هلذا رمان خلوانَ » بعَسَل أصْبهَانَ » بسگر الأهْواز » بزبيب الطَائفِ » بمَاء 
e‏ 

قال الإمامٌ الذهَبيٌ في ترْجَمَة أبي مُْهر : قال على , بن عُثْمان التقيلي : کنا عل 
باب أبي مُنْهر جَماعة من أصحاب الحَديثِ › ET RE‏ 
أصبّحت ؟ قال : في عافية › E Es ٤ e‏ 
او اا ا ا ا ا و ا 
فا کان ددا )ل ا ر رَاقى الْمَأمُون دمَشْيَ » وتزل بدير مُرّان ونی القبةَ قوق 
الجيّل قان اليل ار جنر عظيم » فيرقد ‏ ويُجعَل في طسوت کبار » تل من عند 
القبيبة بسلاسل وحبال » فتَضيءُ لها الخوطَةٌ » فيبصرها بالليل . 

وكان لأبي مُلهر حَلقةٌ في الجامع بين العشاءَين عند حائط الشَرقيٌ » فبينما هو 
ليل › إذ قد َل الجاع ضوءٌ عَظيم ‏ فقا آبو هر : ما هلذا ؟ قالوا : الثارٌ التي 
تذل من الجَبل لأمير المؤمنينَ حت تضيءَ له الخوطة فقال : * انون ِكَل ريج عاي 
تة 9 نیڈ مص آمل شاد لون که ٩‏ > وكان في الحلقة صاحبٌ خبر للمَامُونِ 
فرّفع ذلك إلى الْمَأمُونِ » ذ فحمَدها عليه . 

فلمًا حل المَأمُون » أَمَرَ بحَمْل أبي مُنهر إليه » فامتحته بالرََة في القرآنِ . 

قال الإمامٌ الذهَنٌ : قد كان الْمَأمُون بأسا ويلاءً على الإسلام" . 
قول بلي في خَليفة جيل : 

قال الإمامٌ الذهَبي في تَرْجَمَة جَعْفر بن محمد ومن بيغ قوله » وذ له ّل 
المَنصور » فقالً OS O N‏ 


. ۷/٤۳۷ : وانظر النزهة‎ ٤١ ١ /٤ ) انظر السير : ( يزيد بن معاويّة‎ )١( 
: 1۹1747 سور ة شرا الاج‎ © 

. ۲/۸۷۲ : انظر السير : ( آبو مسر ) ۲۲۸/۱۰ - ۲۳۸ » وانظر التزهة‎  )۳( 
. 1/٦٤٩۹ : وانظر النزهة‎ ٠“ ٠١ _۲۵۵ /٦) انظر السير : ( جعفر بن محمد‎ )٤( 
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: E 
قال ارمام الذهبئ في د المَنصور : وقد كان المنصور د يصغي إلى آقوال‎ 
1 الجن و ةع وا ن هت د‎ 


: شبُهاتِ حول هارونَ الرّشید - رَحمه الله -ورَدّها‎ ١ 
: أ ) عبادئه وقضله وغَرۇه‎ ( 

قالّ الاما الذهَبْ في ترجمَته : كان مِنْ أنبل الحُلفاء » وأحْشّم الْمْلوكِ » ذا 
جهاد » وغزو وشجاعَة » ورأي . 


۶ 


وأمّه م ولد » اسْمُّها خَيرران . 

أغْرَاه ابوه بلاد اروم > وهو حَدَٿ في خلافته" 

قیل : إل کان ُصلي في خلايه في کل يوم مث رَكمَة لل أن مات ۽ اة 
بالف » وکان بحت العلماءً ء ویُعظہ حرمات الا وبخض الجدال والكلام ‏ 
وټیکې عل نفیه لوه وذنویه » لاسما إذا وع » ووَعَظه ابل مره حت شه في 
بکاف" . 

وعن الأصْمَعيّ : قال لى الرّشيد وأمَرَ لي بحَمسَةٍ آلاف دينار : وقرنا في الْمَلا 
E‏ ۴ 

وقال الإمام الذهَبئٌ : حح غير مرَة » وله فتوحات ومَواقف مَشهودَة > ومنها فتح 
ملي فة ١‏ ومات غازنا بخراشان ٠‏ وقرة بمدية طومر ة عاش حمسا وارين 


. ٥/٦۷۸ : انظر السير : ( المَنصور ) ۷/ ۸۹-۸۳ » وانظر النزهة‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( الرّشید ) ۹/ ۲۸۲- ۲۹١‏ » وانظر النزهة : ۲/۸۲١‏ . 

(۳) انظر السیر : ( الرشید ) ۹/ ۲۸۲ ۲۹۰۵ » وانظر النزهة : ۳/۸۲١‏ . 

. P/ATY : وانظر النزهة‎ ٠» ٠٥ ۲۸٦/۹ ) انظرالسیر : ( الرّشید‎ )٤( 

)٥(‏ هي مدينة ببلاد الروم › سميت بهرَقلة بن الروم » وکان الرشید E‏ ثم افتتحها عنوة بعد 
یار وشت ا ور لار و ا ا 


0۹٦ 


سنه » وصَلّى عليه وله صالح » توفي في سَنة َلاثِ وتسعينَ ومئة . 

زد له خی بن خالد م » وخ إلى العَوة » وَج سنه ثلاث وسبعين ومغ 
وعَزل عن خراسان جعفر بر أشعث بو لده العباس بن جَعْفر » وحج اشا م 
الآتي » وعَقدَ بولاية بة الحَهَدِ لوَلدِه الأمين صَغيراً » فكان أقبَحَ وَهْنِ : تم في الرسلام › 
وأزقًى الأَمراءَ بأموال عَظيكة » وتر عليه بأرض اليم حي بُ عب اله بن حَسَن 
الحسنئ ¢ وعَظم مره ¢ وبادر إليه الرَافضة ¢ فنك عيش الرشيدٍ واغتہ ¢ وجهَزٌ له 
القضل ابنَ وزيره في حَمسينَ ألفاً » فخارّت قَوَى يحي » ولب الأمَانَ » فأجابه 
ولاطقه » ثم ظَفْرَ به » وحَبسّه » ثم تعلّل وا 

وي ع وسبعينَ ومئة اعَتَمرَ الرَّشيدٌ في رَمضان » واسْتمَوً على إحرامه إلى أن 
حَجٌ ماشياً من طن مَكة . 

وتفاقَم الأمْر بين قيس ويَمَنِ بالشام و 

وغزا الرّشيڈ » ووَعَلَ في أرض الوم » فافتتح الصَمْصاف › وبلغ جيشه أ ق 

وفي سنه خمس وان ومئه ظهَّّ ادان أحمد بن عیسی بن ريد ابن على 
اللوي » وبناحية البصرة » وبُويع ثم عَجَرَ وهَربَ » وطال اختفاؤه أزيَدَ من ستين 
iy‏ 

وفي سَنةٍ سبع وثمانينَ ومئة قتل الرّشيڈ جَعْفرَ بن ٣‏ بځيى البرمکي ؛ وسج' ˆ أباه 
وأقاره » بع أن انوا قد بلغوا رة لا مزب عليها » وفيها اض الب مع الوم » 
ومَلكوا عليهم زقفورَ » فیقال E EE‏ 
فاستشاطً عا فا و ر ا هرقلة ¢ وذلّت الرّوم › وکانت وة 


و ۾ (r‏ 
مسهوده ۰ 


(۱) انظر السیر : ( الرّشید ) ۲٠١-۲۸۹/۹‏ » وانظر النزهة : ٥/۸٠١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الرّشید ) ۲٠١-۲۸۹/۹‏ » وانظر التزهة : 1/۸۲١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الرّشید ) ۲۹١-۲۸۹/۹‏ » وانظر التزهة : ١/۸۲١‏ . 
)٤(‏ انظرالسیر : ( الرّشید ) ۲۹١-۲۸۹/۹‏ » وانظر النزهة : ۲/۸۲۲ . 
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وفي سَنة ثّمانٍ ونّمانينَ ومئة كانت الملحمَةٌ العْظْمَى » وقل من الوم عد كير 
وجُرح امور ثلاث جراحاتِ » وتم الفداءٌ حت لم يبق في أيدي الوم اسي . 
( ب ) ماذا قیل حول شربه الحَمْر : 
قال ابن حزم : أراهٌ كان يشرب اليد الْمْحَْلَفَ فيه » لا الخَمْر المسَمَقّ على 
متي ا 
( ج ) تَعْظيمه للعلماء : 

ولَكَّا بلَه مَوْتٌ ابن المبارك » حزن عليه » وجَلسَ للعَزاء » فعَرَاهٌ الأكابر" . 

وعن بي مُعاوِية الصرير قال : صب على يدي بعد الأكل شَخصٌ لا أغرفه » فقال 
اشد تذري مَنْ يَصبُ عَليكَ ؟ قلٹ :ل قال : آنا إجْلالاً للول ٩‏ 


# * ¥ 


. ۳/۸۲۲ : وانظر النزهة‎ ۲۹۵-۲۸٦/۹ ) انظر السیر : ( الرَّشید‎ )١( 
. 2/۸۲١ : وانظر النزهة‎ » ۲۹١ ۲۸۹/۹ انظر السیر : ( الرشید)‎ )۲( 
. 1/۸١١ : وانظر النزهة‎ » ۲۹١ ۲۸٦/۹ ) انظر السیر : ( الرّشید‎ )۳( 
. ۲/۸۲١ : وانظر التزهة‎ » ۲۹٠-۲۸٦/۹) انظرالسیر : ( ا لر شید‎ )٤( 


0٩۹۸ 


الوّزراء 
١‏ الملطانْ بحاجَة إلى وَرَراءَ مُخلصين : 


عن الأختفي قال : سّمعث خطبة أبي بكر وعُمَرَ والخُلفاء فما الكلامٌ من مَخُلوق 
أفّم ولا اخسن من أَمٌ المؤمنينَ عائشّة 

وعنه : لايم السلطان إلا بالرُرّراء والأعغوان » ولا يتفم الوْرَراءٌ والأغوان إلا 
المَودَةٍ والنصيحَة » ولا تنم الْمَوَدَةَ والتَّصيحَة إلاً بالرًَأيّ والعمّة“ . 


3 4 0C EO 
: وزير عذب وقتل بغیر حق‎ ۲ 
الكندرى‎ 
قال الإمامٌ الذهَبيئ في ترجمته : الوّزيرٌ الكبيرٌ » عميد الملك أبو نصر » مُحكد بن‎ 
رټ هه‎ Ps ےه و ت‎ 
. منصور بن محمد الكندري » وزير السُلطانِ طغرلبك‎ 
. كان أحَدَ رجال الدهر سودداً وجوداً وشهامة وكتابة‎ 
» كدر : من قرَیٰ نيساپُور ولد بها سنه حمس عَشرة وأزبع مثة » تفقّه وتأذّبَ‎ 
وکان کاتباً لرئیس » ثم ازتقی وول خوارزم وعَظم > ثم عَصّى الشلطان › وتزوج‎ 
بامُرأة مَلكِ خوارَزم » فَحيَلٌ السُلطان حت ظفرَ به » وخَصاء لتَرَوٌجه بها ثم رَقٌ له‎ 
س‎ ES 
. وتداوی وعوفي ووزر له‎ 
وقَدِم بغداد » وليه القائم سيد الوْرَراء » وكان مُعْتَرلاً له النَظمٌ والرٌ فلكًا مات‎ 
. طغْرلبك » وَرَدَ لألب آرسلان قَليلاً ْكِب‎ 


اي ي 2 م ٤ i T1‏ ي ا og‏ +“ 
وورر سح سین وأخدوا أمواله » منها لات مه مَملوك وقتل صبرا ¢ وطيف 


. 1٦/٤٥۳ : وانظر النزهة‎ > ٩۷-۸٦ /٤ ) انظرالسير : ( الأحتف بن قيس‎ )١( 
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۹ ا ا : E‏ و £ سے 
برأسه » وما بَلغنا عنه كبيرٌ إساءة » لكن ما على غضب المَلك عار ق بمَرْو الوذ سنة 
o 2‏ 0 4 ۰ 0~ ا راو ص ا .0 ۲ ۱ 
ست وخمسين واربع مئه ¢ وله ائنتان وأربعون سنة ¢ ووز بعدّه نظام املك : : 


: من ذب من الوزراء حتى الوت‎ ٣ 

جاءَ فى تَرجَمَة أحمد بن إِسْرائيلّ » قال الصولىٌ : كانت وَزارّته دون ثلاث سنين › 
وقتله و صيفٌ بالضرب في رَمضان سَنة خمس وخ و 

سر ےر 2 و س 
الحسّن بن مخلد 

2 سه‎ a 3 . e س مہ سر ت‎ 8 N o i 

قال الإمامٌ الذهبيٌ في ترجمَة الحَسّن بن مَخلد : ابن الجَرًاح الوَزيرٌ الأكمَل › 
أبو مُحكد البَغْدادئ » الكاتبُ أحدٌ رجال العَصر سُودداً » ورَأيا » وشهامَة » وكتابة › 
و e‏ 

مولده o EO‏ وعبد الله بن 

وز الس للشعتود زین » فصادره تم وزد له افا فاشتبز ا 
فط عليه فسان إلن ضر » فافبلَ عليه ابن عولد » وجَعل إليه تقر الفليم وار 
هلذا عَينٌ عَليكَ للمُوَفتي ولي الحَهد فتحيّل وسَجنه فقالوا : ما الرَأي في حبسه في 
alge E eS E E E‏ 
E NS‏ 

وکان ابن ب مَحلد - مع ظلمه -شاعراً جواداً مُمَدّحا » امتدحه البْحْتریٌ وغیره . 

قال ابن النجار : عمل الوّزارة مع كتابة الْمُوَفَق » وكان آَيَةً في حساب الديوانِ › 
ج قل + ها لا رف ان مادء فلت من الذي : 

وكانَ تام الشَكل » مَهيباً »> فاخر البرّة » يركب غلمانه في الديباج » ونسيج 


. يردنكلا/٠١١١‎ : وانظر النزهة‎ » ١٠١-١١۳١ /۱۸ ) انظر السير : ( الكندري‎ )١( 
. ٥/٠٠١١ : وانظر التزهة‎ ٠ ۳۳۳-۳۳۲ /۱۲ ) انظر السیر : ( أحمد بن إسرائیل‎ )۲( 
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الذهَّب » وعِدّة جَنائبَ وإذا جَلسَ في داره تقع العَينْ على الفرْش والستور » والانبة 
التي قيمَتّها مئة لف دينار كان فى هيئة سُلطانِ كبير . 

مات في سَنة إخدَىٰ وسَبعينَ ومعتي ‏ 
٤-الؤزراء‏ المُتحكمون في الأمُور أكثر من ولي الأمر : 

قال الإمام الذهَبئ في ترجَمَّة الحافظ لدين الله العبيدي : وغلبً على الأمُور أ 
الجيوش الأفضل بن بذر الجمالي فأخرَجّت الأمراء أا علي وقدّموه 
عليهم »› ت إلى القصر » ومر ونه » وبي الحافظ معه مُنقَهراً » فقام آبو عَليّ 
بالملك ت وعدل في الرعية ¢ ورد ME‏ كثيرّة على المُصادرين cC‏ ووّقفَ عند 
مَذْهَبٍ الشَيعَة » ول الي عر وتركٌ ما د ERD‏ وأعرَضَ عن 
الحافظ وال بيته › ودَعَا على منابر مص للمُنتظر صاحب السرداب على زعمهم › 
وكتبَ اسْمَّه على السَكة » واسَمرً على ذلك » وقَلقت الدَولةٌ إلى أن شد عليه فارس من 
الخاصة › فقتله بظاهرٍ القاهرة E‏ وذلك 
بكذبير الخافظ » فبادرت الأمراء إلل حدم مَة الحافظ » وأخرجوهُ من الضيق والاعتقال » 
e‏ 


وكان الحافظ كلما اقام وزرا تو + وک غه » غاا ويتحيّل عليه » ويعمل 
على هلاکه وبقيّ الحافظ بلا وزير عَشرَ سنين . 

ومات سَنة اربع وأرْبعينَ وخمسر مئة » فکانٹ دولته عشرينَ سَنةً سو > e‏ 
وعاش سَبعاً وسَبعينَ سَنةٌ فما بلغ أحدٌ هلذا السنّ من العييْدية ‏ وقام بعده ولده 

4 
الظافرٌ 


(۱) انظر السير : ( الحسن بن مَخُلد ) /١١‏ ۸-۷ » وانظر النزهة : ١٤٠٠/الحسن‏ بن ملد 
(۲) انظر السیر : ( الحافظ لدین الله ) ۱۰/ ۲٠۲-۱۹۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠٠١‏ . 
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وقالّ الإمامٌ الذهَبيْ في تَرجَمَّة ابن أبي عامر : الْمَلك لْمَنْصورُ » حاجِبٌ الْمَمالكِ 
الأندلسية » آبو عامر » مُحكَد بن عب الله بن آبي عامر مُحكد القحطانئ الْمَعَافرىّ 
القرْطب > القائم بأغباء دَولّة. الحَليفة الْمَرْوان الْمُوبّد بال 0 بن الحَكم أمير 
التي فا ا راتخاف ائ شع ين ورت قاي لأر لى الحاج 
هلذا فيعمَد فيْعمَدٌ إلى خزائن ¿ کتب الحم » > فأبررً ما فيها ثم أفرد ما فيها من كتب الفلسَفة 
أخرقّها بهد من العُلماءِ » ومر كثيرا منها » وكانت كثيرة إلى الغاية فعله تقبیحاً 
لرأي الْمُْسْتَنصر الك . 

وکان الْمُوبّدُ معه صُورة بلا مَعْتٰ » بل کان مَحُجوبا لا يَجتمع به آميرٌ ولا کبيرٌ بل 
کان أبو عامر يدل عليه قصره » ثم يحرج فيقول : رَسَمَ أميرٌ المؤمنينَ كذا وكذا › فلا 
بُخالفه أحَدّ » وإذا كان بعد سَنة أو أكثر أزكبه قرسا » وجَعلّ عليه بُرنسا » وول 


1 E 
: جواریه راکبات » فلا يعر فه احد‎ 


: مَنْ ظلم من الوْرر اء بعد العَذّل والإخسان‎ ٥ 
: ابر الفرات‎ 

قال الإمامٌ الذحي فى ترجَمَته : الوّزيرٌ الكبيرٌ » بو الحسّن » علي ابن أبي جَعفر 
مُحكّد بن مُوسَّىٰ بن الحَسَّن بن الفرات العَاقوليٌ الكايِبُ . 

قال لصوي : ابتاع جَذهم ضياعا بالعَاقُول » وائتقل إليها فشسبوا إلى العافولٍ كان 
اب الفرات يول أمرَ الدّواوين رَمنَ المُكتفي > فلا وَلِى الْمُمَتَدِرٌ ووز له العَبَاس بن 
الكسن » بقي ابن الأراتِ على ولاه » فجرت ابن لتر » ول اعاس ا 
فوَررَ ابن القرات سنه ست وتسعين ومن 6 وتمکن فاحسنَ وعدل وکان کا 
في حساب له لاه ينين › ل لمَحسن وا لفضل 
)١(‏ انظر السير : ( ابن أبي عامر ) ٠١-٠١ /١۷‏ » وانظر النزهة : ٤/١١١۹‏ .. 
(۲) انظر السير : ( ابن أبي عامر ) ١١_٠١ /١۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۳۲١‏ . 
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ی ا و ا و ا 
ثم وَليّها سَنة إخدَى عَشرَ وثلاث مئة » وولى ولده المُحسّنْ الڏواوين » فعسفَ وصادر 
وعذَّبَ وظلم أباه أيضا واستأصلَ جَماعَةً فعزل بعد سَنةٍ إلا اما » وقي إته صل 
المحدثين بعشرين آلف دهم 1 

وذكرَ جَماعَة أن صاحبَ خبرِ ابن الفرات رفع ر اليه آن رجلا من اباب ار 
اشتریٰ بز وجنا فاكلّه في الدٌغلیز » فافلقه هدذا » وام بْب طبخ ِن حر 
أزْباب الحَوائج > فلم يرل ذلك طول أامه . 

وقيلً کان ابن الُرات بذ بقضاء وائ ج الكَعبة » وما رَد أحداً قط عن حاجَة رَد 
ایس ل ار اول ارك وها 

قال الول : لَكّا قبض على ابن الفراتِ » تظرنا فإذا هو يجري على حَمسة آلافيٍ 
نفس نفسي » َل جاري أحَدهم في اشر حَمسة راهم ونصفُ قفيز دقيق وأعلاحُم مثة دينار 


ل س 


وعشرة أقفرَة 2 


ما 


قال الصوليّ E‏ من کاب بغیر کنیته ومَرضَ مرَة فقالٌ : 
ما غي بعتي بأشد من عَمُي بتأخر الاس وفيهم الْمْضطَُ . 

وكان يَمتع الاس من الْمَّشي بين يديه . 

قال علي بن شام الكاتِبُ : دَخلث على ابن الفراتِ في وزارت ته الثالفة وقد علب ابنه 
ل وي اك ارت فل ا و ا ارادا 0 فا 
التاس بلا فائدة » TT‏ فقالٌ : : لولم قعل هنذا بأعدائه ومن 
أساء إليه لما كان من واد الأخرار ‏ ولكان ميتاً » وقد أحسّنثُ إلى الناس دفعتين فما 
E U NS‏ 

قال الصولئ : قبض المُنقدِرُ على ابن الفرات وهَربَ ابنه » فاشتدً الشُلطان وجَميع 
الأولياء في لبه » إل ن جد وقد حَلقَ ٳخيته » وتشڳه بامرأة في حب وزار » ثم 
رل وا ل إلى الوّزير عبَيدِ الله بن E A‏ 


o1۳ 


لا يفلتان » فما أذْعَنا بشيء » ثم قََلَهما نازو وبع برَأسيهما إلى المُقَتَدر في سَفط 
وغرَق جسديُهما . 
ا 2 2 E * 7 AM‏ 1 
ضربّت عنق المُحَسّن بعد آنواع العذاب سَنة اثنتي عشر وثلاث مئة وألقي رأسه بين 
ا 1 فا ناء 2 ا ê a‏ ھا # 
ن O‏ 
وشّهور وللمُحن تا ٠‏ 


الارراة الشنيُون في دولة العبيْديّة الرّافضة : 

قال الإمامٌ الذهَبئْ في تَرجَمَة مير الجُيوش الْمَلك الأفْضّل : کان بوه ناثبا بعَكا » 
و فاس ستول على الإقليم » وباد عِذه 
آ2 إل أن مات فقام بعده ابثه هلذا وعَظم شاه وأهلّك « زارا » 
ولد الْمُنْتّنصر صاحب دعوة الباطنية وأتابكه أفتكين مُتولي الثغر » وكا بطلاً شجاعاً » 
وافر الهيبة عظيم الرتبة › TE‏ > نصّبَ في الإمامَة ابته الأمرَ » وحجر 
عليه وقمَعَه » وكان الاآمرٌ طبَاشاً فاسقاً › فعملّ على قتل الأفضل فرتبَ عدَّة وذ بوا 
عليه » فأنْكنوةٌ » ونل إليه الآَمرٌ » وتوجًع له » e‏ 
الامرٌ في داره أربَعينَ صباحاً O e‏ 
انامه NES Le‏ هه لکونه سنیاً » فکان يُؤذیهم وکان فيه 
E E rh‏ 

قتلوه سَنةَ حمس عشرة ومس مئة » وله ثمانِ وحَمسون سنة e‏ 

وقالٌ أبو يعلى بن القلانسي : كان الأفضل حَسنَ الاعتقاد » سنياً حميد السَيرة › 
كريم الأحلاق » َم يأتِ الرّمان بمثله" . 

ووّزر بعد هلاك الآمر أميرٌ الجُيوش أبو علي أحمد بن الأفضّل » وكان شهما مُطاعاً 
)١(‏ انظر السير : ( ابر الفرات ) ٤۷۹-٤۷٤/١‏ » وانظر التزهة : /١٠١۷‏ ابن الفرات . 


(۲) انظر السير : ( أميرٌ الجيوش ) ٥٠١_٠١۷ /٠۹‏ › وانظر النزهة : ۲/٠٠١۴۳‏ . 
(۳) انظر السير : ( أميرٌ الجيوش ) ٠٠١-٠١٠۷ /٠۹‏ › وانظر النزهة : ۲/٠٠١٤‏ . 
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وبطلاً شجاعاً » سَائساً سنياً » كأبيه وجدّه » فحَجَرَ على الحافظ ومَعّه من أعباء 
الأمُور » فش عليه مَمْلوكٌ للحافظ إفرنجيّ › فطعته فقتله » ووز يانسٌ الحافظي وكان 
أبو علي أحمدٌ قد بال في الاختجار على الحافظ » وحولَ ذ ذخائر القصر إلى داره » 
ودعي آنه أَمْوال أبيه . 

وقيل : إِنّه ترك من الحُطبة اسم الحافظ وحَطَّبَ لتفسه وقطع الأذان بحي على خير 
العمل » فنقرت منه ال عي وغالبهم شيعة › فقتل وهو يلعب بالكرة ستة ست وفخرين 
ومس مئة وجَدّدوا البَيعَةَ حينئذ للحافظ » فمات الوّزد بز انی بعد للات سن + قوزر 
وَل العَهُد حَسنٌ بن الحافظ . 


۷-الوزراء المُحسنون 
الوّزير : 
قال الإمام الذهبيٌ في ترجَمَته : الإمام الْمُحَدّبُ الصّادقى الوزير الحادل » 
أبو الحسّن › > علي بن عيسَیٰ بن داود البغدادئ الكاتثُ : 
ورغ 4لار وللقاهر › وكان عَديم النظير في فنه : 
r‏ ەر 4 ( ) 
ولد سَنةً نيف وأربعين ومئتين”" 
كان على الحَقيقة غنياً شاكرأ » ينطوي على دين مَتين وعلم وفضل » وكان صبورا 
ص س ا i‏ ر o2‏ »)| ك ص 1 2 »| + 
على المحَن ولله به عناية »› وهو القائل يُعزي ولديٰ القاضي عمر بن ابي عمَر القاضي 
چ ف ر ا ۾ 6 ف و ت 
في آبيهما : مُصيبة قد وَجَبَ أَجُرُها حَيرٌ من نِعْمَة لا يود شكرها . 
وكان - رَحمَّه اله - كثيرَ الصَدَقات والصَلرَّات » مَجلسه مَوْفورً بالعلماء صَتَفَ كتاباً 
فی الذعاءِ » وكتاب « مَعانى القرآن » أعانه عليه اب مُجاهد الْمْقَرىء وآخر . 
وكان من بُلغاءِ رَمانه وزد في سَنة إٍخْدَى وثلاثِ مئة أرْبَعَةَ أغوام وعز زل ثم EEE‏ 
وت 


. ٠/٠٠٠٤ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١_٠١۷ /۹ ) انظر السير : ( أميرٌ الجيوش‎ )١( 
. ١/١١١۲۹ : وانظر النزهة‎ » ۳٠١٠-۲۹۸ /۱۰ ) انظر السیر : ( الوّزیرٌ‎ )۲( 
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م ا ی ۴ ¢ ST‏ 2 2 ت 0 ر ہے 

قال الصولي : لا اعلم أنه وَرَرَ لبتي الحَبّاس مثله في عِمَته ورهْدِه وحفظه للقرانِ 
وعلمه بمَعّانیه » وکان يَصوم نهاره > ویقوم ليله وما رَأيتُ أعْرَفَ بالشعر منهُ وكان 
جل للمَظالم » ويُنصف الاس » ولم يروا أعَفك بَطناً ولِسَاناً ورجا منه ولكًا عل ثانياً 
لم يقنع ابن الفراتِ حتى أخْرَجّه عن بغداد فجَاوَرَ بمَكة . 

وله في نکېکه : 

E Ee CE ET 

e 2 e CE E‏ ا 

فق أبْرَرّث منى الخْطوب ابن حرَة صَبْوراً على أحرَال تلك الرّلازل 

ا ا اع اال 

وقد أشارَ على المُقتَدِر » فأفلَحَ » فوَقفَ ما مَْلّه في العام عون ألفَ دينار على 
الحرَمّين والتغور ¢ وأفرَد لهلذه الوقوف دیرًانا ماه ديوّان إو 

ھ ص ۳ سے ا | ر س 3 

وقال المحَدّثٌ آبو سَهّل القطان : كنت مع الوزير » علي بن عيسئ لما نفيّ بمكة › 
فدَخَلنا في حر شديد وقد كذنا نتلف » فطافَ يوما » وجاءَ فرمَىٰ بنفسه » وقال : 
أشتهي على الله شربَة ماء مَثلوح قال : فنشأتث بعد ساعة سحابة ورَعَدَت وجاء برذ كثيرٌ 
جمَم منه الخلمان جراراً »> وكان الوَزيرُ صائماً » فلمًا كان الإفطارٌ جئته بآقداح من 
أصناف الأشوقة فأقبلَ يَسقي المجاورين › لم شرب وحمد الله ء وقال : لني تمنيْث 
المَعْفرة: 

وکان الوّزير متواضعاً » قال : ما بشت ثوؤبا بأزيَدَ من سَبْعَة دنانير . 

قال أحمدٌ بن كامل القاضي : سمحت على بنَ عیسّی الوّزيرَ » يقول : كسَبْت سبع 
مئة لف دينار » آخرجث منها فى وجوه البرٌ ست مئة لف وثمانينَ ألفاً . 
(De,‏ 


ا TOE 7 Wt‏ * ۹ ا 
توفي في أخر اربع وثلاثين وثلاثِ مئة » وله تسعون سنة 


(۱) انظر السیر : ( الوَزیرٌ ) ۱۰/ ۳١٠-۲۹۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۱۲۲۹ . 
(۲) انظر السیر : ( الوّْزيرٌ ) ۳١٠-۲۹۸ /۱٩‏ . وانظر النزهة : ۳/١۲۲۹‏ . 
(۳) انظر السیر : ( الوّزیرٌ ) ۱۰/ ۳١٠-۲۹۸‏ » وانظر النزهة : ١٠/٠١۴۳١‏ . 
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وقالّ الإمامٌ الذهَبي في ترجَمَّة ابن حنرابة : ولم يرل نق في ال وال وف 
الأموال » وأنْفَقَ كثيراً على أل الحَرمّين إل آن اشتَرَىٰ دارا ۽ إلى الحجرة 
N PR E E E‏ 
تلقَوّه ودْفِنَ في تلك الدّار . 

و وتسعينَ وثلاث مئة . 
فخ المّلك : 

E N 
. خلف بن الصيْرفيّ‎ 

ا ا 
وکان أبو غالب من صباه یتعانی المَكارم والأفاضل و ارا الصخير » ولي 
العراق بعد عميد الجيوش > فعَدل قليلاً وأعاد اللْطّم يوم م عاشوراءَ وثارت الفتن 
لذلك » ومدحته ال ودام ست سنین a‏ بالأهواز دقل في سنو سي 
وأربَع مئة وأخذوا له جَواهرَ ونفائَ » وألفَ الف ب دينار وغير ذلك » وطهِرَ في ثيا 

ا a AT‏ 0 
النواحي » ويهاديهم › وفيه عَدلٌ في الجُملة › عَمَرّت العراق في أيامه »> وكان من 
مَحَاسن الدَهُر » أنشاً بيمَارستانا عظيماً ببغداد وكاتت جوائزه متواترة على العلماء 
AT‏ 

رُفعّت إليه سعاية برَجُل » فوقع فيها : السَعاية قَبيحَةٌ » ولو كانت صَحيحَةٌ 
زمعاذ له آن تقل من مَهُتوكٍ في مَسْتُور » ولَولا انك في حُفَارَة شَيبكَ > لعَامَلناك بما 
يشب مقالك ٠‏ وبرع أنشالك » فام هذا العَيبَ » واي ن غلم اليب فاحما مها 
الْمَکاتب E Aly‏ 


. ٥/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۸۸-٤6۸٤ /١١ ) انظر السير : ( ابن حنزابة‎ )١( 
. ١/١۳١١ : انظرالسير : ( فر الْملك ) ۱۷/ ۲۸۳-۲۸۲ » وانظر التزهة‎ )۲( 
. ۲/٠۳٤١ : انظر السير : ( فخر الْمّلك ) ۱۷/ ۲۸۳-۲۸۲ » وانظر النزهة‎ )۳( 
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قال الإمام دعَب في تَرجَمَة هير الذَينِ آبي شجَاع قل ا 


قطائف » فلكًا أحضرت » تذكر نوس مَساكينَ تشْتَهيها  E E E‏ 
وأضاءً . 


ك 
z‏ 


وقیلٌ : أحصِي ما أنفقه على يد كات له » فبلغ أزيّد من مئة ألفبٍ دينارٍ قال 


ك۶ ۶ ص 
لكا وك وخا دار ا 


عضد الدّين : 

ا ا ت ê ۴ PEs‏ 6 ت ر و 

قال الإمام الذهَبئٌ في ترجَمَته : وزير العراق » الأؤحد المعظم › عضد الدين 
أبو الفرج مُحكّد بن عبد الله بن هبة الله بن مُظفر ابن الوّزيرٍ الكبيرٍ رئيس الرُؤساء 
أبي القاسم » على ابن الْمُسْلِمَة » البغدادي . 

ولد سَّنة ربع عَشرَ وخمس مئة . 

وَزرَ للإمام المُْسْتَضيءٍ وان ورادا ا ماک القدر.: 

EE 6 َ TC‏ س î‏ س 0 و 

قال المُوَفقٌ عبد اللطيف : كان إذا ورن الذْهَّبَ » يَرمي تحت الحصر قراضة كثيرة 
ليأخْذَها الفَرّاشون » ولا يَرى صَبيَا نّا إلا وَضع في يَدِه ديناراً . 


سے ت 


قال : وکان والدي مُلازمه على قراءة القرآن والحديثِ استَورَرَه الْمُسْتَضيءٌ أوَلَ 
ما بويع » واستفحل أمْرّه » وکان الْمْسْتَضيءٌ ريما رَوُوفاً » وكان الوَزيرٌ ذا انصباب 
إلى أَهْل العلم والَصوّف » يُسبغ عليهم النَعَمّ ويَشتَغلٌ هو وأولادٌه بالحديث والفقّه 
والأدّب كان الاس مَعهم في هة" . 

وقد عُزل ثم أَعِيدَ » وتمن ثم تهيًاً للح » وخرج في رابع ذي القعدة سَنة ثلاثِ 
وسّبعيَ » وكانَ قد هيا ست مثة جَمَّل » سبل منها مئة > صاح الباطنيٌ : مظلوء! 


(۱) انظر السیر : ( ظهيرٌ الین ) ۳٠-۲۷/۱۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٤١٤‏ . 

(۲) انظر السير : ( ظهیر الین ) ۱۹/ ۳١-۲۷‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٤١٤‏ . 

)۳( بلهنيّة بضم الباء : أي سعة ورفاهية . 

() انظر السير : ( عَضد الدّين ) ۷۷-۷١ /۲١‏ » وانظر النزهة : /١۹۹‏ عضد الدين . 
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مظلوم! وتقرَبَ » فزجَرّه الغْلْمان » فقال : دعُوه » فتقدّم إليه > فضربه بسكين في 
خاصرته » فصاح الوَزيرُ قتلني › ly Edy,‏ 
وضرب الباطنئٌ بسّيف » فعاد وضرب الوزيرَ » فهبّروه بالشّيوف وكان معّه اثنان › 
فأخرفٌوا وحمل الوَزيرٌ إلى دار » وجرح E‏ أنه 
معان شمان رضي الله عنه » کی عنه ابه أله اسل قبل ځروجه » وقال : ذا غسل 
الوم والإشلام > فاي مَقتولٌ بلا شك ثم مات بعد الظهر » e‏ 
إن الوَزيرَ بقيّ يقول : الله الله!! كثيراً » وقال : اذفنوني عند آبى(“ 
۸-وَزیر عالم : 

جاءَ في ارج ابن حتزابة : قال السَلَفيْ : كان ابن حنرابة من الحْمَاظ المَقَاتِ 
المَبَجُحينَ بص بصخبة أصحَاب الحديثِ » مع جلالة ورياسّة » يروي ويُملي بمصرَ في 
حال وزارته › وا ختارٌ على الوم وصحبة أهْله شيئاً > وعندي من أمّاليه ومن كلاه 
على الحديثِ وتصؤفه الدَالٌ على حدَّة فَهّمه ووفور علمه 

قال الإمامٌ الذهَبئ : كاتب ابن حنزابة وعدة من الكبراء القائد جوْهراً بطلبون 


الأمَان › فأمنهم ودَخل في دَسْتِ عَظيم فاشتوؤزر أبن خنرابة م . 


a E 
وقال الإمامٌ الذهَبئ في ترجَمَة الوّزير العَالِ ظهير الدّين أبي س وکان کثیر‎ 
التلارّة والتّهجد › ویَّکتبٰ مَصاحف ¢ ويجلس للمظالم 0 الديوان بالسّادة‎ 
اين أصحاب الحَواء ئج ؟ فينْصف الْمَظلوم » ويُودي عن‎ : SNES SS 


: ١/٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۷۷-۷١ /۴١ ) انظر السير : ( عضد الدين‎ )١( 
. ۲/۱۳١۷ : وانظر النزهة‎ ٠ ٤۸4۸-٤۸٤ /٠١ ) انظر السير : ( ابن حنزابة‎ )۲( 
. ۳/۱۳١۷ : وانظر النزهة‎ » ٤۸۸-٤۸٤ /١١ ) انظر السير : ( ابن حنزابة‎ )۳( 
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الْمَحبوس » وله في عدله حکايات في إِنصافِ | لضعيف من الأمير “ 

وقال الإمام الذهَبيٌ في ترجَمَةٍ « نظام الْمُلك» : الوزير 7ک > نظام المُلك » 
قوامٌ الذين › O OS‏ > خبی ۰“ 
سعید › متدین > مُحتّشة » عام المَجْلس بالقرًاءِ وا ا 

وکان فيه خی وتقویٰ › وميل إلى الصّالحينَ »> و ا 
ن له عيوب فة ٠‏ فتكسر ويێکي”" . 

وقيل : إن ما جلسَ إل عل وضوءِ › وما توضاً ر تتفل › يصو الإئنين 
والخميس › جد عمارة خوارڙم › ومشيد رشن ٤‏ وعمل بیمَارستاناً » ڼاته عليه 
حَمسُونَ آلف دينار » وبتى أيضا بمَرْوّ مَذرَسة » وبهراة مَذرَسة » ويبلح مَذْرَسة » 
وبالبصرَة مَذْرَسة » وبأصْبهان مَدْرَسة »> وكان رَزيناً جَّواداً صاحبَ نوه واحتمال 
ومَعُروف کثیر إلى الغاية » ويبالغ في الحضوع للصًالحين“ . 

RE وقیل‎ 

قال ابن عقيل : ٠‏ ت النظام جُوداً و كرما وعَذلاً ء وإخياء لمَعالم 


الذي › ګانت امه دو آمل هل العلم > ثم حم له بالقتلِ وهو ما أف الحَج في 
رشان فا ان > ملكاً في الاخرة > رحمه اش : 


- وزير تائب : . 

قال الإمامٌ الذهَبي في تَرجَمَةٍ الصّاحب : الوَزيرٌ الكبيرٌ العَلاَمَةَ أبو القاسم بِنْ 
عاد بن عباس لطالقاني E‏ 
الدولة . 


(۱) انظر السير : ( ظهيرٌ الدّين ) ۱۹/ ۳١-۲۷‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤٥٤‏ . 

(۲) انظر السير : ( نظام الْمُّلك ) ٩1-۹٤/٠۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١١‏ . 
(۳) انظر السير : ( نظام المّلك ) ٩٦-4٤/۱۹‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٤١٤‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( نظام المّلك ) ٩٦-4٤ /٠۹‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٤٠١١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : ( نظام الْملك ) ٩1-4٤/1۹‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤١١‏ . 
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صَحبَ الوَزيرٌ أبا الفضل بن العميد ومن َم شهرَ بالصّاحب 


ي وھ ص ل 2 و 
وکان شيعي معترلياً مبتدعاً » تاها صلفاً جبًاراً » قيلٌ : إنه ذكر 
فقال : ومن البُخاریٌ ؟!! حَشويّ لا يُعوَل عليه 


r» 
ا‎ 
8 
Ê. 
A 


ا ا ی ت 

وكان فصيحا مَُقَعُراً يعات وشي الألْمَاظ في خطابه ويتية ويغْضبٌ إذا تار . 

وقيل : جَّمع الصّاحبٌ من الكتب ما يَحتاج في نقلها إلى اربع مئة جَمَل › ولكًا عزم 
على اللّحديثِ تاب » واتخد لتفسه بيا سَكّاه بيت التَوبة » واغتكفَ على الخّبر 
N a a‏ و الخلق ٠‏ 
وکان تشد علماء بداد فی السّنة بحُمسة آلاف دینار › ls‏ ¢ وکان پَبغض م 
يدخل في الفلسَفة . 

مات بالرَيّ » ونقَلَ إلى أصْبهان › ولًَا أب U,‏ ضح الحْلق بالبكاء" . 


: الورّراء الصًابطون للأئن‎ ۱۱١ 


ميد الجُيُوش : 
قال الإمامٌ الذهَبي في 0 الأميرٌ الوَزيرٌ »> أبو علي » الحْسَينُ ابن 
أبي جَعفر . 


حدم أبو علي بَهاءًَ الدولة فاستناه على العراق » فقدِمَها في سن ست وتسعينَ 
وثلاث مئة والفَنْ ثائرة بها » فضبط العراق بأتَمٌ سياسّة » وأباة الحرامية » وقتل عدَةَ » 
وأبطل ماتم عاشوراءَ » وأمَرَ مَْلوكا له بالمَسير في محال بداد > وعلى يده صينكة 
قغلوءة دانير » قعل » فما عون له أحَدٌ في اليل ولا في الها ومات ضرا 
تاجرٌ من مصْرَ » وخلفَ أموالاً فأمَرَ بجفظها حت جاءَ الوَرئه من مر فتَسلّموها . 


. ٠/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١_١١١ /١١ ) انظر السير : ( الصّاحب‎ )١( 
. ۲/٠۳١١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠١ -١١١/١١ ) انظر السير : ( الصاحب‎ )۲( 


o۱ 


وكانَ مع فَرْط هَيْبنه ذا عَدلٍ وإنصاف » وَلِيّ العراق تسع سنينَ سوئ أشهر . 

ا i E TES‏ » وا ق 

N 
فوا ا عم وات تمانه » وتنگر‎ 
ا ی ا ا وعرّت الخلافة وأمنَ التام : وعمَرّت العراق وکثرت‎ 
8 المَكاسبُ‎ 


و 
عَميدٌ اليوش : 

قال الإمام الذحرة في تَرجَمَته : الأميرٌ الوّزيرٌ » أبو علي › الحُسَينْ ابن 
بي جَْفر . 

حدم آبو عليّ بَهاءَ الدولّة فاشتنابه على العراق » فقدِمَها في سَنة ست وتسعينَ 
وّلاث مثة والفتَنُ ثائرةً بها » فضبط العراق بأتَمّ سياسّة » وأباد الحرامية » وقتل عة » 
وأبطل مام عاشوراءَ › ومر لوكا له بالمَسيرٍ في O‏ 
مَملوءَة دنانير > ففعل » e‏ تعرَضَ له أحَدٌ في اللي ولا في التهار ومات تَصرانيّ ‏ 
تاج من مصْرَ » وخلفَ أموالاً » > فأمَرَ بِفظها حتیٰ جاءَ الوَرلَةٌ من مِصْر فسلّموها . 

وكانَ مع فَرْط هيه ذا عَدلٍ وإنصاف › وَلِيّ العراق تسع سنينَ سوى أشهر . 

توفي سنه إِخْدَى وأربَع مئة > وولي I EET‏ 
نظام المْلْك : 

وقال الإمام الذهَبيٌ في ا ) نظام الْمُلك : الوزرير الک > نظام الْمُلك › 
قوامٌ الین » بو علي الحَسَنُ , بن علي بن إشحاق الوس » عَاقلٌ » سائ » بير » 
)۱( انظر السیر : ( عَمیدٌ الجُیوش )۱۷/ ۲٠۹-۲۰۷‏ » وانظر النزهة : /٠۳۳۷‏ عميد الجيوش . 


(۲) انظر السير : ( ظَهيرٌ الدّين ) ۳١-۲۷/٠۹‏ » وانظر التزهة : ٠/٠١١٤‏ . 
(۳) انظر السیر : ( عمید الجیوش ) ۱۷/ ۲٠۹-۲۰۷‏ » وانظر النزهة : /٠۳۳۷‏ عميد الجيوش 


o۲ 


سعید › مدير ۰ ye‏ اها 
انشا المَذْرسَة الكبرى بَغداة » وأخُرى يسابو وأخْرى بطُوس ورَعَّبَ في الوم » 
وأدرّ على الطَلَبَة الصّلات وأمْلى الحديث وبَعْدَ صينه" . ۰ 
وکان آبوهٌ من دهاقين بَيْهّق › فتشأً وقراً ت > وتعاتی الكتابةَ والديوان » وحَدَم 
بغتة » وتنقلت به الأخوالٌ إلى أن وَرَدَ للشلطان آلب آرسلان » ثم لايُنه مشاه فدبر 
مَمالكه على أتمٌ ما ينبي » وحَمَّفَ الْمَظالم » ورَفق بالرًعايا » وبنى الوقوفَ وهاجّرت 


الکبارٌ إلى جَنابه وازدادت رفعَتّه » واس ا 


وکان فيه خير وتقوَیٰ » وميل إلى الصّالحينَ » وحضوع لمَوْعظتهم › 
e O‏ 

مولده في سنة تمان وأزبع مئة » وقتلٌ صائماً في رَمضان » أتاهُ باطنيٌ في هَيئة 
صوفیٌ ناوه قصّة » فادها منه » فضربه بالسکين في فُؤاده »تلف » وقتلوا قاتله » 
وذلك سَنةَ حمس وثمانينّ وأرْبَع مئة » بقرب تهاوند » وكان خر قوله : لا تقتّلوا 
قاتلي » قد عفوت » لا إللة إلا الله . 

قال ابن خلکان : قد قد دحل نظام الْمُلكِ على المُقدي باله فأجلَسّه وقال له : 
يا حَسَنْ » رضي الله عَنكَ » كرضا أمير المؤمنينَ عنكّ . 


وکان شافعئًا آشعَر ئا 
وقيل إن قتله کان بتدبیر من الشَلطانِ ا ا ()ٍ 


ص 


وقيل : إت ال غ وضوءِ › اا إلا تنفل » ويَصوم الإثنين 
والخميس › جدّد عمارة خوارژم » و ا وعمل تخار انا تابه عليه 


. ١/٠٤١١ : وانظر التزهة‎ » ۹1-4٤/۱۹ ) انظر السير : ( نظام المُلك‎ )١( 
. ۲/٠٤١١٤ : وانظر النزهة‎ » ٩٦-4٤/٠۹ ) انظر السير : ( نظام الملك‎ )۲( 
. ۳/٠٤١٤ : وانظر النزهة‎ » ٩١-۹٤ /1۹ ) انظر السير : ( نظام الملك‎ )۴( 
. ٤/٠٤١١ : وانظر التزهة‎ » ٩1-4٤ /٠۹ ) انظر السير : ( نظام الْمُلك‎ )٤( 
. ٥/٠٤١٤ : وانظر النزهة‎ » ۹٦-۹٤/۱۹ ) انظرالسير : ( نظام الملك‎ )١( 


oY 


ر ر کے کے ےا 


ا ألفَ دینار ¢ ویتی آيضاً بمرو ر « وبهرًاة ل « وبل دة ¢ 
وبالبصرة مَذرَسة » وبأصْبَهان مَدرَسة » وكان رزيناً جَّواداً صاحبَ فتوّة واختِمال 
ومَخْروف كثير إلى الغاية › ويبالغ في ال لحُضوع للصالحين" . 

وقیل : کان بتَصدَّق كل صباح بمِئة دينار : 

فل 2 هر الخقول ر النظام جُوداً وكرم وعَذلاً » وإخياءَ لِمَعالم 
الين » كانت أياثه دول امل هل العلم › ثم حم له بالقتلِ وهو مار إلى الح في 
ر ¢ فمَاتَ ملكا في الڈنيا ¢ ملكا في الاخرَة ¢ رحمه اش : 


ابن 2 و : 


قال الإمامٌ الذهَبيْ في تَرجَمَّه : الوَزيرُ الكاملٌ » الإمامٌ العَالمٌ العادِلٌ » عَون 
الدين › يمير الخلافة › بو E CT E A‏ 
الحنبّلئٌ » صاحب التصانيف . 


مولده سنة تسع وتسعين وأربع مئة . 

قال ابن الجَوْزيّ : كان يَجتَهدٌ في تباع الصّواب »› ويحذر مر من الظلم ولا لبس 
الخرير » وكا الغا في تحصيل الكغظيم للدولة قايعا للشخايفين بانوع الحيل م 
ام SNN IN‏ وکان يتَحدَتُ بنعم الله › ويَذكرٌ في مَنصبه شد فقره 
القديم › وقالٌ : تزلث وما إلى جُلَة ولَيسَ مَعي رَغيفٌ أعَبْرٌ به وكان يكير مُجالسَةَ 
الغلماء والفقراء > ويَيذلُ لهم الأموال » فكانت السَتَةٌ تدورٌ وعليه ديون وقال : 
Eb E‏ > وکان إذا اشتفاد شيئاً من العلم قال : أفادنيه فلانْ » وقد 
أقدته معن حديث » فكان يَقول : أفادنيه ابن الجُؤزي > فكت أشحيي ٤‏ ۰ 
مَجلسا في داره کل جِمُعَة وان للحَامة في الحُضور › وان ا الفقراة قرا 
ea lS‏ اد ان رجه باي ٠‏ قبت الا وكا قرأ مه 


. ۲٠/۱٤١١ : وانظر النزهة‎ » ٩1-4٤/۱۹ ) انظرالسير : ( نظام امّلك‎ )١( 
. ۲/٠٤٠١١ : وانظر النزهة‎ › ٩1-4٤/1۹ ) انظر السير : ( نظام الْمّلك‎ )۲( 


o 


الحديث كل يوم بعد العَصْرِ  i rh ae‏ > فخَالفَ فيها 
الت راد لا ا ! آما تری الكل بُخالفونک ؟! فلا کان من 
E‏ 
كما لث له فما أن إلا كاحيكم » ضح الَْجلِسٌ بالبكاء » واغتلّر المَقيةء قال : أن 
أ بالاغتذار » وجَعلّ يَقولٌ : القصَاصَ القصَاصَ › فلم يرل ل 
الدّمَشقي : إذا آبى القصَاص فالفداءً » فقال الوَزيرٌ : له حكمُه » فقال الفقية : نِعّمَكَ 
علي کثیرة فا حم به بقيّ لي ؟ قال : لا بُ قال : علي دين مئة دينار » فأعطاه متي 
دينار » وقالً : م لإراء ذمته » وة لإراء ذقني . 


سر ر ص 


قال اين الجُوْزىّ RSS E o‏ 
ولقد قال لي : كان عندنا بالقرية مسجد فيه نله تحمل أ لف رَطل » فحَدّثث تفسي آن 
٠ a‏ أقعدٌ أنا نا وات وحاصضلھا یکفینا › ثہ 
ظز إل ما صرٹ › ٿه سار يسال الله الشهادة ويتعرَضلُ لأسبابها . 

وفي بل ثالت ء شر جمادى الأؤلى سَنةَ سين وحمي مئة اتيقظ وَقت المَحَرِ ء 

فقاءَ »> فحضر طبيبه أب رَشادة »› فقا ا 2 ا 2 فمَات » وسقي 
E‏ 

ورایت آثارا بده ووَجهه تدڻ على أت صمو » حملت جنارته إلى جام 
القضر » ورج معه جَمع لم رَه إِمَخلوتي قط > كف البكاءٌ عليه ِا كان عله من الب 
O A‏ 

قالّ الإمام الذهَبيّ : له كتابُ « الإفصًاح عن مَعاني الصاح شرح فيه صحيځي 
اا » في عَشرٍ مُجلّدات » وألفَ كتابَ « الوبادات » على مَذهَّب 
أحمَّد وله أرْجُورَة في المَقَصور الود وأخْرَى في عِلم الط > واختَصر کتات 
« إصلاح الْمَنطق » لابن السكيت . 


. ١٠/٠١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٤۳١ -٤١1/۲١ ) انظرالسير : ( ابن هبيرة‎ )١( 
. ١/١١۷١ : وانظر النزهة‎ » ٤۳١ -٤١١/۲۰ ) انظرالسير : ( ابن هبيرة‎ )۲( 


o0 


القاضي الفقاضل : 

قال الإمام الذهَبيْ في تَرجَمَته : المَوْلى الإمامٌ العَلاَمَةٌ البّليغ » القاضي الفاضل › 
مُخي الدين » يَمينٌ المملكة » سَيّد الفصحاء » آبو علي عبد الرًحيم بن علي بن 
الحسّن اللَخْمى » الام » العَسْقَلانئ المؤلد » المصْريٌ الدّار » الكاتبٌ » صاحبُ 
ديوان الإنشاء الصلاحيٌ . 

ولد سنةً تسع وعشرين ومس مئة“ . 

وانتهّث إلى القاضي القاضل بَراعَة الترسل وبلاغة الإنشاء › وله في ذلك الفَنٌ اليد 
اليضاءٌ > والمَعاني المْكرة » والباع الأطول › لا يدرك شاوه » ولا يشَیٌ غباژه » مع 
اک ) 

قال العمادٌ : قَضى سَعيداً » ولم ببق عَمَلاً صالحا إلا دمه » ولا عَهْداً في الجَنَّة إلا 
أحْكَمّه » ولا عَقد بر إلا رمه » فان صَنائِعه في الرّقاب » وأؤقاقه متجاوِرَة الجسابَ » 
لا سيّما أؤقافه لفكاك الأسَّرى » وأعَانَ المالكبة والشّافعية بالمدرَسّة » والأيتام 
بالکتاب > كان للحقوق قاضياً » وفي الحقاتق ماضياً والسلطان له مُطيع » ما افتَحَ 
الأقاليم إلا بأقاليدِ آرائه . 

وقالٌ ابن حَلّكان : وَزرَ للسُلطانِ صلاح الدّين بن ايوب . 

وبلغنا أن كتبه التي مَلكها بلحت مئة الف مُجلّد » وكان بُحَصّلها من سائر 
البلار“ . 

وحَكى القاضي ضياءٌ الدين ابن الشّهرزوريّ أن القاضي لما سمح أن العادل أَحَدَ 
مصرَ » دعا بالموتِ خشية أن يَستدعيّه ا ر > أو يُهيتة » فأصِبَح ميا > وكان 
ذا تهجد ومُعَامَلة“ . 


(۱) انظر السیر : ( القاضی الفاضل ) ۲۱/ ٤٤-۳۳۸‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠۲۹‏ . 
(۲) انظر السیر : ( القاضی الفاضل ) ۲۱/ ۳٤٤-۳۳۸‏ » وانظر النزهة : ١/١١۳١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( القاضی الفاضل ) ۳۳۸/۲۱ ۳٤٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۳۰‏ . 
)٤(‏ انظر السیر : ( القاضي الفاضل ) ۳٤٠٤۳۳۸/۲۱‏ › وانظر النزهة : ۳/٠١۳۰‏ . 


o۲٦ 


ول ٭ كان القاضي أخات 4 قحد ا أو اتاق الفاضل أن الفا 

ج 8 و 1 
الفاضل ذهب فى الوّسليّة إلى صاحب المُوصل » فاحضرّت فواكه › فقال بعض الكبار 
کا + ارک ادت برری بذلك> قال لقال ۲ خا و اك 


قال الحافظ الْمُنذريٌ : ركن إليه السُلطان رُكونا تامأ » وتَقَدَمَ عنده كثيراً وكا كثير 


البرٌ » وله آثار جَميلة توفي سَّنةَ ست وسْعينَ وحَمس مئة rT‏ 


له الذي » والعفاف » والتقٰ » ا اليل والصيام والتلاوّة لما 
تملك أسَدُ الین » صر » فأغْجبَ به » ثم اشتخلصه صلاخ الین لن لتفسه وکان قلي 
اللات > كثيرّ الحسنات » دائم التَهَجدِ » يتغل بالفسير والأدّب را 
لته له دري َوه » وکان مَقللاً في مَطْعَمه ومنکجه ومَلبه اباش لاض » وټرکب 
سنه غلا ورکابیٌ › N PAA DE‏ تشييع الجَّنائز » وعيادة 
المَرضى »› وله مَعروف معروف في السرٌ والعلائبة » ضعيف البنية » رقي الصورَة » له 
NE E‏ 
ولأصحَاب العلم عنده نفاق » يخسن ن¿ إليهم » ولم يَكنْ له انتقامٌ من أعدائه إلا 
بالإحْسَانِ أو الإغراض عنهم » وکال ل ومعلومّه في العام نحواً من حمسن آلف 
دینار سى مَتاجر الهندٍ والْمَغْرب » ڌ توفي مکوت" » أحْوَحَ ما کان إلى الْمَوْتِ عند 

تولّي الإقبال وإقبال الإدبار > وهلذا يدل عل أن لله به عنايةً“ . 


مُحالات القتل التي جرت لبعض الأمَراء والكبّراء والفَمَهاء 
( ستجد عَيرَها في فهرس الباطنية في العَقائد الصَالَه ) 


عن أنس قال : تعاهد ثلاثة A SA‏ 
وبيب بن مَسْلمَة » وأقبلوا بعد بب بيْعّة مُعاويّة بالخلافة ا 


ا 


(۱) انظر السیر : ( القاضی الفاضل ) ۲۱/ ٤٤-۳۳۸‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١۳١‏ . 
(۲) انظر السير : ( القاضي الفاضل ) ۲۱/ ۳١١-۳۳۸‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١١١‏ . 
(۳) يعني : فجأة » وهو ما يُعرف في عصرنا بالسكتة القلبية . 

. ٦/٠١۳١ : وانظر النزهة‎ ٠ ۳٤٠٤١-۳۳۸ /۲١ ) انظر السير : ( القاضي الفاضل‎ )٤( 


o۷ 


السحر في الْمَسجدِ فلكًا حرج مُعاوية لصلاة الجر كبر » فلكا سَجد انبطحَ أحَذّهم على 
ظَهْرٍ الحَرَسي السًاجد بينه وبينَ مُعاويّة حتى طعنَ مُعاوية فانصرفَ مُعاويّة » وقال : 
اوا صَلاتكم وأمسكَ الرَجلٌ » فقالَ الطَبيبُ : إن لَمّ يكن الجر نمو ا 
O Gc‏ 
عنده » وقيل : ليس بأمير الْمُوْمنينَ بأسٌ . 

قال الإمامٌ الذهَيٌ : هلذه المرًة َير المرة التي جرح فيها ونما قتل عل رضي الله 
عنه » فد تلك فلق أليّه وسقي أذوية خلَصته من لسم » لكنْ قطع نسله . 

عن يزيد بن الأصّمٌ قال : قال عل رضي الله عنه : قثلاي وقتلى مُعاوية في 
0 

فلا : وعَمَدَ موان بن الحَكم لوَلديه عبدِ المَلكِ وعبدِ الَزيز بعَهِه » 
ورَهَدَ الاس في خالدِ بنِ يزيد بن مُعاوية » ووضع منه وسَبّه يَوماً » وکان متزوّجاً 
ا فاضمَرَث له الشَر » فام » فوثبّث في جَوَاريها » وغکته بوسادة قعَدن على 
ا و و ا 

وقیلَ : مات بالطًاعون“ 

وقالّ لا الذهَبنٌ في ر حمر بن عب التزهز : قد کان هنذا الول حَسَنَ 
ns‏ حَسَرَ السَّمّْت » جي السياسّة » حريصا على العَدل 
يكل مُمْكن » واف العلم » فقية التفس > ظاهرَ الذكاءِ والفهم » أوًاها مُنيباً » قانتاً له » 
نيف زاهداً مع الخلاكة ‏ ناطقا بالحَقّ مع قله الْمُعينِ » وكثرة الأتراء القَلحة الذينَ 
لوه وکرهوا مُحافقه لهم » ونقصّه أعطباتهم » وأَخْدّه كثيرا ما في يديهم ِا اذوه 
بغیر حَقٌ » فما زالوا به حتی سقوه الس › ت لا اة وال اد E‏ وع کد 
أَهْلٍ العلم من الحلفاءِ الرّاشدينَ » والحلماء العاملين" . 


. ٠/٠١۲ : وانظر النزهة‎ ٠» ۲ -۱۱۹ /۳ ) انظر السير : ( معاوية د بن آي سّفیان‎ )١( 
E وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤۷٦/۳ ) انظر السير : ( مَروان بن الحَكم‎ (۲( 
. ۲/٥۸۷ : وانظر النزهة‎ › ٠١١-١١١/١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العَزيز‎ )۳( 


O۸ 


وعن مُجاهد : قال لي عمرٌ بن عبد العَزيز : ما تقول فى الا ؟ فلت : قر لون 
مَسْحُور » قال : ما أنا بمَسْحور » ثم دعا غلاما له فقال : وَيْحَكَ! ما حَمَلَكَ على أن 
Ee‏ المُة ؟ قال ألفُ دينار أعَطيتّها » وعلى أن أعتَق » قال : هاتها » فجاءَ بها » 
فألقاها في بَيتِ الما » وقال : اذْهَبْ حَيت لا يراك أحَد . 

وقالّ الإماءُ الذهَب في ترجَمَةٍ الإمام أبي حنيفة : توفي شهيداً مَسقَيّاً في سَنة 
مسين ومثة وله سَبعون سنه وعايه في عَظبمة ومَطْهَد فاخ بداد » واه أعلم" . 

وقالّ الإما الذهَبي في تَرجَمَة اهادي الَليفة العَباسيّ : سحت أيه الحيزران ء لكا 

أجْمَح على قل أخيه الرّشيد › کک متصرّفة في الأمور a‏ 
مُولّدات الْمَديتة » فقال لها : لن و تف بابك آميٌ» لافنلّك » أما لَك يعر 
CER E‏ 


Êê. 


وجاءَ في تَرجَمَة الحاكم العْيَيّديّ » قال الإمامٌ الذهبئٌ : وذكزنا في ترجّمته › أن 
حرج من القصر فطَاف ليله > ثم أضْبَحَ فتوجه إل شرق لوان مَعَه رکابیان » فر 
أحدهما مع تسْعة من العَرّب ثم أَمَرَ الاَحَرَ بالاصراف فرعم أنه فارقة عند المَقَصِبة » 
فكانَ آخرَ العَهْدٍ به ورج اناس على رَسمهم يَلتمسون رُجوعَّه » مَعهم الجَنائبٌ ففعلوا 
ذلك جُمعة ثم حرج في ثاني ذي القغدَة مُظمَرُ صاحبُ الوظلّة وسيم وعِدة فبلغوا دير 
القصّير ٠‏ وأنمنوا في الخو في الجَبل فبّصروا بجماره الأشهّب المُسَى ¦ و 
ضربّت يداه » فأثر فيهما الضربُ وعليه سرجه ولجامُه » فتتبّعوا أثرَ الحمار فإذا أثر 
راجلل خلفه وراجل قذامة ا فقصوا آلا إل باك شرق جلوان # فترل ت إليها 
فيج فيهما ثيابه وهي سَبع جباب › فوْجدَت مُرَرَرَة » وفيها آثارٌ الکاکین فما شکّوا 
في قتله . 


: ٤/0۹١ : وانظر التزهة‎ » ١۳۷-١١١ /6 ) انظر السير : ( عم بن عبد الحّزيز‎ )١( 
. ١/١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤١٤-۳۹١ /٦) انظر السير : ( أبو حنيفة‎ )۲( 

(۳) انظر السير : ( الهادي ) ۷/ ٤٤٤-٤٤١‏ » وانظر النزهة : 1/۷١١‏ . 

» يشير الذهبيٌ هنا إلى كتابه « تاريخ الإسْلام‎ )٤( 

= : وقد نقل المقريزي عن المسبحي رواية أخرى لمقتله » قال‎ ۲۹۸ -۲۸۷ /١ : » وَفيّات الأعيان‎ « )٥( 


o۹ 


٭ے 
1 
ص 


وتم اليوم طائفة من طَغام الإسْماعيلية الذين يَحلفون بغيْبة الحاكم » ما يعتقدون ! 
أنه باق » وأنه سيظهر تعوذ بالله من الجَهّل . 

وقد تل الحاكم جَماعَةً من الأمَراء بلا َنْب » وذَبحَ قاضييّن له . 

وسيرّة الحاكم » وعَسْفه تختمل كراريس ا 

وقال الإمامٌ الذحَبئ في تَرجَمَة الآمر ١‏ الله العبيّدىّ : وبقي الامرٌ في المُلك 
ار ا أ ال أن خرج یوما ال ظاهر القاهرة › وعدّىٰ على 
الجر إلى الجيزة » فكَمَنَ له رجالٌ في السّلاح » ثم نلوا عليه بأسيافهم » وكان في 
طائفةٍ ليست بكثيرة » فر إلى القصْر مُعْحَناً بالجراح وهَلكَ من غير عقب . 

وكان العاشر من الحُلمَاء الباطنية فبايعوا ابن عَدّ له » وهو الحافظ لدين الله . 

وكان حل الحظ » جد العقل والمعر فة ٠‏ لكه حيبت الخعقد فاا للذماهة 
متمرداً جَبّاراً فاحشا فاسقا » صادرَ الخّلقَ عاش حمسا وثلاثین سنه . 

E TO ET NEY 

وانقلع سَنة أرْبَعم وعشرينَ وخمس مئة" : 

وجا في رج بالل نه الميدي . قال 8 الذهَبغ : ا من إفرشة 
العادزُ قبل الوزارة 6 ٤‏ ورل ل 4 نص › ا العادل » ثم جهَرَ أباه 
للغرو ذ فلا تزل ببلبیسَ » ذاکره ابن شنز » فاتفقا على قتل العادلِ » وأن بأد عباس 


« وفي المحرّم سنة خمس عشر وآربع مئة قبض على رجل من بني حسين ثار بالصعيد الأعلى › فأَقَرً بأنه 
قتل الحاكم بأمر الله في جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلاد ء وأظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم وقطعة 
من الفوطة التي كانت عليه » فقيل له : « لم تله ؟ » قال : غيرة لله وللشلام » » فقيل له : « کف 

ا فاخم سکیا رب ها نواد فل ف قال : « هكذا قتلته » فقطع رأسه » وأنفذ به 
إلى الحضرة مح ا یو وای ا و ر ا ا > لا ما تحكيه المشارقة في كتبهم 
من أن آخته قتلته انظر « اتعاظ الحنفا» » ٠٠٤١‏ . 

(1) انظر السير ` : ( الحاکم ) ۱۸٤ ۱۷۳/۱١‏ » وانظر التزهة : ١/١٠١١١‏ . 

(۲) انظر السیر : ( الامر بأحکام الله ) ٠۹۹-۱۹۷/۱۰‏ > وانظر النزهة : ۳/٠۲۱١‏ . 

(۳) أسامة بن منقذ الكناني » أمير من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر ( قرب حماة ) ومن العلماء = 


oY» 


منصبه فدَبَّحَ صر الال على فراشه في المُحَرَم سنه ثمانِ وأرْبعينَ وحَمس مئة › 
OS‏ 

واا من الملاح فمَال إليه الاوز وأحبّه فاتفق هو وأبُوه عباس على الفنكِ 
بالظافر” » فدَعاهٌ نصرٌ إلى دارهم ليأتي مُتحَفياً » فجاءَ إلى الدّار التي هي اليو 
الا سد صر عليه فقتل وطَمرة في الدًار وذلكَ في سَنةٍ تشع وأزبعينَ 
وخَمس هة وعاش الظافر انين وعشرينَ سنه . 

ثم ركب عباس من الغْدِ وأتى القصرَ وقال : أن مَوْلانا ؟ فطلبوه ففقدوه وخَرح 
جبريل ويوس أخوا الظافر » فقال : أن مَوْلانا ؟ قالا : سل ابتك › فغضبَ وقال : 
أنتّما قتلتماه » وضرب رقابهّما في الخال . 

وجاءَ في ترجَمَةٍ العاضد اليد قال الإمام الذهَبي : وأحَد وزيره الْمَلك الصّالح 
طلائع في قطع أخبار الحَسْكر والأمَراء » فتعاقدوا بمُوافقة العاضد لهم على قتله ‏ 
فكَمَن له عة ذ في القَصر » فجَرَحُوٌ » فدخل مَمالیه » > فقتّلوا أولئك ›» وحَمَلوهٌ » فما 


أ 


1 E 

ووَلى مَكاته ولدّه الملك العادلٌ رُرّيك وكان مَليحَ التظم و ey‏ 
افا ا و 

تحن في غفلة وتوم وللمَو EEE E‏ 
ليت شغري مى يون الجِمَام 


قد رحلا إلى الام ما 
وقال الإمام الذهبي في ال یر ار نظام المُلكِ آبي على الحَسّن بن 


= الشجعان » له تصانيف في الأدب والتاريخ » ومن أمتع كتبه « الاعتبار » نحا فيه منحى السيرة الذاتية 
توفي بدمشق سنة 0۸٤‏ هى . 

(۱) انظر السیر : ( الظافر بالله ) ۱۰/ ٠٠٠-۲۰۲‏ » وانظر النزهة : ۲/٠۲۱١‏ . 

EDE A ae o E (۲( 
. ۲٠-٠۹٩ معه قتل الظافر » انظر « الاعتبار‎ 

(۳) انظر السير : ( الظافر بالله ) ۱۰/ ۲٠٠-۲۰۲‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١١١‏ . 

. ١/١١١۹ : وانظر النزهة‎ » ۲٠٠١-۲۰۷ /۱۰ ) انظر السیر : ( العاضد‎ )٤( 


o1 


عَلىّ بن إشحاق الطَُوسيٌ : كان موده في سنة ثمان وأربع مئة » وقتلَ صائماً في 
رمضان » تاه باطنيّ في هيئة صوفيّ يناوله قصَة » فأخذها منه » فضربه بالسكين في 
فؤاده » فتَلفَ » وقتلوا قاتله » وذلك سنة خمس وثمانين وأربع مئة » بقرب نهاوند » 
وکان آخرٌ قوله : لا تقتلوا قاتلي › قد عفوت » لا إلَلهَ إلا الله . 

قال اب خلکان : قد دَخلٌ نظام الْمْلْكِ على المُقتدي بالل فأجلسّه وقال له : 
ا ا 

وكات شافااش ربا . ) 

وقي : إن قله كان بتدبير من السُلطان » فلم ثُمْهَلْ بعده إلا تحو شهر" . 

وقال الإمامٌ الذهَبن في ترجَمَةٍ الأتابك « رَنكيّ » : نازل زنكي قلعة « جعبر 
وحاصر مَّلكها عَلىّ ابنَ مالك و ارت ملن اغبا » فاشیح شطبلا » ورال حاو 
الى جر ۾ ودلي ست اجى وأربعين وخمس مئة » فتَملّكَ ابنه ور الدين بالسّام ‏ 
وابنه غازي بالْمَوْصل . 

زاد عمر نكي رَحمَه الله على الستین" . 

وجاءَ في ترجَمَة الْمُسْتَنج بالله العبَاسيّ » قال ابن الأثير في « كامله » : 
المُستنجد أسْمَرً > تام القامة NS NT‏ 
عَضد دول ابن e‏ الورّساء وقايماز َموي بير الأمراء > فرَاضعا الطْبيبَ عَلّ 
أيه » فوْصِف له الحَكَامٌ » فامتنع لضفه ثم ادل الحَكَام وأغلق عليه ء فتلف " . 

وجاءَ في ترجَمَةَ ابن هة » قال الإإمام الذهبي : وفى ليلة ثالث ء ع ادى 
لزا تا بشن رخسي ب تق هة كر .فاه حدر ي ب رعق . 
فسقاهُ شيعا > فیقال. CE A ET‏ 


EAE CAO OT 


(1) انظرالسير : ( نظام المّلك ) ٠ 41-4٤/١١‏ وانظر النزهة : ٥/٠٤١٤‏ . 
(۲) انظر السير : ( الأتابك ) ۲۰/ ۱۹١-۱۸۹‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١۳۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( المستنجد بالله ) ٤۱۸-٤١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١٠/٠١۷١‏ . 


oY 


ورایت اثارا بجسده ووجهه ا آنه مَسْمومٌ وات جنازته إلى جاع 
القضر » ورج معه جَمع لمر َخلوق قط » كر البكاءٌ عليه لما كان عله من الي 
دلت و رالا : 

قال الإمام الذهَبيّ : له كتابٌ « الإفصًاح عن مَعاني الصاح شرح فيه صحيحَي ‏ 
« البخاري » و« مسلم في حشر مُجلدات » ولف كتابَ a‏ 
Î‏ في الْمَقْصور والْمَمْدودِ » وأخْرى في عِلم الحَط » واخْكَصَرَ كتابَ 
إضلاح الْمَنِق » لابن السكٌيت” . 


% *#*# * 


(۱) انظرالسیر : ( ابر هبيّرَّة ) ٤۳۲-٤۲٦ /۲۰١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١۷۲‏ . 


or 


( ۷ ) السياسة الشرعكة 


سے e.‏ سے جھ ت بی ٣ھ‏ 
قوّاعد فى السْياسَة الشرعية 


: دولة ظالمَة مع الأمن حَيرٌ من دول عاولَة مع الفَسّاد والفَؤْضًّى‎ ١ 
» جاءَ في ترجَمَة ثاني الراشدينَ  أمير المؤمنينَ عَمَرَ بن الطاب رضي الله عنه‎ 

عند ذکر الهزمزان صاحب مر قال ابن سعد : بعتّه أبو موسى الأشعَرئٌ إل عم 
ومعه اثنا عشر نفساً من الحَجَّم » عليهم ثيابُ الديباج ومَناطقٌ الذَمَّب وأساورة 
الأب » فقدموا بهم الدينةً » فعَجبَ الاس من مهم » فخلوا فوجدوا عُمر نائما 
في المَسجد مُتوَسّداً رداءّه » فقال الهُرمُزان : هنذا ملککم ؟! قالوا E‏ 
حاجب ولا حارس ؟ قالوا : الله حارسه حت يأتيه أله ال ا الف 
الهدء . 

وقال الإمامٌ الذحَبي في ترجَمَة أبي مُسلم الحُراسانيّ في تعقيب له بعد ما آل الأمر 
E‏ 
والسبي » والتهْب › فإِنًا لله > وإتًا إليه راجعُون » فالدّولة الظالِمَة مع الأمْن وحَقن 
الدّماءِ » ولا دولّة عاولة تنهك دوتها الحارم وأنّن لها العدل ؟ بل أت دو 
أعْجَمية » خراسانية » جَبارةٌ » ما أشبة الليلة بالبّار ا 


۲ الشُلطان بحاجَة إلى مَعُولَة ورّراء مُخلصين : 
عن الأختفِ بن فس » قال : معثخ خطبة أبي بكر وعَمَرَ والحُلفاء ء فما الكلامٌ من 
مَحْلوق افم ولا أحْسّن من أ المؤمنينَ عائشة 


د 


9 الس ع بن الحَطًاب ) » وانظر التزهة |o:‏ . 
(۲) انظرالسير :( أبو مسلم الخراسانيّ ) ۷۳-٤۸ /٦‏ » وانظر الثزهة :04 . 


or 


وعنه : لا َي الشلطان إلا بالورَراء والأغوَانِ ‏ ولا نفع الرْرَراءُ والأعوان إلا 
LD TT CAN‏ تنقَمٌ المد والتَصيحَةٌ إلاً بالرًّأي rT‏ 
۳ قاعدة : 

جاء في O‏ ع العبّاسئ ¢ قال مارك الطْبَرىّ ك ا بو عبّيد الله 
الوَزيرٌ » سَمع المَنصور يقول : الَليمَةٌ لا بُصلحه إلا قوی » والشلطان لا بُصلحه 
إلا الطأعَة » والوَعيَةٌ لا يُصلحها إلا الحدلٌ » وأوْلى الاس بالعفو أقَدَرُهم على العقوبة 


و ٤‏ ا #2 (TT),‏ 
وانقص الناس عقلا مَن ظلم مَن هو دونه 


: صوَرّ على السَياسة ة الشرعبة‎ ٤ 

جاءَ في تَرجَمَة ثاني الرًاشدينَ » أمير المؤمنينَ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه ء 
ال ألم ؤل ُمر : استعمل مر لی له على الم فقال : يا هني اضمُم جَناحّك 

عن المُسلمينَ ٠‏ واتتي َع المَظلوم فإتها مُنتَجابة » وأذخل رب الصريمة وال 

وي ابن عوْفيٍ ونِعَم ابن عَقَانَ فإِتَهّمَا إن تهلك ماشينهُما َرجعَانِ لى زنع 

ونل » وإ رب الصّريمة والغتيْمَة إن هلك ماشيتَهّما يأتيني ببنيهِ فيقول ا 
ال أقتاركهم أنا لا أا لَّك! قَالْمَاءٌ والْكَلاً أيْسَرٌ على من الذَهَّب والفضة › 
وام الله امم يرون آئي د لمهم » الها ليلاحم قاتلوا عليها في الجاولية و وا 
عليها في الالام » والذي تفسي بيده ولا الْمَانُ الذي احمل عليه في سَبيل الله 
ما حَمَیت عليهم من بلادهم شير e‏ 

وعن رَيْدِ بن أسْلم » > عن أيه قال َا كان عَم الرٌمادة جاءّت العَرَبٌ من كل ناحيةٍ 
فقدموا المَدينةً » فكان عُمَرُ قد مر رجالا يقومون بمَصًالجهم » فسمعثه قول ليله : 


) أ س ee‏ عندتا ( فأخصوهم من القابلة فوجدوهم سَبْعَةَ آلاف رجل 


. 1/٤١١ : وانظر النزهة‎ » ۹۷-۸١ /٤ ) انظرالسير : ( الأحتف بن قيس‎ )١( 
T/A: انظر السير : ( المنصور ) ۷/ ۸۹-۸۳ » وانظر النزهة‎ )۲( 
TB GN EE انظرالسير :(ء‎ )۳( 


o"o 


وأخصوا الرَجَال الْمَرْضى والميالات فكانوا أرَبعينَ ألا ثم بعد أيام بلع الرّجال والميال 
سین الفا فما روا ی سل ال الگماء ‏ فلا مطْرَّت رأث عُمر قد وَل بهم مَنْ 
يُخرجونهم إلى البادية ويخطوتهُم فوت وجفلانا إل باتهم » وكا قد َع بهم الوب 
E e N E E‏ 
العَصَائد و 

وقال عمرٌ وهو يضر : أوصي الخليفة مِنْ بدي بتقرًى الل ا 
لاجرب رالانار ء وأ ريو بأل الاثمار حبرا » في مدل فلك من الزم " 


فلا توفي حرجنا به تَمْشي » ار غو مم ادن فقازت 
عائَة : أذخلوهُ > فأذْخل فرْضم هناك مم صَاحبَيه 
#%* %#* 


. ١٠/١١ : انظرالسير : ( عَم بن الخطًاب ) » وانظر النزهة‎ )١( 
. ١/0١ : انظر السير : (عَمَرٌ بن الخطاب ) » وانظر النزهة‎ )۲( 


o۳1 


١(‏ ) الأميرٌ والإمَارَة 


: عدم الافتتان بالامیر‎ ١ 


قال ابن عون : ولي عَمَرُ» فقال : لأزْعَنٌ O E‏ 
أن اله إنما صر وينه - يعني بعر حالد_ . 
۲ الإمارة تكليف وليست تشريفاً : 

قال عَيَيد الله بن عُمرَ : طبهم عُمرٌ بن عبد العَزيز » فقالّ : لشت بخير أحلٍ 
منکم » ولکئي اکم جنل . 

وعن عطاءَ بن أبي رَباح » قال : حَدّثتني فاطِمَة أمرأةَ عُمرَ بن عبد العَزيز أتَها 
دحت عليه » فٳذا هو في مُصَااه يده عل حَدّه » سائلة دُموعُه » فقلت : يا مير 
المؤمنين! ألسّيء حَدَث ؟ قال : يا فاطمَةً! إئي تَقلّدث أمرَ أمّة مُحكد صلى الله عليه 
وسلم > فتفگرٹ في الفقير الجائع › والمَريض الضائع > والعاري الْمَجُهود › 
“ر المَقّْهور ء والغريب الْمأسُور » والكبير » وذِي الويالِ في أقطار الأزْضٍ » 


فعلمت أن زئ يناي عنهم » وان حَضْهم دُوتهم محمد صلى اله عليه وسلم 


- 


عدي لاقب 


۳ الخوف من تَبعَة المَارَة : 
قال سعید بن المْسيّب. : إن عُمرّ بن الخطاب لجا نفْرَ من متى انا بالاښطج ثم َم 
كَوْمَةَ من بطحاء واس اة ` ورّفع يديه ! إلى السّماءِ »› ثم قال : الله کا 


حه عند خصومته ¢ فرَحمْت نفسي فبکیث”" . 


(1) انظر السیر : ( خالد بن الولید ٤ ۳٣١/١)‏ وانظر النزهة : VY /AV\‏ . 
(۲) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزیز ) ۱٤۸١١٠٤١/١‏ » وانظر النزهة : ۳/٥۸۸‏ . 
(۳) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) 1٤۸-١١٤١ /١‏ » وانظر النزهة : ۳/٥۸۹‏ . 


oY 


وضُفّث قوتي وان شر رعيتي فاقضني إليك غير مضع ولا مُفَرّط » فما انَسَلحَ ذو 
الط فا 

دعا عم أا هة وله الفضاء فاب فنا : رة العمل » وقد طْلبَ العمل م 
E‏ ا : برش زر a‏ 
أمَيْمَة » وأخسّى ثلاث واثتين قال : فهلاً فلت : حمسا ؟ قال : أحْشَى أن قول بير 
کا a‏ 

ثم قال الإمام الذهبئ مُعقباً : كان بو هُرَبْرَة طْيّبَ الأخلاقٍ ربّما ناب في المَدينة عن 
E O‏ 

وعن عطاءَ بن بي رَباح » قال : حَدَثتني فاطمَة أمرأة عُمرَ بن عبد العّزيز أتها 
DOE SD E O A PR‏ 
المؤمنين! ألشيء حَدَث ؟ قال : يا فاطمَةً! إني تَقلّدث أمْرَ َة مُحمّد صلى الله عليه 
وسلم » فتفكرث في الققير الجائم » والمَريضِ الصّائع » والعاري المَجْهودِ ‏ 
والمَظلوم هور › والغريب العازرة والکبير » وذي العيال في أفُطار الأرّْض › 
E TY TB RE‏ 


فخُشيث ألا يت لي حْجَةٌ عند خصومته » فرَجمْث نسي فبكيث . 
-٤‏ احيّمال هات الأمير إذا كان له محاسن نعطي عليها : 

قال الإمامٌ الذهَبئ في ترجَمَة صاحب الأندَلس الَاصر لدين الله : وقد كنٹ ذكرث 
واوا و تد » وإذا كان البأسة ¿ عاي الهمّة في الجهاد › 
حملت له هتات » وحسَابه على الله أما إذا أمَات الجهَاد » وظَلَمَ العِباد » وللحُرَائِن 
باد » فإك رَبك لبالمٴْصًاد“ . 


ر 


9 ابطر السير ( عم بن الطاب وا اة + ١/5‏ 

(۲) انظر السير : ( أبو هرَيْرَة ) ٦۳۲-٥۷۸/١‏ » وانظر النزهة : ٠/١١١‏ . 

(۳) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) ٠٤۸-١١١ /١‏ . وانظر النزهة : ٠/0۸4‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( صاحب الأندلس ) ٥٦٤ ٥١۲ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۵۹‏ . 


o۸ 


وقالٌ الإمام الذهَبيٌ في ترجَمَة الَليقة العبَاسيّ المُسْتنجيِ بال : الإمام ان 
عقل جيّد ودين متين > صلخ به مر الْمَمالك فان ضعْفَ عَقله » وحَستّت دياه » حَمَله 
CA‏ مَسّت الأخوال » وإِن قل دينه » وتيلّ 
رأيه » تعبّث به البلا والوباڈ وقد يحوله بل أيه على إصلاح مله ورَعبيه للذني 
لى 2 فان قط را6 وف دة وغل > كث القسادٌ » وضاعَت الرَعية » وتعبوا. 
به » إلا أن يكونَ فيه شَجاعَة وله سَطْوَةَ وهَيّبة في النفوس » فينجَبِرُ الحالٌ » فإن كان 
بنا ليل الدَين » عَديم الرآي » كث العف » فقد عرض لبلاء عاجل » رما عُزل 
وسجنَ إن لم يقل › وذهبّت عنه الذّنيا > وأحاطت به خَطاياهُ وندِم والله e‏ 
لا غي النَدَمٌ » ونح آيسون اليوم من وجو امام راشا من سَائر الوجُوه ء فإ يسر ال 
للأكة بإمام فيه كثرةٌ محاسن وفيه مساوىءٌ قليلة » فمَنْ لتا به » اللَُمٌ فأضلح الرّاعي 
والكعكة ية وارْحَمْ عبادك » ووَفقهم › وأيّد سُلطاتهم » وأعنة بتوفيقك . 


< ا i‏ و 
٠٥‏ تقديم الفاضل وتأخيرٌ المَفضول : 

جاءَ في ترجَمَةٍ أمير المؤمنينَ عُمرَ بن الحَطّاب رضي الله عنه : قال القاسم ابن 
Ey‏ للم ن واي هلدا الأثر ون بدي أن يريه عه اقرب 
والبعيد » إتي لأقاتل الاس عَنْ نمسي قتالاً > ولو عَلمث أن أحَداً أقَرَى عليه مني لكنث 


0 
5 
» ام س و رو 


أن م ضر بُ عنقي أحث إلى من أن آله »”“ . 
٦‏ ولاية المَفضول مع جود القاضل : 

خاو مُعاويَة بن ابي ان فل ا : جمع عمَر عُمَرٌ الام كلها 
لمُعاوية » وأقرّه عثمان . 

قال الإمام الذهَبى : حَسبك بم يومره عم » ي وهو غ د 
فیضبطه ويَقوم به أتم قيام » ويرضي الاس بسائه وحلمه › ون کان بَعضهم تألم مَرَه 
)١(‏ انظر السير : ( المستنجد بالك ) ٤۱۸-٤١١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/٠١١١‏ . 
(۲) انظرالسير : ( عمرَ بن الحطّاب ) » وانظر التزهة : ٥/٤١‏ . 


o۳۹ 


منه وكذلك فليكن الْمْلكُ » وإِنْ كان عَيرُه من أضحاب رَسُولِ اله صلى الله عليه وسلم 
حيرا منه بكثير وأفضل وأصْلحَ » فهلذا الرَجلْ ساد » وساس العالَّمٌ بكمال عَقله وفرط 
حلمه » وسَحَة نمُسه » وقوّة دَهائه » ورأيه وله هَنَات وأمُورٌ » والله الْمَوْعد . 

وكان مُحبّاً إلى رعيه عمل نيابة الشام عشرينَ سنه > والخلافة عشرينَ سَنةَ > ول 
هج آَحَدّ في دولټه » بل دات له الام » وحَكم على العَرّب والعَجَّمٍ » وکان مُلكه 
غل اله ومر » والشّام ‏ والعراق » وخراسّان » وفارس » والجّزيرة » 
واليّمّن » والمَغرب » وغير ذلك . 

وعن السَعْبىّ » قال : لكا ّدم مُعاوية المَديتة عام الجّماعة تلقته قريش فقالوا : 
الحمد لله الذي أعَر نصرَك وأعلى أمْرَكّ » فسّكت حتى دحل المّديتة وعلا المنبرً » 
فحّمدَ الله > وقال : أما بعد » فإني وال لامرك حينَ وليه وأنا غلم تكم 
لا تسَوُون بولايتي ولا تحبٌوتها » وإتي لعالم بما في تفوسكم » ولكنْ خالَسْتّكم بسَيفي 
فا ولقد أرّدث تفسي على عَمل أبي بكر وعَمَرَ » فلم أجذها تقو ا 
a O LE‏ 
وأينَ مثل هَولاء » هَبْهات أن يدرك لهم غير اني سلكت طريقاً لي فيه منفعة › 
واكم ذ فيه مثل ذلك › ولكل فيه مُواكلة حَسنةٌ ومُشارَبةٌ جَميلةٌ ما استقامَت السَيرَةَ ء .فن 
لم تجدُوني حَيركم فأنا حير اكم » واه لا أحْملٌ السَيف على مَنْ لا سيف مَعَه» ومَهُما 
تقدّمٌ ما قد علمتموه » فقد جعلته در أذنىّ » وان لم تجدوني أقوم بكم کله 
فازضوا بحضه » فإتها ليست بقائة ٠‏ قوبھا » وان اليل إن جاء ری وان قل - 
أغتٰ » وإڳاکہ والفتنة » فلا تهمُوا بها فإِتَها تقد الجدة وتكدّر النعْمَةَ » وتورٹ 
الاستعصال وأستغفر الله لي ولم ثم نزن“ . 
(0 انظر السير : ( معاوية ب بن آبی سُفیان ) ۱۱۹/۳ - ١۲‏ » وانظر التزهة : ٠/٠٠١‏ . 
)۲( « القائبة » : اليْضة. 


(۳) « الوب » : الفرْح » يقال قابَت البّضَةٌ : إذاانفلقت عن الفرّخ . 
)٤(‏ انظرالسير : ( مُعاويّة بن آبي سفیان )-۳/ ۱۹۲-١١۹‏ .» وانظر النزهة ۳/٠٠۳:‏ . 


0° 


ص م ي ت ص ا 7 

وعن ثابتِ مَوْلیٰ سيان قال : سَمعث مُعاويَةَ وهو يَقول : ني لس بځيركم » ون 

CEs a o” 2 ا‎ S2 € ت‎ 

فيكم مَنْ هو حَيرٌ مني : ابن عمَرَ » وعبد الله بن عَمْرو وغيرٌهما ولكني عست آن أكون 

0 چ ر ر ¢ 2 و ی ر ر ٍ 
أنكاكم في عدوّكم » وأنعَمَكم لكم ولايةً وأخسّتكم خلقا . 


۷-عَدَم الأتفة من مَسؤول صغير السّن 

جاءَ في ترجَمَة أبي ايوب الأنصاري رضي الله عنه »> عن أيوبَ » عن مُحكَلٍ قال : 
شهد آبو أيُوبَ بَذراً » ثم لَم يَسَلّفْ عن عَرَاة إلا عاما » اسْتُعملّ على الجَيش شاب » 
فقَعَدَ » ثم جَعَل لهف » وول ما علي مَنْ استعمل علي فمَرض › وعلى الجيش 
يزيد بن مُعاوِيّة » فأتاه يَعُوذه » فقال : حاجَنّكَ ؟ قال : تَعَّم إذا آنا مٿ » فازکبْ بي › 
ا في أرض العَدوّ ما وَجّدتَ مَسَاغا » فإذا لم تجد مَسَاغا » فاذفتي » ثم 


$ 


ازجع . 
فلا مات رکب به » شو سار به » ثم دَفته » وکان يقولٌ : قال الله : * أنفِروأ خقَاف 
رثالا لا أجدني إلا حفيفا أو تيلا . 
قال الواقدي : توفي عام غزا يزيد في خلافة أبيه القسطنطينية » فلقد بني : أن 
الوم يتعاحدون قَبْرّه » يروه » ويَسْتَقون به » وذكرّه عَرْوَة والجَّماعَة في البَذريّين . 
وال ا شاف : شهد العَقبة الثانية . 
وقال الخَطيبٌ : شه حَربَ الخّوارج مع عَليعٌ . 


(1) انظر السير : ( مُعاويَّة بن آبي سيان ) ۳/ ٠١۲-11۹‏ > وانظر النزهة : ۲/٠٠٤‏ . 

(۲) قوله : ( ثم تبي ) كذا الأصل › وقد أثبت فوق الكلمة ( صح ) » يقال : تبغ به الدم » أي : ترذد فيه 
الدم » وتَبيّغ الماء إذا تردد فتحيّر في مجراه مرة كذا » ومرة كذا » وفي « الطبقات » › وه النهاية ١‏ › 
و« أسد الغابة » » و« تهذيب » ابن عساكر » ( ثم = سغ ) » وفسّره ابن الأثير فقال : آي ادخل فيها 
ما وجدت مدخلا » وساغت به الأرض ٠‏ أي : ساخت ٠‏ وساغ الشراب في الحلق يسوغ » أي : دخل 
سهلاً . 

-() سورة التوبة. ء الأية : 5١‏ . 

. ۷/۲۸١ : وانظر النزهة‎ › ٤١١-٤٠٠/۲ ) انظرالسير : ( أبو أيوب الأنصاريّ‎ )٤( 


01 


ا وک PE:‏ م 
وقال الإمام الذهبي في ترجِمَة أسامَة بن ريد : حب رَّسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومولاه »› وابن مولا › آبو زيْد 1 
٥‏ 1 ا ن ا a7 ٠ ٠‏ ر 
اشتعمله النبيٌ صلى الله عليه وسلم على جيش لغزو الشام › وفي الجيْش عمر 
والكبارٌ » فلم يسر حت توفي رَسول الله صلى الله عليه وسلم » فبادر الصديق بهم › 
فأغاروا على أبن » من ناحية البلقاء ٠‏ 


وقي : إته شَهد يوم مُوتة مع والده وقد سكن المرَة مد »> ثم رَجع إلى المَّدينة 
فا ا 

» ٭ے 1 2 ا م 

وقال ابن عَمر : أمَرَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أسامَة » فطعنوا في إمارته › 
* ا ر ر ع 1 کال ق 
فقال : « إن يَطعَنوا فى إمَارته » فقدذ طعَنوا فى إمَارَة أبيه » وَايم الله إن كان لخليقا 


هھ ۳ص 


للإمَارَة » وَإن كان لمن أحَب الناس إلى » وإن ابنة هذا لمن أَحَب الناس إلى بعده » . 


» 


قال الإمام الذهَبْ : لَمّا أمره النبعٌ صلى الله عليه وسلم على الجَيش » كان عمره 


I ES 

٤‏ ص ر ا ص 
۸-الاميرٌ العادل مع رَعيّة فاسدة : 

جاءَ في ترجَمَة مُعاوية بن أبي سفيان » قال الواقديٌ بعد أن ذكر أمرَ التحكيم بين 

E A‏ £ ل 

على ومُعاويَةً : فلم يقع اتفاق ورَجَّع عَلىٌ إلى الكوفة بالدّغل”" من أصحابه والاختلاف 
و ٤‏ ا ا » و E‏ سے ع 2 
فخْرَج منهم الخوارج › واأنکرٌوا تخکیمَه › وقالوا : لا حكم إلا لله » ورَجَع مُعاوية 
: 0 ر و o‏ ت E‏ ه ھ~ ا 
بالألفة والاجتماع > وبَايعَة هَل الشام بالخلافة في ذي القعْدَةٍ سَنةَ ثمانٍ وثلاثين . 

e o î‏ ۰ و ر ص و سے ا 2 ر سر سے کے 
ثم استشهد عَلىّ في رَمَضان سَنة أرْبَعينَ وصَالحَ الحَسَنُ بن علي مُعاوِيّة » وبَايعه › 
E‏ 

اع 


ر ا 2 سر سے ا ص E‏ سے ت 2ھ r‏ لھ سے 
م عتمر سنه ست وحمسین في رجب › وکان بينه وبين الحسين وابن عمَرَ › وابن 


. 1/۲۹١ : وانظر النزهة‎ » ٥٠۷-٤۹٦/١ ) انظر السير : ( أسامة بن زيد‎ )١( 
. ۳/۲۹۲ : وانظر النزهة‎ » ٥١۷-٤۹٦/۲ ) انظر السير : ( أسامة بن ريد‎ )۲( 
. الدغل : الفساد‎ )۳( 


o۲ 


لير » وابن آبي کر ۽ > کلام في بيع الحَهِْ يريد ۽ ثم قال : اي كلم بکلام » فلا 

روا علي فلكم E o‏ 
على هلذا واذَعَى زياد أنه أخوة فرلا الكوفة بعد المْخيرًة فكتَبَ ٳليه في حجر بن عَديَ 
وأضحابه » وحَكَلّهم إليه لهم مزج عَذراء » ثم صم الكُوَة والبَصْرَة إلى زياو » 
فمَاتَ » فوّلاهما انه عبيْدَ الله بن زياد" . 


سے سے 
لب سے 
علا 


وعن مُحمَدِ بن عبيْدِ الله الثقفي › 2 آبا صالح يقول : : شهدٹ عَلياً وضع 
الْعْصْحَفَ على رَأسه » حى سَمِعْت تققح الوَرَّق ق فقال الهم إني سَألنّهم ما فيه 
فتعوني » الهم ئي قد متهم ومَلوني » وأنعَضتَهُم بوني » وحَملوني على غير 
أخلاقي » فأبدِلهُم بي شرا متي » وأبدليِي بهم حيرا منهم » وم " قلوبهم ميثة المح 
: ا 
في الماءِ ` . 
E‏ : 
TT‏ فال" : فمن أ ي اة عيالي ؟ قالا انلق حت رضن 
لك لك » قال : ففرضوا له كل يوم شطر شاة » وماكسُوةٌ في الرَأس والبَطْنِ » وقال عَمرٌ : 
إلى القضاءٌ » وقال أبو عييْدَة : إلى الفىءٌ » فقال : عمرٌ لقد كان يأتى على الشهرُ 
ما يَحْتَصم إلى فيه اثنان . 

وال ان ر و و 
ك 

وفال ال و كان غ فى اعاحد ول ا اة 
و 


e 


او 


. 1/01: وانظر النزهة‎ » ٠١۲ - ۱۱۹/۳ ) انظر السير : ( معاوية بن آبي سُفیان‎ )١( 
. يقال : مقت الملحَ في الماء إذا أذبته‎ (۲) 

(۳) انظر السیر ٠. ۲ O‏ وانظر النزهة : ۲/۳٠٠۲‏ . 
)٤(‏ انظر السير ( عمر بن الخطاب )> وانظر اللرهة: 2/١‏ . 


o 


ET‏ إل هؤلاء الجا > ما أغظهم » وما أْظّمَ ما قدو 
من قاع للځكم سبوا بها القَربَ بقرون كثيرة ؛ عطي خَليفة المسْلمينَ نصيبه ؛ 
ويُجادلون في أمر رأس الشَاةٍ وبَطنها ء > ھل یس يستحقه أم لا ؟ إن هَؤلاء هم الماد » وهم 

خر الأمم ۳ 

E N,‏ لا جل لعُمرَ من مال | ر ا 
SS eg‏ وف الي کرجل مِنْ ا 
بأغناهُم » ثم أنا رجلٌ من المسلمينَ . 

FOE i 

وقال ابنْ عمرَ : ما رَأيثٌ أحَداً قط بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ حين 
بض أجد ولا جود من عُمَر . 

وقالً اداي : ولَمّا فتحَ الله على المسْلمينَ غنائم سم وقدِمَت على عمَرَ 
الفتوح من السام والعراق ا فقال : ما يحل SS‏ المال ؟ 
قالوا اما لخاصته فقوتة زوف عياله ا ;لوط ¢ زا وکسوتهم › 
ودابانِ لجهاده وحَوائجه » وحَمالته إلى حَجُّه وعَمْرته » والقسم بالّوّة أن يُعْطي أهل 
البلا على قدر بلائهم » ويرم اقزر الا ويتعاهدهم . 

e‏ اول ااا الخ قال ؛ 

ما أصْلَحَكَ وأَصْلَح عِيالَكَ بالمَعْروفٍ 

وقیل إن عُمر قَعَدَ على رزق TT‏ 


فأب م 


. )۲( انظر السير : (عُمّر بن الخطًاب ) » وانظر التزهة : ۲۵/ هامش‎ )١( 
. ۲/٤١ : انظرالسير : (عمَره بن الخطًاب ) » وانظر النزهة‎ )۲( 
. ٠/١١ : (عُمّر بن الخطًاب ) » وانظر النزهة‎ ٠ انظر السیر‎ )۳( 
. ۲/٠٠١ : وانظر الثزهة‎ ٠) انظ السير.:( عر بن الخطاب‎ :)( 


١-مُمتلكات‏ الخليفة : ) 
عن آبي بكر بن حفص بن عمَر : إن عائشة ت 2 تمثلت لمَّا احتضر أبو بكر : 
لعْمْرك ما يغبي التَرَاءٌ عن الفى إذا حَشرَجَّث يَوْماً وضاق بها الصّدرُ 
o A ne‏ ا رسد ۶ رک صد ہے اسا ا 
فقال : ليس كذلك » ولكنْ قولي : « وجات سكرة المت يال 4“ » إني نحلتك 
حائطا وإِدٌ في نفسي منه شيعا فردّيه على الميراثِ › قالَّث : نَع » قال : اما إا منذ 
وَلینا آمرَ المسلمینَ لم تکل لھم دیناراً ولا رْمَّما › ولَکتًا آکلنا من جَریش" طَعامهم 
۰ ا ° 0 2 غ 1 0 e . i‏ 
إلآ هدذا العَبد الحَبّشي وهلذا البَعيرٌ التاضحٌ » وجرد هلذه القطيفة" » فإذا مث فابعثي 
(O) o re. 7 A‏ 
وقال القاسم » عن عائشّة : إن أبا بكر حين حَضرَّه الموثٌ قال : إِنّي لا أعَلمٌ عند 
آل أبي بكر غير هذه اللقحة وغيرَ هنذا الغلام الصّيقل » كان يعمل سيوف المسلمير 
ويَخدمنا » فإذا مث فادفعيه إلى عَمَرَ » فلكًا دفعته إلى عَمَر » قال عَمَرٌ : رَحم اله أبا 


استعانث ابعال : 


١-الشورَی‏ : 
جاءَ في ترجَمَّة أبي بكر رضي الله عنه » قال الوّاقديٰ : إن أبا بكر لَمّا َمل عليه دعا 
عبد الرحمَلن بن عَؤف فقال : أخبزني عن عُمَرَ » فقال : ما ساني عن آمر إلا وأتَتَ 
أُعَلمٌ به مي » قال وان » فقالٌ : هو والله أفضل مِنْ رَأيك فيه » ثه دعا عثمان فسأله 


ALL O 

(۲( آي : خشن طعامهم . 

)۳( أي : التي انجرد حملها وخلقت . . 

. ١/۲۷ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة‎ )٤( 
. ۱/۲۸ : انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النتزهة‎ )١( 


00 


عن عُمَرَ » فقال : عِلمي فيه أن سَريرتّه حَير مِنْ عَلانّه » وألّه ليس فينا مثله » فقال : 

يَوْحمك الله » والله لو ترکته TT oT‏ 

ضر ٠‏ وعيرهما فقا قال : ما قول ربك إذا سأك عن اشيخلافك خُر » وقد تر 

غلظته ؟ فقال : أجلسوني ٠‏ أبالله تخوفوني ؟! قول : اسَحْلَفث عليهم حَيْرَ أهلك . 
ثم دعا عُثْمان فقالٌ : اكب : 


بشم الله الرحمن الرّحيم » هنذا ما عَهدَ أبو بكر بنٌ أبي قحافة في آخر عَهْدِه بالدّنيا 
خارجاً منها » وعند اول عهده بالأخرَة داخلاً فيها » حيث يُوْمِنُ الكافرٌ »> ويُوقَنْ 
الفاجر » ويْصَدَّقٌُ الكاذِبُ » إئي استخلفث عَليكُم من بدي عُمَرَ ب الخَطًاب » 
فاستمعوا له وأطيعُوا » وني لمال لله ورَسوله وديته ونقسي وإاكم حيرا » فن عَدَلَ 
فذلك ّي به وعلّمي فيه » ون بل فلل امرىءٍ ما اكََسَبَ » والَيرَ أرَذْث ولا أعَلمُ 


(Y 


ر ص صر ⁄ م OE‏ مر 
. م 


الغْيْبَ › و سيعام الین ظلموا ای م: منقلبب قَلونَ 4 


وقال مَعْدان بن آبي طَلحة اليعْمُريّ : حَطْبَ عَمَر يوم الجْمَحة وذكر نبي الله وبا بكر 
ثم قال : رأيث كان ديكا نفرني نَقَرة أو نقرتين > وإني والله لا أراه إلا ضور أجلي » 
وإِدَ قَوْما يأمُروني أن اسلف › وإِدٌ الله ل َك لِيْضيع ديته ولا خلافته فإن عَجّل بي 
أمرٌ فالخلافة شورَى بين هَّؤلاء السَلّة الذين توفي رَسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض . 

وقال الوَهْريْ : كان عُمَرٌ لا يان لسَّبي قد اتلم في دُخول المَديتة حت كتبَ 
المُغيرَة بن شغْبة » وهو على الكَوفة › يدك عُلاما عنده صبعا؟ » ويستأذنه أن دحل 
المدينة ويقولٌ : إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للنّاس : إِته حدَادٌ » نقاش » نجار » 
فان له آن يُرسل به » وضرب عليه المُغيرةٌ مائة رهم في الشّهر » فجاء إلى عُمَرَ 
)١(‏ لم أقصر. 


(۲) سورة الشعراء » الاآية : ۲۲۷ . 


(۳) انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة ٥/۲١:‏ . 
)٤(‏ صنعاً : حاذق . 


0“ 


ف ي شدة الخراج » قال : ما حراجُك بکثیر » فانْصَرَفَ ساخطا يتذَمرٌ » فلبت عَمَرُ 
الي م دعاء قتا a O A E E‏ 
فالتفت إلى عَمَرَ عابساً وقالً لاص لك ر كحدت الات ها فلا ول فل 
عَمَرُ لأصحابه : أوَعَدَني العَبدٌ آنفاً » ثم اشكَمَلَ بو لُوَلُوة على خنْجّر ذي رأسين نصابه 
في وَسَطه » فكمنَ في زاوية من روايا المَسجد في العَلس . 

وقال عمُرو بن مَيْمون الأودي : إن آبا لولوة عبد المغيرَة طْعَ ع ر 
رأسان » وطعَنَ معه اثتي عَشر رَجلاً » مات منهم سه فألقى عليه رَجلٌ من أَهُل العراقٍ 
ثؤباً » فلكًا اعم فيه قتل نَفسَّه . 

وقال عامِرٌ بن عبد الله بن الزبيّر » عن آبيه قال e‏ 
عليّ » فر بنا أبو لُؤلؤة + فتظر إل عم نظرة ظتنث أ آنه لؤْلا مكاني لبَطْش به » فجت 
عد ذلك إلى المَسْجيٍ الفجْرّ فإني لبينَ التائم واليقظانِ › إذ سَمعتٌ عمر : تقول فعا 
الكلتُ » > فماج الاس ساعَةً » ثم إذا قراءة عبد الرَحْمَلن بن عَوْفِ . 

وعن أبي رافع : کان و للمُغيرة يصع الأزحاء E‏ 
کل يوم أرْبَعَةَ راهم » فلقي عُمَرَ فقالً a‏ 


ر ۶۹ ن 


فكلمه » فقال : أخسن إلى مَوْلاكَ > ومن نة عَمَرَ أن يكلم الْمُعيرة فيه » فغضبَ 
وقال : يسع التاسَ كلهم عَذله یری » واضكَر عله » وانَخَدٌ نجرا وشحذه وسمه » 
وکان ا ایوا صفوفكم » قبل أن كبر فجَاءَ فقام حذاءّه في الصف 
وضربه في كتفه وفي خاصرته » فسَقَط عَمَر » وطحَنَ ثلائة عش رجلا معه » فمات 
منهم س » وحمل عر إلى أله وكات الشَمسنُ أن طلم » > فصلًّی ابن عَوْفیٍ بالتاس 
بأقصر سُورتين » وأتي عُمَرٌ بتبيذ فشربه فرج من جز حه فلم 4 يبن فقو لبا فرج 
من جُرحه فقالُوا : لا بَأس عَليكّ » فقال : إن يَكَنْ بالقتل باس فقد فتلت » فجَعلَ 
Sag LEN‏ ٿ تي حرجت منها 
کفافا لا عَليّ ولا لي » ون صحبة رَسُول الله سمت لي“ . 


. ٠/٠١ : انظر السير : ( عمّر بن الخطاب ) » وانظر التزهة‎ )١( 


0۷ 


وقالَ سالمُ بن عبد الله » عن أبيه قال : دحل على عمَرَ عثمان » وعَلئٌ » والزبيرُ » 
وان عَوْف » وسَعْدٌ - وکان طَلْحَة غائباً - فتظرَ إليهم : نم قال : ني قد تظرث لكم في مر 
الاس فلم آجذ عند الاس شقاقاً إلا أن يكو فيكم > ثم قال : إن قومكم إا يوروا 
أحدكم أيها الثلائة ‏ فإن كنت على شيء ن آم الان ا عتمان فاو تشملن ى معط 
غ رات ایی و کے غ کی ارا اجا عن فا کا آم عا 
رقاب الاس e‏ فتشاوًروا وأمّروا أَحَدَّكم › فقاموا يتشاوّرون ۰ 

قال ابن عَمّر : فدعاني عَثّمان مرَة أو مرتين ليدخلني في الأمر » ولم يسني عَمَرُ ء 
ولا والله ما أحثُ أي كنت معهم علما منه باه سيكونُ من أمرهم ما قال أبي › والله 
لقلَّما سَمعّه حول شه a eh a‏ 
تغقلون! تومّرون وأميرٌ المؤمنين حَيّ! فوالله لكأتما أيقظتهم » فقال عَمَر : أمُهلوا فان 
حَدَٿَ بي حَدٿ فليْصَلٌ للتاس صَهَيبٌ ‏ ثا ثم اجمعوا ‏ في الوم الال أشراف الاس 


ا ص ص 0 


وأمَراءَ الأجنادِ فأمّروا أحَدّكم » E‏ من غير مَشورَة فاضربوا عنقه 


عن الائب بن الأفرع قال : رَحف للمسلين رحف و ق 
ماه وأهل أصبَهان › وأهل همّذان والريٰ وقفومس واو واد ان قال : فبلغ 


ذلك عمَرٌ فشاوَرَ المسلمين » فقال عل رضي الله عنه : أنت أفضلنا رأياً وأعلمُنا 


بأهلك فقال : لأشتعملنٌ على الاس رجلاً يكون لأول أستَة يلقاها » يا سائبٌ اذهب 
بكتابي هنذا إلى النعْمان بن مقن » فليَسز بثاشي آهل الكُوَة » وليْعّث إلى أهل 
E O O E O‏ 
حذَيْفةٌ فجّرير بر عبد الله » فإن قل ذلك الجَيش فلا أرالكد“ . 

وروی عَلقَمة بن عبد الله المُزني > عن مَعقَل بن سار : أن عُمَرَ شاور الُْرْمُرّان في 
أَصبّهان وفارس وأذْرَبيجان بأيّتهن يبدا » فقال : يا أميرَ المؤمنين أصْبَهان : الرس 


TOE انظر السير : ( عُمّر بن الخطًاب ) » وانظر النزهة‎ )١( 
. t/o1: انظر السير : ( عُمّر بن الخطًاب ) ء وانظر النزهة‎ )۲( 
. ١/۷۳ : انظر السير : ( عَمّر بن الخطاب ) » وانظر النزهة‎ (۳) 


0۸ 


وقارسنٌ وأذرَبيجان : الجَتاحان » فإن عع أحد اجنين مال الرس بالجناح الأحر ‏ 
وإن قطْعْت البَأ س وَقع الجَناحَان » فدخل ء O E‏ مقن بُصلي 
فْسَرَحَه وسرَح معه الرَبيرَ بنَ الحَوًام > وحذيفة بن اليّمان » والمُغيرة بن شعبة » 
وعَمرو بنَ معد يَكرب » والأشعَتَ بن قيْسَ » وعبد الله بن عُمر » فسار حتى أت 
ا 
علي أحدٌ » وإني داع دعو e‏ 

E‏ أحبرّني المسْور أن التَرَ الذين ولاأَهُم عُمَرُ 
اجْتمعوا فتشاوّروا » فقال عبد الوَحملن بن عَؤف : َس بالذي أنافمُكم هنذا الأمَ » 
ولك إن شم اخترت لكم منكم ٠‏ فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمنن » قال + لا لو به 
رجل ذو ري فيعدل بعثمان أحَداً » وذكرَ الحديت إلى أن قال : فتشيّد وقال : أمَّا بعد 
ال فاي فد ر ف الاس فل ار دار بار نو تغل غ ك 
CNM GT EG‏ 
بعدّه » فبايَعَه عبد الوَّخُملن بن عَوْف وبايَعَه المُهاجرون والأنصاً" . 


۲ طرق تَوَلّي الحكم : 
جاءَ في تَرجَمَة أبي بكر رضي الله عنه » قال الواقدي : إن آبا بکر لما تقل علیہ دعا 
عبد الرحمَلن ب عَوّف فقال : أخبرني عن عُمَرَ » فقال : ما ساني عن آمر إلا وأتَتَ 
أعْلمُ به مني » قال : وإِنْ » فقال : هو والله أفضل من رأيك فيه › ثم دعا عُثْمان سال 
عم قال علمي فيه أن سريرته ته خير ِن عَلانیێه » وله َيس فینا مله » فقال : 
يرٴحمك الله والله لو ت تركئه ما عَدَوْتك ۽ رشاو ر وا جا ان لك e‏ 
حضيْر » وغیرًهما فقالٌ قائل : ما تقول لربَكٌ إذا سالك عن استخلافك عمرَ » وقد رى 
غلظته ؟ فقالٌ : أجلسوني › أبالله تخرّفوني ؟! أقول : اسَْخْلَفث عليهم حَيْرَ أهلك . 
اث دعا عثمان فقالَ E‏ : بشم الث الرحمَلنِ الرّحيم » هلذا ما عه آبو بكر بن 
)١(‏ انظر السير o‏ 
(۲) .انظر السير : ( عثمان بن عقان ) » وانظر النزهة : ۸١‏ 


0۹ 


بي قُحاقة في خر َه بالدنيا خارجا متها » وعندَ اول عَهْڍِه بالاڃر رة داخلاً فيها › 
حيث يُوْمنٌ الكافرُ › ويُوقنُ الفاجرٌ › ا a‏ 
عدي عَمَرَ بن الطاب » فاستمعوا له وأطيعُوا » وإني e‏ روو 
ونفسي وإياكم حيرا » فن عَدَلَ فذلك ظتي به وعلمي فيه › وإن بد ¿ فلل امُریءِ 
e O EAT E NTA‏ 
لون" (T)‏ 


عن ابن عباس » أن عَمَرَ حَطبَ التاس فقال في طبه : وقد لني أن قائلاً يقولٌ : 

« لو مات عَم بايَعْتٌُ فلانا » » فلا يَعْتَرَنْ امرؤ أن يقولَ : كانت ية أبي بكر فلتة ۽ 
وليس منكم مَنْ تقطمٌ الأغناق إليه مثْلٌ آبي بكر » وإِلّه كان من حَبَرنا حين توفي 
ل ا و اجتمع الْمُهاجرونَ » وتَخلّفَ عَليّ والز فى 
اة نت وول اله صلی اله عليه وسم » وكا الالصار في سقبتة تي ساعتة » 
فقلٹ TT‏ 
ا : لاعليكم أن لا تأتوهم وأبرموا مرکم » > فقلت : 

ا فأتيناهم في سَقيفة بني ساعدَة » ES‏ 
بالتياب » فقلت : مَنْ هذا ؟ قالوا سَعْدٌ ابن عَبادّة مَريضْ » فجَلسنا » وقام خطيبهم 
أت على الله بما هو أهله » ثم قال : أما بعد فتَحْنٌ الأنصارٌ وكتيبة الإيمَان » وأنتم 
مَعْسَرَ الْمُهاجرينَ رَهْط متا » وقد دقفت إلیکم داف“ بُريدُون أن يَخْتزلونا" من صلا 
ويَحُضوننا" من الأمر . 


2 م ف ۰ ص ره ا‎ E سے ص‎ i |+ ھر ن‎ T0 
» قال عَمَرٌ : فلا سكت أرّدث أن آتكلم بمَقالة قد كانت أعجَبتني بين يدي ابي بكر‎ 


(۱) لم أقصر 

YY: yy (۲( 

(۳) انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة : ٥/۲٠١‏ . 
)٤(‏ الدافة : القوم يسيرون جماعة سَيراً ليس بالشديد. 

)0( أي : يقتطعونا . 


() بمعنیٰ پخرجونا. 


00۰ 


o‏ 2ه 


ال ار کک غا ر ا ا > فکرهْٹ أن أعَضِبَه » وهو کان 
عبرا مي واوق وأوقّر » ثم كلم » فواله ما تر كلمة جتني إلا الها وأفْضَلَ منها 
E‏ | ھا بعد » ما ذکرتم من حر فھو فیکم م مشر الأنصار › وأنتم 
أله وأفضَلّ منه » ولَنْ تعرفَ العَرَّبُ هنذا الأمر a NE‏ 
العَرّب نسَّباً ودارا » وقد رَضيت لكم أحد هلذين الرَّجلين » فبايعوا اهما شئتّم › وأخدٌ 
بدي ويد آپي عبَبَدَة بن الجرًاح » قال : فما کرٹ شيئ ما قاله رها » وکان وال أن 
قد فضرَبَ عنقي لا يقري ي ذلك إل إِثم أب إِليّ من آن آتأمَرَ على قوم فيهم آبو بكر 
إلا أن تتغّرَ تفسي عند الْمَوتِ » فقال رَجلٌ من الأنصار OEE‏ 
وتيا مرجب" ٠‏ ما أميرٌ ومنكم آمب مغر النهاجرين » تال : وكَمرَ الط 
وازتفعت الأصوات س نيت ا لحلاف قفا ۶ انط د ي ا > فط بده 
E a‏ 
قائل قتلتّم سَعْداً فقلٹ تل اله مدا ي فال غ راا ودن فها حض ا افا 
أف من مبايعَة أبي بكر » حَشينا ِن تحن فرقنا الوم ولم تكن بَيعَةَ أن يُحدثوا بَعدَنا 
عة » فاا بايَغْناهُم على ما لا ترْضیٰ » وإما خالفناهم فیكون فسادٌ . 


وعن زر » عن عب الله قال : لَمّا قبضَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم قالت 
الأنصارٌ : متا أميرٌ ومنكم أميرٌ فأتاهُم عَمَرُ فقالً pS‏ 
آبا بكر قد أمرّه الي صلى الله عليه وسلم أن بء الاس ؟ قالوا : بل » قال : فأیکم 
تطيبُ نفس أن تقد م آبا بكر ؟- ملت : يعني في الصَلاة- فقت الأنصار : نعود باه ن 


نتقدَم آبا بكر . 


(۱) هو الحبابٌ بن المُنذر الأنصاري. 

)۲( الجذيل : تصغير جذل » وهو عود يكون في وسط مبرك الإبل تحتك به وتستريح إليه فيضرب به المثل 
في الرجل يشتفیٰ برآيه . 

)۳( الخذية تعر عدي وهو الجا تا ب والم رجب ا تبنىٰ إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حمله 
ا ا و ا ی و 

. نزوا : وثبوا عليه ووطئوه‎ )٤( 


عن أنس أنه سّمع خحطبة عَمَرَ ر الآ رة قال : حن جَلسَ آبو کر علیٰ منبّر رَسول الله 
EINE o‏ > ثم 
قال : أما عد » فإِئّي قلت لكم مَقالَةً > وإِنّها لم تكن كما قلت » وما وَجَدث المَقالة 
التي فلت لكم في تاب الله ولا في عَهّد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم » ولكنْ 
رجؤت آنه یعیش حتیٰ يدیرنا - يمول حت یکون رسول الله آخرنا - فاختار الله لرّسوله 
ما عنده على الذي عندكم » فن يكَنْ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم قد مات » فان الله 
قد جعلَ بين أظهٌرکم کتابه الذي هّدیٰ به مُحكداً » فاعتَصموا به تهتدوا بما هدي به 
مُحكّدٌ صلی الله عليه وسلم › ثم ذکر أا بكر صاحبَ رَسولِ الله صلی الله عليه وسلم 
وثانيّ التي » وله احق الاس بارهم » فقوموا فبايعوه » وكان طائفةً منهم قد ايعو 
قبل ذلك في سَقيفة بتي ساعدَة » وكانت البيْعةٌ على المنبر بَيْعَةَ العامة 

وقد قیل إن عَليًاً رضي الله عنه تماد عن المبايعة مدّة >“ فقال عروة اة 
قالت ا بسلة أشهُر اجْتمَع إلى علي أهل بيه » فبَعثوا إلى 
ا اتنا » فقال عَمَرُ : لا واه لا تأتيهم » فقال آبو بكر : والله ا 
وما تخاف علي منهم! فجاءَهم حى دحل عَليهم فحَمد الله ثم قال : إني قد عَرَفتث 
رأیكم » قد وَجَدتم عل أنفسكم من هلذه الصدّقات التي ول ووالله 
E A‏ 
كنت أریٰ أَرَه فيه وعَمَله إلى غيري حه اه قا ور 
لن أصِلّكم أَحَبُ إِليّ من أن أصِلَ أل قرابتي لقرابتكم من رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم ولعظيم حَقه ثم تشهد عل وقال : يا أبا بكر وال ما نفشنا"" عَليكَ حيرا 
جَعله الله لك أن لا كود به هلا لما أَسندَ إليك » ولكئًا كنا مِنْ الأمر حَيثُ قد عَلمتَ 


0© قال ماخ ار هة 2 ماه مدا وشا لالقاموس النحطة': 


oo 


م کے ت 


فوت به عَلينا » فوَجَذنا في ننا » وقد رَأيتُ آذ أبايع وأذحلّ فيما دحل فيه | ا 
لعشي فصل بالنّاس الظهَرَّ » واجُلسن على الْمنبر حى اتيك فأبايك > فلا 
Na E EL‏ لله أت عليه » وذكر الذي كان من أمر علي › 
وما دحل فيه من أمْر الجّماعة والبيْعّة » وها هو ذا فاسْمَّعوا منه » فقام علي فحمد اله 
أت عليه » ثم ذكر أبا بكر وفضله وسته › وأتّه أَهْلٌ لما ساق الله إليه من الحَيْرٍ » ثم 
قامٌ إلى أبي بكر فبايعه . 


E وإذا‎ 


أخْرَجه البُخارى من حَديثِ عقيل عن الرهُرى » عن عَرْوة » عن عائشة ›» وفيه : 

ن ےه ا س ا ا ر س ت 
وکان لعل من الناس وجه حياة فاطمة › فلمًا توفت استنكر عل وجوه الناس »› 
فالتَمَسَ مُصالَحَة أبي بكر ومبايعته" » . 


وقال الإمامٌ الذهَبىٌ في ترجَمَةٍ أمير المؤمنينَ عَمَرَ بن الطاب رضي الله عنه : فلا 
رع من ده ورَجَعوا امح هلؤلاء الوَهْطٌ » فقالٌ عبد الوَحْمَلن بن عَوْف : اجْعَلوا 
أمركم إلى ثلائة منكم » فقال الرَبيْرٌ : قد جَعَلتُ آمري إلى عَلىّ » وقال سعد : قد 
جَعَلتٌ أمري إلى عبد الرّحْمَلن » وقال طَلحَة : قد جَعلث أمري إلى عَمْمان › قال : 
فخلا هلؤلاء اللَلبّة قال عبد الورحْملن : أن لا اريدها فائكما تبر من هنذا الأمر 
و عو م ليرد أفضلهم في تمه وليَخرصٌَ على صلا الأة ۽ 
قال : فسّكت الشَيْخان على وعَفْمان » فقالٌ عبد الرَحْمَلن : اجْعّلاه إلى » واه لا آلو 
على أفْضلكم › قالا : نعم » فخلا بعَليّ وقالَ لك من القدَم في الإسلام والقرابة ما قد 
عَلمْتُ » وال عليك لفن رتك معدل » ولَعن آرت عليك لمَسْمَحَنَ وّْطيعَنٌ قال : ثم 
خلا بالاخر فقال له كذلك > فلا خد ميثاقهًما بايّع م عنمان وبایعه عَلے . 


(۱) قال الحافظ بن كثير في «البداية والنهاية » ( ۲۸٠/١‏ ) : فهلذه البيعة التي وقعت من علي لأبي بكر › 
بعد وَفاة فاطمة » عة مؤكدة للصّلح الذي وقع بينهما › وهو ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم 
السَقيفة » كما رواه ابن خزيمَة » وصككه مسلم » ولم يكن عَليّ مُجانباً لأبي بكر هلذه الستة الأشهر ‏ 
بل كان لى ورات تحضر عند اللمشررة ٠‏ ورك عه إل فى الفكة : 

)۲( انظر السير : ( أبو بكر الصديق ) » وانظر النزهة : ۲۹/ بيعة أبي بكر . 
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oof 


وقالٌ سالمٌ بن عبد الله » عن آبيه قال : دحل على عَمَر عثمان » وعَليئ » والڙ بير › 
وابنٌْ عَوْف » وسَعْدٌ - وكان طَلْحَة غائباً - فتظر إليهم ثم قال : إني قد تظرت لكم في أمْرٍ 
التاس فلم أجذ عند الناس شقافا إلا أن يون فيكم ثم قال : إن قومكم إا يمرو 
f 2 2‏ 2 ر 
e E‏ ا ي مُعَبْط 
الاس وو فتشاوّروا وأمّروا ا : ار شار رون 

قال ابن عمَر : فدَعاني عثمان مَة أو مرَّتين لدخلنو في الأَمْر › ولم سر 
عَمَر » ولا والله ما حب أي كنت معهم علماً منه بألّه سيون من أمْرهم ما قال 
أبي » والله لقَلّما سَّمعتّه حول شفتيه بشّيءٍ قط إلا كان حقًا » فلكًا أكَثرَ عثمان دُعائي 
أ قلت : آلا تعْقلون! تو ۆن وام المؤمنين حو ! فوالله لکاناا أيقظتهم > فقال 

: آمهلوا فان حَدَٿَ بي حَدٿ فيصل للتاسِ %0 صهَيبٌ ثلاث ثم اجمَعوا في الوم 
ا أشراف الناشن ا الأجناد فأمّروا أحدكم »> فمَنْ تاَمَرَ من غير مَشورَة 


فاضربوا عنقه ع ع ٠‏ 


۳-منْ وَاجبات الأمير والمشؤول : 
( أ) الاشتعائة بالعلماء والصّالحين : 

وقال ابنْ سعد : أخبرنا محمد بن عمَرَ »> حدَّثنا ابن أبي الزناد » عن أبيه » قال : 
َا قَيِمَ عَم بن عبد الحَزيز المَدينة اليا »> فصلى الظْهْرَ دعا بعَشْرَة : عرو 
وعَبَيدَ لله » وسليمان بن يسار » والقاسم » وسالماً » وخارِجَة » وأبا بكر بنَ عبد 
الرحمَلن » وأبا بكر بنَ سليمان ابن أبي حثمَة »> وعبد الله بن عامر بن رَبيعة › 
فحَمد الله وأثنى عليه » ثم قال اي دَعَؤتكم لأر توجَرُون فيه » ونكونً فيه آغوانا 


0 ى س 


على الحَىّ » ما أريدٌ أن أَقطّع أمراً إلا برأيكم » أو برأي مَنْ حَضرَ منكم » > فان رآیتم 


lk انظر السير : ( عَم بن الخطًاب ) » وانظر النزهة‎ )١( 
4/6۹ اط ال( عي الات وا اه‎ © 
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أحَداً يتعدّى » أو بَلعّكم عن عامل ظلامة > فأحَرَحٌ بال على مَنْ لحه ذلك إلا أبلغّني 
فجَرَوة حيرا » وافترقوا" . 

قال سَعيدٌ بن عب العزيز : وَلِىَ سُليمان » فقال لْعْمَرَ بن عب العَزيز : يا أبا حَفْص! 
N EE SE‏ 
RD E E E‏ 

ميت عن وَقتها > مع آمو جَلبلة نسَح من حمر فيها > فقيل : إن سليمان حَجّ » 
فرأى الخلائق EE‏ فقال لعمرَ : أما تر هذا الحَّلقَ الذي لا بحصي عَددهم 
إلا اش ؟ قال ٠‏ مؤلاء الوم عك » وهم عدا حصّماؤك » E‏ 


قال ارمام الذهبئ : کان عمرٌ له وزير صدق 4 ومَرض بدابق E‏ 4 وش ¢ 
2 ب o‏ ر ~r‏ 
وكان ابنه داود غائباً في غزْوة القسطنطينية . 
وجاء في ترجَمَة أبي عمرو الخُفاف »› قال الحاكم : سّمعث محمد ابن المَوّمّل بن 
الحسّن الماسَرْجسي » سَمعث أبا عمرو الحُماف يقول : كان عَمرو بن اللْبْبِ الصّمار - 


ر 
e‏ 


يني السلطان - يقولٌ لي : يا عَه! مى عَلمْتَ شيعا لا بُوافقك فاضرب رقبتي » إلى أن 


قال الإمام الذهبي : كذا فليكَنِ السلطان مع الشيخ » وان و 
صانعا في الصّفر تنفلت به الأخوال إلى أن تملك حُراسَان وتملّك بعده أخوه يعقوبُ » 
فانظر في تاريخ الإسلام تَسْمَح العَجَبَ من سيرتهما . 

وکان الرئيس ل آبو عَمرو عَظيم القذر » Je ul‏ رثاسة الدين 
O NC‏ اشرق 


وکانت وَفاته سنة تشع وت و 


. ٤/٥۸١ : وانظر النزهة‎ » ٠٤۸-١٠١/١ ) انظرالسير : ( عمّر بن عبد العزيز‎ )١( 
. ۲/٥۸۸ : وانظر النزهة‎ » ۱٤۸-١١٠١ /١ ) انظرالسير : ( عمّر بن عبد العّزيز‎ )۲( 
. ۱/١١١۷ : وانظر النزهة‎ » ٥٠٤-٠٠١ /١۳ ) انظرالسير : ( أبو عمو الحَمَاف‎ )۳( 
. ۲/١١١۷ : وانظر النزهة‎ » ٥٦٤-٠٠١ /١١ ) انظر السير : ( أبو عمو الحَمَاف‎ )٤( 


000 


( ب ) عَدَم قريب الضالين : 

قال الخُطيبٌ : استَولّى أحمَدٌ بن أبي دواد على الحَليفة الرًاثق باه » وحَمله على 
التشدّد في المختة » والدّعاءِ إلى خلت القران“ . 

وقال الإمام الذهبيٌ في ترجمة آحمد بن حَنبل ثم إن المَأمونَ تظرَ في الكلام ء 
وناظْرَ » وبقي مُتوقفاً في الذّعاء إلى بِدْعَته 

وقال أبو الج ! بن الجُوْزىّ : خحالطه قوم من المُعتزلّة > فحسنوا له القول بحلقٍ 
القرآن » وكان يَردَدُ ويُراقبْ الشيوَ > ثم قوي عَزمُه وامسَحنَ الاس . 

وعن ابن عَرْعرَة حدثني ابن اتم » قال : قال لنا المَأمون : ولا مکان يزيد بن 
عاررة »ورذ أ ارات شغارق » قطان بل خلماه با ان لوین + رقن 
يزيد حت قى ؟ فقال : وَيْحَك!! إنّي أخاف إن أظهرته فيد على يَختلف الاس » 
وتكون فتنة » وأنا أكرة الفتتَةَ فقال الرجل : فأنا أخْبْرٌ ذلك منه » قال له : نعم » فخرح 
إلى وَاسط » فجاءَ إل زي » وقال : يا أبا خالد ء إل أميرً المؤمنين يقر اكلام 
ويقول لك : إِني أريد أن أظّهرَ حَلىَ القرآن » فقال : كذبت على أمير المؤمنين أميرُ 
المؤمنين لا يحمل الاس على ما لا يَعرفوته » فان كنت صادقا » فافعُد فإذا اجتمَع 
النَّاسنُ في المَجْلس ٠‏ فقلْ قال : فلكًا كان العَدُ » اجتمعوا فقامٌ » فقال كمَقاله » فقال 
زیڈ : كذبت على آمير المؤمنين » إنّه لا حمل الاس على ما لا تعرفوته » وما لم يقل 
به أحَدٌّ قال : فقَدِم » وقال : يا أميرَ المؤمنين » كنت أغْلم » وقصّ عليه » قال : 
O AY‏ 

قال صالخ بن أحمد : سمعثٌ أبي يقو : لكا دَخَلنا على إشحاق ابن إبراهيم 
للمخنة » قرأ عَلينا كتابَ الذي صار إل طرَسُوس » يني اا ا0ق 
علینا ‏ کی یری کی ي . 


سے ب سے 


(۱) انظر السیر : ( الواثق بالله ) ۳٠٤١۳۰۹/۱۰‏ » وانظر النزهة : ۳/۸۸۰١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( آحمد بن حنبل ) ۳١۸-١۱۷۷ /١١‏ . وانظر النزهة : ۱/۹۳۳ . 
)۳( رالرى > الا ١‏ 


۵٥0٦ 


rE: 


لق ڪل ٿو . فقلٹ وشو ليع ال4" . 

قال صالح : ثم اح القوم » وة بمن امح إلى الكبس » »> فأجابَ القومُ جميعا 
غر رة بي › ومحمد بن نوح » والقواريري › والحسن ابن حمّاد سجادة ثم 
جاب هلذان » وبقي أبي ومحمد في الحَبْس آياماً » ثم PO‏ 
بَمْلهما مُقَيّدَين ا ا 
( ج ) إذناء العقلاء والحُكماء وإن كانوا صغاراً : 

عن سَعيِ بن جُبیر » قال : کان ناس من الْمُهاجرينَ قد وَجّدوا على عمَرَ في إِذنائه 
ابنَ عباس دونهم ل ج وکن اله فال :ا E‏ ا 
قضله » فسَألّهم عن هلذه السُورة # دا جاء ن راق » فقال بعضم a‏ 
تبه إذا رَأى التاسَ يّدحلون في دِينِ الله آفواجا أن يَحْمَدَه ويَسَْخفِرّه فقال ء E‏ 
عباس تكلم فقا : أعْلمَه مت يموت » أي : فهي يتك من المَوْتِ › فسَبَّح بحَمْدِ ربك 


ا )0( 
وأاستعفرٌه : 


( د ) عَم تَمضيل الأقارب على الرَعيّة : 

قال الليث : بدأ عم بن عبد العريز ز بهل بیته » فأخد ما بأیديهم » وسَكٌى آموالهم 
مَظالِم » ففَزْعَّت بنو أميّة إلى عَكَته فاطمَةَ بنتِ مَرْوان » فأرْسّلت إليه : إني قد عناني 
ام » فاتنه ليلا > فاتزلها عن دابنها » فلا أحَذت مَجُلِسَها قال يا عة عة انت اول 
بالكلام » قالّت : تكلم يا أميرَ المؤمنين › قال إن الله بعت مُحكداً صلى الله عليه 
وسلم رَحمَة ‏ ولم ننه عَذابا » واتار له ما عنده » فر لهم هرا » شرم سوام ۽ 
e‏ ل عا ا ل 


(۱) سورة الأنعام » الأية ٠١۲‏ . 

(۲) سورة الشورى › الاية : ١‏ 

(۳) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۳۳ . 

١ : سورة النصر » الأية‎ )٤( 

. ۳/۳۹۰ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۹-۳۳۱ /۳ ) انظر السیر : ( عبد الله بن عباس البخر‎ )٥( 


O0V 


کی متو برد موان وعبدٌ الملك » والرَليد » وسُليمان حت أفضى الأمْرٌ إل » وقد 
ي النَهْرٌ الأغظْمٌ » ولَنْ يَرْويَ أهله حتى يَعود إلى ما كان عليه » فقالّت : حَلْيْكَ › 
فلشث بذاكرّة لك شيئا » ورَجَعَت فأبلغتهم كلام“ . 

قال الغريابيٌ : حَدثنا الأؤزاعي أن عمر بن عبد العَزيز جَلسَ في بيه » وعنده 
أشراف بني أَمَيّة » فقالً : أتحبون آن اولي كل رجل منكم جُنداً من هذه الأجناد » 
فقالَ له رجلٌ منهم : لِم تعرضٌ علينا ما لا تفعَله ؟ قال : ترون بساطي هنذا ؟ إني 
لأعلم آله بصیر إلى بل » وإئي َء ن دوه علي بار جُلكم » فكيفت اكم ديني ؟ 
وركم أغراضنَ المسلمينَ وأنشارًهم تحكُمون فیهم ؟ هبات عَبْهات » قالوا : لِم 
ما لنا فرابة ؟ أَمَا لنا حى ؟ قال : ما أنتم وأقصّى رَجل من المسلمين عندي في هذا 
الآقر إلا سوام« إلأ رل عى رل 2 م : 


( ه ) خدمَة الرَعيَة : 


عن ر ريد بن أشلم » مَل عُمَرَ » عن أبيه » قال ابن عَمَرَ : يا با خالد 2 
أمير المؤمنينَ يَلرَمُكَ وما لا يلرم دا من أصحابك » > لا خرح سفرا 
مَعَه » فأخبرني عنه قال لکن اول I OS‏ 
رَه وَحده » ولقد فَرغنا ذات ليل وقد رل رحالنا » وهو يُرَحّل وتز . 


( و ) اختبار البلاد والتأكدٌ من عَدَّم فشو المَعاصي بها : 

قي : إل صاحبَ الْمَغْرب يَعقوبَ بن يُوسُف بن عبد الْمُومن أبطل الخَمرَ في 
تمالکه » وود لبها فعدقت » ثم قال لاي جنر اليب ` ركت لنا ترياقا » فاعوََة 
خم » فأخبره بذلك › فقال : تلصف في تخصيله سرا > فرص » فعَجَرَ فقالً 


(1) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) ۱٤١۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : 0/0۸۸ . 

© ال الر اطول الد وي صي وف عا انا اك ف ة٠‏ أي ماف 
بعيدة . 

(۳) انظرالسير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) ٠١۸-١١٠١ /١‏ › وانظر النزهة : ٤/0۸۹‏ . 

(0) انظر السير : ( أسلم ) ٠٠١-۹۸ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٤٠٠١‏ . 


00/۸ 


الْمَلك : ما كان لى بالتّرياق حاجَةً » لكنْ ردت اختبارً بلادي . 


)1( 
مات سنة حمس وتسْعينَ وخمْس مئة 


( ز) ضط الأشواق : 
جاءَ فى ترجَمَة أمير المؤمنيرَ عَمَرَ بن الطاب قال قتادة ن عة بل > وهو 
۰ مھ مہ 2 ص ا 5 ۰ ۰ سا 
خليفة › جبَة من صوف مَرْقوعا بَعضها بادم › ويّطوف في الأسُواق على عاتقه الذرَّة 
ت ٤‏ نره ت د ت 
يودب الاس بها » ويَمُوْ بالَكٍَ" والتَرَى فيلقطه ويلقيه في مَنازل الناس لينتفعوا 
(۳( 1 
به ` . 


: مل حقوق الأمير والمَسشؤول الطْامَة‎ -٤ 
: أ ) ضابط الطَاعَة‎ ( 

عن عُمَرَ بن الحَكم بن توّبان » أن با سعيد قال : بعت رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرب غلیهم علقم بن مجرر ٤‏ وآنا قیهم ٠‏ فر جنا > تی إذاً كنا عفن 
E‏ ر عليهم عبد الله بن حُذافة » وكان من أهْلِ 
در » وکانت فيه دعابة به فيينا نحن ذ في الطريق » فود القَومُ ا 
ويَضتعون عَليها صَنيعاً لهم » إذ قال : أي لي عليكم الشنع والگاعة؟ قالوا ى 
قال : فاني أعزمٌ عليكم بحَمّي وطاعَتي إلا تواثبتم في هلذه التار » فقا ناسر 
فقح زوا حت إذا طَنٌ نهم وَاقعُونً فيها قال : آمسكوا » إنّما كنت أضحَك مَعَكم 
فلا قدموا على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » دَكرّوا له ذلك فقال : « مَنْ آمَركم 
بمَعْصية فلا تطِيعْوةٌ . 


(۱( 0 ا اا ق د 
)۲( : الغزل المنقوض 

. OA: TT TT ا‎ (۳) 

() آي شدوا أوساطهم فعْلَ مَنْ يتهياً . 

. 1/۲٠١ : وانظر النزهة‎ » ٠١-١١/۲١ ) انظر السير : ( عبد الله بن حذافة‎ )٠٥( 


00۹ 


( ب ) ضور من الطاعة : 
عن رَيْدِ بن وهب قال : لها ب عت عُثمان إلى ابن مَسْعودٍ يمره بالمَجيء إلى 
المدينة » اخ إليه الس » فقاو : أقمْ فلا تخُرْح » وتحنْ تَمْنعْك أن يَصل إليك 
شيءٌ تكرَهُه فقال : إن له على طاعَةٌ » وإنَها ستكون أمورٌ وتر لا أحتُ أن أكون أوَلَ 
مَنْ فتحها فرَدٌ الاس ورج إليه“ . 
عن حمَيدِ بن هلال » قال : قام رَد بن صوحان إلى عثمان » فقال : يا آمير 
المؤمنين! ملت فمَالّت أك » ادل ينتيلو قال : أسامع مُطيع انت ؟ قال نعم قال : 
إلْحَقّ بالشَام فطل امرأته > ثم لحق بحَیث أَمَر . 
وعن الأؤزاعيٌ » قال : القاسم بنْ e E‏ 
يرجع » اسْتأذن الوالي : أَرَأيت إن لم يّأذن لك » قال : : 
3 رلاڪ انوا مع عل امي جاع لي Gas‏ 
کی کدی کے و ےک ا ن وی 
ق بنا لزيارَة فلان › قال : وأير العلة ؟ وَل الأمر له صاع وقد مع من المَّشي 
9 
°٥-من‏ الصّفات اللأَزْمَة للأمير والمَسؤول : 
() مَجُموعة صفات تَجدّها في الأمير : 
a orga RE a E‏ 
- مع وة آبي َر وشجاعَته - : « يا آبا ذز ٳئي ااا ا 
لتقي » لا رن عَلَی انين ولا وَين مال تيم » . 
)١(‏ انظرالسير : ( عبد الله بن مَسعود ) ٠٠١-٤٦1/١‏ » وانظر النزهة : ١٠/١۹١‏ . 
(۲( انظر السیر : ( رید بن صوحان ) ۴/ ٥۲۸-٥۲۵‏ »> وانظر النزهة : ٤/٤١۹‏ . 
E TT (۳)‏ 


TE ٤١ ۲۰۱/۵) انظر السير القاسم بن رة‎ )٤( 
' ,. ٤/١٠٠١٤ : وانظر النزهة‎ » ٥۰۸-٠٠١٦١ /٠١ ) انظر السير : ( أبو وهب‎ )٥( 


o 


فا 


قال الإمام الذهَبيٌ : فهلذا مخمو ل عل ضعفب الرأي ء فانه لو لي مال تيم » لا 
ق ولا فقيراً فقد كان لا يَستَجيرٌ ادُخار النقَدَين والذي 
َأمَّرْ على الاس > رید أن يَکون فيه حلم ومُدارَاة 1 وأبو ذز رضي الله عنه كانت فيه 

Se SS 

وعن الامش › قال آبو وَائل - شَقَيقٌ بن صَلَمَة - : يا سَليْمانُ ما في آمَرائنا هَولاء 
واحدة من اثنتين PON NE ak‏ 

وقال الإمامٌ الشافعئ : آلاث الرَياسَة حمسن : صِدق اللَهْجَةَ » وكَنْمَان الس والوَفاءُ 
ال i E‏ 


ا 


جاءَ في ترجَمَة الْمُعْتَضد بالل العَبَاسىٌ » قال آبو علي امسن التنوخئ : بلغني عن 
الْمُعَْضِدٍ آنه کان جالساً في بیت ببتی له فرأیٰ ‏ فيهم أسْوَد مُنْكرٌ الخلقة يَصَعَد الملالم 
درجَتين دَرَجَتين » ويَحمِلٌ ضعْفَ ما يخمله عَيرّه » فأنكر ذلك » وطلبه » وسَألَه عن 


ر 


سب ذلك » > فتلجَلج فکلْمّه ابنٌ حَمْدونَ فيه » وقال : من هلذا حت صرفت فكرك 


2 ص 


إلبه ؟ قال قد وقح في خلدي آم PU as‏ 
بالقتلي دعا بالتطع ٠‏ والسَيْف » فقال : الأمان » أنا أعمَلٌ في أتون الاجر » فدَخل من 


2 


Ca‏ فارج دانير فوثبٹ عليه وسَدَدتٌ قاه » وکفته 
ا فی الأتون والذَهَبُ مَعي يقو به قلبي فاستَحضرَها > فإذا على الهميان 


(0© انظر الين 2( اود ۷4-41 وا ال2 

0 ا : ( شقیق بن سَلحَةَ ) ٠ ٠١١- ٠١١/٤‏ وانظر النزهة : ٤/٤1٩‏ . 

)۳( انظر الستير : ( الإمامٌ الشافعيّ ) 0/۰ ٠ ٩‏ وانظر النزهة N۹:‏ . 

)€( التطع : بقتح النون وكسرها » فح الطّاءِ وكّسرها وسُكونها اط جلد ك اها کان فف 
المحكوم عليه بالقتلِ . 

. الهميان : كيس للنفقة يشدٌ في الوَسَط‎ )٠( 


01 


اسم صاجبه » فنودِي في البَلِ » فجاءّت ارآةٌ » فقالّت : هو زوجي ولي منه طفل › 
فسَلَّم الهبَ الاو 
وقال أبو عَليّ اخسن النوخيّ : وبلغني عنه أيضاً أن خاوماً أتاه فأخبر وان اا 
و > فققلت » فجَدَّبها » فإذا فيها جرابٌ » فظلّه مالا » فإذا فيه جر بيته كف 
مَخضوبة » فهَال ذاكَ الْمُعْتَضد وأمَرَ Ga‏ 
رل » فقال : معي في بلڍِي من يفعَلُ هدذا ؟ ما هلذا بملكِ! فلم يفط يوه » ثم 
أحْضر ثقة له > وأعَطاءُ الجرابَ » وقالً E OG e‏ 
فغَابَ الرجلٌ » وجاءَ وقد عَرفَ باه » وأته اشتَرَیٰ منه عَطَارٌ جراباً » فدهب إليه » 
فقال : نعم » اشتّرىٰ مني فلان الهاشمئ عَشرة جُرّب » وهو ظالِمٌ إلى أن قال : يكفيك 
أنه كان يَعْشق معْنيةً » فاكتراها من مَولاها » وادَعَى أتها هَرَبّت! فلكًا سمع المُعتضد 
ذلك سَجد » وأخضر الهاشمي » فأخْرَح له اليد والرَّجْلّ » فاصفرً واعُتَرفَ » فدَفع إلى 
صاجبٍ الجاريةٍ ثمنها » وسَجنَ الهاشميّ › فيقال : قتله . 
قال الإمام الذحبيٌ في ترجَمة : صاحب المَغرب : أبو إشُْحاق إبرهيم ابن أحمد بن 
الأب ا ا ارا ن أ ان 
وَلى سنه إحدَىٰ وستين ومئتين 
وان لكا حازما صارما مهيبا » كانت التكار سير في الأمنِ من ر إلى نة » 
لا عارش ولا تروع 
نى الحصون والمَحارس » بحيثٌ كانت توقَد انار » فصل في ليلة إذا حدت آم 

من سنة إلى الإشكندرة ية » بحيت إنه يقال : قد أنشىءَ في البلاد من بنائه وبناءِ آبائه 
لاثون آلف مَحْقَل » وهو الذي مَصْر مَدينة سُوسَة“ . 

وفك دوت أا e ERE TT‏ > ظْفرَ بامر أة متعيد متعبدة 


طا 


f 


(۳) 


. ٤/٠١١۳ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤1۳ /١۳ ) انظر السير : ( المُعْتَضد بالل‎ )١( 
. ١/١١١١ : وانظر النزهة‎ » ٤۷۹-٤1۳ /١١ ) انظر السير : ( المعتَضد بالله‎ )۲( 
. ۲/٠٠٠۰ : وانظر النزهة‎ » ٤۸4۹-٤۸۷ /١۳ ) انظر السير : ( ابن الأعْلّب‎ )۳( 
. ۳/٠١١١ : وانظر التزهة‎ » ٤۸4۹-٤۸۷ /١١ ) انظر السير : ( ابن الأغلب‎ )٤( 


01۲ 


e 


فادت فر دة ٠‏ فدفها حه »> وشنى عة أخاد أخذوا لاجر ثلا آلف ديار ».يغد آن 
e E a‏ 

وقالّ الإمامٌ الذكَبي في ترجَمَةَ صاحب حمْصَ › المَلكِ المجاوٍِ أسّد الدين 
آبي الحارثِ شیركوه : وکان بطلا شجاعاً مَهيباً » وكانت بلاده تظيَة من الخُمور » 
ونع النساء م اروج من را شم جملا وهام ذلك كرا من أن ينزح بهن 
ل لعسفه » وکان یدیم الصَلَواتِ ء ولا يحب لهواً ›» وکان ذا ري ودهاءِ » 


وشكل مَليح وجَلالةٍ » كانت الْمُّلوك تداریه ویخافوته" . 
( ج ) التضرّع إلى الله والالتجاء إليه حال الأزمات : 

جاءَ في ترجَمَةٍ الَليفة العَبَاسيّ الْمَهُدي بن أبي جَعْفر المَنصور › قال ابن رشيد : 
هاجت ریځ سَوداءٌ فسمعث سلما الحا جخ قول : فجعْنا أن تكون القيامة » فطلبث 
اهدي في الٳيوانِ ‏ فلم دة فٳذا هو في بيت ساج على اشراب يقو ل : الهم : 
ات شوت بنا أغداءنا من الأمَم ولا جع بنا يا ء الُم إن كنت أحَذت العام ترم 


e 


فهلذه ناصِيتي بيك فما أتمٌ کلامّه حتی انْجَلْتْ . 


وقيل : كان كثيرً اللولية والعَزْلِ بغير كبير سّبب » ويباشر ا بنفسه » وأطلقَ 
خلقاً من الشَُجُونِ » وزاد في الْمَسجد الحرام ورَخرفه 
( د ) عَم التغير بالإمَارة 
قالّ مُوسّی الأشعَریٌ : قد کان أبو موس صرًاما قرام 
رانياً زاهداً عابداً > ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر › ل 
الإمارة »> ولا اغتر بالدنيا . 
ا 


توفی سنه انين وأرْبَعينَ 3 


. ]/١١١١ : وانظر التزهة‎ » ٤۸4۹-٤۸۷ /١١ ) انظر السير : ( ابن الأغْلّب‎ )١( 
. ۲/۱۷١۳ : وانظر النزهة‎ » ٤١-۳۹/۲۳ ) انظر السیر : ( صاحب حمْص‎ )۲( 
. ۳/۷١١ : وانظر النزهة‎ » ٤٠١١-٤٠١ /۷ ) انظر السير : ( المَمّدي‎ )۳( 

(6) انظرالسیر : ( ابو مُوسّی الآشحري ) ٤٠۲-۳۸۰/۲‏ > وانظر النزهة : ٩/۲۸١‏ . 


o 


( ه ) قبول العظة والتّصيحة : 
وڄاءَ في ترجَمَة آبي ملم الخولانيّ ۽ عن عَطيةَ بن فَيْس » 
ا ا اللا عليكَ أثها الأجير فقالوا : مه 
قال E ٠‏ فهو أعْرَفُ بما قول وَعَليكَ الملا يا أبا ملم ثم وَعَظه» وخضەغل ن العذل: 
قال المُفصّلٌ بن غَسان الغلابي : إن علقّمة وأبا ملم ماتا في سنة اثنين وسين فالله 
أعلةٌ . 
وبدرايا قب يزار » يقال : إتّه قبرٌ أبي مُسلم الخَّولاني » وذلك مُختمَل . 
( و ) الوْجُوعٌ إلى الحَقّ : 
جاءَ في تَرجَمَةٍ الْمَأمونِ الَبَاسىٌ » قال الإمام الذهَب » وقيلَ : إن المأمون شيعه 
مر بالنداءِ بإباحَة المُتعَة - مُنْعَةٍ النسَاءِ - فدَخل عليه يَحْيى بن أكتّم » فدَكرَ له حَديث 
علي رضي الله عنه بتځريمها › > فلا عل بے بصكة الحديث ٠‏ رَجع إلى الحق › وأمَر 
بالنداءِ بتخريمها . 
أا مَسألّة القرآن » فما رَجع عَنها » وصَكَم على امَتحانِ العُلماء في سَنة ماني 
عَشرة ومئتين » وشدَّد عليهم › فأحَده الله" . 
( ز ) عدم العُقّوبة حال الكَضب 
قال الأحتفٌ بن قيس : لا ينْبغى للأمير الحَضب › لأ العَضَبَ في القدذرة لقاح 
اليف والندامة" . 
وقالَ الأَوْزاعئْ : کان عم بن عبد الَزيز إذا أراد أن يُعاقبَ رَجلاً حَبسّه ثلاثاً » ثم 
عاقبه كراهية أن يَعْجَلّ في اول غضبه“ . 
)١(‏ انظر السير : ( آبو ملم الخؤلاني ) ٠ ٠١-۷ /٤‏ وانظر النزهة : ٤/٤١١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الْمَّأمون ) ۱۰/ ۲۹۰-۲۷۲ » وانظر التزهة : ۳/۸۷۷ . 


(۳) انظر السير : ( الأحتف بن قيس ) ۹۷-۸٦ /٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٤٠۳‏ . 
(6) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) ۱١۸-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : /٠۹۰‏ . 


0٤ 


(ح ) الرهْد : 

عن مَسْلمَةَ بن عبد المَلك قال : دخحلث على عُمرَ بن عبد العزيز وقميصه وَس › 
فلت لاهرآته وهي أخث مَسْلَمة : اغسلوة قالت : نعل » ثم عدت فإذا القميصنُ على 
حاله » فقلٹ لها » فقالت : والله ما لَه قمیصٌ غي" . 


ت و 


عن عَوْنِ بنِ المُعتّمر آن عُمرَ بن عب الزيز قال لامرأته : عندَكٍ ورم آشتري به 
عنباً ؟ قالت ال : فعندك فلوة ۶ ؟ قالّت كلا » أنت أمي المؤمنيَ ولا تقدرٌ 
فل در ٠‏ فال ها أهر ن من انج الاغال ق ° 
( ط ) مُشاركة الرَعيّة فى الشدائد والمَصائب : 

جاءَ في ترجَمَةٍ أمير المؤمنينَ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه » قال عكرمة 
خالد : وآصابَ الناس سن فما أكل عَمَرْ عامئذ سَمْناً ولا سمي“ . 


وقال نن : تقر بط عُمَرَ من أكل الرّيتِ عام الرٌمادَة » كان قد حَرَمَ تسه 
SAAN ET UE A al e‏ 


وعن أسْلم قال : لو لم رقع اله المَحْلَ عام الماد لظنتًا أن عَمَرَ موث . 
١-الأميرٌ‏ العادل برّكة : 

عن عمرَ بن سيد » قال : والله » ما مات عَم بن عبد العَزيز حتى جَعل الرّجل 
يأتينا بالمال العَظيم » فيقول : اجْعلوا هلذا حَيث ترون » فما يَبْرَحٌ حتى يَرجع بماله 
کله » N‏ 


. ٤/٥۹١ : وانظر النزهة‎ » ۱٤۸-١١١/١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز‎ )١( 
. ٥/٥۹١ : وانظر النزهة‎ » ۱٤۸-١١١ /١ ) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز‎ )۲( 
السة : المجاغة:‎ © 

. EA: عَمّر بن الحَطًاب ) » وانظر النزهة‎ ( ٠ انظر السير‎ )٤( 

{/o\ : انظر السير : ( عر بن الطاب ) » وانظر النزهة‎ )٥( 

7( زاد ابن سعد في طبقاته ( ۳/ EE ) ۳٣١‏ 

(۷) انظ ر السير : ( عمَّر بن الحطاب ) »> وانظر النرهة + ۴/6۴ , 

(۸) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) ٠١۸-١١١/١‏ » وانظر النزهة : ١/١۸۹‏ . 


0 10 


ر د ری کی ان تی ف یکا 
قال لک ولي عَمَرُ قل له : لقد كاد بَعْض التاس أن يَحيد هذا الأمْر عَنْكَّ » قال : 
وما ذاكَ ؟ قال : يَرْعَمُون انك ف غليظٌ » قال ا وای ی ا 
ومَلاً قلوبهم لي رُعبا . 


- قول بَليعٌ في الإمَارَة : 
قال الإمام الذحَبيٌ في ترجَمَةٍ آبي الفرح ابن الجَوْزيّ ومن غرر آلفاظه E‏ 
اذك عند القذر ة عَذل الله فيك » وعند العقوبة قَذْرَة الله عَليكّ » ولا شف تشف غَيْظكَ بسقم 
(Y)‏ 
دنك ۹ 


۹- قد تکرَه الإمَارَ ة لأشخاص بعينهم : 

ال أي بن كغب لمر بن الخَطًاب : ما لَك لا تشتغوّي ؟ قال ل 
د 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذز الخغاريّ -مع قو وة بي ذرٌ وشجاعيِه - : « يا 
با ذز » إت رلك ضيف » وَإتي أَحِب لَك ما أحِب لِتَقْسي CY‏ رن عَلى اتن وَلا 


ا مال تیم » : 

قالٌ الإمام الذهَبنُ : فهلذا و فاته لو ولي ا 
ES‏ ورك ال ده فقيراً فقد كان لا يَستَجيرٌ اذحارَ النقَدَين والذي 
يمر على الاس › ريك أن يَکون فيه حلم ومُدارَاة ¢ وأبو ذز رضي الله عنه كانت فيه 
حدًة - كما ذكرناه - فتَصَحه النب صلى الله عليه وسل . 


© اط ال( ع ب الطاب وار ا 0/0 

(۲) انظر السیر : ( أبو الفرّج ابن الجَوْزيّ ) ۲۱/ ۳۸٤١-۴٠٠‏ » وانظر النزهة : ٥/٠١۳۳‏ . 
(۳) انظر السیر : ( بی بن کعْب ) ٤0۲-۳۸۹/۱‏ » وانظر النزهة : 1/١۸١‏ . 

)€( انظر السير : ( أبو در ) ۷۸-٤١ /١‏ » وانظر النزهة : ١/۲١١‏ : 


٦ 


e‏ 9 و 

١-إقالة‏ عَثرات أولى الهيئات : 

قال الإمام الذهَبيّ في ترجَمَةٍ مُحكَدِ بن عجُلان : وقذ حرج على المَنصور مع ابن 
حَسّن » فلا قتلّ ابنٌ حَسّن » َه والي المَديتة جَعْمَرٌ ابن سَليْمانَ أن يَجْلده فقالوا له : 
أصلحَك الله : لو رَأيت الحَسََ البْصرى قعل مثلّ هنذا أكنت تضربه ؟ قال : لا قيل : 
فابنٌ عجُلان في أهْل المَديتة كالحَسَّن في أهْل البصرة . 

قال مَصْعَبٌ الرَبيْريّ : كان لابن عجّلان قدرٌ وفضلٌ بالمَدينة وكان مِكَنْ حرج مع 
محمد بن عبد الله « فأراد ا شمان قطع يِه » فسّمع ر و وکال عنده 
الأكابرٌ فقال : ما هلذا ؟ قالوا : هلذه ضكَة أهْل المَدينة يَدعُونَ لابن عجْلان فلو 
عَفَوْتَ عنه ؟ وإِتّما غر » وأخطأ في الرّواية IR‏ 
١-الإدارَّة‏ الماليّة لبَيّْت المال : 

جاءَ في ترجَمَة أمير المؤمنينَ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه » قال الرْهْريٌ : 
فتحَ الله السام كله على عَمَرَ » والجّزيرة » ومصْرَ » والعراق كله » ودَوَنَ الذّواوينٌ قبلَ 
أن يَمُوتَ بعام » وقسّم على الاس فيئهم . 

وال ان متخود :إا ذك الصالخرون فخلا ب إن عر كان أغلا 
بكتاب الله » وأفقهنا في دين الله . 

E : ag e‏ عم عَمَرَ وضع في كفَة ميزان ووضع علم ياء الأزض 

وعن حدَيْفة قال : كان عِلمْ الاس مَذْسوسا في جُخر مع عَمَر . 

وقال مُحكَدٌ بن سيرينَ : قدم صهرٌ لِعُمَرَ عليه فطلب أن يُعْطيه عُمَرُ من بَيْتِ الْمَال 
(۱) انظر السیر : ( محمد بن عجلان ) /٦‏ ۳۱۷ ۳۲۲ . وانظر النزهة : ۸/٦٥۳‏ . 


(۲) انظر السیر : ( محمد بن عجلان ) /٦‏ ۳۲۲-۳۱۷ » وانظر النزهة : ٠/٠٠١٤‏ . 
(۳) انظر السير : ( عمَر بن الخْطاب ) » وانظر التزهة : ۳/٤١‏ . 


01¥ 


فانتهره عَمَرُ وقال ا ا ا ا خائناً! فلكًا كان بَعدَ ذلك أعطاهٌ من صلب 
ماله عَشرة آلاف وره 

وقال إثراهيم بن عبد الوَحْمَلن بن عَؤف : أي E‏ 
e‏ : أتَجْعَلها في بيت المال حتیٰ تقسمَها ؟ فقال عمَرٌ : لا والله لا أویها 
ع وا و ی و التو یف بر e‏ 
كشف عنها فرَأى من الحَمُراءِ واليّضاء ما كاد د ل > فبکی » فقالَ له 
ما كيك يا آميرَ المؤمنينَ » فوا إِذّ هلذا يوم شكر ويَوم سُرور! فقال وىك ا 
هلذا لم يُعْطه قوم E‏ 


وقالّ آبو هُرَيرَة : دَوَّن عَمَرُ اليوان » وفرَضَ للمُهاجرين الأوّلينَ حَمَسَة آلاف › 
وللأتصار أربَعَة آلاف أرْبَعَةَ آلاف RE‏ انی عر الفا اتی عَسَرَ افا . 


وال الحدائنيّ : ف 4 e‏ غ 
قالوا : أمًا لخاصته ‏ و وف عياله i, i‏ « وکرن ف 
ودابتان لجهاده وحَوائجه » وحَمالته إلى حَجّه وعَمْرته » والقسم بالسوبّة أن ثُعْطي آهل 
دعل ري او ار الا واي 

وفي القوم علي رضي الله عنه سَاكثٌ » فقال : ما تقول يا با الحَسّن ؟ فقال : 
ما أصْلحَكَ وأصلح عِيالَك بالمَعْروف“ 


Ee, A ET o a CE O Aa 


وقي ِن عُمَرَ قَعَدَ عل ررق أبي بکر حتی اشتدّت حاجته ¢ فار ادوا أن يریدوه فأب 


عليه( 1 


)۱( انظر السير : ( عَمَر بن الحَطًاب ) » وانظر النزهة : ٤/٥١‏ . 
(۲( انظر السير : ( عُمَّر بن الحُطاب ) » وانظر النزهة : ٠/١١‏ . 
)۳( انظر السير : (عَمَر بن الطاب ) » وانظر النزهة : ۳/١١‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عَمَر بن الطاب ) » وانظر النزهة : ٠/١١‏ . 
)0( انظر السير : ( عَمَّر بن الطاب ) » وانظر التزهة : ٠/١١‏ . 


0۸ 


ت 


(۲) الشهرَة والتصدّر 
-١‏ أقوال بليعّة في التخذير من : 
( ) حب الشهرّة : 
قال الإمام الذكي في رة هر بن حوب : وين ملي وله : من ركب 
مَشُهوراً من الدّوابٌ » ولس مَشهوراً من الثياب.» أعَرَضَّ الٌعنه » وإِن کان کريماً . 
قال الإمامٌ الذهَبيئْ : مَنْ فعَله ليْعرّ الدَينَ » ويُرْغم الْمُنافقينَ » ويتواضع مع ذلك 
للمُؤمنينَ » ومد رب الحالمينَ » فسن . 
ae‏ آذه الل وأغرضَ عن › فان عوتب ووعِظ فکابرَ واذعَیٰ 
AT‏ ولا تاه فاعضل عنه فإته أحمَىٌ » مَعْرور بتفسه" . 
E O O E‏ 
وعن طَالُوت : سَمعت إئراهيم بن أذْهَم قول اصق لاخداب اشر 
قال الإمامٌ الذهَبي : عَلامَة الْمُخلص الذي قد يحب شهرة » ولا يَشْعْرٌ بها ء أنه إذا 
عوتب في ذلك لا حر د ولا پُبرىءٌ نفسّه » بل يَعترف ويقول a‏ هُدَى إلى 


e 


عيوبي » ولا يَكَنْ مُحْجَبا بتفسه » لا يعر بعيوبها » بل لا يَشْعْرٌ أنه لا يَشْعُرٌ » فإن هنذا 
M2‏ 
داء مزمن ۰ 

وعن بشر بن الحارث : ليس أحَدّ يُحبُ نیا الآ ل و ا 


فيها » أَحَبَ لقاء مَوّلاه وعنه ER‏ 


EAT: وانظر النرهة‎ » ۳۷۸-۳۷۲ /٤ ) انظر السير : ( شهر بن حَوْشب‎ )١( 
. ۸/٦۲١ : وانظر النزهة‎ » ۲١ - ١ انظر السير ابوب العا(‎ )۲( 

)۳( انظر السیر : ( [بُراهیم بن آذْمَّم ) ۷/ ۳۹٦-۳۸۷‏ » وانظر النزهة : ۸ 0N‏ . 
().انظر الس ( بشر بن الحارث ) ٤۷۷-5٠‏ » وانظر النزهة : 1١/۸۸١‏ . 


٥۹ 


( ب ) حب الرَئاسّة 


قال يحي بن مُعاذ : لا يفلح من شمَّمت رائحة الرياسّة منه . 


۲ حب الرّئاسة ة متمکن من القلوب : 

قال يوسفٰ بن أسباط : سّمعث سُفيان النَوْري يقول : ما رَأيث الرَهْدَ في شيء اقل 
منه في الرَثاسّة »> ترى الرَجُل يَرْهَدٌ في الْمَطْعَم والْمَشْرَّب والمال والشاب » فان نوزع 
الرئاسّة » حامَى عليها » وعادى . 

وف قال : للصّادق ثلاث خصال الاارة و ال اة چ وال اة : 

وعنه : حلقت القلوبُ مَساكنَ للذكر » فصارّت مساك للشَهَواتِ لا يمو 
السَهَوَاتِ إلا حَوف مُزْعج » أو شوق مُقَلق » الرهد في الرّئاسة أشدٌ منه في الذنيا““ . 

واس » ر ر ا ‌ م 0 ± 

۳٣-الرئاسة‏ والتصّدّر يجب أن يّكونا مَقروتين بالخشية والتواضع 

قال الإمامٌ الذهَبئْ في تَرجَمَة القاضي عياض : وحار من الرَئاسّة في بلده والرفعة 
او و خحشية لله تحال > 

وقال القاضي شمْسنُ الدّين في « وَفيات الأعيان » : هو إمامٌ الحديت في وقته › 
وأغرف الاس بخلويه » وبالتخو واللْعّة » وكلام العَرّب » وآتامهم » وأنْسَابهم 

قال E‏ كَل به کتابَ 
» المُعْلم ( للمازریٌ > وکتاتٰ ‹ مشارق الأنوار » في تفسير غريب الحديث ٠‏ وكتاب 
« اللنبیهات » فيه فوائ وغرائبٌ وکل تواليفه بديعَة » ا 
)١(‏ انظر السير : ( يحي بن معاذ ) ٠ ٠١-٠١ /١١‏ وانظر النزهة : ٠/١١٤١‏ . 
(۲) انظرالسیر : ( سيان ) ۲۷۹-۲۲۹/۷ » وانظر النزهة : ۳/1۹۸ . 
(۳) يعني يُوسف بن أسباط . 


. ٥/۸١٤ : وانظر النزهة‎ > ۱۷١-۱١۹/٩ ) انظرالسیر : ( پوسّف بن أَسباط‎ )٤( 
. ٠/٠١٤١ : انظر السير : ( القاضي عیاض ) ۲۰/ ۲۱۹-۲۱۲ » وانظر النزهة‎ )٥( 


0¥ ۰ 


٤-عاقبة‏ طلّب الَصْذّر وخب الرّئاسة والظهُور : 
قال ابن الحَدّاد : ما صد عن الله مغل طلب المَحامد : وطالب الرفعة e‏ 


ر 


م 


وقالّ الإمام الذحَبيّ في ترجَمَةٍ ابن حَرْم تخقيباً عل قول : أنا تيع الحَقٌ » وأجتهذ 
ولا أتقدٌ بَذحَب » فقال الإمام الذكَيٌ : نگم من بل رة الانجتهاد » وشَهد له بذلكَ 
عة من الائمَة ثكة ٠‏ لم يسع له أن يعلد » كما أن الققية المبتدىء والعامي ا 
أو کثیراً منه لا ي يسُوغ له الاجتهاد أب أ » فكيفَ َجْتهڈ وما الذي يقو ؟ وعَلامَ بني 
ENE EE Es‏ 
قد حَفظ مُختصراً في الفروع » وكتابا في قواعدٍ الأول › وقرا الحو > وشارك في 
القضائل مع حفظه لكتاب اله وتشاعله بتقسيره » فة مناطرته » فهلذه رتب مَنْ بلع 
الاجُتهاد المُقيّد » وتأعّل للنظر في دلائل الأئكة » فمَتى وَضح له الحَق في مَسألة » وَبْتَ 
فيها النصنٌ » وعَملّ بها أحذ الأئكَة كة الأغلام كابي حنيقة مثلاً » أو كمالك › أو اوري » أو 
الأؤزاعيٌ » أو الشافعيّ وأبي عَبيد » وأحمَدَ » وإسُحاق » فليّبع فيها الح و 
الوْحَص وليتورّع » ولا يسه فيها بعد قيام الحْجَة عليه تقليد" . 

فان حَافَ ممن يِسَمْبُ عليه من الفقهاء فليَكتّم بها ولا يترا بفغلها » فركما 
أغجّبته َه » وأحَبٌ الظْهور » فيْعاقَبُ » ويدځل عليه الال من نفسه فكمْ من رَجلٍ 
نطْىَ بالحَقٌ » وأمَر بالْمَعُروف » فاط الله عليه مَنْ يؤذيه لسُوءِ قصده وحبه رئاس 
الينية » فهدذا دا حَفي سار في تفوس المَقَهاء كما أله داءٌ سار في تفوس الْمُنفْقينَ من 
الأغنياء وأزباب لووف وارب المُرَْرَقة » وهو اء حَفيعّ شري في موس الجن 
والأقراء والمجاهدينَ » فتراهُم لفون العَدو يعدم الجَنْعان وفي توس الُْجَاهدين 
مُحَمَاتٌ وكمَائنْ من الاختيال وإظهار الشجاعَة الغ القراقل 


(۱) انظر السیر : ( ابن الخاد ) ۲٠٤-۲۰۵/۱‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٤١‏ . 

)۲( انظر السير : ( ابن حزم ) ۱۸/ ٠ ۲١۲- ۱۸٩‏ وانظر النرهة : ١/٠٤١١‏ : 

)۳( القراقل و SNES‏ : القرقل قميص من قمص 
النساء بلا لبه » وجمعه قراقل . > 


0۷۱ 


المُذهبة والحوذ المرَخرفة » والعدّد الْمُحَلاة على فوس و 
وينضاف إلى ذلك إخلالٌ بالصلاة ‏ وظلم للرعية » وشزْب لكر » فان بُنصّرون ؟ 
وکیف لا یُخْڌلون ؟ الله فانصر ديتك ووفق عبادك" . 
٥-من‏ صفاتِ محب الرئاسة : 
قال الإمامٌ الجوعي : إذا رأيت الرَّجل يُخاصم فهو يحب الرَئاسة . 
توفي قاسم الجُوعىَ سَنة تمان وأرْبَعينَ ومغتين" . 
٠١-عاقبة‏ التّصذّر قبل الأوان : 
قال زفرٌ بن الهذيل : مَنْ قعد قبل وقته ذل" . 
ا ا ف ا ا 


Cm‏ : مَنْ ركب مَشهوراً من الوا »› ولبسَ مَشهورأ من 
الثياب أعرض الله عنه › وإِن کان کریماً 

قال الإمامٌ الذهَبئ : مَنْ فعله يعر الدينَ » ويُرْغم المنافقينَ » ويتواضع مع ذلك 
للمُؤمنينَ › ويَحْمَد رب العَالمينَ » فحَسنٌ . 

O ERT‏ الله وأعرض عنه « فإن عوتب ووٌعظ فکایرَ وادعیٰ 


ليس بمُْتال ولا تاه فأعرض عنه فاته احم › مغرو بتفسه . 


e 
أنه‎ 


ا ص 2 ر o‏ سے اک وا ص چ سے ك 
وعن طالوت معت إنراهيم ب اذم تقول : ما صدى e‏ 


قال الإمام الذهبي : علامة الف الع و n0‏ شا آنه إ 


(۱) انظر السیر : ( ابن حزم ) ۱۸/ ۲۱۲-۱۸۲١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤٠١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الجوعيٌ ) ٠ ۷۹-۷۷ /١١‏ وانظر النزهة : ٥/۹۸٤‏ . 

( انظ انسر ٠‏ ( قر بن الیل ) ٤۱۳۸/۸‏ > وانظر النزهة : 1/۷۲١‏ . 
 )٤(‏ انظر السیر : ( الصْعلوکی ) ۱۷/ ۲٠۹-۲۰۷‏ » وانظر النزهة : ۳/۱۳۴۳۷ . 
)٥(‏ انظر السير : ( شهر بن حرشب ) /٤‏ ۳۷۸-۳۷۲ ۰ وانظر النزهة : ٤/٠١۳‏ . 


oV 


ر 


a بل يَعترف وقول‎ e CA EE 


E U‏ شعرٌ بعیوبها eC‏ »> قإان هلد 
(1( 


E 
3 


داء مزمن 


م 


۸ قصة تين كراهية لاف للھے َة 
N Tee‏ 
مالا لبعض الثخور › فتأخرَ » فتاَلْم وبکیٰ على رُؤوس الناس نجاءَهُ ابن نجَيْد بألفي 
درهم » فعا له » ثم نه نوه به » وقال : قد رَجَوتٌ لأبي عمرو بما فعل » فاته نابَ 
عن الجماعة »› وحمل کذا وکذا » فقام ابن نْجَیْد » وقال : لکن إِتّما حملت من مال 
أمي وهي كارهة » فينبغي أن تردّه لترضى » فأمر أبو عثمان باليس فر إليه 

اليل جاء بالكيس » والس من الشيخ سثر ذلك AR:‏ ل 
۹4-قَلة الإخلاص تؤدي الف حب الشهرّة 

قال [براهيم بن آذحّم : مَنْ طَلبَ العلم له » كان الحُمول أَحَبٌ إليه من الطاؤل » 
والله ما الحَياة بثقة » فيُرجَى تَومُها » ولا اميه بعذر » ومن عُذرّها » ففيم الَفْريط 
والقفصي وال كن والاطا 1١‏ فد رفا من أغماكا بالمعاي ٠رف‏ طت اة 
بالتّوّاني » ومن العَيش الباقي بالعيش الفاني 
-١‏ صوَرٌ من كراهيتهم الشَهرَة والتصدّر : 


عن ابن مُحَيْرير »> سمع فضالة بن ع عد وقلت له : أوصني » قال : خجصال 
I ES SCE AE‏ 


. ٥/۷٠۸ : وانظر النزهة‎ . ١ ۳۸۷ /۷ ) انظ الستر : ( إبراهیم بن آدھم‎ .)١( 
. ۲/۱۲۷١ : وانظر التزهة‎ » ۱٤۸-٠٤١/١) انظر السیر : ( ابن نجيد‎ )۲( 
. ٠١/۷١۸ : وانظر النزهة‎ » ۳۹٦-۳۸۷ /۷ ) انظر السیر : ( إِبٌراهیم بن أدهم‎ )۳( 


oV 


ولا تكلّم » فافعَلْ » وإِنْ اسْتَطعْت أن تَجْلسَ ولا يُجْلْسَ إليك » فافعَلٌ وقد عد عد فضالة 
في کبار القاء ٩‏ د 
وقال عاصم الأخوّل : كان أبو العالية إذا جَلسَ إليه أكثرٌ من أربعَة قام فرك" . 


ا . من ركب مَشهوراً من الدّوابُ ¢ ول هوا 
من الثياب ¢ أعَرَض الله عنه واد کان کا 

قال الإمام الذهَبئ : مَنْ فعَلّه يعر الذينَ » ويُرْغم الْمُنافقينَ » ويتواضع مع ذلك 
للمُؤمنينَ » ويَحْمَدٌ َب العَالمينَ › 

ومن فعله يذخا وتيهاً وفخرا أذله الله وأغرض عنه » فإن عوتب ووغظ فكابر وادعى 
أنه لَيسَ بمُْْتالٍ ولا تیاه فأعْرض عنه فإنه أحمَقّ TT‏ 


د ب 2 ا ا ا ا د )£( 
وقیل : کان عبد الله بنْ مُحَيّريز من خرص شيء أن يَكتَّمٌ من نفسه أحْسنَ ما عنده 


اا E‏ 
خاملڭ . 

وقال إتراهيم النخّعي : تَكلّمٿ » ولو وَجَدث با » لم آتكلّم » وإ رّماناً أكون فيه 
القن 

N 

وعن ثابت قال لي مُحكَد بن سيرينَ : يا آبا ُحگد » لَم يڻ يمتني من مُجالَسَيكم 
إلا مَخافَة الشَهْرَة » فلم يرل بي البَلاءُ حى قمث على الْمصطبة » فقيل : هلذا ابن 
سيرينَ » أكلَ موا التاس » وکان عليه دَينٌ كير" . 


. ۲/۳٤١ : وانظر النزهة‎ » ١١۷-١١١/۳ ) انظر السير : ( فضالة بن عبيّد‎ )١( 
. ٤/٤۷۹ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۳-۲١۷ /٤ ) انظر السير : ( أبو العالية‎ )۲( 

. انظ المي : ( شمر نن وش 6 ۷۸-۳۷ > وانظر الزهة ٤/01۴١‏ 
(4) انظر السير : ( عبد الله بر مُحَيْريز ) ٤۹1-٤۹٤ /٤‏ › وانظر النزهة : ٤/٥۳۹‏ 
)٥(‏ انظر السير : ( عبد الله بن مُحَيّريز ) ٤1۹1-٤۹٤ /٤‏ › وانظر النزهة : ۸/٥۳۹‏ . 
(0) انظر السير : ( إبْراهيم النخَعي ) ٥۲۹-٠۲١ /٤‏ › وانظر النزهة : ٤/٥٤۹‏ . 
(۷) انظر السير : ( محمد بن سيرين ) 1۲۲-٠٠٦/٤‏ » وانظر النزهة : ۳/٥٦۸‏ 


OV 


وقالٌ مَعْمَرّ : كان فى قمص أبُوبَ السُختياني بعض التذييل » فقيل له » فقالَ : 
OE E mda E‏ 
لشهرَة اليم في التشمير . 
دحل على أحْمَدَ بن حَنبّل عَخُه » فقال : يا ابن أحي » أيْش هذا الغْمٌُ ؟ وأيْش 
هلذا الحُزن ؟ فرقع رَأسَه » وقال : يا عَم » طوبى لِمَنْ أخحْمَل الله ذكر" . 


%* *#* 


. ٠١/١١١ : وانظر النزهة‎ » ۲٠-٠١ /٦ ) انظر السير : ( بوب السختيانيّ‎ )١( 
. ٤/۹۲١ : وانظر النزهة‎ » ۳١۸-١۷۷ /١١ ) انظرالسير : ( أحمّد بن حَنْبّل‎ )۲( 


O¥0 


( ۳ ) افلم والظالمون 


: كان الظَلَمَة أولاً جَمّدي الإشلام - في الجُملّة  مُعَظمين للشّعائر‎ ١ 
: الحَجّاج‎ 

قال الإمامٌ الذهَبيْ في تَرجَمَيّه : أهلكه الله في رَمضان سَنةَ حمس وسعينَ كهلاً » 
وکان ظلوماً » جبّاراً » ناصبيًاً » حَبيثاً » سَمًاكاً للدّماءِ » وكان ذا شجاعَة وإقدام ومكر 
ودهاءِ » وفصاحَةٍ وبلاغة › وتعظيم للقرآن قد سقت من سوء سيرته في a‏ 
الوه وا ان ا ا و ا و 
الحَرمّين » ثم ولايته على العراق والمشرق کله عشرین سنه » وحروب ابن الأشعّث 
eis e ESL O ed‏ 
ذلك من أوثق عَرى الإيمان . 

وله حسنات مَغْمورَةٌ في بحر ذنوبه » وأمْرٌه إلى الله وله توحيد في الجملة ونظراء 
E O‏ 
بر 2 
احمَد بن طولون : 

قال الإمام الذهَبئ في ترجَمته : الرّكي » صاحبٌ مصْر بو العَبَّاس . 

ولد ساماد وقل > بل تاه الأ طرلرن وطرلون قذمه ضاحت هاوراء الور 
إلى المأمون » في عِدَّة مَماليك » سنة مئتين فعاش طولون إلى سنة أربعين ومئتين › 
فأجاد ابنه أحمدٌ حفط القرآن » وطلبَ العلم » وتنقّلت به الأخوال » وتأكر ووَلي ثغور 
الشام e‏ إمْرّة مشق » ثم ولي الدّيارَ المصرية في سنة أربعم E‏ 


أربعون سنة . 
(۱) انظر السير : ( الحَجُّاج ) ۳٤۳ /٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۸‏ . 


0۷٦ 


رگان علا اعا اا ا اا جرا ا بداوا 

قيل كانت مُوننّه في اليوم ألفَ دينار » وكان يَرجع إلى عَذل وبذل لكته جيار › 
EEE‏ 

E CT E E قال القضاعئ‎ 
. ألا‎ 

ونشأ بظاهر مصْرَ جَّامعاً » عَرمَ عليه مئه آلف دينار » وكان جَيّد الإسلام مُعَّظماً 
M4‏ 
للشعا " . 

ع کک ا ل 
له > ثم لم آرّه مد » ثم أيه فسالنّه » فقا : کان له علي آيا » فاخْبَبث أن أصله 
بالتّلاوّة قال : فرأيثه في الوم يقولٌ : أحثْ أن لا تقراً عندي » فما تمو بي آية إلا 
و اول ل ا ف 


2 2 9ے ص مر م ٠‏ 


م م 2 ر ن * “ eg‏ 2 سر ن ۵ 3€ * (٤‏ 
وقام بعده ابنه خمارویه ¢ ثم جيْش بن خماروَيْه ¢ م أخوهُ هارُون 


ENE.‏ ت 
۲ عقوبة الله للظالم : 
فال الإمام الذهَبيّ في ترجَمَة عبَيْدِ الله بن زياد بنِ آبيه : وصح من حَديث عمارَة بنِ 

ق م ۰ے & 1 5 2 2 
عمَيْر » قال : جیء برأس عبید الله بن زياد وأصحابه » فاأتيْناهم وهم يُقولون : قد 
جاءّت قد جاءَت » فإذا حَبّة تخلل الرُؤوس حتى دخحَلث في منحر عبيد الله » فمكشت 
کا 28 e‏ 6 & “ م ٌ مہ ا e‏ ۰ 
هه » ئم حرجت وغابّت نم قالوا : قد جاءت › قد جاءت › ففعلت ذلك مرتين و 
لاا 


: ا ا جمد بن ری‎ ٩٤/۱۳ ) انظرالسير : ( أحمد بن طُولون‎ )١( 
. ٠/٠٠١١ : وانظر النرهة‎ ٠ ٩١ ۹٤/۱۳ ) انظر السير : ( أحمد بن طولون‎ )۲( 
. ۲/٠٠١١ : انظر السير : ( أحمد بن طولون ) ۱۳/ ۹1-44 » واتظر التزهة‎ (۳) 
. ۳/٠٠۵١ : وانظر النزهة‎ » ۹1-۹٤/١۳ ) انظر السير : ( أحمد بن طولون‎ )٤( 


OV 


قال الإما الذحبيّ : الشیعیٌ لا يطب عَيشه حتى يَلعَنَ هلذا وذونه « وتحنٌ نبغضهم 
OE‏ ال 


: عَاقبة صخبة الظالمين‎ ٣ 


قال الإمامٌ الذهَبيْ في ترجَمَة أيُوبَ القَرَبّة : هو أيُوبُ بن يريد ابن قيْس بن زُرارة 
المي الهلالئ الأغرابي 

صَجِبَ الحَجَاج وود على الحَليفة عبد الك وكا رَأسا في البلاعًة والبيان واللعة 
ثم إنه حرج على الحَجًاج مع ابن الأشعَّث » لان الحَجَاج نمَذه إلى ابن الأشعَث إلى 
سجشتان رَسُولاً » فأمَرّه ابن الأشعَّث أن يقو ويَسُبَّ الحَجًُاج ويَحلحه أ ليقتلنه ففعل 
مرها ثم اسر ايوب ولَمّا رب الحَجًاح عُنقّه دم وذلك في سَنة أرْبَع وتّمانينَ وله كلام 


بليغ مد ل )۳( 


٤-الذعَاء‏ على الظالمين : 
قال معي ب الب ما أصلي صلاة إلا ذعرت اله غل بي مروا . 


٥-ذُعَاءٌ‏ المَظلوم مُشتجاب : 


e‏ و سر صر و و ت 2 @ ت 5 ل سوت 
عن أبي الدّرداء : إِبَاك ودعَواتِ المَظلوم » فإنهنٌ يَصعَّدن إلى الله كانه شرارات 
() 
من ر 


(۱) انظر السیر : ( عببّد الله بن زياد بن بيه ) ۳/ ٥٤۹-٠٤٥‏ » وانظر النزهة : ۲/٤٠١‏ . 

(۲) ومن كلامه ما جاء في « عيون الأخبار » (۳/ 1۹ ) أن الحجّاج قال لأيوب : اخطب علي هند بنت 
اسماء ولا تزد على ثلاث كلمات › فأتاهم فقال : آتيتكم من عند من تعلمون › والأمير يعطيكم 
ما تسآلون » أفتنكحون أم تردُون ؟ قالوا : بل أنكحنا وأنعمنا » ولما أراد الحجًاج آن بُطلقها أمر ابن 
القريّة أن يأتيها فيطلقها بكلمتين » ويُمتعّها بعشرة لاف درهم » فأتاها فقال لها : إن الحجًاج يقول 
لك ٠‏ كنت فبنت » وهلذه عشرة آلاف متعة لك › فقالت : قل له : کنا فما حمدنا » وبتا فما ندمنا » 
وهلذه العشرة آلاف لك ببشارتك إَِایَ بطلاقی « عیون الأخبار )۲٠۹/۲( ٩‏ . 

)۳( انظر السير : ( أبُوب القركة ) ۱۹۸-٠۹۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ١/٤۷۷‏ : 

. ۲/٤۸۷ : وانظر النزهة‎ » ۲٤٦-۲۱۷ /٤ ) انظرالسیر : ( سعید بن الْمُسّب‎ )٤( 

. ۸/۲۷۲ : وانظر النزهة‎ » ٠٠۳-۳۳۵ /۲ ) انظر السیر : ( أبو الذّرداء‎ )٥( 


O۷۸ 


اشتغائة المَظلوم بالله تعالَىٰ وذَُاؤه له 
r ٍ ٍ‏ 2 8 2 و ر 
sS‏ إني أصلي في اليوم 
کذا > وگذات خت أرسل اليه بيد بن بي ملم فتعتته ٬‏ ولق منه شد » فکان 
يقول : اللهُمٌ ألجقني بالأخيار ولا تخلفني مع الأشرار واسقني من عَذّب الأنهار . 


فا o e‏ (۱( 
ب سه حمس وسبعین 


قال الإمامٌ الذهَبي في ترجَمَة القائم أبي جَعْفّر عبد الله بن القاور بال اجا 
العبَاسيّ : وكان القائم فيه حَيرٌ واهْتمامٌ بالرَعيّة » وقضاء للحوائج وقيل : إنه لا بقي 
مُعتقلاً عند العَرّب كتبَ قَصّة » وبع بها إلى بيت الله مُستعدياً ممن ظلمَه وهي : 
, ا : اللَهُمّ إنَكَ العَالِمٌ بالسّرائر » الْمُطَلعٌ على الضمائر 
الهم نك عَنيّ بعلوك واطلاءك عن [خلامي » هنذا بدك قد رمك وما شكَرَها ۽ 
أطغاهُ حلمُك حى تعدَّى علينا بغياً اللَهُهّ قل الناصرُ اتر الظالِم» وأنت الْمُطْلع 
الحاكم > بك عدر عليه » وإِليكَ تَهرَبُ من يديه » فقد حاكمناه إليكٌ » وت توٌکلنا في 
إنصافنا منه عَليك » ورَفعنا ظلامتنا إلى حَرَّمك » ووثقنا في كشفها بكرّمك » فاځكم 
ا بالحی بوانت الخاكهن): 

وأا ما کان من طْرْلْبك » فِنه طَفرَ بأخيه وله ثم کاتبَ مولي عات في ان يرد 
القائم إلى مقر عزّه ثم جَهّر طْغرلبك عَسكراً قاتلوا البساسيري فقتل وطِيف برأسه فكانت 
الحطبة للمستنصر ببغداد سنه كاملةً . 

توفي القائمٌ سنة سبع وسين وأزبع مئة ٣‏ 

ولكب القائم س حمسي في كاقئة البساسيري » فقو إلى البرئة في ذمام آمير 
عرب » ثم عاد جلافته بعد عام , بهكة الشلطانِ رك وأزيلّت حُطبة حَليفة صر 
لدي المُستنصر بالله من الوراق » وقتل الساسيريّ » لما أن فر القائمٌ إلى البريّة › 


(۱) انظر السير : ( عمرو بن مَيْمون ) ٠١١-٠١۸/٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٤٠۸‏ . 
(۲) انظر السیر : ( القائم بأمر الله ) ٠١١-٠۳۸/۱‏ . وانظر النزهة : ١/١١۹٩‏ . 


0۷۹ 


رفع قصّةٌ إلى E E‏ إلى البيتِ الحرام » 
فنفاتب وأخذ الله بيده › وره إلى مقر عه فكذلك ينغي لكل مَنْ فهر 
يَسْتغيت بالله تعالّ » وإن صَبرَ وغفرَ فن في الله كفاية ووقاية 


۷-الصّبر على الظالمين 


قال الإمامٌ الذهَبيْ في تَرجَمَة عبد الله بن عون : وكان إذا جاءَّه إخوانه كأنْ على 


ر وبغیٌ عليه أن 


EG E‏ رَأيه مارح أحَدا ولا بنش شعراً کان مَشغولا 

يتسه وما سَمعتَه ذاکرا بلالَ بن آبي ية بشيء قط ولقد لني ان قوماً قالوا له :يا اين 
عون : بلا فعل كذا فقالً : إن الوَجل يَكون مَظلوما » فلا يرال يقولٌ حى يون ظالما 
ما أظْنٌ أحَداً منكم اشد على بلالِ متي » قال : وکان بال ضربه بالسَيَاط › لکؤنه تروّج 


E 


س ت 
e‏ 
E‏ 


٩-الإشفاق‏ على الظالمين : 
عن إِبْراهیم بن يزيد قال : إن الرجل ليظلمُني فأرْحَمه 0 


رم هه ى 2 
١٠-مَن‏ مات إشفاقا من ظلم الظالمين : 
عن حلي بن دغل قال : كنا عند عَطاء الليمي » فقيل له إل ابن عل قل أرَيع 
مئ من آهل دِمَشْقَ على دم واحلِ » فقال مسَنمَسا : هاه » ثم خر مي . 


. ۲/٠٤١١ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۸-۳۰۷ /۱۸ ) انظر السير : ( القائم‎ )١( 

(۲) انظرالسير : ( عبد الله بن عون ) ۳۷٠١ ۳٠١ /٦‏ .» وانظر النزهة : ١٠/٠١١۸‏ . 

(۳) انظرالسير : ( إبراهيم التخّعي ) ٥۲۹-٠۲١ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/١٤۹‏ . 

. ٥/٥۸١ : وانظر النزهة‎ » ٦۲-٠١ /١ ) انظر السير : ( إبراهيم بن يزيد‎ )٤( 

0 قال صاحب النزهة : هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس » وكان قد سرف الأمويين بدمشق . 


(0) انظر السير : ( عطاء السّليمي ) ۸۸-۸٦/1١‏ » وانظر النزهة : ٥/٦۳٤‏ . 


0۸° 


١م‏ کان لا بُریٰ سب الظالمین : 
عن الرّبرقانِ » قال : كنت عند أبى وًائل » فجَعلث أسُثْ الحَجاح وأذكر مساو 
فقالّ : لا يبه » وما بدريك لعلَّه قال : الله افر لي عفر له . 


۲ عظات تردَعٌ عن الظلّم : 
قال الإمامٌ الذهَبيْ في ترجَمَةَ عَمرَ بن عبد العَزيز : وعن ضمْرَة » قال : كتبَ 
عُمرٌ بن عبد العزيز إلى عض عُكاله : أا بعد » فإذا دَعَنْكَ قذرتك على التاس إلى 
ظلمهم » فاذکر قدر ا 
وقیل E‏ إلى الرّشيدِ برسالة من الحَبْس ول E‏ 
عتي يوم من البلاء إلا انقضى عنْكَ مَعَه يوم a‏ 
له انقضاءٌ يَحْسَرٌ فيه الْمَبّطلون . ) 
وعن عب السّلام بن السندي قال کان مرس علدا فسا امات اال 
AE‏ من الكزْخ » ان ا فأشهدناهم على مته ودفنَ في 
قال الإمام الذهَبيٌ : له مَشهد عَظيم مَشهور ببغداد » دفن فيه حَفيدّه الجَّواد وَلِولْدِه 
علي بن موس هة عَم بوس وكانت وَفاءٌ وى الكاظم في سن لا ونّمانيو 
EO E E a‏ ع إماء ٣‏ 


وعن الشَافعيٌ : بش الرَاد إلى الْمَعادِ العُذْرَانْ على العباد"“ . 


(۱) يعني : شقيق بن سَلمَةَ . 

(۲) انظر السير : ( شقيق بن سَلَعَةَ) ٠١١-١١١/٤‏ » وانظر النزهة : ٠/6١4‏ . 
(۳) انظر السير : ( عمرٌ بن عبد العزيز ) ۱٤۸-١١١/١‏ » وانظر النزهة : ۲/٥۸4۹‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( موسّى الكاظم ) ۲۷٤-۲۷۰١ /١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠١١‏ . 
)٥(‏ انظر السير : (الإمام الشافعي ) ۹4-٠ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۳/۸٤۹‏ . 


0۸1 


: حرو الصالحين على الظالمين‎ ٣ 

قال الإمامٌ الذهَبي في تَرجَمَة ابن الأشعَث : الأمير مولي سجستان » عبد 
E‏ 

e e EL PE O N DOE 
وصلحاءٌ لله تعالى لما انتَهكّ الحجُاج من إِماتة وَقتِ الصّلاة » ولْجّوره وجَبَرُوته فقاتله‎ 
8 الحَجّاج » وجّرى بيتهما عة مَصافات ويتتصرٌ ابن الأشحَّث ودامَّت الحَربُ‎ 
وقتل حَلقٌ من الفريقين » وفي آخر الأمر انْهَرَمَ جَمع ابن الأشعَث وف هو إلى الْمَلِكُ‎ 
ل غات عك » وكا كاب العا‎ 
بعت بك أو قتلك ولكن ها هنا خمس مئة‎ AEA | اء الا ر‎ 
مُقاتل قد تبایعنا على أن ندل مَدينة تحصن بها ونقاتِل حت نعطى آمَاناً أو تموت كراما‎ 
فأ عليه وأقام لمن مئة حتى قَِم عِمارة بن تميم فقاتلوه حى أمتهم ووَفْى لهم ؛ > ثم‎ 
ا 0 ا 0 ا‎ 
= 2 e 

وأرْسَلَ إلى ابن الأشَعَث وإلى تَلاثينَ من أهْل بيه وقد هَيّا لهم القيود والأغلالً 


دهم وبعتَّ بهم » فلَكًا قَرْبَ ابن الأشعَّث من العراق ألْقَى تسه من قصْر حَراب 
ا 


0 ¢ 


أنرَلوة فَوقه فهلكَ وذلك في سَنة اربع وما 
وقال مالك بر دينار : القيتُ مَعبد بن عبد الله بمَكة بعد فتنة ابن الأشعَث وهو 
جَريح » قد قاتلٌ الحَجَاج ذ في الْمَواطن كلها" . 
ون الع ء فال : لعا دم العجاج سأي هن أفياة من ايلم فوجدني بها 
)١(‏ كذاالأصل - وهو محتمل - ولعلها ( الصلح ) فقد جاءت عبارة الطبري ( /٦‏ ۳۹۰ ) هلكذا : « وترك له 
الصلح الذي كان يأخذه منه سبعة سنين ) . 


(۲) انظر السیر : ( ابن الأشعَّث ) ۱۸۳/٤‏ وانظر التزهة : ۳/٤۷۲‏ . 
)۳(٠‏ انظر السير : ( معبد بن عبد الله ) -٠۸١ /٤‏ ۱۸۷ » وانظر النزهة : ٥/٤۷٤‏ . 


OAY 


عارفاً » فجَعلني عَرَيفاً عل قومي الشبتين وَمنکبا"' علیٰ جَّمیع همدان وفرضَ لي : 
َم ازن عنده اخسن منز ٤‏ حت كان شان عبد الرَحْملنِ بن الأشعَّث فاتاني قرَاءُ أل 
الكوفة » فقالوا : يا آبا عمرو » إِنَكَ رَعيمُ القرَاءِ › فلم يّزالوا حت خرجت مَعهم › 
فقمث بين الصَمَين أَذْكرٌ الحَجًاجَ وأعيبًه بأشياءَ » فبلعني أنه قال : ألا تعْجَّبون من هلذا 
الحْبيثِ أما لمن أمكنني اله منه » لأَجْعَلنٌ الذنيا عليه أضيقَ من مَسْكُ َمل" قال فما 
لبشنا آن هُزمنا . 


وقال الأصَمَعى لكًا أذحلَ الشَعْبٌ على الحَجًّاج قال : هيه يا شعْبنُ : قال : أخُرّن 
بنا المَنرل" » واستخلشنا الحَوفَ » فلم نكن فيها بررة أتقياء »> ولا فَجَرَة أقوياء 
فقال : لله دو . 
[ قال الإمام الذهَبئ : حرج القَرَاء > وهم أهْل القرآن والصلاًح بالعراق على الحَجًاج 
NS‏ الحضر » وكان ذلك مَذَْبا لني امي كما أ حبر النب 
صلی الله عليه وسلم « يكون عَليكم أمَراء بميتون الصلاة e o‏ 
حملن بن الأشعَث بن قيس الكندي » وكان شريفاً مطاعا » جد الث الصدّيِ ‏ 
فالتفٌ على مائة ألفٍ أو يَزيدون » وضاقت على الحَجّاج الذّنيا ء وک ول 
وهزموه مرّاتټت » وعاین الَف وهو ثابت مقدامٌ » إلى أن انتص تق جمع ابنِ 
الأشحَّث » وقتل حَلق كثير وا کا ف ی ا 
E :‏ 
EN‏ 


© م سے 


9 قال * کک ن در 2 ع 


بواسط عل الكبًاج يقو : أله ْمَل بك ؟ أل مَل بك ؟ و فيقول e e‏ 


. قال اللْيثٌُ : مَنكبَ القوم رأس العرفاء‎ )١( 

(1) المسك < الجلد.: 

(۳) آخْرَن بنا المنزل : صار ذا حزونة ( خشونة ) كأن المنزل أركبهم الحزونة حيث نزلوا فيه . 
)٤(‏ استحلس فلان الخوف إذا لم يفارقه الخوف ولم يأمن . 

. ٠/٠١١ : وانظر النزهة‎ » ۳٠۹-۲۹٤/٤ ) انظر السیر : ( الشعبي‎ )٥( 

0) انظرالسیر : ( الشعْبي ) ۳٠۹-۲۹٤/٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٠۴١‏ . 


OAY 


حَملك على ما ص e Sh‏ - يعني لابن الأشعّث 
E e‏ َة ERE Ay‏ 

عن عمرَ بن م کو یک کو ی ای قر کر 
به بكي » فقالّ : ما كيك ؟ ما بقاءٌ بيك بعد سبع ومسي نة . 


وقیل E‏ عائذ كان فيمَن حرج مع القراء على الحَجاج يوم الجَمَاجم » فعا 
عنه | لحَجًاج لجَلالته"“ . 

وقي إل الاج لا أي بعبِ الرُحملن بن عائذ قال له الجا : كيف أصبّحت ؟ 
لا کمًا e‏ کک 4 الشيطان ‏ و ويحك › 


رد غا ماتا ودا ابتك ۰ واه ان رة شغلل في يي آي في ال وما 


4 o 


بذاك » فقال الحَجُاج أدب عراقئ » ومول شام » وجيرائًا إذ كنا بالطاثف » حَلوا 
Ce‏ 

وقالّ يوب السَخُتيانيْ : قيلٌ لابن الأشْعَّث : إن أرَذت أن بُقتلوا حَولَّك كما قتلوا 
وم الجّمل حول جَمل عائشة فأخرج مَعكَ مُْلم بن يسار » فأخرَجه مرها“ . 

وعن أبي قلابة : قال لي ملم بن يسار : إتّي أحْمَدٌ اله إليك » آتي لم آم بسَهْم 
ولم صرب فيها بسَيفِ » قلت له ERE‏ بمَنْ راك بين الصَمَّين فقالً : هلذا مُسلم بن 
یسار لن یقات إلا على حَقٌ » فقاتل حى قل ؟ فبكى واه حى وَدذْتُ أن الأرض 
PEE‏ 


0© اظر السير 3( سد ‏ / 0 اقرا :0/0 

(۲) انظر السير : ( عبد الرحملن بن عائذ ) ٤۸۹-٤۸۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٥۴۳۸‏ 
(۳) انظر السير : ( عبد الرحملن بن عائذ ) ٤۸4۹-٤۸۷ /٤‏ » وانظر النزهة : ٥/٥۳۸‏ . 
(€) انظر السير : ( مسلم بن يسار ) ٠٥٠٤_٠٠١ /١‏ » وانظر النزهة : ٠/٥٤۸‏ . 

۲/٥٤۸ : وانظر النزهة‎ » ١٠٤-٠٠١ /١ ) انظر السير : ( مسلم بن يسار‎ )٠( 


oA 


وقال ايوب السحتيان : وفي القرًاء الذين حَرجُوا مع ابن الأشعَّث » لا أعْلمٌ أحدا 
N‏ 

قال الإمامٌ الذهَبي في تَرجَمَة الحكم بن هشام : وكرت العُلماءٌ بالأندلس في 
دولته » حمَّی قيلٌ له کان بر اة لاف شس مین بر الشلماوء فل 
أراد لله ناهم » عَرَ عليهم الها الحكم للحرْماتِ › وانتمروا ليخلعوه  »‏ ثم جيّشو 
لقتاله »> وجرت بالأندَلُس فتتةٌ عَظيمَةٌ على الإسلام وأهْله › فلا ة قو إلا بالله » فذكر ابن 
مُزين في تاريخه طًالوت بن عبد الَجبار الُْعَافريّ » وألّه أ احذ الكلماء العاملين الشهداء 
الذين هَمُوا بخّلع الحكم » وقالوا : إنه غير عَدلٍ ونكثوه ه في نفوس العَوَامّ » ورَعَموا أنه 
لا يحل الْمُْكثُ ولا الصَبْرٌْ على هلذه السَيرَة الذميمَة › وعَوًلوا على تقديم أحَدِ أَهْلِ 
لشُورَى بقَرْطبة » وهو أبو القاس حم بن الْمُنذر بن اللًاجل الأمَويّ ابن عَم الحكم 
لما عرفوا من صلاحه » وعقله » ودینه »> فقصدوه وعَرّفوه بالامرٍ > ابی المَيْل 
إليهم » والبُشْرَى بهم » وقال لهم : أنتم أضٍيَافي اللَيلّة » فن اليل » أسْتر » ونامُوا ء 
وقامَ هو إلى ابن عمّه بجَهل » فأخبرّه بشأنهم » فاغتاظ لذلك » وقال : جثت لسَفك 
دمي آو ماهم » وهم اغلام » فمن آین توصل إلى ما ذکرت ؟ فقا : آرسل معي مَنْ 
تثق به ليتحَقق » فوَجُة تن حب » فاذحَلّهم أحمَدٌ في ټيټه حت سثر » ودَخل اللي ۽ 
وجاء القومٌ » فقال : خبرُوني م e‏ فقالوا : فلانٌ افيه › وقلا الوّزيرُ › 
وعدّوا کباراً والکاتبُ يَكَتّبُ حى امتلا الوق › فمَدَ أحَدّهم يده وَراءَ السَنّر »> فرًأى 
الوم » فقا وقامُوا » وقالوا : فعَلتها يا عدو الله » فمَنْ فر لحينه »> نجا ومَنْ لا » 
ر ا E‏ 
مالك » وقرْعُوس بن العَبَاس القَفي . 

Es‏ ناس كأبي كَعْب » وآخيه » ومالك بن يزيد القاضي » وموسَیٰ بنِ 
سام الخُؤلاني » ويَخْيَى بن مضر الفقيه » وأمثالهم من أهْل العلم والدين » في سَبعَةٍ 
وسّبعينَ رَجُلاً » فضربّت أغناقهم » وصْلبرا . 


. ۳/٥٤۸ : وانظر النزهة‎ » ٥٠٤١-٠٠١ /١ ) انظر السير : ( مسلم بن يسار‎ )١( 


oOA0 


وأضاف إليهم عَكَيه كلا » وأمية » فصلبا » وخر القلوبَ عليهم » وسار بأمرهم 
الفاق » وعَلم الحَكَم أله مخقودٌ من الاس كلهم فأحذ في جَمع الجنود والحشم 
وتهيًا » وأحَدّت العامة في الهيّج » واستاسَدَ الاس » وتنكروا » وتأهُبوا » فاتفقَ أن 
مَمْلوكاً حرج من القصر بسَيفٍ دَفعَه إلى الصَيْقّل » فماطله » فسَبّه » فجاوبه الصيْقل 
فتضارّبا ونال منه المَمْلوك » حت كاد أن ينْلفه » فلكًا تركه » أخد الصّيْقَلٌ السيف فقتلً 
به الْمَْلوك » فتالَبَ إلى الول جَماعَةٌ » وإلى القاتل جَماعَةٌ أخْرَى » واستفحَلّ 
السو » وذلك في رمضان سَنةً اثنتين ومئتين » وتداعى أَهْل قرطبة من أزباضهم › 
وتأّبوا بالسّلاح » وقَصدوا القصرَ » فرَكبَ الجَيشُ والإمامٌ الحَكَم » فهرموا العامة » 
وجاءَهم عَسكَر من خَلفهم » فوَضعوا فيهم اليف » وكات وَقعة هاثلَة ية » مَضئ 
فيها عد كثيّ زُهاءَ عن أربَعينَ ألفاً من أل الريض » وعاينا البلا من قلّيهم ومن 
حلفهم فتداعُوا بالطَاعة » وأذعنوا ولا ذوا بالعقو » فعَفا عَنهم على أن يَخرُجوا من 
قرطب » فقعلوا وهُدّمَت دياڙهم ومَساجدٌهم . 

مات الحَکه سنه ست ومغتين » وله ّلا وخَمسون سنه » وَوَلى الأندَلْسَ بده ابنه 
أبو الْمُطرّف عبد الرحم” . 

وقال الإمام الذعَيٌ في تَرجَمّةٍ َخْتَى بن مُحكد بن بحت الذهليّ : قتله أحمد بن 
عبد الله الحْجْستانيٰ ظلْماً سَنةَ سم وسين ومئتین لکونه قام عليه وحاربه لاعتدائه 
وعسقه . 

قال الحَاكمٌ : سّمعتٌ أبا بكر بن إشحاق » سّمعتٌ وح بن أحمَدَ » سَّمعْتٌُ 
أحمد بنَ عبد الله الحْجستاني يقولٌ : دخلث على حَيْكان في مَحبَسه الذي كنت حبسته 
O E e‏ 
منه » مَدَدت يدي إلى ځیه » فقبضت عليها فقبضَ عل خِصيتي » حى لَم شك أن 
قاټلي » فذکرت سگينا في حُمي ا وة OEE‏ 


. ۲/۷٥١١ : وانظر النزهة‎ ٠. ٠١ _۲۹۳/۸ ) انظر السير : ( الحکم بن هشام‎ )١( 
. ۲/٠٠١١٠ : وانظر النزهة‎ ٠. ٤ ۲۸١/۱۲) انظر السير یکی بن تد یی ی اللخل‎ )۲( 


oA 


وقال بو العَبَاس السّرَّاج ا ا ا ف ات 
الحديثِ وأصحاب الرّأي » وأزكبوه دابة » وألبَسوه سيفآ قال الْمُركي : بلغني أنه کان 
سيف حَشّب ‏ وقاتلوا سلطان يساور » يقال له أحمَد بن عبد الله » خارجيٌ » غلب 
E a E a‏ 
فكانت الدّبرّة على العامة وهَربَ يَحيی إلى رُسْتاق » يقال له : بست فدل عليه أحمَد بنْ 
عبد الله وجيءَ به » فقالَ : إَِ عامَةَ مَنْ کان مع يخي من الرُؤسًاء » انقلبوا عليه لك 
واقفه أحمَدٌ » وقال : ألم خسن إِليك ؟ ألم أفعلْ ألم أفعَلْ ؟ وكان يَحْيَ فوق جَّميع 
أهل البلد فقالً : أكَرهث على ذلك واجْتَمَعوا علي » قال : فرَدً عليه الجّماعة » أو من 
rs‏ ا ا ا و > قال : إِنه بت عليه قال : 


قال الحاكِمٌ : سّمعتٌ أبا عبد الله بن الأخرّم يقولٌ : ما رَأيتُ مثلّ حَيْكان › 
لا ررحم الله قاتله . 


وقال عبد الله أحمَد بن الذَحَيْمىّ : سَّمعت المَرَارَ بن حَمَّويْه يقول : الهم ازرقني 
الشهادّة » وأَمَرَ يده على حلقه » قي : لما وَقعَت فة المُعَْرّ والمُسْتَعينٌ كان على 
هَمَّذان الأميران جَبّاخ وجغلان من قبل المُعتَرٌ » فاستشارَ آهل هَمَذان المَرَارً 
والجُرْجاني في مُحاربتهما » فأمَراهم يازوم تنازهم » > فلكًا أغارَ أصحابهما على دار 
سَلمَةَ بن سَهّل وغيرها » ورَمَوا رجلا بسَهْم » أفتياهُم في الحَرْب › ولد ال 
يفا » َرَج مَعَهم فقتل عَددٌ كدير من الفريقين » ثم طلب مُفلح المرًارَ » فاعتصم 
بأهل قم » وَهَرَبَ معَه إبراهيمٌ بُ مَسعود المُحَدَّتُ » فأمًا إبراهيمٌ فهارَلَهّم وقاربهم 
فسّلم » وأا المرَارٌ » فأظهر مُخالَفتهم في اسيم » وكاشفهم › فأؤقعوا به وقتلوه » 


رحمّه الله . 
وروی الحْسَينْ بن صالح أن عَكّه المَرَار قل في سَنة ربع وحَمسينَ ومنَتينِ وله أذ 


. ٠/٠٠١١۲ : وانظر النزهة‎ > AR E E a (۱) 
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وت 


وحَمسون سَنة قال صالح بن أحمَدَ الكّميمئ َيِل المرًارٌ في السشتّة شهيداً . 
قال الذهبئٌ : كان من أَئِكَة الإسلاء“ . 


٤-مَنْ‏ دم عل ځروچه : 

عن يي قلابة : قال لي مُشلم بن NE‏ آي لم آزم يسم 
ولم صرب فيها سيف » قلت له : فكيفَ بن رال بينَ الصَمينِ فقا ا 
یسار لَنْ بقاتل إلا عل حَیّ » فقاتل حى قل ؟ فبکیٰ واو حى وَوذث أ 
المت فا و ٠‏ 


أن الأرضَ 

eb Cd SG E 
منهم قتلَ » إلا رُغْبَ له عن مَصْرَعِه أو تجا إلا نَم على ما كان من‎ 

س ه0 ص ۶2 ت 0 
٥-من‏ کان پری الخروج لكته لم يقاتل : 

قال الإمامٌ الذهَبي في ترجَمَة الحَسّن بن صالح : كان يَرى الخروج على أمَراء رّمانه 
لظلمهم وجُورهم » ولکنْ ما قاتلٌ أبداً » وکان لا يَرّى الجمُعَة لف الفاسق”“ . 

وقال عبد اله بن دواد الخُرّيي : ترك الس بن صالح الجُمعَةَ » فجاءَ فلا » 
فجَعل یناظره ليله إلى الصّباح » فدهب الحَسنٌ إلى ترك الجمعة م مَعَهم » وإلى الحُروج 
عَليهم » وهلذا مَشهور عن الحَسَنِ بن صالح ودفع اله عنه أن يُوخَدَ ‏ فقتل بدینه 


مات الحَسنْ بن صالح سنة تسع وسين ومئة 
قال الإمامٌ الذهَبی : عاش يَسعاً وسين سنه » وكان هو وأخوه على توأما“ . 


(۱) انظر السیر : ( المَرّار بن حمویه ) ۱۲/ ٠ ۳١١-۳۰۸‏ وانظر النزهة : ۲/٠٠١۴‏ . 
)۲( انظر السیر : ( مسلم بن يسار ) ٥٠٤-٠٠١ /٥‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٤۸‏ . 
)۳( انظر السير : ( مُسلم بن يسار ) ٥٠٤-٠٠٠١ /١‏ » وانظر النزهة : ۳/٥٤۸‏ . 
)٤(‏ انظرالسير : ( الحَسّن بن صالح ) ۷/ ۳۷١-۳١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۷٠٤‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( الحَسّن بن صالح ) ۷/ ۳۷١-۳١١‏ » وانظر النزهة : ۳/۷٠٤‏ . 


OoAA 


رھ گے ت 7 ع 5 
١‏ مَنْ حَرحَ على الخُلفاء والأمَراء ( من غير الخوارج ) : 
) قال خليفة بن حاط : حدثنا إشماعيل بن إِبْراهيم » ن ا ان ند بن الوّليد › 
ف کی ای ا ل پآ ا رات ن 
النيا » ولا رَغبة في الْمُلكِ » وٳئي لظلوم لتفسي ِن لم يحمٰني ريي » ولكن حرجت 
عضب له ولدینه » داعیا إل کتاب اله سه ته » حي درست معالم الهَدَى » وطفِىءَ 
O IS ET‏ حرمَة » والرًاكبُ البدعة » فأشفقت إذ 
غشیکم ظلمُه أن لا بقلم عنكم من ذنوبكم » وأشْمَقث أن يَدعُوا أناساً إل ما هو عليه » 
فاشتخرث الله » ودعوث مَنْ أجابني » فأراح الله منه البلاد والعباد . 
أها النأسن إن لكم عندي إن وليت أن لا اصع لبت على لبه > ولا قل مالا من بل 
إلى بَلد حى أسدً التُغورَ » فن فضلَ شّيءٌ رددته إلى البَلدٍ الذي يليه » حتى تستقيم 
ال و كه ف را فان ار م غل الى لت ا ۽ فاا لك وان 
ملْتُ › فلا َع لي عَليكم » ون رأيتم أقوَى متي عليها » فأرذتم بيْعتّه » فأنا اول مَنْ 
ُبایع » ويَدخل في طاعَته » وأسْتغفر الله لي ولک . 
وقالّ الإمامٌ الذهَبيْ في ترجَمَة رَيدِ بن علي : وكان ذا علم وجَلالة وصّلاح » ها » 
ا 
سر ۱ و مه و ۶ ھ ے SS‏ 2 ۾ وت 8 
ود على متولي الوراق يوسف بنِ عمرَ ۽ ر ES‏ 
الكوفة » 2 نبايك » ا بشي ء فاضغی | و 
م ٍ : a‏ 
OED ns‏ . 0 
N CSD as‏ 
)١(‏ انظر السير : ( يزيد بن الوّليد ) ۳۷١-۳۷١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/٦١۳‏ . 


(۲) انظر السیر : ( زيّد بن علي ) ۳۹١-۳۸۹ /٥‏ » وانظر النزهة : ٤/١١١‏ . 
(۳) انظر السیر : ( ريد بن علي ) /٥‏ ۳۹۱-۳۸۹ » وانظر النزهة : ٤/١١١‏ . 


o۸۹ 


حَسّن » فلا قتلّ ابن حَسَن » هَمٌ والي الحديتة حفر | ابنْ سَليْمان أن يَجْلدَّه فقالوا له :. 
أصلحك الله : لو ا ر E‏ 
فاب عجلان في آهل المَّديتة كالحَسّن في أَهْلٍِ ا 

قال مَصَحَبُ الرَبَيْریٌ : كان لابن عجُلان قدرٌ وقضلٌ بالمديتة وكا مِكَنْ حرج مع 
محمَدِ بن عبد الله » فأراد جَعْفرٌ بن سَليْمان قطع يده » فسَمع ضجة ‏ وکان عنده 
الأكابرٌ فقال : ما هنذا ؟ قالوا هلذه a E RO‏ 
عنه ؟ وإتّما غر » وأخطأ في الرّواية طن أله الْمَمّدىّ › فأطْلقه وعَفا عن“ 

وقال الإمامٌ الذهَبي في ترجَمَة عبد الحميد بن جَعْمر : وكان سُفيان اللُوريٰ يقر 
عليه خروجه مع محکد بن عبد الله بن خسن > وکان من فقهاءِ الْمَديتة^ . 

وقال الإمام الذهَبي في ترجَمَة المنصور العَبَاسيٌ : خرح عليه ابنا عبد الله بن 
کنو ان وا درک ا ا ی وی ا ارا ا 


(2 2° | 
٠ واستفر‎ 


ت 


وقال الإمامٌ الذهَبئ في ترجَمَة على الرّضا : قيل : إن أخاه ريداً حرج بالبَصْرَة على 
امامو »وفك وعسف قفد إلة المامون غل ب فر أعاه هة فا إل 
فيما قل > وقال : ويلك يا ريد » قعلتَ بالمسلمينَ ما فعلت › وترعَم أك ابن 
فاطمَةَ ؟!! » واللمٍ لأشدٌ التاس عَّليك رسُول الله صلى الله عليه وسلم » يَتبغي لمَنْ خد 


(۱) انظر السیر : ( محمد بن عجلان ) ۲/ ۳۱۷ ۳۲۲ » وانظر النزهة : ۸/٠٥۳‏ . 

(۲) انظر السیر : ( محمد بن عجلان ) /٦‏ ۳۲۲-۳۱۷ . وانظر النزهة : ٠/١٠١٤١‏ . 

(O‏ هو محمد بن عبد الله بن حَسّن بن حسّن بن علي بن آبي طالب » وكان خروجه على المنصور مع آخيه 
إبراهيم » ذلك أنهما تخلفا عن الحضور عند المنصور عندما حح في ذلك العام » فطلبهما وبالغ في 
es EGGS E E‏ 
المدينة » وسجن E‏ وار لةه شان وعمّالٌ في المدن إلى أن أرسل إليه المنصور جيشاً بقيادة 
عيسى بن موس فقضى عليه سنة خمس وأربعين ومئة . 

. ۳/٦۷۲ : وانظر النزهة‎ » ۲۲-۲١ /۷ ) انظر السير : ( عبد الحميد بن جَعُفر‎ )٤6( 

. 1/1۷۸ : انظر السير : ( المتصور ) ۷/ ۸۹-۸۳ » وانظر النزهة‎ )٠٥( 


0۹۰ 


برشول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعطي به » فلع المَّأمون » فبكى » وقال : هَكذا 
بغي أن کون أَهْل بيت النْبوّة هكذا . ) 

قال الخَّطيبٌ : بويع إبراهيم بن الْمَهْدي بالخلافه رَمنَ الْمَأمونِ » فحارَبَ 
الحَسَنَ بن سهل › فهزمه إِبْراهيم › ل و > فهزم جمع إبراهيم 
واحَمَى إبراهيم رّماناً إلى أن ظَفْرَ به الْمَأمون فعَفًا عن" 

فال ثنامة ب ارين : قال لي الْمَأمون : قد عزمث على تقريع عَكّي » فحَضرٹ » 
فجيء باراهيم بن اهدي مغلولاً قد نهدل شعزه فی عَينه » فلم . > فقال امون : 
لا سلَمَ اه له عليك › أكفراً بالنعمَة وخُروجاً علي ؟ فقالَ الوت :اد الفدة 
تذهبُ الحَفيظة » ومَنْ مُدّ له في الاغترار هَجمَّت به الأناة على اللّلف › وقد رفك الله 
فوق کل ذنب كما وضع کل ذي ذنب ذونك» فن تعاقب» فبحقك » وإن تعفُ فبقضللك 
قال : إن هَلذين - يعني ابْتيه العَباس والْمُعتَصم - يُشيرانِ بقتلك قال : شارا عَليك بما 
يشار به على مثلكَ في مثلي › والْمُلكُ عقي » ولكنْ تأبَن لك آن تستجلبَ نصراً من 
حَيث عودك ال وأنا عك » والعَةٌ صنو الأب » وبكى » فَعْرْغَرَت عينا المَأمونِ » 
وقالٌ : حَلُواعن عَمّي » ثم أحْضَرّه » ونادمه » وما زال به حتَّی ضرب له بالعٌوو" . 

ادر ادا فل اا ال واه ف ا 
وإن عَفَوْتَ » ل يكن لَك نظير . 

توفی راهيم بن المَهّدى في م اربع وعشرين و 

قال الإمامٌ الذهَبيٌ في تَرجَمَة الْمُعْتَّضدِ بالله العََاسيّ : ولا رَيْبَ أن وَل وهن على 
لأمة ل ليها لمان صَبرا رضي اف عه » فهاجت الفغة » وجرت وفك الجََلِ 
بسَبَبها » ثم وَقَعَةٌ صفين » وجرت سيول الدّماءِ في ذلك . 


(۱) انظر السیر : ( عل الرٌضا ) /٩‏ ۳۹۳-۳۸۷ » وانظر النزهة : ۳/۸۳۲ . 

(۲( انظر السير : ( إبراهيم بن الْمَهّدي ) ۰ ٥٩۱_-‏ » وانظر النزهة : ۱/۸۹۳ . 
(۳) انظر السير : ( إِبُراهيم ب بن الْمَمّدي ) ٥٦١_٠١۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ٤/۸۹۳‏ . 
)€( انظر السير : ( إِبّراهيم بن الْمَهْدي ) ٥٦١_٠١۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١/۸۹٤‏ : 


٥۹۱ 


ثم حرجت الخوارج ES‏ وحارَبُوا » ودامَت حروبٌ الخوارج 
سين عة . 

و 

۳ اتل المَنْصءُ وعَمه ا ٿه ذل عبد الله » وقتل أبو ملم صاحبُ 
الگ .0 

وه ۰ 


ع 


امه ¢ وقامَت الدولةً 


ثم حرج ابتا حَسَّن وکادا أن ملكا فقتلا . 
کان عر ت ك ن الامين لامرن إلة ان فل الأ ٠‏ 
وفي أثناء ذلك قام غير واحد يطلب الإمامة" . 


۷-مَنْحٌ العُلّماء اللَاسَ من الخُروج على الأمراء : 

فال الإمامٌ الذهَبيّ في ترجَمَة الإمام أحمد بن حَنبل : وجاءَ ن نف إلى بي عبد الله » 
وقالوا : هنذا الا مر قد فشا وتفاقم » ونح تاه عل تر من هذا » ودروا ابن 
بي دواد » و ا بتعليم الصبيان في المَكاتب : القرآن کذا 
وكذا » فنحنٌ لا ترضى بإمارته فمَتعَهم من ذلك وناظرّهم وحَكى أحمد قَصْدّه في 
مُناظرتهم » وآمَرَهم بالصَّْر قال : فبَينا نحن في أيام الواثق د جاء تعقوت للا رسال 


س 


الأمير إسحاق بن إبراهيم يم إلى أبي عبد الله : يقول لك الأميرٌ : إن أميرَ المؤمنين قد 


(1) انظر السير : ( المعتضد بالله ) ٤۷۹-٤٦۳ /١١‏ » وانظر التزهة : ۲/٠٠٠١‏ . 

(۲( هما محمد بن عبد الله بن حَسّن بن حسّين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه » وأخوه إبراهيم » وکان ‏ 
خروجهما على المنصور › ذلك أنهما تخلفا عن الحضور عند المنصور عندما حجٌ في ذلك العام » 
E‏ 
محمد في المدينة » وسَجن متوليها » وصار له شأن وعَمَالٌ في المدن إلى أن أرسل إليه المنصور جيشاً 
بقيادة ابن عمه عيسى بن موس فقضى عليه سنة خمس وأربعين ومئة . 

(۳) انظر السير : ( المعتضد بالله ) ٤۷۹-٤٦۳ /١١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٠٠١‏ . 

(4 ئ الفرل بل القران:. 


0۹۲ 


ذكرك فلا يَجْكَمعَنٌ إليك أحد » ولا تساكني بأرض ولا مَديّة آنا فيها » فاذْمَبْ حَيثُ 
٤ e ٤ i E E‏ وقي 
es‏ 

س هھ 2 ر 2 ّ2 
۸- فضل العَوّغاء فى مُقَارَعة الأمراء الظلمة : 

عن الشعْبيٌ : نعم الشيء الغوغاء » يَسدّون السَيل ويُطفئون الحَريقَ » ويَشغبون 
على ولاة الشوء : 
ر د ر e‏ س ت 
۹- من ضرب لاجل نقده للظالمين 


جاءَ في ترجمَة يَيىٰ بنِ ا وقال آبو حاتم الرّازي : يَحْيى ابن أبي كثير 
إمامٌ لا يروي إِلاً عن ثقة > وقد نالّته مخْتةٌ وضرب لکلامه في ولاه الجور"“ 


١٠-أمْثْلة‏ على الظالمين : 
الحَجّاج : 

قال الإمامٌ الذهَبيٌ في ترجَمَته : هلكه الله في رَمضان سنه حمس ويسعينَ كَهلاً » 
O‏ 
ودهاءِ » وفصاحة وبلاغة » وتعظيم للقرآن قد سقَت من سوء سيرته في تاریخي 
الكبير > وحصاره لابن الزبيّر بالكعبة » ورّميه إياها بالمنجّنيق » وإذلاله لاأهْلٍ 
الخرفن:: ثم ولايته على الوراق والمشرق كله عشرين سنه > وحُروب ابن الأشعَّت 
له » وتاخیره للصّلوات إل أن استأصله الله » سه ولا نجه » بل َه في الله » فن 
ذلك من أوْثق عَرَّى الإيمان . 


(1) انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ٠١۸-۱۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹٤١‏ . 
(۲) انظر السير : ( الشْعْبي ) ۳٠۹-۲۹٤ /٤‏ » وانظر النزهة : ٦/٠٠٤‏ . 
(۳) انظر السير : ( يحي بن أبي کثیر ۳٠-۲۷ /٦)‏ » وانظر النزهة : ۲/٦۲۷‏ . 


0۹۲۳ 


CS E E‏ ۶ ا و و 
وله حَسنات مَغمورَة في بحر ذنوبه » وأمُرٌه إلى الله وله توحيد في الجملة ونظراء 
ص 2 
من ظَلمَة الجَبابرة والأمَراء" . 


أبو مُشلم الخُرساني : 

قال الإمامٌ الذهَبئ في ترجَمَته : اسْمّه عبد الوَحْمَلن بن مُسلم الحراساني » الأميرٌ ؛ 
صاحبُ الدَعوَة » وهام جُيوش الدَولَة الأمَوبة » والقائمٌ بإنشاء الدّولّة العباسة" . 

e e EE Pe 
» حت يَدخْلَ حراسان » ثم يّملكٌ خراسان بعد تسعة أعُوام‎ E 
ویعود بکتائب أمثال الجبال > ويّقلبٌ دولة » ويقيم م دولة أخرّى!‎ 

تأيه الفتوحات العظام » فلا يَظْهَرٌ عليه أثرٌ السُرور » وتنزلٌ به الفادحَةٌ الشّديدَة ‏ 
فلا ری مُکتئباً وکان إذا عضب له يَستفرّه ال 

قیل : وله في سنة مئة » وأَولٌ ظهوره كان بم في شهر رَمضان يوم الجُممَة من 
7# تسع وعشرينَ ومئة » ومتولّي خراسان إذ ذا الأمي نص بن سيار اللْينيّ . 4 
مروا بن محكد » الجمارٌ » خايمَة حلفا بتي مَرْوانَ » فكان ظهوزه يَومئذٍ في مسين 
NS a N‏ 
ساوَّة »> وصّفا إِقَليمٌ خراسان لأبي مُسْلم »> صاحب الف ا ور 
O‏ 

وقال مَصْعَبٌ بن بشر : سمعث ابي يقول : قامَ رل إلى آبي شٽلم وهو يطب ۽ 
فقال : ما هنذا اواد عَليكَ ؟ فقال : حدّثني أبو الربيّر عن جابر بن عبد اله » « أن 
لني صلى الله عليه وسلم دحل مَك وم انح › وعَليه عَمامَةٌ سَوَْاءٌ » وهلذه ثيابُ 
الهيبة » وثياث الدَولة » يا غلامٌ اضرب عنقه! 


(۱) انظر السير : ( الحجُاج ) ۳٤۳/٤‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١۸‏ . 
(۲) انظر السير : ( أبو مسلم الخراسانيّ ) ۷۳-٤۸/7١‏ » وانظر النزهة : 1/٦۲۷‏ . 
(۳) انظر السير : ( أبو مسلم الحُراسانيّ ) ۷۳-٤۸/7٦‏ » وانظر النزهة : ٠/١۲۸‏ . 


0۹ 


قال الإمامٌ الذهبيٌ : كان أبو مُْلم سَمًاكا للدّماءِ » يزيد على الحَجًاج في ذلك وهو 
اا ا ی ا ا ا 
EE‏ 

وفي سنة اثنتين وثلاثينَ في ثالث يوم من ربيع الأول › بويع السَقَاحٌ بالخلافة 
بالكوقة في دار مَؤلاه الوليدِ بن سَخْد وسار الحَليمةٌ مَرْوان في مثة آلف فارس حتى تَرلَ 
اراتم ٠‏ دون الخُوصل ؛ يقصدٌ ايراق فهر السَمَاحٌ له عه عبد اله بن عَليّ . 
فکانت الرقعة عل کشاف > في جمادی الأخرَة فانکسہ وان وتقهقرَ »> وعدى 
الأرات » وقطح وراء الجر وقصة الام قري » باتني ثانا . 

فجَدّ في طلبه عبد الله بنْ علي حت طرده عن دِمَشقَ » ونارَلّها وأخذّها بعد 
O GEE E SRA‏ 


e 


E 


15 
—— 


واثقضّث باهم » ورب مرون إلى مِصْرَ في عكر فلل » فجَدُوا في لبه إل آن 
وا فة ر ضير فقاتل حت قل »> وطيف برآسه في البْلْدان » هرب ابناءٌ إل بلاد 
ا 

قال محمد بن جَرير في « تاریخه » کان بدو آمر بتي العَبَّاس أن رَسول الله صلى الله 

عليه وسلم فيما قيلٌ » أعَلمٌ العبَاس أن الخلافة ت وول إلى وَلَدِه » فلم يرل ولد يَوقعون 
ذلك . 


قال الإمامٌ الذهبيع : لَه يصع هدذا الخَبرٌ» ولك آل العباس » كان الاس 
يُحبونهم » ويُحبّون آل على » يَوَذُون أن الام يول إليهم » حبًا لال رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم وبُغضا في آل مَرْوان بن الحَكم و E‏ 


. ۲/۹۲۸ : وانظر النزهة‎ » ۷۳-٤۸/٦7) انظرالسير : ( بو مسلم الخراسانيّ‎ )١( 

(۲) الزابان : الزاب الأعلى » والزاب الأسفل » وهما نهران بين بغداد والموصل » ونزول مروان بن محمد 
كان على الزاب الصغير . 

(۳) انظر السير : ( أبو مسلم الخراسانيّ ۷۳-٤۸ /٦)‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۲۸ . 


06۹0۵ 


هات لهم الأشبابُ » وأفبلت دولثهم وطَهرّت من خُراسان* . 
قال الإمام الذهبي : رځنا بمَصير الأمْر إليهم لكنْ واه ساءَنا ما جرَى من سيول 
الذماء « والسّبي « والب > فاا لله « ۴ إليه راجعون « فالدولة الظالمّة مع الأمْنِ 


وحن الدّماء ¢ ولا دولة عاولّة تنتهك دُوتها الَحارم 6 O AE‏ 
ا ا ا ما أشبة الليلة بالبار 


f 0َ 2 AG. a E »‏ ن ا ا ۰ ١‏ وه 

وفي سنة ثلاثِ وثلاثينَ ومئة سار أبو جَعْفر المَّنصور إلى خراسان إلى أبي مُسْلم › 
ليأخذ رَأية فى قتل أبى سَلمَة »> حفص بن سَليْمان الخْلأل وَزْيرَّهم وذلك أنه لما نزل به 
السَمَاح وأقاربه » حدّثتة نفسُه بأن يبايح علوي » ويّدع مَولاء وشرع بُعمّي أمْرَّهم » على 
قاد شيعَتهم »› فبادَرَ بارهم > وبايعوا السَمَاح وأخرَجوه » فخطب الناس فما وسعة - 
أعنى أبا سَلمَة - إلا المُبايعة » فاتهمُو 


2 


a 
وجل » فقدمت الريّ ثم شرفت عنها فَرسخين » فلا صارَ بيني وبَينَ مَرْوَ فرسّخين‎ 
لني او شنلم في اجنود » فلا نا مي رل ماشيا » فقِل بدي » شم رلت ۽‎ 
فمَکشت ٿلاثة آام لا يَسْألي عن شيء ثم سَألني فأخبرته » فقال : فعلها آبو سَلمَة ؟ آنا‎ 
أكفيكّمُوه فعا مرارَ بن تس الضْبًِّ » فقال : انْطَلق إلى الكوقة » فاقتّل با سَلمَة حَيث‎ 
TT 

رلا ران الو جر عطه اأ فل وك للذماء رج من اده وقال 
للاح لشت بخليفة إن أبقيْت آبا ملم قال : ويف ؟ قال : ما يَصْتع إلا ما يريد 
قال : فاسکت واكشَمْهًا . 


وکان أبو جَعْمر قول للسَمًاح : يا أميرَ المؤمنين » أطعني واقتل أبا مُْلم فوالله إ 
في رأسه لغْذرَة » فقالّ A Era ae a pk‏ 


فت 


. ۱/١١۹ : وانظر النزهة‎ » ۷۳-٤۸/٦١ ) انظرالسير : ( أبو مسلم الخراسانيّ‎ )١( 
. ۲/٠۲۹ : وانظر النزهة‎ » ۷۳-٤۸/٦١) انظر السير : ( بو مسلم الخراسانيّ‎ )۲( 


0۹٩ 


ثم َج آبو جَعْقر وأبو ملم ؛ فلا اد تاهما مت القاح بالجُدري » قزر 
الخلافة أبو جعفر . 

ورج عليه عَخُه عبد الله بن عَلّ بالشًام » ودَعا إلى تفه وأقام شهود باه وَليّ عَهْدِ 
السمَّاح » وأنه على ذلك سار لحَرْب مَرْوان وهَزمه » واشتاصلّه . 

فخلا المَنصورٌ بأبي مُسلم وقال : إتما هو أنا وأثت » فسز إلى عبد الله عَمّي » فسارَ 
بجيوشه من الأنبار > وسار لحَربه عبد الله فانهَرّموا وتركوا الذأخائر والخّزائنَ › 
والمُعَسْكر » فاختو أبو مُسْلم على الكل وكتبَ النَصر إلى المَنصور . 

واخ عد اله وارشل المصور مَولاهٌ ليْحخصي ما حَواه بو ملم » فغف 
E ET EE e‏ 

ولا عَلم المَنَصو لمَنَصورٌ أن أبا ملم قد تَغيّر كنب إليه يُلاطفه : وأني قد وليك صر 
والشام » فائزل بالشَام واسْتَْبْ عنكَ بمصْرَ » فلا جاءّه الكتابٌ ٠‏ أظْهَرَ الغضبَ 
زقال + ولي هلدا وخراسان كلها لى 1١‏ وشرع ف الف إن خراعاد: 

فأمَرَ المنصور مَنْ حَضصَرَه من بني هاشم يَكتبُود إلى أبي ملم بُعظمون شاته » وأن 
O‏ 

E‏ لتلقي أبي ملم » ولا بُظهرون أنه بعتهم ليطمئته ء 

ارو ت ار له فلا سمع ذلك » انخُدَح المَغرورٌ وفرح » فلمًا دخل 
عليه › E‏ : اصرف يا آبا ملم فاستَرٍح » واذحل الحم ثم اغد 
فانصرف » وكان من نة المَنصور الا ك اللا و و 
اوران 

قال بو ايوب : فقال لى المَنصورٌ : دحل على أبو مُسلم فعاتبنه ثه شتمته › 
وضربه علمان بن تهيك فلم ص شيئاً ۽ وحَرج شيب بن واج » فصربوة » فسَقط » 
فقال وهُم يضريوته : العَفَرّ» قلت : يا بن اللَخْناء » العفو ؟ والشيوف تعورك ؟ 
ENN,‏ 


0۹۷ 


E NS‏ أبي مُسْلم وبقتل نصر بن 
مالك الخُزاعيّ » » فكلّمَه فيهما أبو الجَهْم » وقالً ا اف الوم إ ما جا 
أمَرْتهم بطاعيه فأطاعوه . 

ا یا ی ی و ا 
راغطة الزال الل نكرجبه »اة ايم وتر لثمب » شداراباخيه 

ا ا چ واا ا 
فغلبَ عل نيسايو والرَيّ » وظَفر حزان أبي ملم واستفحَل آمره » فجَهر المنصور 
لا رال د ع انه واو ال هاف ال دهان 
فانهرَم سنباذ وقتل من عَسْكره نحواً من ستينَ ألفاً ‏ وعامَتَهُم كانوا من آهل الجبال › 
فت دزی نو فل سنا بار و ا 
عبد الله بن علي“ : 

قال الإمام الذهَبي في ترجَمَتّه : ابن الحَبْر عبد الله بن عباس » عَم السفاحج 
والمَنصور » من رجال العالم وذهاة قرّيش" . 

كان بطلا شجاعا مهيبا » جَباراً » عَسُوفاً » سَمًاكا للدّماء وبه قامت الول العبّاسية 
سار في أربَعينَ ألفاً أو أكثر فالتقى الحُليفة روان بقزب المُوصل فهّزمه ومر جُیوشه ؛ 
ول في طلبه ¢ طوف البلاد 2 حت نارّل دار المُلك فش ¢ فحاصرَها آثاماً واخدها 
E‏ 

وقتلً بها إلى الظهر تحواً من حَمسينَ ألفَ مُسْلم من الجن وغيرهم ولم يرقب فيهم 
إلا ولا ذمة » ولا رَعَى رَحما ولا نسب » ثم جَهَرَ في الحال أحَاهٌ داود بنَ علي في طلب 


FA a ES ¥ 0 CG ag: I 0‏ 
(۲) انظر السير : ( عبد الله بن على ) ٠١۲-١١١ /١‏ » وانظر النزهة : 1/١۳۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( عبد الله بن علي ) ٠ ٠١۲-٠١١ /١‏ وانظر النزهة : ۲/٠۳۹‏ . 


0۹۸ 


موان » إلى أن آذركه بقرية بُوصِيرَ من بلادِ مصْر » فبيته » فقانل المسْكينٌ حتى قتلَ 
ورت أا إل باو اة > وا ال ا02 

ولا مات الماح » زعم عبد الله ول عهده » وبایعه ا الشام > وبویع 
المَنْصورُ بالعراق » ودب لحب عَمّه صاجبَ الدَعَوّة أبا ملم الخُراساني » فالتقّى 
ا N EEL PTE‏ 
في حَواصّه » وفص البَصْرَة فأخفاه أخُوهُ سُليْمان مُدَّة » ثم ما رال المَنصور يل 
أسْلَمَه » فسَجّنه سّنوات » فيقالٌ : حفر ساس الحَبْس وأرْسَلَ عليه الماء u‏ 


عبد الله في سنة سبع وأرْبَعينَ ومئة فالاَمر له 


المَنصور : 

قال الإمامٌ الذهَبئ في ترجَمَيّه : أباد جَّماعَة كباراً حى توطّد له الْمُلكُ › وداتت له 
الأمَمٌ على طلم فيه وفرّة تفس » ولكتّه يرجم إلى صكة إشلام وتن في الجُملَة ‏ 
وتصَوْنٍ وصَلاة وخير » مع فصاحَة وبلاغة وجَلالّة وقد ولي بُليدة من فارس لعاملها 
سلیمان بن حَّبیب حَبيب بن الْمُهَلّب بن أبي صَفرَة » ثم عَزله وضربه وصادَرَّه » فلا اسْنَحْلفَ 
قتله وکان بُلقَّبٌ : آبا الدّوانيق لتدنيقه ومُحاسّبته الصََاع لما أنشأً بغداد" . 
الحكم بن هشام : 

قال الإمامٌ الذهَبيّ في ترجَمَتّه : ابن الدّاخل عبد الرحمَلن بن مُعاوية » ويْلقَبُ 
بالمُرْتضى . 

بويع بالْمُلكِ » عند مَوتِ أبيه في صَفر سنه تمانينَ ومئة . 

وكان من جَبابرة الوك › وفگاقهم » ومسمردیهم » وکان فارسا شجاعا » فاێکا ذا 
ڌهاء وحَرم وعُتو » وظلم ا غا وق ا 


(۱) انظر السیر : ( عبد الله بن علي ) ٠١۲-١١١/٦‏ » وانظر النزهة : ۳/٠٦۳۹‏ . 
)۲( انظر السير : ( عبد الله بن علي ٠ ٠١١-١١١/١)‏ وانظر النزهة : ٤/٦۳۹‏ . 
(۳) انظر السير : ( المَنصور ) ۷/ ۸۹-۸۳ » وانظر النزهة : ١/١۷۸‏ . 


۹۹ 


وكان في أوَلٍ أمره على سيرَة حَميدَة » تلا فيها أباه » ثم تغيَرَ > وتجاهر 


ا لاداس اليلد Ere‏ 

قال اليَسّع , ب حم : هَت الوم بما لَمْ نالوا من طب الور » فتكثوا الَهْدَ » 
فمَجَهُرَ الحَكم بن هسام إل ج جاز جل الكارة - شال طاطلة - قفرت الوم آمامه 
حت تَجَّكّعوا بمدينة سَكُورَة » فلكًا الْتقى الجَمْعانِ » نرَلَ النَصرٌ » وانهرَم الكَفْرٌ » 
وتحصّنوا منه بمدينة سَهُورة » وهي كبيرة جداً فَحَصَّرَها المُسلمُون بالمنجَنيق حتى 
اوخا غر اولك ا شوارعها » واشتَعل الجُند بالختائم » وانضكت الرُوءم إلى 
هة من الل » وحَرجُوا على حَمية فقتلوا لقا في حُروجهم » فکانت عَزوته من أغظم 
المَغازي ااا ف تضيیع 0 > ورامَت الرُوم لسَلمَ ‏ فا عليهم 
الحَكم » ثه خَرَح من بلادهم r‏ فلگًا کان العام الأتي اسْتَعَدً أغظم 
اسْتعدَاد » وقصَدَ سَخُورة فقتل فيها و سب کل ما مو به » ثم نارَلها شهرین › دخلوها 
DIARIES SERGE‏ 
ثم صَبّحوها من العْدٍ لا يبْقون على مُخْتَلم . 

قال الرَازِيٌ في « مَغازِي الأندلس » : الذي أخصيى من فيل في سَخُورة ثلاث مه 
الف تفي » فلكا َع الحَبَرٌ ملك رُوميّة كََبَ إلى الحكم بَرْعَبٌ في الأمَانِ » فوضع 
الحَكَم على الوم ما کان جَذه وضع علیهم » وراد علیهم آن يبوا من تراب مدينة 
وميه نفسها ما يُصْتَعٌ به أكوامٌ بشرقي فَرَطبة صََاراً لهم » وإِعُلاءً لمَتارَة الإسلام » 
فهُما كؤْمانِ من الراب الأحْمّر في بسيط مدرَتها السَؤداء”" . 

وكرت العُلماءٌ بالأندلُس في دولته » حى قيل : إِلَه كان بقرْطبة أربعة آلاف ملس 
متزيّين بزىٌ العلماءِ › فلا أراد الله فناءَهم › عر عليهم انتهاك الحكم للحرّمات › 


(۱) انظر السیر :( الحَکم بن هشام ۲٠٠-۲٠۳/۸)‏ » وانظر النزهة : ٠/۷٠١‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الحم بن هشام ) ۲٠٠-۲٠۳/۸‏ » وانظر التزهة : ٠/۷١١‏ . 


* 


وائتَمَروا لخلعوه » ثم ک E‏ الأندلْسي فتتةٌ عَظيمَةٌ على الإشلام 
وأهله > فلا 5 ا مزین في تاریخه خه طالوت ب عبد الَجبّار الْمُعَافریٌ » 
وا اد الا الال ال داد الب E‏ 
ونکثوه ه في تفوس العام > ورَعَموا أنه لا يَجلٌ الْمُكث ولا الصَبْرُ على هذه السيرة 
الذميمَة » وعَوّلوا على تقديم َحَدِ آهل الشُورَى بقرْطبة » وهو أبو الشكَاس أحمَد بن 
المُنذر بنِ الذًاخل الأمَوىّ بن عَم الحكم لما عرفوا من صلاحه > وعقله » ودینه › 
فقصدوه وعَرّفوه بالامُر > فأبْدّى الْمَيْلَ إليهم » والبْشرَى بهم » وقالّ لهم : 
أضيافي اللَيّة » فد اليل » أسْتّر » ونامُوا » وقام هو إلى ابن عه بجّهل » 
بشأنهم » فاغتاظ لذلك » وقالٌ : جئت لسَفك دمي أو ماهم » وهم غلا » eT‏ 
توصل إل ما ذكرت ؟ فقال : : ازس معي مَنْ تش به ليتحَقَق » فوَجَة مَنْ أَحبّ › 
فاذْحَلهم أحمَد في بيه تحت سر » ودَخل اليل »> وجاءَ القَومٌ » فقال : خَبروني مَنْ 
مَعَكم ؟ فقالوا : فلا الفقيةٌ > وفْلانٌ الوَزْيمٌ » وعدّوا كباراً والكاتبُ يَكشْبُ حى امتلا 
لوق » فمَد أَحَذُهم يده وَراءَ السَنْرٍ » فرأى الوم » فقام وقامُوا » وقالوا : فعَلتَها 
يا عدو الو » فمَنْ فر إحينه » تجا ومَنْ لا » قبضَ عليه » فکان مِكُنْ فر عيسَیٰ بن دينار 
الققيه > ويَحيَى بن حى الفقية صاحب مالك » وقرْعُوس بن العَباس الَف . 


وقبضَ على ناس کأبي ْب › وأخيه » ومَالكِ بن يزيد القاضي » وموسى بن 
SS‏ ) بن مُضر الفقيه » وأمثالهم من أَهْل العلم والدين » في سَبعَةٍ 
TTT‏ 

وأضاف إليهم كيه ليبا ء وأمية » فصلبا > وأخرَقَ الوب عليهم »> وسار بأمرهم 

3 ا ۴ 0 و 
الرّفاق » وعَلم الحكم أنه مَحقودٌ من التاس كلهم » فأخَذَ في جَمع الجنود والحشم 
E‏ وأخَدّت العامة في الهَيَج › واستأسَدَ التاس yC‏ ا فان ان 
وا ن ار ی ت إلى الصيقل A‏ فسّه » فجاوپه الصَيْقَل 
فار نا نال فته يلر : حتیٰ كاد أن ينّلفه CE r‏ 
به المَْلوك » فتالّبَ إلى الْمَقَتُولِ جَماعَةٌ » وإلى القاتل جَماعَة أخرى » واستفْحَل 


1۰۱ 


الشو» وذلك في رَمضان سنه اثنتين وتي > E‏ اهل قر طبة من أزباضهم : 
ولوا بالسّلاح » وقصّدوا القصرَ » فركبَ الجَيش والإمامٌ الحَكَم » فهرّموا العامة » 
وجاءهم عَسكرٌ من خَلفهم » فوضعوا فيهم اليف » وكات وَقعَة هائلة شنبعَةَ » مض 
فيها عد كثير رُهاءَ عن أربعينَ ألفاً من أل الرَبَض ٠‏ وعاينوا البلاء من قذامهم ومن 
خحلفهم فتداعُوا بالطَاعة » وأذْعَنوا ولا ذوا بالحفو » فعفا عَنهم على أن يَخرُجوا من 
ُرطبة » فقعلوا وهُدّمَت دياهم ومَساجدهم . 

ات وو و ن و ل ا 


ال ا 


١-تغلیل‏ لا بص لكفْرّة ظلم المَْصور : 

الإمم للقي في رالمور : وقيل إل عبد لتد عن ت قال : يا مير 
المؤمنين! لقد هَجَّمت بالعقوبة حت كأتك له تسْمَع بالحفو قال ia‏ 
E AEE SE E‏ 
ا ا ر 

حح المَنصورٌ مرًات منها في خلافته مَرّتين » وفي الثالثة مات ببئر مَيْمُون » قبل أن 
يدخ مکة" . 
۴ أمثلةٌ على الظلم : 
( وتجدُ عَيرّها مُفرَقَة في بعض الفَقَرات السكابقة ) 

جاءَ في ترجَمَةَ راهيم بن يزيد ( الَيّمي ) ٠‏ قال ابن سعد : أخبرنا علي بن محكد 
قال : طْلبَ الحَجَاج إبراهيم يم النكًعي » فجاءَ الرس سول فقال : أريدٌ إِبْراهيم » فقال 
إبْراهيمُ التَيْميٌ : آنا إبْرا O TE a‏ 
اليماس » ولَمْ يكن لهم ظِلّ من الس :ول کن ف ارده وان ل ان 
(۱) انظر السیر : ( الحکم بن هشام ) ۲٠١-۲٣۳/۸‏ » وانظر النزهة : ۲/۷١١‏ . 
(۲) انظر السير : ( المنصور ) ۷/ ۸۹-۸۳ » وانظر النزهة : ۳/٦۷۸‏ . 


۲ 


ا۱ 


سلسلة غير راهيم » فعادته آم » فلم تعرفةٌ » ONE‏ ر 
في نومه قائلاً قول : مَاتَ في البَلدِ اللي رَجلٌ من آهل الجَتة » فسأ » فقالوا : 

في السّجْن إبراهيم النَبّميّ » فقال EE‏ 
ا 

E SENN sS 
فقال : ما هذا السّواد عليك ؟ فقال : حدّثني أبو الرْبَيْر عن جابر بن عب الله » « أن‎ 
التي صلى الله عليه وسلم دحل مَك وم الفح » وعَليو عَمامَة سَوْدَاءٌ » وهلذه ثيابُ‎ 
الهَّبة » وثيابٌ الدَؤلة » يا غلام اضرب عنقه!‎ 


قال الإمام الذهبى : کان بو ملم سَمَاکاً للذدّماء > يريد على الحَجًّاج في ذلك وهو 
أو مَنْ سن للدَوْلة لباس المّواد » وكان بلاءً عظيماً على عَرّب خراسان » فاته باهم 
٠ I E‏ 

وقال الإمام الذهَبي في ترجَمَةٍ أبي عبَيْدٍ الله الوزير : ويقال إنه سَمع من الرهْريّ ء 
aR E a‏ وکان مع دینه فيه ية وتعَرَرٌ حَجَ الرَبيع الحاجب » فجاء 
إلبه سلما » فا قم SAS eh‏ 
٠‏ ¢ فقتل الْمَمّدى ابته ¢ وقبض عله ¢ فاه » فما زال في السجن حتى ت 


۶ يي 


(TT) ٤ 


اا ی یر 

وقال الإما الذَبيّ في ترجَمَة موان بن محكد آخر حلفاء بني أمية و 
روان أن يزيد بن خاد بن عبد اله القشري الأمير كان قد قاتله ثم فر به E‏ 
وما › فاستدناه » ولف على إصبعه منديلاً › ورصّ عيته حت سَالّت » ثم فعلَ كذلك 


. ۷/٥۸٠ : وانظر النزهة‎ » 1۲-٠١ /١ ) انظر السير : ( إبُراهيم بن يزيد‎ )١( 
. ۲/۹۲۸ : وانظر النزهة‎ » ۷۳-٤۸/٦١ ) انظر السير : ( أبو مسلم الخراسانيّ‎ )۲( 
. ۳/۷٠١ : انظر السیر : ( أبو عبيّد الله الوّزیر ) ۳۹۸/۷ » وانظر النزهة‎ )۳( 


۳ 


2 ار ا ی ب 
تنه الا رى وما نط اند ل صر ال ا الا . 
وقالَ الإمام الذهَبيْ في ترجَمَةَ أحمد بن طولون : قيل : كانت مُؤنثّه في اليوم ألفَ 
دینار ¢ وکان ير جع إل عَدّل وڏل لکنه بار › LE‏ ۰ 
EOE SEE IL‏ 
ألفاً . 
واا طا اا غرم عليه مئة آلف دینار 6 وکان جيّد الإسلام E‏ 
زز ا 
وقال | قال الإأمام الذهبي ي في تَرجَمَة الْمُعَْملِ بن عَباد » صاحب الأندَلُس : ومن جبروته 
وعتره N‏ > فح جاور بمَکة > قبل المُعْتضد أنه يدعو عليه » فتدبَ 
رجلا أعَطاهُ جملة دنانير مَطليّة سه فسَارَ ال فة واو صلة اده 4 فقال ل 
ا ا ا 
وقد سر ليلة » وخرچ في اليل معه وسار مورا ٤‏ حتی واف 
E‏ وصاحبًها اشاق البرزال › وبینهما حرو » وکان ت أيْضاً في 
جماعة › فاستأذْنْ المُعْتَضدٌ » ودخل › و تعجُبهم ف وکل o‏ : 2 


ت 


وسقط في يده » لکته تجلَدَ ‏ ثم قال ريد أن أنام ففرشوا له . فتناوَمَ » فقا 
بعضهم : هنذا كبش سَمينٌ » وال لو أنققّم مُلكَ الأندَلْس عليه ما فرتم فقال مُعَاذ بن 
بی َة : كلا كلا > رَجل قصدنا ورل بنا مستأينا > لا تتَحدّتُ عتا القبائل أنًا قتلنا ضيْفنا 
ثم انتبّه وقام > فقوا رَأسَه » وقال للحاجب : أيْنٌ ˆ تخر ؟ قال : بين أهلك وإخوانك 


. ٠/١۳٣ : وانظر النزهة‎ ٠» ۷ -۷ ٤ /٦ ) انظر السير : ( مَرْوان بن محمد‎ )١( 
. ٠/٠٠١١١ : وانظر النزهة‎ » ۹١ - ٩٤/۱۳ ) انظر السير : ( أحمد بن طولون‎ )۲( 
۲/٣٣۵٩ 2 ارال( ا خمد ب طلوف ۳ 2۹0۹ واتطر اة‎ © 
. ۲/٠٤٥۷ : وانظر النزهة‎ » ٦۷-٥۸/١۹ ) انظر السير : ( المعتمد ب عاد‎ )٤( 
) . غربي قرطبة وشرقي إشبيلية » قديمة البنيان‎ )٥( 

(0) في اللسان أل في سيره ومَشيه » إذا سرع واهتز واضطرب . 


1€ 


قال توا دة » فكتب لكل منهم بجْلعة ومال وآفراس وحَدَم وأحَدً مه غِلْمَاَم 
لقْض ذلك » وركبَ ٠‏ فمَشّوا في خذميه لكنْ أساءَ كَل الإساءة » طبهم بعد أشهُر 
ِوَلية » فأتاةٌ ون منهم فأكرَمَهم وأنرلّهم حَماماً » وطبته عليهم وی مُعَاذ » وقال 
ر سر ت مه سے 0 ى 3 ° چرم ر وه ۽ ت 
لمْعَاذ : لم ترع » حَضرَت آجَالهم » ولَولاك » لقتلوني » فن أرَذت أن أقاسمَكَ 
سر سے ت 0 و 2 
ملكي » فعَلت › قال : بل قم عِندَكَ » ولا بأي وجه ازجع » وقد قتلت سَاداتِ بني 
بززال ٠‏ فص من کار دراو 6 وکات من کار فاد المد > 

هلك المَعْتضد سَنة أرْبع وسين وأربّع ممَة . 

فال اوک محمد بن اللبانة الشاع : : ملك المعتمد من مُسَرّرات البلاد م ف 
مُسور » وود له مئ وثلاثة وسَبْعون ولدا > وكا لمَطبخه في اليوم تمان ناير لحم » 
E RE‏ 

وقالّ الإمام الذحَبيٌ في ترجَمَة ابن دِحية : وذكر ابن نقطة أن سَببَ عَزل ابن دحية أنه 
حصي مَمْلوكا له فغضب المَلك وهَربَ ابن دحية ولفظ ابن مَسْدِى » وقالَ : کان له 

ص ll‏ سے سے ¢ ر n‏ و م م ص 

مَملوك يسم ریْحان فجَبّه واستاصل ثيه وزبه وآتیٰ بزامر فأَمَرَ بثقب شدقه فغضبَ 
E‏ 

ٍ ۴ NP E 

توفي سنة ثلاث ود ثين وست مئة . 

قال ابن النجار : كان القلبٌ يأہىٰ سَّماعَ كلامه سَّكنَّ مِصْرَ » وصادّف بولا من 
الشُلطان الكامل وأقبلَ عليه إقبالاً عظيما ».وسّمعت أله كان يسوي له الْمَدَاس حينَ 
قوم إلى أن قال : ونسبه ليس بصحيح صحيح » وكان حافظا مارا ت۴ الْغرةة بالخو 
وال ظاهرئ المَذهَب » كير الوَة قيعة في السّلف › E TT‏ 
اللسان ٠‏ هارا في دنه ٠‏ وان تخت ا ٠‏ 


. ۳/٠٤١۷ : وانظر النزهة‎ » 1۷-٥۸/1۹ ) انظر السير : ( المعتمد بن عبّاد‎ )١( 
. ۳/٠۷١١ : وانظر التزهة‎ . ۳۹١ ۳۸۹ /۲۲ ) انظر السیر : ( ابن دحية‎ )۲( 


٥ 


٤-الجُزاءُ‏ من جد جنس العمل : 

لاغ التي يرارق زا تو شوت ب ن :ا برا ا 
الكضرا. لاه عل ذو ¢ فاد ارق , وش في جنه وهزم م الفرن وا 
E‏ وقتلٌ صاحبَها لذريقَ » وكتبَ بالتصر إلى موّلاه » فحَسده على الانفراد بهلذا 
انع التظیم » وتوعده » وامره آن لا يجاور کاله » وأشع موس بجیوشه » فتلقا. 
طارق وقال E‏ آنا ملاك › وهلذا الفتحٌ لك > فأقام فو ن صر الالىق 
سنتّين يٌغزو وينم وقبض على طارق »› وأساءَ إليه » ثم اسْتَخلفَ على الأندلس ولده 


عبد العزيز بن موس > وکان جنده عامَتّهم من البرَبَر » فيهم شجاعَة مفرطة وإقدام . 


E O Eu,‏ ا ا »> فقال 
ا N E E o‏ 
N PE ea‏ 

مَرَ بالعجَل تجو أؤقارَ الذَجَبٍ والحرير » واسْتَحلف ابته بإفريقة » وأخڏ معَه ممه من 
راء البربر ون وا ا فقدِم مص في هَيئة ما سشمع 
مثلها » فوَصَل العُلماء والأشرات » وسار إلى اللا » قله رضن اللي » وكَبَ إل 
لمان یا ا 
مَوتِ الوليدٌ » فأحَدَ ما لا يُحَدٌ من التقائس » ووضع باقيهِ في بَيْتِ المال » وقرمت 
المَائِدَة بوكة آلف دينار . 

ووي سُليْمان فاته » قف في الڪ ا - حت غشي عليه » وبقي 


ك 


عمرٌ بن عبد العزيز ز يلم له > فقال سُليْمان : يا آبا حفص ما اظن أي حرجت من 


ضمّه يريد بن المُهَلّب إليه » ثم فدَى نمَسَّه ذل ألف ألفب دينار » وقيل له : 


ی 


. ۲/٠٤١ : وانظر النزهة‎ » ٠٠۲-٠٠١ /٤ ) انظر السير : ( طارق‎ )١( 
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في حلي من مواليك جنك » ألا أقَنْتَ في مقر عِرّ ؟! » وبَمَْتَ بالتقادم قال : َر 
أَرَذْث لصَارَ » ولكنْ آترْث الله ولم أَرَ الُروج » فقال له يزيد : كلا ذا الرجُل - أراد 
بهذا قَدُومَةٌ على الجا . 

E LN TES 
حدّثني آبو الصّيّداءَ صالح بن طريفي » قال لا قم يُوسُف بن عَم الوراق بَكيْتٌ‎ 
. و : هلذا الذي ضرب وهب بن منبّه حت يله‎ 

يني لكا ولي إمرة اليَمَنِ ‏ ثم قله الخليقَة شام إلى إفْرة الوراتق » وكان جار 
بیدا مهيبا » کان سماطة بالعراق فیما حَکی المَدائِنٰ كل يوم خميس عة ماِدَة » أنْعَد 
المَوائدِ وأقربُها سَواءٌ في الجَوْدَة . 

ثم إته عُزل عن العراق عند مَل الوّليدِ الفاست » ثم ضربت عنقة ول الحَمْدٌ في سَنة 
سَبعم وعشرينَ وم 0 

وقال الإمامٌ الذهَبي في تَرجَمَة عب الله بن على : كان بطلا شجاعاً » مَهيباً ‏ 
OS‏ > سَقًاكاً للدّماءِ وبه قامت الدَولّة العباسية سار في أزبعينَ ألفاً أو اكه 
فالتقى الخّليفة مَرْوان بقرب المُوصل فهزمَه ومَرَقَ جيوشه › ولج في طلبه » وطرّى 
E O A‏ 

وقتلّ بها إلى الظَهر تحواً من حمسي الف مُشلم من الجن وعَيرهم ولم يرقب فيهم 
BN EE e e‏ د بنَ علي في طَلب 
موان » إلى أن أذُركه بقَرَية بُوصيرَ من بلادِ مصْرَ » فيه » فقاتلَ المسكين حتَى قتلَ 
وهَربَ ابّناهة إلى بلاد النوبة » وانتهت الدولّة ا : 


a1‏ ت ص س ع سرع سے ٥٣‏ ء 
ولمّا مات السَماح » زعم عبد الله أنه وى عهده » وبایعه آمراء الشام « وبویع 


E O a اط ال‎ 0 

(۲( انظر السير : ( وهب بن منبّه ) ٠٥١۷-٠٤٤ /٤‏ » وانظر النزهة : ٠/٠٥١۷‏ . 
(۳) انظرالسیر : ( عبد الله بن على ) ٠١۲-١١١/١‏ > وانظر النزهة : ۲/٦۳۹‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( عبد الله بن علي ٠١۲-١١١/١)‏ » وانظر النزهة : ۳/٦۳۹‏ . 


¥ 


المَنصْورٌ بالعراق » وتدبَ لحَرْب عَمّه صاحبَ الذَعْوً رة أبا ملم الراساني » فالتقي 
الجَمْعان بتصيبين » فاشتد القتال ولت الأبطال » وعَظم الحَطْبُ » ثم انْهّزم عبد الله 
في حَواصّه » وقَصَدَ البَصْرَة فأحُفاهُ أخوهُ سُليْمان ُد » ثم ما رال المَنصور بلح حتى 
أسْلَّمَه » فسَجّنه سّنوات » فيقال : حفر أسَاس الحَبْس وأَرْسَلَ عليه الماء فوقع على 
عب الله في سَنة سبع وأربَعينَ ومئة فالأَهرٌ له" . 

وجاءَ في َرجَمَة عُْمانَ بن آپي شَبة » قالَ ٳنراهيمُ بن ابي طالب : جمه فقا لي : 
إل می لا موت إشحاق بن راهَویه ؟ فقلث له : شي مثلك يمن هدذا ؟! قال : 
دَغني فلو مَاتَ لصََا لي جَريرٌ بن عبلِ الحميد . 

قال اللإمام الذهب فعا عاش بعد إشحاق وی حَمسَةٌ آشهر 
وقالّ الإمامٌ الذهَبيّ في ترجَمَةٍ سالِم بن حامد نائ دِمَشقَ NE‏ 
عَسوفا » شد عليه طائفة من أشراف العَرَّب فقتلوه بباب دار الإمارّة يوم جِمُعَة سَنةَ بضع 
وثلاثين يتين فبلع المترّكل فتنئر » وقال E‏ 
أفريدون الثركيّ » فسارَ في سبعة آلافِ فارس ورَحَصَ له الْمُتوكل في بذل اليف 
وق س اا در ا فا ا ال يا مشق » أيش يَجل بك 
الوم متي » فمَدّمَت له بغلَة دَهْماء رها » فضربته باروج عل فؤاده فقتلته فقبرٌه کان 
مَغُروفا بيت لهيا » ورد سکره إلى العراق ثم جاءَ بعد المُتوكل إلى د دمَشق وأنشاً قَصراً 
بدارټا » ولح الال" . 

وقالَ الإمامٌ الذهَبىٌ في ترجَمَةَ الرَزيرٍ الأديب العلاَمَة ابن الزات : وكان يَقول 
EES a‏ ا 
حرج » > جهاته بمَسامیر کالْمَسَالٌ » > فکان يَصیح e E‏ 
و 


ر 


. ٤/٦۳١ : وانظر النزهة‎ » ٠١۲-٠١١/١ ) انظرالسير : ( عبد الله بن على‎ )١( 
. ۲/۹۱۷ : وانظر النزهة‎ » ٠١٤-۱١١ /۱۱ ) انظر السير : ( عَنّمان بن أبي شَيبة‎ )۲( 
. ٠/۹١1۸ : وانظر النزهة‎ » ٠١۲/١١ ) انظر السير : ( سالم بن حامد‎ )۳( 

. ۷/۹۲١ : وانظر النزهة‎ » ۱۷۳-١۷١ /١١ ) انظر السير : ( ابن الزات‎ )٤( 
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قال الإماءٌ الذهَبيْ في ترْجَمة الْمُسَوّكل على الله : وكان الْمُتوّكل جواداً هُمَدّحاً 
لعّابا » وأراد أن يعزل من الحَهد المُنتَصرَ › ويقدم عليه لمر لحب أ e‏ 
المنتَصرٌ »> فعضب أبوه وتهدّده > وأغرى به » وانحرقت الأتراك على المُتوكل 
لمُصادرته وَصيفاً وبا حتى اغتالوه . 

وبویع المُنتصرٌ من الخْدِ بالقصر الجخفري سنة م وارغين ومین . 

A E O LEC a 
» ا » ليل الظَلم » بار بالَلوثين » يمب الأنراكً و يقو : هؤلاء تله الخلفاء‎ 

تخا الصّغيٌ للذين قتلوا الْمَوَكَلَ ما لکم عند هنذا ق فتملوا عله ومگرا. 

E OE AT PAS PE 
» طبيبه ابن طيْفور تَلاثينَ أف دينار عند مَرَضه فأشار بقَصْدِهِ » ثم فده بريسَة مَسْمومَةٍ‎ 
. فمات منها"‎ 


n سے ا ° ے ےم ن‎ e ا‎ E 
. ویقال : إن طيّفور نسي ومَرضَ » وافتصَدَ بتلك الريشة » فهلك”"‎ 


وور نه آله فال في مرضه 5 دحت يا أماه مئ الذنيا والاجرة عاجلت 


آبي فعو جلت وکان هم باه راطا على قتلِ ايه » فما مهل » ووز له أحمد بن 
الخصيب » أحد الظلمة . 


وقال الإمامٌ الذحَبيْ في ترجَمَة الْمُسْتَعين بالله : فكاتبَ ابنْ طاهر في الس المُعترً » 
وانحَلٌ نظام المُستّعين » وإتما كان قوامٌ مره بابنِ طاهر ‏ وكاشفه التامن > فتحول إلى 
الوأصافة › ثم سَعى الناسْ في الصلح » وخلع الْمُسْتَعين » فأقام في ذلك إسْماعيل 
القاضي وغَيره بشروط وثيقة » فاذعَنَ بلع تسه في اول سَنة اثتتين وحَمسينَ ومين 
(۱) انظر السیر : ( المتوکل على الله ) ٤١-۳١/٠١‏ » وانظر النزهة : ١/۹۷۹‏ . 

(۲) انظر السير : ( المُنتصر باله ) ٤1-٤١/١١‏ » وانظر النزهة : ۴/۹۷۹٩‏ . 


(۳) انظر السير : ( المنتصر بال ) ٤١-٤١/١١‏ » وانظر النزهة : ٤/۹۷۹‏ . 
(6) انظر السير : ( المنتصر بالله ) ٤٦-٤١/١١‏ » وانظر النزهة : ٥/۹۷۹‏ . 
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وأشهّد عليه » ثم حول إلى سامَرًاء فقتل بقادسية سامَرّاء في ثالث شوال من الستة › 


فاا مله وتا إليه 0 


وقال الصّوليئ : بعت الْمُعْتَرٌ أحمد ابنَ طولونَ إلى واسط لقتل الْمُسْتَعين فقال : 
وال لا أقتل lS a‏ المُعْتَرّ » بل عوجل 
بالخَلع والقثل جَزاءً فاق" . 

وقالّ الإمامٌ الذهَبيْ في تَرجَمَة ابن حَيْرُون : الإمامٌ أبو جَعْفر مح ابن حَيرُون 
الْمَعَافري مَولاهُم القرطبي . 

قال بعضُهم : کنٹ جالسا عند ابن أبي خنزير فدَخلٌ شيحٌ ذو هَيئة وخشوع » فبکی 
ابن أبي خنزير وقال : السُلطان - يَعْني عبد الله - وجه ال يأمُرّني بوس e‏ 
ابنَ يرون - حت يموت » ثم به > وقَفَرَ عليه السودان حة حتیٰ مات » لجهاده وبغضه 
لعبيد الله وجنده . 

وكا سَعى به الْمَروذيّ اللَّعينْ » ولَمًا رَأى ابنْ أبي خنزير كر أذاه للعلماء تحيّلَ 
رای وی وی اا ا ا ا 
عبّيد اله المَهدى الزنديق' 

وقال الإمام الذهَبيّ في ترجَمَةٍ القاهر بالله العبّاسي : بوه بعد الْمُتَِر » فصادرَ 

حاشية أخيه وعلَّبهم » وضرب أي الْمُقٍَّر بيده » وهي عَليَة ثم ماتت مُعلَقَةٌ بحب » 
وات اء موسي القمرماة > وال فى الإا فر ك مه الو ر 

ولم يكن القاهرٌ متَمَكناً من الأمُور » وحَكم عليه علي : بن بُليق الرَاذ فضي الذي عزم 
على سب مُعاوِيَةَ رضي الله عنه على الْمنابر فارتجًت الوراق » وقبض على شيخ الختا 


(1) انظر السير : ( المستعين باه ) ٠١-٤٦/١١‏ » وانظر التزهة : ٠/۹۸۱‏ . 
(۲) انظر السير : ( المستعير بالله ) ٠١-٤٦/١١‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۸۱ . 
(۳) انظر السیر : ( ابن حيُرون ) ۲۱۷/٠١‏ » وانظر النزهة : ١/١١١١‏ . 
)٤(‏ انظرالسیر : ( ابن خَيْرون ) ۲۱۷/٠٤١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠١٤١‏ . 
)٥(‏ انظر السیر : ( ابر حَيْرون ) ۲۱۷/۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/٠١٤١۷‏ . 
(7) انظر السير : ( القاهرٌ بالله ) ١١-۹۸/٠١‏ » وانظر النزهة : ١/١١۸۷‏ . 
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البربهاريّ » ثم قوي القَاهرٌ وتَهَبَ دُورَ مُخالفيه » وطيّن على وَلدِ أخيه المُكتفي بين 
حَيْطین وضرب ابن بُليق وسَّجته » ثم أمَرَ بدّْجه » وبدّبح أبيه » وذْبَحَ بعدهما موسا 
واوا رركو لله ا و وا ا 
والحَمْر > وكشر المَلاهي ي » وهو مع ذلك يشرب المَطبوخ والسُلاف » ويسكر ويس 

القينات واستورَ غير واحل وق أا الك رانا بن حمذان وإشخاق الويحن اا 
بئر E‏ رَايّداه في جارية قبل الخلافة وبقي ابن مُقلة في اختفائه يُراسل 
الو شغبُهم على القاهر » وټَخرځ متنكراً في زي عَجميّ » وفي زي شگاذ ء 
واغعلن تما كما لرل للقراد : حابم لم م التهر م كلم وأقجل بيشمار مر 
OE LELE‏ 


قال الصولي : : کان أَهْوَحَ » سَمَّاكاً للدّماءِ » كثيرَ اللَلوْنِ » قبيحَ السَيرَة » مُذْمِنَ 
الحْمْرِء ولل ا حاجبه لامة لأهلك الحرٴْث والس › وکان قد صنع م حربة 
ET I‏ حتى يتل إنسانا" . 


2 


ثم آخرج إلى دار ابن طاهر » فکان تارة حبس Ts‏ ةيل فوقفَ یوما بالجَّایع 
ين الصفوف » وعليه جه بَيّْضاءًٌ > وقالً : تصدّقوا على » فأنا مَنْ قد عرفتم . 


نومتني ونی کین دج مه و جت رکو تا ا 


عليه الق > ولقبه e E‏ إل واسط وصادد الي 


وزيرّه › وبعت بخلع إلى أحمَدَ بن بريه واش رر ف وا ¢ ويعزلهم ¢ و آم 
الوّزارَة ¢ ووَهَتّت الخلاقة العبّاسية (O‏ 


م ا ت E‏ سے مھ GE‏ ع ا ا +( ک 
وتوجه المّقى لله من الرَقة إلى بغداد ¢ فأقام بهیت ¢ ولف له تؤزون » فلمًا التقاه 
(۱) انظرالسیر : ( القاهرٌ بالله ) ٠١١-۹۸ /۱٩‏ . وانظر النزهة : ۲/۱٠۱۸۷‏ . 
(۲) انظر السير : ( القاهرٌ بالله ) ٠٠١١-۹۸/۱١‏ » وانظر النزهة : ۳/۱١۱۸۷‏ . 


(۳) انظر السیر : ( القاهرٌ بالله ) ٠ ٠١۳١-۹۸/٠١‏ وانظر النزهة : ٤/١١۸۷‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( المُنّقي لله ) ٠ ١١١-٠٠٤/٠١‏ وانظر النزهة : ٠/١١۸۹‏ . 
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ترجُل له وقي الأرضَ » ومَكَىٰ بين يديه إل مُحيّم صربه للقي > فلگا نَل قبضَّ 
E‏ وادخ بغداد أعَمَىٰ › فللّه الأ › وأحذ مه الد والفضت 
والخّاتم » وأحضر عبد الله المُسْتكفي بالل ابن المُكتفي فبايعه بالخلافة . 

خلع المُسّقي سَنةَ ثلاث وثلاثين > لم يُمْهَلٌ تَوْزونْ ولا حال عليه الحو توفي 
المنّقَّي ذ ry SG Ss‏ 

وقال الإمامٌ الذهبي في ترجَمَة الظافر بالله العْبيّدیٌ : کان نصرٌ ابن عباس بن 
أبي الفتوح الوت س الع فمَال إليه الظافٌ وأحبه فاتفقَ هو وأبُوه عباس على الفّك 
بالظاف ” » فدَعاءٌ ر E‏ دارهم لأت مُتحَفياً > فجاءَ إلى الدّار التي هي اليوم 
المَدرّسة السيوفية فش نص عليه فقتله وطمرَةٌ في الدًار وذلك في سَنة تشع وأربعين 
وحَمس مِتة وعاش الظَافر انين وعشرين سنه . 

ثم ركب عَباسٌ من الغْدِ وأتى القصرَ وقال : أينَ مَوْلانا ؟ فطلبوه ففقدوه وخرج 
جبريلٌ ويوسُفُ أخَوا الظافر » فقال : أين مَولانا ؟ فالا : سل ابتك » فعضب وقال : 
أنتّما قتلنّماه » وضرب رقابَهٌما ذ في الخال“ . 

ولجا اغتال عاس الوزره الَا » طهر لمل ء ولم يكن عَم اهل القصر بمقتَله 
فطْلبُوهٌ في دور الحرم فما وجدوه وشوا عليه يسوا منه وقال عباس لأحَويه : أنتما 
E O A DE E e‏ 
عِيسیٰ هذا » وهوطفل له حمس س سن وقل : بل نتان فحَمله علی كتفي ووَقفَ باکيا 
نيا » وام بان دحل الأمراء » فلوا فقال : هنذا ولد مؤلاکم » وقد قل عَكَاه 
مولام » »> فقتلتهما به كما ترون والوَاجبُ إخلاص النبة والطًَاعَة لهذا الرَلّد فقالوا 
كلهم : سَمْعاً وطاعَة » وضجُوا َة قرَيةً بذلك ففَرِع الطَْلُ ‏ وبال على كتف المَلِكٍ 


(1) انظر السير : ( الْمُنقَي لله ) ١١١-٠٠١ /٠١‏ » وانظر النزهة : ۲/٠٠۸۹‏ . 

(۲) انظر السير : مقي ف ) ٠ ١١١- ٠۰٤/۱١‏ وانظر النزهة : ۳/٠٠۸۹‏ . 

(۳) يذكر أسامة بن منقذ منقذ أن الظافر حمل نصراً على قتل أبيه » فاطّلع والدّه على الأمر فلاطّفه واستماله وقرّر 
معه قتل الظافر » انظر « الاعتبار » ٠۹‏ و 

. ۳/٠۲١١ : وانظر الثزهة‎ » ٠٠٠_۲۰۲ /۱١ ) انظر السیر : ( الظافر باه‎ )٤( 
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9 م‎ E a ٢ 
E A E عباس ولقيوه الفائز » وبعثوه إلى امه‎ 
e 


عم 2 


› عل باطن القضيّة » وأقامُوا المآِم على الثلاثة‎ E E 
. تلا : ا طُلائع ب ريك الأزْمني الرافضي” . وَالىّ المنية" .. وكان ذا‎ 
شهامة وإقدام فالات و و الساء والأولادِ » وسَيّروها في طيَّ‎ 
» حَوْله من الجُنِ عليه » وكوا ولبسَ الجداد‎ ٤ الکتاب وسَُموه » فلا تامله الع مَن‎ 
واستمال عرب الصعيدِ » وجمع وحَسَدَ » وكاب أمَراءَ القاهرة » وعَیجَھم عل طلٍ‎ 
الثار فأجابُوةٌ فسَارَ إلى القاهرَة » فبادَرَ إلى ركابه جمهُورٌ الجَيش » وبقي عَبَاسٌ في‎ 
. کر قلیل فحَارت فوا ورب هو وابئه صر وممالیکه والامیر ابن مُنقذ‎ 

ثم قَصَدَ عباس السام على ناحية حية ية في رَبيع الأول » فما كانت أيامه بعد قتل الظافر 
ا واستولی الصّالح طلائع بن ۾ ريك يك على ديار مِصْرّ بلا ضربَة ولا طعت 
فتزل إلى رش « وطَلبَ الحَادِم الصَغيرَ الذي كان مع الظَافر وسَألّه عن المَكانٍ 
الذي فن فيه شتا » فاغاعه فقلع يلاه » وأغرج قار ون عه من القنلى و ملو 
وناحوا عَليهم وتكمَلَ طلائع بالفائز » ودَبر الدولَّة . 


وجهّرّت أخحثُ الظافر ر 2 ال الفرنج ن وبدلّت لهم مالا عَظيما إن 
أسروا لها عَباسا وابته > فحَرجوا عليه »> فالتقاهُم » فقتل في الوَقَعَة » وأخدً 


2 ےر ص 


سے 


ECOG a SN ya E go 
٣7٦7١ كھ‎ ea و۶ ر ا ء و ا ص‎ 

SS CSE E N: 
و‎ A هه ھ2‎ 

وضرب بالمَقارع کثیراً» وقصّ لَحْمُه ثم صلب فمَاتَ › فبقى معلقا شهورا› ثم 


أخْرقَ . 


" 


حلت 


(۱) لقب بالملك الصالح کان اغا ارما مدا > أصله من الشيعة الإمامية فى العراق » مات غيلة سنة 
0۵ ھہ. 


)۲( مني بني خصيب ٤‏ من أعمال صعيد مصر . 
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ِ 2 5 0 a E E 
مات الفائز سّنة خمس وخمسين وخمس مئة » وله نخو من عشر سنين › وبايعوا‎ 
ا‎ 


وقال الإمامٌ الذهبيْ في تَرجَمَة سَلَيمَان الْمُسْتَعين بالل : ثم إن علي ابنَ حَمُود 
الإذريسيّ طمع في الخلافة وراسَلَ جّماعةً » فاشتجابَ له حل » وبايعوه » فحَدّى من 
ي فبايعه مولي مالقة واشتخوَد على الكبار » ورَحَفَ إلى قزطبةً ‏ 

فجَهَرَ الْمُْتعينْ بالله لحَزبه وله مُحكَدَ بن سليمان » فالتقوا » فانهرم محمد » وهَجم 
ب مود » فدعَل ية في الحا » ومين » كه بيده صَبرا » وبح ابا 
د في الْمُحرّم » سَنة سبع وأزْبع مئة وانقضت 
وله المَرْوانية في جَميع الأندَلْس . | 

ونال اقشاعا غاد ا ى 0 

وأما علي بن حَخُود » فوثبَ عليه لمان له صَقالبة في الحَكام » فقتلوه في خر سن 
ثمان وأربع مئة" . ۰ 

وقالّ الإمام الذهَبيٌ في تَرجَمَة قرواش بن مُقلّد : : وکان آدیباً شاعراً » جّوادا 
مُمَدّحاً » نهًاباً وَهَاباً » فيه جاهلكة وطبِع الأعراب ؛ يقال إِنه جَّمع بين ا 
فلامُوهةٌ > فقالٌ : حدثوني ما الذي تعمل بالشع ك Rn‏ 
عنقي َير دم حَمسَة تة من العَرّب » فأك الحاضرَةٌ » فا يعبا الله ب 


ثم إِنّه وَقع بيته وبينَ ابن أخيه بَركة » فظفرَ به برك وحَبسّه وتملّك » وتلقَبَ رَعيم 
وله » في سَنة دى وأربعين وأربع مئة » فلم تطلْ وله رة ۽ ومات في آڃر سن 
َلاثِ وأزبع ئة » فقامَ بعده المَلْك بو المَحَالي ريش بن بذران بن مُقلد ء فأخرج 


ر سر ټ 


عه ¢ وذبَحه صَبْراً في رَجَبَ سَنة اربع وأرْبَّعينَ وأرْبَع مئة 


. ۲/۱۲١۷ : وانظر النزهة‎ » ۲٠۷-۲٠٠١ /٠٠ ) انظر السير : ( الفائز بالله‎ )١( 

(۲) انظر السیر : ( سُليمَان الْمْسْتعیر بالله ) ۱۷/ ٠١١-۱۳۳‏ » وانظر التزهة : ۲/۱۳۳۰ . 
(۳) انظرالسیر : ( سلیمَان الْمسْتعیر بالله ) ۱۷/ ٠١١-٠۳۳‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۳۳۰‏ . 
)٤(‏ انظر السير : ( قراوّش ) ٦۳٤-٦۳۳ /١۷‏ . وانظر النزهة : ۲/٠۳۷١‏ . 


11٤ 


وتمكنَ فُرَيش » ونَهضَ مع البَسَاسيريّ » وهب دَارَ الخلاقة »> وكان هَلاكه 
بالطَاعُونِ في سَنة َلاثِ وحَمسينَ وأربّع مئة كَهلاً » فكَملَكَ بعده ابنه شرف الدّولة 
ورن فعَظم سلطائه > واسْتَولًىٰ على الجّزيرة وحَلبَ » وحاصْر دِمَشقَ وكاد 
أن يدها » وأَحَذَ الإتاوَة من بلادِ الوم » وحَرَج عليه هل حرًان سَنةَ ست وسبعينَ 
وأرْبَع مثة » فظفرَ بهم > وقَتلٌ قاضيها » وكان مُحيبا إلى از عة مهيبا“ . 

وقالٌ الإمام الذهَبي في ترجَمَة الوزير السُمَيْرَميٌ : وقيل إن الذي قتله كان عَبْدا 
للمو بد الطَغُرائي وزير السّلطان د السمَيرمي ى قت أسْتاذه ظلماً ونبزّه ا 
فاسدٌ الاعتقاد » وكل قاتل مقتول" . 

وقال الإمامٌ الذهَبيْ في ترجَمَة البَطّائحي : هو وَزيرٌ الدّيار المصرية ‏ والدّول 
العبَيديّة » الْمَلْكُ أبو عبد الله الْمَأمون بن البطائحيٌ » وكان من قَصّتَه أن أباه كان 
صاحبَ حَبَر بالعراق للمصْريَينَ من أجْلادٍ الرافضّة » فمَات » وتشأ الْمَأمُون فقيرا 
صْلوكاً فكان حَكَّالا في الشُوق بمِصْرَ » فدَخل مرًة إلى دار الأفضل أمير الجُيوش مع 
الحَمّالين فرَاه الأافضل شابًاً مَليحا » حَفيف الحركات › فقال : من هلذا ؟ قال 
بَعضهم : هلذا ابن فلان › O O‏ 
إلى الْمُلكِ » وهو الذي أعَان الام باش على الفتك بأمير الجيوش » ووّلي مَنصبه › 
وكان شَهْماً مقداما » جَّواداً بالأموال » سَمًّاكا للدّماءِ عَضَلةَ مِنَ العْضَل » ثم إِلَه عامَلَ 
أخا الخَليفة الآمر على تل الآمر » ودخل مَعهّما أَمَراءٌّ > فعَرف ذلك الام » فقبضَ 
على الْمَأمُونِ » وصَلبه » واستأصله » في سَنة يسع عَشرَة وخمس مئة" . 

جاءَ في ترجَمَة المُقتفي لأمر الله العَبَاسيّ » قال أبو طالب بن عبد المّميع : كانت 
1 مُه نضرة بالعَذلِ رَهرَة بالحير » وكان على قَدَم من العبادة قبل الخلافة ومَعها e‏ 
(1) انظر السير : ( قراوًش ) ٠۳٤-٦۳۳ /١۷‏ » وانظر النزهة : ۳/٠۳۷١‏ . 


(۲) انظر السير : ( السّمَيْرّمي ) ۱۹/ ٤۳۳-٤۳۲‏ » وانظر النتزهة : ٠/١٤١۹٩‏ . 
(۳) انظر السير : ( البطائحيٌ ) ٠٠۳ /١۹‏ » وانظر النزهة : ١١١٠/البطائحيٌ‏ . 


ير مع ينه بعد الْمُعَصم في شهامته مع الرَهُدِ والورع > ول رل جیوشه مَنصورةً"“ . 

قال الإمامٌ الذهَبيْ : وكا من حَسَناته وزيره عَوْن الدين بن هَبيْرَة > وكان أسْمَرَ 
دم » مَجُدور الوَجُه » مَليح الشَيبة » أقام حشَمَة الخلافة وقطْم عَنها أطماعَ السلاطين 
السلجوقية وغيرهه"“ 

وقالً الإمام الذحَبيّ في ترجَمَةٍ خوارزمشاءه وجُيوشه : كان يُضرَبٌ بهم المَثل في 
الهْب والقتل » وعَملوا كل قبح > وهم جياع مُجََعَةَ > ضعاف العَددِ والحيل التق 
و و ا 
جَّمع جَلال الدين وفرً إلى ناحية غزنة في حال واهية » ومعه أرْبَعةٌ آلافي في غاية 
الصَعْف فتوڳه نحو كِرْمَانَ فاحْسَنَ إليه مَلكَها › فلمًا تَقَوَى عدر به وقتلّه » وسار إلى 
شیرارً وعسکره على بقر وحَمير ومُشاة فقرٌ منه صاحبُها » وجرت له أمُور يطول شرْحُها 
ما بين ارُتقاءِ وانخفاضٍ › وهابته السار »› PEY‏ الدنيا » وقد ذهب إليه مُخيي 
الدبو اي الجرزي: رلا ف جاة ر ا في مُصحفي وټنکي م اتد عا عله جُنده 
بکثرتهم » وعدم طاعَيهم » وقد تقاذفت به البلاد إلى الهندِ ثم إلى كرمان ثم إلى أغمال 
العراق”" . 

N‏ فاشتولیٰ عل کثیر منها > وعُدر بأتابك أزبك » وأخرجه من 
بلاده » وأخذ رَوجّه ابنة الشُلطان ا فتزوجَّها ثم عمل ا مع الكرزج 
فطَتهم » > وقتل ملوکهم » وقوي مُلکه » وکثرت جُموعُه » ثم في الآخر تلاشی آمره 
لا كَسرَه المَلك الاد شرف موس وصاحبٌ الوم بناحية أزمينية » ثم سنه انار لبلا » 
r‏ بقي وَحدّه » فال في طلبه خمسة عَشرَ 
من التتار فثبت لهم وقتل اثتين فأ حجَّمو TT‏ حبة آمد ينزه کرد 
فاجاره کبير منهم » وعَرَفَ أنه الشلطان » فوَعده بكل حير » ففرَح الكَرْدِي » وذَهبَ 


(۱) انظر السیر : ( الْمُقتفي لامر الله ) ٤۱١-۳۹۹/۲۰‏ » وانظر النزهة : ٠/٠١١۸‏ . 
(۲) انظر السیر : ( الْمُقتفي لامر الله ) ۲۰/ ٤۱١-۳۹۹‏ وانظر النزهة : ٠/٠١١۸‏ . 
(۳) انظر السیر : ( خوارزمشاه ) ۲۲/ ۳۲۹-۳۲۹ » وانظر النزهة : ٤/٠٦۹٤‏ , 


11 


سے mm‏ ا ب 7 ر e,‏ م 2 )١(‏ 
ليخضر خيلا له ويعلم بني عمه وتر که عند امه فجاء کر دی فيه جراة فقال : ليش 
.2 : 4 ۹ ر + + a: 0 e‏ + + 

تخلوا هلذا الخوارزمى عندكم ؟ قيل : اكت هلذا هو السّلطان »› فقال : لاقتلنه فقد 

قت أخي بخلاط » ثم شد عليه بحربة » قتله في الحال في سَنة ثمانِ وعَشرينَ وست 


O 


. لفظة عامية معناها لأي شىء‎ )١( 
. ٠/١١۹۹١ : انظر السیر : ( خوارزمشاه ) ۲۲/ ۳۲۹-۳۲۹ وانظر النزهة‎ )۲( 


1¥ 


١لا‏ يَجُوز أمرهم بتأخير الإشلام إذا أرادوا الّخول فيه : 

قال الحاكم : سَّمعت الحْسَينَ بنَ أحمَدَ الْمَاسَرجسي » يَحكي عن جَدّه وغيره › 
فال كان .الجمين :والجسين آينا اعيسي بركان خعاء فت الان من حستهتا 
وبرتهما » فاتققا على أن يلما » فقصّدا حَفْصنَ بن عب الرَحْمَلن » قال : أنّما من 
أجل التصارَى » واير المبارك قادِمٌ ليْحُحٌ فإذا أسْلمْتّما على يده كان ذلك 2 
المسلمين » وأزفع لكما » فإنه شيخ المَشرق فانصرفا عنه فمَرضَ الحْسَينٌ »> فما 
نصرانياً » فلكًا قلِم ابن الْمُبارّك » أسلم الحَسَنٌ على يده . 

قال الإمام الذهَبئ : بعد أن يام مُرهُما حفص بتأخير الإسلام » فإنه رَجل عالم فزن 
صح ذلك فمَوت الحْسّين مُريداً للإِسْلام ا ان الجازك ليلم نانع a‏ 
۲هل يجوز أن يقال له : « أكرَمَكٌ الله » ؟ 

قال إبراهيم الحَرْبيٰ : سل أحمدٌ عن المُسْلم ب يقول للنصرانيّ : أكرَمَكَ الل قال : 
نَم » نوي بها الإشلام* . 
٣-مَنْ‏ ظلم منهم فخلَصّه عالمٌ من المشلمين 

قال مالك بن دیتار : حي فلن ن اير ب قي مر في لوحب وٳذا رڄل بُظلم ۽ 
فلم رداءّه وقال ٠‏ لا آری دة الله حفر آنا حَيّ » فاستنقدّه » ويُرْوَیٰ أن سَبَبَ بعاد 


إلى السام # كرنة انكر ولص هنذا الذمى" . 


(1) انظر السير : ( الحسن بن عيسیٰ بن ماسَرْجس ) ٠٠-۲۷/۱۲‏ » وانظر النزهة : ۲/۹۷٦‏ . 
(۲) انظر السير : ( أحمد بن حنبل ) ۳١۸-١۱۷۷ /١١‏ » وانظر النزهة : 1/4٤۷‏ . 
(۳) انظر السیر : ( عامر بن قيس ) ٠١-٠١ /٤‏ » وانظر النزهة : "/٤۳٤‏ . 


31۸ 


زيارَةٌ اهل الذئة لحُلماء المسلمين : 

قال الْمَرْوذي BC e‏ : له 
سای ان یَجیءَ مَعی ليْرَیٰ آبا عبد الله . 

اكت اع اعا 0 


7 ص 


ما بقاؤك صَلاح لالام وَحدهم » E‏ 
رضي بك .| 


0 كينت مَل الإمام الَزْطوشي زير من هل الذمّة ؟ 

قال القاضي د NEN‏ الطَُرْطوشي على الأفضل ابن آمير 
الجيوش بمصرَ › فط رة وكانَ إلى جانب الأفضل نَصْرانئٌ فوَعَظ الأفضلَ 
حى أبْکاه ”ثم أنشده 


ًا ذا الذي طاعتة و ا e E,‏ واجب 
EYEE‏ مڌ اة كاذب 


وأشار إلى ذلك التصرانيّ › فأقام الأفضل النصرانيٌ من مَوْضوه 
وقد صَتَفَ أبو بكر كتابَ « سراح الْمُلوك » للمَأمُونِ بن البطائحيٌ الذي وَذَرَ 


(۱) انظر السیر : ( أحمد بن حنبل ) ۱۱/ ۳١۸-۱۷۷‏ » وانظر النزهة : ٠/۹۲۸‏ . 

(۲) فکان مما قال له كما في نفع الطيب ٠‏ : إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت 
من كان قبلك » وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك › فاتقِ ي الله فيما خولك من هلذه الأمة » فإن الله عز 
وجل سائلك عن التقير والقطمير والفتيل > واعلم أن اغ ت EL‏ داو ملك الدنيا 
بحذافيرها » فسكر له الإْسَ والجِعٌ والّباطين والطير والوحش والبّهائم » وسر له اليح تجُري بأمره 
رُخاءً حيث أصاب » ورفع عنه حساب ذلك أجمع » فقال عر من قائل : # هذا عطاۇتا امن أو اميك يعبر 
حا € فما عد ذلك نعمة كما عدذتموها » ولا حَسبها كرامة كما حسبتموها » بل خاف أن يكون 
استدراجاً من الله عر وجل »> فقال  :‏ هلدا من صل رى لبون ءاش كر ا امد 4 فافتح الباب » وسَهَلٌ 
الحجاب » وانصر المظلوم . 

Ts (۳)‏ » يقال : إلّه كتب على اللوحَة الأول منه هلذان اليتان : 


الات دون على قد رهم لكي أهْدي على قري 


11۹ 


بمِصْرَ بعد الأفضل » وله مُولّف في طريقة اون ق 6ا 
وبال في و 
٦‏ كيف عُزل نائبان - من أهل الذمّة - للعَزيز صاحب مِصْرَ ؟ 

جاءَ في ترجَمَةٍ العزيز بالل العبيّديّ صاحب مصرَ › قال أبو الفرج ابن الجَوْزيّ : 
کان العَزيز قد وَل عيسَّى بى نطورس التَصْراني أمْرَ مِصْرّ » واستنابَ مُنشّا اليهوديّ 
بالشام فكتَبّت إليه امرآة : بالذي أعَر الود والنصارَى بمُنشًا وابنَ نشطورَّس › وأذلٌ 
المسلمينَ بك » إلا ما نظرت في أمُري 

LT ORO 
: تعْظيم واحلٍ منهم لین‎ ۷ 

رل ١إ‏ الأغطل فده الأسفت راما في في بره له > قال 5 إن ال © 
إنه الذي 

و ف ی وا را 
۸ مَنْ أشلَّم من أهُل الذمَة فصَارَ عالماً : 

قال الإمام الذهَبيٌ في تَرجَمَةٍ الحَسّن بن عيسَّىٰ بن مَاسَرْجس : الإمامٌ الثقة 
الجَليل 1 ابو على النابوري.. 

کان من کبراء الَصاری فاسل“ . 

فلاا م : سّمعتٌ الحْسَينَ بنَ أحمَدَ المَاسَرْجسيٌ » يَحكي عن جَدّه وغيره › 
قال ١‏ كان الحَسنٌ والحُسَينْ انا عيسىٰ يركبان معا » فيكح التاس من حسنهما 


= يدون مايفتى وأهدي الذي کے ا ا وا کے 
(1) انظر السير : ( الطْرْطوشي ) ٤۹47-٠ ٠/٠۹‏ » وانظر النزهة : )/٠٠١٠١‏ . 

(۲) انظر السير : ( العزيز بالله ) ۱۷۳-١١۷ /٠١‏ » وانظر النزهة : ١٠/١٠١١١‏ . 

(۳) انظر السير : ( الأخطّل ) ٥۸۹/٤‏ » وانظر النزهة : ٤/٠٠٤‏ . 

(4) انظر السیر : ( الحسن بن عيسّی بن ماسَرْجس ) ٠ ۳١-۲۷/۱۲‏ وانظر النزهة : ۱/۹۷٦‏ . 
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وبرتهما » فاتفقا على أن سلما » فقَصّدا حَفْصَ بن عبد الرَحْمَّلن » فقال : أنتما من 
N EE ul‏ 
المسلمين › وأرْفع لكما > فاه شيخ المَشرق فانصْرفا عنه فْمَرض ال 
نصرانياً » فلكًا قَدِم ابن الْمُبَارَّك » أسلم الحَسَنُ على يده . 

i O E RE 

و r‏ ا ود 0 

O PO OES 
مرة برأس سكة عيسى » وكان الحَسَنٌ بن عيسى يركب فيْجتَارٌ به وهو في المَجلس‎ 
: وكان من أحسّن الشباب وجهاً » فسَألَ ابن المُبارك عنه فقيل : هو نصرَانيّ فقال‎ 
. الهم اررْقة الإسلام » فاستّجيبَ له‎ 

قال أبو اعباس السرًاج : حَدّثنا E‏ عبد الله ابن المُبارك › 
وکان عاقلا » عد في مَجلسه باب الاق“ ااع الف هة 


و ۰ کے مہ م ہے 0 aT TOT‏ ت )۳( 
مات مُنصّرفه من مَكة سَنة شع وثلاثينَ ومئتين 


من أسلَم من أهُل الذمة فصَارَ َزيراً : 
س 

قال الإمام الذهَبي في ترجَمَتّه : وزير الْمُعِرّ والعزيز » أبو الفرَج › َعقوبٌ 
و سف بن إبْراهيم البخداديّ الذي کان وديا فاسل 

انوھ ا ا ا مو ال 


سافرَ إلى الرَمْلة » وتوكل لجار » فانكسر عليه جُملةٌ وة رت ل و 


(۱) انظر السیر : ( الحسن بن عیسّی بن ماسَرْجس ) ۱۲/ ٠ ۳١-۲۷‏ وانظر النزهة : ۲/۹۷۲ . 

(۲( وهي محلة كبيرة ببغداد بالجانب الشرقي بين الرصافة ونهر المعلَى » وتعرف أيضاً بطاقة أسماء » نسبة 
إلى أسماء بنت المنصور . 

(۳) انظر السیر : ( الحسّن بن عیسّی بن ماسرجس ) ۱۲/ ۳١-۲۷‏ » وانظر النزهة : ۳/۹۷٩‏ . 
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وجرت له أمورٌ طويلة » فرأى منه صاحبٌ مِصْرَ كافورٌ الخادِمٌ فطتةً وخِبْرَةَ بالأمور » 
ر الترقي » فأسْلم يوم جمعة » ثم فهم مَقاصده الوزيرٌ ابن حنزابة فعمل 
عليه » فر منه إلى المرب وتوصًل پټهود انوا في باب الور ادي ٤‏ فتفق على 


لمر » وكشف له أمُوراً » وحَسن له تملك البلاِ » ثم جاء في صحبه ا 
طم آمڙه » ولا ولي الڪزيڙ سنه ڪي ومين اشورره » فاشتڙ في فة ومن 
إل أن مات 


وكان عاليّ الهكة » عَظيم الهيْبة » حسنَ الْمُداراة . 

مض فتزل إليه العزيز يعوده > وقال : يا يَعقوبُ أك تباغ فأشتّريك من 
المَوتِ بمُلكي > فهلٌ من حاجَة ؟ فبك وبل يده وقال : أ ما لنفسي فلا e‏ 
يعلق بك » سالِم الرو م ما سَالمُوك » واقتع من بتي جنْدان بالدَعوَة والسكة » ولا تبي 
على افرح بن دغفل متى قدرت ثم مات » فدفته ازير في القصر في فی فة اها ال * 


سے 


لتفسه » وألحَده بيده » وجزع لفقدِه . 
ويقال : إله كان خسن إشلامه مع دُخوله في الرَفضِ » وقرأ القرآنَ والتحوَ » كان 
E NPE O‏ > له حب زائ في العلوم » على 
واا ا 
وقال العَزيز وهو بكي اطول ا غالا ور 


a 


مات سنه تمانين وثلاث مئة » له اثتتان وسّون سنه » وا ون الا 
والجَؤْهر والْمَتاع ما لا يُوصّف كثرة » ولا رَيبَ ن مُلكَ مصْرَ في ذال العَصر » كان 


أعْظْم بکثير من خُلفاءِ ني العباس » كما اللآن صاحبْ مصْر أعَلَّى ملوك الطّواتف 
رتبة ومَمّْلكة“ . 


(۱) انظر السیر : ( اب كلس ٤٤٤-٤٤١ /۱١)‏ » وانظر النزهة : /٠١٠۲‏ اب كلس . 
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٠هن‏ أطبًاء المسلمین مَنْ كان يَمَْنعٌ عن تعليم أهْل الذمَة عر : 

جاء في تَرجََة رحبي آنه قال : جَميع من قرا علي سدوا وائتفع التاسنٌ بهم وكان 
لا يُقرىءٌ أحَداً من أَهْل الذْمَةٍ بل > قرأ عليه منهُم عمْران ايودي › وإبراهيم السّامريّ 
N E‏ 
من شُحَراء الكَصَارَى الذين أشلموا : 
اران 

قال الإمام الذهَبيْ في ترجَمَتِه : شاعرٌ العَصر بو تكَام ان ان 
الحارث الائ » أسْلَّمّ وكانَ تَصرانباً مَدحَ الُلفاءَ والكبراءَ وشعْرُه في الذرْوَة . 

وان ا رالا فص قصيحاً » عَذَّبَ العبارة مع تَمْكَمَة قليلة . 

لد في أيام الرَشيد › وان أولاً حَدثا ب سقي الماء بضر » ثم جاّس الأباء واخ 
عنهم » وکان بترَقّدٌ ذَكاءٌ » وسَحت ريه بالتظم البديع ف فسّمع به المعتصم › ف 

E E E E O 

وقيلٌ : قدم في زي الأغراب » فجَلسَ إلى حَلقة من السْعَّراء » وطلبَ منهُم أن 
يَسمَعوا من تظمه » فشاعَ وذاع وخَصعوا له وصارَ من أَمْرهِ ما صارَ . 

وقد كان البُْحْتُريْ يرف من أبي تام » ويْقدّمُه على نفسه » ويَقولٌ : ما أكلث الخبز 
إلا به » وإني تابع له" . 


(۱) انظر السیر : ( الرَحبیٌ ) ۲۲/ ۳۷۲-۳۷۱ » وانظر النزهة : ٠/٠۷٠٤١‏ . 
(۲) انظر السير : ( آبو تمّام ) 14-1۳/١١‏ » وانظر النزهة : ٠/۹٠۹‏ . 


AA 
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OT O اليل والكلنا:‎ 


أولاً : العلْم TA OCT O‏ 
١‏ -فضل العلم O CG‏ 
۲ -الخَوف والإشفاق حال تبليغ العلْم O O O‏ 
۳ جوب العَمَّل بالعلم O‏ 
٤‏ - رُؤى فيها حت على العَمَل بالعلْم a‏ 
٥‏ -العلم النافع OM O O O CE SSE CCS‏ 
(أ) صورٌ من العلم النافع e ys‏ 
(ب) شروط الم النافع ooo‏ 
e SS o Î‏ 


(أ) جوب إخسان النيكة في طَلب العلّم .. E‏ 
(ب) رُؤيا تفيد لحك على إخسان التيكة في طَلَب العلْم o‏ 
۸-لدة العلم LS EDO‏ 
۹ -العلم اللدني O‏ 
١اخ‏ المال على العِلْم كان مكروما آيام السَلف a‏ 
١-أقوالٌ‏ فيها حت على طَلب العلم من الصْعّر yy‏ 
١‏ طَلبُ العم مَلهاة -غالباً-عن الأهْل والمّال ay‏ 
١‏ -طلب العلم مَلهاةٌ عن العام .... a‏ 


O a لا يُستطاع العم براحة الجسد‎ - ٤ 
عدم الاسشتكثار من المّسائل على حساب الرَّقائق والرٌغائب‎ ٥ 
O -كيفية صلب العلم وتشره‎ ١ 
oS -الرٌحلة في صلب العلم‎ ۷ 
O من آداب طب العم ونشره‎ ۸ 
e (أ) لا يُطلّب العِلم لتقوية الرأي ولكن لمَعْرفة الحقَ‎ 
N ت دت الاين ا لرن‎ ( 
EY (ج) عَدمٌ الإكثار من تخديث التاس‎ 
NS (د) الح على أخذ العِلم من أهْله‎ 
e (ه) حَوادثٌ تخالف أدب تشر ألعلْم‎ 
e ضوابط في تفضيل لَب العلْم على فعل القربات‎ - ۹ 
EE ضوابط في كثمان العِلم‎ ١ 
e حال أربعَة أصناف من النّاس مع العم‎ -١ 


ابن وهال يت ال OT‏ 
(أ) الاختبار والامتحان EET TOT‏ 
|١‏ صو ر على الاختبار OS‏ 


۲ اختبار العلماء بعضهم بَعضاً O‏ 
ااا OT‏ 
٤‏ - اختبار العالم فهّم تلاميذه E‏ 
(ب) المتاظرَة TTT ETO TEE‏ 


ا تلاط يدون نة جس 2 E‏ 
۲ من آداب المُناظرة ESP EET‏ 
۳ من كان حسَنٌَ المناظرة ETT‏ 


cee nn n (ج) أجوبة ودود‎ 


ر 


| - مضرَة ترك الجواب TTT TTT‏ 
آذ الو ات ي ان راا دت E e‏ 


ثانياً : العلماء ............. TITTY‏ 
A ees N‏ 
آ كانه الغلماء كانت ال غد الكافت E‏ 


۳ المحافظة على العلماء وعدم الطْن فيهم O‏ 
٤‏ - ستّة الله أن الكلام في العَالِم هوى رافع له ومُعل لقذره ET‏ 
٥‏ كل عالم لا فلت من الحُطاً O‏ 
٦‏ -الحَثٌ على أخذ العلم من أهله O‏ 
۷- أربعَة أصناف لا يُوْخَذ عنهم العم e‏ 
E O RN‏ 


O وجُوب الحفاظ على العلم من الجُهّلاء‎ ٩ 
O O TG ET 
Ny ذكر لأعظم عُلماء الإسلام في علوم متعّددة‎ ١١ 
o ذكر عدَة طبقات من العلماء‎ ۲١ 
E GC CS .... صفات مجالس العلماء‎ ۳ 


o -الحَث على لزوم العالم مدّة طويلة من غير مَلل‎ ٤ 


٠١‏ الحَتٌ على مُجالسة أكثر من عالم حتى بُعرف الخّطأً من الصواب 
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e E e 


اا آلا الا ع ا ع ود o‏ 
pA ge‏ و وک و E aa‏ 


() الول عَليهم ووَعظهم E O O E‏ 
إذا اضطروا للخول عَليهم فإنّهم يَصدعونهم بالحَقّ yy‏ 


الخول عليهم لقضاء حاجات الناس وأمرهم بالمَعّْروف وتهيهم عن المُنكر 


تعليمُهم والجَوابُ على أسئلتهم E O‏ 
(ب) عَدمٌ الخول عَليهم وحَتٌ بَعضهم بَعضا على ذلك o‏ 
مَنْ کان يَرفض العلاجَ حتی لا برا فيدل عليهم o‏ 
OT es aS‏ 
عَذّهم الذخول على السلاطين خذلانا من الله O‏ 
الاتزعاج إذا علموا أن الأمير عرفهم E‏ 
اال ا ا ا اا E‏ 
(ج) عَدمٌ قبول أموالهم وعَطاياهم ER O‏ 
(د) رفض يعض العّلماء مُقابلة الأمّراء والكبراء a‏ 
مَنْ کان الشلطانُ زره فلا ثُعَظْمْه N E‏ 
مَنْ كان لا قوم للوؤساء إذا مَوْوا ويُحدّر من النّظر إليهم o‏ 
(ه) الإغلاظ عليهم إذا ظَلَموا أو فَسَمَوا O O‏ 
(و) اعتذارٌ المْلطانِ للعالم وتقبيله يده طلباً للعفو yy‏ 
(ز) العاء لهم وكيفيته E‏ 
ال فل ر اف زان لي د عوة مُستجابة ما جَعاتّها إلا في إمام e‏ 
عدم الذعاء لهم إذا جارُوا . O‏ 
مَنْ هاجَر من بلّده أنه ألم في الحُطبة برصف الأمّراء بصفات َم برها سائغة 


TTA 


(ح) متفرّقات في علاقة العلماء بالملوك والاأمَراء 


۹ -حَال العْلّماء مع طَلبة العلم . .. . 


(أ) الللاميذ الصّالحون أفضل من الأبناء الطالحين . e‏ 


(ب) عَدمٌ قبول الهّدايا من الطلبة .. . 


(ج) تخصيص العالم بعضَ طلبته بأوقات لتخصيل العلم OT‏ 


(د) الطّالتٌ المَخبوب والطَالبُ البغيض 


(ه) عَدمٌ القضب من طاأبهم إن تَنلْمَّذوا على المُخالف لهم 


0 فضل العلماء العاملين E ES‏ 
([) سَّبثٌ لهدايّة الاس e‏ 


(ب) يُسْتشفى بحديثهم » ويّنزل القطرٌ من الّماء بذكرهم 


(ج) سببٰ لمال الاس E E E‏ 
(د) سببٰ لصلاح الاس 4 TE E‏ 


(ه) سَببٌ لنزول نصر الله E‏ 


(و) تقون الدين مكًَا علق به TT‏ 


(ز) يُصخُحون مفاهيم العامة EEE‏ 
(ح) يُجدّدون الدين oeuneuanoecdes‏ 


e من صفات العلماء‎ -١ 
الدَأتُ ف طُلب العلم حتی الممّات‎ )( 
e (ب) الإنفاق لتحصيل العلم‎ 
e (ج) الضبط والدفة‎ 
(د) الكَرفُعم عن أموال الاس والرهْد فيها‎ 
POT TETTY (ھ) التقويم لا التعيير‎ 
. ... (و) اتمه في أمثالهم من العلماء‎ 


© © GD GOGO GO dG 4G HG GOGO DBD BD GSD GG GG GD GG GG GBD GG GG GBD hd © © 


(ج) الصْبرٌ على شدَة المَشايخ E‏ 
(د) الَرّحم على ق والدعاء له N TE oS a LR ea e‏ 


(ہ) عدم معارَضة أراء ا بآراء شیوخ ارين مامه E A‏ 


(و) الأدب مع الشيخ E‏ 
العتل الد و EEE EEE I ESS‏ 
(ح) الأناة وعدم العجَلة RODE ESD SOSE REO‏ 


(ط) عدم الشُؤال عن أشياء لم توجَد بعد E‏ 
۴۳-عدَة العَالم لا أذري E‏ 
هل يَستطيع العالمٌ أن يول لا أذري فيما يَذري ؟ TTY‏ 
٤‏ مَنْ علم علما وقصر في أخر E NEY‏ 


٠‏ ضابط في إطلاق الَّصعيف لعالم بسّبب ضعفه في علم أو أكثر 


SUPT TT CO COE ETT صغار السن‎ AA E 


۷-الحَتٌ على التَعَلّم في الصغر O‏ 


ا o‏ 
۹- من أسباب عدم الاستفادة من العلماء O‏ 


BNE O O (أ) كثرَة مُخالفته‎ 


(ب) كون العالم في غربة وهو لا يُعْرّف O aay‏ 
(ج) عدم الامَان ARDENT ETAL LSE a EAE AL‏ 


(د) الكبْر والتيه على العالم RS O‏ 
(ه) الكَعَصب المذهبي E O O ay‏ 


چ3 


(و) أرْهَد الاس في عالم هله O e‏ 
-١‏ من أسْباب عدم انتشار علم عض العَلماء E‏ 
() كثرَة العبادة O O O SS‏ 
(ب) الشذوذ وكثرَة المُخالفة N‏ 
() فسوة غبارة العالم :و شتا و ف 2 a‏ 
اأف اشات ر ف اا a‏ 
() مجموعة صفات تجدها في العالم dd‏ 
(ب) الحرٴص O EE ORO‏ 
(ج) قناعَة الاس بهم O‏ 


(د) تمَيّر العالم O a‏ 
۲-مَفرُقات E‏ 


عبد الملك بن مَروان E OE SE BE E o‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمَن المَرواني e‏ 
المُسْتنصر بالله المَرْواني E‏ 


(ب) الأمراء مُحبّوا العلم ER‏ 
(ج) أغنياء العُلماء O‏ 


(د) أخوال بعض العُلماء والمُتعلمين في عَصر الذَهبىَ 


(ھم) علماء فوا او ماتوا فجأة TET TEU‏ 


(و) مَنْ أنقذه العلمٌ من الأسر a‏ 


a -الكتابة قي للمَعْلومات‎ ١ 


is eas a 


E EE 7‏ 
۲ - كيف كتب النبي ية اسّمّه يوم الحديبية مع كونه مي أميا NO SOS‏ 


الصف عرض عقفلا على الان E‏ 
٥‏ عدم المُراجَّعة بعد الكتابة والقَصنيف خطاً E A‏ 
ا A O O‏ 
۷ اعتناء بعض العامة بكتّب العلم E‏ 
۸ أخذ كتب في السًفر يُستعان بها N E‏ 
٩‏ - مكتبة عظيمَة E O‏ 

مک تفت بت الو رة وا ك E O a‏ 
١-بعض‏ مَنْ اعتنی بالکتّب وتخصیلها TE‏ 
۲ مَل وَصّی بکتبه E O yT‏ 
۳ _ التعريف ببعض الكتب TE E‏ 
(أ) الاأسدية OOOO OTT‏ 0 
(ب) الفنون لابن عقيل O‏ 
(ج) المدونة E EO EE‏ 
(د) مَعاجم الطّبّراني I COE ERIC LS AO‏ 
٤‏ نقد بعض الكتّب N O E‏ 
أ) إحياء علوم الدين للغزالي EE E O o‏ 
(ب) الشفا للقاضي عياض ET‏ 
(ج) مرًآة الرّمان لسبط ابن الجَوْزي E‏ 
Ts NEA‏ 

| -کتات مسوت NT EEG A‏ 
E‏ يقَيّض الله عالما يَخدم المستد i O‏ 

LRA E EE O PT O EE E 


E DE EEA E من علوم الإشلام‎ 


Sag e ONES 
e (أ) صو من تدر السّلف لكتاب الله‎ 
e (ب) التَأرٌ عند قراءته‎ 
TY (ج) الصْعْق عند سّماعه‎ 


e eg 
التنبيه على عدم ترك القَرآنٍ اشتغالاً بعُلوم أخرى‎ -۷ 
TT اا ان‎ 
o جَمْم القرآن‎ ۹ 
EY وجو اله لملم القرآن‎ ١ 
n عدم أخذ الأجر على تعليمه‎ ١١ 
a اشتماع القرآنِ من حَسَن الصَوْت‎ ۲ 
a -مَنْ صف من السّلف بطيب صَوته‎ ۳ 
ys كيفية تَعَلم القرآن‎ -٤ 
e RET 


0 4G OG GO dG GG E SGD HSD DBD OSE HA $ GG FEE GG © 4 ¢ 


oO. Hu GOO HCO HG O GD GOGO HAG GOGO HG © ¢ ¢ 


CO QnQnQGEeEO NOG MSH GG eu Gu GOG pp PO $P$Şg «= 


OS AHS GO E a AHA SO BG GO GOGO DD GS hb ¢ ¢ 


CCGG GOH HPO OG GG HTH HOGG DAG O hh ¢ 


OE HDHD CG BHO HG GOG EDD E COCO WW. GG pp e. 


0O0 VSO EHO GCG GHD GG SO PDS GH oO RFA P,P FF 


OOH GHG OG CECE DBD E OSG AEA PEŞ DBD pg ED Dp. $ 


©, OH GO RHA HD HOG $ DBD BHD GOG COG GA G4{ŞG OO 9 


a. O AONE GO DHA A Ha GOG pA af © ¢ م«‎ 


a. #H QM E Ra GEP Oa PSA ¢4 © ¢ 


mn OGO GOH HD H4G GEG GEA GEG CEG pp ° 


4O fS RAA O O QG GO Gg PHP G$GŞg QRH CG 4G ©_©® # 


“ODM HE EGG GG GG OG RHA 4 #4 Qa Q4 @ ¢ # 


CO HFH HQH EGEG SG aA HG ODD G4GAGA HCO ua FP FF ¢ 


OSH O HEHE EHH OEO FH RH GO GEG RH fH EGE GS FF 


O O HESO GAH COGO GO HOH O GG fH # ¢4 A » 


CO GMS HFH GOG ?HŞ OG GG Ff AGG Gj CO f pp a ® 


MN HESH SO GEG OHO HHG HH HH f ® OCC GG pF û ¢ 


۳۰ 
۰ 


I O E رمن قراءة ختمَة‎ - ۷ 
AE RRA DAS OES SAN CERES رة قراءته‎ - 1۸ 
O ۹-مسائل متفرقة‎ 


(أ) مَل قرا القرآن فى ركعة E‏ 


(ب) التحرين في قراءته NO OO CERN ESS SD SEGRE‏ 
(ج) القراءة بالألْحانِ بذْعَة O‏ 


(د) قراءة اثنين على واحدِ في الوقتِ نفسه من سُورتين مُحتلفتين 


(ه) متّشابه القرآن ER EO SS‏ 
(د) ذُعَاء حَنْم القرآن في السُجود I‏ 
(ز) رزوی تحت على الاعتناء بالقرآن n‏ 
(ح) الأعابة والمَرْحٌ فيما تعلق بالقرآن لا يجوز NT‏ 
ثانياً : القراءاث والتجُويد O‏ 
| من قرا القرآنَ بالقراءاتِ العَشر وعُمْرُه عَشرٌ سّنوات ا 
۲ رؤا فيها حت على قراءاتٍ بعَيْنِها a‏ 


ھ ر م سے سے 
۳ قراءة حمزة بن حبيب وما دار حوّلها e a E Se‏ 


0 

co“OnoOo nnn Gw GG SOG GOGO DG GGG SG SG GS #4 4 ¢ » تفسيرٌ ايات‎ 

ا 2 ژلد ره کر س رہ 

م ر ن ب مه وسین مجلسا. »4 © emen noanenesongnn‏ 
ت ت 

۶2 4 


0. © 4 4G SG © ® © چ‎ 


GOG 4G SG BSD 4G OG E 


G@4 4G GG SG HG ® 


ETT TI TETETTTT ت أحاديث‎ ۱ 
EER الأحاديث‎ 


ET ضابط لأخذ الأجر على التّحديث‎ - ٤ 
a o عدم الإكثار من التحديث‎ ٥ 


٦‏ - ضابط في الإكثار من التَحديث بالأحاديث 


6O. a HHG EO GOG E GG YG GHG OG GHG HG YOY GO ¥ 


O. SD ©GD GO SHG EG SBS GEE SG E GG GG GG 5G 4G 5S .>= 


0 ۴ سے ټ 0 ۴ ۱ 2 
۷ شبهة تكذيب بعض مَنْ لا غلم أبا هريْرَة رضي الله عنه ورَذّها a‏ 


۲-الفقة الحقيقى a‏ 
۳ قواعد فى الاجُتهاد والتقليد E‏ 
٤‏ -الفقهاء السَبْعة .. a‏ 


O O _فقة الجهّاد‎ ٤ 


a 2 أزْجُورة ففهية في الحَتٌ على الباع مَذحَّب مالك‎ ٠١ 
eT مناظرة فقهية‎ _ ١ 
ER العطّب اذم‎ ۷ 
(أ) قصْة مالك في طلبه من المَنصور عدم حمل الناس على مَذهَب واحد‎ 
O (ب) حَوادث تذل على النَعَّصّب المَذْهَبي‎ 
ys e ق ا الذي‎ 
E -مَنْ كان يروم القضاء على المَّذاهب بالقَرًة‎ ۸ 
O شغ في التَقَلب بين المَذاهب‎ - ۹ 
O E متفرّقات في الفقه‎ - 


(أ) الرٌ على مَنْ يَرْعَّمُ أن أحمد ليس فقيهاً o‏ 
e rae EN LS‏ 
(ج) استعمال السّبْحَة a O‏ 


(د) تعْليلٌ لانتشار مَذْمَّب مالك في الأندَلْس E‏ 


+ ت ا 


(ھ) أحكامٌ فقهکه متفرقة E EEA REDRESS‏ 


OOD e et ............. أحكام الكقار‎ 
EE RED SS SS 


OSES ODE فى الهيثة‎ - ١ 


(ه) کان الف لا يُفتون حتى يأخذوا الإذنَ من عُلماء عَصرهم 


(و) مَنْ آفتى زيادة على نصف قرْن ولم يُوْحَذ عليه في نوی . . 
(ز) من آداب الفنيا طْلبُ العَوْن من الله عليها Rie E‏ 


N MI في الحَج والعمُرَة‎ ١ 
OS Ey أحكام الكمار‎ ۳ 


0. dG HD O dG DOH HD © © 
soc sSsOa gg a ®» ® 
©Ö nM Goga DS ® © ® ¢ 


۹-تجهير المت A‏ 
١-الفتيا‏ والمُفتون N‏ 
e lead SATE a EEN‏ 
(ب) المُفتي في نظر الإمام أحمد TEE a‏ 
(ج) الجْرأة على الفنّيا غير مَحُمودة TT‏ 
(د) مَنصبُ المُمتي مَنصبٌ خطير E O LG‏ 


o,» @©OQGQ GEE pp PO ®. ®» 


u. SS GOY GHG GOGO pg. °» 


©OĞŞ ©». SSS RHO SS © 


O.’©o©S©SO SPD oO pO QoQ YG pg» 
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. a 12 ٠ a . © م م‎ 


o. “aaa ggg H4 9Ş. >.> 


o GHG GO pg FF «®» 


(أ) القضاءٌ على عَهّد الصحَابة 


n 


(ب) الصو الشّرعيّة التي يفضي بها القاضي a‏ 
(ج) كزه السلف لمَنصب القاضي Gd ١‏ 
(د) من اسلف من كان لا يأخذ أجراً على القضاء O‏ 
(ه) من اسلف مَنْ كان يَنهّى عن أخذ أجر على القضاء a‏ 
( ا الخ O O‏ 


(ز) وف قاضٍ من الله EG SOI DIE DSN o‏ 
(ح) E‏ القاضى الشهرد من ھا الرون ARREARS E‏ 


(ط) قاض فطر* 


(ي) قضاة متشون ربوا الذمة ET‏ 
(ك) حرص نور الدّين على مُساواة نفسه بحُصْم في مجلس القضاء ET‏ 


IR O O متفرّقات فى القضاء‎ ۲ 


e 4‏ 
() اللَعَةَ الأب 


A O TEE 


و م و ے 
٤‏ - مناظرَة لغويّة 


ی کہ 


OO OE OD O E E E OE CD E E O CE E O Ok a NENE O E a a a Ga E eê و1‎ 


۰ ری اج س ا 1 
-نادرة لغويّة تدلّ على سعَة الحفظ والدراية RS SAC‏ 


۷-الاأدبٌ والأدباء 


e a ....... -ضوابط الكلام الحَسّن الجّميل‎ ١ 
O O كلام جَميل حول الفصاحة‎ 


۳ أمثلة على القصاحة والبلاغة O‏ 
٤‏ - أهْلٌ الفصاحة والبلاغة O‏ 
0 ا اناب OES IS E RE O‏ 


الشعْرٌ والشعراء O O‏ 
| - کثیر من الشُّراء عابُون لا يَفصدون ما يقولوته : قال تعالی : وَأ 


o n 4 دقولورے ما لا فعاو‎ 
a E E 


ECS ADEE EEG ELD ES ابن هانیء‎ 
e ala Tar e e ê SO Oe a a eT DS et Bs Ove aa E e eT أبو العلاء المَعرّي‎ 


O Tg OE OA 


O ئ الشةراء الناجنون‎ 
TT GRAS SAS 


ه _الشاعر الرّاهد أبو العتاهية E O‏ 


LOR Ca LD N SET OS a العرّب‎ a 


o e آبو تا‎ 


RS ERAN ERR es شع في الهجاء‎ ۸ 


O التاريخ‎ )( 


١‏ - ضابط لحديث «فحَدَّثنا بمَّا هو كائِنٌ إلي قيام السّاعة» 


o ES E E 


ا و اښ ھ1 م 
٤‏ تعْليلٌ لقيام دَوْلَّة بتي العَباس o‏ 


عبد الله بن علي OE SLD OS‏ 
دَولّة بني العَبَاس في العَصر الأول (عَصر القَوّة) 0 
الخلافة العَبَاسيّة بمصر (المُستنصر) RS‏ 
٦‏ تكؤن دَولَة بتي أمية في الأندَلْس O‏ 


۷-الدَولة الريادبّة فى اليَمَن e a‏ 
من أخبار أمراء اليّمَن SAS‏ 


(ب) علي بن مهدي O‏ 
(ج) عبد التي (ابنْ المَهُدي علي بن مَهُدي) 2 
۸ الدّولة الصفارية O O‏ 


¢ 


O a الصَمَار‎ 


Oa d4 4G 6G GG a 4 O E f Q@ ® 


e چ‎ . ۰ e ۰ e 6G a e 0G ¢ »چ‎ ¢ 


a. HTH SHS © 4G GO HH GG 6G © o 


© GY RH Ad ® © f4 ® û #4 a ¢ 


EF EO Gg H G&G OG GG GG f4 4 © # © 


©©© GHD YS f4 ¢ &GQ ¢ 4 QQ ب«‎ 


Iw GG HW RHR QQ GCG HPH G5 Gg O Q @». 


9H O KH HB RNP OEODNDEGEG GEGE RH FF ¢ 


O.’ O GHG PS GH AGA GQ O©®O  % ¢4 ®» 


TA* 


۸۹٩ 


TE ... القاطمية‎ ةلوَدلا-١‎ 


ND ERE SN DA RE E المهدىٌ ودره‎ 
E CE E O القاة‎ 


(ب) الدّوْلة الفاطمية تدّعي رورا النَسَبَ الشريف OS‏ 
)ج( مقف العلماء والصّالحين منها E ESER‏ 
الشهيد AE A e‏ 


0 © 4 SHG GG SD SO SS SS ©. ©. 


O .»Ss ou GG # @. 


(ھم) انتهاؤها على يد صلا الدين 
۲ الدَولة السامانة 


لر و 


ouoGÖG EEG Dee GGG po GGG oO EE Q4 +» 

GO K6G GGG GOG OG KHGŞÈ GBD OG CG dG GEG CO © h ©» 

CSG @a®a GOOG anaamaDGEFEoOQOG EEF GO gp, ¢ 
COE EEG FETO Gg GD EGO Gg ODO GEG oO Gg GOGO Gg oO © چ«‎ 

GO GO OBO dG OG @G O DH CG HOO ¢ ¢ 


صاحتٰ عزنهة TONE TEE‏ 
٠١‏ _الدَولة الإخشيذية e‏ 
الإخشيذ E E‏ 
١‏ دَوْلَةٌ الطَرّائف O‏ 
دَولَةٌ الطَرّائف وتأثيرٌها في عَلبة الصَليبيين على 
(أ) القاسم بن حَمُود بن مَيْمون OS‏ 
(ب) الات O I‏ 
(ج) المُعّْمد بن عَبّاد وابنه المُعْتَضد ا 
عماد الدّولة ابن هود ADEE SE‏ 
- أحمدبن عبد الملك بن هود MESES‏ 


(د) استعانة أمَرائها بالصّليبيين على المُسّلمين 
۷ -الدولة السلجوقية 


۶ 


() طغرلبك 


OOH OE GEG FG VG Gg O EHD GD GCG GO EGBG GG Go u ga yy 


ONG SGD Gg GHG SGD OG CG Gg GD SG AA GE DSO de. ©. 


©Ö GG © BSB IGOaQbDD ODS DS HGH DBD 5S u EiIG GG ©. © ¢ 


0V O GOG GA GO BD EGE dG DSW GG BSB GG pO G4 © & 


6G COO OdOG GG EGE E BSD GGG dd RH oO pPGŞÈ GG oO é6 


OH OG EGG GG GOG mB E ŞO SG E E-CGO Go HH > و‎ 


ER TE بلاد الأندلس‎ 


OoOÖO GOVE GE GEG GG GOG O Gg GG EG gE GG Ew. & 


u. BSE Fg EGE DBD GOGO GEG GD bG GG E O GG Gow 


ooo ana GOGOWN GGG OG mw GO FOU GOGO GOG GCG OGG O GG ODE GEGE BS GG FF & @&G 


OC FEE GEG GOGE HN GH CG OG GOG ©. GG CGH 5 


۸ دولة الْمُرابطين 
ا eT a‏ 


(أ) قسيم الدَولة . 
ay n‏ 


AS 
CSS LS 
ا‎ n 


d é e ( 0 N | 
5 . é #@# é e 9 8 e e اله رب‎ 
e “a چ‎ ¢ 4 e ¥ ٠ 4 e e. #. ¢ ( ۳ و‎ ( 0) 
0 a e & e 0 ) #0 e eé تەىساگىس6 4کیا‎ 


ا(عر) عد ا 
ح) عبد الله بن يَقوب .. 


EE E e (ط) إدریس بن يَعقوب‎ 
EOS DRIER SIREN OEE SE E (ي) عبد الواحد بن إدريس‎ 


(ك) قل القاضي عياض من أجل أنه انکر عصمَة ابن تومّرت e‏ 
١‏ الدَوْلة الصّلاحبّة الأبُوبكة CADA SE Ca‏ 


OES EOE GE EES GR SS e SE الال وره 5 و ب‎ ( 


O OE DC (د)‎ 


(ح) صاحبتٰ حمص ® cee enenneesennnnnsenGGnnessanoanan‏ 


e O O oy ۇل ځوارزم شاه‎ ۲ 
ONE O O (أ) أخبَارُّها‎ 


۲ وف لهم ولاخرالهم yT‏ 
ل ك yy‏ 


؛ من آشباب عَلَّهم على الوراق seen eceneanscnenencnnsnnnn‏ 


() خيانة الوّزير ابن العَلقمي الرَافضيّ O‏ 
(ب) ضحْف الحَليفة المُْسْتعْصم ولَهرّه ولعب RTT E‏ 
(ج) تريح أكثر جني الخلافة بإشارة ابن العلْقَّمي ............ u‏ 
(د) اضطرابُ مِصْرَ والشام وعَدَمٌ اجُتّماع الكلمّة O‏ 
ETTI o N eS‏ 
١‏ مُقاومَة الشاميينَ لهم Oy yT‏ 
٤‏ الصّليبيون TTT‏ 
O O N‏ 
فخر الملك O‏ 
أا ور مع الصَلِيببين الذين أرادُوا اختلال المد ينة المُنوّرة a‏ 


صف جَميل للصّليبيين وَصَفهم به القاضي الفاضل E e‏ 
٤‏ من أشباب ضعْف المُسلمين عن هَزيمة الصَليبيّين N‏ 


. تمني الذهبىٌ َو أن القتالٌ على المُلكِ بين المُسلمينَ كان على الصَليبين‎ ٥ 


E TLE غلاق الصليبشن بالعبيْديین‎ 1 
E E E N E LAI O OEE اء صلیات پحارین المشلمين‎ ۷ 


أشبابُ ضغب بعض الذّول ثم حرابما E O‏ 
١‏ الدولة الأمو به في الأندلس SE ESS‏ 


(أ) استعانة المُسلمينَ على بعضهم بالفرنج O‏ 


(ب) البرَبَرٌ وإفسَاذهُم TOOT TET ET ETE‏ 
(ج) انقضاض بَعض الأَمَراء على الخلافة .... ........ E‏ 
۲ الدَولة العَبَاسيّة O O‏ 


0 تك الآنراك لاء ومهم ونيهم كما تغل له 


(ب) تكم السّلاطين (بنو بوبه واللاجقة) بالحُلَفاءِ ... . 
(ج) الإسراف والتبذير O‏ 
(د) الخُروج على الدَولة E‏ 
المعتمد على الله ES DEAE TOE OD‏ 
(ھ) هماك بَعضٍ الحلفاء باللَّهْو N i‏ 
(و) سط العَوْعَاء والخُراميّة على دار الخّلافة e‏ 
(ز) سء سيرَة بَعض خلمائها E a‏ 
القاهر بالل E DER‏ 
مفَرَقَاتٌ في المُلوك والحُلماء والأمَراء e‏ 
١‏ -الحْلقَاءٌ الصّالحُون E‏ 


و 


E عمر بن عبد العزيز‎ 
E ESS A” 
E O OR O القادرٌ بالل‎ 


oO YB HDHD GH. ISD GOG oO DD .>® 4 


SS. O SD O BD EEC E E EYD 5SD GG 4 + 


O. 4G SBD SES GOG DSH 6G d4 ® ¢4 


ملوك صَالحُون E‏ 
۰ 
هشام بن عبد الرحمَن الاأمَوي e‏ 


ر و ت ر ن o‏ 
٤‏ ملك يحتفل بعيد النصارّى لبقايا نصرانية فيه ... 


OGĞCE GM 4G GD GG SH 5S GG GOG EG O BD 5E ® 


OPO HE TD HDB CE DBD GHG DG ® ¢ 


uO SS SG bG GO bDHD GOO GHG 4A SG BS © oO y 


N E صورة على تعظيم الاس للحلقاء‎ ٥ 
OR a RC O 


e TT کافور‎ 


الام الان TT‏ 
صلاح الذين مع ملك الموصل ........ e‏ 


ا چ 
a‏ 


۶ ےا E‏ 
۸ صور من تنعم الخلفاء ® enous nons nn‏ 


a2 2‏ ص ص لا د 
١‏ شبُهات حول هارون الَّشید - رَحمّه الله - ورَدّها 


٤‏ 2 م 4 ٌھ 
() عبادته وفضله وغزوه E ES E O‏ 


( تا مادا قل رل شه الخئر ي e‏ 
(ج) تعْظيمّه للعلماء a‏ 


OK OSO OSG BSD ESE OO GG HO OG GG a O E ©. 


u. SDPO COO O HGH DPD DBD GO DBS GOGO ® ¢ 


سے 


5 O a 
SE a وزی عدب وقتل بغیر حق‎ ۲ 


ت ا 
الس بن مَخلد O‏ 


TE OT الرزرا المُتَّحَكمون في الأمُور أكثر من ولي الامْر‎ ٤ 


ه ‏ مَنْ ظَلم من الوْرّراء بعد العَذْل والإخسان 
ا الفرات کد e‏ 
- الوُرّراء السنيُون في دولة العبَيّديّة الرًّافضة 
۷-الوزراء المحسنون OEE‏ 


E ERS وزير تائ‎ ۰ 


عميد الجيوشن TT‏ 


عمد الجيوشن E‏ 


القاضي الفاضل ay‏ 


TA 


(۷) السياسة الشرعكة TT‏ 


قوَاعد في السَياسة الشرعيّة a‏ 
| دول ظالِمَةٌ مع الأمن حير من دَولَة عادِلَة مع الفسّاد والفؤضى 
e A E MET‏ 
EEE OE‏ 
صوَّرٌ على السياسة سَة الشرعة O O‏ 
N N DED‏ 
عَم الافتتان بالأمير as‏ 
افر کل ل ا o‏ 
۳-الحُوف من تبعة الإمَارَة O‏ 
٤‏ - اختمالٌ هَنّات الأمير إذا كان له محاسن تعَْطّي عليها o‏ 


ه ‏ تقديم القاضل وتأخير المَمَضول ys‏ 
١‏ - ولايةٌ المَفضول مع جود القاضل O E‏ 


۷-عَدَم الأنفة من مَسْوول صغير السّن ...... . O‏ 
۸-الأميرٌ العَال مع رَعيّة فاسدة SEE E‏ 
۹ استحقاقات خليفة المسلمين من بيت المَّال TE a‏ 

TTI EET TITTLE لكات الحاة‎ 


E TT ۔ طرق تر الغ‎ ١ 


a Re ۱۳‏ 
(أ) الاستعانة بالعُلّماء والصًالحين ay‏ 
(ب) عَدَم تقريب الضًالين ......... TT‏ 
(ج) إذناء العقلاء والحُكماء وإن كانوا صغاراً TE‏ 


14۹ 


OSH OGG CE HH ESD SE ټ‎ @& 


0© NNO O ©. ® @„@ 


(د) عد عَدَمٌ تفضيل الأقارب على الرَعية ES‏ 


O N E EEE EY (ہم) خحدمة‎ 


O TTT TT 
e من حقوق الأمير والمَسوول الطَاعَة‎ ٤ 
O (أ) ضابط الطَاعَة‎ 
a . ... (ب) صور من الطَاعَة‎ 
e من الصْفات اللاأَرْمَّة للأمير والمَسْوؤول‎ ٠٥ 
TT (أ) مَجُموعَة صفات تجذها في الأمير‎ 
e (ب) الضبط والحَزم‎ 
O (ج) التضرع إلى الله والالتجاء إليه حال الأرّمات‎ 
EET (د) عدم التَعْيّر بالإمَارة‎ 
OVA ف فول الاد وال‎ 
TTT (و) الرجوع إلى الحق‎ 
ET (ز) عَم العقوبة حال العَضّب‎ 


E -الأميرٌ العَادل بركة‎ ١ 
e هَيْبة الحاكم من قواعد اسْتقرار الذوّل‎ ۷ 
e قول بلي في الإمَارَة‎ -۸ 
a ۹-قد تكره الإمَارّة لأشخاص بعَينهم‎ 
E عَكَراتِ اولي الهيئات‎ ةَلاقإ-٠١‎ 
e المالكة لبت المال‎ ةًرادإلا-١‎ 


O Man 

: أقوال بليغة في اللّخذير من‎ - ١ 
TO NT NEG 
TO OO OTR EOD E EE (ب) حب الرئاسّة‎ 
E تحت التاسة محم من القلوت‎ 
e ۳-الرَئاسّة واللَصدّر يجب أن يَكونا مَقروتين بالحَشية واللَوّاضع‎ 
ay اف طب الا رو الا وار‎ 
E O O a SS من صفات مُحب الرئاسة‎ ٥ 
ET عاقبة الَصدّر قبل الأوَّان‎ - ٦ 


۷ -شوابط رة yy‏ 


۹ اا ول ا E‏ 
صورٌ من کراهیتهم الشهرة والتّصدر ER RDA A EEO CANES‏ 


ا O E e‏ 
١‏ كان الظْلَمَة اّلا جَيّدي الإسْلام مُعَظمين للشعائر a‏ 


OTT TCT دعاء المَظلوم مُسْتجاب‎ _ ٥ 
o اسَغائة المَظلوم باه تعالّى ودْعَاؤه له‎ - ٦ 
O الغ اطا‎ ¥ 


e a 
TT -الإشفاق على الظالمين‎ 
مَنْ مات إشفاقا مِنْ ظَلْم الظالمين‎ ١ 
e ا ن لای م انات‎ 
ERE SASS -عظات تَرَدَعٌ عن الظْلَم‎ ۲ 
E خرو الصّالحين على الظالمين‎ - ۳ 


ET مَنْ کان یری الخروج لکنه لم بقاتل‎ ٥ 


١مَنْ‏ حرج على الخُلفاء والأمَراء (من غير الخُرّارج) 


۷ منم العلماء ء الاس من الخروج على الأقراء a‏ 
۸ -فضل الغوغاء في مُقَارَ aan OA‏ 


ILLS ن‎ E EO 


کر 


o أمثلةً على الظالمين‎ ١ 


ال م بن هشام 0S‏ 


١-تغْليلٌ‏ لا يصح لكثرّة ظلم المَنصور o‏ 
٢‏ أمثلَةٌ على الظلم O‏ 
۳ أمثلة على الجَبَروتِ والبغي O‏ 
مو ی الل و و e‏ 


هل الذمة O‏ 


و ر 


| 


سے سے کک ۱ے 


. . كيف عَرَل الإمام الطَرّطوشي ع وّزيراً من أهْل الذهة ؟‎ ٥ 
کیف عزل نائبان - من ا وا‎ - ٦ 


ا 


۸-مَنْ ألم من أَهُل الذمَّة فصَارَ عالما a‏ 


a a ak E E a ar من أشلم من آهل الذكة فصا وزير‎ ۹٩ 


ن ا ت و 
اله د ااي ا اا E rL es‏ 


10۳ 


أمُرُهم بتأخير الإسْلام إذا أرادوا الدّخحول فيه 
E Sl ERLE. ۲‏ 
٣‏ مَنْ ظْلم منهم فخلَّصّه عالمٌ من المشلمين TO‏ 
٤‏ - زيارة أهْل الذَمَة لعُلّماء المسلمين o‏ 


